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المؤلفمقدمة

لىتعاباسمه

وقد،الفارسيالأدبتاريخكمثلذلكفيمثلهعديدةمصادرلهإِيرانتاريخأنمنالرغمعلى

لمأنهلهيؤسففمما،الإيرانيينوغيرالإيرانيينمنالأقدمينالعلماءمنجماعةتدوينهعلىقامت

تاريخأ"لكلمةالمعاصرالمفهوممؤلفهيراعيإِيرانتاريخعنجامعكتابوضعالآنيتم!حتى

جانبإِلىالتاريخمراحلمنمرحلةكلفيوالأدبيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالحياةسماتويوضح

تقدممنالايرانيةالأمةحققتهماأسبابويبين،الكبرىوالسياسيةالعسكريةللاحداثإيضاحه

فيالتطوراتلهذهالرئيسةوالعواملالحضارةومراحلرالأخِلاقيالمعنويتطورهاطركقفيوتأخر

بحثفيالمحدثينللمؤرخينالعلميبالنهجالإلمامخلالمنإِلايتحققلاأمروهو.مرحلةكل

فقد.الزمانمنقرنمنذتماماًشكلهتغيروالذىالتار!خلكتابةالمعاصروالمنهجالتار!خيةالقضايا

فأصبح،محكمةعلميةأسسعلىالزمنمنفترةمنذالفنهذاقواعدالغربيونالمحققونأرسى

منبالعديدوالاستعانةالعلميةبالمقدماتالإلمامشر!طةالفطرىالاستعدادجانبالىالمهارةيتطلب

ونقدهاالتار!خيةالمسائلفيالبحثنظريةوتطبيقالحقلهذاأساتذةنهجواتباعالنظرودقةالعلوم

واستنتاجها.

المكتباتوجودوعدممنهاكثيروضياعالحاضرالوقتفي)!رانتار!خمصادرلتفرقونظراً

الإيرانيالشعبالماموعدمبالنقدالأقدمينكتبتتناولالتيالإصداراتوندرةالعامةوالمتاحف

نأالناسمنجماعةمنحتىأوبمفردهشخصمنالمتوقعغيرفمن،التاريخلتدوينالغربيبالمنهج

التواريخمنالنوعهذاتضاهيوبصورةالمنشودالنحوعلىالمفصَّل)يرانتاريخكتابةمنيتمكنوا

.اِيرانردولةالفارسيةللغةماسمةحاجةبذلكليلبواالغربدولعندونتالتي

منتوجيهدونويتحركوننقصكليتلافونبلادنافيأفرادوجودعدممنالرغموعلى

قدرةلعدمنظراًالخططبعضتنفيذإِلىفيهاتبادرأنللحكومةلابدمجالاتفهناك،الحكومة
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وجمعالعامةوالمتاحفالمكتباتكإِنشاءصالحهمفيهبمامعرفتهملعدمأوتنفيذهاعلىالأفراد

بالسرعةيتمفلنمنهمذلكتأتىإِنوحتىالأفراد؟منيتأتيلاماوهو؟المعلوماتمصادر

هذهلمثلخاصةخطةتضعأنالحكومةفعلى.قدراتهملمحدوديةوذلكالمنشودينوالتنظيم

بقدرالعلمأولييدكطبينلتحقيقهااللازمةالوسائلوتتيحالسبلوتهيئالمعنويةالأهداف

.المستطاع

فيالبحثأحدهما،والحضارةالأدبوتاريخالتاريخلكتابةسائداننهجانحالياً،؟هناك

وأبأكملهلعصرالعامالتاريخكتابةوالاَخر،محدودةفتراتإِلىالعصورتقسيمأوالجزئيةالقضايا

ماغالباًالأولالشقفيوالباحثون.الموضوعاتمنموضوعأوحاكمةلأسرةزمنيةحقبةتاريخ

مفردةرسائلشكلأبحاثهموتتخذ،الخاصةالموضوعاتحدأأوالعهودمنعهدفييتخصصون

جميععنعامةبرؤيةيكتبواأنالآخرالشقفيالكتّابعلىيتعينحينفي،بعينهموضوععن

واستنباطالتاريخجوانبمختلفبينالمنطقيوالربطالكليةالناحيةيراعواوأنوالعصورالقضايا

الأكملالوجهعلىينجزهأنلفرديتأتىولاالصعوبةغايةفيأمروهو،مؤلفاتهمفيالعامةالقوانين

منعصرأوالموضوعاتمنموضوعفيكلمفردةرسائلكتابةعلىأولاًالمتخصصونأقدمإِذاإِلا

هيئةأولفرديتسنىبحيثالتاريخيترتيبهاحسبوالعصورالموضوعاتدراسةتتمثمالعصور،

العلمي.المنهجلقواعدطبقاًبينهاوالتأليفبتجميعهاتقومأن

الدولةقياموحتىجنكيزخانظهوربدايةمنذإِيرانتاريخيشملأيدينابينالذىوالمجلد

سيطرةتاريخويتضمن،التاسعالقرنمنالثانيالنصفإِلىالسابعالقرنأوائلمنأممط،التيمورية

فترةفيإِيرانمنأجزاءبعضحكمتالتيالفرعيةالحاكمةوالأسرإِيرانعلىالمغولالإِيلخانيين

المذكورين.القرنونصفالقرنين

للدراسةالمطلوبةالمادةحدردفيالكتابهذايضعأنهيالبدايةفيلفالموًنظروجهةكانت

منكثيرعلىالعابرالمرورأنالعملمسارفيتبينولكن،المتوسطةالمرحلةمنالأدبيالقسمفي

لاولكي.الأقسامبعضفيالاستفاضةاخترنافقدلذا.ممكنغيرأمراًيعدإِجماليةبصورةالقضايا

أصغر،بخطالفقراتبعضطبعنا،المتوسطةالمرحلةمنالثانيالمستوىدارسيعلىالأمريصعب
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خاصةبصفةمنهاونهدفوالتيمورىالمغوليالعصر!نمؤرخيعنمعظمهااقتباستمفقراتوهي

الله.بإِذنالكتابمنالأخرىالمجلداتفيسنتبعهماوهو،التاريخكتابةفيمنهجهمبيانإِلى

ماوهوأيضاً،الأخطاءمن!خلولاأنهشكولاناقصاًيعداليهاأشرناالتيبالمقدماتوالكتاب

توفرلعدمنظراًثانياً،؟بعينهالبابهذافييتخصصلمكاتبتأليفمنالعملأنأولاًاِلىيرجع

وهي،المطلوبةالمصادراِلىالوصولوصعوبةالوعرالطريقهذافيالإرشاديةالأمثلةأوالنماذج

دونحالقدمدرسياًكتاباًبكونهالتقيدوأنخاصة،النقصمنيخلولاالكتابتجعلأسباب

صحةفيوالبحثالمعلوماتومصادرالختلفةالاَراءوإيرادالجزئيةالقضايافيالمفصَّلالبحث

مناعتورهمالرفعو!تصدىبعدنامنطتيلمنتمهيداًيعدالكتابفإِنلذا.وسقمهاالروا!ات

به.الوثوقيمكنمنفحاًكتاباًالنتيجةفتكون،منهجزءكلفيالحد!ثو!فصِّلنقص

ومحاولةالتار!خلكتابةالعلميالمنهجبيانإِلىالأولالمقامفيالعملهذامنالكاتبويهدف

تلكمؤرخيكتبفيوردقدإِيرانتاريخوأنخاصةالمغوليالعصرفيإِيرانتاريخعنالكتابة

.المغوللحكمخضعتالتيللامالعامالتاريخضمنالعهود
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:مصطلحاتفيبحث

قرل--ثوىقرا-اَق

الألفاظمنكثرةمواجهةفيالقارئتضع،التاريخكتبوخاصةً،يمةالقدالمتونمطالعةاِن

سوابقوهيقزلأوىكوأوك!أوقراأو+وقبيلمنبسوابقبعضهايبدأالتركيةوالمصطلحات

قزلقراكليسا،،قراعثمانسو،+ىقويونلو،+ىمثلخاصةوتاريخيةجغرافيةمسمياتفيترد

كثير.ذلكوغيرتنكرىكوى،مسجدكوى،أوزونقزل،أرسلان

ماوكثيراً،الإيرانيوالاجتماعيالسياسيالتاريخفيخاص!دورٌوالقراقويونلوقو!ونلوللآقكان

والباحثينالكتّاببعضدرجكما.والدراسةالبحثموضعسرتينالةهاتينعصرأحداثوُضِعَتْ

سبيدبقويونلوقراوقويونلو+وتسميتيترجمةعلىإِ!رانيينوغيرإِيرانيينمنالمحدثين

بالمعنىيفيلاماوهو(السوداءالخراف)كَوسفندانسياهو(البيضاءالخراف)كوسفندان

دنيزقرامسمىفتحولأيضأ؟الجغرافيةالتسمياتإِلىهذهالأسماءترجمةعمليةوسرت.المطلوب

المسجد)كبودمسجدالىتبريزمسجدكوىاسموتغيرسياهدرياىإِلى(الأسودالبحر)

ماللقارئلينقلوقراقو!ونلوقويونلو+لىمصطلحيالمقالهذاكاتباختارفقدلذا.(ا،زرق

الصدد.هذافيالباحثينمنغيرهنظرلهاتفيبالبحثإِليهتوصل

(اسطنبولطبعة)الاسلاميةالمعارفدائرةفيالقيمالجامعبحثهفيبنيانتمقخليلمكرمينيرى

ووجودوأعلامهمالتركمانبيارقعلىالخروفصورةوجودإِلىيرجعقو!ونلو+ومصطلحأن

هذهبينسادتالتيالطواطممننوعإِلىترمزكانتالعلامةهذهأنويرجح،قبورهمعلىرسمه

(1.)الإسلامقبلالأقوام

قطعانهملونإِلىترجعقو!ونلووالقراقو!ونلوالاَققبيلتيتسميةأنمينورسكيويرى

(2.)وأصلها

فيشاواناِدواردنظرياتالىسيتورهتورككتابهفيكبجوجضياءالتركيالباحثويستند

قوله:
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تجمعاتهماِلىيرمزونكانواالوثنيةبالدياناتفيهايؤمنونكانواالتيالعصورفيالأتراك"إِن

للعالم،الأربعالجهاتوالغربوالشرقوالجنوبالشماليمثّلفكما.الطبيعةمنبرموزالقومية

منالتركيةالشعوباتخذتفقدالأربعةالسنةمواسموالشتاءوالخريفوالصيفالربيعيمثّلوكما

يدلكمالهممختارةأربعةالواناً(الأحمر)قزلو(الأزرق)كَوىو(الأسود)قراو(الأبيض)آو

التقسيماتكانتكما.عندهمالحاكمالرباعيعلىخانقراوخانو+وخانقزلوخانكَص!

."الأساسهذاعلىأيضاًتقومقولصول،قولصاغ،جغداوول،وولقراللجيشالأربعة

((الأيلخاناتدينأبعنوانلهمقالفيبالبحث"قرا"كاوآق"لفظيكبجوجضياءويتناول

:يقولحيث

تنقسمالقدماءللاتراكالرسميةالكياناتفيالحياةمظاهروكلوالأرواحوالأمالأراضيكانت!

،والجنوبوالشمال،والغربوالشرق،واليساركاليمينثنائيةحالةوتتخذمتقابلينقسمينإِلى

كاناِذاوماماهيتهتحديديتمكانالأخيروالثنائي.(أسود)"قرا9و(أبيض)لمآو"وأخيراً

0)3(1(والكهنةالحكامقبلمننحساًأوسعداًشيطانياً،أوروحانياً

أبناءوالقابأسماء"عنوانتحتالتراريخجامعكتابفيوردمماالمذكورالباحثويستنتج

(4")الآخرينالثلاثةعلى!أوجوق"واسممنهمثلاثةعلى"بوزوق9اسمأطلقواالأوغوزمنستة

رالأربعةعشروالاثنيالستةالأقساممنتستفيدالمذكورةالعبارةفيالرباعيةالتقسيماتأن

الرباعية.للالوانذكرأيالمذكورةالمقولةفييردلمأنهإِلا،فلكياًطوراًوالعشرين

آلىالأربعةالمصطلحاتفسرواقدالإِيرانيينوغيرالإيرانيينوالباحثينالكتّابمعظمفإِنوهكذا

حينفيوالأحمر؟والأزرقوالأسودالأبيضلألوانالمطلقةوالصفةالعامبالمعنىقزلوكَوىوقراو

فياللونلتحديدحاجةفلا"البيضاءالخراف"بمعنىقويونلوآومصط!فيآولفظأولنالوأننا

أبيضشتويمرعىلديناوليسى.أردوآو،هونآلى،داغآلىشهر،آى،بلاغآوالتركيبيةالعبارات

البستان)جمنقرااسمنطلقأنأو،قشلاققزلوقشلاققرانقولحتىأحمرأوأسودوآخر

ونسميهلوناًللهنحددأنأوالأخضر،بلونهكلهاالدنيافيئعرفالذىالبستانعلى(الأسود

الجبل)داغآىمثلالألوانهذهبكليوصفبعينهمكاناسميصادفناماوكثيراً.تنكرىكَوى
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قآو(الأزرقالجبل)داغكَوىو(الأحمرالجبل)داغقزلو(الأسودالجبل)داغقراو(الأبيض

الأربعةالألوانهذهاختصاصجانبوإلى.سوكَوىوسوقزلوسوقراو(البيضاءالمياه)سو

شؤونهم.فيالمصطلحاتهذهكليستخدمونبعينهمقوماًأوأسرةنصادففإِنناجغرافيةبمواضع

الخان)قراخانباسموآخرين(الأحمرالثور)بوغاقزلباسمشخصيننجدمثلأعثمانآلأسرةففي

فقيهمعنقاشهفيالفاغعثمانيفاخرحيث(الأزرقالبطل)اكبكَوىأيضاًوهناك(؟سودالأ

باشاآلىكانكما(.)ْ"اكبكَوىنسلمنفإِنيسلجوقآلمنكنتَإِندا:قائلاًحصارقرامدينة

.الفاغأورخانأءمراءأشهرمن

الكياناتعلىاقتصارهماأووقراآولفظيبطوطميةتقولالتينظريتهبأنيصرحلاوهو

هذهاستخدامتستطيعكانتالبلقانحدودإِلىالصينمنعامةالتركيةالشعوبأنويبين،القومية

استخدامهمايزدادوكَوىقزلمصطلحيأنالتاريخيةالكتاباتمطالعةمنويُستنتج.المصطلحات

الإِيلخانيينعصرفيأما.الأعلاموأسماءالمتميزةالأسماءعلىيقتصرانوكاناالقديمةالعهودفي

قرالفظأوآولفظكانوإذا.وقراآواستخداميزدادحينفيكثيراًالتسمياتهذهنصادففلا

قرا،خطائيانقرا،قراخانقبيلمنالخاصةوالأسماءالأعلامأسماءمعيمةالقدالعصورفييستخدم

الأسماءمنذلكإِلىوماأردوالىشهر،آقحصار،آقسرا،آق،قرومقراكليسا،قرادنيز،

يرونهكبيرنهركلفكان،الإِيلخانيينعصرفيالعمومصفةتتخذالأسماءهذهفإِن،المشهورة

موضعاًو04علىتطلقبولاقآوتسميةنجدحيثسوقراوسوآووجايآواسمعليهيطلقون

وحدها.وقزوينوزنجانأذربيجانفيمرات8بولاققزلومرة51كندآوو،مرات01درهآو

وغيرها.قلعهآق،تبهقرا،تبهكَوىتسمياتوكذلك

الاجتماععلمومقالاتوالجغرافياالتاريخكتبفيبهاقامالتيالمطالعاتمنالباحثتوصل

تدلسوابقبدورتقومفإنهاوعاديةعامةبأسماءتقترنحينقزلوكَوىوقراوآقالفاظأنإِلى

قزل،(السوداءيلةالجد)زلفقرا،(الأبيضيلالمند)دستمالآقمثل،للالوانالمطلقةالصفةعلى

العامالاسمتغييرإِلىالتركيةالألفاظهذهاستخداميؤدك!حينولكن...(الحمراءالتفاحة)آلما

جليل،،عظيمكبير،!معنىتؤد!طالمذكورةالسوابقهذهفإِنعلمواسمخاصاسمإِلىوتحيله

11

http://www.al-maktabeh.com



الصفةمعنىوتؤدكط،مقدارهأوالعددكثرةعلىتدلأوالأسماءفتصف،"مقدس،شريف،قوي

قزل،*نقزل،أوزونقزلقويونلو،قرا(،الأكبرعثمان)عثمانقرامثلالأسماءتميزالتيالعالية

مدرسه.كَوى،سراىكَوى،تنكرىكَوى،مسجدكَوىأردو،قزل،أحمدقزل،أرسلان

الموصوفمكانةعلىيدلالذيشاهلفظوهوالفارسيةاللغةفيالسوابقهذهيقابلماوهناك

،(السريعالطريق)شاهراه(،الرجالصفوة)مردانشاه:التاليةالمركبةالألفاظفيكماو؟هميته

فيالمعنىنفس!خرأالسابقةتؤدىكما.ذلكوغير(كبيرإِنجاز)شاهكار(،الوريد)شاهر!

خرموش،،خربشته،خرَكاه،خربندهخرلا،،خرمهره،خرمكَسمثل،المركبةالألفاظبعض

...خر-لول

ثلاثةإِلىالبحثموضعالمصطلحاتتقسيميمكن،التاريخيةوالشواهدبالوثائقالمقالولتدعيم

التالي:النحوعلىمستقلةأقسام

الجغرافية.والمواضعالأعلامأسماءأ-

التاريخية.الشخصياتب-

وكثرته.الموصوفعظمةتصفالتيوالمتميزةالخاصةالأسماء%-

اَق

الجغرافية:والمواضعالأعلامأسماءأ.

فيالفتحهذاوقع"خواندمير:يقول.تيمورالأميرقصروهو(الكبيرالقصر)--سراآو-ا

نحوخوارزمتخريببعدالقرانصاحبواتجه.وسبعمائةوثمانينإِحدىلسنةالموافقئيلقوى

010)6(00سرا+ويسمىمنيعاًقصراًفيهاوبنىقلعةشيدالمقامبهاستقروحينالنهر،ماوراء

صاحبخرج":فيقولتركستانإِلىإِيرانمنتيمورالأميرعودةعنالسيرحبيبمؤلفويتحدث

.)7("العالمفاغبمقدمالفلكعلىسرا+وفتباهىكشإِلىترمذمنالفاغالقران
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هـ627عامفيالأولكيقبادالسلجوقيالسلطانبناها،الأناضولمدناِحدى-سراىالى2-

عصرفيالمهمةوالسياسيةالعسكريةالمراكزمنوكانت.سنواتسبعبناؤهاواستغرق(ام922)

آثاراًالمدينةتضمكماهـ.566عامفيمعروفةقلعةالثانيأرسلانقليجفيهاوشيد،السلاجقة

A(.)الرومسلاجقةعصرمنقديمة

موليوم!فيل"تسمىوكانتالقديمةالأناضولمدفيمنوهي(الكبرىالمدينة)-شهرآو.3

.)9(شهر+وعليهاوأطلقواالمبانيمنالعديدفيهاالسلاجقةشيدوقد.القديمةالعصورفي

المتوسط.للبحرالتركيالاسموهو(الأعظمالبحر،الأبيضالبحر)-دنيزآو4-

كتابفيذكرهاوردوالتيبقزاخستان(آبهفت)الكبرىالسبعةالأنهارأحد-سوآو5-

فيالاسمبهذاالأنهارمنالعديدذكروردوقد(ا.)ْالجغرافيةالمصادرمنوغيرهنامهتركستان

الكتب.منالعديد

.كراتباسمالتاريخكتبفيذكرهاوردوقد،القديمةالتركيةالمدنمن-كرمانآو6-

العصرفيتياتراباسمتعرفوكانتالغربيبالأناضولقديمةمدينةوهي-حصارالى7-

القلعة)حصار+لىباسمسميتوقدهـ.784سنةفيالأتراكأيدىفيسقطتوقد.البيزنطي

فيسقطتمرمرةمنطقةفيالاسمبهذاأخرىمدينةوهناك.فيهاحصينةقلعةلوجود(الكبرى

أطلالوتدل.الصحراءفيكبرىقلعةوجودإِلىأيضاًاسمهاويرجعهـ،807سنةفيالأتراكأيدى

(11.)مكانةمنللمدينةكانماعلىالأخرىوعمائرها(حصار)+لىالقديمةالقلعةهذهأعمدة

كلارتفاعتحديدمعالاسمبهذاجبلاًعضرأربعةذكرورد.(الأعظمالجبل)-داغ8-+لى

.وإسلامإِيراندانشنامهكتابفيمنها

باسميعرفكبيررباطفيهبنيوقدوخجند،سمرقندطريقبينيقعكبيرشِعب-كتل9-+لى

.)12(الملكشصىيدعلىالهجريالخامسالقرنمنالثانيالنصففيرباطاو

مدينةأراضيويرويدرياسيرفييصبكبيرنهروهو(الأعظمالسيل)-بوراا-+و"

)13(.فرغانة

بنعليشيدهالأناضرلبوسطالواقعةنيكدهبمدينةطابقينذوفخمبناء-مدرسها-+وا
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متحفحالياًويضم،الآنإِلىقائماًلايزالوهوهـ،281سنةفيالقرامانيينعهدفيالدينعلاء

(14.)نيكدهمدينة

ا(.)ْبكر3بادأبوبمدينةخانلغازانالكبيرالصيدموضع(الكبرىالروضة)-باغآلى.21

وإلى،أيدلق3باسمالفولجانهراِلىيشيرونالقدماءالأتراككان-أيدلآووياييقآلى.13

يمة.القدالجغرافيةالمصادرفيياييقآىباسمالأورالنهر

آو،تبه+و(،الأعظمالجبل)داغآو(،الكبرىالقبة)كَنبدآومثلعديدةأسماءوردتكما

نامهلغتوإِ!رانفرهن!3باديهايفيوغيرهاجشمه+ومنار،آو،قلعهآلى،درهآق،دربند

.!الأكبر)معنىجميعاًفيها+ولفظويؤد!،الجغرافيةالمصادرمنوغيرهمالدهخدا

التاريخية:الشخصيات.ب

الجلايريين.السلاطينجدوهو(الأكبرالثور)-بوغا-+وا

المعروفين.تيمورالأميرأمراءمنوهو-بهادرتيمور2-+لى

وقد؟المتصوفويوسفالمتصوفحسينشقيقوهوالأكبر(المتصوف)-صوفيآق3-

ظلالذىتيمورالأميرمعارضيأشهرمنصوفي+ووكانجهانكَير.لابنهابنتهتيمورالأميرخطب

(16.)لسنواتيطارده

المقربين.مستشاريهومنتيمورالأميرندماءمن-شاهزادهآو-4

.)17(شاهخوارزممحمدالسلطانابنوهو-سلطان5-+و

.والشامالموصلوأتابكةالزنكيينأسرةمؤسسوهو-أتابكسنقر+لى1-

مراغة.والي-سنقر7-+و

يل.أحمدابنوهو:سنقرآو-ترشيزواليسنقرآلى8-

وراليها.هراتأمير:بوغا+و.أويسالسلطانبنأحمدالسلطانابنوهو-بوغا9-+ى

القرنفيتركيافيالبيراميةلفرقةالشهيروالمرشدالكبيرالمتصوف-الدينشمع!ا-+لى.

.الهجريالتاسع
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.لجنكيزخانالأكبرالجد-دنيزآو-اا

.هـ(716)بزندخوارزمأمراءمنوهو-شاه-+لىا2

خمسةقوامهجيشاًيقودوكان،ملكباَقيلقبوكانالمحليالجيشقائد-ملكا-+لى3

.جندىف31

بيهق.وواليسربدار،ولاةثالث-تيمورمحمدا-+و4

.خانيانأيلكخوانينمنوهو-خاقانآلىا-5

الفاغ.عثمانقوادأشهرمنوهو-باشاا-+و6

ميرزا.حسينسلطانالغاز!أبوابنةوهي-بيكَمآلى17-

ميرزا.أحمدالسلطانابنةوهي-بيكَما-لىا-8

بيك.الغزوجاتوثانيةالمغوليمحمدالسلطانابنةوهي-خنيقهسلطانا-+لى9

.)18(الشيبانيمحمدخانوالدةوهي-بيكَمقوزى2-+لى0

+لى:قبيلمنأسماءالوثنيالعصرفيالدينيةوأورادهموأدعيتهمتراكالأأساطيرفيوتطالعنا

+ولفظويؤدى،ذلكوغيرميداناو،أورمان+لى،كَونآو،اياس+و،جناوانا،،+وقام+و،أرن

.!الأكبر"معنىجميعاًفيها

وكثرته:الموصوفعظمةعنتعبرالتيوالمميزةالخاصةالأسماءب.

صحراءعلىسيطرتكبيرةوطوائفأقوامعلىيطلقاسموهو(العظيمالجيش)-أردوا-+لى

أردوكو!معدائمةوحربصراعحالةفيوكانواام28iإِلى2261سنةمنالشرقيةقبجاق

بقيادةروسياإِلىبجيوشهماوزحفاالفريقانتصالحأنإِلى(قبجاقصحراءغربسكان)

الضخم.الجيشهذامؤسسجوجيحفيدكانوربما.عليهاواستولواموسكووهاجمواتوقتميش

إِلىقراخستانشمالمنهاجرواالذينالهونشعبوهمالكبير(الهونشعب)-هون2-+و

اسمويرد.الاسمبهذاكبرىإِمبراطوريةالساسانيالعصرفيوأقامواوأفغانستانالهندمناطق

.قرونخمسةاستمرتوقد،الهياطلةأوالهفتاليينباسمالتاريخكتبفيالهونامبراطورية

15

http://www.al-maktabeh.com



.بالأتراكالخاصةالتاريخكتبفيأيضاًالاسمبهذاالأونقوتشعوبإِلىيشار-تاتارآو3-

.(العظامالرعاة)-قويونلوآو4-

وتربيةالرعيعلىمغلقاًاقتصادهموكانرحلقبائلالأناضولسكانمنالتركمانوكان

باشازادهعاشقويشير.أغنامصورةفييؤدونهاكانواالسنوىوخراجهمضرائبهموحتى،الأغنام

هـعلى831سنةفيقمعهموإلىوتوقاتأماسيهتركمانعدوانيةإِلىعثمانل3تاريخكتابهفي

منهمكبيراًعدداًوقتلالتركمانخيامعلىأغارالمذكورالباشاإِنويضيفباشا،يوركوجيد

.)91(جورومفيزهيدةبأثمانوتشترىتباعأصبحتبحيثالكثرةمنكانتالتيأغنامهمونهب

إِلىرحيلهعندالأغنامظهورعلىمتاعهحملقرامانيبيكإِسماعيلأنإِلىنفسهالمؤرخويشير

كتابفيوردتالتيللروا!ةوطبقاً.حسنأوزونمعالفاغمحمدالسلطانحروبأيامبورسة

فيينجحأنقبلحسنأوزونكان،باشازادهعاشقتاريخصفحاتمنوالعديدبكريهديارتاريخ

وفي.لحكمهمقرأمنهاواتخذ(الراعيقلعة)حصارقويونلوفييقيمقويونلوالاَقدرلةتأسيس

قويونلويفتحوأنحسنأوزونلقتالالعدةبإِعدادباشالمحمودأمرهالفاغمحمدهـأصدر865سنة

02(.)حصار

امتلاككانقويونلو،والقراقويونلوالاَقأسرتيتأسيسفترةوفي،الهجريالتاسعالقرنوفي

الثرىوكان.وخاصةًالتركمانالأتراكعندالوجاهةودليلالثراءمعيارهوالأغناممنرأسمئة

المكانة.وعلوبالثراءلوصفه(الأغناممنرأسالمئةصاحب)قو!ونلويوزبيلقببينهمالوجيه

فيالد!نشمسمولانابجمعهاقاموالتيالتركيةالشعوبعندانتشرتالتيالتركيةالأمثالوتعد

21(.):سوزى3تالاركتابعننقلاًمنهابعضاًونورد،ذلكعلىدليلهـأوضح885سنة

يجعلهممئةأغنامكاجعل:يتيرر!بينهاونيايليتير،يوزهقويونون)-904رقمالمثلا-

ألفاً.الناس

وجود:درأىيهقالماك3نامكلويوسكوبير،دانقالماك7تامقويونلويوز)-594رقمالمثل2-

الغنم.منرأسلمئةامتلاكيمنأفضلالحياكةفيومهارتهاأمي

صاحبمنأفضلالقوىالمحارب:درأىيهبركيوزىدانقويونلويوز"-957رقمالمثل3-
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الغنم.منرأسمشة

ويسمىالأغناملتربيةمركزاًكانالذىقويونلوالآقتركمان)قامةمحلالاعتبارفيأخذناوإذا

قويونلوآلىمصطلحإِن:اليقينيشبهبماالقوليمكنمنها،قطعانهملكثرةونظراً"،ا،غنامقلعة"

عددكثرةإِلىتشيرالمصطلحهذافي"آق"السابقةوأن((،الأغنامملاككبار!بمعنىظهر

بكريهديارتاريخكتابفيوردماقطعانهموضخامةأغنامهمكثرةعلىدليلاًويكفي.؟غنامهم

مئةفيهوذبحدنيزكوكجهبمصيفكبيراًحفلاًبايندرخانأقام":يقولحيثتهرانيبكرلأبي

22(0)"الكباشمنرأسالفوعشرين

إِنبل،وحسبالأغناممنالكبيرةالقطعانبملاكيلقبونقويونلووالقراقويونلوالآقيكنولم

+لىتسمىكانتتربيتهافيويتخصصونالكبا!قمنكبيرةقطعاناًتمتلككانتالتيالعشائر

شرقيشمالتسكنالعشائرهذهوكانت(،الكباشملاككبار)لوكَجىقراولوكجى

(23.)سيورك

.(الكبيرةالخيام)أولرآق(،الفخيمةالخيامصاحب)-أولىآو5-

يعيشونمعظمهمكانالترحالعمليةولتيسير.والشتاءالصيفبينرحلقبائلالتركمانكان

:باشازادهعاشقيقول.(القديمبالخطأأيو")!أواتسمىالتركمانخياموكانت.الخيامفي

فيتهرانيبكرأبوويشرح(24.)"كوججورملوإِلىونقلهاالتركمانخيامباشاكوركوجتعقب"

ومصايفقراباغمشتىإِلىبايندرخاناتجه!:بقولهتامبوضوح"أوداكلمةبكريهديارتاريخكتابه

تعرفضخمةذهبيةخيمةوضربالناسمنكبيرحشدحضرهعظيماًمجلساًوأقامدنيزكوكجه

الكباشمنرأسالفوعضرينمئةالكبيرالحفلهذافيوذبح(،أيوأ!أو"باسمالأتراكبلغة

2(.)ْ"ثورالفعشروثمانيةالماعزمنرأس*فوتسعة

وأآوفيالقومكبارلأحدالعزاءمراسمأقيمتقورقود،ددهكتابمن21رقمالحكايةوفي

0)26((الفخيمةالخيمة)

نهرضفتيوعلى.التركمانلقبائلومقراًالأغناملتربيةمناسباًمكاناًجرجانصحراءوكانت

خيامهميضربونالتركمانكانأولر،بآقتعرفالتيالصيفيةوالقريةالبديعالواديحيثجرجان
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تسمىالمنطقةوكانت.لهممصيفاًالمكانمنويتخذونالقديمةالعصورفيالعددالكثيرةالفخمة

والمعسكرالخياميمتلكونالذينالتركمانخوانينوكان."الضخمةالخياممضرب"بمعنىأولرباَق

المصيف.هذافيخيامهملكئرةأوليباَقيلقبونالخياممنهائلاًعدداًيضربونوالأحشاموالأغنام

بحربينتقعمنطقةاسموهوأولىكَو!أيضاًلديناأوليآلىومصطلحالمصيفهذامقابلوفي

درتوعاصمتهمقالباقالقرايسكنهاوكان،قومقزلصحراءأطرافعلىأورالونهرالخزر

.)27(جل

تركستان)تركستانبوكَونكىكتابهفيطوغانوليدىزكيالمعروفالتركيالباحثيقول

سيربحربينتقالنوالمانغيتالنوغاىطوائفكانت،الميلادممطعشرالسادسالقرنفيدا:(الحديثة

لأأودرمه"ويسمونهاعجلاتعلىخيامهاتقيمقبائلهموكانت.رحلاًبدواًوكانوا،أورالوبحيرة

بالزراعةوتعملوسرايجقاسترخانمنطقةتسكنالتيالقبائلوكانت.!المتحركةالخيمة"أكلط

وكانتأيضاً،المتحركةالخيامتستخدموكانت،والباشقورتوالقزاقالأوزبكقبائلهيأيضاً

بصورةأأوليقرا"اسمالمذكورةالطوائفهذهوكانت.الخيامهذهعلىتقتصرمساكنها

لآفرعتنتميلرشيدىالتواريخجامعبكتابوردلماطبقاًأوليالقراقبائلوكانت.)128("عامة

بلاطوكاتبمؤرخخنجيروزبهانبناللهفضلأوردكما(ب.)28الأتراكمنوأصيلةمهمة

الخاصةالمتحركةالخيامعنوافياًشرحاًبخارىنامهمهمانتاريخهفيشيبانيمحمدخان

.)92ْ(بالقزاق

أولىكَو!وJ)أ+لىتسمياتعنعرضناهاالتيالتاريخيةوالوثائقبالإِيضاحاتيتعلقوفيما

المعنىإِلىتشيرلاالمسمياتهذهفيقراوكَوكَ!وآلىالسوابقأنالىالإِشارةينبغي،أولىقراو

العدد.وكثرةوالأبهةالضخامةتفيدبل،اللوني
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الجغرافية:والمواضعالأعلامأسماء10

أوتيمورالأميرسراىكَكَوىوسراى+لىمثل(الفخمالموصلأتابكةقصر)-سراىقراا-

كونل:لإرنستالإِسلاميالفنبكتابأسراىقرا)عنيليماوردوقد.جنكيزخانسراىكَو!

منيبقولم.الزنكيينقصرأطلالعلىيطلقاسموهو"سراكطقرا"هناكأيضاًالموصلوفي"

سنةفيشيدقدوكان،مضىفيماإِيواناًتشكلكانتالتيالأعمدةبعضسوىالأعمدةذيهوه

3(.)ْ"(الدين)بدرالأتابكيلولوعهدفيام233

بحذاءوتمتدباميربهضبةوتتصلالوسطىباَسياضخمةجبالسلسلةوهي-قرومقرا2-

السندووديانوالتبتنجدبينشرقجنوبإِلىغربشمالباتجاهوالهيمالايالنكوإنجبال

وردوقد.العالمفيجبليةقمةأعلىثانيالجبالهذهوتضم.بلنويباسمحالياًوتعرف،والجونج

.)31(الجبلبمعنىللكاشغرىالتركلغاتمعجمفي")قروملفظ

.بمغولستانوتاريخيتينكبريينمدينتيناسم-قرومقرا3-

قرومقرامدينةبنيت،الجبليةقرومقرامناطقمنالشماليالجزءفي،الغربيةمغولستانفي

وكانتبوقوخانيسمىالأويغورخوانينأحديدعلىأورخوننهرضفافعلىمرةلاولالقديمة

المدينةهذهوظلت.(الجي!قمدينة)!باليقأردوأأيضاًتسمىوكانت،الأويغوريينلدولةعاصمة

ىأ"بالقاسونقرا)اسمعليهايطلقوكانالميلاديالعاشرالقرنحتىالأويغوريينلدولةعاصمة

القلعةأىخاراخروماسمالقديمةالمدينةهذهأطلالعلىيطلقونالمغولولايزال.الكبرىالمدينة

.)32(الكبيرة

بالاسمأخرىينةمدالأويغورشيد،وحصونهاقرومقراأطلالمنكيلومتراًستينبعدوعلى

المدينةهذهوكانت.حصونهاالصينيونشيَّدوقد.جنكيزخانمنبأمرام234سنةفينفسه

.)33(مغولستانمدنأكبرتعدوكانتالمغوللسلاطينعاصمة
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الجغرافية:والمواضعالأعلامأسماء10

أوتيمورالأميرسراىكَكَوىوسراى+لىمثل(الفخمالموصلأتابكةقصر)-سراىقراا-

كونل:لإرنستالإِسلاميالفنبكتابأسراىقرا"عنيليماوردوقد.جنكيزخانسراىكوك!

منيبقولم.الزنكيينقصرأطلالعلىيطلقاسموهو"سراىقرا"هناكأيضاًالموصلوفي"

سنةفيشيدقدوكان،مضىفيماإِيواناًتشكلكانتالتيالأعمدةبعضسوىالأعمدةذكطبهوه

3(.)ْ!(الدينبدر)الأتابكيلولوعهدفيام233

بحذاءوتمتدباميربهضبةوتتصلالوسطىباَسياضخمةجبالسلسلةوهي-قرومقرا2-

السندووديانوالتبتنجدبينشرقجنوبإِلىغربشمالباتجاهوالهيمالايالنكوإنجبال

وردوقد.العالمفيجبليةقمةأعلىثانيالجبالهذهوتضم.بلنو!باسمحالياًوتعرف،والجونج

.)31(الجبلبمعنىللكاشغرىالتركلغاتمعجمفي""قروملفظ

.بمغولستانوتاريخيتينكبريينمدينتيناسم-قرومقرا3-

قرومقرامدينةبنيت،الجبليةقرومقرامناطقمنالشماليالجزءفي،الغربيةمغولستانفي

وكانتبوقوخانيسمىالأويغورخوانينأحديدعلىأورخوننهرضفافعلىمرةلأولالقديمة

المدينةهذهوظلت.(الجيشمدينة)أباليقأردو!أيضاًتسمىوكانت،الأويغوريينلدولةعاصمة

يأأبالقاسونقرا"اسمعليهايطلقوكانالميلاديالعاشرالقرنحتىالأويغوريينلدولةعاصمة

القلعةأىخاراخروماسمالقديمةالمدينةهذهأطلالعلىيطلقونالمغولولايزال.الكبرىالمدينة

.)32(الكبيرة

بالاسمأخرىمدينةالأويغورشيدوحصونها،قرومقراأطلالمنكيلومترأستينبعدوعلى

المدينةهذهوكانت.حصونهاالصينيونشيَّدوقد.جنكيزخانمنبأمرام234سنةفينفسه

.)33(مغولستانمدنأكبرتعدوكانتالمغوللسلاطينعاصمة
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.(الشاسعةالقفار)-قومقرا-4

كثبانهاوتشغلوسيحونخوارزمبحيرةحولتركستانفيتقعمقفرةشاسعةصحراءوهي

بينتقعنفسهبالاسمأخرىرمليةقفاروهناك.تقريباًكيلومترالفأربعمئةتبلغمساحةلرملية

الشاسعة.الرمليةالقفارتعني!قومقرا"وكلمة.!قوم"تسمىالأتراكعندوالرمال.ومروخوارزم

سياحتهفيفامبرىدوَّنوقدتقير.قزلوتقيرقرااسمالقفارمنالنوعهذاعلىيطلقونكما

0)34(تقير(قزل)الجدباءالرمليةالقفارعنحكايات

.(بكريةديار)-آمدقرا5-

تواريخهمفيالأتراكو!شير.مضروديارربيعةديارمثلإِسلاميجغرافياسمهوبكريةديار

الإسلامقبلتعرفوكانت،آمدقراباسمالمهمالعسكريوالمركزالقديمةالمدينةهذهإِلىلقديمة

7مد.باسم

سلماسواديمنكلهالشرقيالجانبيشملشاسعومشتىساحليةصحراء-قشلاققرا6-

المشتىهذاويشمل.شكريازيجبلمنالقريبةالمناطقإِلىتختيتمروخانجبالأطرافمنويمتد

وفي.الصحراءهذهفيسلماسلكستانقطاعقرىوتقعأروميةبحيرةمنالغربيةالشماليةالمنطقة

بعد.فيماموضعهفي!قشلاققزل"مصطلحأيضاًسيرد!قشلاققرا"مصطلحمقابل

البحرباسمالأسودالبحرالىسياحتهفيدولافالهبتروويشيرالكبير(البحر)-دنيزقرا7-

أسماءمنالكبيرالبحر":07صفحةذيلفيالفارسيةإِلىالكتابهذامترجمويقولالكبير،

.أالقديمةالعصورفيالاسمهذاشاعوقدالأسودالبحر

وتشتهرقراباغتسمىشاسعةمنطقةهناكأروميبحيرةمنالغربيالساحلعلى-قراباغ8-

الكتب.فيالاسمبهذاالجغرافيةالمناطقمنالعديدذكروردوقد.العنبببساتين

وتركستانتركيافيالجبالمنعددأيضاًوهناك.أذربيجانبشمالضخمةجبال-قراداغ9-

الاسم.بهذاتشتهر

فرسخاًعشرينبارتولدقولحسبمساحتهاتبلغتركستانفيشاسعةبركة-كَولقراا-.

البركةهذهيرتادونجنكيزخانأبناءوكان.والأسماكالطيورأنواعمنالعديدوتضممربعاً،
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(35.)للصيد(كَول)

البركة:لهذهالتاليالتوصيفالأرضعلممبادئكتابيقدم-كَلبغازقرا-11

تدخلالتيالمالحةالبحرمياهوتساعد.الأرضسطحعلىالبركأكبرتقعالخزربحرشرقفيا

نتيجةالبركةبهذهالمياهسشوىانخفاضتعويضعلىضيقةفتحةخلالمنبغازقراإِلى

0)36(1(للبخر

.(حصارآقمثل،الكبرىالقلعة)-حصارقرا-21

والبيزنطيينالعربعصورفيبالأناضولوعرةجبليةمواضعفيشيدتحصينةقلاعهناك

التاريخ.كتبفيحصارقراباسمتعرفوهي،رالسلاجقة

الأعداء.صدفيالقلاعهذهتستخدموكانتالاسمبهذامدنبنيتالحصونهذهوحول

منللصفحاتالرجوعيمكنحصارقراباسمتعرفقلعةعشرةاثنتيعنالمعلوماتمنولمزيد

.اسطنبولطبعةالإسلاميةالمعارفدائرةمنالسادسالمجلدمن284إِلى276

وقد.هوينهوباسماليومويعرفالصينفيبالملاحةيسمحعميقنهروهو-مورانقراا-3

بولو:مماركصرحلاتكتابفيبحاشيةالنهرلهذاالتاليالوصفورد

عبركثيرةبتعرجاتيجريعظيمنهراسموهوالأسود،النهرمعناهاالتتاربلغةمورانقرا)

الأصفر.النهرأياهواهوان!1111يسمونهالصينيينفإِنبالطميمياههلامتزاجونظراً.كلهاالصين

ترابهاأراضييضمالنهرمنالأعلىالقسمأنالأسودبالنهرالنهرهذاتسميةفيالسببكانوربما

.)37("اللونأسوديبدوالمياهقاعوأناللونأسود

أقرا)كلمةإِليهتشيرماأنهايرجحوذهبيةبيضاءشطاَنإِلىسياحتهفيبولوماركويشيركما

.الشطآنلهذهالأصليةالأسماءفيأيضاًقزلوآوكلماتوترد؟اللونسوادمننفسه

وحدهما-والصينإِيرانفيشائعاًالقدماءبالأتراكالخاصةالجغرافيةالأسماءتغييريكنولم

القلعة)سفيددزإِلىحصارو+لى(،الأزرقالمسجد)كبودمسجدإِلىس!جدكَوىاسمكتغيير

فيشائعاًكانبل-أالأسودالنهر"اسمإِلىالصينفي(العظيمالنهر)مورانقراو(،البيضاء

بحرفييصبوكاندرياآموباسميعرفنهرهناكمثلاً،الجنوبيةتركستانففي.أكضاًروسيا
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.أورالبحرفيليصبمسارهتحويلتمَّثمالميلادكطعشرالسادسالقرنمنالثالثالربعحتىالخزر

المياه)سوقزلاسمالخزربحرمنالشرقيالساحلعلىدرياآمومصبعلىيطلقونالأتراكوكان

الحرفيومعناهكراسنوفوديسكإِلىسوقزلاسمغيروالتركستانالروساحتلالوبعد(؟الحمراء

الجيشيعنيوهوأردو،قزلعلىأردواكتوناسمتراكالأيطلقكما(rA.)"الحمراءالمياه"

الذهبي.

الأغر(المعبد،الكبرىالكنيسة)كليساقرا.41

وبنيت.والفخامةبالقِدمالعالمفياشتهرتوقدماكومنبالقربالمقدسالطاووسكنيسةهي

الأسودللونتمتولاالبيضاءالجيريةبالأحجارحاميأحمدالمهندسقولحسبالكنيسةهذه

بصلة.

العظيم(النهر)سوقرا.51

الفارسية:المعارفدائرةفييليماورد

و(كيلومترا045ًبطول)سوقرانهرىالتقاءمنويتكونآسيا،غربأنهارأكبرهوالفرات"

أقصر،أنهمعالزمنمنلفترةالفراتيسمىالأولالنهرظلوقد.(كيلومترأ065بطول)سومراد

كلفيسوقرانفسههوالأصليالفراتويعتبرهذا،يومناإِلىبالفراتيسمىالأدنىمجراهولايزال

.!المصادر

سو.قراباسمكرخةلنهرالأصليالفرعيشكلوالذىكرمانشاهمنطقةأنهارأكبرويعرف

لفظيضيفونالقديمةالعهودفيكانواالأتراكأنالجغرافيةالأسماءمطالعةمنيلاحظوهكذا

ضخامتهاإِلىل!شارةوالمعابدوالبحاروالقلاعوالصحارىوالجبالوالأنهارالمدنأكبرأسماءإِلىقرا

وعظمتها.

التاريخية:الشخصيات.ب

الأكبر(الخطائيينخان)-قراخان-ا

أتابكةعصرفيكيفحصنقوادأشهرأحد-الدينبفخرالملقبداودبنأرسلانقرا2-
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الصليبيينلقتالرجلالف05قوامهجيشرأسهـعلى532رمضانفيأرسلانقراخرج.المرصل

أنطاكيةفيالهزيمةبهموأنزل

وواليها.قويونلوقراوأميرالثانيجهانشاهوالد-يوسفقرا3-

العثمانيين.أمراءمشاهيرمن-جندرلىخليلقرا4-

الجغتائيين.أولوسخوانينأول-هولاكرقرا5-

قويونلو.أقحسنأوزونجد-يولكقرا6-

V-وقام(خيمة)منزلالفأربعينيمتلكوكانالعثمانيينأمراءمشاهيرأحد-تاتارقرا

.سيواسفيبيكعثمانبههاجمجرارجيشبتنظيم

قويونلو.قرايوسفقراوالد-محمدقرا8-

هـ.535سنةوالمتوفىأذربيجانواليداودسلطانالأتابكهو-سنقرقرا9-

هـ.406سنةوتوفيمراغةواليوهو-الدينعلاءسنقرقراا-.

هـ.745سنةفيبغدادوالي-جوبانآلمنحسنقرا-11

.جنكيزخانحفيد-بورىقراوهولاكوقرا-ا2

وكثرته:الموصوفعظمةعنتعبِّرالتيوالمميزةالخاصةالأسماءب.

قويونلوالقراجانبلالى.قويونلو!آىأتحتوردتالتيالتفاصيلإِلىئرجع-قويونلوقراأ-

والاجتماعوالجغرافياالتاريخكتبفيتطالعنا،ليكَجىوالآقلوكَجىوالقراقويونلووالاَق

خزر،اوخزر،قرا،هوناو،هونقرا،ماناو،مانقرامثلوقباثلطوائفأسماءبالأتراكالخاصة

القراوعشائر،سقال+و،سقالقراجستار،+وجستار،قراتاتار،+وتاتار،قرامجار،+ومجار،قرا

أولى،والكَوكَ!أولىالاَقجانبوإلى.تفصيلاًايرادهاعنأحجمناوقد،والقراخانيينخطائيين

التركمانمنفرعاً(التركمانأنساب)تراكمهءشجرهكتابهفيخانبهادرالغازيأبو!شير

اولي.قرايسمون

ضخمة.وعشائرطوائفوهم-الوسقرا2-
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كَوى.بالصفةدوماًأسماؤهااقترنتفقدوعظمتهاالمبانيهذهعمارةلجلالونظراً.الإِسلامية

الدينيةالعمائرتمييزيتموكان،الصفةهذهأسماءهاتسبقكانتأيضأالقديمةالمساجدوحتى

:أوعصرهبيكالغ"كتابهفيبارتولديقول.الصفةبهذهمنشاَتمنغيرهاعنالكبرى

وسقفهجدرانهشيدتمسجدهناككانسمرقندفيبنيتالتيبيكالغمدرسةجنوبوفي)

قبلةفكانت.بيكالغمدرسةوقبلةالجامعالمسجدقبلةبينهائلفارقثموكان.المقطعبالخشب

والمصلين.المؤمنينثقةموضعقبلتهوكانتالسماء،فيوضعهاوطريقةبالنجومتتميزالمسجد

كانفقدلذا.الخطاببنعمربنبعبداللهصلةلهاالمسجدعمارةأنيعتقدونالناسوكان

(.)2ْ"كبود"مسجد11وعمر(مسجد)عمرمسجدى"11أيضاًيسمىالمسجد

بيناسطنبولفي"أحمديهمسجد"باسميعرفمسجداًالعثمانيالأولأحمدالسلطانوشيد

الشهيرالمعمارتلاميذأحدكانالذكطا-فامحمدالملكيالمعمارىبناهام616و9061الأعوام

الذيالاسموهواسمجداكَو!11باسمالناسبينيعرفالبناءالعظيمالجامعهذاوكان.سنان

مدينةثار3يشرحالذيالتركيالسياحيالدليلفيوخاصةالتاريخكتبفيأيضاًبهيعرف

ويجذب،الاِسلاميةالعمارةنماذجأبرزأحديعدباسطنبولمسجدكَو!ولايزال.اسطنبول

الشهيرةعضرالستةالمساجدوبين.صوفياآيامسجدأمامالجميلةالستبمآذنهالناساهتمام

مكانمسجدكَوىيتخذ(السياحيةاسطنبول)إلما"*ء،كهاءألمد؟3!اه3كتابفيالمدرجةباسطنبول

(53.)الصدارة

:(الغراءالمدرسة)-مدرسةكَوى4-

فخيمةمدارسثلاثهناكالرومسلاجقةعصرإِلىتاريخهايرجعالتيالقديمةالأبنيةومن

كَوىباسمتشتهروكلها،سنواتثمانيغضونفيبالأناضولمهمةمدنثلاثفيشيدت

مدرسه:

ومنعبداللهبنكيلوكهـبأمر067سنةفيبنيتوقد-سيواسبمدينةمدرسهكَوىأ-

(4ْ.)عطاصاحبالدينفخرالمعروفالوزيروتأسيستصميم

وربماهـ.665سنةفيوشيدت،بجوارهامسجدوهناك-أماسيهبمدينةمدرسهكَوىب-
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قرا"باسمالإِيلخانيينعصرفيمجموعهافيتعرفالصغرىواللرالكبرىاللرطوائفكانت

العراققبائلمنأسرةالفأربعيننحوهجرةإِلىالصفويينتواريخفيويشار(4.)ْ"الوس

وفي41(.)،الوسقراهجرة"عنوانهـتحت469سنةفيهمدانوأطرافأذربيجانإِلىوعشائرها

وعشائرهم.العربقبائلمنألوسللقرارفيعاميرزارعايةإِلىإِشارةوردتالملوكدستوركتاب

":أولوس"قراعنيليماأيضاًبكريهديارتاريخفيوورد

البيجمودخلت...الشامنحوبغدادطريقباتخاذعليهاوأشارللبيجمأبوهسلمهعليحسن!

وكانأذربيجانوأطرافالعراقالىأولوسالقراتهجيرتم.بغدادبوابةمنميرزاجهانشاهزوجة

.)42(!والعراقيزدأموالعلىالبوداقكبيراستيلاءمقابلفيأسرةألفخمسينعددهم

ملحوظة:

فيصف.أيضاًوالمسافةالطريقطولعلىللدلالةالتركيةالمصادرفيقرامصطلحيستخدم

كانالذيالشهيرالحريرطريقتركستانبوكَونكىالقيمكتابهفيطوغانوليدىزكيالمرحوم

إِلىاستناداً(الكبرىالتجارةطرق)!يولارىتجارتقرا"باسمأورباغربالىالصينمنيمتد

(.)43يمةالقدالمصادر

وردفقدذلكعلىأمثلةإِيرادوتمسابقةشكلعلىسبقفيماوردتقدقراكلمةكانتوكما

الثركط"أىأبايقرا"العلماسمفيلاحقةشكلعلىكبير!أبمعنىالكلمةهذهعلىاستثنائيمثال

وقدهـ.818وAا7عاميفيهمدانحكموتولىبايقراحسينالسلطانجداسموهوالكبيرأ،

بمعنىأورخونونقويقالقديمةالمتونوفيللكاشغرىالتركلغاتمعجمفيأبا!ط5كلمةوردت

كصفتيندائماًوالمنثورةالمنظومةالتركيةالكتاباتفيأيوقسولوباىاصفتاوترد؟أثرى"

بينالشخصياتكبارمنوجعفربايوآتاباىبايسنقروكان(44.)والفقيرأالغنيأبمعنىمتقابلتين

.والتركمانالأتراك

ومن.أالأكبرالطائر"أىأقويققرا"اسمالعقابوهوالدنياطيورأكبرعلىالأتراكويطلق

.الأكبر!النايابمعنىمعينفرهن!معجمفيوردتوقد!نَيقرا"أيضاًالتركمصطلحات
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نفسه:المؤرخيقوللجنكيزخانالشهيرالقصرهذاعنأخرىمعلومةوفي

ظاهروفي،العامرةالبلدةعلىالنهضةعلمرفرفهـ،761سنةمنالحجةذىأواخروفيأ

منكبيرحشدإِليهوانضم،تركستانأمصاربفتحوالجندالأمراءمنلجمعالأمرصدرسمرقند

.)94("يومينلمدةبهواستراحسراكَوَ!فيجنكيزخانونزل.الناس

.(تيمورالأميرقصر)-سراكَوى2-

السير:حبيبمؤلفيقولالملكيالقصرهذاوعن

ثم...ملكالسيدةسرا!طمدرسةفيونزلسمرقندإِلىكَلكانمنتيمورالأميروجاء"

السيدةسراىمدرسةمنالعاليةبهمتهانتقلثم،بالعودةالمحيطةالبلادسفراءلسائركريماًأمراًأصدر

(.)َأشيدهالذكطسراكَوكَ!إِلىملك

يشتملالسلطانيالقصرهذاكان،السمرقنديشاهلدولةالشعراءتذكرةفيوردلماوطبقاً

وسجناً:وقلعةخزانةعلى

كانالذىالتيمورىوالكنزالخزانةدخلسمرقندعريقارتقىحينشاهرخالسلطانأنَّيُروى)

.إسمرقندقلعةوسراىكَوكَ!فيودفنهتخزينهتمقد

:شاهدولتيقولبيكالغميرزايدعلىبكرأباالأميرمقثلوعن

روحهأرسلسراكَو!وسجنسمرقندقلعةوفيوثمانمئةوخمسيناثنتينسنةشهوروفي"

(اْ.)!المأوىجنةإِلىالطاهرة

بروفسورالإ!رانياتلعالماوعصرهبيكالغ)كتابمن442و07للصفحتينالرجوعويمكن

تيمور.بالأميرالخاصالحصينالقصرهذاعنالمزيدعلىللاطلاعبارتولد

.(الأغرالمسجد)-مسجدكَوى3-

وفيالناسبيناشتهروقد،يوسفقرابنجهانشاهآثارمنوفخيمشاهقبناءتبريزمسجدكَوى

كبودمسجدباسموالمقالاتالكتبفيحالياًيعرفأنهإِلا.ولايزالالاسمبهذايمةالقدالتواريخ

.الهجرىالتاسعالقرنفيللعمارةنموذجاًالمسجدهذاأطلالوتعد.(الأزروْالمسجد)

البقاعمنوغيرهااِيرانفيوالعمائروالمدارسالمساجدوالإيلخانيونوالتيموريونالسلاجقةشيد
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بكريه:دياركتابهفيتهرانيبكرأبويقول.أيضاً!القوى)بمعنىقراالسابقةوردتكما

بالمجانيقوأمده(بيكعثمان)معسكرهإِلىطربزونسلطانانضمأرزنجانأطرافوعلى"

4(.)ْ،القلعةفتحعلىلمساعدتهابغراقرا"ادووالعربات

نأحينفي؟!الأسودالجمل"يعنيأنهنجد"بغراقرا"لمصطلحالحرفيالمعنىعنبحثنارإذا

فيالمصطلحأمبرىويفسر.أسودجملهناكليسثانياً،؟القلاعبفتحلهصلةلاأولاًالجمل

.)46(!السلاسلذاتالحديديةالحلقة"بمعنىسياحته

تشبهالعربوكانت.ا!حمالحملعلىوالقدرةللقوةكرمزوالطوائفالأمبينالجملعُرف

عبرظهرهعلىالأحمالينقلكانلأنهاالصحراءسفينة"ويسمونهبالسفينةالحيوانهذا

theالجمليسمىأيضاًالإنجليزيةوفي.الصحارى desertلمهthe shipنفمسه،بالمعنىأي

يطلقونالترككانفقدلذا.واحدةبحركةللاحمالرفعهفيالضخمالمنجنيقيشبهفالجمل

التسميةهذهعنيليماوردوقد.وأقواهاالمجانيقأكبرعلى(القويالجمل)أبغراقرا"مصطلح

منكبريني:الدينجلالسيرتكتابفيالتاريخيةوسابقتها

البلاطفيأيامعدة(الرومأرزنصاحبطغرلبنجهانشاهالدينركن)جهانشاهأقام1000

توفربمابإِمدادهأمرديارهإِلىعودتهوعند.خلعةمئتيورفاقهخاصتهعلىوخلعبهالسلطانوأنس

الرماحمنكثيرإِلىبالإِضافةأبغراقرا"اسمعليهيطلقضخماًمنجنيقاًإِليهوأرسلالقلاعكلاتمن

(47).!والسهام

"كَو،،أو،،"كَوى

الجغرافية:والمواضعالأعلامأسماء10

.!سراىقراIو!سراكط"+ونفسهبالمعنىأى(الكبيرالقصر)-سرايكوىا-

خواندمير:يقولالكبيرجنكيزخانقصروعن

كأسأذاقوهسراكومح!وفي،جنكيزخانإِلىبغايرخانجاءوا،سمرقندأطرافوعلى)

(48.)!الشهادة
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(.)َأماسيهوإلىترمتاىالدينسيفالىالمدرسةهذهعمارةترجع

متحفافتتحام269سنةوفيهـ.673سنةفيبنيتوقد-توكاتبمدينةمدرسهكَوىب

(.)6ْالأثريةالمدرسةهذهفيتوكاتمدينة

بجوارهـويقع731سنةفيشيدوقد،ثريةالأمراكةمدينةعمائرمنوهو-برجكَوى5-

الأولالاسميكونأنعرضهاسبقالتيالنماذجضوءفيوالأرجح.(الزرقاءالقبة)كبودكَنبد

هذابنيحيث(الغراءالقبة)كَنبدكَوىهـهو395سنةفيبنيتالتيكبودكَنبددوالأصلي

الحمراء(القبة)سرخكَنبدأيضاًوهناك.برجكَوىاسمواتخذسنة013بعدبجوارهاالبرج

كَنبد.قزلالأصلياسمهايكونأنوالأرجح،بمراغة

أربعةأسماءاسطنبولطبعةالإِسلاميةالمعارفبدالًرةوردوقد(الكبيرالنهر)-سوكَوى6-

سو.كَوىباسمكيلومتراتا01و268بينأطوالهاتتراوحتركيافيكبرىأنهار

التيفانفارجيشمدينةأطرافعلىأرمينيافيتقععذبةبحيرةاسموهو-دنيزكَوكجه7-

جبلذكرووردتشيلدر،مدينةأطرافوعلىأيضاًأرمينياوفي.مضىفيماأرمينياعاصمةكانت

(.الكبرىالبركة)كَلكَوَكجهباسمتعرفكبيرةبركةسفحهفيداغكَوَكجهباسم

باسمأورالبحيرةإلىالميلادىعشرالسابعللقرنالجغرافيةالمصادرتشير-دنيزكو!8-

(.)7ْآرالكَو!باسمتعرفالبحيرةهذهجزرأكبرولاتزال.دنيزكَوك!

فيكلتقعانكَانزو"!باسممدينتينذكربولوماركورحلاتكتابفيورد-كَانزوكَوى9-

باسموالكبرىكَانزوباسمصغراهماتعرف؟المعروفمورانقرانهرضفتيعلىالأخرىمواجهة

والرقي.الحجمحيثمنالأخرىعلىإِحداهماتمييزعلىكَوىالسابقةوتدلكَانزو.كَوى

فوقهبنيتوقد،أروميمنكيلومتراتستةبعدعلىكبيرترابيتلاسموهو-تبهكَوىا-.

.الاَنحتىمراتعدةفيهابالتنقيبالأثريونالباحثونوقام،نفسهبالاسمتعرفوكبيرةعامرةقرية

كَوى،قلعهكَويجهمثلأسماءوتركيابإِيرانالخاصةوالتاريخيةالجغرافيةالمصادرفيوردتوقد

وغيرها،مناركَويجه،كَلكَوى،باغكَوى،كَنبدكَوى،دايقكَوىسو،كَوى،تبهكَوى،دره

الجغرافية.المواضعأسماءضمن
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التاريخية:الشخصيات.ب

كوجك،علىالدينزينبنناصرأبوالدينمظفرالمعظمالملكلقبوهو-بورىكو!ا-

وفي.الأيوبيالدينصلاحقوادأبرزومنوشهرزورأربيلعلىوالياًوكانالتركمانطوائفمنوهو

بعدالدينلصلاحفيهاالكاملالنصرتحققهـوالتي583سنةفيوقعتالتيالشهيرةحطينموقعة

فتولىفائقةشجاعةبورىكَوكَ!أبدىالأسر،فيمثلهمووقوعالصليبيينمنالفاًثلاثينمقتل

.هـ(063إِلى586من)سنة44لمدةالواليمنصبفيظلوقد.الإسلامجيشميمنةقيادة

ابنقولإِلىاستنادأ"الأزرقالذئبأتعنيبوركطكَو!أنإِلىقزوينيمحمدالعلامةويشير

)نشروتركيعربيترجمانكتابوإلى!أزرقذئببالعربيةمعناهتركياسمهذا5:خلكان

هوتسما(.

الخزفلونعلىتدلأنلابدالأزرقالذئبفإِن،الذهنيالتصورأوالمقارنةحالةوفي

ثمّليسأنهالبدهيومن؟بمراغةكبودكَنبدأوبتبريزكبودمسجدفينفسهوالفيروزىاللازوردى

قوادهموأبرزأبطالهميلقبونالترككانبل.الموصوفيصفلاالتعبيرهذاوأناللونبهذاذئب

وبأسماء(الشاهين)طوغان،(الصقر)سنقر،(الغقاب)طغرلمثلالجارحةالصيدطيوربأسماء

فيوللمغالاة،(الذئب)بورى،(الثور)بوغا،(الأسد)أرسلانمثلالمهيبةالقو!ةالحيوانات

قراسنقر،+ومثلكَوى،قزلقرا،+و،اللواحقأسمائهمإِلىيضيفونكانواومهاكتهمقوتهموصف

ذلك.وغيربورىكَوى،بوركطقرابوغا،قزلبوغا،قرابوغا،+لى،أرسلانقرا،أرسلانقزلشنقر،

قراو3خرهولاكوقراأحدهميسمىأبناءأربعةجنكيزخانحفيدلماتيكانكانللروا!ةوطبقاً

عشرةالرابعةسنفيوالحكمالسياسةمعتركدخلالذىأربيلملكالدينمظفروكان.بوري

ولمزيد.فيهارانتصاراتهالحروبفيلشجاعتهنظراً!القوىالذئب)أ!بوريكَوىبلقبيشتهر

أضافهاالتيالجوينيملكلعطاجهانكَشاىتاريخحواشيإِلىالرجوعيمكنالمعلوماتمن

.اسطنبولطبعةالإسلاميةالمعارفدائرةوإلى،القزوينيالعلامة

.خانأوغوزابنوهو-كوى2-

.شاهخوارزمأمراءمنوهو-خانكَوى3-
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.عثمانلآلالأكبرالجدوهو-(المغوارالبطل)كبكَوى-4

راحةكتابفيكاملةسيرتهوردتوقد،همدانواليوهو-الديننور،كَوَكجه5-

.الصدور

الاَقعصرفيالشخصياتأبرزمنوكانأدجر)قبيلةأميروهو-موسى،كوَكجه6-

قويونلو.

قويونلو.الاَقتركمانأميربايندروالدوهو-خانكَوى7-

جومغاروالدة،جهانكَشايبكتابوردلماطبقاًوهي-(الكبيرةالسيدة)خاتونكَوى8-

هولاكو.بنأوغول

وكثرته:الموصوفعظمةتعبِّرعنالتيوالمميزةالخاصةالأسماءب

دولةبمثابةوكانكبيرجيشللترككان،الصحراويةقبجاقمنطقةغربفي-أردوكَوىا-

.بالتركالخاصةالتاريخكتبفيوردكماطويلةلسنواتأردوللآقعداءحالةفيوظل،مسئقلة

يسكنونوكانوا،والشاموتركياإِيرانبينتفرقواينالذالوسطىآسياأتراكموه-ترككَوى2-

كوبنهاجن:بجامعةالأستاذتامسونيقول.الأوغوزمنالكبرىالأفرعأحدوهم.آسياغرب

الأتراكمنتحُصىلاالتيالكثرةعلى"مغولكَو!11اسمتسنسهسانانغالمغوليالمؤرخيطلق"

(.)8ْ"جنكيزخانأنصارمن

التنظيمضخامةعلىتدلأردوكَو!،مغولكَو!،ترككَو!التسمياتفيكَو!والسابقة

القرنفيللاتراكالمكتوبةالمصادرأوائلفيوردتكما.العددوزيادةالاجتماعيالنسيجواتساع

فيلقتالهمخانكولتكينخرجالتيتركالقراقبائلإِلىإِشارة(أورخوننقوشأالميلاد!الثامن

(9D.)زرافشاننهرمنبالقربتاباريسمىموقع

ملحوظة:

والكتاباتالقديمةالمتونفياللهيصفونالترككان.(العظيمالإله)-تنكرىكَو!-ا
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هذهوتعد،قرومقرافيأورخوننهرضفتيعلىنقوشعلىالعثوروتم.الصفةبهذهالدينية

أشكالهاترجمةوتمت.مضتسنةوثلاثمئةالفإِلىتاريخهايعودللتركقديمةآثاراًالنقوش

منالفترةفيكوبنهاجنبجامعةالأستاذوتامسونرادولفالروسيالباحثيدعلىوخطوطها

كمايليماوردالتركخوانينأحدقبرعلىوضعتالتيالنقوش!أحدفعلى.ام9إِلىام098

ورادولف:تامسونمنكلقرأه

.!قيلنصقاوغلىكيشىآرهاكينيرقيلندقدهيغزآسرهتكزىكَوكَصاوزها

بدارالتركيةاللغةأستاذعاصمنجيبالأستاذترجمهالقديمةالتركبلغةالمدونالنصوهذا

خلقوبينهماالسمراء،الأرضوتحتهاالزرقاء،السماءالأعاليفي":يعنيبماباسطنبولالفنون

فقد!الأرضعلىالإِنساناللهخلقالبدايةفي"هوللنصالأصليالمعنىأنحينوفي.!الإِنسان

1(الزرقاءالسماء"بمعنىكَوكَصكلمةترجمةيقبلولمأالبدءفي!بمعنىاوزهكلمةبارتولدفسر

6(.)ْتعالىاللهعلىللدلالةالقدماءبالتركخاصاًرمزاًواعتبرهاالبعضذهبكما

:(الجليلالسجل)-دبتركَو!2-

:اينانعبدالقادرالشهيرالتركيالباحثيقول

خزائن.فيويحفظونهاخاصةسجلاتفيوملوكهمأجدادهمأحواليسجلونالمغولكان)

التاريخ"منجزءاًوكانتدبتر"كَو!11اسمالملكيةوالوثائقالسجلاتهذهعلى!طلقونوكانوا

(16.)!المعروفتاريخهترتيبفيينالدرشيدبهااستعانوقدأ،للمغولالسرى

قرلى

الجغرافية:والمواضعالأعلامأسماء10

والذ!الخزربحرسواحلعلىالجسيمالحدودكطوالحائطالعظيمالسدهذا-يلانقزل-ا

حراسوهمالآلاناستخدموقد.الساسانيينعصرفيبناؤهتمالاسكندرسدباسمخطأيعرف

قبائلعبرتم374سنةوفي.(الهفتاليين)الهياطلةهجومصدفيالسدهذاالساسانيينالحدود
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003اِنشائهعندطولهيبلغكانالذىالعظيمالسدهذاوكان.الاَلانوهاجمواالفولجانهرالهون

عليهالتركأطلق،ومنعتهلضخامتهونظراً.التركجيوشجحافلأمامالمنيعكالجبليقفكيلومتر

آ(2.)"الانقزل"لقب

:(الكبيرالنهر)-اوزونقزل2--

خمسمئةالكبيرالنهرهذاطولويبلغ.(رودسفيد)الأبيضللنهرالتركيالاسموهو

و"ماردوسماردى"باسميعرفكانأنهوردوقد.بالمياهإِيرانأنهارأغنىويعدكيلومتر،

وفيما.وضخامتهلطوله((أوزونقزل"اسمتراكالأعليهأطلقوقد.السلاجقةعصرقبل"آماردى"

.أوزونكلمةعنإِيضاحاتنقدميلي

القديمةالتركيةفيتستخدمكانتأوزكلمةأنإِلىكوفالسكي.تالبولندىالمستشرقيشير

أوز!،قليجمثلأوزباللاحقةأيرماقبقزلالمتصلةالأنهاريميزونوكانوا.النهرأوالغزيرالماءبمعنى

أوزى،مجيديسمىوأماسيهجورومبينالواقعوالنهر،أوزكطاوران،أوزكطاورن،أوزيبوراق

منجميعاًوهم،بوليمنطقةفيأوزقزلونهر،قونيةحولأوزواكَرىأوزقاميشلىنهراوهناك

3رقيتأنهارإِلىإِشاراتبالأناضولالخاصةالجغرافيةالمصادرفينصادفكما.الأناضولأنهار

منالقريبةالماءالوفيرةالخصيبةالمنطقةوتعرف.أوزيكش،أوز!طدانشمند،أوزىا-دجه،أوزى

0)63((البورأقراجكلمةتقابلأرزكلمةأنالباحثينبعضيرىحيثأوزباسمملاطية

منوكانت،بارتولدقولحسباوزكندباسمتعرفالنهروراءماقراخانييعاصمةوكانت

نسبةتعدوالتيوانلبحيرةالشرقيةالشماليةوالجبال.المياهوفرةحيثمنتركستانمدنأغنى

بدائرةوردوقد.كبأوزباسمتعرفالسنويةالنسبأعلىمنعليهاتسقطالتيالأمطارمياه

وليدىزكيويقول.أوزباسمتعرفبتركستانالمعروفةالأنهارمنعدداًهناكأنالفارسيةالمعارف

يطلقونكانواالتركإِن!درياآمو"عنوانتحتالاٍسلاميةالمعارفبدائرةالشاملمقالهفيطوغان

عنديقابلهاالنهرأوالماءبمعنىأوزكلمةوكانت.!العظيمالنهر"أ!بوريأوزاسمالنهرهذاعلى

بمعنىأوزنكلمةوردتكما.أوزنالقزاقوعند،اوسونوالمغولالقرغيزوعند،اوكوزالأويغوريين

وردماعلىوبناءثممن.الإسلاميةالمعارفودائرةللجوينيجهانكَشاىتاريخحواشيفيالنهر
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دأ.العظيمالنهر9تعنيأوزنقزلكلمةفإِن،المذكورةالمصادرفي

أكبرعلىتطلقالتركيةالتسميةوهذه.الكبيرللنهرتقالبالتركيةأيرماق-أيرماققزل3-

قبل.من"هاليس"يسمىكانالذ!الأناضولأنهار

يسكنهاكانالمنطقةوهذه.داغقزلباسم(كاتون)اكتائيجبالأكبريعرف-داغقزل4-

.)64(كَولكَوَ!باسمألتائيمنطقةشلالاتأشهرويعرف.قديماًالترك

سينوسهوالبحرلهذاالقديمالاسموكان.القلزمبحرعلىالتركأطلقهاسم-دنيزقزل5-

.آرابيكوس

سير.بحرحولقومقراتشبهفسيحةجدباءصحراءوهي.(الشاسعةالقفار)-قومقزل6-

فيفامبركطإِليهاوأشار،قومقزلباسملبارتولدنامهتركستانكتابفيالقفارهذهذكروردوقد

الشاسعة.القفاربمعنىوكلاهماتقير،قرامثلوهيتقير،قزلالمحليةبالتسميةسياحته

نهرضفتيعلىفسيحةمنطقةوهي((المشتى"ومعناها،قشلاققرامثل-قشلاققزل7-

مشتىهناكماكو،مدينةنطاقوفي.ماكومحافظةحولوالعشائرالقبائلمشتىحالياًوهي،أرس

."سورو"بالتركيةلهيقالالكبيرالأغناموقطيعسورو؟قزلباسميعرف7خرشاسع

وتتبعوالقرىوالأقاليمالمدنفيتبنىالتيالكنائسكانتالأرمنيةاللغةفي-وانكقزل.8

الخاصةالكنائسأما.عامةمعابدوهيcyegegeciجىغهكَهيهباسمالإدار!ةالناحيةمنالأسقفية

التابعةالكنائس!وتديرالطلابلتعليمومركزاًالدينيالمرجعوتمثلالأسقفيةمنهاتدارالتيوالكبيرة

الأخيرالنوعهذامبانيلمعظموكان.أصفهانجلفاكطوانكومنها،yankوانكباسمتعرففكانت

الفنية،الناحيةمنخاصةوقيمةأهميةالمعماريةلطرزهاوكانتوأثريتاريخيجانبالكناشمن

سن(،تامار+وكليساى)وانك+و(،كليساقرا)وانكتاديووانكساقموساالنوعهذاومن

.(وانكقزل)وانكاستيفانو

كيلومترا17ًبعدوعلىماكولمحافظةالتابعةبلدشتمنطقةوفي،شامدرهقريةأطرافعلى

الاَثارأهممنتعدالتيالضخمةاستيفانوسانكنيسةتقعالمعئد،جلفا-خوىطريقغربشمال

تعرفالتاريخيةالكنيسةوهذه.الميلادىالعاشرالقرنفيبنيتوقد،إِيرانفيالمسيحيةالمعمارية
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وثائقمجموعةوضمن.أيضاًإِيرانأرمنبهيعرفهاالذىالاسموهو،وانكقزلباسمالمنطقةفي

6891سنةفينشرهاوتمالهجريالعاشرالقرنإِلىتاريخهايرجعالتيالفارسيةماتنادرانوصكوك

وانكقزلآثاروتعد.الكنيسةبهذهالخاصةالملكيةبالشؤون61وAالوثيقتانتتعلق،يريفانفي

كليسا(قرا)وانكتاديومنكلوتعد.المعروفةالبحثمصادرمنالمنقوشةالخزفيةأوانيهاوخاصة

.إِيرانفيمسيحيينمعماريينأثرينوأقدمأكبروانكوقزل

علىضخمةكنيسةشيدت،وانببحيرةتامار+وجزيرةعلىوانكقزلبناءنفسهاالفترةوفي

أرمينيا.كنائسأشهرمنتعدوهي،م129إِلى519منالفترةفيفاسبوركانكَاكَيكالملكيد

6(.)ْوانك+وباسمتعرفكانتالأسقفيةانأرمينياتاريخمنالثانيالمجلدفيلينتم!هـ.يقول

الدينزينبناهمافخيمينجامعينمسجديناسموهو.(الكبيرالجامع)-جامعقزل9-

منالثانيالنصففي(بوركطكَو!الدينمظفرشقيق)أربيلحاكمكوجكعليبنيوسف

نهربجوارالموصلجامعقزلبني.أربيلفيوالاَخرالموصلفيوأحدهما،الهجريالسادسالقرن

الإسلاميةالمعارفبدائرةوردوقد.الأحمرالجامعباسمحالياًويعرفالخضر،مقامحيفيدجلة

الموصل،فيمسجداًوعشرينسبعةبينوالأكبرالأرقىهمامسجدينهناكأناسطنبولطبعة

الدين.نورسعيدللسلطانالكبيرالجامعوالاَخرجامعقزلوهما

!لي:ماشرفنامهكتابفيعنهوردوقد.بدليسمساجدأقدموهو-مسجدقزلا-.

لجيشتيسروحين.قديماًللارمنكنيسةأحدهاكانبدليس!،فيكبيرةجوامعأربعةهناك"

وكتبالسلاجقةشيدهوالثاني.مسجدقزلباسماشتهرمسجدإِلىتحولتالمدينةفتحالإسلام

الأميربناهوالثالث.(القديمالجامع)كهنهجامعباسمويعرفالكوفيبالخطبنائهتاريخعليه

شمسيهأجامعباسمويعرفميدانكَو!بجوارالواليالدينشمس

قزل،بلاغقزلحصار،قزلبأسماءالمدنمنعددذكرورد،بإِيرانالخاصةالجغرافياكتبوفي

كند،قزل،قيهقزل،قلعهقزل،درهقزل،جشمهقزلسو،قزل،رباطقزل،داغقزل،دايققزل،تبه

أيضاً.والأناضولبتركستانالخاصةالجغرافياكتبفيملاحظتهايمكنأسماءوهيكَنبد،قزل
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التاريخية:الشخصيات.ب

ايلدكر.حفيدأرسلانبقزلالمعروفالصامتالأتابكوهو-أرسلانقزلا-

.بهلوانشقيق-أرسلانقزل2-

هـ.994سنةالقوقازفيالشهيرالتركأميراسموهو-قزل3-

هـ.523سنةفيالسلجوقيمحمودالسلطانأمراءأحدوهو-قزل4-

.غزانأميراسموهو-قزل5-

سعد!ط.الشاعرممدوح،زنكيبنينالدسعدوهو-أرسلانقزل6-

.عثمانل7أجدادمناثنيناسموهو-بوغاقزل7-

المعروفبيكلمحمدمنافساًوكانبالأناضولا-لسراىأمراءمشاهيرمنوهو-حميدقزل8-

بجمري.

سنةفيالذهبيةالقبجاققبيلةزعامةوتولىخانتوقتميشقوادأشهرمنوهو-أوقوقزل9-

هـ.787

قضيةهـفي339سنةفيمصرعهولقيطهماسبشاهأمراءأحدلقبوهو-سلطانقزلا-"

والاستاجلو.التكلو

قمععمليةوتولىالسلجوقيشاهملكالسلطانأمراءمشاهيرمنوهو-سارققزلا-أ

.قهستانفيالإسماعيلية

أماسيهسيطرتالأناضولتركمانمنقبيلةاسموكانللامراءاسموهو-خواجهقزلا-2

العثمانية.الدولةمعوفركرحالةفيوكانت،الهجريالتاسعالقرنمنالأولالنصففيوتركات

اسمهوكان.تيهكَمشفيالتركمانمنوقوةنفوذذىرجللقبوهو-آخوندقزلا-3

عنمخادعدرويشرحلاتكتابهفيفامبر!تحدثوقد.بخارىفيتعلمقدوكانمرادالحقيقي

.)67(ومكانته7خوندقزلنفوذ

التيمَزلوكلمة.وقوادهمالتركتار!خرجالمشاهيرمنالمذكورةالشخصياتهذهكلكانت

مكانتهم.وعلوونفوذهمقوتهمعلىتدلأسماءهمتسبق
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وكثرته:الموصوفعظمةعنتعبِّرالتيىوالمميزةالخاصةالأسماءب.

أردو.ا-ووأردوكَوىيماثل-أردوقزل-ا

أخباروردتوقد(الأحمرالجيش)أردوبقزليلقبالمظفرالكبيرجنكيزخانجيشكان

التاريخكتبفيالتسميةهذهوترد.بالمغولالخاصةالتاريخكتبفيجنودهوعددفتوحاته

أيضاً.!أردو"-لتونبصورةيثةالحد

كَوىوالسابقتينباستخدامالمساجدمنغيرهاعنالكبرىللمساجدالأتراكتمييزإِلىإِضافة

الدينيةوشخصياتهمرجالهمكبارأسماءيميزونكانوا(،مسجدقزلومسجدكَوىمثل)قزل

بذلكوكانوا،قزل،كَوى،قرا،آقبالسوابقأيضاًالمقدسةوأماكنهممتصوفيهموأضرحةومقابرهم

ذلك:ومن.خاصةوأسماءأعلامكأسماءيحددونها

بمدينةتركستانمتصوفةأقطابأحديسوىأحمدضريحوهو(الشريفالضريح)-تربتآو

.)68(يسي

يقولللتوقير.أئمتهمأسماءإِلىقزلقرا،،ا-لىالسوابقيضيفونأيضاًجرجانتركمانوكان

:بأسترابادالمقدسةالأماكنعنرابينو

تحتمنهالأكبروالجزءقبةتعلوهقديمبناءوهو،جرجانمدينةخارجامامقرنكَىضريحيقع"

فيهنقشوجودلعدمونظراً.ذراعا51ًنحوالمقبرةقاعحتىالقبةطرفمنارتفاعهويبلغ.الأرض

لقيالذيز!دبنيحيىالإمامضريحأنهالمعتقدمنولكن.صاحبهاسمعلىالتعرفتعذرفقد

تعنيالتركمانلغةفي"امامو"قرنكَى.المدينةاهـخارج25سنةنحوالقتالأثناءفيمصرعه

مام1ا)امامقزلأحدهماشديداً،احتراماًالتركمانيوليهماآخرانضريحانوهناك."الأسودالإمام11

قربتلرأسعلى(الأبيضالإمام)اماموالآخر+و،الروسيةالأراضيفيقلعهقارىقربالأحمر(

،)96(أشقاءكانواالثلاثةالأئمةهؤلاءإِنويقال.فندرسكمد!نةفينيليقرية

علماءالتقطوقد.هولاكوخانوالدةضريحإِلىبمراغة(كَنبدكَوى)الزرقاءالقبةوتنسب

جزرفيهولاكوخانمقبرةعنبحثاًسنواتمنذكَنبد+وولقركةالجزيرةلهذهجويةصوراًالآثار

بعفىنذكرأنالصددهذافييفيدقدومما.نتيجةإِلىالتوصلدونولكن،أروميةبحيرة
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خزائنه.وموقعهولاكوخانمقبرةعنالمعلومات

الأطرافمتراميةساحليةصحراءهناك،سلماسمحافظةوشرقأروميةبحيرةغربشمالفي

منذالجيادلتربيةمكاناًكانتأنهاوآشورأورارتومنكلجمعهاالتيالتاريخيةالوثائقفيورد

."خانهاخته)باسمحالياًيعرفمامدنهاومنالأولىالميلاديةالألفيةأوائل

الدينجلالالسلطانعصرحتى"ماهاندشت"باسمتعرفالشاسعةالصحراءهذهظلت

صاحبعليهاأغارالتيملكشاهوزوجةطغرلالسلطانابنةملكةلأغناممرعىوظلت،ملكشاه

الصحراءهذهاسمتحول،المنطقةفيواستقرارهمأذربيجانعلىالمغولاستيلاءوبعد.علي

قشلاققراصحراءمنالشرقيالجنوبيالجانبوعلى.(الكبيرالمشتى)قشلاققراالىالتاريخية

تمثالينعلى5091سنةفيالعثوروكان،قديمةلطوائفمسكناًكانتالتيأأنزل"ناحيةتقع

الذىهوالناحيةهذهفيالأورارتوئيينإِلىتاريخهايرجعمنقوشةومنطقةثورلرأسبرونزيين

اسمالناحيةهذهعلىيطلقونالمغولوكان.الأبحاثمنالمزيدإِلىودفع((أنزل"اسمعنكشف

سفحوفيأروميبحيرةسواحلعلىعامةبصفةتركيةبأسماءتسمىالتيمدنهاوتقع.أباغقرا"

جبلهناكالبحر،وسطوفيالساحلمنمترمئتيبعدوعلى.البحرحتىوتمتدويزوركَهجبل

الماديين.عصرإِلىتاريخهاويرجع7()ْقلعهجينكَورهتسمىكبيرةقلعةقمتهوعلىمنفرداًيقف

بعيث.بنلمحمدثمروادبنلوجناسكناًالقلعةهذهكانتالإسلامدخولعصرأوائلوفي

فيوردماحسبهولاكوخانقام،باغقراومدنقشلاققراصحراءفيالمغولاستقراروبعد

وفي.الحصينةالقلعةهذهفيعليهااستولىالتيوالغنائمالخزائنبحفظالتواريخجامعكتاب

التواريخ:جامعمؤلفيقول.ثراهاتحتنفسههوجثمانهوورىالنهاية

ناصرالملكبصحبةبغدادمنعليهااستولىالتيالوفيرةوالأموالالخزائنهولاكوخانأرسل"

والكرجوالرومالملاحدةقلاعفيفعلوكذلك،أذربيجانإِلىالركماصاحبينالدعلاءبنالدين

المطلالجبلعلىالاستحكامغايةوفيعاليةعمارةببناءتبريزىينالدمجدالملكوأمر.والأرسن

71(")بناؤهاوتمالأموالهذهكلفأنفقت.وسلماسأروميبحرساحلعلى

تكودارأأحمدالسلطانحكمبدايةاللهفضلالدينرشيديتناولالخزائنبهذهيتصلوفيما
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التالي:النحوعلى(هولاكوخانبن

الخوانينعلىوتوزيعهاشاهوتلهفيأعدتالتيالخزائنباحضارأمروالسرورالاحتفالوبعد"

72(أ)ديناراًوعشرينمئةالجيشفيجندىكلوبمنح،والمحتاجينوالمقربينوالأمراء

وسلماسأروميبحرساحلعلىإِعدادهاتمقدكانهو!وخانخزائنأنصراحةيثبتماوهو

يلي:كماهولاكوخانوفاةالتواريخجامعويتناول.أشاهو"في

عمرهوكان،المنيةوافتهوستمئةوستينثلاثسنةالاَخرربيعمنعشرالتاسعالأحدليلةوفي"

قبالةشاهوجبلفيحفرةحفروتمالبقاءدارالىالفناءدارعنورحلشمسياًعاماًوأربعينثمانية

أ)73(الحفرةتلكفيتابوتهودفنمعسكراتهوسطالعزاءوأقيماندهخواركَ

(وقبرههولاكووخزائنوسلماسأروميساحل)شاهوجبلبأناللهفضلالدينرشيدوقول

وقبالته،للبحيرةالشرقيالساحلعلىيقعالمكانفهذا.تماماًصحيحاًيعددهخواركَانقبالةيقع

قلعه.جينكَورهأوشاهوجبليقعالغربيالساحلوعلى

عنينقبونالباحثينفإِن،ومدفنههولاكوخزائنمكانتحديدفيالدقةهذهمنالرغموعلى

نتيجةإِلىيصلواولمشاهو،جبلفيمكانهاعنكثيراًتبعدالتيشاهيجزيرةفيالخزائنمكان

بالطبع.

والمراجع:المصادروقائمةالحواشي

.Ansiklopedisi, Istanbul, Akkoyunlarاكله/يكلءلم

.3صا،جهاندارىكيكاوسالفارسيةإلىترجمه،هنيتسواتر،إِيراندرملىدولتتشكيل2-

.12-ا2ص.قهـ.اrrj،اسطنبول.كو!كبضباء،سىتورهتورك3-

.37-43ص،كريمىبهمنتحقيق،اللهفضلالدينرشيد،التراريخجامع4-

a-81و2ص.قهـ.أ332اسطنبول،دهباثازاعاشقأحمددرويثق،عثمانل3تواريخ.

.942ص3،جالسير،حبيب6-

.526ص3،ج،السابقالمصدر7-

.سراي+لىمادةدهخدا،نامهلغت،واسلامإِيرانداثنامه8-

شهر.+ومادة،السابقالمصدر9-

سو.+لىمادة،لاسلامإِيراندانشنامه-ا.
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L.،وإملامإيراندانشنامه-11 , Islam Ansiklopedisiحصار+ودة.

.066و71هص،اج،كشاورزكريمالفارسيةإلىترجمه،بارتولد.و،نامهتركستان-11

ا.M-91.ص،جا،كشاورزكريمالفارسيةالىترجمه،بارتولد.و،تركستاندرأبياري-31

41-Ansiklopedisiدةما،ك!،ءلمثمNikide.

.99ص،يانكارلنشر،اللهفضلالدينرشيد،غازانيمباركتاريخ-ا5

.422عى3،جالسير،حبيبا-6

.ا-31133ص،2ج،قزوينىمحمدالعلامةوحواشىتنقيح،جرينىجهانكشاىا-7

بور،أحمدىحسينالفارسيةاِلىترجمه،بارتولد.و.أووزمانبيكالغ،الأعلامفهرس،4جالسير،حبيب-ا8

.233ص

.951و451ص،اسطنبول،باضازادهعاشقأحمددرويش،عثمان+تواريخ-91

.071ص،اسطنبول،باشازادهعاشقأحمددروبش،السابقالمصدر0-2

طبعهوالذىباسطنبرلفاغمكتبة4343رقممخطوط.v.ص885،الدينشص!مولاناجممه،سوزى3-2تالار1

iصنةولدايزبوداقوحققهاللاتينيةبالحروف riام.

YI-2هص،أنقرةعومر،فاروق،لوغالنحاتيتحقيق،تهرانيبكرأبو،بكريهديارتاريخ.

.234ص،أنقرةسرمر،فاروق،لوغالنحاتيتحقيق،تهرانيبكرأبر،السابقالمصدر23-

.3،94،47،311ص،اسطنبول،باثازادهعاشقأحمددرويش،عثمانآلترار!خ4-2

.2هص،تهرانييكرأيو،بكرولدكارتارلهخ5-2

015.:62DedemKorkudun Kitabi, Orhan Saik gokyay, Istanbul,,7391 S

.392ص،تهران،أكبرىحريرىمحمد،دفترىعزبفرلهباترجمةقورقود،ياباكتاب

45.:incelemeler,.A Ivan, Ankara, ,6891 S7!72عMekaleler

.901ص،9291القاهرة،طوغانزكيأحمد،ماضيسيوياقينتركستانبوكرنكىأ-28

.93ص،كريمىبهمنتحقيق،التواريخجامع-ب82

ونشر،ترجمةبنكَاه،تهران،ستردهمنوجهرتحقيق،خنجيروزبهانبناللهفضل،بخارىنامهمهمان9-2

.222-422ص

.48و18ص،السابقالمرجع0-3

IslamAnsiklope-جوينىجهانكشاىأماكنفهرمست،مصاحبفارسيالمحارفدايرةدهخدا،نامهلنت31-

disi،كلومقرامادة.

السابق.المرجع32-

السابق.المرجع33-
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IslamAnsiklope-جوينىجهانكشاىأماكنفهرست،مصاحبفارسىالمعارفدايرةدهخدا،نامهلغت34-

disi،281ص،نوريانخواجةالفارسيةالىترجمه،فامبرىأرمينيوس،دروغيندرويشىسياحت.قرومترامادةt 4 2 j.

.961ص،كشاورزكريمالفارسيةإلىترجمه،بارتولد.و،تركستاندر2-35بيارى

،جا،خوارزميانتشارات،تهران،قريبعبدالكريمالفارسيةإلىترجمه،أوبروتشيف،شناسيزمينمباني36-

.73ص

.51أص،اج،جوينيجهانكشاى،991ص،!حيحياللهحبيبالفارسيةإلىترجمه،بولوماركوسفرنامه37-

.13ص،طرغانوليدىزكيأحمد،تركستانبوكونكي38-

-93.Islam Ansiklopedisi

واللرالكبرىباللرالخاصالجزء0938رقمملكمكمْبةمخطوط(نويدي)شيرازيبيكعبديالأخبار،تكملة0-4

الصغرى

تكلر.خانغازىهوالقبائلهذهزعيموكان.هـ.ق649سنةاحداث،السابقالمصدر4-'

.136ص،تهرانيبكرأبو،بكريهديارتاريخ2-4

.19ص،السابقالمرجع-34

44-Ansiklopedisiدةما،كالمءلمثمoyهB.

Ic-9.ص،تهرانيبكرأبو،بكريهديارتاريخ.

.8هص،فامبرىأرمينيوس،دروغيندرويثيسياحت-64

مجتبي،426ص،ناصحعليمحمدالفارسيةإِلىترجمه،تسوىزيدريمحمد،منكبرنيالدينجلالسيرت47-

.991مينوى

.66ص،جا،جوينيجهانكَشاى.92ص3،جالسير،حبيب48-

.29ص،\ج،جوينيجهانكشاى.3أص،rجالسير،حبيب9-4

.224-223ص،4ج.53-952؟ص3،جالسير،حبيب05-

.464و69rص،عباميمحمدتحقيق،سمرفندىدولتشاهالشعراء،تذكرة51-

.402ص،بورأحمدىحسينالفارسيةإِلىترجمه،بارتولد.و.اووزمانبيكالغ2-5

.48ص،ورجاوندبرويزالفارسيةالىترجمه،هوج.ج،اِسلاميسرزمينهاىدرسارىهنر53-

.53هص،مشكورجوادمحمدنشر،رومسلاجقهأخبار4-5

.39صفريار،عبداللهالفارسيةالىترجمهويلبر،دونالد،ايلخانياندورهدرإيراناسلامىساري55-

.39ص،اِيلخانياندورهدرإيراناِسلاميساري°-6

.3رالمادة،واسلام)يراندانشنامه57-

.66ص،.هـ.قا134،اسطنبول،عاصمنحيب،5ىأبدهورخرن1-%°
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221121ص،السابقالمرجع-95

.01صا،عاصمنجيب،لركطأبده؟ورخون06

512.-61:Mekaleler ve incelemeler,.A Ivan, S

7رتور،سامانيانزماندرإِيران530و22صآرا،رزمعلي(الخزروبحرجرجان)ايراننظاميجعرافياكط62

.84ص،ياسمىرشيدالفارسيةإلىترجمه،كريستنسن

.57هص،8291اسطنبرل،2ج،سىعهمجموتوركييات63-

.14ص،لْريبعبدالكريمالفارسيةإلىترجمه،أوبروتشيف،شناميزمينمبانى4-6

تاريخبهنظرى.3وأ27ص،تهران،كيكصحيفةإِصداراتمن،وأهرميانهرمان،ارمنستاندرمعمارىهنر65

.61و8شمارهقباله،أج،يريفان،ماتنادرانقبالجات.204ص،مشكورجرادمحمد.أذربيجان

.54صه،علميمطبوعاتي،تهران،عباسيمحمدتحقيق،بدليسيخانشرفامير،شرفنامه66

،77،78،08،211ص،نوريانخراجهالفارسيةإِلىترجمهفامبركما،أرمينيوس،دروغيندرويشيسياحت67-

?14،414.

iترك68- ممظمخصصتوقد.7.ص،8191،اسطنبول،كربرولوزادهفؤادمحمدمتصوفلر،أيلكدبياتيدا

فيالمتصوفهذامكانةعنخنجىروزبهانبناللهفضلويقول.يسويأحمدومماثرلمناقبالكتابهذاصفحات

:تركستان

أجِلةِقدوةالزمانقطبلحضرةالعطروالمشهدالمنيرالضريحزيارةنريت،الحجةذىمنالرابعالسبتيوموفى...أ

بزيارةشرفناالنهايةوفى.اليرمذلكانتظارفىصبرىنفدوقد.روحهاللهقدسإِليسركطأحمدالسيد،العالمفىالمشايخ

يعدالذىالمباركالمشهدذلكزيارةوكانتالدهر،غوائلوأمنتالفريدالقطبذلكبروحوتبركتالمباركالضريحهذا

خنجي،روزبهانبناللهفضلتأليف،بخارىنامهمهمانأوالسكينةالاطمئنانعلىباعثأالمجاهدينوقبلةالسالكبنكمبة

c?تهران،متودهمنوجهرمحقيق 1 3 i42ص.o

ترجمهبنكاه،تهران،مازندرانيوحيدعلينقيالفارسيةإلىترجمهرابينو،.لهـ.وأسنراباد،مازندرانسفرنامه96-

??622ص،كتابونشر 9.j

غيرفمن.!حمامة5بمعنىكوكَرجينأوكورجينبصورةوالقديمةالحصينةالقلعةهذهاصمقراءةالخطاومن0-7

هذهأنحينفى؟تركىاسمهيكورجينكلمةثانياً،.حمامةامموالقدمالاستحكامبهذاقلعةعلىيطلقأنأولاْالمرجح

باللغة!ورهوكلمة.جينكورهالصحيحواسمها.أذربيجانفىالتركيةاللغةانتشارمنسنةالفقبلقائمةكانتالقلعة

المناطقفىجغرافيعلمكاسممراراًونصادفها.كفراوبالبهلويةأوكرا،الأفستائيةباللفةوهى،كبير"11تمنىالكردية

فيوالشهيرالكبيركورهتلذلكومن،أروميةبحيرةوغربوتركياوالعراق)يرانمنلكلالحدودىالشريطعلىالكردية

ومعهصرفرازأكبرعليقبلمن.قاهـ.434سنةفيهالتنقيبتموالذىأشنربمنطقةالكبيركورهكردوتل،العراقشمال

لاحقةكينوكلمة.كردستانفيميزكورهوفمة،والعراق)يرانحدودعلىبقعالذيشنكهكورهوممرالآثار؟منلجنة
http://www.al-maktabeh.com



.المراقشرقىوشمالأروميةبحيرةبغربماكنVIوالأعلامأسماءفى"جين11بصورةوتدونالصفةتفيدفارسية

.671ص،كريميبهمنتحقيق،التواريخجامع71-

.786ص،السابقرالمصد-27

.673ص،السابقالمصدر73-

كسروى؟لأحمد(المجهولونالحكام)كمنامشهريارانإِلىالرجوعيمكن،المذكورةوالمراجعالمصادرإِلىوبالأضافة

الشخصياتعنللمزلمدبايانمفخماللهلطفللدكتورإيرانفرهن!3باديهاىوالسيرحبيببملدهخدانامهلغت

مراجعها.تحديدمننتمكنلمالتيالقديمةوالأماكنالتاريخية
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الأولالفصل

المغوليالغزوإباناَسيادولىأوضاع

والشرقية:الوسطىلاَسياالجغرافيةالأوضاع

جغرافيبتنوعتتميزشاسعةمنطقةالخزربحرإِلىأخُتْسكبحرمنوالشرقيةالوسطىآسياتعد

للصحارىفيهاالغلبةأنإِلا،مثمرةخصيبةووديانوقفاروهضابوصحار!طجبالمنكبير

نسبياً.السكانقليلةالفسيحةالمنطقةهذهفإِنلذا.اجتيازهايصعبالتيوالمرتفعاتوالقفار

التيالمكانةتلكلهاكانتلماالمنطقةهذهطرفيعلىوإيرانكالصينحضارةذاتفىولوجوفىولولا

والترحالالبداوةعلىزمناًعاشواالذينلأهلهاكانولما3سياتاريخمنالخاليةالقرونفيأحرزتها

ذكر.أى

والبحرأورباوسطدولمعنفسهالعرضخطعلىمنهاالأعظمالجزءيقعالتيالمنطقةبذه

ومن،العظيمالصينوسورالكبرىخينجانوجبالمنشورياصحراءالشرقمنتحدهاالمتوسط

الىهاجرتالتيالشعوبتغرِلمالتيالشاسعةسيبيرياصحراءالشمالومنالخزر،بحرالغرب

قليلةوظلتسكانها،عددوقلةمناخهاوقسوةالشديدلاتساعهانظراًالوسطىو3سيا3سياشرق

العامالحديدىالخطإِنشاءتمعندماالعشرينالقرنأوائلحتىالعمرانإِلىوتفتقرالسكان

لمالتيالشاهقةالهيمالاياجبالتضمالتيالشاسعةالتبتصحراءهناك،الجنوبوإلى.لسيبيريا

وطرقهاالقسوةشديدمناخهاأنولاسيُّماالمعابر،بعضوجودمنالرغمعلىالناسبعبورتسمح

الصينيمتينالقدالدولتينبينكافيةوتعاملاتعلاقاتبوجوديسمحلمماوهو،الوعورةشديدة

منهما.كلسكانبينسكانيوتمازجمعرفيوتبادلفكريتواصلبوجودأووالهند

3سيامنالجزءهذافيالسكانوحركةوالفتوحاتالهجراتاقتصرتالوضعلهذاونتيجة

سكانهاغالبيةكانتولما،التاريخعصورأقدممنذلبلادهمالجغرافيالعرضعلىوالوسطىالشرقية

كانتفقد،الرزقفيهايتوفرالتيالعامرةالمناطقإِلىدائبسعيفيكانواالذينالرحلالبدومن

الدولتينهاتينسكانفكان،،يرانالصينأي،بلادهمطرفيأحدعلىدائماًتتركزغزواتهم
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حاجةفيالدولتينهاتينشعباكانولما.باستمرارجانبهممنوالخطرللتهديدعرضةالمستقرتين

بينهماالطريقلأنونظراًبينهما،السياسيةوالعلاقاتالتجاريةالتعاملاتوإجراءللتواصلداثمة

دائماًحاجةفيكاناأخرىناحيةمنوالفرسناحيةمنالصينيينولأنالبدو،هؤلاءبأراضييمركان

والخراجالجزيةدفعأوالبدوهؤلاءلمهادنةاضطروافقدالأخرىبالدولاتصالهمطرقعلىللحفاظ

مفتوحة.وغربهاآسياشرقبينالقوافلطرقعلىالحفاظسبيلفيمعهموديةعلاقاتوإقامة

متميزين،قسمينإِلىوالانخفاضالارتفاعناحيةمنالشاسعةالمنطقةهذهتقسيمويمكن

)يرانهضبةبينتقعالتي(1)وتركستان،الارتفاعالقليلةسيبيرياغربجنوبصحراءأحدهما

البعضبعضهابمحاذاةالأخيرةالهضبةهذهأطرافعلىتمتدالتيالجبالوسلسلةباميروهضبة

الصينوسورالجبليةالسلسلةهذهبينيقعالذ!هوالآخروالقسم.بايكالبحيرةحدودحتى

هذهبقاعوأهم.نسبياًشاهقةجبالبهاتحيطجدباءقفارعدةمنويتكونالكبيرخينجانوجبل

التيوألتاكطيابلونوكطجبالوسلسلةالكبرىخينجانجبالبينالشمالفيمنغولياصحراءالمناطق

الشرقيةتركستانصحراءوتيانشاناكتايجبالبيندزونجارىوصحراءجوبيصحراءبينهاتصل

لن.إِنوكو(قروموقراتيانشانجبالبينالمحصورة)وكاشغرخقونواحي

ذوبانوبعدالمطيرةالفصولفيالوفيرةالحشائشتنبتماغالباًوسفوحهاالجبالهذهوديانوفي

اليانعةالجنوبيةالجبالووديانبالأنهارالمحيطةالواحاتعداوفيما.الشاهقةالقممفوقمنالثلوج

ذاتالدولمنوقربهاالنسبيمناخهالاعتدالنظراًوالاستقرارالعيشأسبابفيهاتتوفرالتي

فيهمالذينالرحلالبدومنللسكانمنازلعنعبارةالأراضيبقيةفإِن،المستقرةالحضارات

ثابت.مكانفيالاستقراريعرفونلافإِنهموبالتالي،المعتدلوالمناخالمراعيالىدائبسعي

جبالبينمعابرعنعبارةوالغربيالشرقيالقسمينهذينبينيصلالذيالطبيعيوالطريق

وأيسرهااتساعاًالمعابرهذهوأكثر.باميروهضبةبايكالبحيرةبينالفاصلةالمنطقةفيتقعمتوازية

المعابرأما.ايرتيشنهرمنهيمروالذيتيانشانوجبالاكتا!جبالبينيصلالذىالمعبرهواجتيازاً

فكلهاالإيرانيةوالهضبةتركستانوصحراءباميرهضبةبينوتصلتيانشانجبالوسطتقعالتي

اجتيازها.ويصعبضيقة
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النقطةوهي،الوسطىلآسياالجبليةالكتلةتمثلإِنهابل،مستويةهضبةليستباميروهضبة

التيالمهمةوالجبال.شتىاتجاهاتتتخذثمالأنهارمنوعددجبليةسلاسلعدةمنهاتبدأالتي

قلبحتىسمرقندأطرافمنوتمتدالشمالفيتيانشانجبالهيالجبليةالكتلةهذهمنتنبع

بعضهابمحاذاةجميعهاوتمتدالجنوبفيوالهيمالاياقروموقرالنإِنكووجبال،والصينتركستان

الجانبوعلى.والجونجالسندووديانالتبتهضبةبينشرقيجنوبيإِلىغربيشمالباتجاهالبعض

منيتبعهاوماهندوكُشأوهندوكوهسلسلةاٍحداهمابامير،منجبليتانسلسلتانتبدأالغربي

سلسلةوالأخرى،الحاليةخراسانشمالوجبالالأسودوالجبلالأبيضوالجبلباباكجبلجبال

المحيطسواحلعندوتنتهيبلوشستاننحوالسندلنهركامتدادجنوباًتتجهالتيسليمانجبال

.الهندي

والبنجابوكاشغرتركستانأىبامير،بهضبةالمحيطةالدولبينتصلالتيالرئيسةوالطرق

شعوبغزواتكلوكانت،قليلمنذاليهاأشرناالتيالجبليةالمعابرهي،وإيرانالحاليةوأفغانستان

3سياعلىالفرسغاراتوكذلكوإيرانالحاليةوأفغانستانلتركستانوالوسطىالشرقيةأسيا

.الوعرةالمعابرهذهطريقعنتتموالهندوكاشغرالوسطى

منهالأعظمالقسمأنيتضخ3سيامنالشاسعالجزءلهذاالجغرافيةللاوضاعالموجزالمسحهذامن

علىإِلاللسكنىصالحةطبيعيةمناطقفيهوليس،مرتفعةوهضابجبالأومقفرةصحراء)ما

موضعالقدمومنذدائماً؟كانتوالتيوالكلأبالماءالغنيةالجبالسفوحوعلىالقفارهذهأطراف

منالجزءهذافيالطبيعيةالمناطقهذهوتنقسم.الرحلوالبدوالمستقرةالشعوببينوحروبنزاع

:أقسامأربعةإلى3سيا

بحيرةحوضأى،سايانوجبالوكتاىويابلونوىخينجانجبالبينالمحصورةالمنطقةا-

وروافدها.وكيرولينوأرقونسلنجاوأنهاربايكال

ىأ،العليا(درياسير)وسيحون(درياوTم)جيحوننهرىووديانتيانشانجبالسفوح2-

قسمهاوكان.وقِزلسووتشوأيلينهروواديجولوايسيجولوترهبالخاشبحيراتحوض

فرغانة.باسمالشرقيالجنوبيوقسمهاتركستانباسمالمغولقبليعرفالغربيالشمالي
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تاريمنهرحوضأ!طبامير،وهضبةلنإِنوكوتيانشانجبالبينالمحصورةالخاليةالمنطقة3-

تركستانأوالشرقيةتركستانباسمحالياًيعرفوالذىسو،و+ووكاشغرويارقندخُقوروافده

وخُتن.كاشغرباسمالمسلمينعنديعرفكانأنهإِلا،الصينية

بحيرةحوضأىالخزر،وبحرالإِيرانيةوالهضبةباميروهضبةتيانشانجبالبينالواقعالجزء4-

كانوالذى،وجيحونوزرفشانسيحونلأنهاروالسفلىالوسطىوالوديانخوارزمبحيرةأوأورال

:المغولسيطرةإِبانأقسامثلاثةالىينقسم

ضمنتدخلوهي،وأترَكوتجنمرغابأنهارديانوأىالإِيرانيةللهضبةالمجاورةالمنطقةأ-

وغيرها.الروذومرووفاريابوبلخكمرومهمةمدناًوتضمخراسان

كانوالذىجيحوننهرلمصبالمجاورةوالمناطقالخزروبحرخوارزمبحيرةبينالواقعالقسمب-

هذهعاصمةوهيجرجانيةأوأوركنجهيالقسمهذايضمهاالتيالرئيسةوالمدن.بخوارزميعرف

.(خيوَق)وخيوةأسبوهزار،الولاية

يعرفوالذىباميرلهضبةالغربيةوالمرتفعاتوجيحونسيحوننهرىبينيقعالذيالقسمب

النهر.وراءماباسم

بعضهناكالعليا،جيحونووديانهندوكوهسفوحوعلىالثلاثالمناطقهذهجانبوإلى

أهميةلضعفنظراًولكنرغيرها،وخانووبدخشانكصغانيانالأخرىالصغيرةالطبيعيةالمناطق

التاريخ.فيذكوهايردمافنادراًالمناطقهذه

المناطق،سائرمنوأغنىأهم،جيحوننهرمنالجزءذلكأىالنهر،وراءمامنطقةكانت

.المغولاجتياحجراءمنوزالالاَخرالبعضوبادبعضهاالخرابأصابعامرةمدناًتضمفكانت

وتشاش()نَسَفونخشسَبوترمذوكَشوخجندرسمرقندبخارىالوقتذلكفيالمدنهذهوأهم

ذلك.وغيروأسبيجابوبَناكتوطرازوأترار

منلطائفةالأصليالموطنهيالأولىالمنطقةكاتَإِليها،المشارالأربعالطبيعيةالمناطقبينومن

وأبنائهجنكيزخانبزعامةواستولتوالتتار،المغولهوعامباسمبعدفيماعرفتالصفراءالشعوب

مضىفيماكانتوخُقكاشغرأنومع.شعوبهاوروعتوالغربيةوالوسطىالشرقيةآسيادولعلى
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فقد،المنطقةتلكفيمنهمبقيتعديدةتاريخيةثار3وهناكالبيضالآريينمنلطائفةموطناً

وتدريجياًالحينذلكمنذفصارت،التركمنطائفةيدفيالهجرةمنالثانيةالمئةمنذسقطت

.للاتراكومستقراًموطناً

بحيرةمنالشماليوالجزءتيانشانجبالسفوحأى،الثانيةالمنطقةهوللاتراكالأصليوالموطن

منالمغولطائفةمنازلتحدهاالشعوبهذهبلادوكانت.سيحوننهرومصبالخزروبحرخوارزم

.أخرىناحيةمنوإيرانالنهروراءما3رييوممالك،ناحية

كانت،وخوارزمالنهروراءماوإيرانييوخُقكاشغر3رييمنالعناصربعضعنالنظروبغض

عشائرلختلفموطناًآسياكانت،الصينوسورأخُتْسكبحروحتىالخزربحرمنالممتدةالمنطقة

علىيعيشونوكانواآخرجنسمعالتعايشعلىتساعدلاالطبيعةكانتحيثوالتركالمغول

الصينوعلىالعامرةالممالكعلىوالإغارةالكلاإِلىوالسعيالدائموالترحالالخياموسكنىالبداوة

الممالكهذهسكانجانبمنمؤثرةلضرباتتعرضهممنالرغموعلى.وإيرانالنهروراءوما

لها.جمةلمتاعبمصدراًوكانتيرتدعوالمفإِنهمالمستقرة

المحيطوسواحلالشرقية3سياكانت،الهجريالسادسالقرنأواخرفي:وا!لغولالتركعشائر

كينملوكأسرة)حداهما،ملكيتينأسرتينبينمقسمةالأصليةوالصينكور!امملكتاأىالهندى

وهم،الشماليةالصينأى!الخطا"وحكمواالصفراءمنتشوشعوبمنطائفةكتزعمونكانواالذ!ن

ومدينةتارةبكينمدينةالملكيةالأسرةهذهعاصمةوكانت.غرباءقومالصينلأهلبالنسبة

أسرةهيالأخرىالملكيةالآسرةوكانت.أخرىتارة(هوانجهو)الأصفرالنهرضفتيعلىكايفونج

الأسرةهذهعاصمةوكانت؟الجنوبيةالصينوحكمت،الأصليينالصينيينمنكانتالتيسونج

.(شنغهاىمنالجنوبإِلىالمحيطسواحلعلى)تشيوهانجمدينة

عشائرمنازلوالغربالشمالمنبهاتحيطالأسرتينهاتينسيطرةتحتالواقعةالمناطقكانت

سبقتكماوالشماليةالوسطىآسياكليسكنونالقومهؤلاءفكان؟والمغولالتركمنشتى

.الإِشارة

نظراًبينهمكبيرفارقهناكأصبحبحيثالكثرةمنوكانواالعدد،كثيرةعشائرالمغولكان
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التالي:النحوعلىعشائرهموأهم.أراضيهمرقعةواتساعبطونهملكثرة

شعبومملكةوسلنجاأرقوننهراالشمالمنيحدهموطنهموكان،رفنقْراتالتتارقبيلةا-

الجنوبومن،الأويغورمملكةالغربومن(،الشماليةالصين)الخطامملكةالشرقومنالقرغيز،

وحشية،الصفراءالشمالية3سياقبائلأكثرمنالقبيلتانهاتانوكانت.التَنجغوتومملكةالتبت

منلباسهموكان.لهمالجزيةويدفعونكينأباطرةأتباعضمنغالباًوكانواكبيرشأنلهميكنولم

نأالغريبفمنكبيرشأنلهميكنلمأنهمومع.لحمهاوطعامهم،والجرذانالكلابجلود

وأتباعهجنكيزجيشوأصبح،جنكيزخانلحكمدانتالتيالصفراءالعشائركلعلىأطلقاسمهم

ثم،المغوليالغزومنالأولىالفترةفيالعاماسمهمهذاوكان.!التتار"باسمجميعاًيعرفونورفاقه

بعد.فيماأيضاًعليهمعلماًأالمغول"اسمصار

.خانجنكيزأنجبتالتيالعشيرةوهي،بورجْقينباسمتعرفالتيالصغيرةقياتعشيرة2-

.(الحاليةيابلونو!)2()قرومقراجبالوسفوحوكيرولينأنننهرىبينماوموطنهم

.بايكالوبحيرةأنننهربينوجلايروآرلادأويراتقبائل3-

بحيرةوجنوبجوبيصحراءفيالداخلةالشرقيةالواحاتوموطنها،كَرائيتعشيرة4-

الصين.سوروحتىبايكال

الطوائفمعظمعلىوسيطرتمنغولياشعوبأقوىالعشائرهذهأصبحت،قرنينغضونوفي

فيالعشائرهذهدخلتالمسيحيةللديانةملكهااعتناقهـوبعد893سنةومنذبها،المحيطة

وعنالعشائرهذهعنالأساطيرفيهاوانتشرتالوق!تذلكفيأوربافياشتهرتفقدلذا؟المسيحية

ملكها.

اكتايجبالويسفوحأُرخنلنهرالأعلىالحوضوموطنها،التركقبائلمنوهي،نايمانقبيلة5-

تلكمعوفاقعلىتكنلمأنهاإِلا،كرائيتقبيلةفعلتكماالمسيحيةاعتنقتوقدوبحيراتها؟

مستمر.صراعبينهماوكانالقبيلة

التركقبائلسائرمنتحضراًأكثروكانوا،المانويةيانةبالديؤمنونكانواينالذالأويغورالترك6-

نورلببحيرةوشمالالحاليةالشرقيةتركستانشرقشمالموطنهموكان.عامةبصفةوالمغول
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عنهموسنتحدث.شهروقرهوبرقول(الحاليةجوتشن)باليغوبيشتورفانمدنأى،تاريمونهر

بعد.فيما

لنهرالأدنىالحوضوتشملالأويغورمملكةمنالجنوبإِلىمملكتهموتقعالقَرلُقأتراك70

القوامباعتدالاشتهرواحيث،خلخباسمالشعراءعندتعرفالتينفسهاالطائفةوهم.تاريم

.الصورةوحسن

المغولومواطنالخوارزمشاهيينمملكةبينكبيرةدولةلهموكانتالقراخطائيونالأتراك80

قدنكونوربما.والأويغورالقرلقأتراكعلىالجزيةيفرضونوكانوا،المغوليالاجتياحإِبانالشرقيين

تواريخضمنسنجرخاصةًالسلطانإِيرانملوكمعوحروبهمالقراخطائييندولةتأسيسقصةطالعنا

عنهم.بإِيجازسنتحدثذلكومع،السابقةالأسر

نهرشرقناحيةمنالخوارزمشاهيينوممتلكاتالقراخطائيينمملكةبينالفاصلالحدكان

جنكيزخانظهورمعولكن،متعددةقبائلإِلىتنقسموالتركالمغولشعوبوكانت.سيحون

قبيلةملكلحكمالشرقناحيةمنبقيتهمخضعتكينأسرةلأباطرةمنهمخضعمنعداوفيما

الخطائي.جورخانلحكممنغولياغربفيمنهمسكنمنوخضع،كرائيت

الىثمالخطا؟أباطرةاستعبادمنالصغرىقياتقبيلةتحريراِلىوأبيهجنكيزنجمظهورأدى

والاستعانةواحدةلحكومةوالتركالمغولقبائلكل"خضاعوالقراخطائيينالكرائيتدولتيزوال

وغربها.منغولياشرقفيالمتحضرةالممالكاجتياحفيبهم

المغولي:الاجتياحإبانالإسلاميةالممالكأوضاع

علاءلابنهخوارزممُلكل690.7سنةفيأرسلانإِيلبنتكشالدينعلاءالسلطانوفاةبعد

الأصغرالابنهومحمدالسلطانوكان.الدينبقطبأبيهوفاةقبليلقبكانالذكطمحمدالدين

فينصيبهمنالعهدولايةوكانت.أبيهقبلتوفيقدملكشاهالأكبرابنهوكان،تكشللسلطان

محمدالدينعلاءوناصبالعهدولايةفيالحقهندوخانابنهادعىوفاتهوبعد؟تكشحياة

جزءكان،محمدالدينعلاءحكموإبان.الدينعلاءضدالغوريينسلاطينإِليهوانضمالعداء،
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شقيقينلحكمالولايةتلكوخضعت،الغوريينسلاطينيدفيالغربيةوالهندالحاليةأفغانستانمن

وغزنينهراتعلىالشقيقينهذيناستيلاءوبعد.الدينشهابوالملكالدينغياثالسلطانهما

منالشرقيالجزءفيالغزبعشيرةالهزيمةوإنزالالغزنويةالأسرةودحروكرمانوسيستانوكابلوبلخ

مروفاجتاحا.خراسانعلىللاستيلاءفرصةتكشالسلطانوفاةاعتبرا،وكرمانالقديمةخراسان

,f LtJ Jمحمدالسلطانوأنزل.الخوارزمشاهيينرعايالمعاقبةوبسطامجرجانإِلىجنودهمارسلا

.هـ(795سنة)عنهمفعفاعفوهطلبواالذينالغوريينبجنودالهزيمةخوارزمشاه

بالتنازلمحمدالسلطانوطالبواسرخسإِلىالغوريينسلاطيناتجه،الجيويقتجهيزإِعادةوبعد

بالهجومالدينشهابالملكقام،لهميستسلمأنالسلطانرفضولما.خراسانولاياتبعضعن

شهابفمضى،الدينغياثأخوهتوفيالاَونةتلكوفي.أهلهاممتلكاتجنودهونهبطوسعلى

وفكَّر.هـ(895سنة)جيشهوانهزمخوارزمجندأسرفيهناكوقعولكنهمرو،الىالدين

الدينشهابفخرج،خوارزمنحوبجيوشهمفاتحهوا،خوارزمشاهسحقفيالثالثةالمرةفيالغوريون

بهدفجيحوننهرضفافإِلىالفيلةمنكبيرعددومعهمجندهمنكبيرعددمعالمرةهذهفي

المددخوارزمشاهوطلبتكاتفواخوارزمأهاليأنالا؟محمدالسلطانحكممقرعلىالاستيلاء

الغوريينملكوكادساحقةهزيمةالدينبشهابوأنزلخانعثمانومنالقراخطائيجورخانمن

منبعونالقتالميدانمنبالفرارلاذولكنهالقراخطائيين،يدعلىالمعركةفيحتفهيلقيأننفسه

الضعفهذاوتلافيالأمرولتدارك.الكفاربيدمسلمسلطانبقتليرضلمالذيخانعثمان

الأمراءيدفيممتلكاتههـوسقطت206سنةفيقتلأنهإِلا،أمرهيتدبرأنإِلىالهندإِلىذهب

أحدنصيبمنالهندفيالغوريينسلاطينممتلكاتوكانت.حوزتهفيبمامنهمكلفاستقل

فوقمنسقطهـ،706سنةوفي.آيبكالدينقطبيدعىكانالدينشهابخواصمنالغلمان

وتوفي.جواده

الدينشمسوأشهرهمالسابقينالسلاطينغلمانمنلعددالهندحكمآل،الحينذلكومنذ

63إِلى706منالفترةفيواستولى،دلهيفيالشمسيةالأسرةأسسالذيالتتصق rغربعلى

الهند،إِلىمحمدالسلطانبنخوارزمشاهالدينجلالالسلطانفرارأياموفي.السندوبلادالهند
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أفغانستانشمال)وفيروزكوههراتواكت.الدينشمسسيطرةتحتالهندمنالجزءهذاكان

خرجفقدسكيراًعابثاًرجلاًالأخيركانولما،الدينغياثالسلطانبنمحمودللامير(الحالية

الدينتاجمكانههـوولوا906سنةفيقتلهتمَّأنإِلىالحكمشؤونواختلتطاعتهعلىمحكوموه

ودفع.محمودالأميربحمىلاذقدكانالذيخوارزمشاهمحمدالسلطانشقيقشاهعلي

الغوريينسلاطينبأسرةوأطاح،مملكتهإلىوفيروزكوههراتوضمأخيهلقتلشخصاًخوارزمشاه

اِلىالشرقمنمملكتهبحدودووصلأيضاًغزنينهـعلى116سنةفياستولىثمهـ(906سنة)

الهند.

لمفإِنه،الغوريينسلاطينأراضيبضمخوارزمشاهمحمدالسلطانانشغالمنالرغموعلى

علىاستولىهـ،606سنةوفيالاَونةتلكففي،لمملكتهالغربيةوالحدودالعراقشأنعنيغفل

دولته.الىكرمانضمالتاليةالسنةوفي،طويلةلمدةطبرستانأمراءإِمرةتحتظلتالتيمازندران

الصينشماليستوطنونالوجوهصفرالتركمنطائفةقامت،للهجرةالسادسةالمئةأواسطومنذ

بالبوذيةيؤمنونهؤلاءوكان.القراخطائيينبدولةتعرفوخقكاشغرولايةفيكبيرةدولةبتأسيس

يناصبونهمكانوابل؟المجاورةالممالكفيالمسلمينمعوديةعلاقاتهمتكنولموالكنفوشيوسية

أتسِزمنبتحريضقطوانموقعةفينكراءهزيمةسنجربالسلطانأنزلوا536سنةرفيالعداء،

إِيلكأبناءمنأفراسيابآللحكمتخضعكانتالتيالنهروراءمامنطقةعلىواستولواخوارزمشاه

الأتراكمنكانتالتيالأسرةهذهأفرادعلىيقضوالمأنهمإِلا.السامانيينالأمراءعهدمنذخان

إِبراهيمبنخانعثمانالديننصرةملوكهاآخروكان.عليهمالخراجبفرضواكتفوا،المسلمين

هـ.906إِلى006سنةمنالحكمفيوظل،السلاطينبسلطانويلقببسمرقنديقيمكانالذي

واصبح"؟الخوانينخان"معناهكانوربماجورخانبلقبملوكهميلفبونالقراخطائيينوكان

لممالكجاراًهـ(535155-)خوارزمشاهلأتسزمعاصراًكانوالذكطالملوكهؤلاءأحد

دفععلىوافق،عليهالطريقأتسزيسدولكي.النهروراءماعلىاستيلائهبعدالخوارزمشاهيين

سارياًالاتفاقهذاوظلَّ.لأراضيهالجورخانيتعرضألاعلىدينارالفثلاثينقيمتهسنوىخراج

.خوارزمشاهمحمدالسلطانعهدحتى
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الخراجدفعأنالمجاورينللملوكنداًنفسهيعدّوكانالممالكهذهكلفتحالذىالملكهذاورأى

وبينبينهالعلاقاتفتكدرت،أعواملعدةالخراجأداءفيتلكأفقدلذا.عظيمٌعارٌمشركلملك

أهاليمنخوارزمشاهإِلىتصلكانتعديدةمراسلاتهناكأنخاصةً،ذلكجراءمنالجورخان

تحريرعلىفيهايحثونهالقراخطائيينعماللحكمزمناًخاضعينظلواممنوبخارىالنهروراءمابلاد

حروبثلاثوخاض،وسمرقندبخارىفتحعلىمحمدالسلطانعزمهـ،706سنةوفي.بلادهم

الحربوفيوسَنجَر.الثانيبالاسكندرولقِّببخارىعلىالأولىالحربفيواستولى؟الجورخانمع

معتحالف،الثالثةالمرةوفي.سالماًفرولكنه،القراخطائيينجنودأسرفييقعأنكادالثانية

قدكانااللذينالنايمانطائفةملكخانوكوجلكسمرقندصاحبخانعثمانمنكلخوارزمشاه

منالقراخطائيينلممالكجاراًكانالذكطخانكوجلكخاصةً،قبلمنللجورخانالتبعيةقبلا

الجورخانممالكسيهاجمبأنهفيهايبلغهمحمدللسلطانرسالةخفيةًأرسلحيث،الشرقناحية

ويقسمواحكامهاشأفةفيستأصلواالغربمنيهاجمهاأنخوارزمشاهعلىوأنالشرقمن

بلادفيالقراخطائيينهـبأسرة706سنةفيخوارزمشاهأطاحالنهايةوفي.بينهمافيماممتلكاتها

عامين.بعدوتوفيكوجلكأسرفيالجورخانووقع،كوجلكمنبعونالنهروراءما

العراقإِلىاتجه،الشرقمنالسندوضفافكاشغرإِلىمملكتهبحدودخوارزمشاهوصلأنوبعد

للخليفةالدينيالنفوذوكان،وأذربيجانفارسأتابكةلحكمخاضعةالوقتذلكفيكانتالتي

خوارزمشاهيكنولمالأقطار؟تلكفيباقياًلايزالهـ(هـ-575622)اللهلدينالناصرالعباسي

البوي!هيينسلاطينمنشأناًأقلنفسهيعدّيكنلمأنهمنها،أسبابلعدةالخليفةمعوفاقعلى

فيدخلقدتكشالسلطانأبوهوكان.بغدادفيبحكمهالاعترافمنهميريدوكانوالسلاجقة

نأأيضاًالأسبابتلكومن.مناوشاتبينهماووقعت،نفسهوللسببأيضاًالخليفةمعخلاف

خوارزمشاهقبلمنللحجيجوالهدايابالعلمجاءوهحينخوارزمشاهرسلمرةذاتأهانالخليفة

علمعلىالصباححسنخلفاءمنكانالذىالإسماعيليحسنالدينجلالوهدايالعلمبتقديمه

غضبالىأدىمما،خصومهضدالإِسماعيليةفدائييمنعددلضموقبولهوهداياهخوارزمشاه

علىهـواستولى116سنةفيغزنينعليخوارزمشاهمحمدالسلطانفتحوحين.خوارزمشاه
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الدينرجالوطبقةأمهغفسبوأثارتمحمدالسلطانعليهاأقدمالتيالذميمةالتصرفاتومن

الشيخكان.المعروفالعارفالبغدادىالمؤيدبنشرفالدينمجدللشيخاغتيالهرعاياهومعظم

الطريقةمؤسسكبرىالديننجمالشيخالكبيرالعارفمريدىأحدالبغدادىالدينمجد

وأثارت؟خوارزمفيكثيرونمريدونوله؟مرموقةمكانةذاأصبحإمامهرحيلوبعد؟الكبراوية

الشيخبقتلأمرهـ،216سنةوفي.محمدالسلطاننفسفيالضغينةونفوذهأتباعهعددكثرة

بهااكتسبأنهإِلاالنكراء،فعلتهعلىندمماسرعانإِنهويقال.واضحسببدونالدينمجد

وازدادوا،للخليفةلعصيانهذرعاًبهضاقواقدكانواالذينالدينعلماءخاصةالناسمنكثيرعداوة

حكمه.أساسزعزعةفيسبباًبدورهكانمما،لخوارزمشاهكرهاً

لهيعدولموجيشهأمهجانبيأمنمحمدالسلطانيكنلمحيث،الظروفهذهظلوفي

بجيشجنكيزخانقام،والعسكريةالإِداريةنظمهفيالثقةوفقد؟الدينوعلماءالناسبيننصير

دولةدعائموقوَّضالخوارزمشاهيينممالكباجتياحسليمةعسكريةوبتشكيلاتومنظمفتي

.سنرىكماسهولةبكلمحمدالسلطان

الإِسلاميةالممالكأما.المغوليالاجتياحإِبانالشرقيةالإِسلاميةالممالكلأوضاعإِجمالاًهذاكان

وكانوا،الفرعيينوأمرائهمالأيوبيينفي-يمكركرادفكانتالعربيف!ورم---كالجزيرةالأخرى

سلاجقةمنتبقىلمنخاضعةالصغرى7سياوكانت.الفرنجةالصليبيينضدالجهادفيمنهمكين

يتركوهملموالأناضوليونالشرقيونالرومفمسيحيو،معارضونلهمكانالأمراءهؤلاءأنإِلا،الروم

الجهاد.فيوقتهممعظمأيضاًالأسرةلهذهالمسلمونالسلاطينقضىفقد،سلامفييحكمون

الإسلاميةللبلاديقدَّرلم،جانبكلمنللخطرعرضةالإِسلاميالعالمأصبحالذىالوقتوفي

السلاحبقوةذلكأكانالخربينجحافلزحفويوقفأمرهايتولىمدبرعاقلحاكمأومقتدرقائد

أهواءه!تبعضعيفخليفةيدفيالمسلمينزمامكان؟ذلكمنالعكسعلىبل.العقلبتدبيرأم

الشخصية،غراضهمسعيهمكانممنمحمدكالسلطانغافلوملكاللهلدينكالناصر

حضارةشعلةواطفاءملكهموضياعبلادهمفيالنيراناشتعالفيسبباًالفرديةوخصوماتهم

.الشرق
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يحرضكانالذىالخليفةبخاتموالفرامينالأحكامبعضبتوقيعقام،الغورىالدينشهابخزائن

فتحإِلىالقراخطائييندعوةعنيتوانَلمإِنهبل،ومعارضتهخوارزمشاهمعاداةعلىالدينشهاب

الخوارزمشاهيين.ممالك

الخلافةفيالحقلهمليسالعباسبنيبأنمملكتهعلماءمنفتاوىعدةعلخوارزمشاهفحصل

عنتخاذلقدالناصرالخليفةأنخاصةً،المنصبلهذاالحسينآلساداتأحداختياروبوجوب

فقدلذا.لدفعهايهبأنمسلمكلعلىيجبشقاقاتوأوجدالاسلاميةالممالكثغورحماية

منه.بدلاًخليفةترمذساداتأحدوولىوالخطبةالسكةمناسمهوالغىالخليفةعزلأعلن

بنسعدتابكبالأالتقى،العراقوفي.بغدادنحوجيوشهخوارزمشاهقادهـ،416سنةوفي

ربعدفعبقبولالسلامةآثرالأتابكأنإِلا.فأسرهالبلادتلكلفتحجاءقدكانالذىزنكي

قدكانالذىالأوزبكبأتابكالهزيمةأنزلكما.لهالأخرىالامتيازاتوبعضفارسمحصولات

مؤثراًالسلامة.خوارزمشاهلطاعةبدورهفخضع،العراقفتحبهدفالعراقإِلىأذربيجانمنجاء

فوقعتقارساً،كانالشتاءأنإِلاأسدأباد،إِلىهمدانمنجنودهمنعدداًخوارزمشاهوأرسل

إِلىيعدولم،أسدأبادأبوابعلىالقارسةوالبرودةللثلجنتيجةالجنودأرواحفيكبيرةخسائر

ولكن؟بالخليفةوالإِطاحةبغدادلفتحالعدةإِعدادعلىالسلطانوأصر.منهمقليلنفرإِلاالعراق

.خراسانإِلىعادفقدالنهر،وراءوماالأصليةبلادهفيالأوضاعإِلىاطمئنانهلعدمنظراً

فرضالخليفةطاعةيعدونكانواالذينالدينورجالالخليفةفييثقلامحمدالسلطانكانولما

قراول!"تسمىفرقةأنشأفقد،لهالتابعةالبلادفيالإِقامةإِلىتماماًمطمئنغيركانولما،ذمة

ووضع.منهمخاتونتركانأمهكانتالتيقَنقليطائفةوهمقبجاقصحراءأتراكمن(الحرس)

محمدالسلطانوجردوا،خاتونتركانرعايةتحتالأموربزمامأمسكتالتيالفرقةتلكفيثقته

أمسكتالتيخاتونتركانوأمهمحمدالسلطانبيندائمخلافونشب.فعليةسلطةأيةمن

وأتراكأمهلرأىيذعنأنسوىأمامهالسلطانيجدولم.ا،تراكقومهامنبحمايةالبلادبزمام

الرئيسةالأسبابأحدكانماوهو،أهدافهملتحقيقأداةإِلىوتحولالأمورأغلبفيالقبجاق

دولته.واضمحلالخوارزمشاهسلطةلضعف
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شيحوا

مفهومهماوليسالاسمينبهذينحالباًتعرفالتيالمناطقالجغرافيةالمقدمةهذهفيوافغانسنانبتركستانالمقصود-ا

التاريخي.

تركستانجنوبفيتقعوالتيقرومقراباممحالياًتعرفالتيوالسلسلةالجبليةالسلسلةهذهبينالخلطينبغيلا2-

كشمير.وشمالالشرقية
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الكانيالفصلى

المغولدولةقيام

:جنكيزخانظهور

وكان.تَموجينهوالأصليالمغوليواسمهمنغوليا،فيهـتقريبا954ًسنةفيجنكيزخانولد

.المغولقبائلإِحدىقياتقبيلةزعيمبهادُريَسوكاىهوأبوه

مولدقبلالشماليةالصينلأباطرةالخراجيدفعونلهمايخاضعةوالطوائفجنكيزخانأجدادكان

عشائرإِخضاعمنزعامتهأيامفيوتمكنرشيداً،رجلاًبهادريسوكاىوكان.طويلةبمدةأبيه

***الصينإِمبراطورجعلحداًومكانتهقوتهوبلغت.قبيلتهمخيماتبجواريعيشونكانواممنالمغول

قبيلتهوحررالهزيمةبهمأنزلبهادريسوكايأنإِلا،لقمعهجماعةفأرسل،سلطانهامتداديخشى

تموجين.ابنهأقامهاالتيالكبرىالدولةأساسووضعقبيلتهبشؤونواستقلالعبوديةربقةمن

طاعتهعصاالمغولمنفئةشقتولما.أبوهتوفيحينعمرهمنعشرةالثالثةفيتموجينكان

ويسمىالكرائيتقبيدةزعيمإِدىذهبثم.لأيبعدخصومهعدىتغلبودكنهدلمتاعبتعرض

أوَنجبينجمعالذكطالودلسابقونظراً؟معهالصداقةأواصروعقدبالمسيحيةيدينوكانخانأوَنج

إِلا.وسحقهلصدهبالخروجالصينإِمبراطورلأمرالإذعانورفضوفادتهأكرمفقدتموجينووالدخان

ألاخانأُوَنجوخشي.يومبعديوماًتزدادتموجينشوكةكانتفقدطويلاً،يستمرلمالودهذاأن

فيجيشاًالخانفأرسل.أتباعهمعوهاجرسبقهتموجينأنإِلاأمرهعلىالسيطرةمنيوماًيتمكن

الكرائيتقبيلةخانولقيلتموجينالغلبةوكانتالفريقينبينالقتالونشبتموجينأعقاب

لحكمهالأخرىالقبائلمنعددوقبولتموجينمكانةعلوفيسبباًالموقعةهذهوكانت.مصرعه

.بجنكيزخانالحينذلكمنذوعُرف،طاعتهفيوالدخول

يتعرضأنالنايمانقبيلةملكخانتايانكخشي،الكرائيتقبيلةعلىجنكيزخانانتصاروبعد
---خ!

خانتايانكعلىهجومبشنجنكيزخانقامهـ،006سنةوفي.المغولخانجانبمنللهجوم

ودان،بقليلذلكبعدالروحوأسلمخانتايانكجًرحالموقعةهذهوفي.اكتاكطجبالقربوهزمه
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بالفرار.خانكوجلكابنهولاذ،لجنكيزخانقومه

المغولطوائفمنخر7عددعلىالنصرجنكيزخانحقَّق،النايمانقبيلةممالك)خضاعوبعد

جيشهوقادالقرغيز،بقبيلةالهزيمةأنزلهـ،306سنةففي.الحاليةتركستانوشرقالتبتحول

حتىالمنطقةتلكالىوصلانماولكن.أيرتيشنهرحولخانتايانكبنخانكوجلكلسحق

إِلىكبيرعناءبعدوذهب،جديدمنبالفرارفلاذالمقاومةعلىلهطاقةألاخانكوجلكوجد

مملكةاستعادةعلىوساعدهابنتهزوَّجهالجورخانإِنحتىمكرماًعندهونزلالقراخطاثيينجورخان

يمة.القددولته،حياءالضائعةأبيه

:جنكيزخانيدعلىوزوالهاالأويغور

أرقونلنهرالأعلىالحوضيستوطنونالبدايةفيوكانواالتتار،قبائلأحدالأويغورشعبكان1197

--،/!ص
والبداوةالترحالعلىيعيشونوكانوا(،حاليايابلونوى)قرومقراجبالوسفوحآنِهررافدعلِى

تركستانحدودالىمنهمجماعةهاجرت،الهجريالثانيالقرنأواسطوفي.انمغولعشائركسائر

آريود!قوموهمالتُخاريينأيديمنالمنطقةتلكوانتزعواالخصيبتاريمنهر،واديفيوا!ستقرت

مدنتضمالشرقيةتركستانفيشأنذاتدولةلأنفسهموأقاموا،الخاصةولغتهمحضارتهمولهم

باليغبيشمنواتخذوا(،الحاليةكولجاكط)وآلماليغشهروقرهوبرقولباليغوبيشوكوجاتورفان

وتقعأرومجيباسمحالياًتعرفالتينفسهاالمدينةوهي،لهمعاصمة(الخمسةالأحياءومعناها)

.تيانشانلجبالالشرقيةوالسفوحدزونجاركطصحراءمنالجنوبإِلى

إِلىمعهماختلاطهموأدىالتخارييناختلطواالشرقيةتركستانلبلادا!ويغورانتزاعوبعد!

العصورحضاراتأهممنواحدةقياموإلىقرونأربعةلمدةالنواحىتلكسادجديدجن!رنشأة

الوسِطي.

العصورفيالمتحضرةآسياشعوبلعامةمعبراًكانتمنطقةفيالأويغورلسكنىونظراً

ورثةأنفسهمهمكانواولما؟والهنودوالصينيينالفرسبينوصلحلقةبمثابةأصبحوافقد،الوسطى

ذاتالشعوبمنجزاتعلىفتعرفوا؟كالتخاريينجنساًصاروافقدالمتحضر،الاَرىالشعب
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والمانو!ة،والزردشتيةوالمسيحيةكالبوذيةعصرهمدياناتمختلفوعلىالوقتذلكفيالحضارة

الديانةهذاعتناقفيأتباعهمنالكثيروتبعهالمانويةالديانةخانهماهـاعتنق43سنةوفي

الخطأنماطأحدانتشارفيسبباًالبلادتلكإِلىإِيرانمنالمسيحيينالمبشريندخولوكان

الذيالخطبذلكالتركيةلهجتهمتدوينفيتدريجياًوبدأواالأويغورالمسيحيينبينالسرياني

الدعوةفيالمسيحيونالمبشروناتخذهالذكطالسبيلهوهذاوكان،الأويغوريبالخطيُعرفأصبح

المسيحية.إِلىواستمالتهمالنايمانقبائلبين

بأنهارالمحيطةالمناطقففتحوافائقةقوةللاويغورأصبحت،الهجريالثانيالقرنأواسطْ

التيبلغاسونقرهمدينةإِلىعاصمتهمونقلواالشماليةمنغوليابلادأكطوكيرولينوأُرخن.ْ

الزمانمنقرنلمدةكلهامنغوليالهمودانت،جنكيزخانعاصمةقرومقراإِلىبعدفيمالت

الجزءيستوطنونكانواالذينالقرغيزأنالا.منهمالعونيستمدونماكثيراًالصينأباطرةنو

وعادت،أُرخنمنطقةعلىواستولوا226سنةفيبلغاسونقرهمنطردوهمسيبيريامنبيا

الأولى.حدودهاإِلىالأويفور

جوبيبصحراءالداخليةوالواحاتالشرقيةتركستانعلىسيطرتهمإِبانالأو-صغورشعبوكان

الرغموعلى.تدريجيأالآريينللتخاريينموطناًقديماًكانتالتيالمنطقةتلكهجرواقدالوسطى

يعدونينالذالأويغورمحلهموحلالتخار!ينشع!زالفقدالغرلية2سياأركيحضارةغلبة. .سلم

.الحضارةعلىتتعرفالوجوهصفرالتركمنطائفةأول

وتركستانجوبيصحراءمدنمختلففيحديثاًعليهاالعثورتمالنيالآثارمنثبتوقد

العثوريتمولم،خالصةآريةحضارةكانتالأويغورشعبحضارةأن،تورفانخاصةً،الشرقية

لدلماوهو،فيها*!الفرسالصينيةالحضمارةآثارمنالكثهيرعلى

--ْ-ْاتصاله!منأكبركانبلادهميخربإمنبجيرانهمالأويغورآلصالأنعلى

المانوية.للديانةمنهمجماعةَاعتناقالأويغورشعببينالإيرانيةالحضارةنفوذمنعززمماوكان

فيخاصطرازلهموكان،والجمالللفنونومحبينالحسمرهفيقوماًنعلمكماالمانويةوكان

منالفنهذاالأويغوراقتبسفقد.الساسانىالمصرفيالفارسيالتصويرمنشؤهكانالتصوير
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هذاوجدوقد.التصويرمنالطرازوآثارهم!ور-إلدية!ذاكتبهمينواوالفرسمعلميهم

بعدالصينإِلىطر!قهمنهعديدةآثارعنمؤخراًالكشفتمالذيالأويغوريالتصويرىالطراز

وهو،التغييراتبعضالفنهذاعلىطرأت،الصينوفي.الشرقيةتركستانعلىالمغولاستيلاء

التصويرفنمنهونبعلإيرانالمغولاجتياحبعدجديدمن)يرانالىعادالذىنفسهالطراز

.والصفوىوالتيمورىالمغوليوالتذهيب

طريقهالإِسلاميعرفولمأشرناكماوالمانويةوالبوذيةبالمسيحيةيدينالأويغورشعبكان

طائفةهموسيحونسمرقندشرقفيالتركشعوببينمنالإسلاميعتنقونقومأولوكان.اِليهم

نفسهاالطائفةوهم،باجاتاىتاربجبالالمحيطةالمنطقةيستوطنونالبدايةفيكانواالذينالقرلق

ق!دلشماقاليةأأتضُكاومنغووليافتحعلىمنطقةا4لأ3ويغوروجملىسنةمينكراالصيزإلأهرمملانتمبراطور(ول!يلت

السامانيةدلدودت!قجيراناًوصارواالهجرىالثالثالقرنفيالاسلامودخدوا،نفدةلا

والغزدودز.ا

ماعلىاستولىخوارزمشاهمحمدللسلطانالمعاصرالقراخطائيالجورخانأنإِلىأشرناأنسبق

نفسهاالسنةوفيعليهاحاكماًالسلاطينسلطانخانعثمانوولىَّالخانيةملوكمنالنهرءو

حكممنالناسونفروالقهرالظلمسبيلعاملهواتخذ.عليهالهعاملاًوأرسلالأويغوربلادأْ

عاملقتلحتىالأويغورملكأسماغإِلىجنكيزخانزحفأنباءوصلتانوما.اخطائيين!ا

جنكيز.رفاقمنالوقتذلكمنذوصارطاعتهبقبولهالمغولخانإِلىالمبعوثينوأرسلرخان.ا

دفاترلهموكانتالأويغورىبالخطكتاباتهميدونونأيضاًالإشارةسبقتكماالأويغوروكان

،جنكيزخانأتباعبينالخطهذاانتشارإِلىبالمغولاختلاطهموأدى.الخطبهذاتكتبواوكنو

.المغبرلكتاباتبهودوَّنواالأويغورىالخطتعلمفيومنشؤوهمالمغولكتّابأخذالوقتذلكومنذ

!ر-!ك!حتاووالزولوللا

وبينبينها-لخلافهـ،706سنةفيالجورخالط--القراخطائيبأسرخانكوجلك-قامأدطبعد

!!
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مبعوثيهخوارزمشاهأوفدأنوبعد.القراخطائيينممالكتقسيمحولخوارزمشاهمحمدالسلطان

كوجلكجيشونهبالقراخطائيينبلادنحوبجيشخرج،جدوممطدونمراتعدةكوجلكإِلى

وخزائنه.خان

كاشغرقصدفقد،وخصومهمعارضيهمنكاشغرولايةتطهيرالىيسعىكوجلككانولما

هـ(؟6161-70)متصلةسنواتثلاثلمدةأهلهامعصدامحالةفيوظلالشرقيةوتركستان

إِلىوصلقدخوارزمشاهجيشوكان.البلادفيقحطوقوعأثرعلىلهللخضوعالأهاليواضطر

وخقكاشغرمسلميعنجندهيدافعأنالمفترضمنوكان،الآونةتلكفيباليغبيشمدينة

بجيشالاحتكاكتجنبواحيثذلكيفعلوالمأنهمصإِلاكوجلكجنودبطشعنهمويصدوا

الولاياتعلىبالاستيلاءخانكوجلكلقومأنمحمدالسلطا!تنفاكوجللث

ديارهممنوكاسانوتشايقوفرغانةاسبيجاببلادأهاليبتهجيرأمرفقدالنهر،وراءلماالشمَالية

كوجلك.أتباعأيدىفيتقعلاحتىالمدنهذهبتخريبأمر،!لمأخرىمدنفيوتوطينهم

)لاْممدَْْمشاهاْمحمدْالسلطانمرهـ،612سنةشتاءوفي سيحودهرمنلمرب.!لف
جنودمنفرقةوجدوهناك.القبجاقعشائرموطنقرغيزصحراءقاصداً(تركستانبلادوقبالة

يكنولم.التتارالمتمردينمطاردةبغرض(جوجي)توشيابنهبقيادةجاءواقدكانواجنكيز

محمدالسلطانإِلىرسالةأرسلوافقدلذا.المسلمينقتالإِلىيميلونالتتارقوادوسائرتوشي

الغرورفتلبس.الفارينومطاردةالمتمردينلصدإِلاالتتارخانقبلمنيوفدوالمأنهمفيهانهينبئو

جندبمهاجمةأمراًوأصدر،للمسلمينأعداءوكلهمسواءجميعاًعندهالكفاربأنفردخوارزمشاه

بسالةجنكيزأتباعأبدىفقد،نتيجةعنخوارزمشاهوجنودالتتاربينالمعركةتسفرولم.جنكيز

هـ.613صيففيسمرقندإِلىخوارزمشاهوعادليلاً،بالفرارلاذواولكنهمبالنهار

أنهاومعجنكيز؟وجيشخوارزمشاهمحمدالسلطانجيشبينصدامأولالموقعةهذهثِانت

علىكبيرتأثيرلهاكانفقد،الةهميةمنكبيرقدرعلىتكنولمالرسميةالحربطابعلهايكنلم

خوارزمشاهأجبرتالتيالأسبابمنذلكوكان.للمغولالعسكريةالقوةلهأظهرتفقد،فكره

.القتالأرضعلىالقومهؤلاءمواجهةوتجنبالتقهقرعلى
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وجنكيز:خوا!فيصثماهليطاءاتبادل

فيفكّر،الوسطىآسيافيخوارزمشاهمحمدالسلطانَجيقحقَّقهاالتيالفتوحاتبعد

أنباءبلغتهأنإِلى،جدويدونالفكرةهذهعنلصرفهجهدكلناصحوهبذلوقد.الصينإِخضاع

الصينعاصمةبكينمدينةفتحالمغولخانأنوسمع،والتبتالأويغوربلادفيجنكيزفتوحات

ويطَلعالأنباءهذهصحةمنخوارزمشاهمحمدالسلطانيتحققولكي.216سنةفيالشمالية

بهاءالأجلّالسيديسمىدولتهأركانأحدبرئاسةوفداًاوفد،المغولجيشاستعدادمدىعلى

والتيالملكيةكينأسرةعاصمةبكينحدودإِلىووصلالشرقيةبتركستانالوفدومر.الرازكطالدين

علىحصلإِنهناصرىطبقاتكتابمؤلفيقول.الوقتذلكفيالمغولأيدىفيكانت

الدين:بهاءالأجلّالسيدفممنشفاهةالتاليةالمعلومات

رأينا(،كينأسرةلملوكالعامالاسم)خانمقرممتونمنواقتربناطمغاجحدودإِلىوصلناحين"

عظاممنتلإِنهلناقيلسألناحينولكن.الثلجمنجبلاًفظنناه،اللونأبيضعالياًتلاًالبعدعلى

نعبرأنعليناوكان.بشريةبدماءتخضبتوقدالأرضوجدناآخرمنزلاًتقدمناوحين.القتلى

شدةمنهلكقدبعضناكانوصلناحينولكن،جافةأرضإِلىنصلحتىأخرىمنازلثلاثة

فيهتكدسوقدالقلعةبرجأسفلموضعاًوجدناطمغاجبوابةاِلىوصلناوعندما.الأرضعفونة

الفعشرين)خراجتمالمدينةهذهفتحيوم)نهلناقيلاستفسرناوحين.البشريةالعظاممنالكثير

هذهوإن،المغولجيشأيديفيأسيراتيقعنلاحتىبهحتفهنلقينوقدالبرجهذامنبكرفتاة

عظامهن"

إِنللسلطانفيهايقولرسالةمعهموأرسلاحترامبكلخوارزمشاهوفدجنكيزخانواستقبل

إِلىيتطلعل!نه،الغربعلىحاكماًخوارزمشاهيعدّكماالشرقعلىملكأنفسهيعهـدّجنكيز

وجنكيز.خوارزمشاهبلادبينوالتجارالقوافلحركةحريةلالىبينهماالسلام

تجارةهناكوكانت.بهمالمحيطةالبلادمنالواردةالمنتجاتإِلىيحتاجونمنغوليابدوكان

والأويغورالشرقيةتركستانمسلميبلادوكانتجنكيز،عهدقبلالصينوأهلالمغولبينواسعة
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ناحيةمنخوارزمشاهرعايامنالمسلمونالتجاروكان.التجاريالتبادلهذافيالوسيطهم

نأإِلاوتشغيلها،يمةالقدالتجارةطرقافتتاحإِلىسطلعونأخرىناحيةمنوبخكيزخان

هدفهكانالصينالىالرسلأرسلوحينالأمور،لهذهاهتماماًيولييكنلمنفسهخوارزمشاه

يظهرولمالمغولقوةمدىعنوصلتهالتيالأنباءمنوالتحققمعلوماتعلىالحصولمجرد

وكانبلادهإِلىالمسلمينالتجاريستقدمفكانجنكيزخانأما.وبلادهرعاياهبمصالحاهتماماً

خوارزمشاهرعايامنالمسلمونالتجاروكان.خوارزمشاهوبينبينهسلامعلاقاتإِقامةإِلىيتطلع

معاملاتهملإِتمامالسلامفرصةينتهزونوكانواالمناطقظكفيتنشبالئيالحروبمنيعانون

التجارية.

اكتاكطلجبالالغربيةالسفوحإِلىممتلكاتهمحدودبتوسيعالمغولجيويققامتأنوبعد

صحراءإِلىأيضاًبلادهبحدودخوارزمشاهووصل،جولوإيسيبالخايقبحيرتيوحوضوتيانشان

منغولياإِلىاكتاىمعابرعبرقوافلهمإِيفادفيخوارزمشاهرعايامنالمسلمونالتجاربدأقرغيز،

نأخاصةً،خانكوجلكسيطرةتحتكانتالتيوختنكاشغرطر-دق!تفادونوكانوارالصين

منازلفيومساعدتهاالقوافللحماية(فرُقجي)الحراسو!عينالتجارةطرقمِّنلموًكانبخكيزخان

القوافل.

؟جنكيزخانإِلىبالذهبموشاةنفيسةأقمشةمعهم1()المسلمينالتجارمنثلاثةوذهب

(2)بلادهتجارمنعدداًمعهموأرسلوفادتهموأكرممرضيةبأسعاربضاعتهمجنكيزخانفاشترى

منعودتهبعدخوارزمشاهبالسلطانالتجاروالتقى.إِليهبالهداياوحملهمخوارزمشاهبلادإِلى

إِقرارفيبرغبتهالمتعلقةجنكيزرسالةوسلموههـ،516سنةربيعفيالنهروراءمافيالعراق

،أبنيّياأبكلمةلهجنكيزمخاطبةمنخوارزمشاهغضبمنالرغموعلى.بينهماالسلمعلاقات

علىالسلطانفوافقتدبيرهبحسنخوارزمشاهغضبةتهدئةمنجنكيزوفدأعضاءأحدتمكنفقد

هذهوقَّعمنوكان.المشتركوالدفاعالصداقةجسوربمدالطرفانوتعهدجنكيز،معمعاهدةتوقيع

ومعناها)يَلواجبولقبمحموداًلدعىالنهروراءماأهاليمنشخصاًجنكيزجانبمنالمعاهدة

المؤرخينبعضإِليهأشارالذيالخوارزميمحمودهوهذامحمودكانوربما.(بالتركيةأالمرسلا
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جنكيز.رسلضمن

ماقاصدينهـ(05و.004بينما)المغولتجارمنكبيرعددخرج،المعاهدةهذهعقدوبعد

وأحجارومسكوأقمشةوحريروفضةذهبمنالنفيسةالبضائعمنالكثيرومعهمالنهروراء

.)3(الخوارزمشاهيينبلادمدنأولىأترار،مدينةودخلوا،كريمة

خاتونتركانأقرباءمنوكانبغايرخانالمعروفإِينالجقهوخوارزمشاهجانبمنأًترارأميركان

؟خوارزمشاهعلىبالتجسسواتهمهمالمغولالتجارلمافيالأميرهذاوطمع(4.)خوارزمشاهوالدة

بالفرار،لاذأحدهمباستثناءالمغولالتجاربقتلغايرخانوقام.بمراقبتهموأمرهالأخيرصدقهوقد

(.)ْالشنعاءالواقعةبتلكوأبلغهجنكيزخانإِلىالناجيالتاجروذهب.أموالهمونهب

السلطانبلاطفييعيشأبوهوكانعمالهأحدأوفدالتجار،قتلبواقعةجنكيزخانعلمحين

تلكعلىالاحتجاجإِبداءوبعد.محمدالسلطانإِلىالرسلمناثنانومعه)6(خوارزمشاهتكش

لممحمدالسلطانأنالا.غايرخانتسليمهمطلبوا،المغولبالتجارنزلتالتيالشنعاءالفعلة

السلطانوكانغايرخانأقرباءمنكانواالعسكريينوقادتهجيشهجنودمعظملأنلمطلبهميذعن

قوةذلكفيتدعمهاوسلطةنفوذمنلهاكانبماخاتونتركانأنكما.أيديهمفيأداةنفسه

خوارزمشاهيرفضلمالنهايةوفي.بتسليمهيغامرخوارزَمشاهلتدعكانتماالقَنقليعشيرةأتراك

المغولطوفانأطلقواحدةحمقاءوبحركة؟رسلهبقتلأمربل،وحسبجنكيزلمطلبالانصياع

الإِسلامية.البلادوسائرإِيراننحوبيده

هـ:561سثةالثايماندولةوسقوطكوجلكمقتل

قدكانالذىخانكوجلكعلىالقضاءقرر،خوارزمشاهمنلرعاياهجنكيزخانيثأرأَنقبل

بلادالىبحملتهكتجهثم،المسلمينوخاصةالناسبينأذاهينشروأخذالشرقيةبتركستاناستقر

.البالفارغالخوارزمشاهية

إِلىضخمجيشرأسعلىنويانجَبهوهوقوادهأحدجنكيزأرسل،الهدفهذاولتحقيق

هونو!انجبهفعلهماأولوكان.بالفراركوجلكولاذعناءدونكاشغرنويانجبهوفتحكاشغر،

64

http://www.al-maktabeh.com



بعدوكاشغرختنمسلميعلىفرضهاقدكوجلككانالتيالقيودوالغىالأديانبحريةسمحأن

مواجهةفيمقاومةأيةيبدىأندونبدخشانإِلىكاشغرمنكوجلكوفر.عليهمااستيلائه

منيصادفونهمنكلفيالسيفيعملونجنكيزأتباعوأخذ.بدخشانأبوابعلىوقُتل،المغول

هـ.156سنةفيالنايماندولةدالتوبذلك.النايمانعشيرة

مزاجعلىعميقتأثيرالسهولةبتلككوجلكفتنةوقمعالنايماندولةعلىللقضاءكان

الشأنعظيمملككانسنواتبعدةالواقعةهذهقبللأنه،خوارزمشاهمحمدالسلطان

تمكنبينماوتخريبهاالحدوديةالمدنبإِخلاءوأمرمعهمواجهةفيالدخولتحاشىقدكخوارزمشاه

السهولة.بهذهشأفتهاستئصمالمنجنكيزقوادأحد

كاشغرمسلميلامتنانسبباًجنكيزأتباعيدعلىالمسلمينوتحريركوجلكعلىالقضاءكان

ضربةبمثابةهذهكانتكما.السماءمنمرسلةرحمةالمغولعدوإِنهمحتىوفرحهموخق

يعدلمالخطوةفبهذه؟المسلمينحمىحامييعدّنفسهكانالذىخوارزمشاهمحمدللسلطان

معه.الجهادإِلىالمسلمونيهبحتىالإسلامأعداءالمغولبأنالزعمبوسعه

هـ:661سَنةفيالخوارزهشاهيةهمالكعليجنكيزحملة

،العدةأعدأنفبعدلذا.خوارزمشاهمحمدالسلطانقوةعنتصورهفي!غاليجنكيزخانكان

خرجهـ،616ضريففيبدأتالتيالحملةهذهوفي.النهروراءماإِلىوجيوشهأبنائهمعخرج

جنكيزجنودعددإِنويقال.لجنكيزخضعواقدكانواالذينوالأويغوراليغلمtوالقرلقأمراءمعه

فيهمبالغالرقمهذاأنإِلا؟الفوسبعمئةالفستمئةبينيتراوحكانالنهروراءماإِلىخروجهعند

عددركان.الفمئتيعنيزدلمجيشهجنودعددأنالىالمحدثونالباحثونويذهب،شكدون

لمذكرهاسبقالتيللاسبابولكنبكثير،جنكيزجنودعددمنأكبرخوارزمشاهجيشجنود

.المغولتقدم)زاءشيئاًيفعلوالمفإِنهملذا؟الخوارزمشاهيينالأمراءوبينبينهمتصلاًالود!كن

سماتكلها،الحاسمالقرارواتخاذالتخطيطلعنصروافتقادهوترددهخوارزمشاهإِرادةضعفوكان

جنكيز،رسلقتلعلىالحجمبهذابلاءببلادهأنزلالذىالملكهذايقدمأنوقبل.أمرهأفسدت
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الذىخيوقي)7(الدينشهابالإِماممعوتشاور،المغولأمرلتدبرأمرائهمنمجلساًشكلقدكان

الىيكتبأنفيالصلاحبأنالمذكورالعالمعليهفأشار.الصددهذافيالسلطانعندمقرباًكان

المرورمنالمغوليمنعوأنالإِسلامديارعنللدفاعالجنديحشدوأنمملكتهأطرافعلىعماله

إِنوقالواالرأىهذاعلىيوافقوالمالخوارزمشاهيةأمراءمنفريقاًأناِلا.سيحوننهربضفاف

يعرفونلاكانواولما؟الوعرةوالمعابرالجبالوبلوغالنهروراءماإِلىالمغولبتقدمالسماحهوالأصلح

نهرعندصدهمبإِمكانيةمنهمآخرفريقوأشار.عليهمونجهزننقضجيداًوالمسالكالطرق

يولولم.الأمرلزمإِذاالهندوفيغزنينفيملاقاتهمبوجوبثالثفريقأشارحينفي،جيحون

منالفريقذلكرأيعلىوافقبل؟خيوقيالدينشهابلفكرةعنايةخوارزمشاهمحمدالسلطان

علىوأمرائهجيشهبتوزيعوقام،الوعرةالنهروراءمامسالكفيالمغولبقتالأشارواالذينالأمراء

.المغولزحفينتظروجلسالكبرىالنهروراءمامدن

الجنوديحشدأنوقبلوقوادهأمهفيالثقةفقدالذىالإِرادةالضعيفالأنانيالسلطانهذا

بنِالمشتتوجيشهأمراءهوتركقتالدونجيحوننهرعبرمملكتهأطرافمناستدعاهمالذين

.المدن

هذهكانتفقدأُترار؟مدينةهيالمغوللحملةتتعرضالتيلخوارزمشاهالتابعةالمدنأولكانت

إِلىإِضافة،الخوارزمشاهيةللمملكةالشرقيةالشماليةالحدودعلىوتقعالتركلبلادمجاورةالمد!نة

.الجيوشوحشدالثأرطلبإِلىودفعهجنكيزغضبأثارقدكانغايرخانواليهاأن

بتقسيمجنكيزقاموهنا.اترارقلعةأبوابعلىجنكيزجيوشظهرتهـ،616رجبوفي

التالي:النحوعلىفرقأربعإِلىجنوده

أبنائهمناثنانوكاناترار،بفتحومكلفة(*فعشرةبالمغوليةومعناهاأتومانقوامهافرقة

الفرقة.هذهقوادضمن(أقطاى)وأوجداىجغتايوهما

مد!نةخا!ة،سيحوننهرمدنبفتحكلفت(توشي)جوجيالثالثابنهبقيادةثانيةوفرقة

جند.

جنكيزواتجه،وبَناكتخَجندمدينتيبفتحكلفتجندى*فخمسةقوامهاصغيرةوفرقة
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قطعغرضهوكان.بخارىنحوجيشهمنالأعظمالجزءرأسعلى(تولي)تولويالرابعابنهبصحبة

آنفاً.المذكورةالمدنفيجيشهبقيةوبينخوارزمشاهمحمدالسلطانبينالاتصالخطوط

بدروهوخوارزمشاهديوانرجالأحدفرأترار،مدينةمشارفإِلىجنكيزوصلوحين...)

أمراءلسانعلىالمزورةالرسائليكتبوأخذ(9)جنكيزخانإِلىوانضمعميد)8(الدين

درودوَّن،السملطانلصدالعونوطلبوالإِخلاصالودفيهايبدىجنكيزخانإِلىالخوارزمشاهية

خواصوقبض.الجواسيسأحدبصحبةوأرسلهاوالمددالمودةبقبولمنهاكلظهرعلىجنكيزخان

السلطانخواصكانولما.السلطانعلىوعرضوهاالرسائلمنهوانتزعواالجاسوسعلىالسلطان

فغيربأمرهمعلمقدوكان.السلطانمخدعإِلىمنهمبعضفاتجه،الحيرةتلبستهمقدوالأمراء

فيليسالسلطانأنعلمواوحين.السيوفوطعناتالسهاممنبوابلمرقدهالأمراءورمى.مرقده

."الأمراءغدرفيشكالسلالانلدىيبقولم.جنكيزخانبلاطإِلىوذهبوابالفرارلاذوامرقده

(794-894ص،كَزيدهتاريخعننقلاً)

منفرارأ؟معسكرهإِلىانضمواممنالمسلمينمنوغيرهمالأمراءهؤلاءمنجنكيزخانحصل

والدروبالمسالكوعنمحمدالسلطانبلاطفيالأوضاععنالمعلوماتمنالكثيرعلى؟السلطالط

كبيرةدرايةعلىالمسلمينالتجارمنفئةيضمجنكيزجيشوكان.التعسالملكذلكأسروتداعى

جنكيزأنواضحاًكانالجيشوتقسيما-لملةحجمجانبوإلى.استغلالهاووسائلالطرقبأحوال

البقاعشتىلفتحيتقدمكانوأنهالنهروراءمالبلادالجغرافيةالأوضاععنصحيحةمعلوماتلديه

دقيقة.خريطةعلىبناء

هـ:661سنةفيالمغوليدعليوتخريبهابخارىفتح

علىعزمواقدالمدينةأهالىوكان.زرنوققلعةإِلىوصل،سيحوننهرجنكيزعبرأنبعد

وصولقبلالمسلمينرجالهمنكانالذيالحاجبدانشمندأوفدالمغولخانأنإِلا،جيشهمقاومة

نصيحةعلىبناءجنكيزإِلىالثمينةالهدايازرنوقأهالىفأرسل.طاعتهلقبوليدعوهمالجيش

الذينشبابهمخرجالمدينةتلكفيالرجالعددإحصاءوبعد.جنكيزفأمنهم.الحاجبدانشمند
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.بخارىاتجاهفيالمغولجيشمع(احَشَر!)ْ"باسمعرفوا

لمطريقعبرجنكيزجيشالنهروراءمامسالكخبرواممنالتركمانمنعدداقتاد،زرنوقوفي

اثنيبعدعلى)نورقلعةنحوالخانيبالطريقيعرفبعدمنوأصبحالوقتذلكحتىمطروقاًيكن

(.بخارىشرقيشمالفرسخاًعشر

فيالمدينةأهاليفظنما،حدإِلىمتوقعوغيرمفاجئاًنورمدينةإِلىالمغولجندوصولكان

تايربرتبتهوتعرفجنكيزحراسقائدقامحينولكن،القوافلتجارمنجماعةأنهمالبداية

تسليمسوىأمامهميجدوالم،طاعتهلقبولودعَاهمجنكيزبوصولالأهاليبإِبلاغ(11بهاذر)

12(.)بهاذرسَبتايورتبتهبهادُرتايرمنالأعلىللقائدالمدينة

وماشيةوزراعةبناءموادمنيحتاجونهمابحملبهادرالسبتاىبأمرنورأهاليبهادُرتايروأبلغ

جنكيزوصلأنوبعد.عليهاالمغولوأغار،هيكماديارهميتركواوأنالصحراءالىمعهموأغنام

الأهاليودفع.لخوارزمشاهتؤدىكانتالتيديناروالخمسمئةبالألفإِلايطالبلمنور،مدينةإِلى

شروأمنواحينإلىالاَخرالنصفدفعوأجلواالنساء،أقراطبيعحصيلةمنالمبلغهذانصف

.المغول

وحاصربخارىبوابةإِلىوصلهـ،616الحجةذىغرةفيزرنوقعلىجنكيزاستيلاءوبعد

عشراثنيبينالمؤرخينعنديتراوحبخارىفيخوارزمشاهتركهالذ!الجي!شتعدادكان.المد!نة

حوذيةكبيركُشلوالديناختيارهمالجيشهذاقادةكبارركان.جندىالفوثلاثينالف

الحاجب.خانوإينانجخوارزمشاه

منخانإِينانجبقيادةالمحاصَرالجيشخرج،بخارىحصاراستغرقهاالتيالثلاثةالأياموبعد

عنفرالذىخانإِينانجسوىينجولم.بصعوبةهزموهمالمغولأنإِلا،المغولعلىوأغارالمدينة

المقاومةعلىقدرةأنفسهمفيبخارىأهالييجدلمولما.حتفهمالباقونولقيآمو،نهرطر!ق

يطلبونالمغولقوادإِلىأعيانهامنوفدومعهالدينبدرقاضيهاوذهب.الاستسلامعلىوافقوا

الىالمغولفتدافعجنكيز،جيشأمامالمدينةبواباتفتحت،الأمانعلىالحصولوبعد.الآمان

.)13(الحجةذىمنالرابعفيالمدينةداخل
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إِلىالمغوللدخولمؤثراًشرحاًجهانكَشاكتابمؤلفالجوينيملكعطايقدميليوفيما

:بخارى

ودخل،والمدينةالقلعةلمعاينةدخلالذكطجنكيزخانإِلىوأعيانهابخارىمدينةأئمةذهب"

فسأل.المنبروصعدتوليابنهترجلحينفيالمقصورةأماموتوقفبجوادهالجامعالمسجد

وارتقىجوادهعنفترجل،اللهبيتإِنهلهفقيل،السلطانقصرهوهذاكانإِذاعماجنكيزخان

وتمالمدينةشونففتحت.الجيادبطونبملءوأمرالعلفمنخلوالصحراءإنوقالالمنبرمندرجتين

مطرباتوأحضرراالخحركؤوسوتبادلواالمسجدصحنالىالمصاحفبصناديقوأتوا،الغلةسحب

وعلمائهوساداتهالعصرمشايختكليفوتمَبأهازيجهمالمغولوتغنَىوالرقصللسماعالمدينة

وتبعتهبلاطهإِلىالعودةعلىوعزمجنكيزخاننهض،ساعتينوبعد.القوادخيولبرعايةوفقهائه

الامامالأميرتوجهوهنا.أقدامهمتحتتدهسالمصاحفأوراقوكانت.برفقتهكانتالتيالجماعة

ركنالعالمالإِمامإِلىالنهروراءماعلماءأفاضلمنكانالذىالرندكماالحسنبنعلىالدينجلال

:زادهإِماملهفقال(ا)14؟منامأمياربحقيقةأهو!؟أرىالذىهذاما5:وقالزادهإمامالدكن

من":بخارىأهلجنكيزوسأل.!...(\)ْللكلاممجالولا،هبتقداللهركحإِنهاااسكت)

أحدلهيتعرضلاحتىمغولياًحارساًمنهمكلمعفعيَّن؟إليهفقدموهم!؟ومعنمدوكمأمناؤكم

وكان.العالمخانبلاطإِلىالأعيانبجماعةيؤتىكانكومكلصباحوفي.المفولجندمن

المدينة.أهلعلىتعذرماوهو؟والقلعةالمدينةمنالسلطانبطردالجندأمرقدجنكيزخان

بيوتوكانتالأحياءفيالنيراننشبتحتىوالإغارةوا!ربالقتالفيالجماعةتلكوانهمكت

.بالطوبالمبنيةالقصوروبعضالجامعالمسجدعداأياملعدةمشتعلةفظلتالخشبمنالمدكنة

الصحراء،فيونساءرجالمنأهلهاكلوشردوابالأرضجدرانهاوسوَّواالمدينةالطغاةدمَّر

سمرقندعلىحَشَر()حملتهمإِلىوضموهمالأهليةذوىمنوالكهولالشبابواختاروا

وذهبواخرابمنبهمحاقمابسبببخارىأهلوتفرق.سمرقندإِلىمنهاوتوجهوا(16ودبوسية)

وحين؟خراسانإِلىوجاءفرقدبخارىأفالىأحدوكان.صفصفاًقاعاًالبلادوأضحتالقرىإِلى

كا.ومضوامتاعهاوحملواأهلهاوقتلواوأحرقوهاوخربوهاجاؤوا":أجاببخارىحالعنسألوه
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(8-82.ص،جا،جوينىجهانكَشاى)

الفضيةالأدواتجمعاستدعائهممنهدفهإِنلهمقالبخارىاعيانجنكيزاستدعىوعندما

هوتخصهلأنها(غايرخان!دعلىأُترارفيالمغولالتجارقتلبعدأى)خوارزمشاهلهمباعهاالتي

المسألةوهذه.لهوسلموهالمغولخانإِلىبهوجاءواأمتعةمنلديهمكانماكلفجمعوا.وأقرباؤه

غضبإِثارةعنومسؤوليتهالمغولتجارقتلواقعةفيخوارزمشاهلعبهالذىالمباشربالدورتنبئ

.جنكيزخان

تضموكانتالنهروراءمامدنكبرىتعدكانتالتيبخارىعلىالمغولاستيلاءأدىوهكذا

نأبعدأهلهامنهاوفرالمدينةخرابإِلىوالأدبالفضلإهلمنوكثيرالإسلامبلادعلماءخيرة

.بالقوةفيهاشيءكلالمغولنهب

هـ:617سثةفيلمممرقندفتح

بخارىأهالىمنكبيراًجمعاًوأسرسمرقندصوباتجه،بخارىتدميرمنجنكيزفرغأنبعد

منويقتلونخيولهموراءبخارىأسرىيجرونالقساةجنكيزجندوكان.جيشهمعواصطحبهم

الذينبالفرسانليلحقواوراءهمسرىايةتركواسمرقندمناقتربواوحين.السيرعنمنهميعجز

الحشدهذاأنسمرقند.مسلميايهامذلكمنالهدفوكان.سمرقندعلىالهجوميتقدمون

كثرته.منالرعبفيتملكهمالمغولجيشهوالعظيم

وتحقق.بهبالتحركالمغولأمرهم،علممنهمعشرةكلومع،الأسرىوصلالتالياليوموفي

المدينةبواباتفأغلقواجنكيز،جيشهيالحشودهذهأنسمرقندأهلوظن،أرادواماللمغول

المقاومة.فيوبدأوا

*ف؟وعشرةومئةالفاًخمسينبينماسمرقندفيخوارزمشاهجي!قتعدادالمؤرخونيقدر

عددإِلىالمغوللقتالهبواالذينسمرقندأهاليتعدادأضفنااذاإِلافيهمبالغاًيبدوالأخيروالرقم

أيامثالثفيولكن.منهرعباًالمغولمواجهةالسلطانجيشتحاشىفقدحالأيةعلى.الجنود

جندتقهقروقد.جنكيزلمهاجمةالمدينةخارجإِلىمحاربيهممنعدداًالمدينةأهلأرسلالحصار،
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المدينةوبينبينهمالطريقوقطعواكمينإِلىاستدرجوهمثم،المسلمينأمامالبدايةفيجنكيز

ألفاً.وسبعينالفاًخمسينبينماالقتلىهؤلاءعددوبل!.فيهمالقتلوأعملوا

الجيشوتوانى.قواهموهنت،محاربيهماستشهادبواقعةسمرقندأهالىعلمأنوبعد

المغولجنسإِلىينتمونأنهمبدعوىالقتالعنخاتونتركانشقيقخانطُغايبقيادةالخوارزمي

الاستسلاموأبواالأهالىمنقليلعددسوىالدفاعيواصلولم.جنكيزمنالأمانوطلبوا،نفسه

المؤرخين.باختلافأيامعشرةإِلىخمسةمنسمرقندحصاراستمروقد.المدينةبقلعةوتحصنوا

برئاسةمنهموفدإِيفادسوىسبيلمنأمامهمالأهالىيجدلم،الخوارزميينالأتراكوباستسلام

واجتاحت.أمامهالمدينةبواباتويفتحواالتسليمليعلنواجنكيزإِلىوالقاضيالإِسلامشيخ

الأهاليخرج،المدينةقلعةتدميروبعدهـ.176سنةمنعاشوراءفيسمرقندجنكيزجندجحافل

فيبدأواممتلكاتهمنهبوبعد.ودوابهموأموالهمأسلحتهملتسليمالدعوةلهمووجهتمنها

ببخارى.حاقتالتيالكارثةوتكررت،أعراضهموهتكالمدينةوإحراققتلهم

رؤوسوحلقوا،العربعنالآتراكوفصلراالصحراءإِلىطردوهالقلعةفيكانمنكل...)

الشصر.غروبمعأعدموهمفقد،تراكالةعداوفيما.ووطنوهم،شاكلتهمعلىالأماممنتراكالأ

منأكثرعددهموكان،الحريقونارالدماربحارفي7خرهمعنالقنقليونغرق،الليلةتلكوفي

خانوسرسيغخانوطغاكطخانبرَشماسهممقدموهموكان.رالتركالقنقليينمنالفاًثلاثين

والجنودالأمراءوتجرعالخرابوالقلعةالمدينةوساد.السلطانأمراءمنونيفوعشرينخانوأولاغ

ثلاثينتعيينوتم،السيوفنصالمنأفلتوامنإِحصاءتمالتالياليوموفي.الهلاككؤوسوالناس

للبقيةوسمحواحَشَر()الجيشجماعةضمنالشبابمنمثلهموساقواكحراسمنهمرجلالف

الملكثقةتكليفوتم،الجستسلمينعلىدينارالفمئتيفرضوتم.الناجينزمرةمنفكانوابالعودة

طائفةعينواكما.الخراجذلكبتحصيلسمرقندأعيانكبارمنكانايناللذالكبيرعميدوالأمير

إِلىأبنائهممعTخربعضاًوساقوا،خراساننحوحَشَر!"جماعةمنبعضاًوأخذوا،كشرطيينمنهم

فقدوهكذا.الكثيرمنهميفلتلمالذينالشبابمنالمزيديجندونذلكبعدوكانوا.خوارزم

(99-6هص،اج،جوينىجهانكَشاى).!العامالخرابساد
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النهر:وراءماغربشمالمدنفتح

كماالحصارعليهاجنكيزجيشفرضالتيلخوارزمشاهالتابعةالمدنأولىمنأترارمدينةكانت

النهر.وراءمامدنسائرأبدتهمماأكبرالمقاومةمنقدراًأبدتالمدينةهذهأنإِلاالذكر،سبق

أشهر.خمسةمنيقربماحصارهاواستمر

علىوصئَمنعرفها،التيللاسبابالمغولمواجهةفيالاستسلاميستطيعإِينالجقيكنلم

تحتوضعهمقدخوارزمشاهكانينالذبالجنودويقاوميدافعوأخذ.رمقآخرحتىالمقاومة

جندى*فعشرةومعهالخاصالقراجةوهوايضاًأمرائهأحدخوارزمشاهأرسلكما(.)17إِمرته

إينالجقدعاجنكيزجيشبمقاومةوإينالجقهولهطاقةألاالخاصالقراجةوجدولما.لهكإِمداد

دفاعاًالمقاومةمنأكبرقدراًوأبدى؟لهيذعنولمخيانةدعوتهقبولعدّالأخيرأنالا؟للاستسلام

المدينةبواباتإِحدىمنالخاصالقراجةخرجالنهايةوفي.خوارزمشاهمليكهخدمةفيالقلعةعن

تحقيقاتبعدخوارزمشاهنعمتهلوليخائناًعدوهوأقطاكطجغتاكطأنإِلا.جنكيزلصفوفوانضم

منها.خرجالتينفسهاالبوابةمنأترارودخلوا،معهكانوامنوكلهو)عدامهوتم،مطولة

القلعةمنيخرجونجنودهمنعددكانيوموكل،المدينةقلعةفيجنودهمعإِينالجقوتحصن

شهر.لمدةكذلكالوضعواستمر.منهمكبيرعددوقتل.المغوللجيشباسلةضرباتويوجهون

بقطعيدافعوظلالقلعةأعلىللتحصناضطروا،رفاقهمنواثنينإِينالجقسوىيبقلمالنهايةوفي

كلوقامالتتارأيدىفيسقطوأخيراً،.بهاوتمدهالجدرانمنتقطعهاالإِماءكانتالتيالأحجار

.الشجاعالرجلهذابقتلوأقطاىجغتايمن

كليقتلونفكانواأترار،مدينةدخولهملدىأحدعلىوأقطا!جغتاىبقيادةالمغوليُبقلم

جنكيزجيشإِلىوأرسلوهممنهمعدداًوأسرواممتلكاتهموينهبونالمدينةأهالىمنيصادفونهمن

النهر.وراءبماالوسطىالمدنبفتحمشغولاًكانالذى

سقناقمدينةإِلىجيشهطلائعووصلتسيحوننهرمصبنحوجوجيزحفأترارفتحوبعد

قدكانالذىحاجيحسنجوجيوأرسل.أترارمنفرسخاًوعشرينأربعةبعدعلىتقعالتي
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تجمعواالأهاليأنالاللاستسلامفيهايدعوهمسقناقأهلإِلىبرسالةكتاجرجنكيزبخدمةالتحق

تولىالذىإِيديالشالآخرالمغوليوالقائدجوجيتمكن،أيامسبعةدامحصاروبعد.وقتلوهعليه

وعينأهلها،فيالقتلوأعملابالأرضوسوياهاسقناقفتحمنالمنطقةتلكفيالجيشقيادة

وبارجين(أوزجند)18مدنفتحوبعد.الخرابالمدينةتلكعلىحاكماًحاجيحسنابنجوجي

.(الحاليةبروسكمنبالقرب)جندمدينةأطرافالىالمغولجيشوصلوأشُناسكنتليغ

إِلىالأخيروفر،خانقُتفغبقيادةوهوالمدينةجندفيالمرابطالخوارزمشاهيالجيشغادر

جند.أهاليمنالطاعةلأخذ(91تَمور)جينيدعىشخصاًجنكيزجيشقادةوأرسل.خوارزم

حسنقتلعاقبةلهموذكرالنصحلهمأسدىتمورجينأنإِلاالأمر؟بادئفيقتلهفيالأهاليوفكر

فكفوا،مدينتهمعنالمغولنظربصرفووعدهم،سقناقأهاليإِليهل7الذيوالمصيرحاجي

جندأهاليبضعفوأبلغهماإِيديوإلشجوجيإِلىوذهببحياتهتمورجينونجاعنهأيديهم

فيالمدينةبواباتالأهاليأوصدوقدهـ.716صفرفيالمدينةالمغولوحاصر.الناسمنوخلوها

يقتلواولمونهبوهاأهلهاوهجرواالمدينةالمغولفتحماوسرعان.مقاومةإِبداءدونولكنوجوههم

بخارائيخواجةعليتعيينوتم.الأهالىبقيةعنعفوابينماتمور،لجينالقولأغلظمنسوى

عليها.عاملاًخوارزمشاهإِلىالسابقجنكيزرسرل

إِلىإِيدىإِلشوخرج.خوارزملفتحالتاليةالسنةفيوخرجبها،جوجيبقى،جندفتحوبعد

.قرومقراقفار

وخجند:بناكتفتح

أولاغبقيادةسيحونوادىوأعاليفرغانةحدودإِلىجرَّدهقدجنكيزكانالذيالجيشبدأ

.التركمنوكانواالمد!نةالحراسسلم،أ!امثلاثةوبعد،بناكتمدينةبحصار7خرينوقادةنويان

باتجاهرزحفواأيضاً،فرغانةإِلىوسمرقندوبخارىأترارمدنفتحمنفرغواأنبعدالمغولوتحرك

وكانت.حَشَر()المفتوحةالمدنشبابمنألفوخمسينجنديالفالعشرينيناهزفيماخجند

خرارزمشاهأمراءأشجعمنوكانملكتيموريدعىشخصبيدالعهدذلكفيخجندحكومة
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جزرإِحدىفيمحاربالفمعملكتيمورتحصن.المغولجحافلأماموالثباتبالصمودواشتهر

جدوىدونعليهالقبضالقاءالمغولوحاول.بناهاقدكانبقلعهخجندمنبالقربسيحوننهر

كلمنبهأحاطواقدالمغولأنرأىوحين.المغولجندويصرعهوادةدونيقاتلملكتيموروظل

جمعفيومضىقبلمنأعدهاقدكانسفينةسبعينعلىمؤنهحمل،الخناقعليهوضيقواجانب

فيمكانكلفيالمغولجنديقاتلوظل.كنتليغوبارجينجندإلىومنهابناكتإِلىرفاقهمن

والتحق،خراسانحدودإِلىومنهاخوارزمإِلىفذهب،سلاحبلاوحيداًأصبحأنإِلىطريقه

2(.)ْشهرستانهفيالسلطانبخدمة

21()جيحونوسطأنشأقدوكان،شجاعأميروهوملكتيمورهو(خجندأى)أميرهاوكان"

لمالجيشوصلوعندما.البواسلالمقاتلينمنالفمعبهافتحصنالنهر،فرعيملتقىعندقلعة

خجندشبابالمغولواقتاد.لتبلغهاكانتماوالمجانيقالسهاملأن،فورهمنالقلعةمنيتمكن

وبخارىأترارمنالإمداداتعلىيحصلونوكانواحَشَر()المفتوحةالمدنشبابصفوفضمن

الشبابهؤلاءمنالفاًخمسونلهماجتمعأنإِلىلهمدانتالتيالأخرىالقرىومنوسمرقند

عشراثنيبنىقدوكان.خيولهمعلىالنهرمياهينزلونالمغولجندوكان.المغولمنالفاًوعشرين

واحد،سهمجرحيمسهأندوناتجاهكلفيبشراسةويقاتلفجراًيومكلخفيةًيخرجوكانقارباً،

علىيغيروكانالماءفيعليه!طلقونهاكانواالتيالأحجارويتحاشيوالنفطالناريطفئوكان

بسبعينجاءالخناقعليهضئقواوحين.جدوىدونأذاهيدفعواأنحاولواوقد.ليلاًجنودهم

قاربفيرجالهوبعضهووركبوالرحالوالمتاعالمؤنفيهاوحملالمفرليومأعدهاقدكانسفينة

كلامن!قاتلونهالجنودوظلبناكتإِلىوصلواأنإِلى،كالبرقالنهرعبابوشقواالمشاعلوحملوا

علىالجنودبصفأمر)كدىإِلويشخبرهبلغوحين.بارليغالىووصلجندحدودحتىالجانبين

المغولجيشوكان.الماءمنخرجبارجليغالىوصلوحين.سفنهإِلىالجسورومدالنهرضفتي

قدرجالهمعظمكانالمراوغةمنأكامعدةوبعد.المؤخرةإِلىالمقدمةمنيتنقلفأخذ،يتعقبهلا!زال

ولمثبتولكنهقليلةقلةإِلامعهكبقولمازدكاد،فيالمغولجندكانحينفيجرحواأوقتلوا

.مكسورأحدهاسهامثلاثةسوىسلاحلد!هكبقولممعهكانوامنخر3قتلوعندما.!ستسلم
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وقال.بهأحدهمعينوفقأالمكسورالسهمفأطلق،كطاردونهالمغولجندمنثلاثةهناكوكان

تعوداأنلكماالأصلحومن؟السهمينعلىأشفقولكنيبعددكماسهئانبقي":للآخركن

فيفنزلالقتالالىوعادخوارزمإِلىهوووصلالمغوليانفعاد.حياتكماعلىوتبقياأدراجكما

صلاحاًيرلمولما.أدراجهوعادبهاالإِقليميالعسكركطالقائدوقتلكنتمدينةأطرافعلىحشد

مضىثملفترةمعهوظل.شهرستانهإِلىالطريقعلىبهولحقالسلطانإِلىمضىبخوارزمالبقاءفي

كادماولكن.العودةإِلىالوطنحبدفعهالفتنةهدأتأنوبعد.المتصوفةزىفيالشاماِلى

جوينى،جهانكَشاى).!المغولجندأحديدعلىاستشهدحتىفرغانةفيسنواتعدةيقضي

7-73(اص،ا!!

:خوارزمشاهومطاردةجيحونمنالمغولىعبور

منهاكلاًكالَف،فرقعدةإِلىأخرىمرةجيشهبتقسيمجنكيزخانقامسمرقندفتحبعد

!أثلاثين)توماناتثلاثةفوضع.الخوارزمشاهيةالمملكةولا!اتمنتبقيممابعضبإِخضاع

وأمرهمخوارزمضاهبتعقبوكلفهموتُغاجار)23(بهادُروسبتاىنوءلان)22(جبهقيادةتحت(جندى

وإذابها؟يمرونالتيللبلاد!تعرضواوألا،خوارزمشاهعلىالقبضكلقواحتىالطردقفي!توقفواألا

.جنكيزخانو!بلغوا-!توقفواأنبمقاومتهلهمطاقةالاوجدوا

وولايةالخوارزمشاهيةالأسرةمقرجرجانيةإِلىكبيرجيمشفيوأقطاىجغتايولدكهوأرسل

عدداًكلفكما.لأخويهإِمداداتبإِرسالجندأبوابعلىكانالذىجوجيابنهوأمر،خوارزم

قضىفقدنفسهجنكيزأما.وطالقانوَخْشإِلىبالتوجهويساوُرنو-لانأولاغبقيادةجندهمن

.جديدةلحملةجيشهخيولويهيئجنودهيستريححتىنخشَبحدودعلىالصيف

عمادجاءه،وهناك.بلخفيحينذاكيقيمجنكيزجيويقجحافلأمامالفارخوارزمشاهكان

اِعادةمنيتمكنأنإِلىالعراقإِلىالد!نركنمنبدعوةالعراقحاكمالد!نركنابنهوزيرالملك

جنودهمنعدداًفترك؟الاقتراحهذاخوارزمشاهوقبل.المغولتقدموصدجيشهصفوفتنظيم

ولكنه.العراقصوبهوومضىالمغولتقدمبمدىيبلغوهلكي(وترمذبلخبين)بنجابمعبرعند
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إِلىخوارزمشاهفأسرعوتخريبهما؟وسمرقندبخارىسقوطأنباءبلغتهحتىترمذيتجاوزيكدلم

القراخطائيينالتركمنلإفسبعةمنيقربماانضم،جيحوننهرعبورهوبعد.طوسولاية

.خوارزمشاهلقتالينمستعدوكانواالمغولجيشإِلىفندوزحاكمالدينعلاءوجيش

منأمراًتلقواقدوكانواهـ.176الأولربيعفيجيحوننهروتغاجاروسبتايجبهجيشعبر

بلخ،بلغواوحين.بهايمرونالتيللبلاديتعرضواوألاخوارزمشاهأعقابفيبالتعجيلجنكيزخان

قد24(ملك)أمينهراتحاكمكان.هراتإِلىطريقهمواتخذواجانبهممنحاكماًعليهاتركوا

أمرالمغولقادةمناثنانفاحترم.لبلادهالتعرضبعدمالتتارجندأمرالذكطلجنكيزقبلمناستسلم

تغاجارجندوصلحينفي،المدينةتلكوتجاوزوا،ملكوأمينهراتعنأيديهموكفواجنكيز

قادةأحدقُتل2(بوشنج)ْقر!ةعلىشنوهاهجمةوفي.جنكيزلأمراعتباردونماهراتوحاصروا

نيسابور.صوباتجهواثمأهلهاكلوقتلواتدميراًالقريةتلكالمغولفدمر)26(جيشه

!توقفلمنيسابور،بلوغهوبعد.الرعبشدةمنمكانفييستقرلاالتعسخوارزمشاهكان

مليئةصناديقعشرةحاشيتهرجالأحدأعطىحيثبسطامنحوطريقهاتخذثمساعةمنأكثر

سرعانالثمينةالنفائسهذهأنالا.)27(أردهَنقلعةفي!حفظهالكيالملكيةوالمجوهراتبالنفاش

جنكيز.إِلىإِرسالهاوتمالمغولأيدىفيخوارزمشاهأمرانتهاءبعدوقعتما

ابنهكانحيثفَرزكن)28(قلعةإِلىومنهاالرىإِلىبسطاممنخوارزمشاهمحمدالسلطانواتجه

خوارزمشاهكانالمرقعهذاوفي.رجلالفثلاثونقوامهجيشوسطانتظارهفيالدكنركن

ماءو!ستردالمجهد!نوجبهسبتاىجنود-لواجهأنالآخرينوأمرالًهابنهوامداداتبجيشه!ستطيع

السانحةالفرصةانتهازمنمنعهحمقهأنكما.تماماًتملكهقدالمغولمنالهلعكانولكن،وجهه

!هزمهم.أنيستطعلماِنالسريعالمغولتقدميصدلكي

الداخليةالقلاعاِحدىوهيقارونقلعةإِلىالدينغياثابنهمعحريمهخوارزمشاهأرسلوهنا

وفي.!ستدعيهلرستانأتالكةمنوهواسبهزارالديننصرةمَلكرسولاًاِلىوأوفدالبرز،بجبال

سفوحعلىالمغولبملاقاة)قناعهالىخوارزمشاهالىجاءواالذينالعراقأمراءسعىالمنطقةتلك

فذهب.برأ!مكقتنعلمولكنهوالدفاعللمقاومةتصلحلاالمنطقةهذهأنبدعوىاُشترانجبل
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المعابرأحدالىاللجوءإِلىالسلطاندعاالديننصرةملكوصلوحين.الخاطركسيرىالأمراء

الفمئةسنيقربمايحشدأنيستطيعإِنهوقال،ولرستانفارسإِقليمبينالواقعةللجبالالضيقة

وإيقاعالمغولجيشعلىالطرقسدبهميمكنكيلويهوكوهولرستانفارسولا!اتمنجندي

الأتابكأنبزعمالديننصرةالأتابكجانبمنالاقتراحهذارفضالسلطانأنإِلا.بهمالهزيمة

حزيناًالىالديننصرةتابكفارسإِقليمأتابكخصمهمنليتخلصالفرصةينتهزأنيريد

لهاوتخرءصبهمالريإِلىالمغولوصولنبأبلغهأنإِلىمخرجعنيبحثخوارزمشاهوظل،مملكته

لأهلها.رفئلهم

خوارزهشاه:محمدالسلطاننهاية

كلاتخذوهناكطوير،إِلىوصلماوسرعان،خراساننحوهراتمنوسبتاىجبهجيشتقدم

بينما،وسمناندامغانطريقعنالركطإِلىسبتاكطفوصل؟خوارزمشاهلتعقبطريقاًالقائدينمن

الرىوفي.6ئلخاصةمدنها،علىالإغارةبعدالريإِلىأيضاًووصل،مازندرانطريقجبهاخثار

بعدهمداننحوأسرعوافقدلذا.مازندرانالىطر!قهفيهمدانكادرخوارزمشاهأنالمغول.سمع

دولتمنوبالقرب.طر!قهمفيأهلهاويقتلونالقرىيدمِّرونوكانوا.وتدميرهاالرىعلىالإغارة

العشرينمنالكثيرينقتلواكما،الكثيرينمنهموقتلواخوارزمشاهأقرباءعلىعثرواعلاير،7باد

وزيرالملكعمادبينهمومنالدولةوأركانالأمراءمنوكثيراً،السلطانمعكانواالذينجنديالف

يكنلمولما،الموقعةتلكفيسهمأصابهخوارزمشاهحصانحتى.خوارزمشاهبنالدينركن

كالبلاءعليههبطواالمغولأناِلابغداد؟إِلىالفرارفيوفكَّرقارونبقلعةلاذفقد،يعرفونهالمغول

على)سرجاهانقلعةإِلىولجأالمغوليحاصرهاأنقبلقارونقلعةالتعسىالسلطانفغادرالمفاجئ

لقلعةحصارهممنفترةوبعد.(طارمجبلسفحوعلىسلطانيةمدينةمنفراسخخمسةبعد

فدكانوالماولكن،أياملعدةفتعقبوه.بغدادإِلىطريقهفيغادرهاقدالسلطانانعلموا،قارون

الطريق.منتصفمنعادوافقدأثرهفقدوا

حيثآمُلإِلىومنهاجيلانالىذهبسرجاهانبقلعةأيامسبعةلمدةخوارزمشاهإِقامةوبعد
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قتلقدخوارزمشاهكانالذي)92(جامهكبودقائدالدينركنعداجميعاًمازندرانأمراءبهاحتفى

منهمبعونوتسلطالمغولمعفاتفق،مازندرانفتحإِبانممتلكاتهماعلىواستولىكمهوابنعمه

فتحوها.التيالممالكعلى

جزكرةصوبواتجهسفينةركب،مازندرانفيوهوالمغولاقترابخبرخوارزمشاهسمعأنوبعد

والقى،سفينتهعلىالسهاممنوابلاً!طاردونهكانواالذينالمغولوأطلق،الصغيرة"3(3بَسكون)

فيكانالذىالغضسبشدةمنعليهالقبضاِلقاءفيأملاًوغرقالماءفيبنفس!منهمعدد

الجنب،بذاتأصيبإِذخوارزمشاهعلىالمرضوطأةاشتدتالوقتذلكوفي.ضدهصدورهم

فيوتصادف.يومبعديوماًيشتدكانالذىالمرض*ميعانيوهوآبَسكونجزيرةفيأياماًوقضى

مازندرانفيوأبنائهولحريمهلهملاذأكانتالتيللقلعةا!لغولاقتحامأنباءجاءتأنالأيامتلك

نفسها،الجزيرةهـفي716شوالفيالروحوأسلمالمصابيتحملفلم.حريمهوأسرأبنائهومقتل

حاشيته.رجالأحدقميصفيتكفينهفتملهكفنهناكيكنولم

إلىأبسكونجزيرةمنخوارزمشاهرفاتبنقلأمرإِيرانحكمالدينجلالالسلطانتولىحين

منأمرعلىبناءوأحرقوهاالقلعةمنرفاتهبإخراجالمغولقاممقتلهبعدولكن31(.)اردَهنقلعة

.جنكيزخانبنأقطاى

هـ:861سنةفيوفتحهاخوارزمموقعة

نأإلا،شأفتهواستئصالخوارزمشاهمحمدالسلطانمطاردةعلىينصسبجنكيزاهتمامكان

كانتأمرائهوسائرالسلطانأمخاتونتركانمنوالنيلالخوارزمشاهيينعاصمةعلىالاستيلاء

فيخوارزمعاصمةكركانجأوأوركنجأوجرجانيةمدينةوكانت.المغولخاننظرفيحتميةأموراً

للعلوممركزأوكانتبالسكانواكتظاظاًعمراناًالإِسلاميةالمدنأكثرمنواحدةالوقتذلك

خوارزمشاهأتسزعهدمنذوصارت،كبرىمكتباتتضموكانت،والدرسوالبحثوالاَداب

.والعراقالنهروراءوماخراسانمنوالأدبالعلملأهلومقصداًوالعلماءوالأدباءللشعراءمركزاً

طائفةوممالكجرجانبينتجارىطريقرأسعلىناحيةمنتقعجرجانيةكانت،ذلكإِلىإِضافة
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وكاشغرالنهروراءبماتتصلكانتأخرىناحيةومن؟الحاليةروسياوجنوبقبجاقوصحراءالخزر

أتسزعهدفيجرجانيةركانت.أسواقهافيالروحو-صبعثونعليهاكترددونالتجاروكان،والصين

اللهجارالعلامةالإمامحينذاكبهاالمقيمينمنوكان.سنجرالسلطانعاصمةمروتنافس!وخلفائه

والأمير،خوارزمبفخرالملقبهـ(467-538)الزمخشرىالخوارزميعمربنمحمودالقاسمأبا

محمدالدينوبهاءهـ(573توفي)بوطواطالمعروفالكاتبالبلخيالعمريمحمدالدينرشيد

الدينشهابوالإمام،البغداديالمؤكدبنشرفالد!نمجدالشيخوشقيقه32()البغداديالمؤيدبن

والإمام،بكبركطالمعروفخيوقيعمربنأحمدالديننجموالشيخالخيوقي)33(،عمربنسعدأبا

جرجانية.فيوالأدبالعلممشاعلحامليمنجميعاًوكانوا،الرازيعمربنمحمدالدينفخر

والدةخاتونتركانلحكمتخضع،للخوارزمشاهيينالأصليةالمملكةأي،خوارزمكانت

موجعةضرباتالفاغالمغوليبالجيشتنزلأنتستطيعكانتطائفةوهي،القنقليوأتراكالسلطان

ناحية،منونكبتهاخاتونتركانشيخوخةأنإِلا.الخوارزمشاهيةالممالكقلبفيهذاموقعهافي

ذلك.دونحالاأخرىناحيةمنالجيشوفيلأمراءابينوالشقاق

خاتونتركانإِلىسفارةفيالحاجبدانضمندأوفدالنهر،وراءمافيجنكيزخانكانوحيئ

للممالكالتعرضفيمطلقأيفكرلاوأنهوحدهخوارزمشاهمعحربهأنفحواهارسالةومعه

أمرالمغولخانيسلملكيإِليهثقاتهاأحدتوفدأنمنهاوطلب،خائونتركانلإدارةالحاضعة

حيثجنكيزعرضفيخاتونتركانتثقولم.للملكةوأعمالهماوخراسانخوارزمفيالسلطة

الصغاروأطفالهحريمهفأخذتكلها،النهروراءماوحررجيحوننهرعبرخوارزمشاهأنبلغها

عليهمالقبضالقىقدخوارزمشاهكانوالأمراءالأعيانمنجماعةبسجنوأمرتخزائنهونفائس

للمملكةالاستقرارويعودتخمدماسرعانالمغولفتنةأنبدعوىتغادرهاأنقبلحياتهفي

34(.)بعدمنالخوارزمشاهيونيختصملاحتىجيحوننهرمياهفيبهموالقت،الخوارزمية

زمامووقعالجيشوقادةالأمراءمنجمعبجرجانيةبقي،خوارزممنخاتونتركانتحركوبعد

يتمتعولادروغينيأو3(دروغان)ْبكوهويلقبعليسبهسالاركدعىشخصلمدفيالبلادشوًون

الأموالوأصبحتالناسبينالاضطرابووقعاختلالاًالأوضاعازدادتفقدلذا.كفاءةأوخبرةبأية
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عمادوهماخوارزمشاهديواننوابمناثنانخوارزمإِلىجاءأنإِلى،للمختلسيننهباًالديوانية

وبعد.خوارزمشاهباسمخوارزمديوانشؤونإِدارةوتولياالوكيلالدينوشرفالمشرفالدين

دفنبعدمحمدالسلطانأبناءشاهو+لىشاهوأوزلاغالدينجلالمنكلجاء،بقليلوصولهما

.السلطانبوفاةالناسوأبلغواالخزربحرطريقعنخوارزمإلىآبسكونبجزيرةأبيهم

قطبلابنهعهدهولايةأعطىقدوكانخاتونتركانلرأىخاضعاًحياتهطوالخوارزمشاهكان

بجزيرةوهوخاتونتركانأسرنبأبلغهأنبعدأنهإِلا.أمهرغبةعندنزولأشاهأوزلاغالدين

وأمرللعهدولياًالدينجلالونصبوأخويهالدينجلالاستدعىأجلهبدنووأحسأبسكون

ومبايعته.بطاعتهالاَخرينولديه

،شاهأوزلاغوخلعالدينجلالعهدولاكةوإعلانخوارزمإلىخوارزمشاهولدىوصولوبعد

بإِعلانجندى*فسبعةومعهخانبقُتئغويلقبأحدهموقامالأمر،لهذاالتركأمراء!ذعنلم

بالأمرالدينجلالبإِبلاغخانإِينانجوقام.قتلهاوسجنهعلىوصممواالدينلجلالمعارضتهم

خوارزمإِلىلتوهأتىقدكانالذىالسابقخجندأميرملكوتيمورفارسثلاثمئةومعهفخرج

رحل،الدينجلالفرارمنأيامثلاثةوبعد.خراسانإِلىبعدهاوفرالتتارجنودببعضهزيمةوأنزل

.خراسانإِلىوأسرعاجرجانيةعنشاهو+لىشاهأوزلاغمنكل

وبعدالقنقليأتراكمنجندكماالفتسعينمنيقربماومعهمخوارزمشاهجيقأمراءوبقي

الجميعوقَبِلَخُمارتَكينويدعىخاتونتركانأقرباءلأحدالسلطةولوا،خوارزمشاهأبناءمغادرة

معظمفحشد،القنقليأتراكوقوةوعمرانهاخوارزمموقعأهميةكعرفجنكيزخانوكان.طاعته

جيشكلف،بخارىناحيةمنأى،الشرقيالجنوبفمن.اتجاهاتعدةمنخوارزموقصدجيشه

جندمشارفعلىكانالدىجوجيأمرأخرىناحيةومن؟جرجانيةنحوبالتحركوأقطاىجغتاى

فبلغ،جرجانيةإِلىخلفهممنالخاصةقواتهيرسلوأنوأقطاىجغتاىجيشلمعاونةقواتهبإِرسال

جندكما.ألفمئةالخاصةجوجيقواتبخلافالجنودعدد

هوهذاأنأهلهاظن،جرجانيةمدينةبواباتمنجنكيزخانجيئ!طلائعاقتربتوعندما

مسافةوعلى،معهمخرارزمأهاليراستدرجواالمغولوتقهقرعليهفهجمواكلهالمغوليالجيش
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اليومذلكشص!تغربأنوقبل،خوارزمأهاليالجرارالمغولجيشحاصرالمدينةمنواحدفرسخ

مهزوماً.المدينةإِلىمنهمنجامنعادبينماقتلواقدالناسمنكبيرةأعدادكانت

البدايةفيالأهاليودعيا.المدينةوحاصراوجغتاكطأقطاممطمنكلوصل،التالياليوموفي

رؤوسعلىوالأخشابالحجارةرميفيوبدآالمجانيقنصباأحديجبهمالملحاولكن،للاستسلام

منكتلاًيقتطعونالمغولجندفكان،خوارزمأطرافعلىكثيرةحجارةهناكتكنولم.الأهالي

حتىالماءفيويضعونهاالقزدودتغذيةفيوتستخدمالنواحيهذهفيتكثرالتيالتوتأشجار

بالمجانيق.المدينةبهاويقذفونوتقسوتتصلب

لأهلرسالةجوجيوأرسل.أطرافهاكافةمنالمدينةحصاراكتمل،جوجيجيشوبوصول

السلطانأنمنالرغمعلىينصاعوالمجرجانيةأهاليأنإِلا.استسلمواإِنبالأمانيعدهمالمدينة

مدينتهم.عنيدافعونوأخذوا،بهموالرفقالمغولمسالمةاِلىيدعوهمكتبقدكانمحمد

مدةفيالمدينةمياهخندقبردم،المفتوحةالمدنشبابحشودمنجزءأكط،الأسرىالمغولفكلف

عنفكف،خمارتكينقلبفيالرعبالعملياتهذهوأدخلت.المدينةقلاعوبتدميرأكامعشرة

أهاليعضدفيفتَّتأثيرالخيانةلهذهوكان.للتتاراستسلامهوأعلنالمد!نةمنوخرجالجدال

الاستيلاءفيالتدرجإِلىجنكيزجيشواضطر.للمغوليستسلموالمفإِنهمذلكومع؟جرجانية

بالغةوبمشقةليL^الأأيدىمنحارةإِلىحارةومنحيإِلىحيمنخوارزمشاهعاصمةعلى

إِضرامفيالآخرالبعضأخذبينماوالأقواسبالسهامالأهالييقاتلونالجنودبعضكانبحيث

عليها.بالنفطالمملوءةالزجاجاتبإِلقاءالبيوتفيالنيران

سدتدميروهى،أخرىحيلةفيالمغولففكر.المدينةتستسلمأندونأياملعدةالحالواستمر

فييشرعواأنقبلولكن،بعدفيمافعلوهماوهو،جرجانيةمدينةنحومياههوتحوولجيحون

عنوقتلوهمالمدينةفيجسراًيرممونكانواالجندمنفا3ثلاثةعلىهجوماًالأهاليشن،ذلك

وصبراًالقتالفيجلداًفازدادواجرجانيةأهالينفوسفيجديدةروحاًالعملهذاوبعث.3خرهم

.المكارهعلى

وأرسل.الأهاليمنتبقىمنبهالاذأحياءثلاثةعدابالأرضالمدينةالمغولسوَّى،النهايةوفي
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المطلبهذاجوجييقبلولم.الأمانوطلبجوجيإِلىخياطيالدينعاليالمدينةمحتمسب

وقام.المدينةخارجإِلىليLالأمنبقيمنكلبترحيلأمرهوأصدرفاتقدذلكأوانأنبدعوى

وأسر،الشرقيةالممالكإِلىوأرسلهمالفمئةعنيزيدعددهموكانوالصنائعالحرفأرباببفصل

مغوليجندىكلنصيبفكانالجنود،بينالرجالبتقسيموقامواوالأطفالالنساءالمغولقادة

يهدموهلمماوهدمواالمدينةالتتارنهبالأهاليمنفرغواأنوبعد.ليقتلهمرجلاًوعشرينأربعة

والرقيالعمرانحيثمنعصرهافيمثيللهايكنلمالتيالمدينةبادتوبذلك.القتالأثناءفي

.السكانعددوكثرة

وبعدهـ.186صفرهـحتى716القعدةذىمنأشهر،أربعةقرابةجرجانيةحصاراستمر

عنالمؤرخونأحجمبحيثالكثرةمنقتلاهمأعدادفكانت.حياًأهلهامنأحديبقلم،انتهائه

العالمكبرىالديننجمالشيخالموقعةهذهفيقتلوامنبينومن.)36(يصدقوهالملأنهمشسجيلها

بعد.فيماسيرتهوستردالشهيروالعارف

لمجنكيزبنجوجيأنأهلهاصمودإِلىبالإِضافةجرجانيةحصارأمدطولأسبابمنوكان

لمفإنهلذا.سيطرتهنطاقضمنتدخلأنلهايريدوكان،المدينةهذهتخريبفييرغبيكن

وحين.الأمرهذاحولجغتاىأخيهوبينبينهالخلافودب.الحصارمدةطوالللمدينةيتعرض

فتحوبعد.الأخيرإمرةتحتوأقطايوجغتاىجوجيجيويقوضعجنكيز،إِلىالخلافنبأبلغ

مشغولاًحينذاكوكاناِليهفذهبا،وأقطاىجغتايمنكلاًواستدعى،لجوجيتركها،خوارزم

.طالقانمدينةبمحاصرة

الجيشووصل.خوارزمإِلىجرارجيشرأسعلىوجغتاىتوشيمنكلاًجنكيزخانأرسل"

المدينةعلىاستولواالنهايةوفي.أشهرأربعةلمدةيقاتلونهمخوارزمأهلوظلالمدينةبوابةالى

السلطانقبروالاَخر(3)واخجكقصوأحدهما،موضعينعداعمائرهاوخربواأهلهاكلوقتلوا

النساءبفصلأمرالصحراءإِلىأهلهاوهخرخوارزمفتححين(جوجي)أنويروى.تكشمحمد

(9vrrvA-صناصركما،طبقات)أالرجالعن
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:خاتونتركانمصير

فيمسجونينكانواينالذوالأعيانوالملوكالأمراءبقتلخوارزمشاهوالدةخاتونتركانأمرت

الملكونظامالصغاروأبناؤهخوارزمشاهحريموبرفقتهاالصحراءطريقعنالمدينةوغادرت،خوارزم

إِيلالبقلعةوتحصنتمازندرانالىومنها،خراسانالىالوزير)37(صالحبنمحمدالدينناصر

.لاريجانولايةقلاعمنوهي(لالا

وفي.أشهرأربعةحصارهاواستمر17camelسنةأوائلفيالقلعةتلكبمحاصرةالمغولوقام

القلعةمنفنزلا.للاستسلامالملكنظامووزيرهاخاتونتركاناضطرتالماء،لنفادونتيجةالنهاية

جنكيز.لجيمشمرافقيهماكلمعواستسلما

وهيلارجانبقلعةتحصنّقدكنخوارزمشاهمحمدالسلطانحريمأنالأمورعجائبمن"

لتعقبنويانجبهقبلمنموفداًالمغولأمراءأحدوهوسُنتا!طوكان.مازندرانقلاعإِحدى

عجائبومن.القلعةتلكحاصر،بالسلطاناللحاقمنيأسأنبعدعودتهطريقوفي.السلطان

يعانونكانواالناحيةتلكفأهلالماء؟إِلىتحتاجأنينصورأحد!كنلمالقلعةهذهأنالقدر

الخوارزمشاهية،الدولةحظفركماالأمطارفرت،بالقلعةالمغولجندأحاطوحين.الغزيرةالأمطار

وناصرالحريموسائرخاتونتركانفاضطرتيوماً،عشرخمسةلمدةالماءمنمحررمةالقلعةوظلت

حتىطويلةلمدةيهطلوظلالمطرهطلاللحظةتلكوفي.القلعةمنالنزولاِلىوزكرهاالملك

هـ(176سنةوقائع،الفيتاريخ)!الماءمنمعهودغيربقدرالقلعةامتلات

جنكيزخانإِلىالصغاروأبنائهخوارزمشاهوحريمالملكنظامووزيرهاخاتونتركانإِرسالوتم

،186سنةفيالصغارخوارزمشاهوأبناءالملكنظامبقتلفأمر؟طالقانمشارفعلىكانالذى

علىبالندبوأمرهنواحدمكانفيخاتونتركانمعوأخواتهوحريمهخوارزمشاهبناتوأودع

قدأيضاًمنكبرنيالدينجلالالسلطانكانولما.الرحيلوقتمرتفعبصوتخوارزمشاهموت

.قرومقراإِلىخوارزمشاهحريممعوأرسلهنأيضاًحريمهأسرفقد،السندنهرضفافعلىانهزم

بناتالمغولوأجبرهـ.063سنةفيالمنيةوافتهاحتىالمدينةبتلكخاتونتركانوظلت

زوجةسلطانخانعدابهمالزواجوعلىللمغولالخاضعينالمسلمينامراءطاعةعلىخوارزمشاه
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لنفسه.جوجياختارهاحيثالقراخانيالسلاطينسلطانخانعثمانالديننصرة

الأسبابمنتدبيرهاوحسنكفاءتهامنالرغموعلىخوارزمشاهوالدةخاتونتركانكانتا

شوًونفيللتدخلالفرصةراعطائهمقنقليلأتراكقرابتهابسببخوارزمشاهأمرلفسادالرئيسة

السلطانمنزواجهاوبعدالتركأمراءأحدابنةكانتالتيالمرأةفهذه.بالرأىواستبدادهمالبلاد

تحتمنطقةأيةتدخلولم.الحكمشؤونفيبالتدخلالتركمنلأقربائهاسمحتقدتكش

خاتونتركانوقامتإِلامحمدالسلطانوابنهاتكشزوجهاعهدفيالخوارزمشاهيينسيطرة

عليها.حاكماًخواصهاأحدبتعيين

الأقاليمفأمراء.الدنياوحبالدماءسفكفيالجرأةمننفسهالقدرعلىالمرأةتلكوكانت

حتىجيحوننهرفيبهموتلقيليلاًتأخذهمكانتخوارزمإِلىبهمويأتيابنهايأسرهمالذين

متاعب.دونلابنهاالملكيقر

طاعةيعدّكانناحيةمنلأنه،خاتونتركانأمهلأمرالإذعانمنبداًيجدخوارزمشاهيكنولم

علىأعانوهقدكانواولما.أقربائهامنالدولةأمراءمعظمكانأخرىناحيةومن،أخلاقيةفريضةالأم

مخالفتهم.يستطيعيكنلمفإِنهالقراخطائيينعلىالقضاء

فيالدولةورجالوقادتهالجيشمعظموكان؟خوارزمولايةهيخاتونتركانقوةدائرةكانت

بنمحمدالملكنظامتعيينتموقد.وغلمانهاالملكةخواصمنأوقنقليأتراكمناِماالمنطقةتلك

رغبةخلافوعلىمنهابأمرخوارزمشاهلعهدولياًشاهأوزلاغواخثيارالوزارةمنصبفيصالح

الثالثابنهمنأكبركاناالدينرركنالدينجلالولديهأنمنالرغمفعلى.محمدالسلطان

المظفربأييولقِّبخاتونتركان)صراربعددلاخيرعهدهولايةعنالسدطانتنازلفقد،أوزلاغ

تركانكأهلأهلهاوكاننفسهاخاتونتركانقبيلةمنكانتأوزلاغوالدةلأنوذلك،الدينقطب

الد!نجلالعودةفعندوهكذا؟.خوارزمشاهوالدةأعوانمنوكانواالنفوذذوىالأتراكمنخاتون

فساداِلىوأدىعليهالطاعةعصاشقمنأولكانمنهبدلاًوتعيينهأوزلاغخلعوإعلانخوارزمإِلى

.خانقُتلُغأى،شاهأوزلاغخالهوخوارزممنوفرارهأمره

أحدنصحها،خوارزممنفروحينالعداء،الدكنجلالالسلطانتناصبخاتونتركانكانت
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ن)وقالتالنصيحةرفضتخاتونتركانأنإِلا،الدينجلالبجيشواللحاقبالفرارخواصها

الدين.جلالظلفيالعيشمنكثيراًأفضلجنكيزأسرفيالوقوع

الأسبابمنكانواالأتراكمنوأقرباءهاللدماءالمتعطشةالأنانيةالمرأةهذهإِن:القولموجز

وعناستبدادهاعنناتجاًدولتهأصابالذكطالخللمنكثيروكان،خوارزمشاهأمرلفسادالرئيسة

.!ابنهاوبينبينهاتفصلالتيالفجوة

منكبرني:الدينجلالالسلطانوظ!رخراسانفتح

ن!الآونةتلكوفي.وسمرقندجيحونأطرافعلىفترةجنكيزخانقضىسمرقند،فتحبعد

فرغانةفيأيضاًالمغولمنجماعةوكانت.بفتحهامنشغلينخوارزمفيالجراروجيشهأبناؤه

أبناءفرسمرقندفيجنكيزكانوحين.بعدفتحهايتملمالتيمدنهاعلىالاستيلاءبهدف

منأسرعالدينجلالوكان.خوارزممن،شاهوالىشاهوأوزلاغالدينجلال،خوارزمشاهالسلطان

مدينةإِلىالسابقخجندوإليملكوتيمورفارسثلاثمئةاصطحبحيثالمدينةمغادرةفيأخوكه

وظل.أثرهمفيالمغولمنكبيراًعدداًأرسلجنكيز،إِلىخوارزمشاهأبناءفرارنبأبلغوحين.نَسا

شهرستانه.الىمرومنالطركقكراقبونالجنودهؤلاء

المغولمنبسبعمئةالتقىحتىالصحراءطريقعنخوارزمالىالد!نجلالوصلاِنما

إِنحتىالفرارمنتمكنمنمنهموقليلاًوأسلحتهمجيادهمعلىواستولىواحدةبهجمةوصرعهم

جلالاستيلاءوبعد.أعناقهموضربواالترعمنجنودهفأخرجهمنسا،بترعاحتمىمنهمعدداً

نأإِلا،بسرعةإِليهاووصلنيسابورلبلوغفرسانهأعد،وخيولهموأسلحتهمالمغولمؤنعلىالدكن

التتارمنجماعةأسرفيوقعاقدكانا(قوجان)اُستُواولايةالىوصلاقدكانااللذينأخويه

بأبخسالنواحيظكلأهلوباعوهاونفائسجواهرمنمعهمايحملانهكاناماونهبواقتلوهما

.ثمانالأ

فيكافيةقواتحشدمنيتمكنلمفإِنهالدينجلالحققهالذىالنصرمنالرغمعلى

مسافةوعلىقهستانبولاية)زوزنمدينةإِلىمضىنيسابورفيقصيرةإِقامةفبعدلذا،خراسان
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فاضطر،مدينتهمبدخوللهيسمحواولممعهيتفقوالمالأهاليأنإِلا.(قاينمنأيامثلاثة

.هراتإِلىومنهابُمستمدينةإِلىللذهاب

إِلا،لطاعتهالأهاليودعا،ترمذقلعةإِلىومنهانخشَبإِلىسمرقندمنجنكيزخانوذهب

فيهُزموالكنهم،منهمعدداًوقتلوايوماًعشرأحدلمدةجيشهيقاومونوظلواالتسليمرفضواأنهم

أهلها.كلوقتلترمذمدينةجنكيزوفتحالنهاية

تلكلهمفقالت.قتلهاادواوأرترمذفيبامرأةأمسكراجنكيزخانجندمنجمعاًأنيُروى"

ابتلعتها.فقالت.اللؤلؤةهذهوضعتِأينفسألوها.كبيرةلؤلؤةوسأعطيكمتقتلونيلاالمسكينة

علىالقتلىبطونيشقونأخذواالوقتذلكومنذ.اللؤلؤةوأخرجوافورهممنبطنهاالمغولفشق

(23ص،rجالسير،حبيب)الجواهر!علىالعثورأمل

حينفيوطالقانبلخناحيةإِلىوذهبجيحوننهرجنكيزخانعبروترمذ،نخشبفتحوبعد

ولكناستسلمتوقد.خراسانمدنأمهاتمنبلخكانت.طُخارستاناِلىجنودهمنعدداًأرسل

بإِخلاءفأمرهم.بلخأهلفييثقلاجنكيزخانجعلبهالأهاليواستغاثةالدينجلاللظهورنظراً

وقتلهم.المغولعادةعلىالمدينة

لمفإِنهما،خراسانفيخوارزمشاهمحمدللسلطانوسبتاىجبهمنكلمطاردةأثناءوفي

لموسبتايجبهجيشرحيلولهعد.مدنهعلىكالسيلمروابل،الإِقليمهذالمدنكثيراًيتعرضا

رالحصونالقلاعترميمفيفشرعواكثيراً؟وضجيجهمالمغولعنيسمعونخراسانأهليعد

والعلف.المؤنوتخزين

إِلىبالمضي(تولي)تولويابنهكلف،ترمذومعبرجيحوننهرمياهجنكيزخانعبرأنوبعد

حتىالروذمروحدودمنخراسانمدنكلفتحقدتولوىكانأشهر،ثلاثةغضونوفي.خراسان

بمافعلهماالسكانالكثيفةالعامرةالمدنبهذهوفعلهراتحتىوأبيوردنَساومن(سبزوار)بيهق

النهر.وراء

61مروسنةواقعة A:هـ

وقد.إِيرانمدنأهمومنخراسانمركزعهدهفيوكانتسنجر؟السلطانعاصمةمروكانت
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الأمراءثراءتضاهيالثراءمندرجةعلىوالدهاقينالملاكجعلمبلغاًوالرقيالعمرانمنبلغت

يعمرونوكانوا،جرجانيةكمدينةوالفضلالعلمأهلفيهااجتمعوقد.المجاورةالبلادفيوالملوك

:الحموىياقوتيقول.يامالأتلكفيوالخاصةالعامةوالمكتباتالمدارس

لامثلهاأرلموقفيةمكتباتعشر3نذاكالمدينةهذهفيوكانهـ.616سنةفيمروغادرت"

تعرف،المدينةبجامعمكتبتانالمكتباتهذهومن.النسخجودةولاالكتبكثرةناحيةمن

بكر.أبيعتيقأوالزنجانيعتيقبكرأبوالدينعزيزأوقفهاقدوكانالعزيزيةبالخزانةإِحداهما

فييتعي!قالبدايةفيوكان.سنجرالسلطانبلاطفيالساقيمنصبيتولىالشخصهذاوكان

سنجر.بلاطفيرفيعةمكانةوارتمّىالخمورلبيعاتجهثم؟والريحانالفواكهبيعمنمروسوق

ولا،الكماليةبالخزانةتعرفالأخرىالخزانةوكانت.مجلدا05021ًتضمالمكتبةهذهوكانت

بنمحمدسعدأبيالمستوفيالملكشرفمكتبةالأخرىمرومكتباتوسن.تنسبمنإِلىأعلم

المذهبعلىهـوكان494سنةفي(العامالمحاسب)المستوفيهذاتوفيوقد.مدرستهفيمنصور

،سرةتنسبانومكتبتان؟مدرستهفيإِسحقبنحسنالملكنظاممكتبةأيضاًوهناك.الحنفي

العهد،هذاوزراءمنوهوالملكمجدومكتبة،العميديةالمدرسةفيأخرىومكتبة؟سمعاني

والوصول.الخانقاهفيالضميريةومكتبة،إِليهمتنسبالتيالمدرسةفيخاتونيأسرةرمكتبات

نسيتأنيلدرجةوأحببتهافوائدهامنكثيراًاستفدتوقداليسر،كايةفيالمكتباتهذهإِلى

منقطفتهعنقودالاهيماالكتابهذايضمهاالتيالفوائدوأغلب.البلادوسائروالعيالالأهل

فأهلها،الموتحتىغادرتهالماالتتارقبضةفيالمدينةهذهتسقطلمولو.المكتباتهذهبستان

،4ج،ياقوت،البلدانمعجم)"مثيلبلاالمتقنةالكتبكثرةحيثمنوالمدينة،مضيافون

(5.51-90ص

الملكمجيريدعىشخصاًتضممروحكومةكانت،خوارزمشاهمحمدالسلطانأيامأواخرفي

منخوارزمشاهعزلهفقدجرماً،ارتكبقدالرجلهذاعمكانلماولكن.مظفرالدينشرف

خوارزمشاهلركابملازماًالملكمجيروكان.الديننجيبالملكبهاءمكانهوعينمروحكومة

مروأهلإلىرسالةوأرسلترمذإِلىالنهروراءمابلادمنالسلطانهذافرَّأناِلىدائمةبصورة
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بهاءأنإِلا.عليهم!عينونهالذىالإقليميالعسكرىالقائدوقبولللمغولللاستسلاميدعوهم

عليها.لهنائباًوتركمروخارجالقلاعبإِحدىولاذالمدينةوأعيانأهلهمنجمعمعمروغادرالملك

التسليمعلىالمدكنةوقاضيالحارثيالد!نشص!المفتيوافق،وسبتاىجبهجنودوصلوعندما

المغوليين.للقائدينثمينةهداياوقدما

وحشدمازندرانإِلىمرومنالملكمجيرغادر،آبسكونجزيرةإِلىمحمدالسلطانفراروبعد

حريمجوارىضمنسبقفيماأمهكانتولما.والجندالتركمانمنألافسبعةمنيقربماحوله

خوارزمشاهوخلافةالملكفكرةلعبتفقد،الملكمجيرلوالدالسلطانوهبهاثمخوارزمشاه

جانب.كلمنبهيحيطونوالرعاعالأوبايقوكان.برأسه

بالتسليمالدكنشمسالقاضيلرأىأذعنواقدالاَونةتلكفيسرخسمدينةأهاليوكان

هناكوكانتمرو،مفتيأقاربمنالقاضيهذاوكان.الإقليميالعسكركطقائدهموقبولللمغول

كماالمغوليالإِقليميالعسكرىالقائدوقبولمروتسليمإِلىيميلالمفتيكانولما.بينهمامراسلات

.الشأنهذافيسرخ!قاضيوبينبينهالمكاتباتدارتفقد،وسبتاىجبهجيشعبورأيامفعل

يوماًالمفتيسبأنالى،بصددهالمفتيإِلىيتحدثلمولكنهالأمر،بهذاالملكمجيرعلموقد

قبيلمنكانتعبارتهبأناعتذرالمفتيأنإِلا،عليهالناسفثار،خطبتهفيصراحةالمغولأعداء

رسلهبأحدالملكمجيرأقاربأمسكحتىطويلوقتيمضلمولكن.الناسأذىمنونجاالسهو،

المفتيعلىالجيمققادةفانقض.إِليهأرسلهاقدكانالتيالرسالةعلىوحصلواسرخسقاضيالى

لاستسلامهملأهلهاالمتاعبسببتسرخسإِلىجماعةوأرسلوا،هأمراكتشافبعد)رباًومزقوه

.للمغول

وطمأنههـهناكالمغوللجندمروأخباروروىمازندرانإِلىمرومنفرارهبعدالملكبهاءمضى

جندىْألافسبعةومعهمروإِلىطريقهواتخذالسنوكطالخراجأداءوقبولالمدينةتلكفتحإِلى

مجيرإِلىرسلهأرسلمرو،منالملكبهاءدناوحين.المفتوحةالمدنشبابمناصلافوعشرةمغولي

الملكمجيمقلبفيالرعبدبوقد.المغولحكموقبولالسابقةالخلافاتلتناسييدعوهالملك

المدينةأعيانجانبمنإِصرارعلىبناءالملكبهاءدعوةرفضأنهإِلاالأمر،بادئفيالمغولقوةمن
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الملك.بهاءإِلىمروفيخوارزمشاهجيشبقيةمنجندىالفيمنكقربماوأرسل،رسلهوقتل

الىوأرسلوهوسجنوهاعتقلوهرسلهقتلبخبرالملكبهاءيرافقونكانواممنالمغولجندعلموحين

عنقه.ضربتحيثطوس

الناس-سنهبونوأخذواالمدينةقاضيينالدشمسوقتلواسرخسإِلىالملكمجيرجنودومضى

أ!ديهميكفوالمذلكومع.توليوصولخبرجاءهمالأثناءتلكوفي.وسرخسمروأطرافعلى

لتمرفىنتيجةللخرابمروضواحيمنالكثيروتعرضالملكومجيرالتركمانبينالنزاعونشب

.التركمان

تمكنواإِنوما.الكثيرينمنهموقتلوامروحدودعلىالتركمانعشائربمهاجمةتوليجيشبدأ

حصاراًحولهاهـوضربوا617سنةفيمرومشارفإِلىوصلواحتىالطائفةتلكشملتشتيتمن

عدةتوليجنودعلىبالاغارةمروأهاليمنجماعاتقامت،المدةتلكوفي.أيامخمسةاستمر

لم،الخامساليوموفي.المغوللهجومنتيجةأدراجهميعودونفكانوا،مهمةنتائجإِحرازدونمرات

وأهلهوسيكونبأنهالأخيروطمأنهتوليشخصاًاِلىفأوفد؟التسليممنبداًالملكمجير!جد

ومنحهتوليفأكرمه.توليإِلىوذهبالملكمجيرفعلوكذلك.استسلمإِذاأمانفيالمدينة

قدم)نوما.بخدمتهمنهميليقمناختيارلهيتسنىحتىأقاربهبأسماءقائمةمنهطلبثم،خلعة

قائمةوأخذجميعاً،بتقييدهمتوليأمرحتىالمد!نةأعيانحضورفيالقائمةتلكالملكمجيرله

لابحيثخارجهاإِلىالمدينةسكانبترحيلأمرثموحرفييها،وصناعهاوأثريائهامروتجارأسماء

سجنهمقدكانالذينالجيشقادةوأحضرذهبيمقعدعلىجلسثم.أحدمنهمبهايبقى

بأبشعفقتلوهمجنودهبينوأموالهمبعيالهمالعامةوقسَّممرو،أهاليأعينأمامأعناقهموضرب

العثورفيطمعاًالقبوربنبشوأمرسنجرالسلطانضريحفيالناروأضرمالمدينةأحرقثم.صورة

المدينة.تلكسكانمنالفسبعمئةمنكقربماالواقعةقلكفيهلكوقد.المالعلى

أربعةالناسخروجواستمر.الصحراءنحوولئامهمالناسوكراموالعامةالخاصةيقتادوأخذ)

أمهاتهم.منالإطفالوانتزعواإِخوتهنعنوالأخواتالرجالعنالنساءفصلواوقد.بلياليهاأيام

جندىكلنصيبانويُروى،المفتوحةالمدنوشبابالجنودبينجميعاًالمروزيينبتقسيمقامواثم
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للانتقامسرخسأربابالقاضيوقدم.ليقتلهمشخمىأربعمئةأوثلاثمئةبلغالمغولجيشمن

بتدميرأمرثم.والأعزاءالأهلبدماءوالجبالالصحراءامتلات،الليلوبحلول.إِذلالهمبيوبالغ

نسقعلىبنيتقدكانتالتيالمسجدمقصورةفيالناروبإِضرامبالأرضالحصنوتسويةالقلعة

ضياءالأميرأمروالتقتيلوالأسرالأموالنهبمنفرغواأنوبعد.حنيفةأبيالأعظمالإمامأصحاب

الزوايافيأهلهامنتبقىمنعلىحاكماًالمدينةإِلىبالذهابمروأكابرمنكانالذىعليالدين

عليهمالقبضالقوامنعددكانالجيشعادوحين.)قليمياًعسكرياًقائداًبرما!قتعيينوتموالخبايا

نصيبهموطلبواالمؤخرةفيكانواالمغولمنجماعةوجاءت.شخصاصلافخمسةزهاءمختبئين

اِلىطريقهماتخذواثم.نهبهبعدالصحراءإِلىفرمنكلبقتلالمغولفأمر،العامالقتلفي

أحدنابهالدكنعزالسيدوظل.الصحراءإِلىفرواممنيجدونهمنكليقتلونوكانرا.نيسابور

عشرثلاثةلمدةالقتلىأعداديحصونالناسمنجماعةمعوالفضلبالورعواشتهرالساداتكبار

قتيل،الفوثلاثمئةالفالفبلغوالصحارىالقرىفيالقتلىأنالواضحومن.يوماً

(721ص،جا،جرينىجهانكَشاى)

61سنةفينيسابورواقعة A:هـ

السامانيينعهدوفي.وهراتوبلخمرومثلربعايةخراسانمدنمنواحدةأيضاًنيسابورتعدّ

الإقليم.ذلكفيالمهمةالمدنومنالأسرتينهاتينلسلاطينالعسكرىالمركزكانت،والغزنويين

وهجماتللزلازلنتيجةلصدماتتعرضتماوكثيراً،السكانمنكبيراًعدداًتضموكانت

بنيتالتيشادياخباسمتعرفالتيالأخرىالكبرىالمدينةأنلدرجة،الأتراكالغزخاصةالمغيرين

نفسها.نيسابورمدينةبأنهاالعصرذلكفيتعرفأصبحتنيسابورجوارالىالمغوليالغزوإِبان

خوارزمشاهقبلمننيسابورحاكمأعلن،خراسانمنوسبتاىجبهجيشعبورأثناءوفي

بأمرالمدينةحصنتدميروتمَّ،نعلىأهلهافحصل،للجيشوالمؤنالهداياوأرسلاستسلامه

.المغولقائد

خراسانفيالأهاليشرع،وفتوحاتهمنكبرنيالدينجلالظهورخبرشاعحينفترةوبعد
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نيسابور.أهاليفعلوكذلك.المغوللصدوخرجواالمدنحصونترميمفيالنهروراءماوجنوب

المدنشبابإِنبل؟دعوتهرفضواولكنهمللتسليمطوسفيالمغوليالعسكريالقائدودعاهم

إِلىرأسهوأرسلواطوسأهاليمنبتحريضرئيسهمقتلوابطوسالمقيمين(حشَر)المفتوحة

قادةأحدوأبلغ(الحاليةقوجان)اُستراولايةإِلىسراًطوسفيالعلويينأحدوذهب.نيسابور

بنفسهرذهببالواقعةالمغولقادةقشتمورفأبلغالحشَر؟رئيسقتلبواقعةفشتَمورويدعىالمغول

المتمردين.وقتلإِلى

وضرب،جنكيزخانصهرنويانتغاجاربقيادةتوليجي!قطلائعوصلتالأثناءهذهوفي

لقي،الحصارأيامثالثوفيهـ.176سنةمنرمضانأواسطفينيسابورمدينةحولحصاراً

نويانتوركايوهوتغاجارخليفةوقام.المغولجندوانهزمالمحاصَرونرماهبسهممصرعهتغاجار

ذهببينماقشتمور،لمساندةطوسإِلىقسمفذهب؟قسمينالىالجيشمنتبقىمابتقصيم

سبعينمنيقربمافيهوفتِلأيامثلاثةدامقتالبعدعليهاواستولواسبزوارإِلىمعهالآخرالقسم

شخص.الف

ضواحيكلعلىطريقهفيواستولىنيسابورإِلىذهبمرو،فتحمنتوليتمكنأنوبعد

فقد،هوادةدونيقاومونالوقتذلكحتىظلوانيسابورأهاليأنومع.نيسابرربلغأنإِلىطوس

قاضيوأوفدوا،الفائقةتوليجنودوقوهّالأعلافوغلاءالقحطبسببللتسليمالنها!ةفياضطررا

وشرعأيضاً،بالعودةللقاضييسمحلمبلالاستسلاميقبللمالأخيرأنإِلا؟توليلمقابلةالمدينة

وبواباتها.المدينةحصنمهاجمةفي

الذينللمغولالغلبةكانت،الجانبينعلىالكثيرينومقتلالشرسالقتالمنأيامثلاثةوبعد

ظلالذيالمسنالمدينةحاكمبقتلالأمروبدأهـ.186صفرمنالعاشرفيالمدينةعلىتدفقوا

وأسرواالرجالقتلواحيثالصحراءإِلىالأهاليبترحيلقامواثم؟أنفاسه3خرحتىالمغوليسب

البيوتيفتشونوظلرا.المالفيطمعاًالأهاليبعضتعذيبعلىأقدموابينما،قتلوهنثمالنساء

القتلىوسطيختبئونمروفيالمصابينبعضكانولما.يوماًعشرخمسةلمدةالمبانيويهدمرن

.بالأرضالمدينةوسوواالقتليرؤرسقطععلىنيسابورفيالمغولأقدمفقد،الموتمنويفلتون
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السراديب.فييختبئونكانواحيثالأرضتحتالروحأسلموامنأهلهاومن

بأمربهابقيمنكلبقتلالمغولوقام،نيسابورإِلىتغاجارزوجةوهيجنكيزابنةوذهبت

المدينةكلابحتىيدعواوألاللزراعةأرضهاتصلحبحيثالمدينةبتخريبامرتكما.منها

نيسابورأراضيعلىالماءفتحواتوليجنودأنيروىإِنهحتىالمغولفعلوكذلك.حيةوقططها

بالشعير.وزرعوهاأيامسبعةلمدةالخربة

منليقتلواالحشَرمنأربعمئةمعهوتركأمرائهأحدعليهاولَىلنيسابور،توليتخريبوبعد

انظر)قتيل0001748نيسابورضحاياعددوبلغ.هراتإِلىومضى،المدينةفيحياًيجدونه

.(858-985ص،4ج،الحموىياقوت،البلدانمعجم

مشهدمدينةعلىأغارواكما.لنيسابورتخريبهمضمنطوسضواحيبتدميرالمغولوقام

اتخذواثم،عمائرهاوهدموا،الرشيدهارونوقبرالرضاموسيبنعليضريحتضمالتيالحالية

.هراتصوبطريقهم

هـ:861سنةفيهراتفتح

أهلهايدعوالمدينةتلكالىأقاربهأحدوأوفدهراتالىتوليذهبنيسابور،مذبحةبعد

واليوكان.استقبالهوأعيانهاوحاكمهاوخطيبهاالمدينةقاضيمنوطلبطاعتهفيللدخول

وقتلعاراً؟المغوللطاعةالإذعانعدّوقد؟الجوزجانيالدينشص!ملكهوالوقتذلكفيهرات

المدينة.عنللدفاعالعدةوأعدتوليرسول

منعددفيهاقُتلأيامسبعةلمدةاستمرهراتحولحصاراًفضربرسولهلقتلتوليغضب

إِلىوفاتهوأدت.سهمضربةأثرعلىالروحالدينشمسملكأسلم،الثامناليوموفي.المغول

منكبرنيالدينجلالأتباعاعترضحينفي،التسليمعلىمنهمفريقفوافق؟هراتأهلانقسام

المدينة؟وسلموهتوليإِلىوأعيانهاالمدينةعلماءذهب،النهايةوفي.الرأىلهذاوشصالدين

والقائدالحاكمتعيينوبعد.الدينجلالأتباعمنالفاًعشراثنيسوىيقتلولمرأفتهتوليفأبدى

قلعتها.بحصارمشغولأالآونةتلكفيوكانطالقانفيأبيهالىوذهبهراتغادرالإقليميالعسكرى
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هـ:961سنةفيوطخارستانوباميانطالقانفتح

جوزجانانولايةمدنعلىوالاستيلاءوبلخترمذوفتحالبنجابمعبرمنجنكيزخانعبوربعد

تسمىالتيطالقانكانت.الإشارةسبقتكماطالقاننحومضى،وفاريابوميمند؟ندْخودوهي

إِلىطريقهاعلىالروذمرومنالشرقإِلىمنازلثلاثةتبعدمدينةبلخطالقانأوخراسانطالقان

التيطالقانقلعةوكانت.)38(طخارستانوطالقانالعراقطالقانوبينبينهاالخلطينبغيولا.بلخ

أهلهاجنكيزدعاوقد.مروالىبلخمنالطريقعلىتقعحصينةقلعةكوه)93(بنصرتتعرف

حولها.حصاراًفضربفرفضوا،للتسليم

أثنائهوفي،المغولجندمنكبيرعددفيهوقتلأشهرعشرةمدةكوهنصرتقلعةحصاراستمر

لمساعدةوجاءواوخوارزمخراسانمنكلفتحمنوأقطاىوجغتاكطتوليأكطجنكيزأبناءفرغ

وقتلوافتحها،فيونجحواالقلعةبارتفاعوالأخشابالأحجارمنتلاًالتتارأقام،النهايةرفي.أبيهم

والوديانالجبالالىوفروابأرواحهمالنجاةفيفرسانهانجحبينما،وأطفالنساءمنبهاالمحاصرين

المحيطة.

الدينجلالكانالآونةتلكوفي.باميانإِلىجنكيزمضىقلعتها،وهدمطالقانفتحوبعد

التتار.جندعلىوانتصارهوهراتوقندهارغزنةعلىالتامةسيطرتهفرضاستكملقدمنكبرني

جغتاىبنموتوجنإِنبل،الاستسلامباميانأهاليورفض.لصدهغزنةنحوجنكيزاتجهفقدلذا

جدهفأبدىمحاصرتها،أثناءفيبسهمالإصابةأثرعلىمصرعهلقيجدهلدىعزيزأكانالذي

ولمأهلهاكلإِلىبالإضافةدوابهابقتلأمر،المدينةفتحوبعد.فتحهاعلىأكبرإِصراراًجنكيز

منذفسميت،عقبعلىرأساًباميانالمغولوقلب،أمهبطنفيجنينأيدعولمأحداًمنهميأسر

.الشر،مدينة)أي!باليغماو"الحينذلك

قلعتيمحاصرةفيوشرعواأيضاًطخارستانمدنمعظمفتحمنجنكيزجندمنعددوتمكن

استحكاماً.قلاعهاأشدمنوكانتاوَلخوواليان

منكبرني:الدينجلال

القويخاتونتركانلتأثيرونتيجة.خوارزمشاهأبناءأكبرمنكبرنيالدينجلالالسلطانكان
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عينفقد،الإشارةسبقتكماخوارزمشاهالدينجلالالأصغرلأخيهوبغضهمحمدالسلطانعلى

أطاححينهـ،906سن!وفي.الحقهذاأبنائهوسائرالدينجلالوحرمللعهدولياًشاهأوزلاغ

تلكحكمترك،سيستانوكلوباميانوغزنينفيروزكوهعلىواستولىالغوريينبدولةخوارزمشاه

إِليهما،حاجةفيوكانوالعقلالرشادفيهويتوسميحبهكانلماولكن.الدينجلاللابنهالمناطق

هراتحكموكان.لهنائباًمَلككربَريدعىشخصاًعيَّنأنبعدحروبهأغلبفييصطحبهفكان

خربوست،عليبنمحمدالديناختياريدفيبيشاوروولاية،مَلكأمينيدفيالاَونةتلكفي

الغوريين.زعماءأحدوهو

المدينةبإِخلاء،الدينجلالخالابنوهو،ملكأمينقام،هراتأطرافإِلىالتتاروصلوعندما

وفيمدنها،فتحفيوشرعالسندولاياتمنوهيسيوستانصوبواتجه،جحافلهملمواجهةتحاشياً

بيشاورحاكمخرلوستالديناختيارواغتنم.لمساعدتهأيضاًملككربراستدعىفتوحاتهأثناء

محمدالدينصلاحخداعمنفتمكن.عليهاللاستيلاءغزنينإِلىوخرج،ملككربرغيابفرصة

كان،الوقتذلكوفي.المدينةعلىواستولىالدينجلالقبلمنغزنينقلعةمحافظالنسَائي

اتجه،ملكأمينالنبأهذابلغوحين.المدينةفيالدينجلالوزيرإِلبالدينشهابالملكشمس

عرضهرفضالديناختيارأنإِلا،المغولمواجهةفيالاتحادالديناختيارعلىوعرضغزنةإِلى

صلاحمنكلووجه.أصعبالطائفتينهاتينبينوالتعاي!قأتراكوأنتمغوريونقومنحن!.:وقال

نأوقبل.وقتلاهعليهماضيفاًللنزولخربوستلوزيرالدعوةوشصملكالقلعةمحافظالدين

وحينأخرأكامثلاثةوبعد.المدينةقلعةعلىواستوليابتشتيتهمقاماالواقعةبهذهجنودهيعلم

غزنة.علىملكأمينواستولىإِمرتهتحتوضعوهاملكأمين،وص!

وأنزل.قليلاًإِلامعهجيشهكلوكانطالقانبمحاصرةمشغولاًالوقتذلكفيجنكيزوكان

صلاحوترك،جندى*فثلاثةأوالفينعنعددهميزيدلاالمغولمنبجماعةالهزيمةملكأمين

.القلاعإِحدىفيالملكشمسالوزيربسجنقامكما،فلولهميطاردوخرجغزنةفيالمحافظالدين

منجاءااللذانالأخوانواستولىالدينصلاحقتلعلىغزنةأهاليأقدمملكأمينغيابوفي

غزنين.حكمالملكرضيوتولىالمدينةعلىالملكعمدةوالآخرالملكرضيأحدهماويدعىترمذ
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أرادوقدبيشاور،فيمَلكأغراقالدينسيفبقيادةوالتركالتركمانمنجماعةواجتمعت

السابقبلخواليالدينعمادبنمَلك(عظمأقدمالأثناء،تلكوفي.فانهزميهزمهمأنالملكرضي

بها.وأقامااطكرضيشقيقالملكعمدةمنواغتصباهاغزنةغزوعلىكابلحاكمشيرومَلك

سنةأواخرفينيسابورحدودعلىالمغولمعمناوشاتبعدهراتإِلىالدينجلالالسلطاناتجه

أوائلفيالمدينةودخل،غزنةإِلىوأرسلهيسجنهمنالملكشص!بإِنقاذقام،الطريقوفيهـ؟176

الفاًثلاثينبلغحشدفيملكأمينخرج.ملكأمينعودةمعإِليهادخولهوتزامنهـ،618سنة

الأفغانزعيمملكومظفرملكوأعظمأغراقالدينسيفمنكللهوقدم،الد!نجلاللاستقبال

ملك.أمينابنةالدينجلالوتزوج.العددهذامنيقتربجيشاًالقرلقأتراكوقائد

الدين:لجلوفتحبروانموقعة

والأفغانالتركطوائفمختلفمنالختلطجيشهمعأمرهالدينجلالالسلطانتدبرأنبعد

منبالقربوباميانغزنةبينالواقعةالمدنمنوهي)بروانإِلىخرج،والقرلقوالخلجوالغورفي

طخارستانفيالمغولمنجماعةأنعلموحين.فيهابجيشهوعسكر(لوكرنهرومنبعغزنين

بقيتهم؟وهزمجندىأ!منيقربمامنهموقتلعليهمهجوماًشن،واليانقلعةيحاصرون

تفاصيلعلىوأطلعوهجنكيزإِلىومضواورائهممنالجصرودمرواجيحوننهرفلولهموعبرت

الواقعة.

حسبعددهيتراوحبجيشلصدهبروانإِلىحملةجنكيزوجرد،بروانإِلىالدينجلالعاد

رحىودارت.نويانقوتوقوبقيادةجندىالفوأربعينوخمسةالفاًثلاثينبينماالمؤرخينروا!ة

الجيشميمنةالدينجلالوأعطى.بروانمنفرسخبعدعلىنويانوقوتوقوالدينجلالبينالحرب

بالترجلجنودهوأمر،الجيشقلبفيموقعههوواتخذأغراقالدينلسيفوالميسرة،ملكلأمين

يأكفةرجحاندونالأولاليوممر؟يومينلمدةالقتالواستمر.مترجلينالمغولوبقتالجيادهمعن

علىولهجلسهيشبههتمثالبصنعالمغولجندمنكلاًقوتوقوأمرالآخراليوموفي؟الطرفينمن

وكادت.بالفرارفيلوذونإِمداداتوصلتهمقدالمغولبأنالدينجلالجنوداِ!هامبغرضجواده
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منعاليةقتاليةروحاًجنودهفاستمدصمدأنهإِلا،الدينجلالجيشعلىتنطليأنالحيلة

،المغولفلولوتعقبجيادهمبركوبجنودهإِلىأمراًأصدرثم.بقوتوقوالهزيمةفأنزلواصموده

جنكيز.إِلىالمهزومقوتوقوواتجه

الفتحهذاأنباءبلغتأنْوبعد.المسلمونحققهالذيالنصرلهذانتيجةالبلادكلالفرحوساد

فيها.المغولالشرطةرؤساءوقتلوامدنهامنالعديدفيالأهاليثارالنهر،وراءماوجنوبخراسان

الحصاربطخارستانولخقلعةيحاصرونكانواالذينالمغولفكأنالنصرهذانتائجأوائلمنوكان

.بالفرارولاذوا

أتباعبينالخلافووقع؟الغنائمتقسيمحولالدينجلالقوادبينالنزاعدب،بروانفتحوبعد

طائفة)ملكوأعظمأغراقالدينسيفوجماعة(التركوجيش!الخوارزميون)ملكوأمينالسلطان

المغولجيادأحدحولملكوأمينالدكنسيفبينالخلافدبوحين.(والغوريينوالتركالخلج

فيللتحقيقالدينجلاليتدخللمبينماالدينسيفرأسعلىبالسوطضربةملكأمينووجه

السلطانوبذل.بيشاورإِلىطريقهمملكومظفرملكوأعظمالدكنسيفمنكلاتخذالأمر،

أتباعبينالقتالونشب،غزنةإِلىالد!نجلالعاد،النهايةوفي.جدوىدونلاسترضائهمجهوداً

كانأشهر،ثلاثةغضونوفيبيشاور،مشارفعلىملكومظفرملكوأعظمالدينسيفمنكل

منهم.تبقىمنعلىوأجهزواالمغولوجاءالآخر،الفريققائدقتلقدفريقكل

بلغهوحين،كوهنصرترقلعةطالقانمحاصرةمنفرغقدجنكيزخانكان،الوقتذلكرفي

.باميانطريقعنغزنينإِلىاتجه،بروانفيالدينجلالفتحنبأ

61شوالمنالثامنفيالسندحرب A:هـ

نهرعبوروقررغزنينأخلىفقدلذاجنكيز؟جندمنازلةعلىالقدرةالدكنلجلالتكنلم

منهأسرعكانجنكيزخانأناِلاالمتناحركن،الجي!شقادةمنوغيرهأغراقالد!نسيفواعادةالسند

غزنين.منالشرقالىمنزلبعدعلىجرديزفيالدينجلالالتقتجيشهمنفرقةإِليهفجرد

منكوماًعشرخمسةوبعد.السندضفافاِلىومضىالفرقةهذههزيمةمنالدكنجلالوتمكن
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أعقابفيسارعقبلهمنعليهاحاكمتعيينوبعد؟جنكيزخاندخلها،لغزنينالدينجلالإِخلاء

السند.نهرضفافعلىالسلطان

طلائعهقامتحيثجنكيزجيشباغتهحينالسندلعبورسفنإِعدادبصددالد!نجلالكان

أوفدقدكانالدينجلالأنومع.الهزيمةبهموالحقتأورخانبقيادةجيشهمنفرقةبمهاجمة

تصلحالتيالسفنمنكافٍعددلوصولكافياًيكنلمالرقتفإِن،السفينةلإعدادرجالهبعض

هذهحتىولكن.وحريمهأمهلعبورالسلطانخصصهاواحدةسفينةسوىتصلهفلمللعبور؟

النهر.عبورواستحالالأمواجحطمتهاالوحيدةالسفينة

وأبدى.نيلابمعبرمنبالقربالسندنهربجوارالدينجلالبأتباعجنكيزجيشولحق

جنكيزقوادمنعدداًأنإِلاجنكيز،جيشبقلبالهزيمةوأنزلكبيراًوصموداًجلداًالسلطان

فيكانالذىالدينجلالابنوأسرواملكأمينبقيادةالسلطانجيشميمنةضربمنتمكنوا

جلالمنحريمهمنوجماعةالسلطانوالدةطلبتوهنا.جنكيزمنبأمروقتلوهعمرهمنالثامنة

مياهفيبإِغراقهنالسلطانفأمرجنكيز؟يدفيأسيراتيقعنلاحتىيقتلهنأن!بكينوهنالدين

.المغولمنجماعةيدعلىمصرعهلقيحيثبيشاورإِلىومضىالفرارملكأمينقرركما.السند

علىلهطاقةألاأدركوحين.الزمنمنلفترةرفاقهمنسبعمئةمعالتتاريقاتلالدلنجلالظل

قليلأالوراءإِلىردهممنتمكنإِنوما.جنكيزجيشمقدمةعلىوجيادهمبجنودههجمالصمود

الهند.أراضيإِلىسالماًوعبرالسندامياهفيبنفسهالقىحتى

الأطفالقتلالسلطانأسرةومنالدينجلالجيشمنتبقىمنكلجنكيزخانوقتل

منغوليا،إِلىوأرسلهنالسلطانحريممنتبقىمنوأسر،رضيعبطفلالشفقةتأخذهولموالذكرر،

فيإغراقهاتمقدكانالتيوالنفائس!الأموالوإخراجالسندنهرمياهإِلىالغواصينبنزولأمراًوأصدر

إِنالسلطانيصدوالكيالنواحيهذهفيوجغتاممطأقطاىولديهوترك.الدينجلالمنبأمرالنهر

.جيحونضفافإِلىهوعادبينماعاد،

الدين:جلالالسلطانظهوراَثار

النصرنبأانتشاربعدخاضة،المغوليقاتلوظلإِيرانشرقفيالدينجلالالسلطانظهرحين
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أملعلىالمغولأوامرعصيانفيالنهروراءماوجنوبخراسانأهاليبدأ،بروانفيحققهالذى

الدينضياءحاكمهاخرجمرو،ففي.شرطتهمورؤساءولاتهممنالعديدفقتلوا،عليهمانتصاره

معالمغوليالإقليميالعسكريالقائدبرماسواتجهفيها،هبَّتالتيالثورةلقمعسرخسإِلىعلي

لاذاقدالإقليميالعسكريوالقائدالحاكمأنالاهاليظن،بخارىإِلىالأسرىالحرفيينمنجماعة

ضياءأوامروعصوا،فرفضوابالطاعةبرماسوطالبهم.فثاروا،الدينجلالالسلطانمنخوفاًبالفرار

منكانالذيبهلوانتكينكوججاءالآثناء،هذهوفي.أيضاًسرخ!منعادأنبعدعليالدين

عليالدينضياءيجدفلمحولها،حصاراًوضربوامروإِلىكبيرحشدمعالدينجلالجي!شقواد

الىالدينضياءدعاتكينكوجأنإِلا.وتسليمهاالمدينةمغادرةسوىسبيلاًالمغولمنورجاله

فتأججت،بقتلهأمرشيءعلىمنهيحصللمولما؟الديوانمةالأموالعلىالحصولفيطمعاًالمدينة

.الثورةنار

منوالفتكينكوجفلاذ،سرخسإِلىالمغولقائدنويانقراجهجاء،نفسهالوقتهذاوفي

إِلىوعادوابهولحقواالجنودمنكبيرعددمعجنكيزجيشمنآخرونقوادفتعقبهبالفرار،أنصاره

بأنالظنإِلىعادواولما.رالمبانيالمساجدمنتبقىماعلىأتواكمامرو،أهاليمنتبقىمنقتل

الحيلةونجحت.الأذانبرفعالمؤذنينأحدأمروافقد،مختبئينأحياءلايزالونالأهاليمنبعضاً

واحدلمدةالمنشاَتوتخريبالأهاليذبحواستمر.فقتلوهمالشقوقمنالناسمنجماعةوخرجت

يوماً.وأربعين

لهمفاجتمع،التركمانمنجماعةحولهمنوجمعمروإِلىالأمراءأحدجاء،المغولعودةوبعد

موجعةضرباتيوجهالأميرهذاوظل.الخرابالمدينةتلكفيشخصاصلافعشرةمنيقرب

قراجهوعاد.أشهرستةلمدةومؤنهمجيادهمعلىويغيروطالقانوبنجدهالروذمروحولللمغول

جنكيزجندقام،المرةهذهوفي.نويانقوتوقوهأثرفيوجاءcمروإِلىطالقانمنأخرىمرةنويان

إِلىالكافيةالأغذيةوصولمنععلىوعملوابالجثثوالتمثيلوالحرقبالتعذيبمروسكانبقتل

فيهيستريحأنبريلحيوانككفيظلبهاليسقفارإِلىتحولتقدمرو"أنويروىسنجر.عاصمة

(4.)ْ،إِعمارهابإعادةجوركانتيمورالأميربنشاهرالسلطانقامأنالى
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عليهموولواالمغوليالإقليميالعسكرىوالقائدالحاكموقتلواليثارأ-كضاً،هراتوفي

كنتَلو":قائلاًتوليابنهإِلىكتب،الواقعةهذهنبأجنكيزبلغوحين.سبزوارىالدينمبارزملك

41(نويان)إِيلجيكداىاتخذثم.أالفتنةهذهنشبتلماهراتلأهاليجماعيةمذبحةأقمتقد

منإِمداداتوبإِرسالحياًأهلهامنأحدتركبعدموأمرهراتإِلىجنديالفثمانينمعطريقه

عشروسبعةأشهرستةوبعد،هراتعلىستونجهارفيالمغولجندوأغار.خراسانمنالجند

Tخرهاعنودمروهاهـ،916الأخرىجمادىفيالمدينةعلىنويانإِيلجيكداياستولىيوماً،

أهلها.منصادفوهمنكلوذبحوا

ستةلمدةوالتضحياتالجهدغايةالفركقانوبذلوالقتالالحربمقامفيثباتاًالهرر!ونأبدى"

متوالية؟أياملعدةرهيبةغاراتإِيلجيكداىشنهـ،916سنةشهوروفي.يرماًعشروسبعةأشهر

الأحجاركثرةومن.جرحواأوجيشهمنجندىفا3خمسةمنكقربماقُتلغارةكلوفي

منذراعالفخمسونتهدميوموذات؟البروجقواعدوتهدمتالقلعةجدارتفتتوالمجانيق

بثلاثةالموقعةهذهوبعد.التتاررجالكبارمنأربعمئةوفنى.الحمرظهررعلىنقلهاوتمالجدران

شهرمنجمعةيومصباحوفي.الهرويينصفوفيشقالآراءاختلافبدأالذخيرةقلةوبسببأءلام

برسرخاكبرجمنالمدينةعلىنويانإِيلجيكداياستولى،المذكورةالسنةمنالأخرىجمادى

عروقالبتارةالسيوفوفصلتالأدبارالديارتلكأهاليوو!ىخاكسترباسمحالياً!عرفالذي

والهدمالقتلسوىعملمنالجي!قلهذايكنولم،وشابشيخكلوفيوامرأةرجلكلفيالحياة

)يلجيكداياتجه،وحينئذ.الفوستمئةمليونمنأكثرالهرريينمنواستشهد،والحرقوالاقتلاع

كللقتلهراتإِلىالمغولجندمنالفانعادأوبةقصبةإِلىوصلوحين.هراتولاكةأطرافإِلى

من7خرين*فثلاثةقتلواحيثالبلدةتلكفيالكرةالجنودهؤلاءوأعاد،مكمنهمنخرجمن

iقريةخطيبالدينشرفمولانامنهمشخصاًعشرستةسوىهراتفيحياًيبقولم،هالي

خلتحينأنههراتتار-لخفيوردوقد.الجامعالمسجدبقبةثقبفياختبأقدوكان،جفرتان

دكانمائدةعلىوجلسالمسجدمنعشرالستةالناجينهؤلاءأحدخرج،المغولجيشمنالبلدة

للهالحمدوقالرأسهوطأطألحيتهفحك.أحداًيرفلمحولهيتلفتوأخذالسوقفيالحلوىلبيع
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الستةهؤلاءالىالمجاورةالولاياتمنشخصاًوعشرونأربعةانضمثم.فراغلحظةوجدناقدأننا

عاشواوقد.سنةعشرةخم!ولمدةشخصاًالأربعينهؤلاءغيرالعامرةالبلدةبهذهيكنولمعشر،

يدورونوكانوا،القتلىلحميأكلونالدينغياثالسلطانضريحكانالذىالجامعالمسجدداخل

جمعواأناِلىبحبةحبةوالشعيرالقمحمن!جدونهمايلتقطونالخيلوحظائرالبيوتمخازنعلى

منهمكلحصلالحصادمورسموفيالتاليةالسنةوفي.الأرضمنقطعةوزرعواالغلالمنقدراً

اِليهالمشارالخطيبالدينشرفمولاناا!ربعونهؤلاءو!ىوقد.والشعيرالقمحمنحفنةعلى

هذهإِعمارإِعادةفيجنكيزخانبنق!نأقطاىشرعأنإِلىضنكفيعاشواوقد.عليهمحاكماً

تلكبإعماروأمرإِليهاالناسمن3خروبعضاً(42)المقدمعزالدينالأميرفأرسل.العامرةالمدينة

(26ص،3جالسير،حبيب)!الخطة

نأخاصةونيسابور،وهراتمروتدميربعدالنهروراءمامدنأهاليفورةخمدتماوسرعان

تهاجمالمشاغبينمنحفنةكانتبل،العامةالثورةطابعتتخذلمكخراسانمناطقفيالأهاليثورة

سنةأوائلفيالمثمردونأقدموحدهاسمرقندوفي.بعفالغنائمعلىويحصلونالمغولجندبعض

وصولبمجردولكن.بالخارجالمدينةيربطالذىالطركقوقطعواجيحونجسرتخريبعلى"916

النهر.ضفتيبينالارتباطوأعادجيحونجسربناءوأعادالمتمردينقمع،المدينةتلكإِلىجغتاى

هـ:961سنةفيمنغولياجنكيزإليعودة

منالرغموعلى،غزنينإِلىأقطاىابنهجنكيزأرسل،الهندالىالدينجلالالسلطانفراربعد

،عصيانلحركةنتيجةربماالصحراءإِلىجميعاًبترحيلهمأمرفقدالتسليمعلىليموافقة

وظل.هراتطر!قعنوعادبهانويانقوتوقوتركثمغزنةوخرَّبالحرفيينعداجميعاًوقتلهم

بيشاورحدودعلىأشهرثلاثةلمدةأغراقالدينوسيفملكأعظمجيويقفلوليطاردجنكيز

حدودعلىالصيفقضاءوبعد.جيحونوحدودكابلإِلىبيشاورمنذهبثم؟البنجابوولاية

التيللثورةيرجعالعودةهذهسببوكان.سمرقندإِلىمتجهاًالخريففيالنهرذلكعبر،باميان

جنكيز.حضوريستدعيالأمروكانوالتبتالشماليةالصينفينشبت
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قوةوانهارتالجورطوبةبسببالحشممعظممرض،السندضفافعلىجنكيزإِقامةاثناءفي9

النواحي.تلكفيكرقيقالهنودمنالكثيرأخذواكما؟الأسرىمنكثيرمعهموكان،الحيش

وأمر.للاسرىبالنسبةملائماًالمناخوكان،عشرونأوالأسرىمنعضرةبيتكلفيفكات

فيذلكمنفرغواوقد.الأرزمنأربعمئةبتبييضبيتكلفيأسيركليكلفبأنجنعَيزخات

ثم.أثرمنوالهنودالأسرىمنالمساكينلهؤلاءيبقولم،معهمأسيركلقتلواثم.أسبوعخلال

قبلالذي(الرانا)43إِلىمبعوثاًفأرسل.للتسليميدعونهمالمجاورةالبلادإِلىالمبعوثينأرسلوا

لمحاصرةالجيشوأرسل.وقتلهجيشاًاعتقلهفجرد.عليهيثبتلمولكنهالأمر،بادئفيالتسليم

العودةجنكيزخانقرر،عافيتهمالجنوداستردأنوبعد.فيهايتحصنونالتيوالقلعةأغراقأتباع

الىوذهبفعاد،طريقعلىيعثرلمولكنهمنازلعدةوقطع.تنجوتبلادالىالهندطريقعن

(101--8.9ص،جا،جوينىجهانكَشاى)"منهأتىالذيالطريقمنوعاد(بيشاور)فرشاور

والمسند.مكرانولايتيبفتحجغتاكطالآخرابنهكلف،جيحوننهرباتجاهجنكيزعودةأثناءفي

والسندغزنينببلادالدمارخوانالةوأنزل،أقطايفعلكماالمذكورتينالولايتينعلىجغتاىفأغار

تلكتخريبوبعد.عادإِنلجيشهالحياةأسبابالدينجلاليجدلابحيثومكرانوكرمان

شتاءفيبخارىإِلىووصلاأيضاً،النهروراءماإِلىطريقهماوجغتاىأقطاىمنكلاتخذ،المناطق

91d،استدعىالوقتذلكوفي.والصيدالراحةبغرضزرافشاننهربجوارالفصلذلكوأمضياهـ

أبنائهمعيذهبأنيريدجنكيزكانإِذقبجاقصحراءفيكانالذىجوجيالثالثابنهجنكيز

المفتوحة.الممالكمصالحشؤونفيذلكضمنمعهميتناقشوأنللصيدسيحوننهرضفافإِلى

عليهواشتد،النواحيتلكفيالمناخلسوءنتيجةالسندضفافمنعودتهبعدجنكيزمرضفقد

أجله.بدنووأحسيومبعديوماًالمرض

فيجنكيزعقدحيثسيحونضفافعلىأبيهماجيشإِلىرجغتاىأقطاممطمنكلانضم

قُلانصحراءوفي.أبنائهمع(للشورىمجلس)أقوريلتا)باسمالمغوليةفييعرفهـما062ربيع

الفمئةومعهجوجيوصل(جولإِيسيبحيرةوغربالكسندروفسكيجبالشمال)باشي

لأبيه.هديةجواد
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أبنائهمععقدهالذكطالموسعالمجلسانتهاءوبعد.باشيقُلانمخيمفيالصيفجنكيزخانقضى

الحجةذىفيالمتمردينالأويغورزعماءمنعددقتلوبعد.قبجاقصحراءإِلىجوجيعاد

وأنًن.كيروليننهرحولالأصليالأسرةمعسكرإِلىجوجيعداجميعأأبنائهمععادهـ،162

عزمخوارزمفتحفبعد،قبجاقصحراءفيجوجيإِلىسمرقندمنمبعوثاًجنكيزخانأرسل"

،وهناك.جغتاىلأخيهيكنهكانالذىالبسيطالعداءبسببالنواحيتلكإلىالذهابعلى

منوأتباعهبحشمهحضورهضرورةجوجيإِلىجنكيزرسالةفحوىوكانت.الصيدفيوقتهقضى

فيبالصيدمنشغلينوجغتاىأقطاىمنكلوكان.للصيدالشاسعةالصحراءيرتادواحتىموضعه

وفيالشتاءانقضاءوبعد.أسبوعكلالبجعمن(44حملاً)خمسينيرسلانوكانا،العامذللثشتاء

كلبهلحقسيحوننهرعبورهوبعد.تركستانإِلىسمرقندمنطريقهجنكيزاتخذ،الربيعأوائل

بركةا-فاموضعوعند،دائرةفيقواتهجوجيصفمعيناً،موضعاًبلغاوحين.وجغتامم!أقطاىمن

الصيدمنالأمراءفرغوعندما.وفيرصيدعلىوحصلأولاًجنكيزهجم،الدائرةاكتملتحيث

بينجوجيمَثَلَالصيدمنفرغواوحين.وأطلقوهابالأختامبقيتهاأفخاذووسموابعضهاذبحوا

الهداياوقدمبحرارةأحوالهمعنوسألإِخوانهوعانققدميهوقبلركبتيهعلىجاثياًأبيهيدى

.المكانذلكفيالصيفوقضوا.واحدبلونمنهاالفاًعشرونجواد،الفمئةومنهالأبيهالكثيرة

أحوالهمنهمكلفيهعرضموسعاًمجلسأجنكيزعقد،وحدبصوبكلمنالأمراءاجتمعوحين

نفسه؟جنكيزخرجثم.قبجاقصحراءإِلىبالذهابلجوجيأذنثم.الملكيةالعنايةأمامتفصيلاً

برؤيةوسعدهـ.162الحجةذىشهرفيمعسكرهإِلىوصلومراحلمنازلعدةقطعأنوبعد

فيلايزالهولاكوخانكان،منزلهبلغحينجنكيزخانإِنويقال.سنواتسبعبعدوأبنائهحريمه

قامالطريقوفي.لاستقبالهكلاهماأسرعوقد.العاشرةفيقاأنقوبلاكانبينما،عمرهمنالتاسعة

الطفلبهيقومصيدأولبعدالمغولعادةوكانت.غزالاًهولاكوواصطادأرنبباصطيادقلاانقوبلا

وأمضىالولائمأقامثمبيدهحفيديهإِبهامبدهنجنكيزخانقاموقد.بالزيتإِبهامهدهنيتمأن

.هـ(162سنةوقائع،الفيتاريخ)أوسرورعيشفيالشتاء
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هـ:624سثةفيوجنكيزجوجيوفاة

الواقعة(تنجت)تنجغوتولايةملكعصياننبأبلغه،أجدافىهمعسكرإِلىجنكيزوصولبعد

نتيجةوكانت.هناكإِلىبجيشهاتجهالعدةإِعدادوبعد.اليهحملةتجريدفقرر،التبتشمالفي

اشتدماسرعانولكن.قواتهمنكبيرعددوقتلالولايةتلكملكهزيمةالضروسالحربهذه

الخوفمنالدنياوأراحوالسبعينالثانيةسنهـفي462رمضانفيوتوفيجنكيزعلىالمرض

.ابوالعذ

وهناك.قبجاقصحراءفي(توشي)جوجيالأكبرابنهبهلحقأشهر،بستةجنكيزوفاةوبعد

كثيراًيقدمولمأبيهمننفساًأقومكانجوجيأن(4)ْالمؤرخينبعضأوردفقد.موتهعنروايتان

إِنهبل.ودمارقتلمنيرتكبهمابسبببالجنونأباهيصفوكانالبلادفيوالتخريبالقتلعلى

،والدهوأبلغبالمكيدةعلمجغتايأخاهولكنجنكيز،اغتيالعلىالمسلمينمعمرةذاتاتفق

الظنسئكانجنكيزأنإِلى(46)المؤرخينمنآخربعضويذهب.سراًالسمجنكيزلهفدس

وفي.الحضورعنواعتذربالمرضتعللجوجيأنالا،استدعاهمنغولياإِلىعودتهوبعد،بجوجي

جوجيرأىبأنهجنكيزوأبلغمنغولياإِلىقبجاقصحراءمنتنجغوتأهاليأحدجاءنفسهالوقت

بأخيهما.للإِطاحةوجغتاىأقطايمنكلاًجنكيزفأرسل.معافىسليماًكانوأنهصيدرحلةفي

جوجي.وفاةنبأبلغهوصولهماقبلولكن

كانفقد،وجغتا!وجنكيزجوجيبينالخصومةمنقدروجودفيجداللا،الأحوالأىعلى

ومازندرانخراسانإِليهايضموأنالخزربحرحولمستقلةدولةيقيمأنيريدجوجيالأكبرالابن

يخضعوألا،عليهااستولياقدوسبتا!طجبهمنكليكنلموالتيإِيرانمنالشماليةوالولايات

.ضدهلمخوتهأبيهحنقأثارماوهو،أحدلسيطرة

جنكيزمعسكرعلىفأغاروامجريتباسمأيضاًتعرفالتيمرجيتلأهاليالفرصةوحانت)

إِلىجنكيزخانعادوحينعليها،فأشفقخانأوَفكإِلىوأرسلوهاحاملاًكانتالتيزوجتهوأسروا

أكبروكانأ،الجديدالضيفأأكطجوجيأسماهولداًأنجبتأيامعدةوبعد.إِليهأعادهامعسكره

و*نقبجاقوصحراءخوارزمولايةجنكيزفولاه،والعنفوانالشبابفيتدرجوقد.جنكيزأبناء
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فقد،وأقطا!جغتاىمنوكلجوجيبينالعداءحدةوتصاعدت.وتوابعهاوبلغارياوروسياوآس

(43ص3،جالسير،حبيب)!إِليهاالمشارالقصةعلىبناءنسبهفييطعنانالأخيرانكان

حواشيى

بالجيج.وأحمدجندىحسنالأميربنوعبداللهخُجنديأحمدوهما-

.أُترارىويوسفبخارائيخواجهوعلىالخوارزميمحمودبرئاسة2-

منالغربيةالضفةعلىحالياًالمدبنةهذهأطلالوتقع،المغولغزوفبلفارابمدينةعلىالمسلمونأطلقهاسمأُترار3-

.تركستانمدينةمنالشرقيالجنوبالىفراصختسعةبعدعلىسيحوننهر

.خاتونتركانشقيقابنكانربما4-

عنفسزوليتهحالأيةعلى.نفسهخوارزمشاهعنصدرالمغولالتجاربقتلالأمرأنالىالمؤرخينبعضيذهب5-

واضحة.الأمرهذا

.بُغراكَفرَخابنباسم6-

فتنةإِبانخوارزممنفرقدوكان.المعروفينخوارزمفقهاءمنخيرقيعمربنأسعدأبوالدينشهابالإمامكان7-

هـ.618سنةفيبهاأيديهمعلىقُتلأنهإِلا،خراصانفينَسامدينةاِلىولجأالمغول

A-اترارفيالشخصيالناثبكانالشخصهذا)نمنكبرنيالدينجلالسيرةمؤلفالنَسَوىاحمدبنمحمديقول

منصوروعمهسعدابيهبقتلأمرخوارزمشاهوأن،التركبلادفيالخوارزمشاهيةوزارةتولىالذىا!قرعصفيويسمى

عمومته.وأبناء)خوتهمنوجماعةأترارفيقاضيينكانااللذين

الصورةهنااخترناوتد.جنكيزجنكز،جينككز،:المغوليالمصرمؤرخيعندمختلفةصوربثلاثةالاسمهذاورد9-

الاسم.منالائمة

الذينالمعاونينالأفرادبمعنيالمغوليالعصرفيتستخدموكانت.المرتزقةأوالنظاميغيرالجيمث!تعنيوهيا-.

.القلاعوتخريبالأنهارلردموالخثبالأحجاروحملالخنادقكردمالعسكريةالأعمالفييساعدون

.أمجاهد5تعني،بهادُر!-11

.سُوبُداىأوسُبُداىأوصُودَهأوسُبُتاى-ا2

الأضحيعيديومالمغرلوفتحهايومأ،عشراثنيلمدةتقاوم!امدةالأرلعمئةبجنودهابخارىمدينةقلعةظلتا-3

هـ.616سنةمن

هو:الآخرومصراعه،أنورىللشاعرشعربيتمنمصراعوهو،بخوابيايارببيداريستبينمميكهاين-ا4

.(العذابمنكثيربعدالنعمهذهفينفسيارىأن)عذابجندينازبسنعمتجنيندرراخويشتن

فقاتلاالمشهديتحملوالمبخارىأهاليمقدصاتعلىالمفولتعدىرأياأنبحدوابنهادهزاِمامالدينركنالإماما-5
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نظامشقيقصالحبنمسعودالدينومجدبخارىناضيمنهمالمدينةرجالكبارمنعددوممهماواستشهداالمفرلجنود

العراقالىسفرهقبلخوارزمشاهوكان،بالمدينةالحنفيةلامامبخارىخطيبمسمردالدينومجدخوارزمشاهوزيرالملك

.جهانصدرمحمدالدينبرهانالاماممنبدلأالمنصبهذافيعينهقد

رَبنجَن.منفراصخخمسةبعدعلىسمرقندأعمالمنا-6

المؤرخين.رواياتباختلافالفاًوخمسينالفاًعشرينبينينراوحعددهموكانا-7

فرغانة.لولايةالتابمةالمعروفةأوزجندمدينةغيروهي،جندلولايةالتابحةالمدنمنأوزجندكانتا-8

دَمر.جنأوجندَمرراوتيمورجينا-9

الشهرستانيعبدالكريمبنمحمدرأسمسقطوهي،الجنوبيةخوارزمقفارأطرافعلىنَسامنبالقرب-وتقع02

والنحل.المللمؤلف

.سيحوننهرتعنيخجندفجيحون.للنهرالمطلقبالمعنىالموضعهذافيجيحون21-

يَمَه.أوجَبَه22-

تُقَجار.أوتُوتَجَرأوتُغاجار23-

مَلك.امين،الملكيمين،مَلكيمين،الملكأمين:مختلفةبأشكالالشخصهذااممالمغرلتاربخمؤرخويذكر4-2

غوريانمكانهريرودنهرمناليسرىالضفةعلىهراتغربيجنوبقرىمنبوشن!،أوفوضَنجأوبوضَنج25-

الحالية.

منالثابتأناِلا،نفسهتغاجارهوالراقعةتلكفيمصرعهلقيالذىالمغرليالقاثدأنالمؤرخينمعظملدىورد26-

.نيسابورموقحةفيأيضألجنكيزصهرأكانالذىالأخيرقتلفمْدتغاجار،يكنلمأنهالمغوليةالوثائقواقع

.الريمنأيامثلاثةبحدعلىومازندراندماونديينالحصينةالقلاعمن27-

سلطانمنبالقربهمدانشرقيجنربفرسخاًثلاثينلعدعلىمدينةالكرجوكانت،الكرجقلاعإحدىفرزين28-

الحالية.آباد

الحالية.أشرفولايةمكانتقعوكانتأسترابادمستنقعبجنوبولاية9-2

حاليأ.أثرمنهايبقولم،القديمةجرجانمدينهْمنأيامثلاثةبعدوعلىجاجاننهرمصبعند03-

أبيه.رفاتإليهاوينقلأصفهانفيمدرسةينثئأنيريدالدينجلالكان31-

محمدالسلطانوالدهـ(55-6869)خرارزشاهتكشينالدعلاءالسلطان)نشاءورثيدارالشاعر32-

.هـ(588بعدتوفي)الترسلإلىالتوسلبعنوانمنشأتهمجموعةتمرفوالذى،خرارزمشاه

النسوىيقولعظيمةمكتبةالمدارسهذهإحدىفيوأنشأ.خرارزممدارسمنخمسفيبالتدريسيحملوكان33-

الكتبهذهأناِلاكتبها،أقيممنبعضأممهحمل،خوارزممنهاربأفروحين.الهامثيلأبعدهااوقبلهاأرلم5عنها

.(484-9ص،الدينجلالسيرة)الناسأيديمنبعضهالجمعالنسويوقام،مقتلهبمدالعوامأيديفيوقمت

السلجرلْي،طغرلولداوالساداتوالأعيانالأمراءمنعشراثنيأفرادهاعدديبلغالتيالجماعةهذهمشاهيرومن34-
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وولدا،وخشصاحبعمرالدينوجمال،باميان!احبالدينوعلاء،ترمذصاحبوبهرامشاه،بلخصاحبالدينوعماد

النسوى،)وغيرهمالأصلاموعزيزالأسلامملكوولداهجهانافتخاروشقيقهصدرجهانمحمدالدينوبرهانسقناقأمير

.(93ص

.الكذبعلىدأبهبسببوذلكأالأكاذيبجبل!ومعناه35-

.01أص،جا،جوينىجهانكشاى36-

محمدالملكنظاموزيرهعزلبعدلهوزيراًعئنهقدخوارزمشاهوكان؟خاتونتركانغلمانمنالشخعىهذاكان37-

منعودتهبعدبعزلهخوارزمشاهقامكفايتهلعدمنظراًولكن.خاترنتركانجانبمنبإصرارالهروىمسعودالدينبهاءبن

الأخيرةوتكدرت.خوارزمفيخاترنتركانالىالديننا!رالملكنظاموذهب.هـ(416أواخرفي)نيسابورإلىالعراق

،طفرلالدينعزخوارزمثاهأرسلوعندما.خوارزمشاهعهدوليشاهلأوزلاغوزيراًالملكنظاموعينتخوارزمشاهتجاه

نظامتحيةعلىالدينعزواجبرتبالأمرخاتونتركانعلمت،برأمهوالمودةالملكنظاملقتلخوارزمإِلى،خواصهأحد

.خوارزمجانبمنوزيراًمنصبهفيبقائهرإعلانالملاعلىالملك

.3بادفيضطريقعلىقندوزمنالشرقإلىوتقعنفسهبالاسمباقيةطخارصتانطالقانلاتزال38-

.كوهمنصورأوكوهناصرأو93-

الفي.تاريخ-04

.إِيلجكتاىأو-14

بخدمته.التحقهراتالىتوليدخلوحين.نساجاًيعملوكانالهروىالمقدمعزالدينالأميرهو42-

.الينجابإقليمحكامأحدهناالمقصوديكونأنولابد.!راجا"لقبمثلالهندملوكالقابمن43-

.خر(بارأوخروار)حمارحملأى44

.937ص،ناصرىطبقاتدرصراجمنهاج45

الفي.تاريخفيوتتوى،التواريخجامعكتابهفياللهفضلالدينرشيد46
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الكالثالفصل

المغوليالغزوونتائججنكيزسياسة

جثكيزخان:علىالتارلئحكم

خراسانإِلىجاءحينجنكيزخانكان":ثقاةعننقلاًناصركططبقاتكتابمؤلفيقول

بالجلديتحلىوكان،القططكعينيوعيناهالبشرةأبيضالوجهحليقالبنيةقوىالقامةطويلرجلاً

تقريباًوهي1(.)"للدماءومتعطشاًوشجاعاًعنيداًومحارباًهيبةذاوكان،والعقلوالذكاء

يثنيوهو.المغوللدىالجنوبيةالصينأباطرةسفيرهوانكمتكبهاوصفهالتينفسهاالأوصاف

لحيته.وطولجبهتهوعرضبنيتهضخامةعلى

علىقادرأوكانوتدبيروعقلعزمذارجلاًجنكيزفكان،الأخلاقيةالصفاتناحيةمنأما

عنيتراجعيكنولموالعقباتالمشكلاتمواجهةفيعجيباًثباتاًيبدكطوكانتماماً،النفسضبط

ببرودالأحداثيستقبلفكان،الملماتأمامواليأسالاضطرابيعرفيكنولم،هدفهتحقيق

تامين.وهدوء

نويان،قوتوقوقواتهزيمةمنتمكن،بروانفيمنكبرنيالدينجلالالسلطانكانوعندما

خبرسماعهلدىالطبيعيهدوئهعنالمغولخانيخرجفلممهزوماً،جنكيزإِلىالأخيرفذهب

يذقلموأنهمنتصراًمعاركهكلمنيخرجأناعتادقدنويانقوتوقوأنهوقالهماوكل،الهزيمة

الهزيمة.هذهبعدلنفسهسيحتاطوأنه،قطالهزيمةطعم

وسفكاًبطشاًأسماءهمالتاريخسجَّلالذينالفاتحينأكثرأحديعدجنكيزخانأنفيشكلا

عصورمنعصرأممطفيالتاريخيعرفهلممنهبأمرمدنمنخربومادممنأريقفما.للدماء

والأطفالالنساءوقتلالبشرمنملايينعدةوقتلبأكملهامدينةسكانذبحيكنفلم.الفتوحات

الممالكهذهكلفتحبأنالإِقرارينبغيولكن.عندهصعباًأمراًيمثلشفتيهمنبحركةوالعاجزين

ولا.والتدبيروالكفاءةالعقلحيازةدونممكناًيكنلمالأطرافالمتراميةالمنطقةتلككلوإدارة

البلدانلفتحعشقهلمجردجيشهيجردكانوأنهالسياسةمنمجرداًكانجنكيزأننتصورأنينبغي
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لحظةدونوتخريبوتدميرقتلكليستحلفاتحاًكانجنكيزإِنالقوليمكنبل؟الأرواحوإزهاق

.مرادهنيلسوىشيءبأىيهتميكنولم،هدفهتحقيقسبيلفيحرصأوتأمل

بينالقديمالقوافلوطريقالتجارىالطر!قهو-قتحالأ!بادئفيهدف-جنكيزخانكلكان

الذينرالتتاروالنايمانوالقراخطائيينيغورالةلطوائفتأديبهوكان.الحركر(طريق)والصين)يران

الممالكمعالتعاملفيبدأوحين.نفسهالغرضلهذافيهاالأمنانعدامفيسبباًوكانواالطرقسدوا

علىالأخيرإِقدامأنإِلا،محمدالسلطانتجاهوالاحترامالأدبشروطكليرعىكانالخوارزمشاهية

التتاروأراضيالإسلاميةالممالكبينقائماًكانالذىالسدوتدميرالقراخطائيينبدولةالإطاحة

إِلىأدتذلكوغيرالصينفتحووهمجنكيزمبعوثيمعمسلكهوسوءغرورهإِلىإِضافة،والمغول

الإسلامية.الممالكعلىحملتهشرارةوإطلاقالمغولخانغضبإِثارة

وهلة،لأولغريبةلجنكيزالمعاصرينالمنصفينالمؤرخينبعضنسبهاالتيالعدلصفةتبدووقد

علىللانتصارسبيلاًوالتدميرالذبحغيريجدلمبدوياًرجلاًجنكيزخانكانفقد.حقيقيةأنهاإِلا

نفسهالسبيلهوهذاوكان.)2(للدماءوسفكاًوحشيةعنهتقلولاجنسهبنيمنوشعوبقبائل

لأهلخوارزمشاهمحمدالسلطانأقامهاالتيالمذبحةفكانت.بينهمفيماجيرانهكلاتبعهالذى

تفلي!سعلىهـوالهجوم095سنةفيالعراقبأهلأبيهجنودهـرتنكيل906سنةفيسمرقند

ولانفسهالعملجنسمنمنكبرنيالدينجلالالسلطانابنهيدهـعلى623سنةفيأهلهاوذبح

القتل.وأسلوبالشناعةحيثمنجرائممنالمغولاقترفهماوبينبينهافرق

يفرقأندونأحكاماًينفذالمشاعرمنتجردكسيافيبدوالجماعيةمذابحهفيجنكيزخانكان

عنيحيديكنولم.مسلموغيرمسلمبينأووامرأةرجلبينأووكبيرصغيربينأووفقيرغنيبين

حد،أقصىإِلىالنفسضبطيمارسللارواحاِزهاقهفيوكان.هذاالذميمعملهفيحتىالعدل

يكنفلم(،ونادر)كتيمورلنكالتاريخعرفهمالذينالفاتحينوبعضأبنائهبعضخلافعلى

منتلالوإقامةالأنوفوجدعالآذانوقطعالأعينكإِخراجالفظائعبعضلارتكابيدفعهغضبه

الجماجم.

ويعتبرون،بالطوفانجنودههجماتويشئهون،الهونقبائلبزعيمجنكيزبعفقَالمؤرخينيشئه
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ممالكعلىللحملةجنكيزاستعدافىأنإِلا.الرحلللبدوالجماعيةالهجرةقبيلمنالمغولتدفق

الخبرةوأهلالمستشارينومراجعةوالانضباطالعسكر!ةالأمورفيوتعقلهوحرصهالخوارزمشاهية

كليد!ركانجنكيزأنعلىو!دلالتشبيههذاايكذبسليمةخطةوفقعلىالجيوث!وتحركك

محكم.لتخطيططبقاًالعسكركةالحملاتشؤون

علىدليلاًالموتحتىوالعقليةالبدنيةقواهمنكطلةفقدانهوعدمجنكيزعمرطولوكان

جغتاىأمثالمن)خلفائهمنفكثير.ولهوهحياتهفيالاعتداللجانبومراعاتهالنفسيةسلامته

فيالحضربأهلالاختلاطبعدوزخرفهاالحياةبهرجوجذبهماللهوفيانغمسوا(وجيوكوأقطاي

نأحينفي،والعربدةالسكرفيأيامهمأغلبيقضونفكانوا،المدنوسكنىالمفتوحةالبلاد

كانماوكثيراًالشرابفيالمغوللإفراط.ء!غضبركان،البدويةبساطتهعنيتخللمجنكيز

.العادةهذهبسببينهرهم

ويرونلهمعظيماًسروراًيعتبرونهجندهكلوكانحدود،بلاجيشهقلبفيخضيتهوكانت

وكان.سواهحاكمالأرضعلىيكونأنينبغيلابأنهويؤمنونمقدساًسماوياًحكماًحكمهفي

منزّلالمغولعندالخانفأمر؟عندهمعظيمجرمارتكاببمنزلةأمرهعلىوالخروججنكيزعصيان

اثماًيمثلالخانأسرةأفراداحدقتلوكان.اللهعلىالاعتراضحكمفيعليهوالاعتراضالسماءمن

وإبادةجنكيز،صهرتغاجارمقتلبعدالمغول!دعلىنيسابورمد!نةمحوكانفقدلذاعظيماً،

.العقيدةهذهمنطلقمنجغتاىبنموتوجنقتلأثرعلىباميان

فيسقطسوطاًيأخذأنمعسكرهفيلأحديمكنيكنفلم،للعدلمثالاًجنكيزخان)كان

أرجاءفييأسرونهاامرأةوكل.يسرقأو!كذبجيشهفيأحدصكنولم.صاحبهإِلاالطركق

المعنىوهذا،يكذبأنلأحديمكنءصكنولم.متزوجةكانتإِنأحديمسهالاوفارسخراسان

الملكورأىغورإِلىتمرانمنسراجمنهاجطبقاتكاتبعاد811Xسنةشهوروفي.واضح

عبدالملكحبشيالدينتاجالملكأخوهعادوفجأة؟سنكهقلعةفيعبدالملكحسنالدينحسام

الحكايةهذهسمعناوقد.جنكيزخانمنبإِذنغورإِلىطالقانمنغور)3(بخسرويلقبكانالذى

قدكنتالذىالحاجبمعالحظيرةفيوجلسناجنكيزخانعندمنخرجناعندما:فقال،منه
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كاناالمغولمنباثنينوجئ.الحاجبهوالحاضرينأكبروكان.الاَخرينالأمراءمنوعددمعهأتيت

بهماأتىالذيالمغوليفأجاب3أحضرهماالمغولمِنمَنْالحاجبفقال.النوبةأثناءفيناماقد

أطوفوكنتُجيادهما،ظهرعلىكانافقال3ارتكباالذىالجرمومافقال.أحضرتهماأنا:قائلاً

لقدلهماوقلتبالسوطجيادهمافضربت.نائمينوجدتهماإِليهماوصلتوحين،للتفتيعش

نمتما.هلوسألهماالمغوليينإِلىالحاجبفنظر.اليومأحضرتهماوقد.وتركتهمانمتماحينأخطأتما

يُقنلثم،المدينةحولبهوئطافالاَخرخصرفيرأسهوتعلقأحدهمائقتلبأنفأمرفاعترفا،

لديهيكنلمالمغوليهذا)نللحاجبوقلتاندهشتوقد.الأمرتنفيذوتمجميعاًفأطاعواالاَخر.

أيهاأنتم3ذلكفيالعجبوماالحاجبفقال3القتلجزاؤهمايكونفكيف،حجةأوشاهد

.!كذبأنعلىروحالفلهكانتفىنالموتفيفضلالمغوليأما؟وتكذبونالشئتفعلونالعرب

(37437-هص،ناصرىطبقات)أبنااللهابتلاكمفقدلذا،العربأيهاشأنكمفالكذب

وأأمةعلىلأمةالتعصبيتحاشىكانبل،محددةقوميةأوبديانةيؤمنجنكيزيكنلم

فيأبناؤهوكان4(.)والطوائفالأديانكلمنوالزهادالعلماءيكرمفكان.بعضعلىبعضتفضيل

إِليه.سالماًيرسلونهكانواأبيهمبخدمةيليقأنهووجدوامكانأىفيعالماًوجدوااذافتوحاتهم

وصلوحين.قهستانإِلىالسراجمنهاجطبقاتكاتبسافرأنحدثهـ،622سنةشهورفي"

الله.رحمهبوشنجيالدكنوحيدالقاضييدعىخراسانأعيانمنإماماًرأىقاينمدينةإِلى

أرتدييومكلوكنت(تولي!دعلىفتحهاأى)هراتمدينةحادثةحضرأنهالإمامهذاوروى

وسقطتقدميوانزلقت،هراتأطرافعلىضجيجاًشهدتيوموذات.بينهموأدخلالغزاةزيْ

فيأقعوكدتالكفارجيشوسطوقعتأنإِلىالترابعلىكالحجروتدحرجتالخندقفي

أمامه.خيمتهنصبقدجنكيزخانبنتوليكانالذىالموضعفيالواقعةتلكحدثتوقدالأسر.

قاعإِلىأصلحتىأخرىذراعاًأربعونهناكلايزالوكانالحافةمنذراعاًعشرينأتدحرجوظللت

وعندما.بدنيأعضاءمنعضوأىيكسرولمبسوءأصبرلمتعالىاللهحفظنيوقد.الخندق

إِلىأخذونيوحين.ترهقوهولاحيأأحضروهقائلينإِلىّالمغولمنجمعهرولالأرضإِلىوصلت

الملائكةأمالجنمنأمبشرأنت:ليقالثم،جرحبأىيصبلمكيفانظروا:وقالإِلىنظرتولي
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بشرأناوقلترأسيطأطأت.القولاصدقني.اللهأسماءمنتعويذةلديلثأم،الشياطينمن؟و

ملكنظروقوع:قلتهو؟ومافقال.شيءلديّكانولكن،والدعاةالعلماءجنسمنمسك!ت

جنكيز،بخدمةيليقومثلهحكيمرجلهذا:وقالرضافيإِليَّتوليفنظر.ليعصمةعلىّمثلك

عنالسؤالدائموكان.لبلاطهملازماًوأصبحتمنهتقربتحيثجنكيزإلىبإرسالى؟مرثم

؟بعدىمنقوياًاسمييبقيهل:سألنيمرةوذات.الماضيوملوكالعجموسلاطينلأنبياء؟خطار

الذىالاسم:فقلت.الأمانأعطيتكفقال.لكأقولالأمانأعطيتنيإنْوقلترأسيفطأطأت

كلاميمنانتهيتوعندما.الناسيقتلونالخانعبيدمادامالاسميبقىفكيف.الناسهويبقى

الغضبأماراترأيتوحين.عنيبوجههوأشاحشديداًغضباًوغضبيدهفيالذيبالسهمألقى

حانقدالأجلأنوتيقنتالحياةفيأملىوانقطعاللهإِلىأمريسلمتالمباركةغيرناصيتهعلى

حكيماً،رجلاًأعتبرككنت:وقالإِلىّاتجهفترةوبعد.الملعونهذابسيفالدنياعنسأرحلوأني

(352ص،ناصريطبقات)دالكعقللاأنكهذاكلامكمنتأكدتولكن

مستشال!جنكليز:

وكان؟الحكمشؤونلادارةالعسكريةالأمورفيوالاطلاعالعلمأهلكستشيرجنكيزخانكان

البعيدةالممالكمنالقادمينالمسلمينالقوافلورجالالتجارخاصةهؤلاء،منعدداًهمضممعسكره

جليلهخدماتوكانواسدون.منغولياخارجالبلادأحوالعنالمعلوماتمنالكثيرولديهم

وكانواهـ،006سنةحتىهؤلاءمنعدداًيضمدولتهجهازوظل.الشأنهذافيلجنكيزخان

ىأالخطامملكةنحوجيوشهتحركأثناءوفي.لهأخرىمهاملأداءأوقبلهمنسفاراتفييذهبون

إِلاالأخير،فسجنه،خانكتونإِلىمنهبرسالةجعفرويدعىالمسلمينأحدذهب،الشماليةالصين

.خان7لتونوعنالخطامملكةأحوالعنوأبلغهسراًجنكيزخانإِلىوجاءالهربمنتمكنجعفرأن

(.)ْالخطابلادوفتحجعفرسلكهالذىنفسهالطريقمنخانكتونالىجيشهجنكيزفجرد

المسالمينالحضرأهلبينيفرقكانفقد،أعدائهمنبأيشفقةتأخذهتكنلمجنكيزأنومع

المنجويبغضكانبينما،اليهوالصينيينوالمسلمينالأويغوريقرِّبفكان؟اللصوصالبدووبين
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معهم.تعاملهفيويقسووالأفغانالخوارزميينوالتركوالتنجغوت

محمودالمغلوبةالمتحضرةالبلادأهلمنجنكيزاتخذهمالذينالمستشارينأشهرمنوكان

منوهوالأخيرولدوقد.الصينيينمنسا!ويلوجوتالأويغورمنوتاتاكوسالمسلمينمنبلواج

سلاطينخدمةفيالوزارةمنصبتولىقدابوهوكان(؟أم091هـ)586سنةفيالشماليةالصين

والأدبالنجومعلمفيونبغ،والحكمةالعلمتحصيلفيرغبةشبابهمطلعفيأبدىوقد.كين

حاكماًأصبح(ام12"هـ)416سنةوفيالأفرعهذهفيالكتبمنالكثيروجمعوالجغرافيا

بسببخدمتهإِلىساييلوجوتضم،المدينةتلكعلىجنكيزخاناستولىوحين.بكينلمدينة

واحترامتكريمكلعندهلقيوقد.كينسلاطينتجاهيكنونهاالخطاأهاليكلكانالتيالضغينة

النجومعلماءيقدرونالمغولوكان؟بالنجوموعلمهوتدبيرهلحكمتهوذلك،الوقتذلكمنذ

.يومبعديوماًجنكيزبلاطفيالارتقاءفيساىفأخذبالغاً،تقديراً

لهذاجنكيزتقديرموضعوكان،الأقواسبصناعةاشتهرالتنجوتطائفةمنرجلهناككان"

الحربسوىلهمهملاقوملدىساىكيلوجوتعالمأديبيفعلماذايقولوكان.السبب

تحتاجالممالكشؤونإِدارةإِن:لهقالساىيلوجوتأسماعالمقولةهذهبلغتوحين.والفتوحات

ازدادتبردهجنكيزعلموبعد.خبيرالىالأقواسصناعةتحتاجكمابصيرةذوىعمالوجودإِلى.

.أعندهمكانته

أنهومع.مذابحهكلعلىعيانشاهدوكان،فتوحاتهكلفيجنكيزيلازمساىيلوجوتكان

وكاناستطاعتهقدرالقتلمنالمساكينينقذكانفقد،سياستهعلىالاعتراضعلييجرؤيكنلم

بعدهمنبهاتعهدمهمةوأدىوالإغراقالحرقمنالنادرةالكتبوينقذوالغذاءبالدواءالمرضىيمد

.قرنبنصفذلكبعدهولاكوهوآخرسفاحخدمةفيطوسيالديننصيرخواجة

فيالأقلعلىالمغولفظائعمنكثيرمنععلىتدبيرهوحسنساىيلوجوتنفوذساعدوقد

فيالإسلاميةالممالكمنجنكيزعودةفبعد.بهاخاصةوجدانيةبعلاقةاحتفظالتيالصينوطنه

الوقتهذاففي.جسيمخطرمنوطنهبنيكلأرواحإِنقاذمنساىيلوجوتتمكنهـ،622سنة

إِنالقوادأحدوقالالقضيةلمناقشةمجل!رتشكيلوتم،والأقمشةالأموالمنوالخزائنانحازنخلت
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واتخاذجميعاًقتلهمالأفضلومن،والحربالدولةشؤونفيمنهمترجىفائدةلاالصينيين

فىمروكادالرأيهذاعلىاعتراضاًالمغولخانيبدِولم؟للغلالومزرعةللحيواناتمرتعاًولاياتهم

فرضخلالمنالهدفتحقيقيمكنأنهلجنكيزساىيلوجوتأوضحوهنا.المهمةتلكبتنفيذ

هذاإِلىاللجوءدونالجيشيحتاجهماوكلوالةقمشةوالغلالوالأراضيالمحاصيلعلىالضرائب

الفأربعينبفرضالخطاسكاندماءوافتدىالاقتراحهذاعلىالمغولخانووافق.الذميمالإجراء

فيالحكيمالرجلهذاواستطاع.سنوياًالمالمنومبلغحريرقطعةالفوثمانينالغلالمنكيس

وعملتدريجياًالصينغرارعلىالمغولممالكمنالشرقيالقسميديرأنأقطاىوابنهجنكيزعهد

دابها.و7الصينبحضارةالمغولتعريفعلى

الياسا:

وحياةتتفقالقوميةوالآدابوالمعثقداتالعاداتمنمجموعةجنكيزخانقبلللمغولكان

بعضهاعلىجنكيزخانأبقىوقد.والكتابةبالخطمعرفتهملعدمنظراًتدو!نهاكتمولمالبدو

المغولأطفالبتعليموأمررسمياًطابعاًعليهاوأضفى،عندهمنوتشركعاتأحكاماًاِليهاوأضاف

أمراءخزائنفيبهاوالاحتفاظلفائففيالمذكورةوالتشركعاتالأحكاموتدوكنالأوكغوريالخط

جنكيز.أصرة

والقاعدةالحكمومعناهاأ)6(ياسااباسمالمغولعندوالتشريعاتالأحكامهذهمنكلويعرف

المغولأحكامكلتضموالتيالأويغورىبالخطالمدونةاللفائفأىمجموعهافيوتعرف؟والقانون

عبارةؤكانت.)7(الكبرىإِلياساباسمعليهاوصدّقجنكيزخانوقّعهاوالتيالرسميةوقواعدهم

فيالمجالسوعقدالحكموشؤونالبلادوتخريبالجي!شبتعبئةالمتعلقةوالأحكامالقواعدعن

وغيروالترحالالإقامةفيالمغولحياةونهجالعقوباتوأقسامالمهمةوالفتوحاتالجساملأحداثا

الياساعلىيطلعونالأمراءاجتمعأوعظيمحادثوقعأوالعرشالخوانينأحدارتقىوكلما.ذلك

عليها.بناءالقراراتويتخذونالكبرى

أحد"يكنولم،المغولبينالقدسيةإِلىيصليكادبالغاحترامموضعالجنكيزكةالياساكانت
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موضعالجنكيزيةالأحكامظلت)يرانفيأبنائهملكسقوطبعدوحتى.موادهامعارضةعلىيجرؤ

السياسة.شؤونإِدارةفيتُطبَّققواعدهاكانتحيثالتيموريينجانبمناحترام

العادةهذهالمغولأخذوقد؟اليوميةأباطرتهمأقواليسجلواأنالقدممنذالصينيينعادةكانت

لهمتكنلمأنهمإِلا.موتهمبعدويعلنونهايوميةبصفةخوانينهمكلاميدونونفكانوا؟عنهم

كانواوحين.الخانبهيسمحماعلىيقتصرونكانوابل؟الأقوالهذهكلتسجيلفيكاملةحرية

خوانينكلاممنالنوعوهذا.والتكلفالسجعإِلىيلجؤونكانوا،المعنىتعميةإِلىيعمدون

الحكمةومعناهابيليكباسميعرفكانوتقديرهمالناسباحتراميحظىكانوالذ!المغول

المغولإِليهيَرجِغمصدراًموتهبعدوأصبحتبالاحترامتحظىجنكيزخانأقوالوكانت.والمعرفة

الجنكيزية.كالياسا

:المغولعادات

بقيادةوالغربيةوالوسطىالشرقيةآسياممالكاجتاحتالتيوالمغولالتتارطوائفكانت

قبائلإِلىتنتميوالوسطىالشرقيةوأورباالمتوسطالبحرحدودإِلىهيمنتهامدتثمجنكيزخان

جنكيزظهورقبلأفرعهبمختلفالأصفرالجنسإِلىتنتميالتيالقبائلهذهوكانت.شتى

3خر،مكانالىمكانمنالدائموالترحالالبداوةعلىتعيشالعامرةالمتحضرةالبلادفيوالاستقرار

إِلىالنا!ريفتقرحينخاصة،الحياةمنالنوعهذاوفي.والصعوبةالبساطةغايةفيحياتهموكانت

فيحياتهمالناسيمارسبل؟الطباعوهدوءالمدنلسكنىمكانلا،الحضارةوسائلوإلىالاستعداد

البدوعلىأوالحضرأهلعلىوالإغارةوالغزووالشتاءالصيفأماكنبينمستمروتنقلدائمسعي

وكان،وامرأةرجللكلالشاغلالشغلهيوالسيطرةالتسلطوعاداتالحربفكانت.الاَخرين

عندهم.الحياةضروراتمنضرورةالصغرمنذالعاداتهذهتعلم

بالعقلأقرانهعنأبوهأوهويتميزمنبيديكونالقبائلمنالنوعهذافيوالأمروالحكم

الصارمة،الأحكاموتطبيقالدماءوسفكبالحنكةنفوذهتحتالآخرينويحتويوالقوةوالتدبير

وفي.والقسوةالشدةإِلىالحاجةزادتالمصالحوفهمالنصائحلتقبلالمحكوميناستعدادقلوكلما

وحلدولتهضاعتوالترددالضعفمنقدراقلمنهبدااذاالقبيلةخانأوالحاكمفإِن،الحالةهذه
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تماماً.القبيلةاتحادأساسانهارأوقسوةوأشدأقوىهومنمحله

التدبيروحسنالسيفبقوةالأجدادقبيلةاحتواءمنتمكنواالذينالزعماءمنجنكيزخانوكان

الشعوبهذهكلووحّدوالمغولالتركقبائلسائرعلىسطوتهفرضإِنهبل،المتعددةحكامالةوسن

أجلمنشتاتهمفجمع،دائمينونزاعتناحرحالةفيتعيشكانتأنبعدواحدةحكومةظلفي

أكبر.هدفتنفيذ

هذهأنالا؟بالطبعالأصليينالمغولمنرفاقهبينالأغلبيةكانت،جنكيزخانحملةبدايةفي

ولتعويض.تخوضهاحربكلمعيقلعددهاوكان،البدايةفيالعددكثيرةتكنلمالطائفة

منخاصةالمفتوحةالممالكسكانبينمنجدداًجنوداًيتخيرجنكيزخانكان،جيشهخسائر

وأتراكوالتنجغوتوالكرائيتالنايمانكطوائف)بالمغولأخلاقيةأوعرقيةبصلةمنهميتصل

هذهفاقتأنإِلى،وتنظيماتهوأحكامهلحكمهويخضعهم(والأويغوروقرلقوقنقليقبجاق

للاتراكجنكيزجيشفيالأغلبيةوأصبحتالعدد،حيثمنالأصليينالمغولالخارجيةالعناصر

المغلوبين.والمغول

اقتبسهاوالتيانحتلفةالطوائفهذهبينالساريةوالتقاليدالعافىاتتلكالمغولبعافىاتوالمقصوفى

الرسميالطابععليهاوأضفواحكمهمفيدمجهمبعدالمغلوبينوالمغولالأتراكعنجنكيزأبناء

والتركالمغوللشعوبالعامةالحياةأوضاعكانتوقد.القوميةعاداتهمفيودمجهاتعدكلهابعد

ماونادراً،تقر!باًواحدةعاداتبينهاجمعتفقدلذا.والبداوةالعرقوحدةبسببوذلكواحدة

العشائر.سائرعندمعروفةغيرعادةعشائرهمإِحدىبيننجد

جذريةتحولاتحدثتالمدنسكنىعلىاعتيادهموبدءوالصينإِيرانعلىالمغولانتصاروبعد

المغلوبة،البلاذعاداتمحلالغزاةعاداتاِحلالتحتمالظاهريةالصورةأنومع.المغولعاداتفي

جنكيزأحفادخضعالمغولحكممنجيلينفبعد،الحالةهذهفيحدثالذيالعكعهوأنالا

وأربابوالمستشارونالوزراءفثأر؟وتقاليدهمالأجدادعقائدوانزوتتماماًالمغلوبينالرعا!العادات

للمغولأخضعتهمالتيللهزيمةالتدبيربقوةوالمسيحيينوالأويغوروالفرسالصينيينمنالفنون

بينهماأمتانتتصادمفحين.حكمهموأصولودياناتهملغاتهمعليهموفرضوا،السيفبقوة
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تدبيرهاقوةتستندلمنالغلبةتكونالحياةوأسلوبالفطرىالاستعدادحيثمنجذرىاختلاف

العريقةالاَدابذلكفيتدعمهاالواقععلىوالروحيةالفكريةحياتهاوأسسوسياستهااِدارتهاوفن

وثيق.برباطتراثهاوبينبينهايصلالذىالممتدالتاريخيوالماضي

وقتلوالشاموالعراقوإيرانالنهروراءوماالصينمدنمنالعديدمحوإِلىالمغوليالغزوأدى

فيينجحلمأنهإِلا؟النفيسةالكتبمنالمجلداتملايينوتدميرالفضلوأهلالعلماءمنالكثير

نفخبلدابهما؟و3القديمتينالأمتينهاتينلغاتعلىأووالإيرانيالصينيالشعبينعلىالقضاء

البدولغاراتنتيجةالزمنمنلفترةخفتتالتيوالصينيةالفارسيةالقوميتينشعلةفيالررح

الفارسيةاللغتينو3دابوالبوذيةالإسلاميالد!نلنشردعاةجنكيزأحفادمنوجعل،الرحل

تماماً.الأصليجنسهموببنيالقديمبانحيمصلتهموقطعوالصينية

أمراًليسأخرىأمةلعاداتوقبولهاعاداتهاعنالأممنأمةتخليأنأيضاًننسىأنينبغيولا

الصددهذافيالمحاولاتبذلتومهما.جيلينأوجيلمدىعلىيحدثبل؟وليلة!ومبين!حدث

عاداتنشأةالمحصلةوتكونالمغلوببعاداتالغالبعاداتتمتزجوقد.فيهكبيراًدوراًللزمنفإِن

.جديدةأخرى

الحضر،أهللعاداتخضعتقدالحضارةذاتللممالكفتحهمبعدالمغولعاداتأنصحيح

مثلاًالمغوللهتعلق!تصلماأو(المغلوبيندينكقبول)عنهالتخلييتحثملاممامنهاكثيراًأنإِلا

كليفيماونشير.أ!ضاًالمغلوبينإِلىانتقلبلساركاًظلقد(الجنكيز!ةكالياسا)الأعظمبخانهم

الحد!ثونؤجل،لإ!رانجنكيزأبناءحكمأيامسار!ةكانتالتيوالتقاليدالعاداتمنبعضإِلى

2خر.موضعإِلىالمغولفيوالفارسيةالإسلاميةالعاداتتأثيرعن

لادراجهمسبيلفلاوالتتار،المغولعشائرمنشتىلطوائف!نتمونجنكيزخانأتباعكانالم

كانتجنكيزجنودإنالفوليجببل؟العرقيةالصفاتحيثمنواحدمسمىتحتجميعاً

ولووالجمجمةالأنفوشكلالبشرةولونالقامةوطولالشكلحيثمنالاخثلافاتبعفىبينهم

واحد.اسمتحتجميعاًيُذكرونأنهم

غيرالشعوبسائرعنوتميزهموالتتارالمغولشعوبكلبينتجمعظاهريةعرقيةسماتهناك
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وتجعدالوجهوامتلاءواللحيةالرأس-شعروقلةالكبيرةبالاَذانيتميزونعامةبصورةفالتتار.المغولية
إ

الطولومتوسط.اللوزيتينوالعينينالجفونحجموكبرالعينينبينماواتساعالوجنتينوبروزالبشرة

وأنوفهمأصفربشرتهمولونأسودشعرهمرلون.متر684/1و461/1بينيتراوحالتتاربين

يسوكاىذريةخاصة،التتارومن.الزرقةإِلىعيونهملونويميل.المنخارينومفتوحةمفلطحة

لهمنويعرفالعينينبزرقةيتميزونمن،قياتعشيرةإِلىينتميكانالذىجنكيزخانوالدبهادر

يسوكاىأبناءقياتبورجقينبقبيلةوالمقصود.الأشهلأىبورجقينباسمالمغولعندالصفةهذه

وذريته.دربها

منالبدوهؤلاءطريقعنليتمكنلحكمهالمغولعشائراخضاعهوجنكيزخانهدفكان

المغوليمنعكانإِنهبلالحضر؟أهلبعاداتاهتماماًيوللمفإِنهلذا.المدنسكانمنالحضراخضاع

والاحتفاظالأصليأجدادهموطنإِلىبالعودةإِلايهتمنفسههويكنولم،المدنسكنىمن

نفسه.البدويةالحياةبأسلوب

وأالصيفيةمخيماتهمعلىيطلقونوكانواالخياميسكنونعامةالبدوعادةعلىالمغولكان

فيالإقامةالىوالحاجةالحضارةذاتالبلادإِخضاعبعدوحتى.)8(أردوأويورت11اسمالشترية

وخيولهم.بحشمهماِليهايرحلونللشتاءوأخرىللصيفمواضعاختيارفياستمروا،العواصم

يناسبالذىالمكانلاختيارالضواحيإِلىإِرسالهميَتِمكورتجيباسميعرفونأشخاصهناكوكان

خيامتحتيسكنونأيضاًأقرباؤهوكان.اللبادأوالشعرمنخياماًينصبونحيثوحاشيتهالخان

والرحيلالفصلانقضاءوبعد.الخانمخيمحولوأوراقهاالشجرأفرعمنتصنعأكواخأومماثلة

ذلك.إِلىوماالخشبيةكالأكواخنقلهيمكنلاماكليحرقونكانوا،الخيمعن

الخيامكثرةجانبفإِلى؟ضخمةمدينةبمثابةالمغوللخوانينوالشتويةالصيفيةانحيماتوكانت

وقوادوقاضكاتبمنالناسمنكثيراًركابهفييصطحبالخانكان،السكانيةوالكثافةوالأكواخ

ويلبونويشترونبضاعتهميبيعونوالتجارالصنائعوأهلالحرفيونوكانوتجار،وحرفيينعسكريين

أمراءهميستدعونماغالباًانحيماتمنالنوعهذافيالمغولخوانينوكان.الخيماحتياجاتكل

مبعوثينطريقعنالمهموالفتوحاتالعشيرةزعيمكاختيارالمهمةالأمورفيللمشورةوأقرباءهم
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قوريلتاى.باسميعرفالشورىمجالسمنالنوعهذاوكان؟إِيلجيباسميعرفون

فيلهنصيبولاللاجدادالأصليالخيميغادرمانادراًالخانأبناءأصفرأنالمغولعادةوكانت

وفاةبحدحدثماوهو،الخانموتبعدالأجدادمخيمهويمتلكهماوكل.إِخوتهأوأبيهأملاك

أقلنصيبوهو،أبنائهأصغرتوليإِلىوأُننكيرولينبنهرىالمحيطةالمنطقةكتحيثجنكيزخان

القسمة.هذهفيعاملاًيشكلالخانأبناءسنكالطوربما.جنكيزأبناءسائرأنصبةمن

علىانتصروااِذاخوانينهمعادةوكانت،)9(والمحظياتالزوجاتتعددالمغولعاداتمنوكانت

كانماوهو،قتلوهإِنزوجتهأو،أختهأوابنتهالخانيتزوجأنمعهاتحدواأوأميرأوملك

خمسمئة.بلغومحظياتهزوجاتهتعدادإِن!قالحيثيفعلهجنكيزخان

حيثأبنائهلأكبريورثنومحظياتهزوجاتهفإِنالزعماء،منكانإِذاخاصة،المغوليوفاةربعد

عندالزوجاتلتعددونظراً.يعتقهنأولأصدقائهيزوجهنأويتزوجهنأنفيالخيارلهيكرن

جنكيزأبناءبينفمنعندهالحظوةلأمهكانتلمنالأبناءترتيبفيالأولويةيعطيالأبفإِنالمغول

ورثواوقد،اليهزوجاتهأعزبيجييسونجينمنأنجبهمالذينالأربعةللابناءالأولويةكانتالتسعة

.الأبوفاةبعدالكبرىالمناصسب

واحدمغوليأميرأوخاننسلمنينحدرونينالذوالأهلوالأقاربالأبناءمجموعوكان

جنكيزبأولوسوالمقصود.أولوسباسملأمرهالخاضعينوالرعاياالعشيرةوتعرف،أررغباسميعرفون

وتولي.وأقطاىوجغتاىجوجيالأربعةلأبنائهموتهبعددانتالتيالبلادأهاليكلالأربعة

ضروراتمنويعتبرونهافائقةأهميةعليهايضفونالمغولكانالتيالأمورمنالصيدوكان

الصيدلترتيباتوكان.الصيدفيفراغهمأوقاتيقضونالحربمنفرغواإِذاالمغولفكان.الحياة

التيإلياساأحكامبعضوكانت،وقوأعدتقاليدالجماعيوالصيدالحيواناتوإبعادالفريسةوفحص

بذلك.ت!علقجنكيزخانسنها

صيدأنعنهوردفقد،الصيدفيوالجهدالجدوالتتارالمغوليبذلأنجنكيزخانأحكاممنأ

فصلمطلعفكان.القبائلهذهعندالمقدساتمنالصيدوكان.الجيوشأمير!ناسبمماالوحويق

وأالفرائسكثرةعلىللتعرفالصيادينبإِرساليبدؤونفكانوا.للصيدكبيراًموسماًالشتاء
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ميمنةمننفسهاالحربلقواعدطبقاًضخصالفبتحريكيقومونالمكانمعاينةوبعد.ندرتها

وأالخانيخرجحيثبالناسالجبلأوالصحراءتزدحمأكثر،أوشهروبعد.وجناحوقلبوميسرة

منتفلتلاحتىبهدرءالفريسةالناسفيحاصر.والشرابالطعامصنوفومعهمللصيدالخوانين

الواجباتمنذلكيعتبرونركانوا،التحقيقاتأجريتالفريسةأفلتتأنحدثوإن،الفخ

عنالطابورحادوإذا.ذلكفيالم!سببيقتلوقد،عشرةوأميرمئةوأميرالفأميرلهويعينون

ببعضهاالجماعاتتتصلالطابوريقتربوحين.وعقابهمأفرادهتأديبفيبالغواالمستقيمالخط

بأنواعالحلقةتمتلئوحينئذ.ويتوقفونالبعضببعضهمالأفراديلتصقاقتراباً!زدادوحنِن،البعض

رحين.ويصيدونبسهامهمويرمونوحاشيتهمقربيهمنوعددالخانيبدأثم.والوحوش!السباع

يشاهدهمبينماللصيدالتقدمفيوالعوامالأمراءيبدأحيثمرتفعموضععلىيجلسالملليصيبه

هذهكلمنوالهدف.السباعبإِحصاءيُكتفىإِحصاؤهاتعذروإن.الفرائسجمعويتم.الخان

حتىالخيلوركوبالرمايةعلىالجيشجموعتدريبهوالمقصودبل،الصيدمجردليسالجلبة

دولةبدايةمنذسارياًالتقليدهذاوظل.يتهاونواأويغفلواوألاالقتالفيوالحيطةالحزميراعوا

ابنهإِلىالزائدالاهتمامهذاوانتقل،الصيدمسألةفييبالغجنكيزخانوكان.الاَنوحتىالمغول

الأكبر!لابنهوورَّثهاجنكيزخانرعاهفقد،الأتراكعندالبالغةالصيدلأهميةفنظراً.جوجيالأكبر

(02أ-9ص،أج،جوكنيوجهان!شاى(لفيتاركخمن)

إِنحتىمبارياتهما،بمشاهدةيستمتعونوكانواوالملاكمةبالمصارعةأيضاًيهتمونالمغولوكان

الخطابلادمنالمصارعينيجلبونوكانواممارسيهمامنبجماعةيحتفظونكانواخوانينهم

هذينفيالرياضيينمنجماعةمعهمأخذوا،وإيرانالنهروراءمالهمدانتوحين.والقبجاق

.خرارزمفيالنساءمصارعةمشاهدةيهوىجوجيوكان.منغولياإِلىالفنين

،عديدةخرافيةمعتقداتلهمكانتفقدبالمتحضريناختلاطهموعدمالمغوللجهلونظراً

السحريخافونفكانوا.حياتهوفيالإِنسانأحوالفيبالغاًتأثيراًوالسحرللشياطينأنيرونفكانوا

أحكاماًالجنكيزيةإِليايساوتضم.شديداًعذاباًيعذببممارستهيُتهممنوكلشد!داً،خوفاً

البوذيينالكهنةمنجماعةونقضهالسحركشفعلىالقادرونوكان.السحرةضدمشددة
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نأعندهمالسحرأهلعقيدةوكانت.قامباسمالسحرأهلويعرف،تُوينأوبَخشيباسميعرفون

يمكنهموالأرواحالشياطينوبمراودة،معهمالفةعلىالشريرةالأرواحوأنلهممسخرونالشياطين

موافقةبعدإِلاأمرفي!شرعون!كونوافلم،بقدراتهمكؤمنونالمغولوكان.بالغيبالتنبؤ

المنجمين.

وتحديدرالأموفيالشرمنالخيروتمييزالتنبؤفييتبعونهاالسحرةكانالتيالوسائلأهمومن

عظاموضعيتمفكان.الفنبهذاعلمعلىالخوانينبعضوكان.الخرافعظامفيالنظرالسحرأثر

سليمةالنارمنخرجتفإِذا؟بدقةالساحرأوالخانيتفحصهاثم.تتفحمحتىالنارفيالكبش

حدثوإذا.عليهاستقرفيماالصلاحوأنأمرهفيموفقالخانأنمعناهفهذا،تتهشمأندون

وكان.فيهخيرولاوخيمةعواقبلهالمنشودالأمرفإِنمنهاأجزاءتفتتتأوالعظاموتهشمت

ساىيلوجوتيستشيرأنإِماالأمورعظائمفيوكان؟كبرىأهميةالأمرهذايوليجنكيزخان

به.عليماًكانحيثبنفسهعليهيقدمأوالفنهذافيمهرالذى

يعرفمنهمالزهادوكان،البوذيالكاهنالأصلفيويعنيسنسكريتيلفظبَخشِيوكلمة

اتخذوابالبوذيةتؤمنمنهجماعةكانتالذىالأويغوربشعبالمغولاختلاطوبعد.تو!نباسم

اجتذاباستطاعوا،الأويغورىالخطالمغولبتعليمقيامهمجانبوإلى.لهمكتّاباًالكهانهؤلاءمن

هذهكستشيرونوأمراؤهمالمغولقادةوكان.الشمسوتقديسالبوذ!ةالوثنيةإِلىالمغولمنعدد

الوثنيةمعانيالقدماءالمؤرخينعنداتخذتقدبخشيكلمةفاٍنلذا.السحرمسألةفيالجماعة

والكاتب.والساحربالسحروالعالِم

وإذا.الرعددوىيسمعونحينصامتينكقفونوكانوا،والبرقالرعديخافونالمغولكانكما

إِلاانحيمالىبالعودةلهيسمحونولابيتهويهدمونقبيلتهيطردونكانواأحدهمالصاعقةضربت

الشهربقيةمنهطعامهمتناولعنيمتنعونكانواقطيعهمالصاعقةضربتوإذا.سنواتثلاثبعد

جلسإِذاالمرءأنيعتقدونوكانوا.فرحاًيصرخونكانواالشهر،نهايةوفي؟ذلكفيهحدثالذى

فيبهالقىثمرداءغسلأوفضيةأوذهبيةأوعيةفيالماءرفعأوترعةفيكديهغسلأوالماءفي

إِلياسافإنلذا.والبرقالرعدحدوثفيسبباًذلككانالصيفأوالربيعنهارفيالصحراء
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.بالإعداممرتكبهامعاقبةعلىوتنصالتصرفاتتلكمنععلىتشددالجنكيزية

حكطريقعنالسماءمنصافياًالمطراستنزالعلىالقدرةتدَّعىجماعةالمغولبينوكانت

يايباسمالمغولعنديعرفالفنهذاوكان؟معينةأوضاعفيوضعهاأوالأحجاربعض

باسمالفنهذايباشرمنويعرف؟يَدهأوجَدهباسمالأحجارمنالنوعهذاويعرف،وِجداميشي

أغلبإِليهاريشيرالمغولأقوامبينالانتشارشديدةالخرافةهذهوكانت.جيجده"ويايجي

طريقعنالسماءمنالمطراستنزالعلىالقدرةتدعيأيضاًمنهمجماعةهناكوكانت.المؤرخين

.رادوالأوذكارالأ

مراسملديهمتكنفلملذا؟أمرهمبدايةفيوالعاصمةالبلاطيعرفونالمغولخوانينيكنلم

تتسمالرسمياتهذهمراسمكانتبل،العامالملكيوالمجلسالرسميوالاستقبالللتتويجمحددة

عليهم،خاناًأقطاىابنهتتويجالعشيرةرجالكبارأرادوعندماجنكيزخانوفاةوبعد.بالبساطة

ثم،عادتهمحسبقلانسهمرفعواثم،والمنجمينالسحرةطريقعنالسعديومبتحديدأولاًقاموا

وأجلساهاليسرىأقطاىيدجنكيزخانشقيقأوتكينوأمسكاليمنيأخيهيدجغتايأمسك

وهنؤوهاحتراماًمراتثلاثالآرضعلىجميعاًالحاضرونجثاثمشراباً،لهتوليوقدم،العر!قعلى

وجثواالأمراءسائرمعيةفيالمعسكرمنأقطاىخرج،التتوكجمراسمانتهاءوبعد.راكعونوهم

المغولظل،الحفلانتهاءوبعد.والاحتفالالشرابلتناولجلسواثم،مراتثلاثالشمسأمام

الأمراءنسلمنفتاةأربعينواختاروا،جنكيزخانروحعلىمتواليةأياملثلاثةالطعاميطهون

(1.)ْروحهإِلىوأرسلوهنالخيولعلىزينتهنكاملفيوأركبوهن

احترامعلىدليلاًيعدوهو،المغوليةاللغةفيجوكبلفظالمغولسلاطينأمامالركوعيُعرف

.الأرضإِلىالكوعوتوجيهالأرضعلىالركبتينبإِحدىبالارتكازوذلك،الخان

لبنأوالنبيذمن(اا)كأساًبيدهله!قدمكانلأحدعنايتهيبدىأنيريدالمغولخانكانوحين

أداءبعدواحدةمرةويشربهالخانكأسيتناولالعنايةهذهموضعالشخصوكان.(قميز)الفرس

طرفينبيناتفاقأوصلحعقدوقتوكانوا.المغولتقاليدأهممنالتقليدهذاوكان.الركرعتحية

ذهب.منكؤوسفيويشربونهالشرابفيالذهبمنمقداراًيذيبون
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هذاوكان؟الشدةوقتعوناًلهميقدمأوخدمةلهميؤدىمنيكرمونالمغولسلاطينوكان

بمحاصيلها.يتمتعلكيوالأملاكالأراضييهبونهفكانوا.سيرغاميشيبلفظعندهميعرفالتكريم

.(سيورغال)المكرمالشخصلنسليورثالأملاكمنالنوعهذاوكان

:المغولعندوالجيشالدولةنظام

عشرِبتحديدقام،سيطرتهتحتوالتتارالمغولقبائلمختلفبتوحيدجنكيزخانقام؟نبعد

أدائهاعلىالإشرافوأسندالمدونة()12المغولملحمةفيوردكماوالجيشالدولةشؤونلإِدارةمهام

التالي:النحوعلىمنهملعددأوالمسؤولينلأحد

قورجي.باسمبعدفيماالمهمةبهذهالقائمعُرفوقد؟والأقواسالسهاملحملأفرادأربعة!ر

.والشرابالطعاملإعدادأفرادثلاثةص2-

.الأغناممراتععلىللإِشرافواحدفرد/3-

النقل.ووسائلالعرباتلإِعدادواحدفرد4-

جربي.باسمويعرفللحراسةواحدفرد5-

.جنكيزخانشقيقمًسارلجرجيالمهمةهذهأسندتوقد؟السيوفلحملأفرادأربعة6-

شقيقبيلجوتاىوكان.جياَختهباسمالمهمةبهذهالقائمويعرفالخيللرعايةفردان7-

الفردين.هذينأحدالآخرجنكيزخان

A-والمواشي.الخيلمراتععلىللإِشرافأفرادأربعة

.جنكيزخانأوامرلحملأفرادأربعة9-

.المغولشورىمجالسنظمحفظعنمسؤولانفردان-ا.

كشيكجي.باسمراحدهمويعرف،لهخاصكحرسالمغولمنعدداًجنكيزخاناختاروقد

لدىكان،الخاصالحرسوبخلاف.بالنهاروسبعونبالليلالحراسةيتولونشخصاًثمانونفكان

.الشجاعأرالمقاتلوتعنيبهادُرباسمواحدهمويعرفالمحاربينصفوةمنشخصالفجنكيز

.الحربوقتالجي!شطلائعيتقدمونالمحاربونهؤلاءوكان
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كانخدمتهنوبةعنأحدهمتغيبفإِن،صارمةلقواعديخضعونلجنكيزالخاصالحرسوكان

بعدعزلهيتمالثالثةوفي،جلدةبسبعينالثانيةالمرةوفي،جلدةبثلاثينالأولىالمرةفييعاقب

تعيينفيكهملالذىالرئيسعلىتُطبَّقنفسهاالعقوبةهذهوكانت.جلدةوثلاثينبسبعمعاقبته

مساعديه.

يتمأنيجبكانبل؟الخان)ذندونمساعديهمعاقبةفيالحقالخاصالحرسلقائديكنولم

بما!عاقبكانلهمساعدبمعاقبةالمسؤولينأحدوقامحدثوإذا.الخانمنبأمرشئكلحسم

.القتالميداننفسهالخاننزلإِذاالاالحربفييشاركونالخاصالحرسيكنولم.نفسهبهعاقبه

صارمة،بأوامروجربهمجيداًيعرفهمجنكيزكانولما.الخاصحرسهمنجنكيزقوادمعظموكان

ومرؤوسوهمجنودهموكان.الخانأوامراِلايطيعونلامنيدفيجيشهالويةقيادةكانتفقد

.أوامرهلتنفيذأدواتمجردجميعاً

نُفئنباسمبالمغوليةواحدهمويعرف،أسرتهأمراءهممرتبةوحاشيتهجنكيزرجالأعلىوكان

أشرافوكان.الأكبرالأميرأممطنويانكغبلقبدونهميلقبجنكيزبنتووكان.نُويانأو

لهم،الحربفييغنموهماكلوكان؟ائب.َوَْ،الجيس!صَخان

ويتنارلالاحتفالاتمكانة!ل!رفيعةن11و،تصريحأواذندونالبلاطيدخلونوكانوا --؟ص!
*فعشرةمنهاكلقوامجيويقاِلى!حقسمجنكيزجيشوكان.منه!فالخانكل

/؟جندى(لفمنهاكلقوامالريةعشرةإِلىتومانكل!تو!نقسمجند

إلىمئةكلوتنقسمم؟جنديمئةمنهاكلقوامفصائلعشرةإِلىالألويةهذه.كلوتنقسم

أفرادعشركلئخسضمنهااكتاعشرة

ترتيبوقتيتخذونهاكانوافقد،الجهاتأقدسالجنوبجهة!عتبرونالمغولكِانلماو

فيمكانها!سفدتخذو.قلبةمممنة.ءِْان!اوكاْالصموت

يمثلونوالكتائبوالفصاءالألوكةاد".وكان.قُولباسمعندهم!عرفكانالذىالقلب

نأجندىلأىيمكنيكنولم.!او-سنأمرويأخذ،سنةكلمرةالخان!دىبين

علىساعدهمنْوعوقبأعدموإلاقائدهغيرقائدالىيلجأأنأومكانهغيرآخرمكانإِلىيذهب
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ذلك.

النصر.علىيحرصواحتىوالاحتياجالفقرمنحالةجنودهْعلىْ--.جنكيزكان

معهم؟والإبرةالعلمحتىيحتاجونهماوالأمملحةبحملالتجركلههروقتأمرهيصدروكان

يعاقب.الجيشاستعراضيوملوازمهحملفيأحدهموأهملحدث،ذا

الغلمانوخيامالثقيلةالأحماللواءتقديم"أناْالجيشتعبئة.ْ-االتقليدوكان

المؤخرةإِلىإِرجاعهميتموأن،الأمانأوقاتالمقدمةْقأُْبايعرفوالنساءوالأطفال

.القتال10وقت-يطمئنواحتىالخطروقت

جنكيزخانأقامعليها،والمبعوثينوالجنودالتجارترددوازدادالمغولممالكرقعةاتسعتوحين

والطعامبالعلفوالجيو!قالقوافللإمداد.الطرقرؤوسعلىيامباسمتعرفللقوافلمنازل

البريدخيلوكانت.(تومانينلكلمنزل)التوماناتتدفعهاالمنازلهذهنفقاتوكانت.والشراب

علىالتفتيشيتموكان.المبعوثينلنقلالمنازلبهذهتجهيزهاويتم(ألاغ)13باسمتعرفالحكومية

احتياجاتها.تلبيةيتمحيثسنةكلمرةالمنازلهذه

المغلوبين:منوموقفهمالمغولعندالحربأسلوب

للتسليمأولاًكدعوهملكاً،أوأميراًيخضعأومدكنةيفتحأنير!دحينجنكيزخانكان

:بالحربإِخضاعهو!تحتمكاغيلهيقالالتسليمرفضوإذا.والمبعوثينالرسلطريقعن()إِيلي

ككنلمالتسليميرفضمنإِلىدعوته!رسلكانحينأنهلجنكيزخانالمحمودةالعاداتمن"

L.لكمكانالطاعةقبلتم)إِذابعبارةيكتفيكانبل؟قوتهبإظهاريخيفه ylلاما!علمفاللهوالا،ن

علىوعرضخوارزمشاهكتبةأحدمخيمهدخلالنهر،وراءماولايةجنكيزخانفتحوحين.!نعلم

لذا.لطاعتناوالرافضالمستسلمإِلىشيئأككتبلمنحاجةفينحنالخانلهفقال،حالهجنكيزخان

الطدبكتبخوارزمشاهولا!اتلمعظمنويانجبهفتحوبعد.أمرائهلأحدالكاتبهذاسلمفقد

جيشتقدمدونالكبيربجيشهحالالذىالموكلوإلىلؤلؤالد!نبدرلولاالشاملفتحالتوجه

المذكورالكاتبمنطلبالأمر،بحقيقةجنكيزخانعلموحين.الطريقوعورةمنويشكو؟المغول
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الدينبدراستسلمفإِن.الأرضملكاللهوهبنيلقد5:فيهايقولرسالةالدينلبدريكتبأن

الموصل.لملكيحدثبماأعلمالخالدفاللهوعصىتمردوان،وحريمهوعيالهومالهروحهعلىأمن

وقام.بالملوكيليقوامتداحمهذبةعباراتمنعليهمتعارفاًكانبماالرسالةهذهالكاتبودؤن

؟لأمرهمخالفةالفاغالملكفاعتبرها.لجنكيزخانالمغوليةإِلىالرسالةمضمونبترجمةالحاجب

هكذا":قائلاًالتعسالأحمقذلكفأجاب.!؟لكقلتهماأين؟رجلياا:قائلاًالكاتبفعاتب

تمرداًسيزدادكتبتهمالطاعتناالرافضيقرأحين):وقالالخانفغضب.،الرسائلتكتبأنينبغي

الفي(تاريخ)!الأحمقالكاتببمعاقبةأمرثم.!وإباء

فيخرجلطاعتهللتسليمأهلهاويدعوالمدنمنمدينةبوابةإِلىيصلالمغولخانكانوحين

لمدينتهميتعرضجنكيزيكنلماللازمرالخراجالدوابوعلف(ترغو)بالهدا!الاستقبالهأعيانها

يرليغباسميعرفأمراًويصدرعليها،قبلهمنوحاكمإِقليميعسكرىقائدبتعيينو!قومبسوء

بالحبرالخان(تمغا)بخاتميختماليرليغهذاوكان.أحدلهيتعرضلاحتىالمستسلمالمدينةلأمير

تمغاجي.يسمىالخانيةالأحكامختمحاملوكان41،الذهببماءأوالأسود

مد!نتهموبتخريبوأطفالهمنسائهمبذبحالأمر!صدرالعداء،طركقالمد!نةأهالياختارواذا

فصلثم،المدكنةخارجالىالأهاليبترحيل!بدأمحكوميهممعتعاملهموكان.أهلهاكلوذبح

باسميُعرففيمامنهمالشباباختياريتمثمومنغوليا،تركستاناِلىوارسالهمعنهمالحرفيين

الباقين.قتليتمثم؟الإشارةسبقتكماحَشَر!"

فضيةأوذهبيةلوحةيمنحهموكان؟لهخدماتيسدونومنء!طيعهعمن!عفوالمغولخانكان

كفحجمتساوىالتياللوحةهذهوعلى،مكانتهماختلافحسببا!زهباسمتعرفخشبيةأو

لوحةأعلىوكانت.خاصةعلامةومعهماالملكواسماللهاسمنقشيتمذراعنصفوطولهااليد

أسد.رأسبنق!شتزين

باسم!عرففيمالمحاكمتهيستدعيهكان،عمالهأحداتهاماًاِلىلوجهالمغولخانكانوحين

صكاً!منحماليةبغرامةعليهالمدعىعلىحُكموإذا.-لرغرجيباسمكعرفونالقضاةوكان.كَرغو

!ؤفىىحتىبه!حتفظ.موجلكاجيباسموكعرفالصكهذاكاتبوكان.موجُلكاباسميعرف
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ويخضعواطاعتهيقبلواحتىالمغولأمراءجانبمنالصكتسليميتموكان.التزاماتهعليهالمدعى

لرئاسته.

:خوارزمشاهوهزيمةالمغولاثتصارأسباب

المغولوعاداتخوارزمشاهمحمدالسلطانلأوضاعالاَنحتىقدمناهالذىالشرحمن

وانتصارخوارزمشاههزيمةأسباببعفىعلىالوقوفيمكن،جنكيزخانوسياسةوتقاليدهم

والتكرار.للتفصيلبناحاجةفلاثمومن.المغول

تحملعلىكبيرةقدرةذاوكانقديراً،ومحارباًفاتحاًملكاًخوارزمشاهمحمدالسلطانكان

ومناقشةالعلمأهلمجالسةفيأيامهمعظميقضيكانبل؟والعبثللهوميالاًيكنولمالمصاعب

كانولكنه؟الرعيةحالوإصلاحالملكبسياسةكثيراًيهتميكنولم.الدينوعلماءالفقهاء

غيراسمئذكرلابحيثمملكتهرقعةلتوسيعدوماًيتطلعوكان،التعصبعليهويغلبمستبداً

الصينالكفرأبلاد"إِلىحكمهيمتدأنبل،الشرقيةالإِسلاميالعالمممالككلفياسمه

تلخيصويمكن.بالضررالاعليهتعدلمالأخطاءمنسلسلةلارتكابدفعهماوهو،وكرجستان

!لي:فيماالمغولأمامهزيمتهأسباب

تنتميالتيالطائفةهذهوكانت.الأتراكللمرتزقةالخوارزمشاهيينجيشفيالأغلبيةكانت-ا

ولما.نفسهالسلطاندونالسلطانوالدةخاتونتركانلسيطرةتخضعوقنقليقبجاقعشيرتيإِلى

تحكمهم.سليمةلنظميخضعونيكونوالمفإِنهم،الإغارةسوىهدفمنالمرتزقةلهؤلاءيكنلم

عامة.بصورةللطاعةيدفعهمالذىهوخاتونتركانلمكانةاحترامهمكانبل

زلزلقدابنهاوبينبينهاالوفاقوانعدامالبلادشؤونفيالكبيرخاترنتركاننفوذكان2-

وضعواقدقنقليعشيرةمنالمرتزقةوجنودهاخاتونتركانأنخاصة،الخوارزمشاهيةالدولةأساس

إِدارةفيأقرباءهموعينواالمستقلةإِدارتهمتحت،خوارزمأى،للخوارزمشاهيينالأصليةالممالك

عهدولياختيارفيحتىحيلةمحمدللسلطانيكنولم.أيضأالمفتوحةالممالكشؤونمعظم

علىيرتكزونالقنقليوأتراكخاتونتركانوكانت.والدتهرغبةعلىالنزولسوىووز!رهمملكته

126

http://www.al-maktabeh.com



هذهنفوذيعثبرمحمدالسلطانكانولما.النهروراءوماخوارزممنكلفيالد!نرجالجماعة

العواملمنالمسألةهذهوكانت،ونفوذهمقوتهملسلبهمسعىفقد،طريقهفيعقبةالجماعة

وتجريدالبغداديالدينمجدالشيخبمقتلذروتهالخلافهذاوبلغ.أمهوبينبينهللخلافالرئيسة

.بغدادلفتححملة

مناسمهورفعالخليفةوعزلبغدادلفتحلحملةخوارزمشاهمحمدالسلطانلتجر!دكان3-

فيوجيشهبخوارزمشاهلحقتالتيالهزيمةبعدخاصةالمسلمينبينسئتأثيروالسكةالخطبة

العباسيالخليفةبأحقيةالمؤمنينالمسلمينجرأةزادتحيثالطريقمنتصفمنوعودتهأسدأباد

عزيمته.زعزعةإِلىالنهايةفيأدىمما،القنقلىوأتراكخاتونتركانأمهجرأةوكذلك

الممالكفتحوبعد.للدماءوالتعطشالقسوةغايةفيووالدتهخوارزمشاهمنكلكان4-

الأمراءمعتعاملهماكان،السلجوقيملكشاهعهدمنذباتساعهامملكةتُعرفلمالتيالكبرى

خوارزمإِلىوالملوكالأمراءيجلبانفكانا.والقسوةبالبطشيتسمورعاكاهمالمغلوبينوالسلاطين

.جيحوننهرمياهفيلإِغراقهمدالًماًتميلخاتونتركانوكانت.والأصفادالقيودفيويضعونهم

يتسمالأعداءضدالحربفيجانبهماويتخذونالخدماتلهمايسدونمنتجاهتعاملهمايكنولم

ملكمعخوارزمشاهفعلهماوهويساورهما،ظنسوءلأقلقتلهمعلىيقدمانوكانا،النيةبصدق

بإِسداءتطوعوالذكطسمرقندصاحبخانعثمانعموابنأترارصاحببلكاخانالدكنتاج

مدينةإِلىالأمربادئفيأرسلهبغدادنحوالتحركفقبل.الغوريينمعحربهفيلهجليلةخدمات

وقد،يقتلهمنإِليهأرسل،ذلكمننجاولما.المناخوسوءالحرارةشدةمنيهلكلعلهبخراساننَسا

فعل.

بمسلميالأذىمنجنودهأنزلالنهروراءماعلىوالاستيلاءبالقراخطائيينالمهزيمةإِنزالوبعد

،خوارزمشاهحكمقبولعلىالقراخطائيينللكفارالجزيةدفعيفضلونجعلهمماوسمرقندبخارى

وفي.أهلهابذبحوأمرسمرقندإِلىخوارزمشاهفذهب.سمرقندفيقسوةبكلقتلهمفيوبدؤوا

وفي.أيضاًعثمانقتلواكما.فا3عشرةأخرىروايةوفي،منهمالفمئتيقتلواجنودهأنرواية

والأئمة.والتقاةالأشرافمنبشفاعةالأهاليبقيةعنعفواالنهاية
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الحنفيةرئيسأحمدبنمحمدالدينبرهانجهانصدرنفىبغداداِلىخوارزمشاهتحركوقبل

بنمسعودالدينمجدوعينخرارزماِلىلهالناسوحبوالكرمبالثراءاشتهرالذىبخارىوخطيب

فيالأسلامشيخأسرةمنثلاثةوأرسل؟منصبهفيصالحبنمحمدالملكنظامالوزيرشقيقصالح

أيضاً.ليlY,.uىعلأثرهلهكانماوهونَسا،إِلىسمرقند

يتهمونوكانوا،العسكريينوقوادهخوارزمشاهأمراءبينوخصوماتخلافاتهناككانت5-

لسلطةمنحازاًبعضهمكانولما.السلطانلدىالإسماعيليةللفرقةبالانتماءالبعضبعضهم

بصورةبعضاًلبعضهميكيدونكانوافقد،خاتونتركانأمرالاَخرالبعضويطيعالسلطان

اغتيالهوحاولوانفسهالسلطانمعوفاقعلىليسوامنالعسكريينالقوادبينمنوكان.مستمرة

.للسلطانكيداًجنكيزخدمةقبلمنمنهمبل،مراتعدة

والخوف،البدايةفيوالكبرالغروربهوأدىالتدبير،حسنإِلىيفتقرخوارزمشاهكان6-

عليه.القضاءإِلىالأمرنهايةفيوالتردد

غيرالقراخطائيينأنخاصة،صالحهفيالنايمانومهادنةالقراخطائييندولةعلىالقضاءيكنلم

منهم.الخراجبتحصيلويكتفونوالإحسانبالعدلالنهروراءمامسلمييعاملونكانواالمسلمين

بالمسلمينوبطشهموخقكاشغرعلىالنايمانيخانكوجلكأتباعواستيلاءعليهمالقضاءفأدى

كانالذىالسدهدمإِلىأولاًوبخارىسمرقندأهاليمعالخوارزميينالجنودوقسوةالديارتلكفي

وهمالسدهذاعنالمدافعينعلىوالقضاءالإسلاميةوالممالكوالمغولالتتاربلادبينيفصل

الجهادعلىقدرتهموأضعفللخوارزمشاهيينعامةالمسلمينبغضثانياًالىوأذى.القراخطائيون

بلادهم.عنوالدفاعالمغولضد

إِنمعهكانواالذينتركستانوخوانينوالوزراءالملوكلهقالوقد،الخطاالىخوارزمشاهاتجه)

الخطاجيشوراءأن3بائنامنسمعناإِناالحكماءلهوقال،قطأحديهزمهلموالختنالخطاجيق

نأإِلا.هذاالنحلعشتستفزفلا،المغولجيشبهيقصدونوكانوايأجوججيقهوللنحلعش

الخطاخانوهزمفمضى.النصائحهذهعنالسلطانأذنأصمتالعالمعلىالسيطرةطمع

(ايشبانكارهعليبنمحمد،الأنسابمجمع)أبلادهعلىواستولى
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السلطانفتحهاالتيالممالكمنأىفيمستقلقوىملكأىعلىووالدتهخوارزمشاه!بقِلم

القراخطائيينمنبعونأوالسلاحبقوةإِماجميعاًعليهمالسلطانقضىفقد؟العراقإِلىكاشغرمن

ووالدتهمحمدالسلطانوفرارالإسلاميةللممالكالمغولوباكتساح.وغيرهسمرقندوسلطان

عنوالدفاعالمغولوجهفيالوقوفعلىالقدرةلهمنوإيرانالنهروراءمافييعدلم،أمامهم

.الإسلام

ومصادرةومبعوثيهلتجارهوقتلهجنكيزخانرسائلعلىالفظةخوارزمشاهردودوكانت

السياسة.بقواعدوجهلهتعقلهعدمعلىدليلأوضحأموالهم

جانبفإِلى،الخوارزمشاهيينحكمإِلىيميلونوأفغانستانوالعراقخراسانأهليكنلم7-

لم،للخليفةوعصاةالسلاجقةلنعمةوجاحدينللقراخطائيينخراجدافعييعتبرونهمكانواأنهم

يفضلونايرانمنالشرقيالجزءأهاليوكان،الأتراكمنوكونهمبطشهمعنراضينيكونوا

منكانماوهو،عليهم(الهندفيويجاهدونتامباستقلاليحكمونكانواالذين)الغوريين

هناكوكان.وأفغانستانخراسانفيالمغوليحاربونكانواالذينالمسلمينبينالتمزقعوامل

لوحدةنظراًالدفاعمنأيديهمرفعواقدالأتراكوكان؟والخوارزميينقنقليوأتراكالفرسبينخلاف

وساعدوهم.لهمواستسلمواالمغولوبينبينهمتجمعالتيالجنس

A-الدولةعمالفكان؟مزريةحالةفيأ!ضاًخوارزمشاهممالكفيالحكمشؤونإِدارةكانت

ولموغلمانها،خاتونتركانخواصمنوكانوابالجشعويتصفونالكفاءةإِلىيفتقرونوالوزراء

قياموبعد.والحنكةالسياسةبقوةالأطرافالمتراميةالممالكشؤونيديروزيربينهممنيكن

وعلى.الوكلاءمنستةأيدىبينالحكمشئونتركالدينناصرالملكنظاموزيرهبعزلالسلطان

وزارته.عهدعلىالأهاليتحسرفقدكفاءتهوعدمالملكنظاماستبدادمنالرغم

رأ!طأوسلطةأية،الدينوغياثالدينوركنالدينجلالالكبار،خوارزمشاهلأبناءيكنولم

خاترن،وتركانخوارزمشاهعلىالمغولقضىأنوبمجرد؟خاتونتركاننفوذبسببأبيهمعهدفي

الدينجلالوهوأكبرهمفكان.أبيهمممالكعنللدفاعيتحدواأنمنبدلاًبينهمالنزاعدب

خصممواجهةفييتخبطفأخذالتدبير،حسنإِلىالافتقارفيأباهيشبهشجاعتهمنالرغموعلى
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.وقوادهكجنكيزخانعاقل

جنكيزبنجوجيجيويقهـضد216سنةقرابةفيخوارزمشاهخاضهاالتيالحرببعد9-

فيوحنكتهمالمغولجنوداستبسالمنقلبهفيالرعبدب،المغولمعمواجهةأولكانتوالتي

بفنونومعرفتهمالقتالفيالمغولبثباتوتكراراًمراراًيشيدأخذسمرقندمنعودتهوبعد.الحرب

كانفرارهفيإِنهبل؟أمامهمالصمودعنأعجزتهلدرجةأخافهماوهو،بالسيفوالقتالالرماية

علىسئتأثيروفرارهلخوفهوكان.وطاعتهملهمللتسليمويدعوهمالمغولمنليiI'&Lيحذر

الأهالي.عندالدفاعروحوضعفالجيشعقدانفراطإِلىوأدىالبلادوأهاليالجنود

(446ص،العجمأشعارمعاكيرفيالمعجم)!النهايةوفي"

عباسيخليفةوجوفىوتصدعهاالإسلاميةالممالكلضعفالرئيسةالعواملمنكانا-.

بينبالظلمالخلافةفيسنةوأربعينستةأمضىهـ(575-622)اللهلدينالناصرهوهواهيحكمه

يتفرغولكي.بالفتوةوالتظاهروالعبثالبلادمختلفإِلىالجواسيسوإرسالالمالوجمعالناس

تحذيربعدالخوارزميينيخشىكاناولم.البعضببعضهمإِيرانسلاطينيضربأخذلعبثه

الغوريينويحثخوارزمشاهقتالإِلىسراًالمحيطةالبلادفيالسلاطينيدعوأخذ،منهمجواسيسه

غيروالتتارالقراخطائيينيحثأخذبل،بذلكالعابثالخليفةهذايكتفولم.مواجهتهعلى

عراقإِلىمنكبرنيالدينجلالالسلطانذهبوحين.الخوارزميينعلىالقضاءعلىالمسلمين

،الإسلامعنوالدفاعالمغوللصدالمساعدةوالروموالشامالجزيرةأمراءومنأمرائهمنيطلبالعرب

التصرفاتبتلكوعملمنكبرنيلمحاربةجيشاًوأرسلصدهعلىيحثهمأخذدعوتهتلبيةمنوبدلاً

أصرته.وملكملكهعلىالقضاءعلىالحمقاء

فيكبيرةتضحياتوبذلوا،المغولمواجهةفيببسالةوإيرانالنهروراءمامدنأهاليقاتلأ-ا

القائدوافتقادالتركالضباطوخيانةالجيشوقادةالزعماءبينالتناحرأنإِلا،بلادهمعندفاعهم

دفاعفكان.حاسمةنتيجةعنتتمخضبأنالبطولاتلهذهتسمحلمخوارزمشاهوفرارالمدبر

هراتفيالجوزجانيالدينشمسوملكخجندفيملكوتيمورأترارفيالمستميتإِينالجق

عندبلغتالفداءروحأنعلىدليلاًوغيرهاكوهونصرتوهراتونيسابورخوارزمأهلومقاومة
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وصموددولتهأساسوتداعيخوارزمشاهرعاياأحواللتدهورنتيجةهًزمواأنهمإِلا،ذروتهاالناس

.والدفاعوالتدبيرالقوةعلىيتفوقالإِدارةتنظيمأنذلك؟خانهموتعقلوتنظيمهمالهغول

فيجنكيزتقدمعواملإِجماليمكنإِليها،المشارالإِسلاميةالبلادأوضاعتدهورإِلىوبالإضافة

التالية:النقاط

وتواضعه.وصبرهوثباتهجنكيزحنكةأ

المسلمينالتجارمعلوماتوايستغلالخوارزمشاهممالكأوضاععلىالكاملإِطلاعه2-

.والطرقبالمسالكوالعارفينوالمترجمين

لأمرجميعأوإخضاعهمالمغولبينالنظامحفظفيالصارمةوأحكامهاالجنكيزيةالياسا-3

واحد.

وكانواجنكيز،رأيبعدرأك!منهملأكطيكنلمحيث،وأبنائهقوادهبينالتامالاتفاق4-

الآخر.علىالتفوقأوالاستقلالفكرةمنهمأياًتساورتكنولمأهدافهلتنفيذجميعاًادوات

ماوهوجنكيز،جنودبينالهدفووحدةوالتقاليدوالعاداتاللغةووحدةالعرقيةالوحدة5-

إِليه.يفتقرونخوارزمشاهجنودكان

المغولي:الغزواَثار

شهدتهاالتيالتاريخيةالأحداثأهممنالشرقفيالعامرةالإِسلاميةللمالكالمغولغزوكان

وماالمغوليالغزومنالفرسعاناهفما.سكانهامصيرعلىس!بوقغيرتأثيرلهاوكانالبلادتلك

الحزينةقصتهارويناالتيالكوارثأكبرمنيعدلهنتيجةصدماتمنوأدبهمحضارتهمتلقته

السابقة.الفصولفيإِجمالأ

المانيا،إِلىاليابانمنأىالعصر،ذلكفيالعالممنالأكبرالجزءالجامحالتترىالغزواكتسح

وبصورةفائقةبسرعةذلكتموقد.وشردهمأهلهاوقتلالشاسعةالرقعةتلكفيالدماروأشاع

الحدثالىمنهالسماويةالكارثةإِلىأقربالغزوهذااعتبارإِلى(ا)ْالمؤرخينبأحدحدىمماقاسية

التاريخي.
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ماأهاليلهاتعرضالتيوالصدماتالجللالتاريخيالحدثلهذاالإِسلاميونالمؤرخونيقدم

لولاتصديقهيصعبأليماًشرحاًالمفاجئةالكارثةتلكفيوالشاموالعراقوالجزيرةوإيرانالنهروراء

يقول.العينرأىالكارثةتلكرأواينالذوالأفرادالمغوليالغزوعاصرواينالذالمؤرخينتسجيل

:الصددهذافيوأشهرهاالمغولتواريخأهموضعالذىالمعروفالمؤرخدويسون

علىالعسيرمنلكانللدماءوتعطشهمالمغولبشاعةعلىتتفقالعالمأموثائقتكنلملو9

الغربمؤرخوبهاأدلىالتيالشهادةأنالا.الموضوعهذاعنالشرقمؤرخوكتبهمايصدقأنالمرء

.أالشرقتواريخفيوردمامعتماماًتتطابقالصددهذافيعنهمرووهوماالمغولوحشيةعن

.المغولعاصرواممنالفضلأهلبعضكتبهمايليفيماننقلالمسألةتلكولإيضاح

كانالذىثيرالأبنالدينعزالشهيرالإسلاميالمؤرخيقولالمغوليالغزوأحداثذكربعد

كتابهتدوينمنوانتهىالشرقيةالإِسلاميةللمالكالمغولاكتساحإِبانوالجزيرةالموصلفييعي!ش

6سنةفيالتواريخكاملالمعروف T Aوفاته:منعامينقبلهـأى

إِنهالعجمأشعارمعاييرفيالمعجمكتابصاحبالراز!قيسبنمحمدالدينشص!ويقول

:مراتعدةوواجههمالمغولسيلأماميهربظل

منفرَّالذىهـ(575-626)الحموىياقوتالدينشهابالمعروفوالجغرافيالأديبويشير

ومذابحهم،المغولفظائعإِلىالبلدانمعجمكتابهمنشتىمواضعفيالمغوليالغزوابانخراسان

بنعليالحسنأبيالقاضيالوزيرإِلىخراسانمنفرارهبعدكتبهارسالةفيتفصيلاًويتحدث

ابنأوردوقد.تدميرهابعدخراسانأحوالهـعن617بتاريخحلبصاحبالقفطييوسف

وصفاًالرسالةهذهوتتضمن.لياقوتترجمتهضمنتاريخهفيالرسالةلهذهالكاملالنصخلكان

فيإِقامتهسببالىياقوتيشيرالرسالةتلكوفي.وبعدهلهاالمغولغزوقبلخرايسانلأوضاع

بأنهامبالغةدونكصفهافيهاوالأدبالعلممكانةوارتفاععمرانهادرجةوصفوبعد.مروشاهجان

للجنة.نموذ!

أواخرمؤرخيمنكانالذى()16باريماتيويقول(،-AirA-,rv)ام023سنةوقائعوضمن

المنطقة:لتلكالمغولاجتياحوعاصرالميلادىعشرالثالثالقرن
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مواطنهامنالتتارمنجراربجيشالشيطاننسلمنملعونةأمةانطلقت،السنةهذهفي"

الأرضفوق()17جهنمزبانيةأوكالجرادجموعهموتدفقتالفوقازجبالمعابروعبرتالجبلية

دماءفيأهلهاوأغرقتبلقعاًيباباًوأحالتهاأوربامنالشرقيةالمناطقليشملدمارهانطاقواتسع

وهدمواالغاباتعلىوقضواالمدنخربواالمسلمينبلادعلىالتتارهؤلاءاستولىأنوبعد.ونيران

نأتصادفوإذا.الأهاليدماءوسفكوابالأرضالرياضوسوواجذورهامنالأشجارواجتثواالقلاع

مقدمةفيبوضعهمالعبوديةأشكالأسوأعلىيجبرونهمكانواالأبرياءببعضالشفقةأخذتهم

المغولكانالنجاةفيأملاًيختبئأوالهربيقرركانومن.وجيرانهمأقربائهمضدالمغولجيش

وانتصرمعهمالحربفيشجاعةالناسأحدأبديوإذا.الشاةالجزاركذبحكماو!ذبحونهيطاردونه

.أسيادهمنيلقاهاكانالتينفسهابالمعاملةأسراهمعاملةعلى!جبرونهكانوا

علىغريباًحرصاًيبدونكانوافقد،منهمأفضلالغيلانكانتبل،حيوانيةأمةالتتاركان

جلدمنلباسهموكان،ويأكلونهويخلطونهوالبشرالكلابلحميمزقونوكانواالدماء،سفك

الاحتمالوشد!ديالبنيةوأقوياءالقامةقصاروكانوا.الحديدالواحمنأسلحتهمويصنعونالثيران

بالدروعصدورهميغطونكانوابل،يحميهبرداءظهورهميغطون!كونواولم.التعبيدركهمولا

ولما.الشجرأغصانتأكلالقويةجيادهموكانت.صافيةقطعانهمحيواناتدماءبشربويتلذذون

المغولوكان.هذهخيولهميركبوالكيسلماتثلاثيصعدونكانوافقدالقامةقصارالمغولكان

والدببة.الأسودمنأشرسوهم.الراحةوسائلمنوسيلةأية!عرفونولاعامةالقوانينإِلىيفتقرون

القواربقيادةفيمهرةوهم.متجاورةمنهاعشرةويضعونقواربالثيرانجلودمنيصنعونوهم

كانواليشربوهالدملهميتوفرلاعناءوحيندونوأعمقهاالأنهارأعرض!عبرونكانوابحيث

فيوهم.وخنجرالنصلأحادىسيفعنعبارةأسلحتهموكانت.بالطينالمعكرالماءيشربون

لالغةوهي،لغتهمغيرلغةيعرفونولا،حالةولاسناًيرعونولارجلاًأوامرأةيعرفونلاالقتال

يغادرونلهكونوافلم،هذهأيامنافيإِلاممكناًاِليهمالوصولككنولم.غيرهمأحديفهمها

قطعانهميصطحبونهجرتهمفيوكانوا.وتقاليدهمعاداتهميعرفلاأحداًفإِنلذا؟د!ارهم

التيالأحوالبهذهالمغولوصلماوسرعان.الحروبفيتشاركنساؤهموكانت،معهمونساءهم
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وحشية.وأشدهاالالرقبأبشعأمامهموجدوهمنكلوقتلواالمسيحيةالممالكحدودإِلىوصفناها

معالاتحادفيالمسلمونفكرفقدلذا.صورةبأفظعشئكلوطؤواأقدامهموضعواوحيثما

المتوحشة!الغيلانهذهصدمن!تمكنونبذلكلعلهمالمسيحيين

كوارثهمأنباءسماعفبعد.وصفهيستحيلمماالمغولاجتياحمنالناسأصابالذ!الفزعكان

شئ.أىعلىللأِقدامالجرأةتواتهمولمالحركةعنالسواءعلىوالغربالشرقفيالبشركلعجز

ثير:الأابنيقول

الحضارةتلقتهاالتيالصدمةتلكوالبلادالمدنوتخريبوالذبحالقتلمنالأبشعوكان

تظهرلاالتيالكوارثمنكانتالكارثةهذهأنإِلا.وآدابهماوالفارسيةالعربيةوعلومالاِسلامية

والشعراءالعلماء*فذبحفبعد.الزمانمنقرنينأوقرناًظهورهايستغرقبلالفور؟علىثارها7

الأمنعادإِذاحتىأنهواضحاًباتالعلمومعاهدالمدارسوتدميرالمكتباتوحرقوالأدباء

بسطالخرابهذاكلوبعد.بهيُهتدىكتابولاالعلممنهئستقىعالِمهناكيبقفلموالطمأنينة

القديمة.العامرةالبلادكلعلىجناحيهالجهلغراب

منالمغولاجتياحمنقرننصفمنيقربمابعدتاريخهدوَّنالذىالجوينيملكعطايشكو

:ويقولالأليمالوضعهذا

فمًةوانطوتالعلممعالموانطمستالمدارساندرستالدوارالفلكوتأثيرالزمانتغيربسبب"

القلوبكلتوارتفقدالترابتحتإِلالهوجودلاالاَنوالفن.الملماتركلاتتحتالعلمطلاب

وحليةالعلومزينةمنخاصةخراسانومدنعامةالأرضخلتوقد...الثرىتحتبالفنونالعامرة

ومجمعالعلماءومنبعالخيراتوموضعوالمبراتالسعادةمطلعكانتأنبعدوالاَدابالفنون

وتذكيراً،وعظاًيسمىوالتزويرالكذبفأصبح.الحكماءومرتعالفنونأهلومربعالفضلاء

زمنوفي.والفنالفضلهوالأويغورىوالخطاللغةوباتتوالشهامةالصرامةهيالنميمةوأضحت

نجموكعلوويبتلونالأخياريُمتحنوالضلالالجهل!عموحين،والفتوةالمروءةهوفيهالقحطيعد

ويعزالعزيزويذل،بالخيراتالجاهلاللئيمينعمبيناالمحنفخفيالفاضلالكريمويقعالأشرار،

(4،5ص،جا،جوينيجهانكَشاى)!الذليل
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r-أوربادولوملوكالمغولخوانينبينالسفراءوتبادلوأورباآسيابينسياسيةعلاقاتإِيجاد

المسيحية.

والأوربيينوالعربوالفرسوالبوذيينوالأويغوريينالصينيينمنالعلمأهلبيناتصالإِيجاد-4

الإسلامية.الممالكفيالصينيالتصويروانتشارومعلوماتهمأفكارهموامتزاج

الممالكفيالفرسوالحكماءالوزراءنجموعلوالشرقيةآسياممالكفيالفارسيةاللغةانتشار5-

.البلادتلكفيالإسلاميالدينوانتشارالصينإِداراتفيودخولهمللمغولالخاضعةالمسلمةغير

:المغولممالكتقسيم

أهمهنهيبيجييسونجينكانتولكن،والمحظياتالزوجاتمنالعديدجنكيزخانلدىكان

.المغولعادةحسبأبنائهسائرعلىوالتفوقالميزةلهمكانتمنهاأبناءهفإِنلذا؟عندهوأكبرهن

أو)وتولوىوأقطاىوجغتاى(توشيأو)جوجيهمأربعةمنهاأبناؤهكانالسبعةأبنالًهبينومن

المغولتقاليدمنجزءبتنفيذحياتهفيمنهمكلاًكلفوقد.المدماتفيبهميستعينوكان(تودي

الأمورأهممنكانالذىللصيدجوجيوهوأكبرهمفاختار.والقوميةالملكيةبالشؤونوالقيام

الجنكيزيةالأحكامبتنفيذجغتاىالثانيابنهوكلف.المغولعندالحربدوازممنيتجزألاوجزءاً

لتولي.وكهيزهاالجيوشتعبئةمهمةوأسندالإمبراطوركةشؤونلأدارةأقطاىوفوض.والعقوبات

قيادةتحتفيهالعسكريةمهامهمو!ؤدونالجيمقفيلقبالآخر!نجنكيزأبناءمنلكلوكان

وأبيهم.إِخوتهم

والتنجغوتوالأويغوروالنايمانالكرائيتوبلادالشماليةالصينفتحبعدالتتارممالكتقسيموتم

الآتي:النحوعلىجنكيزحياةفيوالخوارزمشاهيينوالقراخطائيين

جنكيز.شقيقنويانأتوكيننصيبمن،الشماليةالصينأىالخطا،-ا

ىأ(بلغار)18مد!نةأطرافحتىكاشغربلادمدنمنوهيقباليغمد!نةبينالواقعةالممالك2-

وكانت.جوجينصيبمنوكانت،الغربناحيةمنالتتارجيمشاِليهوصلالذىالحدنهايةحتى

عشائروبلادقبجاقوصحراءخوارزموأراضيسيحوننهرمنالأعلىالوادىتضمالممالكهذه
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الرابعال!ملى

هو!وعهدحتيجنكيزخلفاءولاية

الهند:فيالدينجلالالسلطان

خمسةمععاش،السندنهروعبرجنكيزخانجنودقبضةمنالدينجلالالسلطاننجاأنبعد

وقويتحولهالناسمنعدداًجمعأنإِلىالنهرذلكمناليسرىالضفةعلىلمدةرفاقهمنستةأو

جيشمنالفارونإِليهوانضم.وأسلحتهمدوابهمونهبالهنودعلىالإغارةطريقعنشوكته

تكنولم.لقمعهجيشاًفجردوا،المغولإِلىأخرىمرةقوتهتعاظمأنباءبلغتأنالى،خوارزمشاه

دهلي.إِلىواتجهفتحاشاهم؟لمقاومتهمطاقةالدينلجلال

الدينناصرقام،السندنهرمنسالماًوعبورهالسندفيالدينجلالقوةصيتذاعأنوبعد

جلالالسلطانزوجهاإِلىاجلالبكلالملكأمينابنةبإِرسالالسندولاياتبعضحاكمقُباجة

سرعانولكن؟الجانبينبينالودفاتصلالدينجلالأسعدماوهوالنهر،منأنقذهاأنبعدالدين

جلالوزيرإِلبالدينشهابالملكشمسأنذلكفيالسببوكان.بينهماالودصفوتعكرما

أفضىوقد.لهوزيراًقباجةفعينهكفؤاً،وزيراًكانوقد.السلطانفراربعدقباجةإِلىذهبالدين

طلبحينظنهكذبتبينإِنوما.اختفىقدالدينجلالأنمنهظنأأسرارهبكلالوزيرإِليه

رعالماهقتلكما،الملكشمسبقتلقباجةسارعحتىالملكشمسإِليهيرسلأنقباجةمنالسلطان

غياثأخيهأمراءبعضمعالدينجلالفخرج.بلادهإِلىأيضاًلجأقدكانالذيالملكأمينابن

فيبسهمأصيبأنهومع.قباجةلحكمالخاضعةالمدنبعضبغزوإِليهانضمقدكانالذىالدير

جانبإِلىالعهدذلكفيالغربيةالهندحكامأقوىمنوكان.الفتوحاتبعضحققفقدذراعه

7.633)التُتمشالدينشصر،قباجةالدينناصر `- l)الغورسلاطينغلمانمنكانالذيهـ

بعد.فيماالهندسلاطينأشهرمنوأصبح،دهليفيالشمسيةالأسرةأسسوالذي

فيالدينشص!إِلىرسولاًالدينجلالالسلطانأوفد،الهندفيوالفرالكرفيشروعهوقبل

منرجالهفمنعالدينجلالالسلطانقوةيخشىكانالدينشمسأنإِلا؟العونمنهيطلبدهلي
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أمراؤهاسدحيثالمغولخيلسنابكتطأهالممناطقثلاثالإسلاميةالممالكبينمنوكان

مدنهميتركوافلملهموالخضوعالخراجدفعبقبولهمبلادهمإِلىالمغولعلىالطريقوسلاطينها

وبلادإِيرانجنوبهيالثلاثالمناطقهذهوكانت.وخراسانالنهروراءمالقيتهالذيللمصير

منأمراؤهاوكانالفارسيةاللغةلانتشارالرئيسةالمراكزتمثّلكانتمناطقوهى،الغربيةوالهندالروم

مذابحمنللفارينملاذاًالثلاثالمناطقهذهصارتفقدلذا.اللغةبهذهوالشعرالأدبرعاةكبار

القولويمكن.والعدلللادبمحبينأمراءرعايةفيأمانفيأعمارهمبقيةلقضاءوالساعينالتتار

التيالكتببقيتلماكتبهموأحرقوافيهاالعلمأهلوقتلواالمناطقهذهخرَّبواقدكانوالوالمغولإِن

وأدبائها.الفارسيةشعراءأعمالمنوصلتنا

يرعونممنفارسأتابكةأممطالسلغوريينالأمراءحكمتحتالعهدذلكفيإِيرانجنوبكان

سعدىأشعارفيالعطرةذكراهمفبقيتبالأمنكنفهمفيفارسإِقليمحظيوقد.والأدبالفضل

أسدواالمغولوطاعةالخراجلدفعفبقبولهم.لهلرعايتهمجزاءالفارسيةشعراءكبارأحدالشيرازى

سعد:بنبكرأبيللاتابكمدحهفيسعدىويقول.جليلةخدمةالفارسيةللغة

والحجارةالنحاسمنبحائطالدنياإِلىيأجوجطريقالاسكندرسد

كالاسكندرالنحاسمنلايأجوجأماملذهبامنسداًأنتوأقمتَ

والهند.الرومبلادأحوالذكرالىبعدفيماوسنأتي

وقتلودمارخرابمنأحدثوهمابعدنسبياًإِيجابيةتأثيراتالمغوللاجتياحكانفقدذلكومع

المقامهذافيونكتفي.الفارسيوالأدبالإِسلاميةللحضارةانحطاطمنغزوهمعننجموما

التالية:الفصولفيفيهاالقولنفصلأنإِلىمختصرةبصورةالإيجابياتهذهبتعداد

فيالمتوسطالبحررحتىالهادىالمحيطساحلمنالحضاراتذاتآسياممالككلتوحيدا-

واحد.إِداريونظامحكومةظل

بسببوذلكالتجاريةالعلاقاتاتساعدونقبلمنحالتالتيالحواجزوإزالةالطرقتأمين2-

3سيابينالتجارىوالتبادلالتجارةانتعاشإِلىذلكأدىوقد.المنطقةدولبينوالعداءالشقاق

.أخرىناحيةمنوأورباو3سيا،ناحيةمنوالغربيةالشرقية
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غيرالمنطقةتلكفيالمناخاِنفيهاهل!قولورسالةالسلطانالىبالهداياوحمله،بالسمرسولهقتل

لاهورأطرافإِلىالدينجلالفاتجه.بهكليقمكانإِلىينتقلأنللسلطانالأفضلومنملائم

نكراءهزيمةبهوأنزلقباجةالد!نناصرعلىمنهبعونهجوماًوشنالهندراجاتأحدابنةوتزوج

.وفيرةغنائموغنم

وجردهجندىالفثلاثينقوامهجيشاًجهزقدالدينشمسالسلطانكانالوقتذلكوفي

الدينشمسفاضطر،الدينجلالجيققوادأحد!دعلىانهزمأنهاِلا؟الدينجلاللصد

أخيهاستيلاءنبأالدينجلالبلغ،الوقتذلكوفي.والصداقةالاعتذاربابمنإِليهللدخول

إِلىوعادالهندفغادر،إِليهالجيشقوادوميللكرمانالحاجببراقوغزوالعراقعلىالدينغياث

.إِيران

هـ:961سنةفيكرمانقراخطائييأسرةتأسيس

هلكت،الطر!قمنتصفوفي.مكرانطريقعنكرمانإِلىوأتباعهالدينجلالالسلطاناتجه

تقريباً.*فأربعةسوىمنهمكرمانإِلىيصلولمالمناخوفسادالعطشبسببجندهمنكثرة

فيالحاجبمنصبتَبْلمنتولىالذىالحاجببراقلحكمخاضعةالوقتذلكفيكرمانكانت

وبينبينهالخلافوقوع)إِبانالجورخانجانبمنكسفيروأوفدالقراخطائيالجورخانبلاط

ولاه،القراخطائينِنسقوطوبعد.بالعودةلهيسمحلمالذىمحمدالسلطانبلاطاِلى(خوارزمشاه

بلاطه.فيالحاجبمنصبخوارزمشاه

ابنالدينغياثخدمةفييعملكانالذىالحاجببراقكان،محمدالسلطانضعفوبعد

علىعزمحينقبلهمنكرمانعلىحاكماًولاهإِنهحتىالأميرهذالدىكثيراًنجمهعلاقدالسلطان

جلالجاءأنوبعد.لهمقراًمنهاواتخذجواشيرقلعةعلىبراقواستولى،العراقلفتحالتوجه

نأومع.لهطاعتهوأبدىالهدايامنكثيراًالحاجببراقاِليهأرسل،كرماناِلىالهندمنالدين

والاستيلاءبراقعلىبالقبضلإقناعهالأمراءبعضوسعىوخيانتهنفاقهلهتأكدقدالدكنجلال

واتجهكرمانفيبراقتركفقد،أمرهمنعجلةفيكانولماصلاحاً؟ذلكفييرلمفإِنه،كرمانعلى
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سيبيريا)القرغيزوبلاد(الآورالجبالسفوحعلى)وباسقردوبلغار(الجنوبيةروسيا)القومان

باتو.لابنهالممالكتلككتفقدأبيهقبلجوجيلوفاةونظراً.(الغربية

تشملمملكتهحدودوكانت.لجغتاىكتوقدالنهروراءوماالسابقةالقراخطائيينممالك3-

وفرغانةوختنويارقندوكاشغرشهروقرهوترفان2لماليغومدنوبخارىوسمرقندالأويغوربلاد

باسمعموماًاليومتعرفالتيالمنطقةأى،وقندرزوباميانوبلخوبدخشانوبناكتوأتراروجاج

قناس،مدينةعاصمتهوكانت.(الأفغانيةتركستانأوالشرقيةأوالغربيةتركستانسواء)تركستان

لآلماليغ.المجاورةالمدنمنوهي

جبالوسفوحوأرخنوأننكيرولينأنهاروديانأيجنكيز،لأجدادالأصليالمعسكر4-

أبيهمحلالحكمتولىوقد.توليأىجنكيز،أبناءأصغرإِلىالمغولتقاليدحسبل3وقد،قراقروم

منبثلاثةمستصيناًرسمياً،جنكيزخليفةتعيينتمأنإِلىهـ(626هـالى462من)عامينلمدة

المستشارين.

منطقةفيينحصروكانإِخوتهبقيةأنصبةمنأقلجنكيزعهدوليأقطاىنصيبوكان5-

إِلىويقعالبحيرةتلكفييصبالذيلِىمميلنهروحوض*جولبحيرةوأطرافتارباجاتاىجبال

منغوليا.منالغرب

أولوسباسمأبنائهمنكلرعاياويعرفيورتباسميعرفجنكيزخلفاءمنكلموطنركان

ممالكإِدارةوكانت.الأربعةجنكيزأبناءممالكمجموعأأولوس)بكلمةوالمقصود.المغوليةباللغة

بعد.فيمااليهاسنتطرقخاصةحالةتمثلإِيران

شي:حوا

.373ص،ناصريطبقاتا-

يتورعونالاَريينالأفغانوحتىوالخوارزمشاهيرنوالقراخطالْيونوالتنغوتكينأباطرةوأصرةوالنايمانالتتاريكنلم2-

.بالمغولالتنكيلعن

نويانقوتوقروصهرهقوادهمنعدداًالمغرلخانكلفهـ،176سنةفيكرهنصرتلقلعةجنكيزمحاصرةبدايةفي3-

وبعد.والغررطخارستانمدنكلعلىفأغاروا،وخراسانالغوربلادبفتحجندىألفوأربعونخمسةومحهموالحاجب

الدكيجنكيزالىالمغولوأخذه،عبدالملكبنحبشيالدينتاجمحاف!هااستسلمالغور،قلاعمنوهي3ستيهقلمةمحاصرة
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الدينجلالالسلطانهزيمةبعدالمغولعلىانقلبأنهاِلاالغور،إلىالحاجبمعوأعادهغوربخسروالدينتاجالملكلقب

-4rio,،ناصريطبقات)فقتلوه ri.)

.81ص،جا،جرينيجهانكشاى4-

.33ص،ناصرىطبقات5-

وياسهياماقبيلمنمختلفةبأشكالوالفارسيةالعربيةالكتبفياصاكدزْالمغوليةفيوأصلهاالكلمةهذهوردت6-

إِلباماأقسامأحدكانولما.أميرأوملكأييصدرهالذىالحكماوالفرمانعلىأصلأتطلقوكانت،ويسَقوياساقويَساق

القتل،باسا"كلمةمعانيمنأصبحفقد،القتلجريمةعلىينصالجرائممحظمعلىالمفروضةبالحقرباتالمتملقةالجنكيزية

بلفظأيضاًالجنكيزيةأحكاموردتكما.الأموردفةلادارةالسياصةمعناه!باساميشيأالكلمةهذهمنوالمصدر.والمرت

الخاصةالتاريخكتبفيياساكلمةمعيوسرنكلمةوترد.الأجدادودستورالقرميةالحاداتبالمغرليةومعناهاإ،تررهأ

والطريقة.النهجوتمنيأيضأمغوليةكلمةوهي.بالمغول

.(56.ص،وصافتاريخأاليقينوعلمالحرصومعناهاأتونجين!باسمالكبرىالياسافتعرف7-

فينفسهوبمعناها،الخانورفاقالجي!قمحنىتدريجيأواتخذتأيضاًالأوربيةاللغاتالكلمةهذهدخلتوقد8-

الكلمة.لهذهتحريفأتعدالفرنسيةفيhordeوكلمة.الفارسية

فوما.تُسمىالمغولبلغةوالمحظبة9-

.41-7419ص،اج،جوينيجهانكشاى-1.

أياغ.بكلمةالمغوليةفيوتعرفأ-ا

استقيناوفد.للمغولالأسطورىالتاريخنفىوهويوانلأسرةالسرىالتاريخأىشيجاءويييوانباسموتُعرفا-2

.Turkestan,pp.9-285بارترلدكتابمنالجزءهذاموضرعاتممظم

فتحقبلالفارسيةاللغةالكلمةهذهدخلتوقد.المبعوثاوالرسولعلىأيضأوتطلقالبريدبممنيأ!لأاُلاغا-3

النهر.وراءلماالقراخطائيينحكمعهدفيلإبرانالمغول

تمغا.كتونباسمالذهبماءوخاتمتمغا،قراباسميعرفالأعودالحبرخاتمكانا-4

D'دوصن-51 Ohssonللمغولالمعروفالتاريخكتابمؤلف.

61-Matthew Paris

التشابهبسببتارتاراسمالتتارعلىالأوربيونأطلقوقد؟جهنمتمنيالأوربيةاللغاتفيTartareكلمةا-7

الكلمتين.بيناللفظي

A-وبيرروسيابومطالحاليةغازانمنبالقربوتقعمسلمةأغلبيةتسكنهاالتيبلغارمدبنهْبينالخلطبنبغيلاا

الحالية.بلغاريا
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.شيرازصوب

علىوالياًبغورسانجيالملقبالدينركنالسلطانكانفقد،الآخرينخوارزمشاهأبناءأما

حشدحيثكرمانإِلىالدينركنذهب،مازندرانإِلىخوارزمشاهفروحين.أبيهعهدفيالعراق

منطقةعلىخُجندكطالدينصدرمنبعونواستولىأصفهانإِلىومنهاالعراقإِلىوعادجيشاً

فذهب.أتباعهمنعدداًوقتلالشافعيةرئيسصاعدبنمسعودالدينركنالقاضيمقرجوباره

منيتذمرونأصفهانأهاليكانلماولكن.فارسإِقليمفيزنكيبنسعدالأتابكإِلىالقاضي

ركناتجهفقد،منهمعدداًوقتلواعليهمتمردوافقدوبطشهملظلمهمالدينركنالسلطانجنود

خبرانتشرأنإِلىلفترةالاِسماعيليةمعصدامحالةفيظلحيثالرىإِلىأصفهانمنالدين

بعدالقلعةتلكفتحواالمغولأنإِلا،فيروزكوهقلاعبإِحديالدينركنفاحتمى،المغولوصول

الدين.ركنوقتلواأشهرستة

منطقةكانتالتيكرمانالىأبيهوفاةبعداتجهفقدببيرشاهالملقبالدينغياثالسلطانأما

غياثاتجهبالدخولجواشيرقلعةمحافظلهيسمحولم.خوارزمشاهحياةفيلحكمهخاضعة

ويغانالحاجببراقبينهممنوكانحولهمنجيشهوقوادأبيهجنودوجمعأيضاًالعراقإِلىالدين

الدولةفيشوكتهوقويتالدينغياثلدىمنزلتهوعلتعندهالحظوةوجدالذيخالهطايسي

أتابكوكان.سراًذلكعلىيشجعهالناصرالخليفةوكان،العرشىعلىالاستيلاءعلىاوشكحتى

الأمراءبحضمعطايسييغانتواطأ،النهايةوفي.أيضاًمعهيتعاونانأصفهانوقاضيفارس)قليم

قادةولاذالهزيمةبهوحلتشئفييفلحلمأنهإِلاهـ،062سنةفيالدينلغياثعصيانهوأعلن

.أذربيجانإِلىبالفرارالتمرد

إِليهفتودد،أذربيجانإِلىمضىومازندرانوخراسانالعراقعلىالدينغياثاستيلاءوبعد

الأخيروعادالدينغياثللسلطانابنتهفزوَّجالدولةلهذهالأخيرقبلالأتابكوهوأوزبكالأتابك

سعدالأتابكلالردفارسإِقليمإِلىالدينغياثالسلطاناتجههـ،062سنةأواخروفي.العراقإِلى

هـ162سنةأوائلفيشيرازالدينغياثودخلاصطخرقلعةالىالأتابكفلجأ؟الإقليممن

غياثوالسلطانالأتابكبينالإِقليمبتقسيمالأمروانتهى.فارس)قليممدنمعظمعلىواستولى
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لحكمالخاضعةللمدنوتخريبهمالركطإلىالمغولزحفأنباءوصلت،الاَونةتلكوفي.الدين

.العراقالىوعادالناصرالخليفةمنطلبعلىبناءفارسإِقليمالسلطانفغادر،الدينغياث

الدينجلالجاء،وخراسانوأذربيجانوفارسالعراقعلىالدينغياثالسلطاناستولىوعندما

صوباتجه،الولايةتلكفيالحاجببراقتركوبعد؟الإِشارةسبقتكماكرمانإِلىالهندمن

اٍلىطريقهوواصلالأتابكابنةالسلطانوتزوجلاستقبالههشاسلغورابنهسعدالأتابكوأوفدشيرار

صاعد.بنمسعودالدينركنالقاضياستقبالهفيكانحيثأصفهان

نأإِلا؟لصدهفارسالفثلاثونومعهخرج،وفتوحاتهأخيهمجئنبأالدينغياثسمعوحيز

قوادمعظموانصاعالرىإِلىالدينغياثفعاد،إليهسغيربإِرسالالحربمنأخاهمنعالدينجلال

جلالواستولىأخيهوجهمنفر،الحالةهذهالدينغياثوجدوحين.الدينجلاللأمرالجيق

بعدفيماخطأمنهبدرأنإلىإِعزازبكلبلاطهفيوأبقاهلأخيهالأمانوأعطىالرىعلىالدين

إِلىفرالسلطانعاتبهوحين،السلطانندماءأحدقتلعلىسكرحالةفيوهوأقدمحيث

الحاجببراقإِلىرسولاًأرسلحيثخوزستانإِلىأخرىمرةمنهاوعادالعراقإِلىثمخوزستان

الرغموعلى.كرمانإِلىالدينغياثوجاء.أبَرقومنطقةفياللقاءعلىالطرفانواتفق،كرمانفي

لدرجةإِضعافهعلىويعملعليهيسيطرالحقيقةفيكانفقد،الدكنغياثبطاعةبراقتظاهرمن

الدينغياثفاستأذنوا،هذهفعلتهمنبراقأمراءبعضتقززوقد.أمهيزوِّجهأنعلىحملهأنه

واستقلهـ،562سنةفيوأمهالدكنغياثقتلبالأمر،براقعلموحين.رفضولكنه،براقلقتل

لمدةوأبناؤههوكرمانيحكمظلفقد،للمغولمطيعاًكانولما.الوقتذلكمنذتماماًبكرمان

أسرةأوكرمانقراخطائييباسمالأسرةهذهوتعرفهـ(؟607-913)تقريباًعاماًوثمانينثلاثة

.براقلقبالىنسبةخانيقُتلُغ

الدين:جلالالسلطانفتوحات

الىاتجهوأمراثهأتباعهإِلىالدينغياثوانضمأخيهعلىالدينجلالالسلطانتغلبأدنبعد

أرسلثم.طاعتهفياللرقبائلزعماءمنجمعودخلهـ،162سنةصيفقضىحيثخوزستان
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لمالخليفةأنإِلا.المغوللصدالعونمنهيطلبالناصرالخليفةإِلىخوزستانمنرسولاًالسلطان

السلطانجدخوارزمشاهمحمدوالسلطانتكشالسلطانتصرفاتمنلغضبهنظراًدعوتهيلب

ويدعىأمرائهأحدأرسلبأنلصدهسعىبل؟عامةللخوارزمشاهيينوبغضهوأبيهالدينجلال

الدينمظفرودعا،لردعهجنديالفعشرونقوامهجيشرأسعلىقشتَمرالدينجمال

الدين.جلالصدعلىتساعدهاِمداداتلإِرسالأربيلصاحبهـ(586635-)كوكبورى

عاملالسبعوجهالدينمظفرالأميرعلىوانتصارهشوشترعلىالدينجلالاستيلاءوبعد

،العراقإِلىمضىقشتمر،الدينجمالبجي!قالهزيمةوألحقالبصرةوفتحالمدينةتلكعلىالخليفة

والإِغارةالأهاليsiإِيذفيوالجيادوالملابسالقتالمعداتإِلىيفتقرونكانواالذينجنودهوشرع

سبعةبعدعلىبعقوقريةحتىبجيشهالدينجلالوتقدم.العراقأرجاءالخوففساد،المدنعلى

التيللكوارثويثأرالحقودالخليفةسطوةمنبغداديخلِّصأنمنبدلاًأنهإِلابغداد؟منفراسخ

نأالمدينةتلكفيوبلغه.عليهاواستولىوحاصرهادقوقاإِلىمضى،يديهعلىوأبيهبجدهحاقت

مظفربمباغتةالسلطانفسارع.لمهاجمتهكبيرجيشرأسعلىيتقدمأربيلصاحبالدينمظفر

.أذربيجانإِلىهوواتجهملكهإِلىوأعادهمعاملتهأحسنأنهإِلا،عليهالقبضوالقىالدين

إِلىوانضمأذربيجانإِلىطايسييغانفرُّ،الدكنجلاليدعلىالدينغياثإِخضاعتمأنبعد

مرسوماًلهالناصرالخليفةوأرسلالعراقإِلىفمضى؟الدينجلالمعارضةفياوزبكالأتابك

مرتينأذربيجانعلىأغارأنوبعد.الدينجلالمعاداةعلىوحرضههمدانعلىوالياًبتنصيبه

له.مقراًمنهاواتخذهمدانإِلىأسرعفارسالفخمسينوجمع

استيلاءنبأالسلطانبلغأنوما.مراغةإِلىالدينجلالوصولمعهمدانإِلىيغانقدوموتزامن

فيالسقوطوشكعلىأنهيغانوجدوحين.جيشهوحاصرمراغةمناليهأسرع،همدانعلىيغان

جلالمنكلوشقيقةخوارزمشاهمحمدالسلطانابنةكانتالتيزوجتهأرسل،السلطانيد

إِلىوعادأمرائهإِلىوضمهعنهالسلطانفعفا؟لهكاعتذارالسلطانإِلىالدينوغياثالدين

.أذربيجان

جهانمحمدالأتابكبنأوزبكالأتابكسيطرةتحتالوقتذلكفيرأرّانأذربيجانكانت
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الكفاءةإِلىيفتقررجلاًوكان.العراقسلاجقةملوكآخرالثالثطغرلابنةتزوجوقد؟بهلوان

كثيراًوالمسؤولينالدولةوعمالالأهاليفعانى،والفسقالشراببينحياتهيقضيوكان،والملك

سنةففي.الراحةالأهاليسلبكثيراًتكررالذكطالكرجزحفخطرأنجانبإِلى.يديهعلى

المقاومةأمامانهزمواولكنهم،وأذربيجانوأرانشروانبلادعلىهجوماًالكرجشنهـ،622

المسلمين.جانبمنالمستميتة

بينتاركاًالبلادكنجةإِلىوفرَّتبريزغادر،الدينجلالبقدومأوزبكالأتابكعلمأنوبعد

أهاليطلت،الطرفينبينالمناوشاتمنأيامسبعةوبعدتبريز؟الدينجلالوحاصر.زوجتهيدي

أهالي!كرهكانالسلطانأنومع.الدينلجلالالمدينةسلمواهـ،622رجب71وفيالأمانتبريز

عفافقد،المغولإِلىرؤوسهموإرسالالخوارزمشاهيينجنودقتلفيمتواطئينيعتبرهموكانتبريز

ثم.لممتلكاتهيتعرضولمخوىإِلىاحترامبكلآخرينجماعةمعالأتابكزوجةوأرسلعنهم

لتأديبالجي!قبتجهيزوانشغل؟باسمهالخطبةوتليتالمبانيوتشييدالأهاليمعاملةبحسنبادر

.الكرجالكفار

هـ:622سنةفيالكرجضدالدينجلالحرب

فقد،الكرجالكفارضدالجهاد!نوىكانولماتبريز،علىالدينجلالالسلطاناستولىأنبعد

كيقبادالدينعلاءالسلطاناِلىقبلهمنسفيراًالخوارزميسعدبنعمرالدينمجيرالقاضيأوفد

.الإسلامأعداءلصدالعونمنهميطلبالشامملوكوالىالرومملكهـ(هـ661634)السلجوقي

..السلطانبلاطإِلىعادحيثتفليسفتحبعدحتىالمنطقةتلكفيالدينمجيرالقاضيوظل

وحين،وأذربيجانشروانمسلمييدعلىبهملحقتالتيالهزائممنملواقدالكرجكان

لهزائمهمالثأرفيفكروا،دولتهنجموأفولالدينجلاليدفيأوزبكالأتابكممالكبسقوطعلموا

بعدهدفهموكان،وأذربيجانأرانإِلىجيشاًفجردوا،الأتابكممالكمننصيبعلىوالحصول

وتحوولالخليفةمنبدلاًقبلهممنحاكموتنصيببغدادعلىالزحفهوأذربيجانعلىالاستيلاء

.كناشإلىالمساجد
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نأفحواهارسالةإِليهأرسلوا،عليهمالهجومفيالدينجلالالسلطانبنيةالكرجعلمأنبعد

أنهمومعمشارفها؟إِلىوصلواأنبعدكرجستانمهاجمةعنامتنعواقوةمنلهممابكلالمغول

حدودوعبرواالكرجأمامالسلاحالقوافقدالمدنتلككلوغزواخوارزمشاهعلىانتصروا

لهذانتيجةقرارهعنيتراجعلنالدينجلالبأنعلمواحينالنهايةوفي.حذربكلكرجستان

علىهجوماًوشنوارجلالفالسبعينيناهزجيشاًجهزوا،أراضيهمغزوعلىعازموأنهالتخويف

.أرانمدن

مدينةواستعاد(الحاليةكوكجة)سفانبحيرةجنوبوهاجمجراربجيشالدينجلالخرج

أيديمنانتزعوهاقدالكرجوكانالحاليةاِيروانمنالقريبةالمسلمةالمدنمنوهيدفينأوتفين

قبل.منالمسلمين

وقد.هـ(64هـه062)روسودانتدعىامرأةيدفيالوقتذلكفيكرجستانحكمكان

فيالكرججيشعلىالسلطانوانتصر.الدينجلاللصدإِيفانيويدعىقوادهاأحدأرسلت

علىالقبضوالقي،سفانبحيرةمنالجنوبإِلىوتقعأرمينيانواحيمنكانتالتيجرنيمنطقة

بالكرجرحلتاوشلفةإِ!فانيوهماالكرجيالجيشطليعةقيادةكتوليانكانااللذ-دنالشقيقين

زحفهفيالدينجلالوتوكل.رجلالفعشرينمنصقربماجيشهممنوهلكنحراءهزيمة

أهاليبعضأنبلغهقدأنهلولا(الكرجعاصمة)تفليسفتحوأراد،الأبخازيلادمشارفحتى

.أذربيجانإِلىفعاد،أوزبكالأتابكأتباعمنعدداًوقتلواالعصيانأعلنواقدتبر-لز

ينتصرأنقبلأنهالا؟المدينةفيالملكشرفوزيرهترك،الكرجلقتالالدينجلالخرجحين

الديننظامأختهوابنطغرائيالدينشص!بأنتفيدالملكشرفمنرسالةتلقى،الكرجعلى

قوادعنالواقعةهذهنبأالدينجلالفأخفى.للاتابكتأييداًالعصيانأعلناقدتبريزبلديةرئيس

نظاماعتقلحيثتبريزإِلىوعادكرجستانفيجيشهترك،الكرجعلىانتصرأنوبمجرد،جيشه

زوجةوكانت.جديدمنلطاعتهالمدينةأهاليوأخضعالمتمرد!نبقيةرأخضع،وقتلهالدكن

فعقدشرعأ،مطلقةوأنهامنهالزواجفيرغبتهاعنفيهاتعربرسالةلهأرسلتقدالأتابك

عليها.السلطان
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ومكانأرانعاصمةكانتالتيكنجةإِلىجيشاًجرَّدتبريز،فيالدينجلالإِقامةمنفترةوبعد

بلغهوحين.نخجوانمنبالقربالنجكقلعةإِلىالأتابكوفرَّعليهاواستولىأوزبكالأتابكإِقامة

بقليل.ذلكبعدكمداًوماتمريضاًسقط،الدينجلالمنالملكةزواجنبأ

هـ:623الأولربيع8فيتفليسفتح

ولزكيلانعشائرمنجديدةقواتبحضدالكرجقامتبريز،فيالدينجلالكانحين

التيوالمدنالدينجلالجيشمهاجمةفيوشرعوابهملحقتالتيالهزيمةلتعويضوالقبجاق

فعلوكذلك،هوادةدونجميعاًبقتلهموأمركبيربجيقالكرةالدينجلالفعاود.عليهااستولى

.روسودانالملكةومقرالكرجعاصمةتفليسفتحواحينالمسلمون

وبوتزوممنامنكلإِلىوعهدتتفليسمنخرجتفقد،المقاومةعلىالملكةقدرةلعدمنظراً

ربيعمنالثامنفيتفلي!علىالدينجلالواستولى.المدينةعنبالدفاعجيشهاقوادمنوهما

62سنةمنالأول rمنعلىالايبقِولمالسكانيةالكثافةذاتالكبيرةالمدينةتلكأهاليهـوذبح

الرجالوقتلواوعبيدكإِماءوأطفالهمالكرجنساءالدينجلالجندوباع.منهمإِسلامهأعلن

اشبهالمذبحةهذهفيوكانواتفليىجنوبالواقعةالمسيحيةالمدنكلإِلىالقتلفيوتوسَّعوا

.بالمغول

منوكعتبرونها،الرومإِمبراطورتيتوسيدعلىأورشليمبمذبحةتفلي!مذبحةالمسيحيونيشبِّه

منذىالةمنالكثيرعانواالذينالمسلمونأما.القوقازفيللمسيحبوجِّهتالتيالضرباتأكبر

بفتحشديداًفرحاًفرحوافقدهـ،515سنةفيتفليسعلىالكرجاستولىأنمنذالكرججانب

العظامالفاتحينمنوغيرهسبكتكينمحمودالسلطانمكانةإِلىالدينجلالورفعواالمدينةتلك

.الإسلامعنللدفاعإِلهيةهبةظهورهواعتبروا

نبأبلغه،الكرجفلولتعقبفيمنهمكاًكرجستانفيالدينجلالفيهكانالذىالوقتوفي

العراىْ،علىللاستيلاءالسلطانبعدفرصةوانتهزكرمانفيالعصيانرايةرفعالحاجببراقبأن

الىالتوجهينوىالسلطانوكان.وقوتهمالدينجلالجندكثرةمنيرهبهمللمغولأرسلوأنه
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الىفرسانهمنسبعمئةفيوعادتفليسفيالملكشرفوزيرهفترك،أخلاطقلعةوفتحأرمينيا

فيوأبقاهالسلطانعنهوعفاأعتذأرهأبدى،فجأةالسلطانبوصولبراقسمعوحين.كرمان

حشودعودةنبأبلغهحتىالطريقتعبمنيستريحيكدولم.أصفهانإِلىومضىكرمانحكومة

كرجستانإِلىالعودةإِلىالسلطانفاضطر؟بجيشهأخلاطقلعةصاحبجندوتحريقالكرج

وأرمينيا.

:الأيوبيونوالملوكالدينجلالالسلطان

المجاهدالدينصلاحأبناءأكط،الأيوبيينلحكمتخضعومصروالشامالعربيةالجز!رةكانت

موسىالدينمظفرالأشرفالملكيدفيوالرهاحرإنفكانت.ذكرناأنسبقكماالشهير،الكرفىى

يدفيومصرهـ(462ه!561)عيسىالمعظمالملكأخيهيدفيوفىمشقهـ(،63هـه156)

.هـ(63هه!516)محمدالكاملالملكالاَخرأخيه

قدالسلطانكانيناللذوالجوادبالعباءةيباهيوكان،الدينبجلالمنبهراًالمعظمالملككان

علىللاستيلاءالدينجلالالسلطانفدعاه،إِخوتهوبينبينهموصولاًالودككنولم.اليهأهدأهما

السلطانوكان؟اياشرفالملكيدفيكاثتالتي(وانلبحيرةالشماليالساحلعلى)أخلاطقلعة

.تمردهلقمعإِليهفأسرعبراقتمردنبأبلغهأنلولااليهاحملةكريدكعتزم

وأطلقالكرجأراضيمهاجمةفيالملكشرفوزيرهشرع،الدينجلالالسلطانغيابوفي

وحين.ربينهبينهمالعلاقاتلسوءنظراًطريقهفيالعراقيلالجيشقادةوضعوقد.)سراففييده

الرومأرزنةحدودعلىل!غارةالملكشرفوجههم،الدينجلالجنودعلىالمؤنطريقضاق

وهوأخلاطفيالأشرفالملكنائبأنإِلا،المنطقةهذهونهببالإِغارةالجنودفقام؟وأخلاط

عليها.حصلواالتيالغنائممنكثيراًواستردصدهممنتمكنالموصليعليالدينحسامالحاجب

سوىلهالمعارضينالجيشوقادةالأشرفالملكوجنودالكرجلصدبداًالملكشرفيجدفلم

وارمينيا.كرجستانإِلىالإِمداداتلطلبالرسللارسالالعراقفيكانالذىالسلطاناستدعاء

أربعةالملكشرفومنحهـ.623رمضانفيتفليسإِلىالعراقمنالدينجلالالسلطانوصل
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جيشقائدإِيفانيوحاصرالجيشبتجهيزالسلطانوسارع.وصولهببشرىجاءوهلمندينار*ف

قارص،بمحاصرةالسلطانجيشمنجزءوقام.الهزيمةبعدجيشهفلولحشدقدكانالذىالكرج

الىومضىفتحهماعنالنظرالسلطانصرف،المدينتينهاتينقلعتياستحكاملشدةنظراًولكن

علىالحاجبخداعهدفهوكان.تفليسإِلىعادالأبخازحدودعلىهجومشنوبعد.تفليس

حدودعلىمناوشاتفبعدلذا.قلعتهعنللدفاعجهدكلبذلالذىأخلاطقلعةمحافظ

فيالخونةبعضكان،المدينةإِلىيصلأنقبلولكنه،أخلاطقلعةعلىمباغتاًهجوماًشن،الأبخاز

لمفإِنهالمدينةتلكإِلىسارعالسلطانأنومع.السلطانهدفعلىالحاجبأطلعواقدجيشه

الجنوديدعلىالكثيرعانواالذينأهلهاجانبمنالمستميتالدفاعبسببفتحهامنيتمكن

32فيأخلاطالسلطانترك،النهايةرفي.مستميتاًدفاعاًعليالحاجبأبدىكما.الخوارزميين

علىالتركمانهجومنبأووصولالشتاءفصلبدءبسببأذربيجانإِلىهـوعاد623الحجةذى

.أذربيجان

وخوىوأروميةأشنوأطرافهاجمتقدايوالًيبتركمانالمعروفينالتركمانمنطائفةكانت

حتىوزحفواأذربيجانعلىوأغارواوأخلاطكرجستانفيفيهاالدينجلالكانالتيالفترةفي

النهايةفيولكنهمر؟الةبادئفيكبيرةأهميةهجومهميوليالدينجلاليكنولم.تبريزأطراف

أذربيجانوخلصمنهمكثيراًوذبحمنها،رسالةفيزوجتهالملكةاستغاثةبسببلمواجهتهماضطر

المعظمالملكأخيهإِلىالأشرفالملكذهب،أذربيجانإِلىالدينجلالعودةوبعد.شرورهممن

الممالكعنالدفاععلىالأخوانواتفق.الد!نجلالصدعلىالعونمنهوطلبمعهوتصالح

يتبيناحتىالشتاءنهايةوانتظراالدينجلالخطرإِلىالكاملالملكالثالثأخاهماونبها،الأيوبية

.أخلاطعلىالهجومفيالدينجلالنية

الشتويةالمراتعفيالجيشبراحةأمراًفأصدر،الحروبمنتعبواقدالدينجلالجنودكان

آنيمدينتيفيالمحاصرونالكرجشنالأثناء،تلكوفيهـ.462ربيعإِلىأخلاطفتحوتأجيل

بلاكانتالتيتفليسعلىالخوارزميينظلمعانواالذينتفليس!مسلميمنبدعوةوقارص

الىالدينجلالجاءوحين.ومضواتركوهاالمدينةوحرقالدينجلالأقاربقتلوبعد،دفاعات
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أقدمنفسها،السنةوفي.الكرجمطاردةعنأيضاًوأحجمأحداً،منهم!جدلمتفليس

بالرأفةيشتهروكان،إِقطاعيتهكنجةوكانتالدينجلالأمراءكبارأحدقتلعلىالإسماعيلية

الاسماعيليةمعاقلفهاجملقتلهالدينجلالغضبوقد.السلطانخلافعلىوالكرموالعدل

الأثناء،تلكوفي.الكثيرينوقتلوقومسالموتأطرافعلىمناطقهممنالعديدعلىواستولى

قليلةجماعةكانتحيثلصدهمالسلطانفاتجه،دامغانأطرافالىالمغولجندوصولنبأبلغه

فلولهم.وتعقبمنهمعددأسربعدوعادفهزمهمالعدد

علىتقبضكانتالتيزوجتهقامت،والمغولالإسماعيليةبقتالالدينجلالانشغالأثناءوفي

عليالحاجببتحريضأوزبكالأتابكالأولزوجهاعهدفيالفعليالحاكمكانتبلالأمورزمام

ىأمنوحرمانهالهاالدينجلالإِهمالبسببوذلكأذربيجانعلىالاستيلاءعلىأخلاطحاكم

عانواممنخوىأهاليخاصةالمدنتلكأهاليبعضذلكفيالملكةوساند.الحكمشؤونفينفوذ

ومرندخوىعلىواستولىأذربيجانإِلىعليالحاجبفذهب.وبطشهموجنودهالدينجلالظلم

منبالانتقامالدينجلالهمأنوما.أخلاطإِلىالدينجلالزوجةالملكةمععادثم،ونخجوان

والرىدامغانأطرافإِلىالجرارةالمغولجيوشوصولخبرسمعحتىالملكةوزوجتهعليالحاجب

.العراقإِلىالدينجلالورذأخرىمرةالغربيةإِكرانمدنغزوبهدف

هـ:562رمضانفيأصفهانقربالمغولضدالدينجلالحرب

خمسةبقيادةالمغولمنكبيراًعدداًأنبلغهأذربيجانفيالدينجلالفيهكانالذيالوقتفي

إِلىتبريزمنالدينجلالفذهب.العراوْنحويتقدمونوتاينالتايماسأشهرهمالتتارقوادمن

إِلىهوومضىالمغولالغزاة(وضاعلاستطلاعودامغانالريبينجنودهمن*فأربعةوتركالعراق

.القتالمعداتوتوفربهاأتباعهتركيزبسببلمعسكرهمقراًمنهاواتخذأصفهان

وأمراءهجيشهقادةالدينجلالاستدعى،بأصفهانسينقريةإِلىالمغولوصولنبأبلغأنوبعد

والمقاومة؟للصمودفائقةجأيقورباطةببروددعاهمو،التتارقواداقترابمنهلعفيكانواالذين

أصفهانقاضيالدينجلالوأمر.العدوأمامالفراردونالموتعلىجماعيأقسماًوأقسموا
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المنجمين،بمشررةأ!امثلاثةلمدةالقت!البدءعنرأحجمالمدينةفيالمسلحينباستدعاءوحاكمها

.المنجمونحددهاالتيالسمعدساعةفيالرابعاليومفيالمغوللملاقاةالمدينةمنرخرج

فرقةفأرسلوا.المغولقلوبفيالرعببثِّالىالمدينةمنالخروجعنالدينجلالإحجامأدّى

حصارفترةفيالمؤنترفرضلىيطمئنواحتىوالغنائمالمؤنلجمعلرممتانأطرافإلىرجلالفيمن

المضائقفيوحاصروهاالمغوليةالفرقةلتعقبجنودهمن*فثلاثةالد!نجلالفأرسل.المدينة

عدداًالدينجلالوسلم،المد!نةاِلىبهمرضادواأحياءمنهمأربعمئةمنيقربمارأسرواالجبلية

والنسور.للكلابطعاماًلحمهموجعلوافقتلوهموحاكمهاالمدينةقاضيإلىمنهم

الجي!شميمنةقيادةفأسند؟المغوللقتالقراتهالدينجلالحشدهـ،625رمضان22وفي

(خرهأخَذَحتىتبدأالحربتكدلمرلكن*القلبمرقعهووأتخذالدينغياثالسلطانلأخيه

الأدبار.وولواجيشهمنعدداًإِكلجيبهلوانجهانويدضىالسلطانأمراءوأحدالدينغياث

القتالقرارعنكتراجعلمفإِنهذلكرمع.الدينلجلالالصميمفيضربةكثابةالخيافةتلكوكانت

دونعقدهماانفرطحتىالجانبينبينالقتالواشتدحاميةمعركةالمغولوبينجنردهبينردارت

الهزيمةالدينجلالجيشمنالأيمنالجناحأنزلفقد؟الوقتمنلفترةمنهمالأىالنصرافعقاد

جيشميسرةهزيمةمنالتتارجي!شميمنةتمكئتبينما،كاشانحتىوتعقبهمالمغرلجيشبميسرة

جناحيبأرضاع!علمفلمالقلبفيكانالذكطالسلطانأما.لهمأعدوهكمينفيالد!نجلال

لرستانإِلىوفرمنهمالنجاةمنتمكنحهـتىالمغولضرباتويتلقىببمسالةيقاتلىوحدهفظل.جيشه

فلولبعضرفر،قوادهركبارأمرائهمعظمالموقعةلّلكفيراستشهد،وقلبهجيشهميسرةلرتشتتت

جلألجيمقميمنةعادت،يومينوبعد.أذربيجانإِلىالآخربعضهاولجأركرمانه،فارسأِلىجيشه

بالحالةعلمواأنمارلكن-إِليهاعاداقدالاَخركنالجيشقطاعيأنمنهمظناًأصفهانإلىالدين

أصفهانأهاليأما.الأرجاءشتىفيوترارراتفرقواحتىرجنرررهالسلطاقأِليهارصلىالتيالمزوية

اقترابب!سببالاضطراببينهموقعفقدالمغرلاجتياحمنميأمنفيالرقتذلكحتىكافراينالذ

حدثمايعلممنهمأحديكنولمرجيشهالسلطاقعنأخباروجردرعدمالمغولجحافل

هؤيمته.بعدالتتارخطةرماللسسلطان
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ثلافةبعدأسرعرا،صفوفهمفيجسيمةوخسائرقاصمةضرباتمنتلقوهمافبعدالمغولأما

.الأولمعسكرهمإِلىطريمّهمفيالإعياءغايةفيوهمجيحوننهروعبرواوخراسانالركطإِلىأيام

المعركةفيقتلأنهممظمهموظن؟أيامثمانيةلمدةالسلطانعنخبردوناًصفهانأهاليوظل

عيديرمحتىالسلطانيظهرلمماأنهرأىأصفهانقاضيأنإِلا؟جديدسلطانتعيينفيفشرعوا

بسببالقتاليومبالمدينةبقيقدطايسيوكان،عليهمسلطاناًطايسييغانتتويجيتمالفطر

الأهاليفابتهجالفطر،عيدأيامأولفيأصفهانإِلىالدينجلالورودوتصادف.مزاجهاعتلال

الأرجاء،كهـلمنجيشهفلولفيهاحشدأياملعدةأصفهانفيالدينجلالوظل.نجاتهببشرئ

المتخاذلينبتجريمأمراًالقتالفيلتهاونهمجيشهقوادمعظمعلىغاضباًكانالذك!السلطانوأصدر

والدفاعالمقاومةعنيتوانواولمالحربفيتفانوامنأما.المدينةأحياءفيبهمبالطوافمنهم

التتار.لتعقبالركطإِلىأسرعثم،والملكيةالخانيةوالألقابالخلعفمنحهم

فيبالفرارلاذفقدلذا.السملطانأخيهخواصأحدقتلهبسببقلقفيفكانالدينغياثأما

علاءإِلىفلجأفيهاالبقاءمنيتمكنلمولكنه،خوزستانإِلىأصفهانمنوذهبالمعركةأثناء

رفضأنهإِلا،أخيهإعادةالموتصاحبمنالدينجلالوطلب.المرتصاحبالاسماعيليالدين

بمنعالدينلجلالقعهدولكنه،سلطانابنوأنهبهاحتمىقدالدينغياثأنبدعوىتسليمه

إِلىالدينغياثوذهب.الدينعلاءتعهدالدينجلالفقبل.لبلادهالتعرضمنالدكنغياث

الحاجب.براقيدعلىمصرعهلقيحيثذكرناكمانفسهاالسنةفيكرعان

وأرمينيا:كرجستانفيالدينجلالمعارك

وصلأنماولكن؟المغرللقتالالعراقإِلىطريقهفيالملكشرفوزيرهالدينجلالاصطحب

الأتابكحفيدتتويجفيويفكرونأذربيجانفيتمردواالأمراءمنحشداًأنبلغهحتىهمدانإِلى

بينرأرانالمملكةووضعأذربيجانإِلىيعردأنالملكشرفمنالدينجلالفطلب.سطاناًأوزبك

أذربيجانقلاعواستعادالمتمردينعلىالملكشرفقضىماوسرعان.الصلاحياتكلمعيديه

الأتابكة.بأنصارالهزيمةرالحقالأعداءعليهااصتولىالتيالكبرى
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وأروميةسلماسعلىاستقلالهاعلىأبقىالثالثطغرللابنةالدينجلالالسلطاناعتقالبعد

غيابوفي.أشرناأنسبقكماعنهاخراجأداءبشرطالمدنتلكقلاعوسلمهاخوكطوأطراف

وسلماسخوىأطرافإِلىوذهبالأتابكةبمساندةللملكةاتهاماًالملكشرفوجه،السلطان

الملكنائبعليالدينحسامبالحاجبللاستغاثةالملكةفاضطرت.وقلاعهاأموالهاعلىواستولى

ضدعنهاوالدفاعوممتلكاتهاقلاعهاعلىالاستيلاءمنهوطلبت،أخلاطواليالأيوبيالأشرف

ممتلكاتهاعلىواستولىأروميةبحيرةحولالملكةلإِغاثةعليالحاجبفهب.الملكشرفجنود

.هـ(625سنة)تبريزإِلىالملكشرفوعاد

قلاعمختلففيتحصنواالذينالمتمردينقمعفيوقتهقضىتبريز،إِلىالملكشرفعودةوبعد

للاستيلاءجنودهمنعدداًارسلكما،القلاعتلككلعلىالاستيلاءمنوتمكن،وأرانأذربيجان

تكنولم.أوزبكالأتابكبنخامويق)2(الأتابكأرملةومقرمراغةقلاعمنوهيدزروئينعلى

هذايتمأنقبلولكن.الملكشرفمنللزواجاستعدادهافأبدت،المقاومةعلىقدرةالمرأةلهذه

له.زوجةواتخذهاالعراقمنالدينجلالوصلالأمر

موغانصحراءإِلىاتجه،أخلاطإِلىأذربيجانمنعليالحاجببعودةالملكشرفسمعأنوبعد

التركمانمعنزاعفىالدخولإلىاضطرالمنطقةتلكوفي.جيشلحشدوشروانأرانوأطراف

فينفسهالشئوحدث.الأهاليعلىكثيرةتعدياتجنودهوارتكب،الضرائبحولوشروانشاه

الأراضيإِلىمنهاالملكشرففاتجه.بهلوانجهانالأتابكابنةالملكةحوزةفيكانتالتينخجوان

شرففلجأ،عليالحاجبأتباعيدعلىهُزمواجنودهأنإِلا؟عليالحاجبعماللسلطةالخاضعة

تبر!ز.إِلىواتجهومرندونخجوانخوىعلىعليالحاجبواستولىوتبريزمرندمهزوماًالىالملك

المناطقتلكفيجيقحشدمنعليالحاجبيتمكنأنمنخوفاًأرانطريقالملكشرفواتخذ

قدكانتالاَونةتلكفيأذربيجانفيالأوضاعأنإِلا.أذربيجانمدنعلىالاستيلاءفيوالشروع

الاستقلالفيطمعاًالبلادمنركنفيكلعصيانهمالمتمردونالأمراءأعلنحيثبشدةتغيرت

حدوثإِلىالمغوليدعلىالدينجلالهزيمةنبأأدَّىكما.الأتابكةلبقاياتبعيتموبدعوى

لطمأنةالبلادأطرافإِلىالرسل)رسالواصلالملكشرفأنإِلا،الأهاليبينكبرىاضطرابات
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وفي.الطاعةإِلىالمتمردينالأمراءودعوةالكفرعلىالإسلاموغلبةالسلطانانتصارإِلىالأهالي

أمراءمنعددفجاء،المغولوهزيمةأصفهانإِلىالدينجلالعودةأنباءأيضاًانتشرتالأثناءتلك

وخوكطمرنداِلىهـ(625)نفسهاالسنةفيواتجهواالملكشرفلمساعدةأذربيجانإِلىالسلطان

إِلىأرمينياأعمالمن)بَركرىمشارفعلىفادحةهزيمةبهموأنزلواعليالحاجبجنودلتعقب

علىوحصلواالموقعةتلكفيالأيوبيالأشرفالملكشقيقوقتلوا(وانبحيرةمنالشرقيالشمال

بركري.فيعليالحاجبوتحصن،الغنائممنكثير

وبطشجنودهمنأذربيجانتطهيرفيشرع،عليالحاجبعلىالملكشرفانتصاروبعد

عادالاَونةتلكوفي.تبريزإِلىعادثمشديداً،بطشاًونخجوانوخويمرندمنكلفيبأتباعه

.العراقمنالدينجلال

تجاهمسلكهوسوءالملكشرفعمالمظالمعلىواطلاعهتبريزإِلىالدينجلالعودةوبعد

غضبهأخفىالضرائبأداءعنوعجزعسفمنتبريزبأهاليحاقوماالثالثطغرلابنةالملكة

.مرغانفيمراسلاتهعلىيردولمالبلادشؤونعنأقربائهأيدىبرفعواكتفىالملكشرفعلى

خربهمالإصلاحوجههبلالصدد؟هذافيشيئاًله!بدِلمموغانفيالملكشرفجاءهوحين

الحربية.مخططاتهلتنفيذالجنودوإعدادالجيشتعبئةعلىوعزمالضرائبوخفض

إِلىالأتراكأمرائهأحدأوفد،أصفهانفيالمغولجيشيدعلىالدكنجلالالسلطانهزيمةبعد

المدد.منهميطلبالقدامىالخوارزمشاهيةسلاطينحلفاءمنكانواالذينوالقبجاققنقليأتراك

كإِمدادبالقوقازدربندالىمحاربالفخمسينوأرسلوادعوتهلتلبيةقنقليأتراكفهب

قادتهمأحدوأرسلواشمالهفيتوقفوافقد،الضيقالمضيقذلكعبورلصعوبةونظراً.للسلطان

فيالملكبشرفكَوركاوالتقىالبحر،طريقعنالدينجلالإِلىرجلثلاثمئةمعكوركاويدعى

استقبلالشتاءأشهرلقضاءأذربيجانإِلىالعراقمنالدينجلالالسلطانعودةوبعد.موغان

فصلنهايةحتىوقبجاققنقليأتراكإِلىكوركاعودةوتقرر،بالغةبحقاوةالمذكورالتركيالقائد

قواته.عبورلتسهيلدربندمعبربتطهيرالسلطانوأمرالشتاء،

الأتابكومَثَل.بأسديلقبالأتابكةأحدبرعايتهيقومطفلالآونةتلكفيدربندصاحبكان
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إِقطاعيةووهبهال!سلطانفأكرمه.والقبجاقالقنقليقواتعبوربتسهيلوبادرالسلطانيدىبين

فيقامواالأمراءهؤلاءأنإِلا؟دربندالىبرفقتهأمرائهمنعدداًرأرسلدربندعلىرالياًرعينهباصممه

وتمكن.القلعةخارجمنالمدينةعلىأغاروا،دربندإلىوصلواوحين،أسدتابكالأبتقييدالطريق

منالأتراكرعبورالمد!نةالىالأمراءدخولطريقوسددربندبقلعةوتحصنالهربمنأسدالأقابك

وأتراكالسلطانبينالمنشودالاتحاديتحققلمالأحمقالتصرفهذاوبسبب.دربندمضيق

وقنق!.القبجاق

منالشرقإِلىالواقعةلورىمدينةلفتحجيشهجرد،موغانفيفترةالدينجلالقضىأنربعد

بهمرالحقواليلاًباغترهمالكرجأناِلا،إِيروانبحيرةأطرافمنواقتربرافتحهافتم،إِيروانبحيرة

الهزيمة.

الكرجطوائفمنرجلالفأربعينحشدمنايفانيوقائدهاكرجسشاقملكةرسردانوتمكنت

يدعلىبالكرجلحقتالتيالهزائممنالثأوبغرضوسوانوالقبجاقرلزكيوسريروألانرالأرمن

لديهيكنلمالذىالدينجلالقلقفيسبباًالكبيرالجي!شهذاحشدوكان.وجنودهالدينجلال

عليهفأشار،الملكشرفوزيرهمعالشأنهذافيالمسلطانرتشاور.والقواتالمعداتمنيكفيما

الأمداداتوتكونالمؤنوتناقصللحرارةنتيجةالعدوجيشيتداعىأَنالىالوقتبكسبوزيره

رزيرهعلىوغضبالرأىهذارفضالد!نجلالأنإِلا.المدنمنالدينجلالجنودإِلىرصلتقد

الحربخوضعلىوعزمديناوالفخمسينقدرهابغرامةعليهوحكمرأصهعلىالدواةوسكب

وجرأته.شجاع!تهإِلىمستنداً

قدراً!حملرسولاًإليهمفأرسل،القبجاقأتراكبيارقع!لىالدينجلالقعرف،القتالب!ءومع

بلغالتيالجماعةتلكفأعلنت.وبينهبينهمكانالذىالعهدبسمابقيذكرهمرالملحالخبزمن

قتالعنالامتناعالدكنجلالأعداءجيشميمنةفيمكانهماتخذرارجلال!فعشرينتعدادها

منالقتالهذافيوتمكنالمباشر،بالاالتحامالقتالأضدائهعلىالدينجلالوعرض،الد!نجلال

الدينجلالودخلنكراء،هزيمةبالكرجولحقتالكرجقرادرأحدالثلالثةرأبنلأئهإِيفانيقتل

جهـد!د.منأهلهافيالقتلرأعملأخرىمرةتفليى
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كررا(نهرغربالواقعة)سمكررلمنطقةالأرمنيالأميرقام،العراقفيالس!لطانكانوعندما

جاجِلفارامباسمالكرجالمؤرخينوعندالكزحيبهرامباسمالمسلمينالمؤرخينعندكعرفوالذي

انت!صارهبعدالسملطانتوجهوقد*المسحلمينمنأهاليهاراضطهادكنجةمدينةعلىهجومبشن

كاكقلعةفتحكما؟آبادوكليساجانقلعتاومنهاالحصينةقلاعهعلىواستولىلتأدكبهالكرجعلى

واسترلىأرسنهربشمال(غاغزثانأو)كاغزثانمدينةإِلىتوجهثمأشهر،ثلاثةدامحصاربعد

الخاضعهبحشنيمنبالقوبوحلفائهمبالكرجالهزيمةإِلحاقمنأخرىمرةرتمكن،أيضاًعليها

جد!دمنأخلاطمحاصرةبغرضأرمينياإِلىاتجهخصومهتأديبوبعد؟إِيفانيبن+ماكلسلطة

حاكمها.وصد

62الأوليجمادى28فيأخلاطفتح V:هـ

حاكمتها،نذلكانخجواناِلىترجه،الكرجأمرمنالدينجلالالسحلطانفرغأنبمد

إِلىتوجهبنخجوانأيامعدةقضائهوبعد،وتزوجهاإِليهافذهب.منهالزواجفيرغبتهاعنأعربت

إِلىالدكنجلالقواتتصلأنوقبلهـ.626شرالأوائلفيحولهاحصاراًوضربأخلاطقلعة

علاالدينحسامربينبينهكانتالذكطأ!بكالديقعزرهر(مرا"لهأحدالأشرفالملكأوفد،أخلاط

غامض،لسببعليالحاجب،قت!3يبك،أخلاطاِلى!سابقةجمدارةالمد!نةتلكعنالمدافعالحاجب

الجديدالوأليهذأكان،عليالحاجبقتلىعلىإِقدامهوقبل.المدينةعلىرالياًالأشرفالملكوعينه

وأبدىذلكرفضالسلطان(نإِلاأخلاطمحاصرةمنالدينجلاللمنعالس!لميةالمساعيبذلقد

السلاح!بقرةوفتحهامنجنيقاًعشربائنيبدكهاوأهرالمدينةتلكفتحعلىشدكداًاِصراراً

عموابنالررم/أوؤنولايةصاحسبطغرلبنجهافشاهينالدركنجاء،أخلاطفتحأثناءوفي

حلفماءرمنالأشرفالملكلأمرخاضعاًالوقتذلكحتىكانرالذىال!لجرقيكيقبادالدين!رء

المع!ا!منبعددرأمدهالهدايامنالكثيرلهوقدمعفرهوالتصرالد!نجلالإلىعليالحاجب

أرققيةهلركأحدالمسعودالمللث/أبدىكما.أخلاطمحاصرةضلىتساعدهالتيالحربية

الد!نجلالللسليطانخضوعهماماردينرالىالمنصرروالملك،3مدورالىهـ(26ه!9169)
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معه.للتحالفاليهالرسلمنهماكلو(وفد

توفيالخلافةفيسنةوأربعينسبعمنيقربماهـوبعد622سنةرمضانمنليلةخر3في

سلاطينلاَخرعدائهعنحديثناضمنقبلمنإِليهأشرناالذىاللهلدينالناصرالعباسيالخليفة

أرسلوقد.اللهبأمربالظاهرلقبالذىالدينناصرابنهبعدهمنالخلافةتولىوقد.الخوارزمشاهية

الخليفةرسولاودخل.جديدخليفةتعيينبشرىلهيزفانالدينجلالإِلىرسولينالجديدالخليفة

إِلىبالهداياأحدهماوحمَّلاحترامبكلالدينجلالواستقبلهماتبريزفيالدينجلالبلاطإِلى

تقمفلماللهبأمرالظاهروفاةنبأبلغهبغداد،إِلىالدينجلالرسوليصلأنقبلولكن.بغداد

والخليفة.السلطانبينعلاقات

الذيالمنصورجعفرالأكبرلابنهالخلافةكتهـ،623رجب41فياللهبأمرالظاهروفاةوبعد

فيأخلاطيحاصرالدينجلالكانوحين.الأخيرقبلالعباسيالخليفةوهوباللهبالمستنصرلقب

التابعةالأراضيملوكلبعضالتعرضعدممنهيطلبرسالةالمستنصرإِليهأرسلهـ،626سنة

الدين;iLsjوأربيلصاحبكوكبرىالدينومظفرالموصلصاحبلؤلؤالدين-كبدربغدادلخليفة

محمدالسلطانكانوالذىإِيرانمدنفيالخليفةاسمذكروإعادة-الجبالملكأسبهزاربن

محملاًقبلهمنرسولاًوأرسلالخليفةمطلبيعلىالدينجلالووافق.منهاحذفهقدخوارزمشاه

أكضأاسمهالخليفةوذكر؟المسلمينأمرووليالمؤمنينكأميربالخليفةواعترفبغدادإِلىبالهدا!ا

.،سلطانالقبمنحهعنأحجمولكنهأ،شاهنشاه)وأخاقان"بلقبي

جزيرةمنخوارزمشاهمحمدالسلطانرفاتبنقلالد!نجلالأمر،أخلاطحصارأثناءوفي

اِليهوكنقلأصفهانفيبأبيهيليقضر!حلتشييدالفرصةتحينأنالىأردهنقلعةإِلىآبسكون

منمحمدالسلطانرفاتالمغولأخرجفقد؟الإشارةسبقتكمايحدثلمذلكأنإِلا.الرفات

جلالللسلطانالخاصالكاتبالنسوىمحمديقول.قلانأقطاىمنبأمروأحرقوهاأردهنقلعة

هـ:622سنةمنذالدينجلالخدمةفيظلالذىالدين

رسالةتحملأنهاتدعىمحتالةامرأةعندهووجدت،أخلاطفيليلةذاتالسلطاناستدعاني)

اِذاأنهالرسالةهذهومضمون،الأشرفللملكالمقربينأحدالعجميالد-لنزكيمنللسلطان
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تأليفمنسيتمكنالجنودبينليقسمهاالعجميالدينلزكيدينارلإفخمسةالسلطانأرسل

السلطانفاستشارني.أمامهالمدينةبواباتوفتحأخلاطتسليمعلىو!حملهمالسلطانمعقلوبهم

ونظراً.ذلكقبولترفضلماذاوسألنيانده!قالعرضلهذاميالغيروجدنيرلماالأمر،ذلكفي

زكيرأيتُلقدفقلت.المطلوبالمبلغتسليمعلىوافقفقدأخلاطفثحعلىالشديدلحرصه

أيضاًالسلطانقدروقد.إِليهثتوتحد،شرفالةالملكقبلمنالسلطانإِلىبرسالةجاءحينالدين

يتدخلأنأوالخطورةمنالدرجةهذهعلىأمرفييجازفأنالمستبعدومن،وذكاءهعقلهرجاحة

خطرتفكيفنعمتهوليمساعدةويودبالسلطانتعلققدقلبهكانفإِذا.الجللالأمرهذامثلفي

المنالطريقعنالفئةهذهفاستمالة؟المعارضينمنفئةاسترضاءطريقعنالنتيجةهذهبالهعلى

الدينزكيكانوإذا.الهلاكالىبنفسهسيلقيالسرهذاأحدهمأفشىو)ذاعسير،أمروالترغيب

فزكي.أيضاًمستبعداًيعدكهذاأمرعلىإقدامهفإِنالمرأةهذهتدعيكمالنفسهالمبلغهذايريد

هذايفوقماوالعقاراتوالضياعوالعطاياالمالمنسينالا!ين!سلطانلوأنهيعلمالدين

كانلماولكن.العجوزلهذهالمبلغتسليمعلىالسلطانعزممنبراهينيزعزعتوقد.بكثيرالمبلغ

بقيةسأعطيكرسالتكصدقتلرلهاوقالدينارالفالعجوزأعطىفقدأخلاطبفتحشغوفاً

زكيوأصبح،الأشرفالملكجنودبينالكاذبالخبروانتشرالمدينةالىالعجوزوعادت.المبلغ

ذلكقتلعلىأ!كفأقدم،الدينجلالالسلطانبمراسلةأيبكعزالدينامأممتهماًالدين

تلكجيشهقادةأحدرأى،أخلاطعلىالدينجلالاستولىأنوبعد.ذنبأىدونالمسكين

الباقي،وردَّتالمبلغمندينارثلاثمئةأنفقتقدوكانت،المدابغاِحدىفيزوجهامعالعجوز

(1-39149ص،منكبرنيالدينجلالسيرةمن)!الجرمهذاجزاءروحهاالخوارزميونوأزهق

الدين،جلالالسلطانإِلىسفراءالسلجوقيكيقبادالدينعلاءأوفد،أخلاطحصارأثناءوفي

جهانشاهالدينركنوتسليملابنهابنتهيزوجأنالدينجلالمنطلبالصداقةعلاقاتولتوثيق

سلاجقةلملكمعهسابقعداءعلىكانالذىكيقبادالدينعلاءعموابنالرومأرزنصاحب

بأنههددهمبلالدينعلاءسفراءعلىالملكشرفوزيرهواحتدالعرضهذاالسلطانورفض.الروم

التصرفهذامنالدينعلاءغضبوقد.الدينجلاللهأذنلووحدهالدينعلاءأراضيسيغزو
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السلجوقيكيقبادالدينعلاءمعقوىحلفإِقامةالأشرفالملكعرض،إخلاطسقوطوبعد

الملكوشقيقمصرملكالكاملالملكوحضر.الد!نجلالضدوالجزيرةوالموصلحلبوأسراء

الصليبيينغزوبسببمملكتهإِلىعادماسرعان(نهإِلاكيقباد،الدينعلاءمنبدعوةالأشرف

أِلىمنهاوخرجاسيواسبمدينةكيقبادالدينوعلاءالأشرفالملكوالتقى.والشاممصرلسراحل

الدين.جلاللصدأرمينياأطراف

الدينجلالبإِطلاعكيقبادالدينعلاءعموابنالرومأرزنصاحبجهانشاهالد!نركنوقام

تتحدأنقبلشملهموتفريقخصومهبمهاجمةالمبادرةعلىوحثهوالشامالررمجنداحتشادبنبأ

الىالمضيعلىالدينركنمعاتفقحيثملازجرد)3(مدينةإِلىالد!نجلالفأسرع.صفوفهم

(4خرتبَرت)إِلىجنودهمعالسلطاناتجهأخر،أيامخمسةوبعد.للحربالعدةوإعدادالرومأرزن

الأعداء.لصدوتوجهاالجيشينصفوفضمتمحيث

نأفقبل،حدةعلىكلوالرومالشامجندبمهاجمةالدينوركنالدينجلالخطةفشلثبت

خمسةإِلىانضمواقدكيقبادالدينعلاءقواتمنألفاًعشرونكانتنفيذهاعلىالسلطانيقدم

.الأشرفالملكجنودمنيلاف

اجتماعقبلخطتهتنفيذمنيتمكنلمفإِنهلذامريضاً؟الد!نجلالسقط،القتالبدءوقبل

فيوالمازندرانيينوالآذريينوالعراقيينالأرانيينالجنودمنعدداًأنكما.الأعداءجيشيشمل

عددوضربملازجردفيالجيشمنجمعمعالملكشرفوزيرهوبقي.بلادهمإِلىعادواجيشه

لصدوتحالفواصوبكلمنأعداؤهاحتشدبينما(،بارجيرىأبَرجَرىحولحصاراًالجنودمن

الخوارزميين.

وفي.أيامأربعةواستمرتأرزنجانمناطقإِحدىوهيجمنياسيمنطقةفيالحربونشبت

جيشطليعةهزمواالخوارزميينأنومع؟الجانبينطلائعبينمناوشاتحدثت،الأولىالثلاثةالأيام

نأإِلى،الخوارزميالجي!قطلائعنصيبمنالتاليةالأيامفيالهزيمةكانتفقد،البدايةفيالروم

هـ627رمضان28فيالدينوركنالدينجلالقواتعلىكاسحاًهجوماًوالرومالشامجنودشن

وعاد،اتجاهفيكلبالفرارالخوارزميالجيشمنجماعةكلفلاذتصفوفهمفيالفُرقةفأوقعوا
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.قوادهوأسرالحربفيقواتهمنكبيرعددمقتلبعدوأخلاطخرتبرتإِلىمهزوماًالدينجلال

الجيشقوادبقتلينالدعلاءوأمر.الرومرزنiصاحبجهانشاهينالدركنالأسرىبينمنوكان

بسجنه.واكتفىالدينبركنالشفقةأخذتهبينما،الخوارزمي

إِلىفاضطر،وطرابزونكرجستانالىفرواالذينجيشهجنودجمعمنالدينجلاليتمكنولم

خوى.إِلىهوواتجهالعدوتقدملصدأرمينيافيجيشهفلولمعالملكشرفترك

62رمضانمنوالعشرونالثامنالسبتيوم) V،الشمسوأشرقتالصبحطلعحينهـ،tمر

وساقهوقلبهوميسرتهالجيشميمنةوتحديدالجنودبتعبئةالسلجوقيكيقبادالدينعلاءالسلطان

العدر.معالمسافةتقتربحينبسالتهميظهرواوبأنشجاعتهمالبواسلالمقاتلون!بدىوبأن

السلطانإِلىالأشرفالملكوجاء.جندىألفمئةعلىعددهيزيدلهحصرلاجيشواحتشد

كلأنشكفلاأيضاًالبغلعلىقيداًووضعالجوادمنبدلاًبغلاًاليومالسلطانامتطىاِذالهوقال

تعبئةتمتوحينبغلاًالسلطانفامتطى.أسودعشرةالىيتحولالباسلالجيشهذافيثعلب

المنصورالجيشعلىنظرةوالقىتلاًالدينجلالاعتلى،الجمعينتدانيموعدواقتربالجيش

بدماءرضايةنباتولرويتلصرعتهمالتتارجيشبهوواجهتليالجي!قهذاكانلوقائلاًوتحسر

شجاعاًهجوماً(كاميار)ْالدينوكمالالأشرفالملكوشنوتصئربكىثم.الضاريةالكلابهذه

السلطان!نشغلولم.للقتالمكانولامنهمفرلاضيقاًوادياًوأوردوهماوالميسرةالميمنةنظامقَلَبَ

الىوانضمالخرجعلىوعلقهاالبيارقنحوالتوفيأسرعبل،والضربوالطعنبالحربالدينجلال

وكان.والنهبالسلببأعمالالعربجيشوانهمكوالفر،والكرالجيادواشتباكالليليةالغارات

وصلوا،وفجأة.ببطءالمتحركةكالجبالجماعاتفيالمناطقتلكفيالأعداء!طاردونالرومأهالي

فأعطاهقدميهتحتفسجدجهانشاهإِلىفأخذوهالتوأمأخاهورأواالرومأرزنصاحببابإِلى

ثم.الأولاليومفيأسيراًالمظفرالملكووقع.عليهليحافظواالأمراءلبعضوسلمهالأمانالسلطان

السلطانوظلالسلطانركابفيقدميهعلىسائراًالأشرفالملكوجاء،البلاطاِلىالسلطاناتجه

خيمتهالىومضىالأرضالأشرفالملكقئلالبلاطالىالسلطانوصلوحين.الاعتذاريبدى

(ا-73175ص،بيبيلابنسدجوقنامه)،شكراًدلهوسجدالمصلىاِدىالسدطانوذهب
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الملكغريمهمعللتحالففاضطر،الصدقبابمنالد!نجلالإِلىللوصولسبيلألاوأدرك

الدكن.جلاللصدإستعداداًالأشرف

لشتىمعاناتهممنالرغمعلىالأهاليخلالهاصمدالأشهرعشرةقرابةأخلاطحصاروأستمر

دونيالأهاليالبطمقعنالدينجلاليتوانولم،الحوارزميينالجنودمواجهةفيالمصاعبصنوف

إِلى،أخلاطضواحيعلىوالإغارةبالحجارةالمدكنةورجمالمؤنبمنععليهمالحناقوتضييقرحمة

والقططوالبغالوالحمروالخيلالكلابلحوملأكلالأهاليفاضطرالغلاءوعمالقحطسادأن

الأشرفالملكأمراءأحدجانبمنخيانةثتوحد.صامدينالأهاليظلذلكومع.والجرذان

الأميرذلكهـوأعمل627الأخرىجمادى28فيالدكنجلاللجنودالمدكنةبتسليمفامحيث

يقتلونجنودهوظل؟المغولبهمفعل!عماتقللابصررةأخلاطأهلرقابفيالسيفالسفاح

.المساءإِلىال!صباحمنوكنهبون

شقيقيعباسالدينوتقييعقوبالدينمجيرعلىالقبضالسلطانالقى،المدكنةفتحوبعد

بكلالأشرفالملكشقيقيعلىعندهوأبقى.أخلاطحاكمآيبكالدينعزوأسر،الأشرفالملك

مابسببالسابقأخلاطحاكمعليالحاجبغلمانلأحدسلمهفقدأيبكعزالدينأما.احترام

جلاليدفيوقعواالذينالأسرىبينومن.مولاهلمقتلقصاصأالغلامفقتله،خيانةمنعنهعرف

اتخذهاوقد،المعروفالكرجيالقاثدإِيفانيابنةوهيالأشرفالملكزوجةالموقعةتلكفيالدكن

.أخلاطفيلزوجتهلإكوائهعليالحاجبمنانتقاماًحريمهضمن

62سنةفيكيقبادالدينعلاءيدعليالدينجلالهزيمة V:هـ

فأمرالمدينةأهاليحقفيجيشهمنبدرماعلىالدينجلالالسلطانندم،أخلاطفتحبعد

الخليفةقبلمنسفراءجاءهالاَونةتلكوفي.وقلاعهاعمائرهاوتجديدفيهاخربمابإِصلاح

إِلىالسفراءمععباسالدينتقيالسلطانفأرسل؟للخليفةا،شرفالملكشقيقيتسليميطلبون

.عندهفاستبقاهيعقوبالدينمجيرأما،الخلافةدار
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الأشرفالملكجنودودخلالرومأرزنعلىالدينعلاءجنوداستولى،الدينجلالهزيمةوبعد

أراضيهمهاجمةمنأخرىمرةالدينجلاليتمكنأنيخشىالأشرفالملكوكان.أخلاطمدينة

بعدموالقسمالصلحيطلبأذربيجانفيالدينجلالإِلىالسفراءفأوفد،الدينعلاءوأراضي

نأماولكن؟البدايةفيطلبهالدينجلالرفضوقد.كيقبادالدينعلاءوأراضيلأراضيهالتعرض

والملكالدينجلالمنكليحتفظأنوتقررطلبهعلىوافقحتىالمغولجندوصولنبأبلغه

للاَخرين.منهمأىيتعرضوألاممتلكاتمنيدهتحتبماالدينوعلاءالأشرف

هـ(:963هـإلي661)مناَنقاأ!ايولاية

وسائرأبنائهبقيةوانصاعلهخليفةأقطاىالثالثابنهبتعيينحياتهفيقامقدجنكيزخانكان

عقدتمولايتهعلىالرسميالطابعولإضفاء.جنكيزوفاةبعدأقطاىوأطاعوامرهلةالمغولأعيان

كيروليننهرضفافعلىهـ،1r'6ربيعفيأى،العامونصفبعامينجنكيزوفاةبعدكبيرمجلس

نأإِلاالأمر،بادئفيالتكليفهذايرفضأقطاىوكان.ضخمحفلفي(ق!ن)خاناًأقطاىلمبايعة

علىفوافقالصدد،هذافيجنكيزبوصيةوذكروهعليهأصرواالمقربينوسائراخوتهوأبناء)خوته

.ق!نأقطايبلقبأبيهخلافة

يلوجوتهوالمنصبهذافيأقطاكطتنصيبعلىجنكيزخانحياةفيأصرمناكثروكان

واللهو.المرحفيأوقاتهكقضيوكاننفساًأقومأقطاىكانفقدلجنكيز،الصينيالمستشارساي

فيحدثمايتلافىالنفسسليمشخصالمغوليحكمحتىاختيارهعلىساىيلوجوتأصروقد

يلوجوتبتعيينأقطاىقامتنصيبهوبعد.أرادمالهتحققالنهايةوفي،خرابمنجنكيزعهد

المدبرالرجلهذاواستطاع.لهخاصاًومستوفياًللمغولالخاضعةالصينيةالولا!ةعلىحاكماًساى

التتاروعلموالتنجغوتوالصينوالفر!روالأويغورالتبتعمالمنبعونالمغولممالكيد!رأن

.المتحضرةالأمعاداتتدريجياً

الصينيونوزعماؤهمالمغولأمراءقرر،جنكيزخانلخلافةأقطاىباختيارانتهىالذىالمجلسفي

كزوها،تمقديكنلمالتيالبلادبغزوجنكيزبدأهاالتيالغزوعملياتلإتمامجيشينتجريد
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غزووإتمامالدينجلالعلىللقضاءاِيراننحووالآخر،الشماليةالصينأيالخطاصوبأحدهما

ومعهاتجهنويانجًرماغونيُدعىشخصقيادةتحتالأخيرالجيقووضع.وكردستان!ذربيجان

خوانينمنأيضأالعونواستمدتركستانإِلىالعسكريينالقوادمنوعددجندىالفخمسون

منيقربماوبصحبتهإِيرانإِلىووصلخراسانفيالمفتوحةالبلادوشبابالمغولوحكامهاخوارزم

.والرىأسفراينطريقعنالعراقإلىومنهارجلالفمئة

هـ:628سنةفيالدينجلالالسلطاننهاية

فيالشتاءسيقضيالمغولجيشأنيظنوكان؟خوىفيآنذاكالدينجلالالسلطانكان

حتىموغانصحراءفيالشتاءفصللقضاءجيشهيرسليكدولمتبريزإِلىخوىمنفاتحه،العراق

والملكالخليفةاستمدادمنالدينجلاليأسأنوبعد.زنجانإِلىالمغولطلائعوصولنبأبلغه

لمالمغولأنإِلا،المشتتجيشهلجمعموغاننحوأسرعالمغوللصدكيقبادالدينوعلاءالأشرف

جلالخيمةعلىليلاًوأغارواموغانإِلىأعقابهفيمنهمفرقةأسرعتحيثالفرصةلهيتركوا

منفرالذىالسلطانعلىيعثروالمولكنهم،موغانقلاعإِحدىوهيكبودشيرقلعةفيالدين

.جندهوتفرقأرسنهرنحوواتجهسالمأالمعركة

ومنهـ.628شتاءبهاوقضى(أرومية)ماهانصحراءإِلىأرسنهرطريقعنالدينجلالواتجه

منفرقدوكانمرافقيهمنكانالذىالأشرفالملكشقيق-يعقوبالدينمجيرأوفدهناك

التناحر.عنوالكفالكفارصدعلىبالمساعدةومطالبتهالأشرفالملكمنالعونلطلب-موغان

منشغلاًبيلقانوحدوداِ!رانفيالوقتذلكفيكانالذىالملكبشرفالدينمجيرمرانماهومن

رسولاًمعهيوفدلكي،استقلالهأسباببإعدادالباطنوفيوخزائنهالسلطانحريمبرعايةالظاهرفي

جلالبينالحقدنارإِضرامعلىوعملالسلطاننيةخلافعلىتصرفالملكشرفأنالا.ورسالة

.الأشرفوالملكالد!ن

كلاًوراسل،كعادتهوتبذيرهاالأموالوجمعالقلاعتحصينعلىالملكشرفعمل،أرانوفي

جلالووصف،وأرانأذربيجانعلىللاستيلاءودعاهماالأشرفوالملككيقبادالدينعلاءمن
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أمراءهأمر،وزيرهبتصرفاتالدينجلالعلموحين.ومهزومظالمرجلبأنهمراسلاتهفيالدين

بإحدىتحصنقدكانحيثأرانمنواستدعاه،الملكشرفأوامرطاعةبعدمحاشيتهورجال

لهالدينجلالوأبدى.منهخوفاًكتفهعلىكفنهوضعوقدالسلطانإِلىالملكشرففجاء.القلاع

نأالىالبلادشؤونفيبالتدخللهيسمحلمولكنهعرفهبمااِليه!تحدثولمالظاهرفيالاحترام

،ماهانهـفي628شتاءالسلطانقضىأنوبعد.قثلهثمالقلاعإِحدىفيفسجنهالفرصةسنحت

ببعضالعقابأنزلحيثكنجةإِلىماهانفغادر؟إِليهطريقهمفيبأوجانمرواالمغولأنسمع

اتجهثم،المغولإِلىرؤوسهموأرسلواالخوارزميينالجنودمنعدداًوقتلواالمغولساندواممنالأهالي

.والجزيرةالشامسلاطينلاستمدادودياربكرأخلاطالى

الخاصوكاتبهالمعروفالمؤرخالنسوىأحمدبنمحمدأوفدهـ،628رمضانمنتصفوفي

كانالذىالأ!وبيالدينصلاحالسلطانأخيابنالغازىالمظفرالملكالدينشهابإِلىبرسالة

العونمنهوطلبالجور،وجبلوأخلاطوسروجوحانيوالرهاكميافارقينالجزيرةمنلجزءحاكماً

بالعودةالنسوىسفيرههموحين.الدينلجلالالذرائعببعضالدينشهابفتعلل.المغوللصد

طلائعبأنتفيدميافارقينإِلىبرجرىمدينةمنالزاجلالحماممعرسالةالدءلنشهابإِلىوصلت

جلا!وكان.الدينجلاللتعقب()3مددياربكرإِلىوتتقدمأخلاطحدودعبرتقدالتتارجيش

علموحيندياربكر(،منالشمالإِلىفراسخثمانيةبعدعلى)حانيبمد!نةالوقتذلكفيالدين

وبدليسدياربكربيندلاربكرشمالفرسخاًعشرينبعدعلى)الجورجبلإِلىاتجهالمغولبتقدم

دياربكر.أطرافعلىونزلأيامعدةبعدالمنطقةغادرولكنه.للمغولكميناًصنعحيث(وأخلاط

منأخرىمرةتمكنالد!نجلالأنالا،رفاقهمعظموقتلوابغتةالمغولعليههبطالنقطةهذهوعند

فيالأكرادبيدصنةبالمدالمحيطةالجبالفيوقُتل،ميافارقينأطرافإِلىواتجهسالمأالمعركةمنالفرار

هـ.628شوالمنتصف

جلالوصلحين)نهالخاصكاتبهالنسوكطءصقولالأكراديدعلىالدينجلالالسلطانقتلوعن

قتله.وقررواعليهالقبضالأكرادالمحاربونالقى،ميافارقينأطرافعلىالجبليةالمعابراِلىالدين

ويحصلد!اربكرصاحبالمظفرالملكالىيوصلهأنإِماوكلفهسراًلكبيرهمنفسهالسلطانفقدم

163

http://www.al-maktabeh.com



علىالكردىفصمم.أميرمنصبفيويعينهللسطانالتابعةالمدنإِحدىإِلىأوكبيرإِنعامعلى

وفي.قبيلتهلإحضارالجبالاِلىومضىزوجتهعندوتركهعشيرتهإِلىفأخذه؟ا!رانإِلىإِعادته

.!؟تقتلينهلاولماذا،الخوارزميهذايكونمن":وسألهازوجتهإِلىمسلحكردىجاءالأثناء،هذه

الضيفبأنعلمحينالكردىذلكأنالا.أأمانفيفهوزوجيحمىفي"إِنه:لهفقالت

السلطانذلكحياةكتوبذلك،أخلاطحصارفيأخيهلمقتلثأراًقتلهالسلطانهوالخوارزصي

المفجعة.النهايةهذهإِلىالشجاع

الجبالإِلىرجالهد!اربكر()3مدصاحبالمظفرالملكأرسل،الدينجلالبمقتلالتسليموبعد

الملكذلكرفاتعلىوكذلكورداءهوسلاحهجوادهعلىفعثروا،مصرعهفيهاالسلطانلقيالتي

منكبرنيالد!نجلالالسلطانمقتلمنعاماًثلاثينمنكقربماوبعد.بدفنهاالمظفروأمرالتصر

أحدفكانحياً،لا!زالأنهواعتقدواحتفهبهالقيالتيالطريقةيجهلونلاكزالونالأهاليكان

فيو!لقيالبشرىبهذهالناسعلىالسرورفيدخلأالسلطانأنا"ويقولصباحكليخرجالآهالي

الرجلهذاأنكصدقواأنورفضواعنهالأساطيريتناقلونالأهاليأخذبل.الرعبالتتارقلوب

ممالكفيمكانإِلىمكانمن!ومكلينتقلوظلحياتهفيطعماًللراحةيعرفلمالذىالشجاع

.ماتقدالكرجوالمسيحيينللتتارعنيداًخصماًوكانالشاسعةوكرجستانوالجزيرةوالعراقإِيران

الدلِن:جلالسيرةمنثبذة

يشبهوكان،والتركيةالفارسيةكتحدثوكاناللونقمحيالقامةقصيرالدينجلالكان

عليهخاتونتركانحقدأسبابأحدكانماوهو،هندىأصلمنأمهوكانت.هيئتهفيالأتراك

شاهأوزلاغالأصغرالدءلنجلاللشقيقتريدخاتونتركانكانتفقد،العهدولايةعنوإقصائه

الدءلنجلالوكان.أبيهبعدخوارزمشاهعر!قيرثأنمثلهاالقنقليأتراكمنأمهكانتالذى

لارادتهوعزمهشجاعتهفيفر!دأوكان.القرلفي!فحشكانماونادراًالجأيقرابطحليماًرجلاً

الأصلذوىالقادةكسائروكان.الجيششؤونبإِدارةالدرا!ةقليلكانأنهإِلا؟القتالفيوخفته

لتنظيماعتباراً!وليحكمهمدةطوال!كنولم،رحمةبلاوالقثلالبطشعنكتوانىلاالتركي
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هوالسيفأنيعتبرفكان؟لصفهالحلفاءواجتذابالرعيةقلوبواستمالةوالجيشالبلادشؤون

حياتهسنواتأواخرفيخاصةوالشراباللهوفيانغمسقدأنهوالأهم.الأموركلفيالفيصل

خيمتهعلىالمغولشنهاالتيالليليةالغارةففي.بهالمتربصينعداءالةوأنستهوعيهأفقدتهلدرجة

غارقاًالدينجلالكان3مدأطرافعلىجنودهعلىشنوهاالتيالحملةفيوكذلكموغانبصحراء

أمرهيتدبريكنلمفإِنه،مكانكلفييطاردونهكانواالتتارجنودأنومع.الخمرمعاقرةفي

وحتى.والجزيرةالشامسلاطينمنالعونيلتمسدياربكرأطرافالىذهبحينخاصةبشأنهم

.وأمراؤههوواللهوالشرابفيمنغمساًكانمنهأدنىأوقوسينقابالتتارأصبححين

أجلدناأنوحدث.الشديدالسلطانحبموضعوكانقلجيدعىغلامالدينلجلالكان

أمرفقد؟عاقلعنتصدرلابتصرفاتفأتىصوابهأفقدتهلدرجةحاراًبكاءالسلطانفبكى،الغلام

عدةيبعدمكانمنالأقدامعلىسيراًنعشهيرافقواوأنالغلامجنازةفيبالسير4أمراءهجنوده

والأمراءوزيرهأصرأنإِلىالمسافةهذهمنجزءاًقدميهعلىمعهمهوساروقدتبر-لز؟عنفراسخ

علىوالنواحالنعشأمامبالخروجالأهاليتبر!زأمرإِلىالنصث!وصولوبعد.اجواكركبأنعلى

كلوبعد.للمقصرينتشفعواالذينالأمراءوأقصى؟ذلكعنتقادرمنكلبمعاقبةوأمر،الميت

و!بكيهمكانكلفيترافقهالغلامرفاتظلتبل؟الغلامرفات!دفنلمفانه،التصرفاتتلك

يأتونهكانواممابعضاًللغلام!رسلوكان،والشرابالطعامعنامتنعوقد.ووجههرأسهعلىويريت

يذهبونفكانوا.قتلهوإلاماتقدالغلامبأنالقولعلىيجرؤأحديكنولم،وشرابطعاممنبه

أفضلانهلهويقولالسلطانيدىبينالأرضصقبلالغلام)نويقولونكعودونثموالشراببالطعام

وغضبمنهالأمراءمعظمتنفيراِلىالسفيهةالتصرفاتهذهوأدت.السلطانعطفبفضلحالاً

وظلمهبحمقهذرعاًضاقأنبعدعنهالاستقلالالىالسعياِلىودفعهالملكشرفوزيره

.واستبداده

فكان؟والمغلوبينالرعايامعاملةفيالحكمةالىالافتقارفيأبيهعن-لقلالد!نجلال!كنولم

الد!نوعلاءالأشرفوالملككرجستانوملكةوالاسماعيليةالخليفةعادىوقد.وشرساًفظأ

نصير؟أوذلكفيحليفلهيكونأنوبدونواضحةسياسيةرؤلةأومحدفىهدففىونكيقبافى
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آثرواوتبر!زكنجةومسلميالإِسماعيليةبعضأنلدرجةهؤلاءكلرعاياعداءاكتسبوقد

له.التبعيةعلىللمغولالخضوع

الدائبوسعيهالمستميتودفاعهجلدهمنالرغموعلىشاهخوارزمالدينجلالاِنالقولموجز

عشرخلالفيمرتينللمغولنهباًإِيرانمناطقمنكثيراًتركفقد،الممالكوفتحالأعداءلصد

منوالثأرالكفارضدللقتالالاستعدادأهبةعلىكانواالذينالمسلمينمنالكثيروعرَّضسنوات

.ولهوهسياستهوسوءوظلمهبطشهبسببللقتلالتتار

الإسلامية:للممالكالثانيةالمغوليةالحملة

فيعقدالذيالمجلسبعدالدينجلالالسلطانوتعقبإِيرانإِلىتجريدهتمالذىالجيشقام

غزوهاقدالمغوليكنلمالتيالبلادبإِخضاعق!نأقطاىمنوبأمرجرماغونهـبقيادة626سنة

ومع.وغيرهاوالجزيرةوأذربيجانوأرانوجيلانوطبرستانوزابلستانوالسندوكابلكغزنينتماماً

منهاأقلتكنلمالمغولتقدمسرعةفإِن،الأولىالحملةأهميةبنفستكنلمالثانيةالحملةهذهأن

حجمأنكما؟هجومهمطوفانوجهفييقفأنيستطيعمنوجودلعدمنظراًالأولىالمرةفي

خطيرخصممنالمغولاستراحأنبعدخاصة،وأبنائهجنكيزبقيادةتممماأقليكنلمالمذابح

طركقهم،فيعقباتأكةدونوالعراقوالجز!رةوكرجستانوأرانأذربيجانفاجتاحوا،الدكنكجلال

منرالمظالموالغاراتوالهجماتالأمراءبينالتناحرمنكثيراًشهدتالتيالمناطقتلكوأبادوا

تشتيتوبعد.الأناضولوقلببغدادأطرافحتىالمغولوتقدم.وعمالهالدكنجلالجانب

قدالدكنجلالكانالخوارزميينالأمراءأحدوهو-أورخانجاءدءلاربكر،حولالد!نجلالجيش

الخوارزميين،الجنودمن*فأربعةرأسعلىأربلالى-معسكرهعلىالمغولكارات2خرفيأنقذه

جلالجيشفلولوتفرقت.وقتلالمغولأكدىفيسقطماسرعانأنهالا؟أصفهانالىمنهاواتجه

،العربوالبدوالأكرادأ!دىعلىحتفهمنهمجزءلقيوقد.والشاموالجزيرةكردستانفيالدين

كجنودالرومسلاجقةوملكالجز!رةفيالأيوبيينالسلاطينبخدمةالالتحاقمنهمجزء7خرواختار

والسلاطين.والأمراءالأهاليلمتاعبمصدراًلفترةوظلواأ،الخوارزمية"باسمعرفوامرتزقة
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وأرزندياربكرلغزو)حداهااتجهت،جماعاتإِلىالمغولجي!قانقسم،الدينجلالمقتلوبعد

هذهفياقترفواوقد.الفراتضفافحتىوتقدمتوالموصلونصيبينوماردكنوميافارقينالروم

واتجهت.مكانكلفيالقلوبفيالرعبوالفواالتخريبوعملياتالمذابحمنكثيراًالحملة

القلاعبعضعلىاستولواإِحراقهاوبعد(،بدليس)بتلي!مد!نةإِلىالتتارجنودمنأخرىجماعة

جماعةواجتاحت.المنطقةتلكلأهالي.جماعيةمذابحوأقامواوغيرهاأخلاطأطرافعلىالواقعة

أهلها.منكثيراًوقتلواأذربيجانطريقعنأربلإِلىاتجهواثمA!62سنةأواخرفيمراغةثالثة

وفيالنواحيتلكفيالمغولجماعةظلتفقد،الدينجلالعنخبرفيهاالناسلدىككنلمولما

.أذربيجانعاصمةتبريزلاجتياحتحركواهـ،962أوائلوفي.أذربيجان

علىأقدمواأنمرةذاتوحدث،وعمالهالدينجلالتصرفاتعلىساخطينتبريزأهاليكان

المد!نةقاضيرأىالمغولجحافلباقترابعلمواوحين.التتارإِلىرؤوسهموأرسلواأتباعهكلقتل

تعيينوقبلواالمغولجيشلقوادوالنفاشوالأموالالهدايافقدموا،الطاعةفيالصلاحورئيسها

منجماعةالمغولقادةواختار.باهظسنويخراجبدفعوتعهدواقبلهممن)قليميعسكريقائد

نجتوبذلك.لهثمينةخيمةبصنعوأمروهمقاأنأقطاىاِلىوأرسلوهملالمد!نةالمهرةالنساجين

.المغولمذابحمنإِكرانمدنلينمنتبريزمدكنة

منالعونباللهالمستنصرالعباسيالخليفةطلب،والعراقالجزيرةإِلىالمغولخطراتجهأنوبعد

رأسعلىالشامإِلىطريقهفيالقاهرةمنمصرملكالكاملالملكفخرج،لهالتابعينالسلاطين

والملكداودالناصركالملكالأيوبيينالشامسلاطينمنعددورافقههـ؟962سنةفيكبيرجيش

نأبلغهحرانإِلىالكاملالملكوصولوبعد.الرومسلاجقةملككيقبادالدينوعلاءالأشرف

حصاربعدعليهاواستولىدياربكرالىاتجه،يتعقبهمأنمنوبدلاً.أخلاطعنرحلواقدالمغول

اشتهروقدأرتقيةملوكمنوهوهـ(هـ961962)المسعودالملكصاحبهامنأكامخمسةدام

استولىثم.عليهوالياًعينهقدالأيوبيالدينصلاحكانحيثالشامإِلىوأرسلهوالظلمبالمجون

دونمصرالىعادثم(،دجلةأعالىبجوارماردينشرقوشمالدياربكرشرق)كيفاحصنعلى

الولاياتوسائروجيلانأذربيجانقلبواقدالاَونةتلكفيالمغولوكان.المغولمعحرباًيخوضأن
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.الشتاءفصللقضاءموغانصحراءإِلىواتجهواعقبعلىرأساًالدينلجلالالتابعة

والحروبالتناحرعنومصروالشامالجزيرةسلاطينيكفلمالرهيبةالمغولكارثةمنالرغمعلى

أقطاىإِلىسفيراًكيقبادالدينعلاءأرسلهـ،063فيأىالتاليةالسنةوفي؟بينهمفيماالأهلية

الملكفسارع،أخلاطعلىمنهواستولىالأشرفالملكهاجمثم،الطاعةفروضلهليقدمق!ن

المظفرالملكإِخوتهمنهمالأيوبيينالملوكمنعشرستةهـومعه631سنةفيأخيهلنجدةالكامل

آهـ(6-4748)شاهتورانالمعظمالملكعمهوابنالحافظوالملكالأشرفوالملكالصالحوالملك

لأرسالفاضطركستطع؟لمولكنهإِيرماققزلنهريعبرأنوأراد،الرومممالكصوبمعهموتحرك

الدينعلاءوأسرع(،خربوتأوزيادحصن)خرتبرتمدينةإِلىالفراتمنجيشهمنجزء

أنهمنهمظناًمساعدتهرفضواالكاملللملكالتابعينالأيوبيينالسلاطينأنإِلا،لملاقاتهمكيقباد

منومصرالشامفتخرجالأيوبيينالسلاطينبينسيقسمهاالرومبلادعلىالاستيلاءمنتمكنلو

منوهوخرتبرتملكوأخضعالدينعلاءمراجهةيستصلمالكاملالملكفإِنلذا.تماماًأيديهم

وأقرباؤههووعادالكاملالملكجيشتشتتحينالتاليةالسنةوفي،لسيطرتهالرومسلاجقة

ثلاثةاستمرتمذبحةوأقام،وحرانالرهامدينتيعلىالدينعلاءواستولى.ممالكهماِلىالأيوبيون

جنودهونهبكنائسهاعلىوأغارفيهاوالمسلمينالمسيحيينمنكبيراًعدداًفيهاقتلالرهافيأيام

الرهاالىالكاملالملكذهب،مملكتهإِلىعادوحين.وفضيةذهبيةوأوانوصلبانكتبمنبهاما

أيضاً.جنودهيدعلىفادحةخسائربالأهاليولحقت،السلاجقةجيشمنوحرانهيواستعادها

أخرىناحيةومن؟ناحيةمنأرمينياودخلواكنجةعلىالمغولجيقاستولى،الفترةهذهوفي

سر)سامراءاِلىهـووصلوا634سنةفيبغدادنحووزحفواونينوىأربلهـمن633سنةفيمروا

منكلبقيادةالمسلمونوهزمهم،ضدهمالجهادبندادوعلماءالخليفةوأعلن.وزنجاباد(رأىمن

الحمرين،وجبلدجلةبينتكريتمنبالقربشرافيإِقبالالدينوشرفدويدار)6(الديندجاهد

قدالمغولكانالأسرىمنالفاًعشرخمسةمنيقربماأسرفكمنتمكنواالجعفريةمنوبالقرب

سنةأواخرفيبغدادإِلىالمغولعادحينولكن،بغدادوحمخنوا،ودقوقاأربلينةمدمنأسروهم

المسلمينجيث!فلولفعادتمنهمكثيراًوقتلواخانقينفيالخليفةجنودهزيمةمنتمكنواهـ،634
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.بغداداِلىبالهزيمة

علىرسودانوالملكةالكرجيلبهرامالثابعتينوكرجستانأرمينيابتدميروقوادهجرماغونوقام

وقبلااستسلمافقدإِيفانيبنو+داكبهرامأما.الملكةوفرت،عقبعلىرأساًوقلبوهماالتوالي

وأصبحت.بلادهعلىحاكماًأعادهالذىق!نأقطاىبخدمة7فاكوالتحق،المغوللحكمالخضوع

فارسكمثلذلكفيمثلهاللخراجالدافعةالبلادمنالوقتذلكمنذوكرجستانأرمينيامنكل

.وكرمان

ىأشرقيها،وجنوبإِيرانشرقفيكبرىتدميربعملياتالثانوكةالحملةتلكفيالمغولوقام

منأمراؤهماكاناللتينوكرمانفارسإِلىوبالإضافة؟السندوحدودوكابلوغزنينسيستان

فيوالتخريبالقتلبأعمالالمغولقام،للمغولالخراجيدفعونوالقراخطائيينالسلغوريينالأتابكة

بعد.فيماالإشارةستردكماالمناطقبقية

الغزوخطرمنالرغمعلىالروموبلادوالجزيرةومصرالشامسلاطينبينالتناحركتوقفولم

مدينةعلىالاستيلاءبغرضبينهمفيمادائماًيتناحرونالحمقىالسلاطينهؤلاءكانيل؟المغولي

قوةأونفوذأيبغدادفيالعباسيللخليفةيكنولم،للهلاكبلادهمفيالأيرياءوئعرضونقلعةأو

أرمينيابينالمنيعةالمعابرفيالمغوللصدالمشتتةقواهم-لوحدأنأوالأهليةلصراعاتهمحداًبهايضع

.والشاموكردستان

معالأخيروتحالف،الأشرفالملكوأخيهالكاملالملكبينحادخلافوقعهـ،634سنةوفي

الكامل.الملكلصدعهدهووليكيقبادالد!نعلاءابنهـ(426ه!634)كيخسروالدكنغياث

بينهما.الحربتنشبأنهـقبل635سنةفيتوفياالشقيقينكلاأنالا

الاستيلاءمنيتمكنوالمأنهمالاأرمينيا،إِلىجراربجيشالمغولقوادعادهـ،637سنةوفي

أرمينيا.جبالمعابرعلىيسيطرونكانواكيخسروالد-لنغياثجنودلأننظراًالرومبلادعلى

بايجووتعيينبالشللإِصابتهأثرعلىالمغولجيشقيادةمنجرماغونعزلتمهـ،963سنةوفي

ممتلكاتمنكانتالتيالرومأرزنباجتياحنفسهاالسنةفيالجد!دالقائدوقام.مكانهنو.لان

عدداًوقتلقلعتهاوفتح،والمجانيقالعرباتمنوعددرجلالفثلاثونقوامهبجيشالدكنغياث
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صوبالتاليةالسنةفيالدكنغياثتحرك،المغولزحفولصد.آخرعدداًوأسرسكانهامنكبيراً

بينهالمواجهةووقعتالبحر،طريقعنوالكرجوالعربوالأرمنالمسلمينمنكبيربجيشأرمينيا

فيانهزمأنهإِلا،البداكةفيلهتحقققدالنصرأنومع.بأرزنجانداغكوسهمنطقةفيالمغولوبين

واجتاحوهما.(قيصر!ة)وقيساريةسيواسعلىالتتارواستولى.(أنكورية)أنقورةإِلىوفرالنهاية

سنويةوعينيةنقديةجزكةدفعبقبولهرسولاًاِليهمأوفد،للمغولنداًليسأنهكيخسرووجدولما

وانضمامالرومسلاجقةلاستقلالنهايةالمغوللتبعيةقبولهوضعوقد.خدمتهفييكونوأنللخان

هـ(.046سنة)المغولقلانلممتلكاتالسلجوقيةالممالكيقية

:هـ(هـ-963)635والمجروروسياهـ(631)الصينغزو

6سنةفي y y،فيممالكهويغزونالدينجلاليطاردونالمغولقوادفيهكانالذىالوقتوفيهـ

نحووأبناؤهوتوليجغتاىوأخواهأقطاىزحف،والعراقوالشاموكرجستانوأرمينياوالجزيرةإِيران

لحكمخاضعةالوقتذلكفيالصينوكانت.(المغولبت!سميةقراموران)هوانجهوووادىالصين

جزيرةكشبهالشماليةولا!اتهابعضعلىجنكيزعهدفياستولواقدالمغولوكان،كينأسرة

.الأسرةهذهملوكمنبتشيليبخليجالمحيطةوالمنطقةشانتونج

بقيادةالشمالمنكينأسرةأباطرةممالكأحدهماهاجم،قسمينإِلىالمغولجيشانقسم

القائدسُبُتاىوحاصر،الصينيبالجيشالهزيمةوأوقعواتوليبقيادةالجنوبمنوالآخر،أقطاى

الحملة،لهذهونتيجةهـ.631سنةفيوفتحهاكايفونج3نذاكالصينيةالعاصمةالمعروفالمغولي

مر!ضاًتوليسقطالحملةهذهوفي.كوريامملكةوعلىكلهاالشماليةالصينعلىالتتاراستولى

الحكم.فيعاماًعشرأربعةهـبعد063سنةفيوتوفى

أسرةحكمتحتكانواالذينالجنوبيةالصينأهاليقدم،الشماليةالصينعلىالمغولحملةوفي

المغولأناِلا.كينأسرةممالكتقسيمفينصيبلهميكونأنهدفهموكان،للمغوليالعونسونج

علىقانأقطاىخلفاءوقضىوالمغولالجنوبيةالصينأهاليبينأيضاًالحربفنشبت،ذلكرفضوا

للصينق!نأقطاىغزووبعد.بعدفيماسنرىكماممتلكاتهمالىبلادهموضمواسونجأسرة
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لافىارةبيكمسعودابنهعينكما،عليهاحاكماًيلواجمحمودالمسلمأبيهمستشارعين،الشمالية

كماوابنهالأبشرعوقد.جيحوننهرضفافوحتىالنهروراءوماوكاشغروالخقالأويغورممالك

وتمكنواالبلاد،تلكشؤون،دارةالأهاليأحوالوإصلاحتخريبهتمماتعميرفيبعدفيماسنرى

.المغولغزوأحدثهاالتيالجروحمنكثيرتضميدمن

بنباتومنكلاًق!نأقطاىكلف،جديدمجل!روفيالصينمنعودتهوبعدهـ،462سنةوفي

جراراًجيشاًوجردوالبلغار،والجركسالروسممالكبغزوجغتاىبنومنجوابنهوجيوكخانجوجي

نأإِلا؟قبجاقصحراءملكلبتوخانالحملةلهذهالعامةالقيادةوكانت.بقيادتهمالشرقيةأورباإِلى

مئةضمالذىالجيشهذاقامهـ،635سنةوفي.سبتاىيدفيالحقيقةفيكانالحملةزمام

!سكنهكانوالذكطالقرمجزيرةوشبهالأورالجبالبينالواقعالجزءبغزورجلالفوخمسين

الفولجانهروادىفيالاَخربعدواحداًوالروسالسلافبالأمراءالهزيمةوالحقوالبلغار،الباشغرد

،خرابالىمدنهاوأحالواأوكرانياصوبزحفثموموسكو،فلاديميرمدينتيفيالنيرانوأضرم

كلهاروسياعلىالاستيلاءلهمتموبذلك.كييفعاصمتهاعلىالجيشاستولىt,.-38سنةوفي

هـ(.هـ636886)القرنونصفقرنينولمدةالمغوللحكمخاضعةالوقتذلكمنذروسياوظلت

اتخذبينما،بولندهإِلىأحدهمازحف؟جيشينإِلىالتتارقواتانقسمتروسيا،فتحوبعد

963سنةفيالبولندىالألمانيبالتحالفالهزيمةالأولالجيشوأنزل.المجرنحوطريقهالاَخرالقسم

ساكس.ومملكةالحاليةبرلينحدودإِلىوصلحتىزحفهوواصل،بريسلافمدينةعلىواستولى

إِلىوتقدم،بِستعاصمتهمعلىواستولىالمجريينهزيمةمننفسهالوقتفيالاَخرالجيشوتمكن

المجرشعبكانلماولكن؟أخرىناحيةمنالأدرياتيالبحرسواحلوإلىناحيةمنفييناأطراف

وحين.لهمالرسميةبتبعيتهمواكتفواواحدعامبعدبلادهمعنجلوافقد،واحدأصلمنوالمغول

سبتاىمنكلاستدعاءوتمأوربا،إِلىوصلقدالجيشهذاكانأيضاً،قاأنأقطاىوفاةخبرانتشر

المانياغزويتمأندونأوربامنالمغولفعاد.جديدخانلاختيارمجلسلحضور7سياإِلىوباتو

التتار.ويلاتمنالمنطقةتلكفنجتكلها،الغربيةوأوربا
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هـ:963سنةفياَنقاأقطايوفاة

ق!نأقطايكان،الشرقيةأوربابفتحفيهاالعظيمجيشهانشغلالتيالسنواتسبعمدةفي

البلادتعميرعلىعملفقدوهادئاً،النفسقويمرجلاًكانولما.والشراباللهوفيحياتهيقضي

فيكانالأمورزمامأنخاصة،أبيهعهدفيتخريبمنحدثماوإصلاحالرعيةإِلىوالإِحسان

وابنهيلواجمحموديدفيممالكهمنالأعظمالجزءوأنساىكيلوجوتحكيموزيريدفيعهده

.الناسواستراحالأوضاعتحسنتمافسرعان؟بيكمسعودالأمير

خطرمنالصينالأصليةبلادهإِنقاذعلىالأقلعلىوزارتهفترةفيولوساييلوجوتعمل

إِدارةتحتالصينيضعأنواستطاعذلكتحقيقمنتمكنوقد.جنكيزخلفاءبينكغنيمةالتقسيم

والصينيينوالأويغورالفرسوالعمالالكتبةمنبعونقاأنأقطاكطممالكإِدارةيحسنوأنمنظمة

.(باليغخان)بكينفيالعمالشبابلتدريبمدارسوأنشأوالنفقاتالدخلفنظم.والتبت

ق!نأقطايتأليبفيمرةذاتوأفلحواوإصلاحاتهتصرفاتهعلىساخطينالوحشيونالتتاروكان

كانت.كمايديهبينالأمورمزماوأعادفعلتهعلىندمماسرعانأنهإِلا،فسجنهعليه

مغولكلمةوأنواحدمكانفيالاستقراريعرفونيكونوالمالعهدذلكحتىالمغولأنومع

نتيجةوالتعميرللعمارةاهتماماًق!نأقطاىأولىفقد،والتخريبالصحلريلجوبمرادفاًكانت

فيجد!دةمدكنةهـببناء631سنةفيفأمر،وفرسوأويغورصينيينمنالحضارةبأهللاختلاطه

فيخربتالتيالمدنإِحدىأطلالعلىقراقرومجبالوسفوحمنغوليابشمالباليغأردومخيم

جبالمنلقربهانظراًلهعاصمةمنهاواتخذ،نفسهباليغأردووباسمالأويغور،سيطرةعهد

الموضع.ذلكفيلهعمارةببناءوأمرائهوأبنائهاخوتهمنكلوقام؟قراقروم

والشرابواللهووالمشاتيالمصايفبينالتنقلفيمنغوليافيإِقامتهمدةقاأنأقطا!طقضى

عشرةالثالثةالسنةفيووفاتهمزاجهتقلبإِلىالنهايةفيLplماوهوسكر،حالةفيدائماًوكان،باٍفراط

والسخاء،والشهامةبالكرمالأرضمشرقفيق!نأقطاياشتهروقدهـ.963سنةفيأىحكمهمن

وحمايتهمبالمسلمينورفقهللرعيةوحبهبعدلهعرفكما.جودهعنكثيرةحكاياتالألسنوتداولت

-rAv،ناصرىطبقاتانظر).قلبهفيمسلماًكان)نهعنهقيلحتىجغتاىلأخيهخلافاً rAYLe.)

أ
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أحدوأرسلالمجلسيحضرفلمالمزاجوضعفالساقفيبالامباتووتعللهـ.446سنةفيمنغوليا

عمومةوبنيوتوليوجوجيجغتاىمنكلأبناءأنالا.منهبدلاًياروسلافويدعىروسياخوانين

الأميرمنكلالمجلسحضرالبعيدةالبلادومن.جميعاًحضرواوأعيانهمالمغولأمراءوسائرجيوك

وأذربيجانوفارسولرستانوالعراقوخراسانالخطاوعمالوحكامالنهروراءماحاكممسعود

بالهدايا.محملينعنهمنواباًأوفدواأوبأشخاصهمإِماوالجزيرةوحلبوالموصلوكرجستانوكرمان

الاحتياطبابمنونائبرسولبإِيفادسارعاالموتصاحبالدينوعلاءالعباسيالخليفةحتى

ولايةملكهَيتونشقيقسنبادالمجلسهذاحضرواالذينالمسيحيينبينمنوكان.والخوف

بعدفيماسيرداللذانالأخيرانوهذان.الرابعإِينوسانالباباسفيركاربنوبلان،الأرمنيكيليكيا

منكعدمنغولياإِلىلرحلتهشرحاًمنهماكلدؤنالمغولخوانينسياسةفيتدخلهماعنالحد!ث

العصر.ذلكوتاريخالمغوللممالكالجغرافيةالأوضاععلىللتعرفالمهمةالمصادر

أقطايلخلافةجيوكاختيارعلىالحاضروناستقر،وممثلوهثمالمحيطةالممالكأمراءحضرأنوبعد

العر!قيظلأنبشرطالنهايةفيوافقولكنه،البدايةفيرفضوقد.خاتونتوراكيناأرادتكما

ورفعواالمغولعادةعلىمناطقهموفكواالشرطهذالقبولالمغولأمراءوهلل.ذريتهفيبعدهمن

فيخانجيوكتنصيبوتمعرشهأمامالطاعةفروضأداءفيالناسوبدأالشرابوكؤوسقلانسهم

رسمياً.الق!نمنصب

العسكرية،الفتوحاتعلىاهتمامهينصبوفاتحاًمحارباًرجلاًأبيهعكسعلىخانجيوككان

الأمراءأمرالخانيةعرشعلىاستقرأنفبمجردلذا.أقطاىبأبيهمنهجنكيزخانبجدهأشبهفكان

التيالجنوبيةالصينلغزوالجيشيجهزواوأنفيها،!تصرفواأويحرفوهارألاالجنكيز!ةإِلياساباحترام

القائدبهادرسبتاىفوجه.بباتووالإطاحةالإسلاميةالأقطاروسائرمِنزِيباسمتعرفكانت

أ!ضاًهواتجهبينماباكجو؟منبدلاًايرانإِلىهراتفاغوإيلتشيكتاي،الجنوبيةالصيننحوالمعروف

منالتاسعفيالمنيةوافتهحتىباليغإِلىوصلإِنماولكن.بهل!طاحةلباتوالخاضعالإقليمإِلى

بعدةسبقثهقدخاتونتوراكيناأمهوكانت.العر!قعلىواحدعامهـبعد476سنةالآخرربيع

أشهر.
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هـ(:647هـإلي963)منوالدتهوصايةخانجيوكولاية

نأإِلا.بهالشديدتعلقهبسببللعهدولياًكوتشوالثالثابنهبتعيينحياتهفيقلانأقطايقام

طفلاًلايزالكانالذى(سيرامونأو)شيرامونابنهأقطاىفعين،والدهوفاةقبلتوفيكوتشو

أنومع،والدهوفاةسنةفيمنغوليافي،جيوكأى،قلانلأقطايالأكبرالابنوكان.منهبدلاًصغيراً

توراكيناوهيالق!نزوجةفتولت؟يراهأنقبلالمنيةوافتهفقدباليغ،أردوفيطلبهقدكانأقطاي

خليفةلتحديدموسعمجلسعقدتمأنإِلىالأمرحقيقةفيزوجهاوخلفتالحكمزمامخاتون

.أقطاى

باتوكان،ناحيةفمن.أقطاىخليفةتعيينحولجنكيزأسرةرجالكباربينالاختلافنشأ

أقطاىأوروغخلعيريدالمغولبينكبيرنفوذلهيكنلمالذىقبجاقوصحراءروسياخوانينملك

خلافةلنفسهيدعيلأقطاىالثانيالابنكوتانكانأخرىناحيةومن؟أسرتهمنالعر!قوخروج

.الق!نمنصبفيشيرامونالصغيرالطفلتعيينيريدونأيضاًالبعضوكان،أبيه

لابنهاوالعرشالتاجعلىللحفاظمساعيهابذلتوذكيةحكيمةامرأةخاتونتوراكيناكانت

التيالعقباتوتدفعالمعارضينتقاومهـ(46ه!9634)ونيفسنواتأربعلمدةوظلتجيوك

،طوسأهاليمنفاطمةتدعىداهيةامرأةمنوبعون.المجلسعقد!عرقلكانالذىباتووضعها

سابقلهكانمنوعزلاعثقالفيوشرعتإِليهاالجنودواستمالةأعدائهاأ!دىتقصيرمنتمكنت

المسيحيينأقطاىأمراءمنوهوتشينقاىتعتقلأنفأرادت.وابنهاهيتجاههاوأحقادخصومات

توراكينالهماتدبرهبماعلماالرجلينأنإِلاالخطا،وحاكمالديوانصاحبيلواجومحمودالمعروفين

ماحاكميلواجمحمودابنبيكمسعودالأميراحتمىبينما،كوتانأخيهبحمىفلاذا،خاتون

ويلواج،تشينقاىبتسليمللمطالبةلكوتانالرسلتوفدخاتونتوراكيناوظلت.بباتوالنهروراء

تسليمهما.أبىولكنه

محاولةفيالمغوللسيطرةالخاضعةالممالكأطرافكلاِلىالمبعوثينخاتونتوراكيناوأوفدت

السلاطينولاستدعاءالمجلسوعقدجيوكابنهاولايةعلىالرسميةالصبغةلإضفاءجانبهامن

غرببحيراتإِحدىسواحلعلىجيوكتعيينمجلسعقدوتم.منغولياإِلىوالأعيانوالأمراء
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قُداقللاميرورعايتهجيوكابنهابتربيةعهدتوقد؟بالمسيحيةتدينخاتونتوراكيناكانت

لأبيهالمسيحيالمستشارتشينقاىإِليهقرب،الخانمنصبإِلىجيوكوصلأنوبعد.المسيحي

لمساعدةجيوكاستمالةعلىوتشينقاىقداقمنكلساعدوقد.الوزارةمنصبوقلده

رعايةموضعوالروسوالسريانوالكرجكالأرمنالبلادفيالمسيحيونالرعايافأصبح،المسيحيين

بينالمسيحيةالعاداتبعضانتشرتكما.البلاطفيكبيرنفوذلأطبائهموكان،واهتمامهالخان

الشامغزومنهالغرضكانربماالأرمنمعتحالفاًجيوكعقدالمشاعر،هذهأساسوعلى.امغولا

للخمر؟و)دمانهضعفهبسببوذلكبنفسها!مدفةإِفىارةعنعاجزاًكانفقد.المسلمينرمصر

معالعداءنارتأجيجعلىوساعداعنهنيابةالبلادشؤونإِدارةوتشينقاىقداقمنكلفتولى

المسلمين.

وأرسل،تتويجهمجلسلحضورجاءواحينإِجلالبكلالعباسيالخليفةرسلجيوكاستقبل

الموتصاحبالدينعلاءرسلأما.منهمابتحريضوالوعيدالوعدتحملللخليفةرسائلمعهم

.قسوةبكلرسائلهعلىوردمهانةبكلأعادهمفقد

هـ(:هـ-864657:قلإن)منجوجنكيزأسرةمنالثانيالفرعولاية

مسؤوليهمبينالخلافودب،جديدمنالمغولأحوالالاضطرابساد،خانجيوكتوفيحين

المغولعادةعلىبالنيابةالحكم(قيصقأقول)غايمشأغولزوجتهتولتوقد.الق!ناختيارحول

لجيوك.خليفةبتعيينالأمراءويقومالمجلسينعقدحتى

اختارهقدقلانأقطاىكانالذىجيوكأخيابنشيرامونتتويجاِلىتميلغايمشأغولكانت

ذريةفيالعريقعلىبالإبفاءتعهدواقدالمغولالمسؤولينمعظموكان؟أبيهوفاةبعدللعهدولياً

اللذ-صنخانتوليزوجةوسرقويتيباتوخاصةاقتراحها،رفضوافإِنهمذلكومع،وفاتهبعدجيوك

بيجيسرقو-صتيكانتلأمرآخر.يدبرانكاناحيث،المغولعندالنفوذأصحابأكثرمنكانا

خواتينأكبرتعدوكانت،الكرائيتملوك3خرخانأوانجأخيابنةخانلتوليالمسيحيةالزرجة

الجنكيز!ةللياسااحترامهاحيثمنعصرهافينظيرلهاككنولم.وكفاءةحكمةوأكثرهنالمغول
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القوادمعظمقلوبحولهاالتفتالحميدةالخصاللهذهرنتيجة.والجودالحكمشؤونوإدارة

كثيرفييستشيرهاوكان،توليوفاةبعدق!نأقطاىاحترامموضعدائماًوكانت،المغولوالأمراء

تترفقوكانتالثعصبمننوعأىتبدكطتكنلمبالمسيحيةتدينكانتأنهاومع.الأمورمن

الأوقافلهاوخصصتببخارىإِ!رامدرسةبناءبتكاليففتكفلتالبلاد؟فيالمسلمينبالرعايا

المسلمين.علماءكبارأحدعليهاوعينت

عقدالذىلجنكيزخانالأصليالمعسكرإِلىوروسياالقبجاقخوانينملكباتويحضرولم

أقطاىأبناءيلبِولم.لهكممثلينأمرائهبعضوأوفد،ساقيهبألممتعللاًجيوكخليفةلاختيار

سرقو!تيأما.عنهملينوبواباتوإِلىرسلاًفدواأوبل،بأنفسهمالمجلسلهذاالدعوةوجغتا!ط

ولاجميعاًعليهمواجبةوطاعتهالأمراءلكلالأكبرالأخهوباتوإِنوقالتباتواِلىأبناءهافأوفدت

للملكةالرئيسةالأركانيمثلونكانواالذينالأربعةتوليأبناءأمسرقو!تيوكانت.مخالفتهيجوز

بوكا.وأريقوقوبيلاىهولاتو()وهولاكو(منككا)منجووهم،المغولأمراءوأكبر

عهدفيالشرقيةأورباوأقطارروسيابفتحوباتوجيوكمنوكلهوتكليفهتمقدمنجوكان

كانالذىباتووبينبينهتاماتفاقحدثالمهمةتلكوفي،قبلمنذكرناالذىالنحوعلىأقطاى

جيوكخليفةلاختيارعقدالذىالمجلسفيباتوتصويتوكان.أقطاىبأسرةالأطاحةعلىمصراً

مهدتقدسرقوكتيكانتولما.المنصبذلكليتولىوكفؤاًذكياًأميراًكانالذىمنجولصالح

عنغايم!شأكولترتيباتتسفرلمبينماباتووخطةخطتهأثمرتفقدقبل،منالأمرلذلكالطركق

شيء.

،قانأقطاىألناءوهمجنكيزأسرةمنالأولالفرعسقط،الخانلمنصبمنجووباختيار

المجلمالذىوفي.الأسرةمنالثانيالفرعإِلىكنتمونالذينتوليأبناءإِلىجنكيزخلافةوانتقلت

عقدتقرر،فيهحاضركنالمغولأمراءكل!كنلمحيثالخانلمنصبمنجولصالحباتوفيهصوت

واعترضت.رسميأمنجولتتوكجوأعيانهمالمغولأمراءكل!حضرهالجدكدةالسنةفيموسعمجلس

فيمنحصراًكظلأنلابدالمنصبأنبدعوىذلكعلىوجغتاىوجيوكأقطاىأبناءمنجماعة

ذكرناالذىالنحوعلىغضبهمعنلهليعربواباتوإِلىالرسلمعظمهموأوفد،وجيوكأقطاىذر!ة
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قبل.من

لمدةأخرىناحيةمنوالمعارضينناحيةمنوسرقويتيومنجوباتوبينالمفاوضاتواستمرت

قراقرومحدودعلىالخانلمنصبرسمياًأنصارهقبلمنمنجومبايعةتمت،النهايةوفي؟عامين

64سنةالحجةذيفيباتومنبتأييد A.وأغولشيرامونأتباعمنجماعةامتناعمنالرغموعلىهـ

رسمياً.ملكاًمنجوتتويجتمفقد،المجلسحضورعنغايم!ق

مخلوقأىينشغلبألافأمر.الأجناسكلالراحةتعمأنأرادالمملكةعرشارتقىولما"

يأخذأن)نسانلكلأرادوكما.والمرحباللهوالناسكنشغلوأنالسعيداليومذلكفيبالخلاف

الركوبلعناءحيوانأىتعريضبعدمأيضاًأمرفقد،والمرحالسعدمناليومذلكفينصيبه

فيأوالأرضعلىوحيوانطيرمنالوحوشيأمنوأن،منهاكليوًمادمإِراقةومنع،والقيدوالحمل

صورةبنسجأمرقديلواجصاحبوكان...الزلالالماءتلويثوبعدم،الصيدشباكمنالماء

بينيقفونالسبعةداخوتهيمينهعلىالثرياكعقدالأمراءحولهومنجالسوهوالعالململكبالألوان

،الشراببكؤوسالسقاةيطوفبيناالعينكحورالخواتينجلستيسارهوعلى،)7(أدببكليديه

فيبلغامقدمهمويقف،والنوابوالحجابوالوزراءوالكتبةمنجاسارالمقدم!قفالأمراءوبين

سرورفيظلواوقد.مكانهفيكلأدببكلالبلاطخارجيقفونوالحشمالأمراءوسائر،مرتبته

بحضورالأغناممنرأسالفييومكلينحرونوالمطبخالشراببيتكانحيث،أسبوعلمدةوحبور

(1وقراهولاكو،)ْأوقول)9(ملكوأخوهأوقولقدانحضرالأثناءهذهوفي.للشريعةطبقاً)8(بركاي

(283ص:!بلوشةطبعة،لرشيديالتواريخجامع)"المعروفةللتقاليدطبقاًالتهانيوقدموا

المعسكرإِلىبالتوجههموا)نوما.ضدهالتآمرفيشرعوارسمياًبنتويجهمنجومعارضوعلمأنوبعد

المؤامرةتفاصيلفىبالتحقيقبنفسهوقامزعماءهمفاعتقل،بتأمرهممنجوعلمحتىلجنكيزالأصلي

نويانإِيلتشيكتايإِلياسابقوانينحوكموامنبينمنوكان،والاعداموالتقييدبالسجنجميعاًوعاقبهم

أفواههمعلىتُدقبأنمنجوعليهمحكموقد،إِيرانشرقفيالمغولجيشوقائدهراتحربوقائد

إِلقاءتمكما.قتلهالذيباتوإِلىوإرسالهبادغيسفيأبيهمباعتقالمنجوأمركما.الموتحتىالأحجار

.بالعرشقلاانمنجولانفرادتماماًالطريقوخلاوأعدمواوتشينقايغايم!قوأغولشيرامونعلىالقبض
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:قلأانمنجوسياسة

وعاداتالجنكيزيةإِلياساقواعدعلىالحرصكلحريصاًالملكلشؤونإِدارتهفيق!نمنجوكان

خفتقدالأولالمغولخوانينميزتااللتانوالقسوةالخشونةكانتلماولكن.رتقاليدهمالمغول

البلادشؤونإِدارةإِلىنظرتهماتسعتفقد،الحضارةذاتللاممخالطتهملطولنسبياًحدتها

إِدارةولأصولالسياسةلقواعدواحتراماًعدلاًأكثرنهجاًواتبعواورعاياهاالمغلوبةالأممعوالتعامل

للجنودثابتةرواتبوأقرالضرائببخفضوأمرللخمرمعاقرتهمنمنجوخففوقد.الحكمشؤون

مصادرةفيالتعسفبعدموسمؤوليهاالدولةلعماوأمرالأهاليعلىالرخاءنشرعلىوعمل

إِدارةمهاملتوليمننولياإِلىالفرسفضلاءمنعدداًاِيرانمناستدعىكما،الأهاليمنالدواب

محمودووالى.والتنجغوتيةوالأويغوريةوالصينيةالفارسيةمنخليطاًلغةودؤنواقراقرومدواوكن

مسعودالأميرابنهوعين؟والصينالخطاحتىالمغولممالكمنالشرقيالجزءعلىحاكمأكلواج

علىوابنهالأبعملوقد.وخوارزموفرغانةالأويغوروبلادالنهروراءوماتربهستانعلىحاكماً

تولىالتيالإسلاميةالأقطارخاصة،الخللأوجهمنكثيروإصلاحجنكيزأبناءحكمازدهار

عهدها.سابقالىالخربةالمدنأعادحيث،أقطاىعهدمنذمسعودالآميرحكمها

ممالكفيالسائدةالأديانلكلمعاملتهافيمثلهافنشأالمدبرةأمهكنففيتربَّىقدمنجوكان

بينمعاملتهفييسويكان،بالمسيحيةتدكنكانتأمهأنومع.أتباعهايحترمفكان،المغول

وفيبينهمفيماالد!نيةالمناظراتبإِقامةلهمويسمحوالمسلمينوالتاؤليينوالبوذيينالمسيحيين

بعضفيالخطبةفيعلناًيذكركانبغدادخليفةاسمأندرجةالمسلمينحريةوبلغت.حضوره

أ!ضاً.منجودولةبدوامدعاءتتضمنكانتالخطبةأنولوالأقطار،

وبلاطسيا3وبلادالمسيحيةأورباأقطاربينالحركةزادتمنجو،وابنهاسرقويتيعهدوفي

،والشاممصرفيالمسلمينضدالصليبيةبالحروبمنشغلينالأيامتلكفيالمسيحيونوكان.المغول

يقيمواأنوأرادوا.إِخوتهوأبناءالأيوبيالدينصلاحالسلطانمنموجعةضرباتتلقواقدوكانوا

معهم.للتحالفيدعونهموكانواسلامللإٍأعداءيعتبرونهمكانواالذينالمنولمعود!ةعلاقات

قدكانتاوالكرائيتالنايمانقبيلتيأنخاصة،مراتعدةالتتارخانبلاطالىالسفراءفأرسلوا
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كبرىمسيحيةدولةهناكأنتعتقدالمسيحيةأوربافكانت؟طو!لةبمدةذلكقبلالمسيحيةاعتنقتا

سرقوكتيوعمالكرائيتقبيلةخوانين2خرخانأوانككنادونكانوافقدلذا.الشرقأقصىفي

لديهميكنلمأنهمومع؟س!أ!عJeanيوحناالملكبلقبوقتلههزمهقدجنكيزخانكانالذى

المسلمين.ضدمعهللتحالفدائمسعيفيكانوافقدوموقعها،بلادهبأوضاعكافيةمعرفة

إِيفادتقرر،الفرنسيةليونبمد!نةهـ(643)ام245سنةفيعقدالذىالدكنيالمجلسوفي

ظلمعنللتخليودعوتهمالمسيحيةالعقيدةإِلىالمغوللاستمالةمنغولياتبشير!تيناِلىبعثتين

حضرالذىكاربنبلانبرئاسةالبعثتينهاتينإِحدىوكانت.معهمقلوكهموتأليفالمسيحيين

قساوسة،أربعةمنتتكونفكانتالةخرىالبعثةأما.الاشارةسبقتكماجيوكاختيارمجلس

معسكرأقربفيمهمتهمليوًدواإِيراننحوبالتوجهتعليماتالرالعإِكنوسانالبابامنتلقتوقد

إِ!رانإِلىووصلت،ا!رقبأوضاععلمعلى3خر!نقسيسينالبعثةهذهاصطحبتوقد.للمغول

الغربيةإِ!رانفيالمغوللجيشالعامةالقيادةوكانت.(ام472هـ)645سنةفيتفليسطر!قعن

.نويانلبا!جوالوقتذلكفي

وصففيكغالونالقساوسةكانفقد،مشادةإِلىالباباورسلباكجوبينالمباحثاتتحولتوقد

وحشيينقومعنسمعوابلقبل،منالمغولخاقاناسمكسمعوالموالبالاإِنهموقالواالبابامكانة

باكجوفطلب.الناسمنلهحصرلاعدداًوقتلواالكبرىالممالكوكزواالشرقأقصى!نجاءوا

السفارةلتقاليداحتراماًعنهمعفواأنهمإِلا؟عليهملتجاسرهمالبابارسلقتلأمرائهمنوبعض

هذانوصلوقد.المغولقبلمنورسولينالباباإِلىبرسالتينبلادهمإِلىوأعادوهم،والتمثيل

هذهمنالغرضوكان.الرسالتينوسلماه(ام482هـ)466سنةفيالباباإِلىالمغوليانالرسولان

له.الطاعةفروضوتقديمالخاقانكدىبينوالمثولالمغولطاعةقبولاِلىالبابادعوةالسفارة

علىالمسلمينضدالحربفيمشغولاًفرنساملكالتاسعلوكسفيهكانالذىالوقتفي

قبلمنإِليهموفدأنهوادعىقبرصجزيرةفيمسيحيرجليديهبينمثل،المتوسطشرقسواحل

منه.بعونالمسلمينأيديمنوانتزاعهاالمقدسبيتلغزوإِ!رانفيالمغولجيشقائداِ!لتشكتاى

،(ام482هـ)466سنةفيالمغولخانإِلىقبرصمنبالهدايامحملينرسلثلاثةلويسفأرسل
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أغولفأكرمت.الوقتذلكفيالملكنيابةتتولىكانتالتيغايمشبأغولالتاليةالسنةفيوالتقوا

رحلته.عنبتقريرلموافاتهلويسهـإِلى94lسنةفيأحدهموأعادتالسفراءوفادةغايمش

Guillaume-لا"روبروكيدوجيوميدعىدينرجلبرئاسةأخرىبعثةلويسأوفدفترةوبعد de

،القرمجزيرةثمبهالىالقسطنطينيةهـمن065سنةفيجيومفتوجه.المغولخانبلاطكااِلىأدا"دا33

صحراءملكعاصمة(الخزربحروشمالالفولجانهرضفافعلىتقع)سرايمدينةالىومنها

يديبينمثلهـ،065شوال22وفي؟إِيلينهرووادكطالأورالجبالمعابرمنمرثم؟القبجاق

كهانمعبالتناظرلهوسمحلويسسفيروفادةق!نمنجوأكرموقد.قراقروممدينةفيقلانمنجو

بلبينهما؟التحالفبمشروعيتعلقفيمالهمقنعاًرداًيقدملمولكنه،المسلمينوعلماءالبوذية

لمدةقراقرومفيلويسسفيروبقي.المغولخانلطاعةالمسيحيينالملوكوسائرهوبالخضوعطالبه

الرسالةلهوقدمعكافيلويسيد!بينومثل،الشامهـالى652سنةفيبعدهاعادأشهر،خمسة

الأويغورى.بالخطقلأانمنجوإِليهأرسلهاالتي

عنباتوإِلىكيليكياملكهتومجاء،أورباإِلىلويسسفيرفيهاعادالتينفسهاا!سنةوفي

لمدةقراقرومفيبقىوقد.قراقرومالىلازموهالحراسمنبعددوابنهباتوأمدهوقد.القوقازطر!ق

معهخانجيوكأبرمهالذىالاتفاقبتجديددائماًالمغولخانيذكرفيهاظليوماًعشرخمسة

بتقديموتوصياتمراسلاتعلىمنجومنحصلالنهاكةوفي.المسلمينعلىمشتركهجوملشن

منالعباسيةالخلافةوزوالهولاكوحملةوَكانت.المسلمينلقتالجيشوتجركدللمسيحيينالعون

ما.حداِلىالتعهدهذانتائج

ترتيب)عادةمنوالانتهاءالأِدارصةالشؤونتنظيموبعد،العرشتوليهمنالثانيةالسنةوفي

قدتكنلمالتيالبلادغزووقرر،الفتوحاتمواصلةفيمنجوشرع،للمملكةالداخليةالأوضاع

إِلىوأسندبغداد،خليفةوإخضاعالإِسماعيليةبقمعهولاكوالأصغرأخاهفكلف.بعدفتحت

قصةلأنونظراً.الجنوبيةالصينأىسونجلأسرةالتابعةالممالكإِخضاعمهمةالأوسطأخيهقوبيلاى

نبذةبتقديمنكتفيفإِننا،ايرانبتاريخكبيرةصلةلهاليستالصينحكموتوليهقوبيلايحملة

وأبنائه.هولاكوحملةأحداثسردنواصلثمعنها،
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65)قوبيلايوتتويجالجنوبيةغزوالصين A396-هـ(هـ:

أيضاًتعرفكانتالتيالجنوبيةالصينغزوهـمهمة465سنةفيقوبيلاممطإِلىقاأنمنجوأسند

كيانجيانجتسينهروأعاليالتبتطريقعنسونجممالكبغزومنشغلاًقوبيلايوظل.منزمم!باسم

اتجهبينماالأراضيهذهمنجزءعلىاستولىوقد.قاأنمنجووفاةسنةهـوهي655سنةحتى

منها.آخرجزءلغزونفسهمنجوقاأن

عنقوبيلاىتوقففقدلذا؟المناخلسوءنتيجةالحربأثناءهـفي556سنةفيمنجوتوفي

بوكاأريقتولىمنجو،غيابوفي.جديدخانتعيينلحضورالشماليةالصينإِلىواتجهغزواته

زعيمأبوكاأريقتعيينفييفكرمنجووكان.منغوليافيبالنيابةالعريقالآخرالأصغرأخوه

أنهخاصة،الخطةهذهعلىيوافقلمقوبيلاىأنإِلا؟بعدهمنالأربعةجنكيؤأسرةوأفرعللمغول

الجيشولاءإِلىمطمئناًأخيهطاعةفرفض.طاغياًعليهتأثيرهموكانصينيينمربينكنففيتربَّى

توجخاصاًمجلساًعقد،الشماليةالصينمدنإِحدىوفيهـ،658سنةوفي.الصينيينمنوأتباعه

عليه.بوكاأريقخروجوأعلنوامبراطوراًخاناًنفسهفيه

الصينيينالقادةسوىيضميكنفلم؟المغولمجالسمنسبقهمماكأيالمجلسهذايكنولم

عنالمغولسائرموافقةفإِنلذا.الأربعةجنكيزأسرةأفرعأفرادمنأييحضرهولمقوبيلاىلجيش

،بالقوةلتبعيتهالخضوععلىأجبرهمإِذاإِلاممكناًأمراًتكنلمقوبيلاىزعامةعلىخاطرطيب

فياندمجقدالحقيقةفيوكانالسابقينالصينلأباطرةخليفةنفسهيرىكانقوبيلاممطأنخاصة

الق!نلهذاالخضوعيأبىأنإِماالمغوليالجنسعلىفكان.وتقاليدهاومعارفهاالصينيةالحضارة

جديدخانلواءتحتوينضوىالجنكيزيةإِلياساعلىالخروجإِلىيضطرأوالصينلحضارةالداعية

القديمة.الصينلحضارةخادم

مقرأى)باليغخانإِلىاسمهاوغيرلحكمهمقراًالقديمةبكينمدينةمنقلاانقوبيلاىاتخذ

الجيشتعبئةإِلىلجأفقد،عليهمخاناًبوكابأريقواعترفواتبعيتهرفضواقدالمغولكانولما.(الخان

منالعرشخرجالذىأقطاكطوحفيدتارباجاتاىبجبالالمحيطةملكقيدوخانخاصةلإِخضاعهم

،(وتركستانالنهروراءما)جغتايفرععليهوثار،قلانقوبيلاكطوالدةتصرفاتبسببأبيهأسرة
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ولكن.جدوىدونبوكاأريقمنقراقروممدينةعلىللاستيلاءجهدهبكلقلاانقوبيلاىوسعى

معهوالتحالفصفهإِلىجغتاىفرعملكجذببعدواعتقالهبوكاأريقهزيمةمنتمكنالنهايةفي

.-664Aسنةفيقبضحتىالسجنفيبوكاأريقوظلهـ(،662)

المتاعبمنعاماًعشرينبعدالجنوبيةالصينعلىقاأنقوبيلاىاستولى،معارضيهقمعوبعد

حملاتشنثمهـ(،678)البلادتلكعلىالمغولاستيلاءورسخسونجبأسرةوأطاح،والمشقة

أيضاً.واليابانوجاوةالصينيةالهندعلى

قوبيلاىلواءتحتمنضوكن،أبقاخانأخيهوابنهولاكوأخوهوهم،إِيرانمغولخوانينكان

كلوكان،بينهممتصلةوالودالأخوةروابطوظلت،حكمهمدةطوالطاعتهعصايشقواولمقاأن

قوبيلاىجردحيثوبغدادالعربعراقغزووقتحدثكماالحاجةوقتالاَخرعونفيمنهم

الخلافةدارعلىاستيلائهبعدهولاكوقامكماهو!و؟منبعونجيشهمنمجموعاتعدة

كهدية.أخيهإِلىللمدينةنهبهمنعليهاحصلالتيالغنائمنصفبإيىسال

سونج،أسرةعلىوالقضاءالصينغزوفبعد؟المغولحكامأقوىعامةبصورةقانقوبيلاىيعد

الذينالصنائعوأهلالحرفيينوجمع،المغوليالاجتياحخرَّبهاالتيالمباني)عمارفيالفورعلىشرع

فيالقوافلمنازلوأنشأالطرقمنالعديدومهد،حرفهممواصلةعلىوحملهمتوارواقدكانوا

وعلى.المعوقينلرعا!ةدوراًوأنشأبالزراعةالرقيعلىوعملالبلادأرجاءفيالبريدونظممكانكل

البوذيةلكهنةوسمحالأخرىالأدءلانبحريةسمحفقدبالبوذ!ةقلانقوبيلاىاهتماممنالرغم

وأمرالملكيةمجالسهفيالمناظراتبعقدحريةالمسلمينوالأئمةوالعلماءوالمسيحيةوالكنفوشية

المغولية.اللغةإِلىبوذاوتعاليموالتوراةوالأنجيلالقرآنمنأجزاءبترجمة

الفينيسيانالرحالتانجاءعهدهوفي.قلاانقوبيلاكطعهدفيبعيدحدإِلىالتجارةازدهرتماك

وأسندقلانقوبيلاىبمحبةحظ!الذىبولوماركوالأخيرابنثمبولو،ونيكوبولومافيوالشهيران

ذلكوغيروالسفارةالجماركوإدارةالصينولاياتحكومةبثنظيمتتعلقمهمةأعمالاًقوبيلايإِليه

،ق!نقوبيلايممالكبأوضاعواسعةدراكةعلىبولوماركوكان،لذلكونتيجةعاماً؟عشرينطوال

فيماونشرهابجمعهاقاملهلصد!قرحلتهتفا!يلروىهـ(596)سنةفيأورباإِلىعودتهوبعد
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العصر.ذلكفيالمغولممالكفيالعامةالأوضاععنقيمةمعلوماتوتضم،بعد

جهازهفيالفرسونفوذِالصينعلىالمسلمينالتجارِترددُق!نقوبيلايعهدأحداثأهمومن

فيالحصينةالمدنيغزوأنيريدالملكهذاكانفحين.الصينفيالفارسيةاللغةوانتشارالحكومي

الحربيةوالعرباتالمجانيقلتركيبوالشامإِيرانمنالمهندسينأشهريطلبكانالجنوبيةالصين

وكان،بلاطهفيوخراسانالنهروراءمافرسمنعدددائماًهناكوكان.معسكرهفيويقيمون

.ل!يرانالنهروراءماغزوأعقابفيصنائعوأهلكحرفيينمنغولياإِلىالمغولهجَّرهمممنبعضهم

وطنهمغرارعلىجديدةمدينةالمناطقبعضفيلأنفسهمأقامواإِنهمحتىالكثرةمنوكانوا

حدنفوذهموبلغ؟الفرسمنالصينفيالإداريينوعمالهق!نقوبيلايأمراءبعضوكان.الاصلي

الأجلّ،السيديدعىوكانلأحدهميلواجمحمودبعدالوزارةمنصبأعطىالمغوليالخانهذاأن

أمرعهدهوفيهـ(،هـ658683)سنةوعشرينخمسلمدةمنصبهفيالفارس!هذاظلوقد

الصين.في(جاو)الورقيةالعملاتتداولبتنظيمقاأنقوبيلاي

هذافيظلالذىبناكتيأحمدالأميرالىقلانقوبيلاىوزارةانتقلت،الأجلالسيدوبعد

عليهتآمرفقدلذا؟وأمانتهنفسمهاالأجلالسيدكفاءةفيتكنلمولكنهطو!لةلمدةالمنصب

!سيءالوزيرهذاوكان.سنكةوكدعىالأ!وغورأمراءأحدإِلىالوزارةوكت،وقتلوهخصومه

لاختلاساتهنتيجةالمنصبفيسنواتسبعبعدأيضاًهوقتلوقد.وضطهدهمللمسلمين

.للمالوجمعه

دونالورقيةالعملاتمنهائلةكمياتبطبعوزارتهماأيامفيوسنكةبناكتيأحمدالأميرقام

سنةفيأى،قلانقوبيلاىوفاةمنسنواتعشربعدأنهلدرجةتضمنها،وعائداتأرصدةوجود

قيمتهاانخفاضالىأدىمما،الحدعنزادتقدالمتداولةالورقيةالعملاتكميةكانتهـ،307

،جدوىدونالعملاتقيمةلاستعادةق!نقوبيلاىبعدمحاولاتوتمت،الأهاليفتذمر،الفعلية

قليل.بعدسنرىكماأضأإِكرانفيحدثماوهو
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شيىحوا

بقتلأمرولكنه،كرجستانفتحفياستغلالهمابهدفوشلفةإِيفانيمنلكلاحتراماًالبدايةفيالدينجلالأبدى-ا

الدين.جلالأتباعبيدقتلإِنهأخرىروايةوفي،معركةفيفتلإيفانيإِنروايةفيويقال.خبانتهمنتيقنأنبعدشلفة

والبكم.بالصمملأصابته(الصامت)بخاموث!ويلقب.أذربيجانأتابكةخر3أوزبكبنأرسلانقزلالأتابككان2-

قليلوبعد.السلطانبخدمةخامويقالتحق،كنجةإلىوعادلأخلاطحصارهالدينجلالأنهىهـحين626سنةوفي

يليأحمدالدينعلاءحفيدةزوجتهوكانت.شهربعدفيهاوتوفى،الموتصاحبالدينعلاءالىذهب

.كنجوينظاميالشهيرالشاعرممدوحيأحدكانالذىهـ(06هـ4584)

.الرومأرزنطرفعلىالشرقيالفراتمنبعوجنوبأخلاطشمالفيتقعمدينةمنازجردأوملازجرد3-

دياربكر()آمدغربيوشمالملاطيةشرقيوشمالالشرقيالفراتجنوبتقعمدينةخَرتبَرت4-

رجلأوكان.السلجوقيكيقبادالدينعلاءامراءكبارأحدهرأرزنحانقاضيإسحقبنكاميارالدينكمالالأمير5-

كيقبادأمراءمنخر3أميرمعجاءقدكانالذىوهر.السهروردىالدينشهابالشيخمريدىومنوحكيماْومتحدثاًفقيهأ

هـ.635سنةفيالسلاجقةأمراءأحديدعلىمصرعهلقيالنهايةوفي،أخلاطحصارأثناءفيالدينجلالإلىسفارةفي

.(الدواةصاحب)الكاتببمحنىدواتدارأوداردويتأودويدار6-

وبوتشكبوكاوأريقوهو!وولْوبيلايوقوتوقتومنجووهم،حياتهفيأحدهمتوفيأبناءعشرةخانلتوليكان7-

وسبوكتاكي.وسوتوكتاىوموكة

.الإسلاماعتنقالذىجوجيبنلجركايابر8

.ق!نأقطايابناكلاهماأولْولوملكأوقولقدان9-

جغتاى.بنماتيكانبنأوقولتراأوقراهو!وا-.
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الخامسالفصل

العباسيةالخلافةوزواللايرانهوحوغزو

:هـ(654هـ-61)8هوحوحتىالمغولعصرفيإيرانحكم

الأصليةالمملكةنطاقيمثلكانالذىالجزءهذاحكمجوجيأسند،خوارزماجتياحبعد

إِمارةبعدفيماتولَىالذىهوجنتموروكان.جنتمورويدعىقادتهلأحدللخوارزمشاهيين

تقريباً،سنةوثلاثينخمسولمدةالوقتذلكومنذ.ق!نأقطاممطمنبأمرأيضاًومازندرانخراسان

خوانينفكان؟واحدةباكيةتسيرالمغوليالاحتلالتحت)يرانفيوالإِدارةالحكمأوضاعكانت

هذاوكان.بهاالمقيمالجيشوقيادةالبلادإِدارةليتولَىمباشرةمنغوليامنشخصاًيرسلونالمغول

الشؤونوإدارةالضرائبجمعبمهامللقيامالفرسمنومعاونينبعماليستعينونالحكاممنالنوع

المعارضين.وقمعالداخلية

وتعقببإِيراننويانجورماغونوتكليفقاأنأقطايتتويجمجلسوبعدهـ،626سنةوفي

جورماغونبمعاونةوحكامهاالغربيةالولاياتأمراءمنعدداًأقطاىأمر،الدينجلالالسلطان

جنتمورلخروجونظراً؟جورماغونجيشإِلىجنتمورفانضم.لهالعسكر!ةالإمداداتوتقديم

وقمعخراسانبتأمينجنتموركُلففقد،وأرمينياأذربيجانإِدىوتوجههالدينجلاللمطاردة

منكلئلاتهؤلاءبينمنوكان،لمعاونتهقبلهمنشخصاًالمغولأمراءمنكلوعينفيها،المتمردين

باتو.قبلمنونوسالق!نأقطاىقبل

قراجةأحدهمايدعىالعسكريينالدينجلالالسلطانقوادمناثنانأخذ،الوقتذلكوفي

جلالالسلطانأنبدعوىنيشابورحدودعلىعسكريةبأعمالالقيامفيسنقوريغانوالاَخر

علىالتمردعلىالأهالييحرضانوأخذا؟إِيرانمنالمغولسيطردماوسرعانعظيمفاغالدين

.جورماغونقبلمنمعينينهؤلاءوكانمعظمهمفقتلواالمغوليالعسكرىوالقائدالحكام

المقيمالجيشأفرعأحدقائدبهادرطايربتوجيهأمر،خراسانبثورةق!نأقطاىعلموبعد

جنتمورمعاونكلبلاتيدعلىانهزمقدالوقتذلكفيقراجةوكان.قراجةبقمعببادغيس
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خلالهمانشبعامينلمدةأركقلعةحولحصاراًبهادرطايرفضرب.بسيستانأركبقلعةوتحصن

له.حقاًالمنصبيعتبرمنهماكلكان)ذ،خراسانحكمحولجنتموروبينبينهحادخلاف

الدينبهاءجنتمورفأوفد.ومازندرانخراسانعلىحاكماًواختارهلبهادرجورماغونوانحاز

كبوفىملكالدكننصرتبرفقةطاعتهمأعلنواقدكانواالذينخراسانملوكأحدوهوالصعلوك

احتفالاًوأقامالملوكهؤلاءلوصورقلاانأقطاىوسر.الطاعةفروضلأداءالق!نإِلىوكلبلاتجامة

فقد،الطاعةفروضلتقديمالق!نيدىبينإِيرانملوكأحدفيهايمثلمرةأولهذهكانتولما؟لهم

تلككلغزومنتمكنالذيبجورماغونضيقاًازدادبينما،وكلبلاتجنتمورمسلكاستحسن

فروضلتقديمالملوكمنأىإِيفادمنيتمكنلمولكنهالجنودهؤلاءكلإِمرتهتحتوكانالممالك

يتدخلبألاوأمرومازندرانخراسانعلىحاكماًجنتموربتعيينرسمياًقراراًالق!نفأصدر.الطاعة

.هـ(063)شؤونهفيجورماغون

هـ(:هـ-633جنتمور)063ولاية

وجاجرم،وبيهقوجوينوأمفراينخراسانلإمارةالدينبهاءالملكتعيينتمجنتمور،تعيينبعد

الدينشرفمنجنتمورواتخذأستراباد؟الىجامةكبودحدودمنل!مارةالديننصرتوالملك

فيالجوكنيملكعطاالشهيرالمؤرخوالدالجوينيمحمدالدكنبهاءوعين،لهوز!راًالخوارزمي

العواثد.وجمعالملليةالشؤونلإدارةالديوانصاحبمنصب

الدكنبهاءومعهجرجوزوهوأمرائهأحدجنتمورأوفدس633سنةقرابةوفيقليلوبعد

بهاءوواليبهماأقطاىواحتفى.للخانحكومتهأوضاععنتقريرلتقديمالد!وانصاحبالجوكني

كلها.المملكةلد!وانصاحبأوعينهوكتمغاويرليغلبايزةحاكماًالجوكنيالدين

هـ(:هـ-637)633نوسالولاية

نبأوصلوعندما.توفيقدجنتموركان،المغولبلاطمنوجرجوزالجرينيالدكنبهاءعادحين

لهاءوأبقىومازندرانخراسانلحكممكانهفيسشاًأميراًكانالذىنوسالوالي،للخانوفاته
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فذهب،ونوسالجرجوزيينخلافنشب،قليلوبعد.الديوانصاحبمنصبفيالجو-صنيالدكن

حتىالجيمشقالًدمنصبفينوسالوظلحاكماً،بتعيينهأمراًأصدرالذكيالق!نبلاطالىجرجوز

هـ.637سنةفيقبض

هـ(:164هـ-جرجوز)637ولاية

واللغةبالخطلمعرفتهنظراًالمرموقينجوجيكتبةأحدوكانالأصلأويغوريجرجوزكان

وعندماجرجوز؟رافقه،لخوارزمحاكماًجنتمورتعيينتموحين.والبلاغةالكتابةو3دابالأو!غور!ة

أوفدهقدجنتموروكان.لهونائباًحاجباًوجعلهجنتموررقاهخدمتهوحسنكفاءتهدلائلظهرت

وحسنببلاغتهالخانوانبهر،الإشارةسبقتكماأقطاىالىسفارةفيالجوينيالدينبهاءبصحبة

.خراسانعلىحاكماًوعينهعنايتهفأولاهبيانه

عنتقريرلتقديمأخرىمرةجرجوزالخاناستدعى،منصبهفينوسالوتعيينجنتموروفاةوبعد

عمالوتمعدىالأيامتلكفيالإدارةوتنظيمالضرائبأوضاعلسوءونظراً.خراسانفيالأوضاع

جرجوزعلىوكلبلاتنوسالحنقفقد،المقررةالضرائبأموالوصولوتأخرالرعيةعلىالمغول

الخانقبلمنتعيينهوتم،منمهمنكتمكنالمأنهماالا؟المهمةهذهفيالذهابعنعرقلتهوأرادا

العوائد.و!ولعنمستقلأمسؤولاً

لهادقيقاًنظاماًووضعالضرائبجمعفضبط؟التامةوالكفاءةبالعدلجرجوزولايةاتسمت

وفيالخانقبلمنمعينحاكمفهو،عصيانهمنخصومهمنأىيتمكنفلم،الخللأوجهوأصلح

لمجرجوزخصومفإِنذلكومع.الحركةبحريةالطموحالذكيكلبلاتأمثاليتمتعلموجوده

منيتمكنلمالذيالخوارزميالدينشرفلهعداوةأشدهممنوكان،عليهتآمرهمعنيتوقفوا

منصبإِلىجنئموربابنالوصولفيالدينشرفوفكر.جرجوزوجودفيالأمورفيالتدخل

علىوعمل،ناحيةمنضدهجنتمورابنيحرضفأخذ؟البعضمنبعونجرجوزمنبدلاًالحاكم

منعدداًأوفدالذيالخانلدىخصومهاتهمهأناِلى،أخرىناحيةمنجرجوزصورةتشويه

خراسانفيالجوينيالدينبهاءجرجوزوأناب.جرجوزأحوالفيللتحقيقخراسانالىمعاونيه
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العودةجرجوزلرفضبينهمالنقاشواحتدمبناكتفيالخانبرسلوالتقىالخانمعسكرالى،ذهب

.الخانإِلىبدمهالملطخقميصهأرسلولكنه،للعودةجرجوزفاضطر.أسنانهأحدأحدهموكسر

رجلاًالدينشرفوكان؟اضطرابفيخراسانفيالحكمأوضاعظلت،الخانأمروصلأنوإلى

كلبلاتومضى.الخانمعسكرمنجرجوزعادأنإِلىالأحقاد،إِذكاءعلىوعملومنافقاًخبيثاً

فيواستقرجديدمنالخانعطفجرجوزواسترد.كلبلاتفتلحيثبخارىإِلىجنتموروابن

الفتنة.ناروأخمدانحطئينفعاقبالطرفينبمحاكمةنفسهالخانوقام،منصبه

لمالتيطوسمدينةمنجرجوزاتخذهـ،638سنةمنبدأتالتيالجديدةحكمهفترةوفي

بعضورجالهأمرائهمنكلفأنشأبإِعمارها،فأمر،الوقتذلكفيخربةأطلالعنتزيدتكن

الأمنوشاعالعدلوسادعهدهفيخراسانوازدهرتالمدينةعمرتحتىالترعوشقوافيهاالمنشاَت

.رخاءفيالأهاليوعاش

لهيريدالبدايةفييكنلمالخانأنومع.الدينشرفتحجيمفيجرجوزشرع،النهايةوفي

مسؤوليةيتوليلمنلاحتياجهنظراًمعهجرجوزاصطحبهفقد،خراسانإِلىجرجوزمعالعودة

عنتقريراًلهليقدمالخانالىقبلهمنرسولاًأوفدحساباتهعلىالاطلاعوبعد.الديوانحسابات

،الأوضاعواضطربتالوقتذلكفيفبِضَأقطاىأنإِلا،بنفسهاليهذهبثم.الدينشرففساد

الضغينةلهيحملونممنالمغولأمراءبعضوكان.خصومهبعضمنخوفاًخراسانإِلىجرجوزفعاد

ولم.المغولمعسكرإِلىوأخذوهخراسانفيبهفأمسكواأعقابهفيَالأشخاصبعضأرسلواقد

الطوسية.فاطمةمنبعونالسابقمنصبهإِلىالعودةمنوتمكن،لهعدائهعنالدينشرفيكف

فيالإِسلاماعتنققدكانالذىالأميرذلكبقتلفأمر.جغتايحفيدأوقوللقراجرجوزتسليموتم

أيامه.أواخر

14654)جورماغونولاية --Al:)هـ

حينخراسانالىرسلهضمنأرسلهقدالخانوكان.أقطا!كتبةمنجورماغونالأميركان

لهنائباًأرغونالأميرأصبحجرجوز،أموراستقراروبعد.جنتموروابنجرجوزبينالخلافاحتدم
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الممالكحكمخاتونتوراكيناتركت،وقتلهجرجوزعلىالقبضإِلقاءتموعندما.أقطايمنبأمر

وبلادوالموصلوكرجستانفارسحدودحتىجيحوننهرضفافمنجرجوزحوزةفيكانتالتي

ذكرنا.أنسبقكمالهوزيراًالدينشرفوعينت،أرغونللاميرالروم

علىوعملوأذربيجانالعراقإِلىومنهاخراسانإِلىأرغونالأميرذهبهـ،146سنةوفي

معاملتهمفيوالظلمالاستبدادطريقاتبعواممنوبايجوكجورماغونالمغولزعماءنفوذتحجيم

وأوفد،الأهاليعامةمعوالعدلالرفقسبيلواتبعفيهاوالمعاونينالعمالوعين،البلادقلكلأهالي

الجوينيينالدبهاءأرغونالأميرواختار.لهالطاعةفروضلتقديمعنهمممثلينالمجاورةالبلادملوك

فيقُبِضَقدالدينشرفالوزيروكان.طوسإِلىوعادالروموبلادوكرجستانأذربيجانفيلهنائباً

الوقت.ذلك

هـلتقديم165هـالى436سنةمنمراتأربعالخانبلاطإِلى)يرانمنأرغونالأميرذهب

بهاءيتركأنْإِماالرحلاتهذهكلفيوكان؟خصومهافتراءاتودفعحكومتهحس!ابكشف

يتبعأرغونللاميرخدمتهمدةطوالالدينبهاءوكان.معهيصطحبهأولهنائباًالجوينيالدين

الستين.سنهـفي165سنةفيالمنيةوافتهأنإِلىلعملهأدائهفيالأمانةطريق

هـ(،65ساهـإِلى641من)تقريباًسنةعشرةخمسمدةإِيرانعلىأرغونالأميرولا!ةاستمرت

العربعراقوغزوالإِسماعيليةقمعمهمةلهولاكوأسندتأنإِلىهذامنصبهفيظلوقد

الىمعهوظلبخدمتهأرغونالأميرالتحق،مهمتهلتنفيذإِيرانإِلىهولاكوذهبوعندما.والجزيرة

هـ.673سنةفيتوفيأن

ملكعطاابنهالجوينيالدينبهاءالحق،الديوانصاحبلمنصبوتوليهأرغونمععملهفترةفي

كاتباًملكعطاوظل؟أرغونالأميرادارةفيمنشئاًعمرهمنعشرالسابعةتجاوزقديكنلمالذى

اطلعالتيالأسفاروهيمنغوليا،إِلىأسفارعدةفيورافقهتقريباً،سنواتعشرلمدةلأرغونخاصاً

خلالهاوجمعوتاريخهمحياتهمعلىوتعرفللمغولالأصليةالممالكأوضاععلىملكعطافيها

جهانكَشا.تاريخالنفيس!كتابهلتدوينالقيمةومعلوماتهمادته
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العباسبنيلخلفاءالخاضعينللمسلمينيكنونهاكانواالتيالدينيةللضغينةفنظراً،الأرمنثانياً،

رايةرفعواالذينوالشاممصرسملمييهزمواوأنبغدادعلىيستولواأنللمغوليريدونكانوا

لبلاطأرمينياملكهتومزيارةوكانت.مبرماًقضاءالإسلامعلىيقضواوأنالصليبيينضدالجهاد

لقمعهولا!أخاهالمغولخانفأرسل.لذلكوالتمهيدمعهتحالفعقدبهدفقاأنمنجو

جورماغونمنكلاًووصع،وعدهكماوالشاممصروغزوالعباسيالخليفةومعاقبةالإِسماعيلية

بالمسيحيةتد!نوالدتهسرقويتيكانتالذيهولاكووتحرك.إِمرتهتحتأرغونوالأميروبايجو

الكرائيتعشائرمنالمغولالمسيحيينمنجنودهمعظمبجيشخاتوندوقوززوجتهوكذلك

.إِيرانهـنحو165سنةفيوالأويغوروالنايمان

يقربماالمناطقهذهضمتحيثوالموتطالقانولايةجبالفيالأولالإسماعيليةمعقلكان

ولنبهدزوميمون1()الموتقلعةوأشهرها،الإسماعيليةعليهااستولىحصينةقلعةخمسينمن

عددل!سماعيليةكانالموتحصنجانبوإلى.إِيرانإِسماعيليةعاصمةبمثابةالموتوكانت.سر

القلاعهذهكلإِدارةوكانت.أيضاًوقهستان(حالياًودامغانسمنان)قومسولايةفيالقلاعمن

زوجةللمحتشميكنولم.المحتشميسمىواحدحاكمكدفيوخمسينمئةقرابةعددهاالبالغ

والفرارللدفاعالدائماستعدادهبهدفذلككانوربما.الاحتشاملمنصبشغلهمدةطوالترافقه

معه.بأحد!تقيدأندون

ستةمنبأكثرقزوينمدكنةعنيبعدلاالإسماعيليةتجمعمركزيعدالذكطالموتحصنكان

بينهمدائمةحربحالةهناككانتفقد،المتشددينالسنّةأهلمنقزوينأهاليكانولما.فراسخ

كتابمؤلفالطقطقيبابنالمعروفطباطباعليبنمحمدكقول.الإسماعيليةفدائييوبين

:الفخري

متاعناكلنخفيكناقزوينفيكناحين:قائلاًافتخارىبنيحيىالدين)مامالملكعلىّقص"

منخوفاًالأرضسطحفوقظاهراًشيئاًنتركنكنولممنازلنا،تحتسرادكبفيوقماشأثاثمن

الليل.كحلحينجديدمننفسهبالعملونقوممتاعنا،نخرجكنا،الصباحوفي.الملاحدةنهب

ذهبأنإِلى،والأذىالنهبالملاحدةديدنوكان،والأسلحةالمديحملقزوينأهاليديدنوكان
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هـ(:654هـ-651)الإسماعيليةوقمعهوحومهمة

فإِنلهمالخضوععلىأهلهاواجبارالإسلاميةالأقطارلمعظمالمغولاجتياحمنالرغمعلى

الاستيلاءمنالمغولكتمكنلممناطقهناكوظلت3سيا،منالغربيالجزءفييُقهرلمالإسلام

والموتتهستانأنحاءكلفيحصينةقلاعالإسماعيليةلفدائييفكانت.الوقتذلكحتىعليها

لهمكانتالمحاربينمنلجماعةملاذاًالقلاعهذهوكانتالبرز،جباللسلسلةالجنوبيةوالوديان

لخصومهمدائمةمتاعبمصدروكانواالقرنونصفبقرنذلكقبلالمناطقتلكفيوقوةسطوة

بغدادفيالاسميةالعباسبنيخلافةوكانت.والخوارزمشاهيينالسلاجقةتاركخفيسنرىكما

وكان،الدكنينفوذهلهكانفقد،قوةأوفعليةسلطةأيةلهتكنلمبغدادخليفةأنومع؟قائمة

.الاسلامعنوالدفاعالخلافةعلىالحفاظباسممنهبإِشارةالمطيعينالأمراءبعضتحريكيمكنه

يجدولمالأيوبيينالسلاطينحكمتحتلاتزالانوالشاممصرمنكلكانت،ذلكجانبوإلى

والصليبيينأوربامسيحييمعصراعفيالإقليمينهذينسلاطينوكان.إِليهساسبيلاًالمغول

.الإشارةسبقتكماالفرنجةضدوكجاهدون

قائمأالشقاقاستمرفقد،المغوليالغزوبدءمنذالمسلمونعاناهاالتيالكوارثمنالرغموعلى

فدائيووكانالمسلمينوسائرالأسماعيليةبينجوهرىعداءهناككانناحيةفمن.بينهم

فيالإسلاميةالأقطارأنحاءكلالخوففساد،القوةأسبابيمتلكمنكليقتلونالإسماعيلية

السلاطينمعأوبينهمفيساوفاقعلىالأكوكيونالأمراءككنلم،أخرىناحيةومن.الشرق

بل.الأرضمنشبرأوقلعةعلىيتناحرونفكانوا،الجزيرةأمراءساثرومعالصغرىب!سياالسلاجقة

المغولاستنفارعلىو!ساعدونوحكامهمالمغولخوانينعنديينهمفيماالمكائديتبادلونكانوا

الإسلامية.الأقطاربقيةلاجتياح

العباسوبنيالإسماعيليةعلىالقضاءفيفشرعوا،الأوضاعبهذهتامةدرايةعلىالمغولكان

تحقيقعلىأعانوهمممنوكان.أيضاًآسيامنالغربيالجزءفيالأسلاميةالأقطارآخراجتياحوفي

الفساداجتثاثإلىوتطلعواالملاحدةبظلمذرعاًضاقواممنرعا!اهممنأولاًالمسلمونالهدفهذا

الإسماعيلية؟معاقلوهدمإِءلرانغزوإعادةعلىالمغوليحرضونفكانوا،وسيلةبأيةجذورهمن
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(2صا،الفخرى)"قلاعهملهدمجيشهودعاالخانإِلىقزوينقاضيالدينشمس

لديهالسوقفيتاجركلإِنحتىأسلحةلديهمكانقزوينأهاليكل"أنثقاة)2(عنويُروى

جاءأنإِلىالموتوملاحدةقزويناهلبينيومياًينشبقتالهناكوكان.دكانهفيحاضرسلاح

الدينشص!القاضيأسفاربدأتحيثوالجبالللعراقالمغولجيشكزوتجنكيزخروجعهد

إِلىمرةوذهب.الأوطانفراقلمشقةوتحملهالخطاإِلىقزوينمنالمتكررةالقزويني(الكافيأحمد)

وئروى.الإسلامبلادفيوتخريبهمالملاحدةشرورعلىأطلعهأنبعدالعونمنهيطلبمنجوخان

أغضبمماوالعجزبالضعفحكمةووصفقاسيةبألفاظمنجوخانحضورفيتحدثالقاضيأن

القاضيفقال؟القاسيةالألفاظهذهبمثلتتحدثحتىبلادنافيرأيتَعجزأى:سألهالذيالخان

المسيحيةعقائدعقيدتهافيتخالفالملاحدةمنفئةتقومأنمنأكبرعجزأى:الدينشص!

منفيخرجوندولتكمتفترأنوينتظرونبأموالكميتجبرون)نهم،قلاععدةببناءوالمغولوالإسلام

الكلامهذافأثار.أثراًلهميتركونفلاالإسلامأهلمنتبقىمنعلىويقضونوالقلاعالجبال

."والموتقهستانفيالملاحدةقلاعهدمعلىوحثهمنجوخانغضب

زعيمهمحسنالدينجلالوكانجنكيزعهدفيللمغولطاعتهمأعلنواقدالإِسماعيليةكان

عهدفيالمغولأمراستفحالإِلىمباشرغيربطريقوأدَّىإِيرانأمراءسائرقبلجنكيزلأمرخضعقد

فيقادتهمأحدوقتلواالمغولطاعةعلىخرجواالوقتذلكفيأنهمإِلا؟منكبرنيالدينجلال

قلاعهم.علىالمغولشنهاالتيالحملات)حدى

خليفةجيشمعومناوشاتهمالعراقأطرافعلىوبايجوجرماغونحملاتمنالرغموعلى

.انهزمواإِنهمبل؟الخليفةإِخضاعفيالأقلعلىأوالخلافةدارغزوفيالمغوليفلحلمبغداد،

الخليفةشكابايجوأنحتىجيشهوقادةالمغولخانعلىللغايةثقيلةالهزيمةهذهوكانت

عليه.للقضاءمساعدتهوطلبقلاانمنجوعندباللهالمستعصم

الاسماعيليةالملاحدةلقمعإِيرانعلىكبرىحملةتجريدقلانمنجوقرر،ذلككلضوءوفي

وبعد.أخرىناحيةمنومصرالشاملغزوالطريقوفتحبغدادخليفةعلىوالقضاء،ناحيةمن

ذلكفيكانالذىهولاكوالأصغرأخيهإِلىالمهمةهذهمنجوأسندالمغولزعماءمعالتشاور
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جندخيرةمنجندىالفوعشرينمئةبتحريكوأمر،عمرهمنوالثلاثينالسادسةفيالوقت

مصرمدنأقصىحتىجيحونضفافمنالمنطقةوإخضاعإِيرانإِلىالأمراءمنوجَمْعجنكيز

مصطحباًجيحوننهرنحوق!نمنجوبجيشهو!وخرجهـ،651الأولربيعوفي.المغوللإمرة

فيإِسراعهلعدمونظراً.والمجانيقالحربيةالعرباتمنوعددالخطامنالنفطرماةمنجماعةمعه

ومعهقهستانأطرافإِلىبالتوجهبوقاكيتوويدعىالمسيحيينجيشهأمراءأحدأرسلفقد،الحركة

هـ.53iسنةفيسمرقندإِلىهوووصلجندىألفعضراثني

قلاعوتخريبالمنطقةعلىالإِغارةفيوشرعالتاليةالسنةفيقهستانإِلىبوقاكيتوووصل

دامغانإِلىالمشاةمنومثلهمفارس*فخمسةمعزحفثم؟حصونهمبعضوفتحالإسماعيلية

التيجنبداندزأوجردكوهقلعةوهيتحصيناًالإِسماعيليةقلاعأشداِحدىحولحصاراًوضرب

وأسرعهناكالتتارجنودمنفرقةوتركحولهاخندقبحفروأمر،فراسخثلاثةدامغانعنتبعد

.وطارمرودبارقلعتيلفتح

زادتوقد؟المئةقرابةمنهموقتلواالمغولعلىليلاًيغيرونجردكوهقلعةداخلالمحاصَرونكان

فصمدواحسنالدينجلالزعيمِهمخليفةِمحمدالدينعلاءقبلمنللمساعداتنتيجةقوتهم

قلاعمنالعديدفتحوابوقاكيتوجنودأنومع.عنيدةمقاومةوأبدواالمغولهجماتمواجهةفي

.جردكوهفتحفيكوفقوالمفإنهم،الاسماعيلية

كانالذىهـ(هـ186653)محمدالد!نعلاءلخداوندآنذاكالإسماعيليةزعامةكانت

ركنابنهوافقوقدالخمر.ومعاقرةالفسقفيأوقاتهيقضيوكان،العقلورجاحةالكفاءةاِلىيفتقر

أحدبيدالد!نعلاءقُتلأنوبعد.تصرفاتهعنراضياًيكنلمالذىأبيهقتلعلىخورشاهالد!ن

إِيرانملاحدةلكلزعيماًوأصبحالدكنركنخلفهالسكر،شدةمنللوعيفاقدوهوحجابه

.هـ(356)والشام

رجلوهومنصور،أبيبنعبدالرحمنالدينناصرهوالوقتذلكفيقهستانمحتشمكان

الفارسيةالىالعربيةمنالحكمةكتبترجمةعلىيشجعوكانفلسفيةنزعةوصاحبكريم

وقهستان،رودبارقلعتيفتحفيمنهمكاًبوقاكيتوكانوعندرما.بلاطهاِلىالفضلأهلويجتذب
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لهأقامحيثسمرقندأطرافعلىوعسكرالنهروراءماإِلىالمجهزالجراروجيشههولاكووصل

إِلىبجيشهانتقل،المكانذلكفيالإقامةمنيوماًأربعينوبعد.ضخماستقبالحفلمسعودالأمير

ملككرتالدكنشمسوالملكالشرقيةإِيرانحاكمأرغونالأميرعليهتوافدحيثكشمدينة

.الخانعطفونيلالطاعةفروضلتقديموغرجستانوفيروزكوههرات

6سنةأواخرفيجيحوننهرهولاكوعبر t rوخافبلخطريقعنخراسانإِلىهـووصل.

وكان.أوامرهلتلبيةخدمتهفيووضعهمإِليهالمهرةوعمالهمنشئيهبتقديمأركونالأميرقاموهناك

.الديوانصاحبالدينبهاءابنالجوينيملكعطاالمنشئينهؤلاءمن

حصنمحتشمالدكنناصرإِلىكرتالدينشمسالملكهولاكوأرسل،طوسإِلىوصولهوبعد

بصحبةفمضىوضعيفاً؟السنفيطاعناًرجلاًالد!نناصروكان.طاعتهلقبوليدعوهقهستان

،تونلمدينةحاكماًوعينهوفادتههولاكوأكرموقد.استسلامهوأعلنهولاكوإِلىالدينشمس

باسمه.ناصرىأخلاقالمعروفكتابهالطوسيالديننصيرخواجهوضعوقد

هـ:654سنةفيالإسماعيليةعليوال!ماءألموتفتح

الدينوركنالإسماعيليةقلاعأوضاععلىوأطلعهطوسفيهولاكوإِلىبوقاكيثوذهب

الفئةتلكعلىيقضيوأنالفدائيينأوكاربقيةبفتحبنفسهيقومأنهو!ووقرر،خورشاه

خورشاهإِلىقبلهمنرسولينأوفدبسطامومن،وبسطامخرقانصوبفتحرك.لخورشاهبإيخضاعه

زدميمونحصنفي2نذاككانالذىالطوسيالد!ننصيرخواجةمنوبمشورة.للاستسلاميدعوه

رسوليوفادةهولاكوفأكرم.هولاكوإِلىنوابهوأحدأخاهوأوفد،للاستسلاماستعدادهأعلن

وأنللطاعةبالفعلمستعداًكانلوقلاعهبتخريبكقومبأنخورشاهإِلىبرسالةوبعثالأسماعيلية

وطلب،والموتدزوميمونسرلنبهقلاعجدرانبعضبهدمخورشاهفأمر.يديهبينبالمثولكسرع

فزحف؟الاستسلام!نوىلاخورشاهأنهولاكوفأدرك.هولاكويدىبينللمثولسنةمدتهامهلة

وأرسل،سمنانطرءلقمنبوقاكيتووأرسل،بسطامطركقعنللملاحدةالأصليةالقلاعصوب

ولا!ةودخلوا،ناحيةمنودماوندبرلارعلىواستولوا،مازندرانإِلىجيشهمنأخرىجماعة

491

http://www.al-maktabeh.com



رمضانأواخرفيهولاكوواستولى.دزميمونقلعةمنواقتربواأخرىناحيةمنالجبليةرودبار

قطرهايبلغمساحةفيالقلعةحولحصاراًوضربوطالقانرودباربينالوعرةالمعابرهـعلى465

نأخاصةاليسير،بالأمرليسالحصينالحصنذلكفتحأنأفىركماسرعانولكن.فراسخستة

.بالاستسلاملخورشاهالدعوةفجدد.سهلاًأمراًالمؤنإِعداديكنولمالأبوابعلىكانالشتاء

يعدلمدزميمونحصنداخلالمحاصرينوأنالمقاومةعلىالقدرةلديهتعدلمأنهخورشاهووجد

نفسههووغادرهولاكوإِلىالطوسيالديننصيروخواجةابنهفأوفد.للمقاومةاستعدادلديهم

الإِسماعيليةعهدانتهىوبذلك.هولاكويدىبينومثلهـ،465القعدةذىأواخرفيالحصن

عاماً.اYYلمدةدامالذي

مئةمنيقربماضمندزميمونحصنبهدمرجالهوأمراحترامبكلخورشاههولاكواستقبل

لمالحصونهذهكلبينومن.قهستانوفيالمنطقةتلكفيالإسماعيليةقلاعمنأخرىقلعة

جردكوهاستسلمتالنهايةوفي.والموتسرولنبهجردكوههيحصونثلاثةسوىالمقاومةكواصل

ادهافرiبينالطاعونتفشيمعولكن.سنةلمدةالمقاومةسرلنبهواصلتبينمايوماً؟عشرينبعد

الحصن.بواباتوفتحللتسليممحتشمهااضطر

محتوياتهاوقسمومؤنهمنفائسهمتحوىكانتالثيالإسماعيليةحصونعلىهولاكوأغار-

بالتسليم،بسبهسالارالملقبلموتPقلعةلمحتشمأمرإِصدارعلىخورشاهوأجبر،جيشهعلى

أيامثلاثةوبعد.القلعةبفتحجنوذههولاكوفأمر.رفضسبهسالارأنإِلا؟خورشاهفعلوكذلك

معاقل3خربذلكوسقط.الإسماعيليةقلاعمنكغيرهاالموتفتحلهتم،الشرسالقتالمن

وحطمواوأتباعهالصباحلحسنالأصليالوكرالمغولودخل.المغوليدفيالكبرىالفدائيين

فيالإسماعيليةأسسهاالتيالنفيسةالمكتبةعلىواستولواوخزائنهمأموالهمونهبوامجانيقهم

عطاواستأذن.بتدميرهاهو!ووأمر،الدنياأرجاءفيصيتهاوذاعطو!لةسنواتمدارعلىالموت

يحصلوأنالمكتبةتلكفيالكتبعلىللاطلاعالسفرةتلكفيهو!ورافقالذىالجوسنيملك

مكتبةفدخل.الإسماعيليالمذهببأفرعمنهايتعلقماحرق-صتمأنعلىمنهاالنفيسعلى

وأتلف،الكتبنفاشمنوغيرهاوالرصدالتنجيموأدواتالمصاحفمنهاوانتقىالإسماعيلية
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عن(سيدناسيرة)سيدناسرَكذشتبعنوانمؤلفأنقذهاالتيالنفائسبينومن.الكتببقية

كتابهمنالثالثالمجلدفيملكعطاضمنهوقد.وخلفائهالصباححسنوسيرةالإِسماعيلية

.لرشيدىالتواريخجامعضمنتفصيلاًأكثرجزءمنهبقيكما،جوينىجهانكَشاى

لمقابلتهقلانمنجوإِلىذهبهولاكو،معسكرفيأياملعدةخورشاهالدينركنأقامأنوبعد

قديكونوالمجردكوهأهاليكانولما.مقابلتهرفضمنجوأنالا،نفسههومنهطلبعلىبناء

أتباعهويخضعلهولاكوالتامالتصرفتحتالقلعةتلكيضعلكيأعادهفقدتماماًاستسلموا

جيحوننهرضفافعلىالمغولمرافقيهيدعنىوفتلإِيرانإِلىخورشاهفعاد.المتمردين

يأبقتلوأمروقزوينأبهربينوأقاربهوإخوتهوأخواتهخورشاهابنيبقتلهولاكووقام.هـ(655)

عددهمإِحصاءبحجةقهستانإِسماعيليةلخراسانالمغوليالحاكمأحضركما.مكانأىفيمنهم

فدائيوظلذلككلمنالرغمعلىولكن.واحدةمرةالفاًعشراثنيمنأكثرمنهموقتل

عهدفيالمغولوشن،والشامإِ!رانمنمختلفةمناطقفيالزمنمنلفترةموجودينالأِسماعيلية

علىالمغولاستولىالنهايةوفي.مراتعدةفلولهملقمعحملاتالاَخرينوخلفاثههولاكوبنأبفا

المهمةأوكارهممصرحكومةوهدمتهـ.658سنةفيالشامفياستحكاماًحصونهمأشدإِحدى

.الملاحدةفتنةهـوخمدت671سنةفيولبنانالشامأطرافعلى

هـ()655-656العباسيةالخلافةوزوالبغداد!تح

هـ(64-656)0باللهالمستعصمخلافة

كانالذىباللهبالمستعصمالملقبعبداللهأحمدأبيهـالى046عاممنذالعباسيةالخلافةكت

عفالطبعهادئمتديناًرجلاًكانوقد.العباسبنيأسرةمنوالأخيروالثلاثينالسابعالخليفة

!طلعككنولم؟والحكمالسياسةبشؤونلهدرا!ةولاضعيفاٌكانولكنهالأخلاقحسناللسان

والنساءالسماعمجالسفيوقتهمعظم!قضيوكان؟أحديهابهيكنولمالأمورحقائقعلى

أبوابعلىكانواالمغولأنومع.حقيقيةاستفادةتحقيقدونالشخصيةمكتبتهفيأووالمهرجين

موافاتهمنهم!طلبالمحيطةالدولسلاطينإِلىالرسائل!رسلأخذأمرهمكتدبرأنمنوبدلاًبغداد
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فكان.والحكومةوالديوانالبلاطفيالأعمالكبارالناسأدنياءيوليوكان.والمدحنينبالمغنين

علىسيطرواممنالناسأراذلمنالعلقميبنمحمدالدينمؤيدوزيرهعداجميعاًبلاطهرجال

3شاؤواأنَّاووجهوهتماماًشخصه

.الاحتياطبابمنأبناءهميسجنواأنالمستنصرعهدنهايةحتىالعباسيينالخلفاءعادةكانت

أبيهضعفالأكبرالابناستغلوقد.طلقاءالثلاثةأبناءهوتركالعرفهذايرعلمالمستعصمأنإِلا

العباسية.الأسرةسقوطعلىأيضاًساعدمماوالبطشالتخريبأعماليمارسفانطلق

نأومعبغداد،أطرافإِلىهولاكووصولحتىالمستعصمخلافةبدءمنذسنةعشرةستمرت

منمخرجعنللبحثاللاهيالغافلالخليفةيتحركلميومكلينتشركانالمغولجنداقترابنبأ

باقترابيبلغونهكانواوكلما.المغولعلىالافشسلا،وعرضلهولاكوالهدايابإِرسالولوالمأزق

.!الأخرىللبلادبيحاجةولابغدادتكفينيايقولكانالعراقالىالتتار

فييفلحوالمأنهمإِلا،المستعصمخلافةعهدفيمراتعدةالعراقأبوابالمغولطرقوقد

هذاعصرفيبغدادأطرافإِلىفيهايزحفونمرةأولوكانتهـ.656سنةفيإِلاعليهاالاستيلاء

فيبغدادفيكبيرنفوذالإ!وائيتركمانزعيمبرجمبنلسليمانوكانهـ.643سنةفيالخليفة

علىالطاعةعصاشققدبدربنخليليدعىنفسهاالطائفةهذهزعماءأحدوكان.الوقتذلك

منجماعةوتعاونت.خليلوقتلحركتهلإخمادشاهسليمانوأسرع،الجبالاِلىوخرجالحليفة

دارخارجيستعدواأنبغدادجنودالخليفةفأمر.بغدادعلىزحفهمفيورافقتهمالمغولمعالأكراد

جندمنالقليلالعددهذاأنالمغولفظن.المدينةدخولفيفكرواإِذاالمتمردينلصدالخلافة

وهوجيشهقادةأحدالخليفةإِليهمفأرسلبغداد؟نحوبالزحففأسرعوا،جيشهكلهمالخليفة

شرابي.إِقبالالدينشرف

بقيادةالخليفةجيشوخرجهـ،436سنةمنالآخرربيعفيبغدادأطرافإِلىالمغولوصل

للجهادالمستعصموزيرالعلقميأحمدبنمحمدالدينمؤيدمنوبعونشرابيإِقبال.الد!نشرف

هذهفيشرهمبغدادوأمنتليلاًفرواالمقاومةعلىقدرةأنفسهمفيالتتاريجدلمولما.المغولضد

.المرة
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بنالمؤيد:التاليةالمجموعةيدفيالوقتذلكفيالعباسيةالدولةفيوالجيشالحكمزمامكان.

طائفةزعيمالتركمانيشاهسليمان؟الجيثىقادةمنشرابيإِقبالالدينشرفوزيراً؟العلقمي

وكان.الأولالكاتببرسكتونالد!نعلاء؟الثانيالكاتبأيبكالد!نمجاهد؟الإيوائيتركمان

،شاهسليمان)مرةتحتمعظمهمالفاًستينعنعددهميزيدلاالوقتذلكفيالخليفةجند

وإقبالالثانيالكاتبأيبكالدينومجاهدالأولالكاتبالدينعلاءيدفيالخلافةشؤونوكانت

وكانتماماً،للخليفةمخلصينيكونوالموالوزراءالأمراءهؤلاءأنإِلا.الوزيرالعلقميوابنشرابي

للآخرين.العداء!ضمركانمنهمكلاًأنإِلىبالإضافة.بهللإِطاحةوسيلةفييفكرمنهمكل

جمعوقد.الثانيالكاتبالد!نمجاهدهوالطغمةهذهأفرادبينالساذجالخليفةثقةموضعوكان

بنيأسرةمنآخرخليفةوتعيينالمستعصمالخليفةخلعوقررحولهالأوبايقمنفئةالدينمجاهد

استدعاهبعدوهيبطقأنمنبدلاًالخليفةأنإِلا؟بالمؤامرةللخليفةالعلقميابنفأسرَّ.العباس

معبالتواطؤاتهمهبأنالخليفةعندالعلقميلابنالثانيالكاتبفكاد.عنهعفاثمونصحه

فكروعندما.يومبعديوماًحولهتجمعوامنعددوازدادالدينمجاهدأمرواستفحل.هولاكو

بغداد.فيالفتنةنشبتردعهفيالخليفة

المعتقداتحولخلافاتبينهموكانت،والمسيحيينوالشيعةالسنّةمنخليطبغدادأهاليكان

أهاليبينالداخليالتصدعهذاواستفحل.السياسيةتوجهاتهمفيأيضاًيختلفونوكانواالدينية

سذاجةوكانت.البلادفيالفتنةناروإضطرمتوالمسؤولينالحكامبينالمتبادلالعداءوزادهبغداد

للخيرحبهمنتنبعكانتوعمالهوزرائهمنخطوةيخطومنكلأنلهتصوروضعفهالخليفة

وللبلاد.

صاحبمنبعونالفتنةنارإِخمادمنالمستعصمتمكن،الخليفةعلىالثانيالكاتبتمردوبعد

كانعنهبلغهماإِنويقولالأمانفيهايعطيهالثانيالكاتبإِلى!دهبخطرسالةوكتب.ديوانه

الثانيالكاتببينعداءسابقهناككان.واسترضاهعليهوخلعلمقابلتهواستدعاهافتراء،محض

الخليفة.عندللآخريكيدمنهماكلوكان،الاشارةسبقتكماالعلقميبنالدينمؤيدوالوزير

وكلف.بغدادفيوالسنّةالشيعةبينفتنةنشبتهـ،065سنةفيأى،المستعصمعهدأواخروذى
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الاماموضرءدحالكرخبحيالشيعةتجمعاتعلىبكرأبوفأغار.بإِخمادهابكرأباالأكبرابنهالخليفة

للخليفةعامةالشيعةبغضإِلىأدىمما،الكثيرينوقتلالفظائعمنكثيراًواقترفجعفر،بنموسى

الشيعة.منكانالذيالعلقميبنالدينمؤيدالوزيرتألمكما.العباسوبني

إِلىجراربجيشالعراقمنهو!وجاءالنحو،ذلكعلىبغدادحالكانالذيالوقتفي

بنبكروأبوالموصلصاحبهـ(هـ616657)لؤلؤالدينبدرهذهرحلتهفيورافقه.همدان

الطبيبالدولةرئيسوابناالجو!نيملكوعطاالطوسيالديننصيروخواجهفارسأتابكسعد

بدايةوفي.الأشهرعشرةقرابةكرمانشاهأطرافوعلىهمدانفيالمغولخانوظل.الهمداني

بإِعدادإِقامتهمدةطوالانشغلثمالرومبلادإِلىأخرىمرةوأرسلهبايجواستدعىقدكانإِقامته

يكنولم.مراتعدةالخليفةوبينبينهيترددونالسفراءظلهمدانفي)قامتهوفيرأثناء.الجيش

لخانالهدايابإِرساليسمحانالخليفةوحمقالدينومجاهدالعلقميابنالوزيربينالقديمالعداء

المشرقفيوالأدبالعلممعاقلأخروإنقاذالعراقإِلىالمغولوصولطر!قلسدطاعتهوقبولالمغول

.البرابرةهؤلاءبراثنمنالإسلامي

الاستسلاممنهيطلبالخليفةإِلىمبعوثيههولاكوأرسلهـ،655رمضانمنالعاشروفي

إِليه.3Aباالثانيوالكاتبالعلقميوابنشاهسليمان-لوفدأنذلككتيسرلموإن،لدكهبينوالمثول

منهولاكولتحذيرهمدانإِلىالجوزى)4(بنعبداللهالدينشرفأحدهمامبعوثينالخليفةفأوفد

أساؤواقدبغدادأهاليوكان؟الخليفةردمنهولاكوفغضب.خراسانإِلىبالعودةو!أمرهبطشه

.المغولطاعةبقبولأخرىمرةونصحهالخليفةسفراءفأعاد.مبعوثيهمعاملة

إِلىبغدادمنالهداياإِرساليتمأنهوالأصلحأنالعلقميابنوجد،الخليفةسفراءعودةبعد

وقد.البلاداجتياحعنينصرفعلهباسمهالمسكوكاتوضربالخطبةفياسمهوذكرهو!و

لهالتابعينوالقادةالكاتبينالدمجاهدأنإِلا،الهدايابإِعدادوأمروزيرهاقتراحعلىالخليفةوافق

هولاكوعندالحظوةلهتكونلكيذلكعلىيقدمالعلقميابنإِنللخليفةوقالواالفكرةعارضوا

فيوشرعالهداياإِرسالعنالخليفةأحجملوشايتهمونتيجة.محنتهفيالجيمقعلىالإبقاءوهدفه

تعبئةمسألةفإِنبالمالإِمدادهمعنلامتناعهنظراًولكن،شاهسليمانمنبإِصرارالجيشتعبئة
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رسالةومعهاهولاكوالىالهداياإِرسالإِلىالنها!ةفيالخليفةواضطر.ينبغيكماتتملمالجيش

بنيعقوبأمرإِليهل7مااِلىويلفتهالعباسبنيطاعةعلىيخرجونمنعاقبةسوءمنفيهايرهبه

نأمنهظناًخوارزمشاهمحمدوالسلطانالسلجوقيمحمدوالسلطانعمرووأخيهالصفارىليث

تاركاًالخليفةالطريقمنتصفمنعقبيهعلىوتردههولاكوستخيفالجوفاءالتهديداتهذهمثل

مولاكوحنق)ثارةإِلىاِلاتؤدلمالتافهةالرسائلهذهأنحينفي،سماعهومجالسرمجونهللهوه

.بغدادنحوالتوجهعلىعزمهمنوزادتوغضبه

بغداد:اجتياح

أطرافعلىالمقيمينمراءوايةالعشائراستقطابإِلىالبدايةفيلجأبغداد،صوبتحركهفي

بتقدمأمرثم،شاهلسليمانالتابعينالأكرادأخضعكما،بالمالبإِمدادهمللعراقالجبليةالمناطق

انتظارثمالغربجهةمنبغدادومحاصرةوالموصلأربيلإِلىالرومبلادمنوبايجوجرماغونقوات

بصحبةبغدادصوببالتوجهالمغولأمراءمنعدداًوأمر.الشرقجهةمنهولاكوفواتزحف

طريقمنالاَخرينالقوادمنوعددبوقاكيتووبتوجه،الحاليةكردستانطريقمننويانسونجاق

كرمانشاهطريقهـمن655الحجةذىأوائلفيبغدادنحوبقواتههووتقدم.وخوزستانلرستان

بيتكجيينالدسيفوالوزيرالطوسيالد!ننصيروخواجةأركونالأميرزحفهفيورافقه.وحلوان

يدعوهأسدأبادمنالمستعصمالىرسالةهولاكوأرشلأخرىومرة.الجو!نيملكعطاالدينوعلاء

التهديداتمسامعهعلىوأعادالجوزيبنالدينشرفالخليفةإِليهفأوفد.يديهبينللمثولفيها

مبلغأىالخليفةإِليهسيرسلذلكيفعلأنوبعد،قواتهوتفريقالعودةمنهوطلبنفسهاالسابقة

كرمانشاهفعبر.الانهياررائحةالرسالةمنواشتمالأمرلهذاهولاكويمتثلْولم.يحددهسنوى

.العراقودخل

الهزيمةاِلحاقوبعدبغداد،أطرافإِلىوصلاقدالوقتذلكفيوبايجوسونجاقمنكلوكان

أيضاًلرستانبلادغزومنتمكنقدبوقاكيتووكان.دجلةنهربقواتهماعبراالخليفةجيشبطلائع

الكاتبأكبكالدينمجاهدبقيادةالخليفةجيشمنجزءوعسكر.الجنوبجهةمنالعراقودخل
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دجلةلنهروبايجوسونجاققواتبعبوروقواتهالدينمجاهدسمعإِنومابعقوبا؟فيالثاني

عنتبعدمسافةإِلىووصلواالأنبارأطرافإِلىتقهقرواحتىبغدادمنالغربيالجزءإِلىووصولهم

فيأما.الهزيمةبهمولحقتسونجاققواتوبينبينهمالقتالونشب.فراسخبتسعةألخلافةدار

ولاذ؟جنديالفعشراثنامنهمأثرهاعلىقُتلفادحةهزيمةبهمنزلتفقدبايجوقواتمعقتالهم

بغدادحولحصاراًوبايجوسونجاققواتوضربتبغداد،إِلىبالفراررفاقهمنوبعضالدينمجاهد

قدهو!ووكان.أخرىجهةمنأيضاًبوقاكيتووحاصرهاهـ،656محرم15فيالغربجهةمن

فيالمغولوبدأ.الشرقمنوحاصرهامحرم11فيالعباسيينعاصمةمنالشرقيالجانباِلىنزل

كانبغدادأطرافعلىأحجاروجودلعدمونظراً.والناروالنفطالحجارةمنبوابلبغدادإِمطار

بغداد.علىويرمونهاجذورهمنالنخيلويجتثونوجلولاحمراوينجبالمنيجلبونهاالتتار

أخذالأثناءهذهوفي.المحرمنهايةحتىهـواستمر656محرم22الثلاثاءيومبغدادحصاربدأ

يفلتالأمرأنالخليفةوجدوعندما.ويتقدمونالأبراجويفتحونشبراًشبراًالمدينةيخربونالمغول

دعوةيقبللمأنهإِلا،والرسلالهداياإِرسالطريقعنمراتعدةهولاكوردإِلىسعى،يدهمن

فاضطر،والكاتبشاهسليمانلاستدعاءالمستعصمإِلىالطوسيينالدنصيروأرسل،الخليفة

منيتمكنحتىبغدادمنبأتباعهماالخروجمنهماهو!وفطلب.اِليهإِرسالهماإِلىالخليفة

معالمدينةأهاليمنكبيروحشدبغدادقواتوخرجت.ومصرالشامعلىقواتهضمنبهمالزحف

السفاحفقتلهم.هولاكوإِلىوتوجهواالنجاةلطريقالتماساًالمدينةمنشاهوسليمانالكاتب

الدينبدرإِلىرؤوسهموأرسلوابنهشاهوسليمانالكاتبقتلأيامعدةوبعد،آخرهمعنالمغولي

رؤوسعلقفقد،شاهسليمانأصدقاءمنكانالدينبدرأنومع.لؤلؤابنمعالموصلفيلؤلؤ

هولاكو.منخوفاًيبكيوهوالمشانقأعوادعلىالثلاثة

منوأعيانهاوقضاتهاوأئمتهابغدادساداتمناصلافثلاثةومعهمالثهلاثةبأبنائهالخليفةخرج

منبمنعوأمرهمعهباللينهولاكوفتظاهر.هولاكوإِلىهـوتوجه656صفرمنالرابعفيالمدينة

أسلحتهم.الأهاليووضعالخليفةفأطاعه.التتارضدالجهادمنالخلافةدارفيالأهاليمنتبقى

وفي.المد!نةباجتياحقواتهوأمرجميعاًوقتلهمإِحصائهمبدعوىبغدادمنهولاكووأخرجهم
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لمدةأجدادهيدفيظلتخزائنمفاتيحبيدهالمستعصموسلمهبغداددخلصفر،منالتاسع

:قرونخمسة

كلواذ،بوابةعندوالمشايخوالأشرافالآئمةمنخواصهأنزلهولاكو،إلىالخليفةوصلحين)

بتوز!عهاقامالفوررعلى.الهدايابتقديموأمرهالخليفةباستدعاءأمرثم.المدينةعلىبالإِغارةأمرثم

فقال.يأكلبأنوأمرهالخليفةأمامذهبمنطبقاًوضعثم،والحاضرينوقوادهوأمرائهخواصهعلى

تأتِلمولماذاالحديديةالبواباتهذهتفتحولمتأخرتلمإِذنلهفقال.احملأنأستطيعلاالخليفةا

سيسرىوما:الملكلهفقال.اللهأمركانهكذابقولهالخليفةفأجابه.جيحونضفافعلىإِلينا

معهوكان.الخليفةقصرإلىبهمومضىوأبنائهالحريمبإِخراجوأمره.أيضاًاللهقضاءمنعليك

أعطواالمدينةاجتياحمنفرغواوحين.الاَخرينبتفريقوقام،خادمومئتيوالفالحريممنسبعمئة

فتحكوجكرشالهعننقلاً)صفرأمنعشرالرابعفيالملكوغادرها،الغنائموجمعواالأمانأهلها

الطوسي(الدينلنصيرالمنسوبةبغداد

الإماموضريحالخلفاءكأضرحةوالعماراتالمبانيبتخريبلبغداداجتياحهمفيالمغولوقام

غادرثم.والغاراتالقتلبوقفهولاكوأمر،أسبوعوبعد.الناسمنكثيراًوقتلواالكاظمموسى

ابنهقتلثمبكر،أباالأكبروابنههووقتلهالمستعصماستدعىثمصفر،42فيجوهالسوءالمدينة

مباركالأصغرالخليفةابنعداالعباسبنيمنصادفوهمنكلقواتهوقتلت،أيامعدةبعدالأوسط

مغولية.بامرأةوزوجوهالطوسيالديننصيرإِلئبدورهافسلمتهلزوجتههولاكووهبهالذيشاه

تماماً.الخلافةوزالتسنةوعشركنوخمسخمسمئةدامتالتيالعباسبنيدولةسقطتوهكذا

قتيل.الفثمانمئةبلغبغدادضحاياعددإِنويقال

عسكرياًقائداًوعين،كانكماوزيراًبغدادإِلىالعلقميابنهو!وأرسل،اءفليفةقتلوبعد

نأإِلا،خانقينإِلىقليلبعدهو!ووعاد.القتلىجثثودفنتخربماإِعمارفيوبدأللمدينة

قتلعلىالمغولأقدم،مقاومةواسطأهاليأبدىولما.والنجفوالكوفةالحلةعلىاستولواقواده

.خوزستانمدنمنوغيرهاشوشترإِلىاتجهواثمالمدينةواجتاحوامنهمالفاًأربعين
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هـ(:656)توفيالوزيرالعلقميابن

بنأحمدبنمحمدطالبأبيالدينمؤيديدفيرأيناكماالمستعصمالخليفةوزارةكانت

فضلاءمنالعلقميابنوكان.لبغدادالمغولغزوحتىالوزيرمنصبفيظلالذىالعلقمي

يقتنيوكان،والأدبالعلملأهلراعياًوكانوالإنشاء،الشعروقرضالخطبحسناشتهرإِذ،عصره

الشعروينظمونبهيحيطونوالكتّابالشعراءوكان،مخطوطمجلداصلافعشرةتحوىمكتبة

الحديدأبيبنعبدالحميدالدينعزالأدباءهؤلاءأشهرمنوكان.باسمهالكتبريدونون

(?oo1-860)للعلم.المحبالوزيرذلكباسمالبلاغةنهجشرحكتابوضعالذي

يد!ه.بينكلهاالخلافةأمورزماموكان،والحنكةالكفاءةفيرفيعةمكانةالعلقميلابنوكانت

تصدربادرةلأيةيستجيبكانفقدإِرادتهلضعفنظراًولكن؟عليهويعتمدبهيثقالخليفةوكان

صديستطيعيكنولمالعلقصيلابنالحقديكنونكانخواصهسالًرأنخاصةالاَخر!ن،عن

.وذاكهذاأغراضلتنفيذأداةإِلىفتحوللوز-درهكيدهم

المؤرخونفيورد،المستعصمالخليفةوقتلبغدادحصارمسألةفيالوزيرهذابدوريتعلقفيماأما

المسلمين،المؤرخينفمعظم.الغموضمنقدركشوبهاالأمرحقيقةفإنلذا.متضاربةروايات

ًا

ابنإِنيقولون،العباسبنيأسرةوزوالالخليفةمقتلعلىكثيراتحسرواممنمنهمالسئةأهلخاصة

وغاراتمذابحمنببغدادالكرخحيشهدهماأثرعلىلتشيعهالغضسبأشدغضبالعلقمي

علىوصممالعباسلبنيالحقدفأضمر،الخليفةابنبكرأبييدعلىموسىالإماملضريحوتخر!ب

علىدأبفقدلذا.جذورهممنالعباسبنيواجتثاثوسيلةبأيةبغدادلاجتياحهو!ودفع

الخليفةضعفبمدىيخبرهمالخليفةعلمدونالطوسيالديننصيروخواجهلهولاكوالرسلإِرسال

معالصلحمسألةإِنّللخليفةوقالالمحيطةالمناطقإِلىالخليفةجيشوأرسل،بغدادفتحوسهولة

بغدادأهلبينالقتالأثناءفيأنهالمؤرخونهؤلاء!روىبل.بالجيشلهحاجةولامضمونةهو!و

بغداد،خارجالأنهارأحدسدبفتحالمدينةأطرافعلىوهوالعلقميابنأمر،المغولوقوات

ذلك.جراءمنالخليفةجيشمنجماعةفغرقت

سنةفيدونهالذىالفخريكتابمؤلفطباطباعليبنمحمدومنهمالشيعةالمؤرخونأما
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هذهمنالعلقميابنالوزيرساحةفيبرئونسنةوأربعينبخمسبغدادغزوبعدهـأ!107

الأمراءوتناحربكرأبيابنهوظلمالخليفةضعفإِلىالأليمةالأحداثهذهكلويُرجعونالاتهامات

شقيقةابنقولعننقلاً!ليماو!روىوتدينهالعلقميابنأمانةعلىطباطبافيثني.الجيشوقادة

العلقمي:ابن

إِلىجاءحينهولاكوأنالعلقميابنأختابنالضحاكبنأحمدالدينكمالليروى"

ن)له"وقالالعلقميابنالخليفةفاستدعى.إِليهوزيرهيرسلأنالخليفةمنطلببغدادأطراف

الخلافةدارشؤونسيتولىالذىومن:للخليفةالوز!رفقال.معهحاضراًأناوكنت.يطلبكهولاكو

ومضىالخليفةأمرالوز!رفأطاع.اِليهثذهبأنمنمفرلا:الخليفةفأجابا؟المدينةمنخرجثإِذا

بالوزكر،هو!ووأعجب،لهأهلهوبمالهولاكوالطوسيالديننصيرخواجةوقدمههولاكو،إِلى

جمادىفيوقبضبقليلذلكبعدمريضاًسقطالعلقميابنأنإِلاالمدينةسلمهلبغدادفتحهوبعد

لهتركولماهولاكوبهوثقلمالنعمتهوجاحداًللخليفةخائناًالوزيرذلككانولوهـ.656الأولى

.aبغداد

والقضاءالمغولتقدمفيلهدخللاالعلقميابن)نالقوليمكنلاذلككلمنالرغموعلى

لابنالسنّةالمؤرخوننسبهماكلبخطأسلمنافإِذا؟طقطقيابنيدعيكماالعباسبنيأسرةعلى

ابنأناعتبارنافينأخذأنمنلنافلابدالخلفاء،بأسرةتعلقهممننابعاًواعتبرناهالعلقمي

السنةوأهلالعباسيينالحلفاءعلىالدفينحقدهإِلىإِضافةالمذهبشيعيفارسياًكانالعلقمي

بينهسياسيعداءهناكوكان.بغدادشيعةوذبحالكاظمموسىالإماموضريحالكرخمسألةبسبب

بشؤوناهتمامأىالضعيفالخليفةمنيرىيكنولمالأكفاء،غيروأمرائهالخليفةعمالوبين

.البلاد

ينسوالمالفرس)نوكقولون،الفرسمنبتحريضتمتهو!وحملةأنالمؤرخينبعضويرى

المغولفقادوا،الساسانيةبالدولةوالإطاحةالغابرإ!رانلمجدتدميرهمبسببللعربالقديمعداءهم

منهم،بعضاًإِنيقولوناِنهمبل.الأرضمشرقفيالعربلدولةتبقىأثرآخرليمحوابغدادإِلى

النهر%فيالعربأهدرهاالتيللكتبانتقاماًدجلةنهرفيالخلفاءكتبإِلقاءعلىالمغولحرضوا
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كانتاِذاماندرىولا،سقمهأوالخبرهذاصحةعلىللاستدلالسبيلولا.المدائنفتحعندنفسه

هذهفيدورلهمكانالفرسأنأمالشيعةللفرسالسنّةأهليوجههاالتيالاتهاماتمنهذه

الوقت.ذلكفيالمسألة

الغموضيشوبههولاكووتقدمالخليفةسقوطفيالعلقميابنفىورأناِلىذلكمننخلمى

الوزيرذلكبأنللجزمكذلكسبيلفلا،الغرضأهلأقوالكللتصديقسبيللاأنهوكما.التام

عنناجمأنهعلىالأمريصورونالسنّةالمؤرخينأنفيالتضاربويكمن.المسألةهذهمنبرئ

والحصولآنذاكبغدادفيللاوضاعالدقيقالتمحيصعلىاللغزهذاحلويتوقف.عظمىخيانة

وعمالهالحكمظلفيالوقتذلكفييعيشونكانواالذينأهلهاأحوالعنكاملةمعلوماتعلى

الجشعين.الظالمين

بغداد:غزوثتائج

تاريخفيالأحداثأهممنعامخمسمئةدامتالتيالعباسيةالخلافةوسقوطبغدادغزو!عد

فيالإسلاميةالممالكفيكبيرسياسينفوذله!عدولمللخليفةمكانثَئمكبقلموإذا.الإسلام

كانواالاسلاميةالأقطارمعظمأهاليفإِن،العباسيةالدولةوتفتتفيهاالمغولاستقراربعدالشرق

كماظلتالروحيةمكانتهفإِنوبالتالي،فيهمللامروولياًللمؤمنينأميراًالحليفةكعتبرونلايزالون

باسمهالخطبةتلاوةدونيحولمايجدوالمللمغولخضعواأنبعدحتىالمسلمونوظل:هي

علىوأبيهخوارزمشاهمحمدللسلطانالمسلمينمعارضةمنو!تبين.لهمروحياًزعيماًواعتباره

!نظرونكانواالإسلاميةالأقطارأهاليأنالعباسيللخليفةوتأييدهمالحاكمينهذ!نقوةمنالرغم

علىهولاكوزحفأثناءوفي.تبديلأومساسأىعنبالخليفةوينأوناحترامنظرةبغدادإِلى

المساساِنلهوقالالخلافةدارعلىالزحفمنركابهفيكانواالذينالمنجمينأحدحذرهبغداد

لمهولاكوأنإِلا.ذلكعلىالمترتبةالوخيمةالعواقبمنوحنمارهباللعنةطتيالعباسيةبالأسرة

يستنكرونكانواممنوغيرهالطوسيالدلننصيرتصدكقمنالرغمعلىالمنجملتحذ-لراتيُصْغ

.أذييصيبهأندونبغدادعلىواستولىتحذلرهعلىالفكرة
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المسلمينحزنفيسبباًالمغولالكفاربيدالعباسيالخليفةوقتلهولاكويدعلىبغدادغزوكان

علىالبيتوباكلالخلافةبمقامالمتنازلةأكبراعتبروهافقد،منهمالسنّةأهلخاصةالأقطاركافةفي

هذاعنبمنأىشيرازفيالوقتذلكفييعيشكانالذىسعدىالشيخيستطعفلم.الكفاريد

المستعصمرثاءفيقصيدةفنظم،بالحدثتأثرهعنالإِعرابمننفسهيمنعأنالجسيمالحدث

كالتالي:مطلعهاالعباسيةوالدولة

(5)المؤمنينأميرالمستعصمملكزوالعلىدمأأمطرت)نحقللسماء

الخلافةسقوطالسنّةأهلمنظورمنوأهلهالمستعصمومقتلبغدادلغزوالأخرىالنتائجومن

يعدونالذ!نالشيعةعندكبيرةأهميةذاتتكنلمإِنمسألةوهيللامر،وليمنالأرضوخلو

ذريعةالقضيةهذهوكانت.المسلمينلقيةعندهائلاًحدثاًكانتفقدالمسلمينلسائربالنسبة أقلمة

للخلفاءوخلفاءللمؤمنينأمراءأنفسهمواعتبارالخلافةمسألةإِحياءفيالعثمانيونالأتراكاتخذها

العصرفيإيرانتاريخفيالقضاياأهممنالمسألةهذهوتعد.بعدفيماسنرىكماالعباسيين

الحديث.

فيها:مرصدوبناءعاصمةمراغةاختيار

وأرسلهاالعباسيينالخلفاءخزائنمنطائلةأموالاًهولاكونهببغداد،علىالمغولاستيلاءبعد

)حدىفيعالٍمبنىلبناءوأمروالأكرادواللروبلاد-الروموأرمينياكرجستانغنائممعأذربيجانالى

الذهبيةالأدواتوبصهروأروميةسلماسمد!نةبين(أروميةبحر)كبودانببحرالداخليةالجزر

هـ681سنةفيالماءتحتالجزكرةهذهغرقتوقد.سبائكشكلعلىفيهوحفظهامنهاوالفضية

المؤرخين.بعضبروايةخانأبقافيهاتوفيالتي

هو!رأرسلفقدلذا؟والوفاقالودعلىتقومقلانمنجووأخيههولاكوبينالعلاقاتكانت

الشامالىالتوجهوقراروالعراقإِيرانفتحخبرمعبغدادمننهبهاالتيالغنائممنبعضاًأخيهإِلى

لأخيه.الأحترامواجببذلكوأدىومصر؟

المجاورةالبلادأمراءوفودظلت،ومراغةأذربيجانأطرافعلىهولاكوإِقامةمدةوطوال
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الموصلصاحبلؤلوًالدينبدربينهمومن،بغدادبفتحللتهنئةعليهيتوافدونوسلاطينها

سلاجقةملكالدينعزوالسلطانالسلغرىسعدبنبكرأبيالأتابكابنالد!نسعدوالأتابك

اعتدالإِلىذلكيرجعوربما،لإقامتهمقراًمراغةمنهولاكواتخذوقد.الدينركنوأخوهالروم

تلكمنمناسبمكانفيمرصدببناءالطوسيالديننصيرأمروقد.ومصرالشاممنوقربهاجوها

إِلىهولاكوأرسلحينق!نمنجوإِنالتواريخجامعلفموًاللهفضلالدكنرشيدويشير.المد!نة

منغوليافيمرصدلبناءبلاطهإِلىالطوسييرسلأنمنهطلبالديننصيرأستاذ!ةعنوسمعإِيران

رأىفقد،الجنوبيةالصينبفتحالوقتذلكفيمنجولانشغالنظراًولكن.الملاحدةقلاعفتحبعد

جديدمرصدبناءبأنهولاكوالطوسيالديننصيروأبلغ.إِيرانفيالأمرهذاينفذأنهولاكو

المهمة،هذهتنفيذعلىهولاكولإصرارنظراًولكنسنة-.ثلاثينقرابةإِلىكحتاججديدزيجوكتابة

وحسابالكواكبكلرصدكانولما.عاماًعشراثنيفيالمهمة)تمامالطوسيمنطلبفقد

زيجإِعدادفيالطوسيشرعفقد،المدةتلكفيممكنغيرأمراًجديدةجداولوإعدادفىورتها

كبارالىوبالإِضافة.جديدةومراصدسابقةوأزياجبجداولهـبالاستعانة657سنةفيجد!د

استدعاءتمَّالغرضلهذاخصيصاًمكانكلمناستدعاؤهمتمَّالذينالمسلمينوالعلماءالمنجمين

الصينيالتاريخترتيبفيالمسلمينالمنجمينلمساعدةمراغةإِلىالصينيينالنجومعلماءأحد

لبناءمراغةبشمالتلفوقبقعةعلىالاختيارووقع.الصينيينعندبهالمعمولالحسابيوالأسلوب

نصيرتصرفتحتبغدادمنعليهاالاستيلاءتمالتياللازمةالرصدأدواتكلوضعوتم،المرصد

الطوسي.تصرفتحتالمغولممالكأوقافكلبوضعأيضاًأمرالذيهولاكومنبأمرالد!ن

زيجبعنوانكتابفينتيجتهالطوسيونشرعاماً،عشرالخمسةقرابةمراغةمرصدبناءواستغرق

مرصدفيالطوسيمععملواالذينالمنجمونوكان.خانأبقاعهدفيهـأي663سنةفيأيلخاني

المغربيالدينومحيالدمشقيالعرضيالدينيدوموًالشيرازىالدينقطبالعلامةهممراغة

تكاليفوبلغت.القزوينيالكاتبيدبيرانالدينونجمالأخلاطيالد!نوفخرالمراغيالد!نوفخر

منهيبقولم،خانأبقابعدتدريجياًفيهالعملتوقفوقد.دينارالفعشرينقرابةالمرصدإِنشاء

.أطلالسوىاليوم
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:والشامللجزيرةهوحوغزو

لفتحأربيلإِلىنويانأرقيوويدعىقوادهأحدأرسلبغداد،بفتحمنشغلاًهولاكوكانبينما

تحتعاجزاًأرقيووقفوقد.الأكرادمنجماعةحوزةفيالقلعةهذهوكانت.الحصينةقلعتها

بدرمنوفكرىعسكرىبعونفتحهامنتمكنأنإِلىفتحها،فيوفشلالزمنمنلمدةالقلعة

.الشامإِلىاتجهثمبرجهافهدملؤلؤ؟الدين

أسرةمنأفرعستةوكانت.الأيوبيينالسلاطينحوزةفيالوقتذلكفيوالجزيرةالشامكانت

كانوالتناحرالشقاقأنإِلا،وحمصوحماةوحلبوالكرككيفاوحصنميافارقينتحكمالأيوبيين

يوسفالناصرالملكوكان.هولاكوقواتدحرمنلتمكنوااتحدواقدكانواولو،بينهمسائداً

سنةفيبغدادفتحبعدرأىوقد،السلاطينهؤلاءأقوىمنهـ(هـ046965)حلبصاحب

الطاعةلهيبدىوأنووزيرهابنهمعوالهداياالتحفهولاكوإِلىيرسلأنهوالأصلحهـأن656

الأيوبيين،السلاطينسائرلدىترحيباًالناصرالملكجانبمنالمبادرةهذهتجدولم.والولاء

منالعونطلبمنبداًالناصرالملكيجدفلم.بهالأطاحةفيوشرعواعدائياًموقفاًمنهفاتخذوا

الرسلمنعدداًهولاكوأرسل،الشامالىتحركهوقبل.الشامعلىهولاكوبزحفعجلمماهولاكو،

فيليشاركالصالحالملكابنهيرسلأنسنهلكبرنظرأمنهيطلبالموصلفيلؤلؤالدينبدرالى

ابنةخاتونتركانزوجذلكمقابلوفي،الدينبدرفأطاعه.التتارقواتمعومصرالشامفتح

الصالح.للملكمنكبرنيالدينجلالالسلطان

بايجومنكلبصحبةودياربكر(أخلاط)وانبحيرةإِلىاتجههـ،657سنةرمضانوفي

الملكوأرسل،ميافارقينلمحاصرةنويانسونتاىومعهيشموتابنهوأرسل،قوادهوسائروسونجاق

شرع،الفراتعبوروبعد.ونصيبينالرهاعلىبنفسهاستولىبينمادياربكر(،)7مدلفتحالصالح

نأإِلا،المغولحدبأهاليقاوموقد.بواباتهاإِحدكطبفتحقوادهمنكلاًوكلفحدبمحاصرةفي

بعديوسفالناصرالملكعمشاهتورانالمعظمالملكيدمنعليهاالاستيلاءمنتمكنهولاكو

لمدةحلبفيالغاراتيشنونالتتاروظل،وسونجاقنويانوأرقيوبوقاكيتومنبعونواحدأسبوع

أهلهاطلبثميوماً؟أربعينلمدةتقاومالمدينةقلعةظلتبينماأهلها،منكبيراًعدداًوقتلواأسبوع
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.للمغولالقلعةوسلمواالأمان

يلقواأنمنخوفاًالمغولطاعةوقبلواهولاكوإِلىوالهدا!االتحفبإرسالدمشقأهاليوبادر

دمشقخضعتوبذلك.عليهاللاستيلاءبوقاكيثوأرسلقدهولاكووكان.حلبأهاليمصير

هـ.657سنةفيللمغول

وقد.ق!نمنجوبوفاةيبلغونهالمشرقمنرسلاِليهوفد،حلبفيمقيماًهولاكوكانوبينما

جمادى42فيأخلاطإِلىوعادالشامحدودعلىبوقاكيتوفتركشديداً،الماَلوفاتههولاكوتألم

يدعومصرإِلىرسولاًأوفدفقد،دمشقمنأبعدهوماإِلىتقدمهلعدمونظراًهـ.658الأخرى

طاعته.لقبولحاكمها

:هـ(658)رمضانجالوتعينموقعة

وفاةوبعد.أسرتهادأفريدفيالحكمإِلىالأيوبيالدينصلاحالسلطانوصولمنذمصرظلت

فيالحكامهؤلاءظل،والمغولالصليبيينخطرتعاظممنالرغمهـوعلى635سنةفيالكاملالملك

بالصليبيينالاستعانةعنيتورعلممنمنهمكانبل؟وفلسطينالشامفيعمومتهمأبناءمعنزاع

حكمأيوبالصالحبالملكالملقبالكاملالملكابنوتولى.الشخصيةأهدافهتحقيقسبيلفي

المماليكباسميعرفونالذينالأتراكبالغلمانوبالاستعانة.بأخيهالإطاحةهـبعد637سنةفيمصر

فييعربدونظلواوالذينالخوارزميةباسم!عرفونالذينخوارزمشاهالدينجلالجيمشوفلول

الملكالحق،الصالحالملكخدمةفيكمرتزقةالأمربهموانتهىالد!نجلالقتلبعدوالشامالجزيرة

إِلىالشاموضم،غزةمنبالقربالأيوبيينمنوالاهمومنبالصليبييننكراءهزيمةأيوبالصالح

مصر.

هجوماًالمقدسبالملكالملقبفرنساملكالتاسعلو!سبقيادةالصليبيونشنهـ،456سنةوفي

في-دفكروكانالشامفيالوقتذلكفيالصالحالملكوكان.دمياطميناءعلىواستولوامصرعلى

عودتهطريقفيوتوفيمريضاًكانولكنه.الصليبيينصدفيوشرعمصرإِلىفأسرع؟حمصفتح

هـ(.)647لو!سمعالحربكخضولممصر،إِلى
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شاهتورانالمعظمالملكهوالابنوهذاكيفا،حصنبإِمارةكلفهواحدابنالصالحللملككان

بشجرةتلقبوكانتالصالحالملكلدىالأثيرةالجار!ةوالدتهوكانت.قبلمنذكرهوردالذى

الأمراءعنالسلطانوفاةنبأأخفت،لابنهالصالحالملكخلافةالدرشجرةتضمنولكي.الدر

تورانشاهاستدعتفقد،لخلافتهأحداًيعينلمالصالحالملكأنومع.مقربيهامناثنينبمساعدة

مصر.دخولهبعدالحكممقرفيشاهتورانواستقر.الصالحللملكخليفةوأعلنتهكيفاحصنمن

الزحففيوبدؤوامصربجيشالهزيمةأنزلواقدالصليبيونكانمصر،إِلىشاهتورانوصولوتبل

علىفاستولوا،المسلميننفوسفيجد!دةروحاًمصرإِلىالمعظمالملكوصولوبعث.القاهرةنحو

بالقواتوالعطشالقحطفحل،للصليبيينبالمؤنتأتيكانتالتيالسفنمنوثلاثيناثنتين

علىهجوماًوشنواالفرصةالمسلمونفانتهز.أعقابهاعلىالعودةمنبداًتجدولم،المسيحية

6محرممنالثانيفيوتمكنوا،المهزومينالصليبيين 4 Aأمرائه.منعددمعالتاسعلويسأسرهـمن

.وقتلوهثارواالمماليكأنإِلا؟والمماليكالأمراءقبضةمنالتخلصالفتحهذابعدالمعظمالملكوقرر

هـ(.648محرم)لمصرالأيوبيةالأسرةحكمانتهىوبقتله

أمامهم.منالناسوفرارالمغوللغزونتيجةومصرالشامفيعددهمزادغلماناًالمماليككان

البحريةبالمماليكعرفتفرقاًمنهمونظم؟لهخاصكحرسمنهمجماعةالصالحالملكواستبقى

تورانعلىالمماليكهؤلاءقضىأنوبعد.النيلمنالشرقيةالضفةعلىمعسكراتهالوجودنظراً

ملكلركسخرجأنحدإِلىبينهمالخلافؤبلغ،صفوفهموحدةعلىالإبقاءمن!تمكنوالمشاه

قتلةأحدإِنحتى،المالمنفدكةدفعبعدبأنفسهمونحوامشقةدونسجنهممنمعهومنفرنسا

الثمن.منهوطلبلويسإِلىمصرملكبهقتلالذىبالسيفأتىشاهتوران

بأحداستعانتفقدالحكمبشؤونوخبرةكفاءةمنبهتتمتعالدرشجرةكانتمماالرغمعلى

المستنصرأنإِلا.يدهافيمصرحكمزماموأخذتالتركمانيأيبكعزالدينوهوالمماليكقادة

دمشقمماليكوقام.للملكالتصدىتستطيعلاالمرأةأنبدعوىبها!عترفلمبغدادخليفة

ملكأأكبكوأصبحأيبكمنالدرشجرةتزوجت،النهايةوفي.الأيوبيحلبلملكالمدينةبتسليم

هـ(.648)المعزبالملكيلقب
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بسببأالصالحيةالممالين"اسمأنفسهمعلىأطلقواالمماليكمنأخرىجماعةثمةوكانت

اليمنفيالأيوبيينأبناءأحدوأعلنتأيبكعلىالجماعةتلكوثارت.الصالحبالملكتعلقهم

أتابك.بلقبالالأ!كتعترفولمللعر!قوريثاً

المعظم.الملكعمهلابنللثأرأيضاًالأيوبيةالأسرةدIiiكلمنالمساعدةحلبصاحبوطلب

هـ،165سنةوفيالصلحلقبولاضطرولكنه،أيبكأنصارمنالمماليكقتالإِلىالأمربهوانتهى

لمصر.ونابلسالمقدسوبيتوغزةفينيقياسواحلسلم

فيوشرع؟المحظياتمنعدداًحريمهفيأيبكجمعفقدأيبكمنالدرشجرةإِنجابلعدمنظراً

يأهـ،655الأولربيعفيلقتلهسراًالدرشجرةفدبرت.الموصلصاحبالدينبدرابنةمنالزواج

ابنوتوجواالدرشجرةقتلعلىالمماليكوأقدم.هولاكويدعلىبغدادفتحمنواحدعامبعد

قطز-وقام.لهأتابكاً(قطز)قدوزالدينسيفالأميروولواملكاًعاماًعشرالخمسةذاألمجك

أيبكابنهـبخلع657الحجةذىفي-الفارينالخوارزمشاهيةالأسرةأمراءمنأنهالبعضويزعم

وزافىمصر،فيقوتهفىعائمرسَّخماوسرعانالمظفر،الملكبلقبملكاًنفسهوتوجالعرشعن

جيشبقاياأكطالخوارزميةلهأخلصواممنوكان.وعطائهوعدلهمسلكهحسنبسببأنصاره

إِلىهولاكورسلوصولوتزامن.المغولطوفانأمامفرواومنالخوارزمشاهيينالدجلالالسلطان

لسلطته.قطزالأميربسطبدءمعالطاعةبطلبمصر

إِلىالمدربينبجنودهوزحفهولاكورسلوقتلقطزالأميرتجاسر،أمرائهكبارمعالتشاوروبعد

عشرةمنيقربمامعبوقاكيتوتاركاًمنغولياإلىعادقدالوقتذلكفيهولاكووكان.فلسطين

هزيمةقطزأنزلبفلسطينجالوتعينوفي.الإشارةسبقتكماالشامفيمغوليفارساصلاف

رمضان)عنقهوضربحياًبوقاكيتووأسر،القليلإِلامنهمينجفلمالمغولبقواتساحقة

.هـ(658

مصر.علىالمغولزحفصدفقد،والشاممصرتاريخأحداثأهمأحدجالوتعينذتحكان

لهيبةقاصمةضربةبمثابةكانفقد،بصدمةنفسههو!و!صبلمالحدثهذاأنمنالرغموعلى

لأسبابذلكفييفلحلمولكنه،لهالثأروقررأسفهأبدىبوقاكيتومصرعنبأبلغهوحين.المغول
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؟خرى..
زعماءأحديدهـعلى658القعدةذىفيمصرعهلقيفقد،الفتحهذاثماريجنِفلمقطزأما

الظاهر.الملكبلقبلمصرملكاًنفسهتوجالذكطالبندقداركطالدينركنبيبرسالأميروهوالمماليك

حصاراًضربقدهولاكوبنيشموتكانهـ،656سنةفيجالوتموقعةتوقيتنفسفي

نتيجةعامينبعدالمدينةعلىواستولى.الأيوبيالكاملالملكمعحرباًوخاضميافارقينحول

يشموتحاصر،ميافارقينفتحوبعد.الكاملالملكالمغولوقتل،أهلهابينوالغلاءالقحطلتفشي

القلعةصاحبابنقتلبأنالأمروانتهى.فتحهافيينجحأندونأشهرثمانيةلمدةماردينمدينة

.للمغولالقلعةوسلمأباه

منالحكموتولىالرحيمبالملكالملقبالموصلصاحبلؤلؤالدينبدرتوفيهـ،658سنةوفي

منبدعوةبيبرساِلىوذهب،الموصلاسماعيلحررماوسرعان.إِسماعيلالصالحالملكابنهبعده

بخزائنهوالعودةالموصلإِلىللتوجهالفرسانمنعدداًبيبرسفأعطاه.بيبرسعندكانالذ!أخيه

علىالمغولضدالحربالصالحالملكوخاض.المغولحاصرهاالموصلإِلىعودتهوبعد.ونفائسه

صفوففيجسيمةخسائرثواوأحدعنيدةمقاومةأهلهاوأبدى.بيبرسمنإِمداداتوصولأمل

أذربيجانفيهولاكولالىناحيةمنبيبرسإِلىوالمغولالموصلأهلبينالقتالنبأبلغوحين.المغول

مسبقاًعلمواقدكانواالمغولأنإِلا.القتالطرفيإِلىالإِمداداتكلاهماأرسل،أخرىناحيةمن

نحوواتجهواالشامأهلبزىودخلواوهزموهالطريقعليهفقطعوا،والشاممصرجيم!بوصول

عليهمفأطبقالمدينةمنفخرجوا،للنجدةأتواوقدالشامأهلمنأنهمالموصلأهلوظن.الموصل

منهم.أعداداًوقتلواالمغول

القحطعمحتىحصارهاوطال.الموصلقلعةعلىالاستيلاءفيالمغوليفلحلمذلكومع

أهلها.هـوذبحوا066رمضانفيالموصلعلىالمغولواستولى.الأمانالصالحالملكوطلبالمدينة

حتىأسبوعلمدةالشمم!ىفيوبإِلقالًهباللبادمكسوةخروفليةفيالصالحالملكبلفهولاكووأمر.

إِلىالسنواتثلاثذىابنهجسدشطرواالبشعةالميتةهذهوبعد.جسدهوأكلالدودأصابها

تعفَّن.حتىناحيةفينصفكلوعلقوادجلةبجوارنصفين
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هـ(:)663هو!ووفاة

خصومهوتأديبقوتهدعائمترسيخعلىعزم،والشامإِيرانبقيةفتحمنهولاكوفرغأنبعد

سعىفدوكان،القبجاقصحراءحكمويتولىبَركا!يدعىلجوجيابنبينهمومنالشخصيين

منأعلىنفسهيعتبرفكان؟الخانمنصبلتوليقلانمنجوطريقلتمهيدباتوأخيهمنبأمر

ألفثلاثينبركاىفأرسل؟الحربحدوبركاىهولاكوبينالتنافسووصل.فيهويتحكمهولاكو

إِلىواتجهتالقوقازفيدربندالقواتفعبرت.هولاكولقتالإِيرانإِلىالقبجاقصحراءمنجندى

أبقاابنهوأرسل،دربندإِلىاتجهثم،بركاىقواتوهزمشماخيإِلىأ!ضاًهولاكووجاء.شروان

قواتحشدبركاىأنإِلا.أموالهاونهبديارهاعلىفأغاربركايمملكةإِلى(خانأباقا)خان

إِلىخانأباقاوعادهـ،661الأولىجمادىفيوهزمهتَرَكنهرحولخانأباقاجيشوهاجمجديدة

الفترةهذهوفي.التاليللعامالعدةوإعدادالهزيمةهذهلتعويضتبريزإِلىهو!ووذهب،داغستان

منهولاكووتفويضالمغولعريقعلىق!نقوبيلاىجلوسنبأ)يرانفيهولاكوإِلىوصلنفسها

أبنائهبينالممالكثلكهولاكوفقسم.ومصروالشامجيحوننهربينالواقعةالبلادبملكقبله

وأذربيجانوأران،خانأباقاالأكبرلابنهومازندرانوخراسانالعراقفأعطى؟الخلصينوأمرائه

خضعثمالصغرى3سياسلاجقةوزارةقبلمنتولىالذيبروانهالدينلمعينالروموبلاد،ليشموت

لأحدوالجزيرةأنكيانو،دلاميرفارسإِقديموأعطى،كرمانعدىخاتونتركانوولى،للمغول

أمرائه.

بيتكجيالدينسيفايةميريدهـفي653سنةفيإِيراندخولهمنذهو!ووزارةكانت

لتأديبالقبجاقصحراءإِلىهولاكوتوجهوحينهـ.166سنةحتىالوزارةتولىالذيالخوارزمي

الدينلشمسالوزارةوسلم،الوشاةبعضمنبتحريضدربندحولالوزيرذلكبقتلأمر،بركاى

حكومةتولىالذىالمعروفالمؤرخملكعطاوشقيقالديوانبصاحبالملقبالجوينيمحمد

ملك.عطالأخيهبغدادحكومةوتركهـ،657سنةمنذبغداد

ربيعفيمريضاًسقط،خصومهمنوغيرهبركايعلىالحربشنفيهو!وكشرعأنوقبل

ارومية(بحيرةجنوب)جغاتونهربجوارنفسهاالسنةمنالآخرربيع91فيوقبض.vtrالأول

213

http://www.al-maktabeh.com



شاهو.جبلفيودفنوالأربعينالثامنةسنفي

:خانهوحوسياسة

وبحيرةمراغةأطرافعلىمنشاَتبنىفقد؟للعمارةالمحبينالمغولخوانينمنهولاكوكان

الثرواتمنجزءاًوبددوالكيمياء،والنجومالحكمةيحبوكان.لإتاغوجبلجغاتوونهرأرومية

فيلهامعابدوبنىبالبوذيةيؤمنهولاكووكان.الكيمياءعلىالاِسلاميةالممالكمننهبهاالتي

تدينكانتالكرائيتطائفةملوكآخرخان7فانجحفيدةخاتوندوقوززوجتهأنحينفي،خوى

تأثيرلهاوكان؟أبيهوفاةبعدإِليهوكتهو!و،أبيتوليزوجةالسيدةهذهوكانت.بالمسيحية

وكان؟لخاطرهارعايةكبرىمهاموولأهمللمسيحيينكبيرةعنايةهو!وأولىلذلك،عليهكبير

الطائفة.هذهمنالمعروفقائدهبوقاكيثو

للمسيحيينزوجتهمنبتأثير،اهتمامههولاكوأولىلذلك،للبوذيةأتباعإِيرانفيككنلم

اختارتقدخاتوندوقوزوكانت.الكناسً!لهمفبنى،وأرمينياأذربيجانفييتركزونكانواالذين

إِيرانمسيحييوسائرالأرمنوكان.لهامستشاراًفارتانيدعىالأرمنيةجائليقانطائفةمنشخصاً

هماخاتونودوقوزهولاكويعتبرونكانوافقدلذا،لبلادهمالمسلمينفتحعلىدوماًساخطين

توجهاتهالخدمةالمغولقوةاستغلالالىذكرناأنسبقكماالطائفةتلكوسعت.لهمانحلِّصين

القضاءبهدفبالعونوالشاممصرفيالممن!لمينيقاتلونكانواالذينالمسيحيينفأمدوا.ينيةالد

وأفريقيا.3سيافيالأسلامعلى

فتحهبعدبوقاكيتوأنخاصةأ!ضاً،انحططذلكتخدمومصرالشامعلىالمغولحملةكانت

،جالوتعينفيوانتصارهقطنرميرالةكفاءةولولا.كنالًس!الىمساجدهاتحوولفيشرعلدمشق

الصليبيينإِصرارضوءفيولكن.أفريقياوشمالفلسطينفيالإسلاممعاقل3خرعلىالمغوللقضى

المتعصبين.العدوينهذكنبينيزدهرأنالإسلامعلىالصعبمنأصبحالمسلميناقتلاععلى

أهميتهاكانتفقد،العسكركةالناحيةمنكبرىأهميةلهاليستجالوتعينموقعةأنومع

إِلىأدىر7خعاملوهناك.ومصرالشامفتحعلىقدرةبعدهامنلهمتعدلمالمغولأنفيتكمن
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والخزرالقبجاقصحراءمغولاعتناقوهوألاتدريجياً،ل!سلامالمغولعداءحدةتخفيف

.للإِسلاموتركستان

المسلمينومصرالشاممماليكممتلكاتضمنممالكهمأصبحتالذينإِيرانمغولسلاطينخضع

أصبحواأنحدإِلىتدريجياًإِسلامهمووصلللإِسلامالجددوتركستانالقبجاقصحراءومسلمي

منالمسلمينوالوزراءالأمراءنفوذظلفيإِيرانفيالأرمنالمسيحييننفوذوخفتلشريعتهخداماً

.الفرس

شيلحواا

الغقابوكرأىآموتالهتسمىالبدءفيكانتالقلعمةهذه":مستوفياللهحمديقولا-

.(6صا،القلوبنزهة)أالزمنبمرورالموتصارثم؟عليهيتدربونالأطفالكانالذى

.414-14صا،ناصرىطبقاتكتابعننقلا2ً-

الدينجمالالفرجأبيوحفيد(058-656)يوسفمحمدأبيالدينمحيابنوهو4-

المدرسالدينمحيأبوهوكان.المعروفوالواعظالعالمهـ(هـ-015795)الجوزىبنعبدالرحمن

.بغداداجتياحأثناءفيقتلقدالمستعصمديوانورئيسببغدادالمستنصريةبالمدرسة

المؤمنيناميرمستعصمملكزوالبرزمينبربباردخونكربودحقرا7-5سمان

الفرسشعراءكبارمنالشيرازىسعدىعبداللهبنمصلحالدينمشرفهوالمقصودوالشاعر

فيأخذ،المغوليوالغزووالأتابكةالخوارزمشاهيينبينالصراعوبسبب.هـبشيراز606عامولد

أعمالهوتشمل.قومهكباربمديحانشغلعودتهوبعد.الإسلاميالعالمفيطو!لةلمدةالترحال

باسممجموعهافيسعدىأعمالوتسمى."وكَلستانبوستانبعنوانوكتابينالغزلفيديواناً

.(المترجمهـ)496و196بينسعدىوتوفي.سعدىكليات
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السادسال!هلى

إيرانمغولسلاطين

:هـ(57هـ-1I6"6)الإيلخانيون

ابنهاالأرمنيالجايليقيفارتانمعالتشاوربعدخاتوندوقوززوجتهرشحتهولاكو،وفاةبعد

يإِيفادوأسرعت.ومازندرانخراسانحكومةيتولىالوقتذلكفيأباقاوكان،لخلافتهخانأباقا

جغاتو.فيالمغولمعسكرإِلىتستدعيهأرانفيالشتاءفصليقضيكانالذيأباقاإِلىرسول

مراسمإِقامةوبعد.دربندأطرافعلىوكانهولاكو،وفاةمنأسبوعبعديشموتأخوهوجاء

ابنهاتتويجقبلقُبِضَتْخاتوندوقوزأنإِلاهـ؟663رمضانفيلهخليفةأباقاتتويجتمالعزاء،

.أيامبثلاثة

الأسرةهذهزوالوحتىالوقتذلكمنذ)يرانحكمواكنهولاكوخلفاءمنوغيرهأباقا!عرف

تخضعولامنغوليابخوانينكبيرةصلةالأسرةلهذهتعدلمولما.الإيلخانيينأوالمغولبسلاطين

وسلطةالمغولنفوذزوالبدأأباقا،تتويجومنذ.مستقلةأسرةتعدفهي،قراقرومبلاطلسلطة

صنفاًالحقيقةفيويعدون،إِيرانسلاطيننهجهولاكوخلفاءاتبعحيثإِ!رانعنمنغولياخوانين

البلاد.تلكملوكمنمستقلاً

(:68A)663-.خانأباقاولاية

وشروانلدربندحاكماًيشموتأخاهعين،الإيلخانيةإِيرانعرث!علىخانأباقاتتويجبعد

منلاثنينالشاموحدودالرومبلادأطرافعلىالمغولجيشقيادةوأسند،وألاتاغموغانوصحراء

وبغداد؟فارسإِقليمعلىنويانسونجاقوولى،كرجستانفيجورماغونبنشيرامونوعين،قواده

تولىقدملكعطاوكان؟قبلهمنبغدادحكومةفيالجوينيملكعطاعلىنويانسونجاقوأبقى

شمسخواجهنصيبمنخانأباقاوزارةوكانت.هولاكوقبلمن757°سنةفيالمنصبهذا

هوفانشغا!؟هولاكوحكممنالأخيرةالفترةفيكانتكماالديوانصاحبالجوينيمحمدالدين
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شؤونبإِدارةالعجمعراقمنالأكبروالجزءأصفهانفيمحمدالدينبهاءخواجةوابنهتبريزفي

،كرمانحكمخاتونتركانوتولت،المحليينالأمراءمناثنانخراسانحكمتولىوقد.الدولة

هراتفيالحكمكرتالدينشص!الملكوتولى،فارسإِقليمحكمخاتونآبشالملكةوتولت

الأيوبيونالأمراءوتولىمحليونأتابكةويزدلرستانفيالحكمشؤونيديروكان.وغرجستانوغور

.المغولخانقبلمنالجزيرةحكم

سونجاققبلمناسمياًالعربعراقأنحاءوكلبغدادحكمالجوينيملكعطاالدينعلاءتولى

)-&c)خانأباقاحكمفترةطوال -.AI iirوقد،عملهفيتماماًمستقلاًالحقيقةفيكانأنهإِلا

منالعديدفبنى؟المغولعصرفيخربماوإصلاحالعربعراقإِعمارالىالفترةتلكفيسعى

ذلكفيوحقق.يانعةحقولاًالبورالأراضيوأحالللزراعةالترعوشقالجديدةوالقصباتالقرى

الخلفاء.عصرفيعليهكانتمماازدهاراًأكثركانتعهدهفيبغداد)نقيلحتىكبيراًفلاحاً

إِسحقونائبهقرابوغالبغدادالمغوليالإقليميالعسكرىالقائدشرع،خانأباقاولايةأوائلوفي

معالشامإِلىالتوجهينوىملكعطاإِنليقولالبدوأحدفحرضا؟ملكعطاايذاءفيالأرمني

وإسحققرابوغافحاصر.البدوىبذلكمسترشداًالشامملوكبخدمةليلتحقوأموالهوأولادهأقاربه

أباقافأمر.الأعرابىاعترافاتليسمعاهأباقامعسكرإِلىالأعرابيمعوأخذاهواعتقلاهملكعطادار

خانفأمر.الأرمني)سحقمنبتحريضكانتاتهاماتهبأنالتعذيبتحتفاعترفالأعرابيبتقييد

بغدافى.خكومةإِلىملكعطاوأعاد،وإسحقالبدوىبقتلالمغول

دولةازدهارأسبابملكعطاوأخوهالديوانصاحبالجوينيمحمدالدينشمسخواجههيأ

الحكمشؤونوإدارةالممالككلمنالعوائدجمععلىالديوانصاحبفعمل.خانأباقا

ازدهاراًعصرهفيإِيرانشهدت،الكفاءةلهذهونتيجة.الملكسوىعليهيتفوقولم،والسياسة

بهاءابنهأماا.كبيرةوثروةوجاهشهرةذلكجراءمنالديوانلصاحبوتحققت،كبيرينورخاء

عهدهفيأصفهانأهليعرفولم،البطششديدالعفوقليلالغضبسريعرجلأفكانالدين

والنهب.والسلبوالقتلالخوفبينيعيشونفكانوا،والأمنالراحة

نهرضفافوعلىوبغدادأرانفيالشتاءفصليقضيوكان،لهعاصمةتبريزمدينةأباقااختار
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الد!وانصاحبوزارةظلوفيعهدهفيتبريزوشهدت.كوهوسياهيلاتاغفيوالصيفجغاتو

رأ!نا،كماالمغولتخريبمنلكثيرتتعرضلمالمد!نةهذهأنخاصةكبيرأ،ازدهاراًالدكنشممى

.غاراتمنالنهروراءوماإِكرانمدنسائرعانتهماتعانولم

:خانأباقاسياسة

للديانةالميلشديدكانللبوذيةاعتناقهمنالرغموعلى؟خاتوندوقوزكنففيخانأباقاتربّى

الشرقيةالرومإِمبراطوربناتاِحدكطيدحياتهأواخرفيطلبقدهولاكووالدهوكان.المسيحية

وأرسلالزيجةهذهعلىالروماِمبراطوروافقوقذ.لابنههـ(هـ658681)بإِليولوجوسميخائيل

وصلأنوما.إِيرانإِلىالقسطنطينيةمنالهدايافنوكثيراًوصيفاتهامنعددبصحبةمريمابنته

القسطنطينية،إِلىالعودةلصعوبةونظراًهولاكو؟قبضحتىبالأناضولقيساريةمدينةإِلىالركب

التعميدمراسمأدىأباقاإِنويقال.الفتاةتلكمنأباقاوتزوج،إِيرانإِلىطر!قهالركبواصلفقد

عروسه.منطلبعلىبناءالزواجقبلالمسيحيةواعتنق

صلتهلتوثيقسببينخاتوندوقوزكنففيونشأتهالروماِمبراطورابنةمنأباقازواجكان

المسيحيونواستغل.واحتراماهتمامبكلللاطهفيالمسيحيونالدينرجالفحظي.بالمسيحيين

عينموقعةبعدالمسملمينوالاثماممصروسلاطينإِيرانمغولإِكلخاناتبينالعداءحدةتصاعد

وكان.والشاممصرمسلميأعداءالصليبيينومساعدةالإيلخاناتدفععلىفعملوا،جالوت

سياستهلتنفيذأداةالمسصيحيينهؤلاءيعتبرأباقاوكان؟الغرضلهذالازماًوجودهم!عتبرونالمغول

الباباوبينبينهاتحادمشروعمراتْلطرحعدةمنهمبوساطةوشرع،والشاممصرمسلميمواجهةفي

رسالةعلىردهوفي(،ام267هـ)666سنةوفي.المسلمينملوكضدالمسيحيةأورباوملوك

باللغةمراسلتهأباقامنالرابعكليمانالباباطلبأباقا،جانبمنالأويغورىبالخطإِليهوردت

أعدائهمضدالمسيحيونيفعلهعمالهوكتب،رسائلهمضمونفهملهيتسنىحتىاللاتينية

المسلمين.ضدحربهمفيالمسيحيةأورباملوكبدعمووعده

كنةملىفيأراجونولايةملكمعخانوأباقاباليولوجوسلميخائيلممثلونالتقى،عامينوبعد
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المسلمينلقتالجيشهيعدوأنالمسيحيينالملوكبقيةمعيتعاونأنمنهوطلبرابأسبانيا،بلنسية

نأفيالصلاحرأىأنهالا،القتالعلىصممفقدمسناً،كانأراجونملكأنومع.الباباوعدكما

.المغولوبط!قالشرقمسيحييأخيانة"منعلممابعدالفكرةهذهعنإِسبانياأمراء!صرف

فيالدخولإِيران)يلخانقرر،قليلبعدذكرهاسيردوالتيبراقضدحربهمنأباقاعودةوبعد

أرمينياملكمنبتحريضالمرةهذهخطوتهوكانت،المسيحيينأورباملوكمعجديدةمفاوضات

سنةفيأباقافأرسل.طر!قةبأيةالمسلمينيدمنالمقدسبيتانتزاعير!دكانالذيالصغرى

دينيمؤتمرفيهعقدالذيالوقتفيأورباإِلىممثليهمنشخصاًعشرسثة(م'7411هـ)673

تعميدوتمالمؤتمر،ممثلو.أباقاوحضر.العاشرجزيجوارالبابامنأمرعلىبناءالفرنسيةليونبمدينة

تلكعنهاأسفرتالتيالوحيدةالنتيجةهيهذهوكانت.البابامنبأمرتتريينكانامنهماثنين

يعدلم،ضدهمحربهمفيالصليبيينعزموضعفيومبعديوماًالمسلمينتقدمضوءففي؟البعثة

الأولادواردإِلىرسالةأرسلقدأباقاوكان.والشاممصرعلىأباقاحملةلتوقعاتيصغيأحد

نأالسائدةالأوضاعظلفييستطيعلابأنهواعتذرساكناًيحركلمإِدواردأنإِلاانجلترا،ملك

.المقدسبيتلانتزاعجيشاً!جرد

إِلىممثليهمنآخر!ناثنينأباقاأرسل،والعشرينالحادىجانالباباعهدفيأى،عامينوبعد

الوعدوبذل،المسلمينكدمنوفلسطينالمقدسبيتاستردادإِلىالمسيحيينلدعوةروما

س!يحيينباقاtرسولاوكان.وانجلترافرنساملكيإِلىالباباوأرسلهما.ذلكعلىبمساعدتهم

اِيفادالبابافقرر.المسيحيةللد!انةقلانوقوبيلاىأباتامنكلميلعنللباباأعرباوقد،كرجيين

فيوفاتهأنإِلا.المسيحيةبالديانةوالتبشيرمطلبهمالتحقيقالشرقإِلىالدينرجالمنخمسة

نيكولايالجدكدالباباكتبهارسالةعنإِلاتتمخضولم،المهمةتلكتحقيقدونهـحالت676سنة

رعاكةمنيبد!انهبماسعادتهعنفيهايعربالتاليةالسنةفيوقوبيلايأباقامنكلإِلى

للمسيحيين.

لدنهاكانفقدلذابغداد؟نصارىرئيسدنهاليوحنابالغينواحتراماًرعايةيبدىخانأباقاكان

بيتإِلىالصينمنالأوكغورنصارىمناثنانتوجههـ،678سنةوفيكبير.نفرذالوقتذلكفي
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ولقبهبللصينأسقفاًأحدهمادنهافعين.العربعراقإِلىووصلا،قوبيلاىمنبأمرللحجالمقدس

وعين،بغدادلأساقفةرئيساًجبلاهاأباقاعينفقد،الفترةتلكفيفىنهالوفاةونظراً."جَبَلاها9

المهمة.تلكبأداءوكلفهالأويغورلمملكةأسقفاًصوماابنسفرهرفيقجبلاها

بعونالإِسلامعلىالقضاءاِلىحكمهمدةطوالخانأباقاسعىأنالسياسةتلكنتيجةكانت

أمامعثرةحجريقفونكانواالذينوالشاممصرملوكطردوإلى،المسيحيةأورباوملوكالبابامن

ومالتعليهسخطواقدوالعراقإِيرانمسلموكان،أخرىناحيةومن.المغولوقوادالصليبيينتقدم

فيكبيردورالأخيرةالنقطةلهذهوكان.الإِسلامعنيدافعكانالذيمصرسلطانإِلىقلوبهم

هدفه.تحقيقفيفشله

هـ(:664)وبَركايخانأباقاحرب

طريقعننوقايبقيادةجنودهمنفرقةخانجوجيبنبركاىأرسل،خانأباقاحكمأوائلفي

منلتوِّهعادقدالوقتذلكفيخانأباقاوكان.وأذربيجانأرانولايتيلمهاجمةبالقوقازدربند

هـ،466صفر02فينوقاىبجيشالهزيمةأباقاشقيقيشموتوالحق.تبريزإِلىمازندرانمشتى

الفثلاثمئةرأسعلىدربندعبر،بركاىالنبأهذابلغوحين.نوقاىعيني)حدىوأصيبت

فيشرع،بركاىقوةأدركحينولكنه.لملاقاتهأباقاوأسرعكورا،نهرضفافعلىونزلجندكط

وكرجستانأرانعلىتغيربركاكطقواتوأخذت.وكوراأرسنهرىضفافعلىاستحكاماتإِقامة

وعادنفسهاالفترةتلكفيالقولونبمرضتوفيولكنه،تفليسحتىوتقدمتعليهماواستولت

علىقبجاقصحراءمغولحملاتتجددمنالمنطقةأهاليوخشي.حرباًيخوضأندونجيشه

والمسلمين.المغولجندمنعليهحراساًوعينوا،عبورهمطريقفيسداًفأقاموابلادهم

:...(VA)وبراقخانأباقاحرب

قبلسنالنهروراءما!متولىالذكطيلواجمحمودابنسكمسعودخرج666!سنةفي

لهالإعرابهوظاهريبهدفخانأباقاإِلىبراققبلمنسفارةفيجغتايولوس1ملكخانبراق

112

http://www.al-maktabeh.com



علىوالتعرفأباقاقواتتعدادالتج!سعلىغرضهفكانالباطنفيأما؟وودهبراقصداقةعن

يدمنوانتزاعهماوأذربيجانخراسانغزوقررقدبراقكانإِذ.وخراسانالنهروراءمابينالطرق

أباقا.

احترامبكلالدولةومسؤولوالأمراءواستقبله،خراسانالىووصلجيحوننهربيكمسعودعبر

وقبّلأمامهجوادهعنمحمدالدينشمسخواجةالديوانصاحبوترجلأباقا،منأمرعلىبناء

الديوانصاحبكنتَلو!:قائلاًالدينشمسإِلىباستخفافبحديثهبيكمسعودوتوجه.قدميه

وانتظرإِهانتهعليهيردفلموحريصاً،عاقلاًرجلاًالدينشمسوكان.أمظهركمنأفضللقبكفإِن

منأعلىمكانفيوأجلسهبيكمسعودوفادةأباقاوأكرم.أكبربإِهانةعليهليردهاالفرصةتتاحأن

وجهأكملعلىمهمتهبيكمسعودوأدى.تماماًبهواحتفىجنكيزخانزىوالبسهالأمراءكل

لأباقا،المقربينمنبعضعيونفيالشكنظرةأنْرأىماولكنه؟لهبراقودبعمقأباقاوأوهم

.أيامأربعةفيجيحونإِلىووصلالنهروراءماإِلىوعادعجلعلىالرحيلفياستأذن

وأنبلادهلغزوالعدةيعدبراقأنأباقابلغ،لخراسانبيكمسعودمغادرةمنالتالياليوموفي

يوفقوالمولكنهم،بيكمسعودأعقابفيرجالهبعضأباقافأرسل.لهجاسوساًكانبيكمسعود

براققررأباقا،علىوللقضاء.ملاحظاتهلهونقلبراقسالماًالىبيكمسعودووصل.بهاللحاقفي

آراراتأطرافعلىوكقيمأباقاخدمةفييعملكانالذىأُغولتَجودارأخيهمعيتحالفأن

الشقيقينقواتوهجمتاقتراحهعلىتجودارووافق.أباقالمهاجمةنخجوانحدودوعلىوأرس

أباقا.كدفيوأسقط،وأذربيجانخراسانطرفيمنأباقاممالكعلى

حشدلإعادةمكانكلإِلىالرسلوأوفد،خراسانإِلى!شموتوأرسلأذربيجانإِلىأباقااتجه

الذىنويانشيرامونأباقاوأرسل.كرجستانإِلىتقهقرأباقابتحركاتتجودارعلموحين.قواته

ملكداودبحمىولاذبتجودارالهزيمةشيرامونفألحق.جيشهجنودلتعقبقوادهأشهرمنكان

قتله،!نوونوالكرجداودأنإِلىفطنأنهإِلا،صفهإِلىجذبهكهدفابنتهيدوطلبكرجستان

الذينالأمراءهـوأعدم667شوالفيأسرهمنأباقاوتمكن.العفو!طلبأباقاإِلىالرسلفأرسل

براقلمقاومةاهتمامهكلأباقاأولىتجودار،منالخلاصولعد.تحودارفتنةوانتهتضدهحرضوه
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.خراسانمهاجمةفيوبدأمحنكينوقوادجراربجيشجيحونمعابرعبرقدكانالذى

.ونيسابورمروحتىبدخشانمنسيطرتهوامتدتبسهولةخراسانعلىبراقواستولى

يضمبأنوعدهالذيبراقيدىبينومثلبلادهسلامةيضمنلكيكرتالدينشص!لهواستسلم

الدينشصرالملكفاضطر.صفوفهإِلىقواتهانضمتإِذاكوتملوكممتلكاتإِلىخراسانحكم

لأىليرىينتظروجلسبقلعتهلاذحتىخراساننحويتقدمأباقاأنبلغهأنماولكن،للموافقة

النصر.يكونالجانبين

wallسنةوفي A،مغوليجندىالفأربعينبهاوتركخراسانإِلىأذربيجانمنبراقاتجه

أميرالحجاجالدينمظفرالسلطانالطريقفيإِليهوانضم.بالقوقازدربندعنللدفاعومسلم

باخرزطريقعنبادغيسإِلىأرغونالأكبروابنهيشموتأخوهوبصحبتهأباقاواتجه؟كرمان

ينوىأباقاأنتوهمغرورمنتملكهبمابراقأنNإِ،الصلحبراقعلىعرضبادغيسوفي.وفارياب

66الحجةذىفيالجانبينبينشرسةحربونشبتقواتهفهاجم،أذربيجانإِلىالعودة Aهـعلى

مهزوماً.النهروراءماإِلىفرالذيبراقبجيشالهزيمةوحلت.هراتمنفراسخخمسةمسافة

عليها.حاكماًأخاهووjخراسانواستعادمثلهقوىعدوشرمنأباقاتخلصوهكذا

غياثالسلطانلقبلنفسهواتخذبخارىفيإِسلامهأعلنالنهر،وراءماإِلىبراقعودةوبعد

علىاستولىالذىقلانأقطاىحفيدقيدوبحمىفلاذ.بالشللأصيب،بقليلذلكوبعد.الدين

فيبراقوساعدالعداءق!نقوبيلايوبادرالمغولزعامةوادّعىسيحوننهرمنالضفةتلكممالك

معسكرإِلىوفرهزيمتهبعدبراقعنأيضاًبيكمسعودوانفصل.بالسمقتلوهناك.أباقاضدحربه

قيدو.

:والشاممصرمسلميضدخانأباقاحروب

جرار،بجيشالشامإِلىمصرملكالبندقداريبيبرسالظاهرالملكاتجههو!و،وفاةبعد

(المجاورةوالمناطقكيليكيا)الصغرىأرمينياحدودحتىووصلهـ،466سنةفيعليهواستولى

فيالمغولبمساعدةجيشهتقويةمنتمكنقدهيتوموكان.هيتومحكمتحتأنذاككانتالتي
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بعضيضمأنواستطاع،الصليبيالغزوويقاومونأهليةحروبفيالمسلمونكانالذيالوقت

له.عاصمةالمهمةسيسمدينةمنواتخذ،بلادهحولمسلمونيسكنهاالتيالمناطق

أرمينيابينالتجارةطريقوفتحالخراجودفعالمسلمينبلادعنالجلاءهيتوممنبيبرسوطلب

هذارفضفقد،لهعميلاًنفسهويعتبرخانأباقادعمإِلىيستندهيتومكانولما.والشامالصغرى

للاستعانةالصغرى3سياإِلىوأسرعبلادههيتومفغادر.أرمينياعلىبيبرسقواتفهجمتالأمر،

عنالمغولأمراءوأحجم.بيبرسجيشلملاقاةوأمراؤهوإخوتهأبناؤهوخرج.فيهاالمغولبأمراء

العونطلبإِلىهيتومفاضطر.بذلكخانأباقامنإِذنلديهمليسأنهمبدعوىهيتوممساعدة

المنصورالملكبقيادةبيبرسجيشكان،طلبهعلىالرديصلهأنقبلولكن.مباشرةالإيلخانمن

وأحدهيتومبنتوررسوقتلواهيتومممالككلعلىاستولىقدقلاوونالدينوسيفحماةملك

سيسعاصمتهوهدموا،أخيهوأبناءأقاربهمنالعديدوقتلواليونالاَخرابنهوأسرواإِخوته

.الشامالىعادواثم!وماً،عشرينلمدةهيتومبلادعلىيغيرونوظلواالكبرىبكنيستها

كيليكيا.الىوعادالروموسلاجقةالمغولمنجيشحشدمنهيتومتمكن،بالغةمشقةبعد

أنمنبداًيجدفلم.أسرهمأوأهلهوقتلتخريبهابعدعنهارحلقدبيبرسجي!قكانولكن

فيها:!قولرسالةهيتومالتماسعلىردهفيبيبرسفأرسل.ليونابنهإِليهيعيدأنلبيبرسيتوسل

وهوإِخوانناأحدأسرهو!ولأنبل؟والغنائمالمالجمعأرمينيامهاجمةمنغرضنايكنلم"

ليونابنهسراحنطلقأنمناهيتومأرادفلو.حل!بفيالسمرقندىالأشقرسنقرالدينشمس

.!مقابلهفيابنهنتركحتىسنقرسراحيطلقواأنالمغولمنفليطلب

اطلاقمنهملتمساًالإيلخانحضرةفيوبكىأباقامعسكرإِلىأرمينيامنبنفسههيتومفذهب

كلفيسنقرعنبالبحثووعدهبلادهإِلىبالعودةوأمرهشيخوختهعلىأباقافأشفق.سنقرسراح

إِليه.وإرسالهمكان

عليبنسليمانالد!نمعينإِدارةتحتالوقتذلكفي،الصغرىآسياأى،الرومممالككانت

البلادهذهحكمتوالىوقد.الرومسلاجقةلسلاطينوز!راًالأمربادئفيكانالذىالديلميبروانة

.للمغولاستسلامهبعدهولاكوقبلمن

224

http://www.al-maktabeh.com



أباقابلاطإِلىقبلمنأوفدهقدكانالذىرسولهوصلأباقا،معسكرمنهيتوميعودأنوقبل

فيرسولهإِلىفتحدث؟هيتومابنةمنالزواجيريدبروانةوكان.بروانةالدينمعينحكمنطاقإِلى

فأحسن.بلادهفياستقبالهأحسنأنهلوطلبهيرفضلنهيتومأنإِلىالرسولفطمأنه.الشأنهذا

بروانةفيهيفكربماعلموحين.هيتومدهشةأثارمماالهدايالهوقدمبهواحتفىهيتوماستقبالبروانة

أرمينيا.إِلىوعاد،ليونابنهسراحبإِطلاقالزواجمراسمتنفيذرهنولكنهبالموافقةتظاهر

منبروانةوغضب.منهاالزواجيريدبروانةكانالتيابنتهتوفيت،هيتومعودةمنقليلوبعد

ابنأرسلانقليجالدينركنقتل،مملكتهبإِدارةيستقلولكي.عليهوحنقبالموافقةهيتومتظاهر

أربعالعمرمنالبالغابنهواختار،المغولأمراءهـبمساعدة666سنةفيكيخسروالد!نغياث

المنصب.لهذاسنوات

فأعاده،هيتومإِلىسمرقندأطرافعلىكانالذىالأشقرسنقرأباقاأرسلهـ،966سنةوفي

كماليونابنهبيبرسإِليهفأرسل.النفيسةالهدايامنالكثيرومعهبيبرسإِلىاحترامبكلهيتوم

ليونواستعادةالأشقرسنقرإِعادةبعدبيبرسعلىالصلحهيتومعرضس966سنةوفي.وعده

ممالكبينالفاصلالحدهوجيحاننهر!صبحوأنحوزتهفيالتيالقلاعبعضلبيبرس!تركأنعلى

وذهب.اتفاقهبتنفيذهيتومقام،ليونسراحو)طلاقسنقراستعادةوبعد.هيتوموبلادالمسلمين

مكانفيتنصيبهمنهو!لتص!ل!يلخانالشكر!قدمحتىأبيهلأمربغدادفيألاقايلاطالىليون

أبيه.مكانليونوو!ىأباقاوقبل.الهرمالشيخأبيه

الشامالىالمتعددةالحربيةحملاتهفيبالصليبيينالهزائممنالعديدبيبرسالظاهرالملكالحق

وفعل،أخرىبعدواحدةولبنانبالشامالاسماعيليةقلاععلىهـواستولى67هـوأ666عاميبين

لجهادهونتيجة.بجهودهالمنطقةتلكفيالباطنيةفتنةوانتهت،اِيرانفينفسههو!وفعلهمافيها

الأخرىالدولملوككلقلوبفيكبرىهيبةلهوصارتالإسلامسلاطينأشهرمنأصبحهذا

دمشقفيبيبرسكانوحين.القبجاقخوانينملكومنجوالقسطنطينيةو)مبراطورأباقابينهمومن

لهاللومأباقاوجه،بيبرساِلىمراسلاتهوفي،رسلاًاِليهالثلاثةالملوكهؤلاءأرسلهـ،668سنةفي

قتلقدكانوان)نهبيبرسقالرسالتهعلىردهوفي.بطشهبقوة-لرهبهوأخذنعمتهوليقطزلقتله
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عنوأعربللقائهاستعدادهوأبدى،بطشهيخشىلاوإنهالمسلميناجماععلىقائمملكهفإِنقطز

فييفكرالوقتذلكفيأباقاوكان.اللقاءذلكفيالمسلمينمنالتتارأخذهمااداستيفيأمله

لهتسمحلمبراقحركةأنإِلا.جالوتعينفيبالمغولحاقتالتيللهزيمةوالثأرومصرالشامغزو

الحين.ذلكفيالخطةتلكبتنفيذ

مسيحييأيديفيكانتالتيأنطاكيةعلىجراربجيشحملةبيبرسشنهـ،666سنةوفي

ملكالتاسعلويسحملةكانتولما.بعضاًوأسرأهلهامنبعضاًوقتلالمدينةوفتح،الشامطرابلس!

طردعلىبيبرسعزماشتدفقد،الصليبيينبهزيمةانتهتقدالوقتذلكفيتونسعلىفرنسا

لصدأباقامنالعونطلبإِلىواضطرواالصليبيينقلوبفياليأسودب.الشاممنالصليبيين

عشرةقوامهاحملةبتجريدبروانةالدينومعينالروملجندالمغوليالقائدمنكلاًأباقافأمر.بيبرس

دمشق؟في3نذاكبيبرسوكانهـ.966سنةفيحلبشمالعلىوأغاروا،الشامعلىرجلألاف

فرقةبيبرسفأرسل.انسحبواقدالمغولكان،الجيشوصلحينولكنمصر.منالجيشفاستدعى

الذينالمغولمنبعضاًوقتلتعليهما،الاستيلاءفيمشقةتجدولموحرانالرهاإِلىجنودهمن

دخلهافقدطويلاً،المصريينيدفيتبقلمالمدينةهذهأنإِلاخر.3بعضاًوأسرواحرانفيكانوا

الحين.ذلكمنذالاستقرارحرانتعرفولمأهلها؟وذبحواالتاليةالسنةفيالمغول

المسيحيينوتعقبالصليبيينمنبعونالشامهاجمتالتيالمغولجماعةهزيمةمنبيبرستمكن

بلادفيالمغولوقائدبروانةالدكنمعينطلبفقدْ،يومبعديوماًقوتهلتصاعدونظراً.مكانكلفي

اِلىالمبعوثينفأخذوامصالحةاتفاقيةلعقدأمرائهمناثنينبيبرسإِليهمافأوفد.معهصلحعقدالروم

بنتيمورمنجوأنبيبرسمبعوثيمعأجراهاالثيالمفاوضاتخلالمنأباقافهموقد.أباقابلاط

الملكينكلاوأنبيبرسمعتحالفقدكأبيهالأسلاماعتنقالذيقبجاقصحراءملكخانبركاى

دعائمتقو!ضاِلى!هدفوبيبرستيمورمنجوبينالتحالفهذاوكان.أباقالمنازلةالعدةيعدان

منجوأنخاصة،الشرقيةالروموإمبراطوروالأرمنوالصليبيين)يراناِيلخاناتبينيمةالقدالصداقة

فقدلذا؟أخرىناحيةمنالشرقيةالروموامبراطور،ناحيةمناِيرانإِ!لخانات!ناذلىكانتيمور

وأباقا.الصليبيينوعدوالدينفيأخيهبيبرسمعتحالفعقدفيالصلاحرأى
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السفراءأنإِلا؟الإ!لخانبلاطإِلىالأشقرسنقرإِرسالمنهوطلببيبرسإِلىالسفراءأباقاوأوفد

أمرائهمقدمأومصرسلطانبلاطهإِلىيستدعيأباقاإِنلبيبرسوقالوارسالتهمضمونغيروا

فمنالصلحإِلى!سعىالذىهوأباقاأنطالمابأنهبيبرسفرد.الصلحشروطحولمعهللتفاوض

خارجالمسلمينالجنودبتعبئةوأمر،لذلكللترتيبالشامإِلىإِخوتهأحدأوهويأتيأنبهالأرلى

حربية.مهاملأداءوتجهيزهمدمشق

هـ(:671)الييرةموتعة

البيرةقلعتيحولحصاراًوضربواالفراتأعاليضفافإِلىالمغولجندوصلهـ،671سنةفي

فتحرك.العونوطلبواالزاجلالحمامطريقعنوحماةحمصالىالخبرالبيرةأهاليفأبلغ.والرحبة

منالمغوللصدالمدربونجنودهومعهمقادتهمنعدداًوأرسلالفراتنحوالقواربمنبعددبيبرمى

تلكوحصنواالمعابردمرواأنلهمسبققدالمغولكانإِذصعباً،الفراتعبوروكان.جهاتعدة

ونشبت.النهرلعبورجنودهمنعدداًفيهاوأنزلالماءإِلىالقوارببيبرسفأنزل.النهرمنالضفة

عبر،النهايةوفي.النهرضفةمنالسهاميرمونأخذواالذينالمغولوجيشجنودهبينحاميةمعركة

بالنزولبيبرسجيشبقيةوأسرعت.بالمغولالهزيمةوأنزلالنهرالداهيةقائدهقلاوونالدينسيف

فيبيبرسوكان،الأخرىباليدالعدوويقاتلبيدجوادهلجاميمسكالجندىفكانالنهر؟إِلىبالجياد

مقدمتهم.

الفتحهذاعلىالشكرصلاةوأدواالبيرةواستردواالمغولمعسكرعلىالمسلمينجنداستولى

إِلىالفاتحينعودةبيبرسوعاد،وفيرةبغنائمالشامالىوعادوا،المغولغزومنالشامأنقذالذيالمبين

مرةكيليكياعلىوأغارواليونبلادوهاجموا،الأرمنملاحقةعنجنودهيكفلمبينمامصر،

أمامهم.ليونوفرأخرى

شخصياًأباقابعزمأنباءوصلتليونبلادعلىحملةفيبيبرسجيشفيهكانالذىالوقتفي

اليمنىالضفةمدنمنبعضهموفرالشامأهلبيناضطراباًأحدثمما،الشامعلىحملةتجريدعلى

فمضىأثراً؟للمغوليجدفلمالشامإِلىبيبرسوصلهـ،673سنةوفي.وغيرهادمشقإِلىللفرات
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لحمهمنقطعةمنهمكلوأكلقِدرفيوطبخوهابروانةجثةومثلفقتلهمأقاربهمنوثلاثين

لحمه.منقطعةنفسهأباقاوتناول.حقدهمونارغضبهملتهدئة

سبعهـوبعد676محرم27فيالرومبلادمنعودتهفبعدالبندقدارىبيبرسالظاهرالملكأما

أخفىوقد.مثلهقوىخصممنالمغولفتخلصدمشقفيقبضوالجهاد،الحكممنسنةوعشرين

ثم،حياًلايزالبأنهمتظاهرينمصرإِلىبجثمانهوجاءوا،البدايةفيالناسعنوفاتهنبأبيبرسأمراء

الأقوياء،بيبرسأمراءمقاومةعلىقدرةلهتكنلمولكنه،مكانهبركةالسعيدالملكابنهولوا

يدفيأداةإِلىسنواتالسبعذوأخوهوتحوَّل.وماتجوادهفوقمنسقطحيثالشامإِلىفذهب

الألفي.قلاوونالدينسيفالأميروهو،بيبرسقوادأشهرأصبحقدكانأحدهمأنخاصةالأمراء،

فيمصرعلىملكاًنفس!وتوَّجالعرشعنالصغيربيبرسابنبخلعأشهرسبعةبعدقلاوونقامفقد

آخرباللهالمستعصمأحفادأحداستشارقدقلاوونوكان.المنصوربالملكهـولقب678رجب22

وهذا.ذلكعلىموافقتهعلى,-حصلمصرفيبخلافتهالاعترافتمقدكانالذىالعباسيينالخلفاء

إِلىجاءقدكانوالذكماباللهللمستعصمالأكبرالابنبكرأبيحفيدأحمدالعباسأبوهوالحفيد

هـبعد066سنةفياللهبأمرالحاكمبلقبللخلافةاختارهقدبيبرسوكانهـ.965سنةفيمصر

حياًالخليفةهذاوظل؟الحينذلكمنذباسمهالخطبةيجركلطأنوقررنسبهصحةعلىصذقأن

.بعدهمنلابنهالخلافةوكتهـ،107سنةحتى

الجديدالسلطانعلى!يانهالأشقرسنقرالذينشص!بإِعلانقلاوونالسلطانولايةبدأت

منعدداًجمع،نفسهقلاوونتتويجعاموفي.الملكفيأحقيتهيدعيسنقركانفقد؟دمشقفي

وفر967سنةفيبهالهزيمةقلاوونوأنزل.الكاملالملكلقبواتخذدمشقفيحولهمنالأتباع

علىذلكبعدواستولى.الشامدخولعلىوحرضهقليلبعدأباقاراسلولكنه.الصحراءسنقرإِلى

سنةفيالمناطقلتلكبملكهقلاوونواعترف،الشامبشمالوصهيونرأنطاكيةاللاذقيةمدن

هـ.068
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هـضرب674سنةوفي.دمشقإِلىوعادالغنائمبعضعلىواستولىليونسيعاصمةمدينةإِلى

ثلارعدمشقفيبيبرسوكان.والمجانيقبالحجارةيرمونهاوأخذواالبيرةحولجديداًحصاراًالمغول

مصر.الىبيبرسوعاد.إِليهاوصولهقبلانسحبواقدكانواالمغولأنإِلا.البيرةإِلى

الدينفيوالأخوةالصداقةيبدىفكانوطموحاً؟وذكياًحكيماًرجلاًبروانةالدينمعينكان

ناحيةمنالمغولمنخوفاًالصغرىأرمينياملكليونمعالتحالفويظهر،ناحيةمنلبيبرس

إِلىالسلجوقيالدينركنالسلطانابنةومعهبنفسهذهب،أمرهفيالمغوليشكلاوحتى.أخرى

تمردلقمعأباقاشقيقبصحبةجيشإًوأخذ.بيبرسإِلىتذهبلاحتىلأباقاوزوَّجهاأباقامعسكر

الأميروهزمالرومبلادإلىوذهبسنواتالأربعذاالرومسلطانيصطحبكانالسلاجقةأمراءأحد

بروانة.بادعاءمصرالىأخذهيريدالمتمردالأميركانالذىالصغيرالسلطانوأعاد،وقتنهالمتمرد

.المغولعندبروانةمكانةازديادالىذلكوأدى

هـ(:)675أبلستينموقعة

إِلىواطمشًانهمنهاالفارينبعضمنبدعوةالرومبلادعلىحملةبيبرسهـشن675سنةفي

.الشامحدودإِلىووصل،العامذلكمنرمضان02فيمصرمنبجيشهوتحرك؟بروانةتحالف

عندليونكذّببروانةأنالا،بروانةالدينلمعينمصرجيشوصولنبأأرمينياملكليونفأبلغ

فقام،)2(أبلستينمنطقةإلىبيبرسجيشوصولنبأوصلأنإِلىغفلتهمعلىليبقيهمالمغولأمراء

بنطوغونيدفيالجيشقيادةوكانتبيبرسلصدوأسرعواالجيشبتجهيزوبروانةالمغولأمراء

.سونجاقشقيقنويانوتودوننويان)يلكاى

فيوالرومالمغولبجيشالهزيمةبيبرسالحقهـ،675القعدةذىمنالعاشرالجمعةيوموفي

منالكثيرعلىواستولىالمغولمعسكرعلىوأغاروتودونطوغونمنكلاًوقتلأبلستينصحراء

يأتيهأنوانتظرقيساريةاِلىبيبرساتجهثم.أحفادهوأحدبروانةأبناءأحدومنهموالأسرىالغنائم

فييفكروكانتوقاتإِلىومنهاقيساريةإِلىأبلستينموقعةيومفرَّفقد؟يأتلمولكنه،بروانة

أباقا.أمامأبلستينهزيمةلتبريرطريقة
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هـ(:68)5حمصموقعة

الفثمانونقوامهجي!قرأسعلىالصغرىوآسياالشامإِلىتيمورمنجووأخوهأباقااتجه

اتخذبينما،الرومبلادوحدودوحماةتابعينإِلىتيمورمنجوفمضى.سنقرمنبدعوةجندكط

أمراءكلمنالعونفطلب،حمصفيالوقتذلكفيقلاوونوكان.الشامحدودإِلىطريقهأباقا

.المغوللصدمكانكلمنالمسلمونوجاء.لمساندتهجاءوامنبينمنسنقروكان.الشام

ولحقت.حمصمدينةمنهـبالقرب068رجب41الخميسيومفيالحربرحىودارت

إِلىالمسلمينجنودمنعددوفر،حمصأطرافحتىالمغولوتعقبهالمسلمينجيشبميسرةالهزيمة

هزيمتهنبأووصل.تيمورمنجوبقواتفادحةهزيمةوأنزلاصمدافقدوالقلبالميمنةأما.دمشق

موقعةوكانت.جنودهمعفرقدنفسهمنجووكان.آنذاكالرحبةقلعةيحاصركانالذىأباقاإِلى

.جالوتوعينوالبيرةأبلستينبعدالمسلمينفتوحاترابعحمص

:يزديالملكومجدالجوينيأسرة

وأخيهخانأباقاحكومةفيوأبنائهالجوينيمحمدالدينشمسالديوانصاحبنجمعلوكان

في"إِثارةسبباًعريضوثراءشهرةمنحققوهوماوالعراقبغدادحكومةفيملكعطاالدينعلاء

أسرةنفوذظلفييتمكنوالمإِذ،دولتهمسؤوليوكباروعمالهأباقاأعيانمنجماعةحسد

صاحبيدممطبينجميعهاكانتالتيالملكيةالشؤونفيلسلطاتهمالعنانإِطلاقمنالجويني

قرابوغاتواطوًإِلىالإشارةسبقتوقد.الأقلعلىالسلطةفيمشاركتهممنأو،وأقاربهالديوان

!زدىا!كمجدتآمرقصةيليفيماونقدم.الجوينيملكبعطال!طاحةالأرمنياسحقونائبه

.خانأباقاولا!ةشهدتهاالتيالداخليةالأحداثأهممنيعدماوهو،الأسرةبهذهللإِطاحةوسعيه

ابنمحمدالدينبهاءبخدمةالتحقثميزد،أتابكةوزارةيتولىالأمربادئفيالملكمجدكان

رعاهوقد.الديوانصتحبمساعد!طدائرةإِلىتدريجياًوانضم.أصفهانحاكمالديوانصاحب

سعىالأسرةلهذهالوفاءيبدىأنمنبدلاًالملكمجدأنإِلا؟جسيمةمهاموأولاهالدينشمس

الدينمجدمنيوماًسمعأنإِلىالديوانصاحبمنصبالىللوصوليسعىوأخذبهمللإطاحة
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.الشامإِلىبيبرسعاد،لجنودهالإمداداتطريقضاقأنوبعد،الرومببلادالبقاءمنشهروبعد

تلكلمسلميجيشهمنأذىبأكط!سمحولمإِقامتهفترةفيالرومبلاداهاليمعاملةأحسنوتد

البلادعلىالحملةمنهدفهإِنرقالالكفارلمساعدةالسلاجقةجيشلقواداللوموجَّهإِنهبلالبلاد؟

مدنها.تخريبوليسالمغولربقةمنتحريرهاهو

هزيمةثالثهذهكانتفقد؟أباقاقلبفيالغضبنيراناضطرامإِلىأبلستينهزيمةأدت

ظلتالتيهيبتهممنَزعزعمما،سنةعشرينغضونفيبالمغولوالشاميالمصرىالجيشيلحقها

الرومبلادالىبنفسهبالذهابوأسرعالهزيمةخبروصولبعدتحركلذا.الوقتذلكحتىمصونة

لابيبرسجيشقتلىعددأنوجدوحين.المغولقتلىبإِحصاءوأمرأبلستينمعركةأرضالىونزل

اللومووجَّهالسلاجقةجيشقادةمنعدداًفقتلغضبهزاد،المغولقتلىبعددبالمقارنةيذكر

يتركواولمباغتوهمالشامعساكربأنبروانةوتعلل.يديهبينمثلحينبروانةالدينلمعينالشديد

وأرزنقيساريةبيناتجاهكلفيجنودهالسفاحالإ!لخانفأرسل.للحربللاستعدادفرصةلهم

الأبرياءمنالفمئتيقتلواإِنهمويقال؟أبلستينلهزيمةانتقاماًالبلادتلكمسلمييذبحوأمرالروم

والقضاةوالأعيانالأمراءوذبحواالمدنمنالعديدوخربوا،الفخمسمئةو!قالأسبوعفي

.والعلماء

المغولإِيلخانفاكتفى.صلاحاًذلكفييروالمأمراءهأنإِلا؟بيبرستعقبفيأياقاوفكر

وقد.وثعلبلصبأنهوسبهجبنبأنهأمامهمنبيبرسانسحابفيهايصفتهد!درسالةبإِرسال

بقليل.وفاتهقبلدمشقفيبيبرسإِلىالرسالةهذهوصلت

معسكرإِلىمعهواصطحبهغضبهلهيظهرولمالأمر،بافىئفيكبيراًاحتراماًلبروانةأباقاأبدى

عدموالثانيةالعدو؟أمامالفرارأولاهااتهاماتثلاثعليهوأثبتقادتهحضورفيوحاكمه*تاغ

الوقتذلكوفي.أبلستينهزيمةبعدأباقايديبينمثولهعدموالثالثة؟بيبرسبحملةمسبقاًاِبلاغه

حملةأنسمعواإِنهموقالواالتهديدرسالةبيبرسإِلىيحملونكانواالذينأباقامبعوثوو!ل

نويانتودونأبناءأنإِلا،بروانةقتلعلىأباقافعزم.بروانةمنبتحريضالأصلفيكانتبيبرس

وستةبروانةبقتلأمرائهأحدأباقاكلفأنإِلىالثأر،علىالإكلخانيحرضونأخذواالمغولوثكالى
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عنمعهحديثفيالجوينيملكعطاونائبالمعروفالمؤرخالأثيربنعزالدينشقيقثيرالأبن

معمتواطنملكعطاإِنلهوقالالمغولقوادأحدإِلىفذهب.جندهعددوكثرةمصرجيققوة

وبلغ.للمصريينبغداديسلموالكيالعراقإِلىمصرجيشوصولانتظارفيوأخاهوإنهألمصريين

منهاعترافإِلىيصلأندونجلدةخمسمئةالأثيربنالدينمجدبجلدفأمرأباقاأسماعذلك

.الديوانلصاحبفتركه،الكاذبالاتهامهذايؤيد

راتبهورفعسيواسلمدينةحاكماًفعينه؟لشرهدرءاًالملكمجداستمالةفيالدينشمسوشرع

لتشتيتأخرىفرصةيتحينوظليضمرهعمايتخللمالملكمجدأنإِلابالكثير،عليهوأغدق

تبريزمنطريقهفيقزوينإِلىأباقاوصلحينهـ،677سنةأواخروفي.الجليلةالجوينيأسرةشمل

وقال،خانأباقابنأرغونللاميرالمقربينأحدمنبوساطةلمقابلتهالملكمجدسعىخراسانإِلى

جدوىدونوالدولةالملكصالحفيأمراًالإِيلخانعلىيعرضأنسنةمنذيحاولإِنهالأميرلهذا

وهوألا،الأِيلخانمسامعإِلىوصولهدونالديوانصاحبحيلولةوبسببالموضوعأهميةبسَبب

بيبرسمعاتفققدبروانهالدينمعينوأنوالشاممصرسلاطينمعسرأمتحالفالديوانصاحبأن

الإِيلخانحكومةمنعليهاحصلالتيأملاكهعوائدأنومع،المغولأمراءوقتلمنهبتحريض

بغدادفيبالملوكيتشبهملكعطاوأخوهالجحود،طريقاختارفقدالديوانيةالأملاكعوائدتوازى

لماالديوانصاحبوأنالحصر؟أسرتهوثرواتثروتهتجاوزتأنبعدمرصعاًتاجاًرأسهعلىويضع

هذهمنبأىأبوحلاحتىالأموالعلىوأغدقسيوأسحكمأعطانيالأسرار،هذهأعرفأنيعلم

بالصمتالإيلخانفأوصاهلأبيهذلككلأرغونونقل.جحودهفيهويتمادىوحتىالأسرار

مشاغله.منيفرغحينالأمرفيبالتحقيقووعد

بمساعدةيديهبينالملكمجدمثل،سلطانيةمنطقةفيخانأباقاكانهـحين678ربيعوفي

تفصيلاً.أكثربصورةأرغونللاميرقالهماعليهوعرض،زنجانيالدينصدرونائبهتغارالأمير

نواب!ستدعواوأنالولاياتمختلفإِلىوالمبعوثينالموظفينبإِرسالوأمرسمعهمماأباقاوغضب

صاحبفتوسل.لهمالملكمجداتهاماتصحةمنوالتثبتلمحاسبتهمبدفاترهمالديوانصاحب

بإعادةفأمر،أباقاعندلهفتوسطتتيمورمنجوووالدةخانهولاكوزوجةخاتونبأولجاىالديوان
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.الديوانصاحبعنالعفووصدر،أحدلهميتعرضوألاعملهممقارإِلىالديوانصاحبنواب

،الديوانصاحبانتقامخشيأيضاً،المرةهذهفيخابقدمسعاهأنالملكمجدوجدوعندما

الإيلخاني.للمعسكربملازمتهوأمرتغاجارحمايةتحتأباقافوضعه،الإيلخانحما!ةوطلب

زنجاني.الدينصدرمعالمرةهذهوتحالف.الجوينيلأسرةالكيدعنأيضاًالملكمجديكفولم

بالإشرافهـبتكليفه967سنةفيخاصاًمرسوماًالإيلخانأصدرأنأباقابلاطفيمكانتهوبلغت

فيلهمنافمساًبلالديوانلصاحبزميلاًبذلكفصارأباقا،ممالكلعمومالإداريةالشؤونعلى

عطاأخيهإِيذاءفيفشرع،الديواننداًصلصاحبليسأنهالملكمجدأدرك،فترةوبعد.عمله

بتحر!ضالملكمجدمامتبريز،إِلىبغدادمنقادماًملكعطاكانهـحين068سنةففي.ملك

لكيومساعديهنوابهمعوالترهيبالترغيبالىولجأملكعطاضدوالأعيانالدولةعمالمعظم

ومستحقاتكضرائبكبيرةماليةبمبالغويطالبوهوالاختلاسبالسرقةويتهموهمعاملتهيسيمًوا

منهاوجزءاًفدفع،أخيهمنبنصيحةعليهالمفروضةالمبالغكلدفععلىملكعطاووافق.متبقية

فيوأبقاهأباقاواسترضاه،حقوجهدونملكعطامنأخذأنهعلمحينالمتبقيالجزءإِليهأباقارد

منصبه.

بقاياحكايةفتحالملكمجدأعادهـ،068سنةأواسطفيالشامعلىأباقاحملةأثناءوفي

فقام.بدفنهاالأموالهذهأخفىملكعطااِنوقال،آنذاكبغدادفيكانالذىأباقاأمامالضرائب

حتىواستولواملكعطاممتلكاتكلبمصادرةالملكمجدمنوبتحر!ضأباقامنبأمرالمغولعمال

لعلهبغدادإِلىبنفسهذهبالموقفصعوبةالدينشمسرأىوحين.وأبنائهذويهممتلكاتعلى

منالديوانصاحبوتمكن.أعدائهبراثنمنأخاهوينقذ(باقاإِلىويرسلهالمالمنمبلغاًيتدبر

نأإِلا.أباقااِلىوأرسله،وذاكهذامنوالاقتراضوأثاثهمنزلهأوانيبيعطريقعنالمالبعضتدبير

ثروتهعنيكشفأنيريدلابأنهخصوبهفاتهمه.المطلوبالمبلغعُشريبلغلمجمعةمنتمكنما

عنوالكشفالملكومجدتغاجاربرفقةبغدادإِلىبالذهابجماعةتكليفتمفقدلذا.الخفية

الجوينيأسرةأفرادإِيذاءفيالجماعةهذهوأخذت.الجوينيلأسرةالمدفونةوالكنوزالخفيةالخزائن

عطابناهاالتيالقوافلومنازلوالمداريروالأوقافالبيوتوتفتيشوتقييدهموحبسهموتعذيبهم
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لمتاعبالديوانوصاحبملكعطامنكلتعرضوقد.أباقاإِلىوجدوهمامحصلةوأخذوا،ملك

يعرفونكانواممنوخوانينهمالمغولأمراءلهتشفع،النهايةوفي.المحنةهذهفيبالغ،ذلالجمة

مساعيوباءت،عطفههـوأولاه068رمضانفيالسجنمنأباقافأنقذه،الديوانصاحبخلق

أيضاً.المرةهذهبالفشلالخبيثةالملكمجد

مسعاهمخابكلماوأخيهالديوانصاحبانتقاممنخوفاًيزدادونالجوينيأسرةخصوموكان

جديدةمكيدةلهمايدبرونكانوالهماالكيدعنأيديهميكفواأنمنوبدلاًلهما،وكيدهم

الشامسلاطينبينالتنافسكانولما.الخبيثةأهدافهمتحقيقلهميتسنىحتىالأسرةبتلكللإِطاحة

الجوينبىأسرةاتهموافقدرأ!نا،كماالوقتذلكفيأوجهبلغقدالمغول"يلخانالمسلمينومصر

أباقا.دولةدعائملتقويضمعهمويخططونومصرالشاممسلميوبينبينهمودعلاقاتبوجود

؟يدعونبماللشهادةبالمالورعاعهابغدادمسيحييمنجماعةأغرواكاملاً،هدفهميحققواولكي

غيابه.فيمخططهمتنفيذإِحكاممنيتمكنواحتىبغدادفيملكعطايكونألاعلىعملواثم

فيلديهمماعليهوعرضوا،إِيرانإِلىطريقهفيكانالذىخانأباقاأثرفيالجماعةتلكوذهبت

لمقابلته.ملكعطاواستدعىالأمرفيللتحقيقبغدادإِلىإِليهالمقربينأحدالإيلخانفأوفد.خانقين

؟المغرياتبشتىوأغروهبغدادفيشهرلمدةأباقامبعوثتعطيلعلىملكعطاخصوموعمل

قدملكعطاكانأعرابيانبينهممنوكان؟الكاذبةادعاءاتهملقنوهمأنبعدالشهودلهوأحضروا

عنهم.بمغلوماتوجاءوهالشامأمراءأحوالبتقصيقبلمنكلفهما

إِلىونفيهالأشقرلسنقرالألفيقلاورنالدينسيفوهزيمةبيبرسوفاةمعالأحداثهذهتزامنت

الاَخركنالعربالشامأمراءوأحدسنقرإِلىالأعرابيينهذينأوفدقدملكعطاوكان.الصحراء

قبلافقدقلاوونيدعلىانهزماقدالمذكوروالأميرسنقركانولما.المغولتبعيةلقبوليدعوهم

ماعكسالنتيجةوجاءتبذلكالأعرابيانفشهد.أباقاإِلىاحترامبكلملكعطافقدمهما،فىعوته

ملك.عطاخصوملهخطط

مبعوثهـللقاء068الحجةذىفيهمدانأطرافإِلىمقيداًملكعطاوصلأنوبعد

عرشعلىتكودارأخيهوتنصيبنفسهالشهرمنالعشرينفيأباقاوفاةنبأجاء،الأيلخان
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همدانمنملكعطافمضى.إِليهوإرسالهملكعطاسراحبإِطلاقتكوداروأمر.مكانهالإيلخانية

تتويجه.مجلسفيوشاركلإتاغإِلىتكوداربصحبةومضىأرمينيااِلى

ومازندرانخراسانحكومةتركهـ(،681محرم26في)أخيهمكانتكودارجلوسبعد

معبالمشاركةالدينلشمسالرومبلادحكومةوأسند،استقلالهاعلىوأذربيجانوأرانوالعراق

والعراقبغدادحكومةوترك،هارونخواجهلابنهوأربيلوالموصلودياربكر،السلاجقةالسلاطين

جديد.منالجوينيأسرةوازدهرتالخلعبشتىعليهموخلع،كانتكماملكعطايدفي

:هـ(681-683)لكودارأحمدالسلطانولاية

معيتعارضكانهذاأنإِلاالإِيلخانيةعر!قعلىيخلفهأنأرغونلابنهيريدخانأباقاكان

المغولأمراءقامفقدلذا.سناًالأحياءالأمراءلأكبرالخلافةحقتعطيكانتالتيالجنكيزيةإِلياسا

هـ.681محرم26في)يلخاناًتكودارأخيهبتتو!ج

قاأنقوبيلاىوأرسله؟لايرانأبيهغزوفترةفيالصينفيوكانهولاكو،أبناءسابعهوتكودار

بعدولكن؟المسيحيةالتقاليدوفقعلىصباهفيتكودارتعميدوتم.أباقاعهدفيإِيرانإِلى

أسموهالذينورجالهمالمسلمينبأمراءارتباطهوبدأالإسلامشركعةإِلىيميلبدأبالمسلميناختلاطه

تتويجتريدفئة؟فئاتثلاثإِلىوخوانينهمالمغولأمراءانقسمأباقا،عهدأواخروفي.أحمدَ

لتنصيبتسعىخاتونأولجاىكانتبينماتكودار،تساندأخرىوفئةلأباقا؟خليفةأرغونالأمير

وعشرينبخمسةأباقاوفاةقبلتيمورمنجولوفاةنظراًولكن،المنصبهذافيتيمررمنجوابنها

بعديوماًوأرغونتكودارأنصاربينالتنافسواشتد؟أرغونجانبخاتونأولجاىاتخذتفقديوماً

لأباقا.خليفةخانأحمدالسلطانباسمتكودارتتويجبعدسافرعداءإِلىالتنافسهذاوتحول،يوم

.أرغونيناصروفريقتكوداريؤيدفريقإِلىوقوادهمالمغولأمراءوانقسم

علىأبيهخزائنأموالمنالكثيروأغدقوالعطاءالبذلكدإِ!لخاناًتتو!جهبعدتكودارأطلق

وأغدقفأكرمه،أرغونقبضةفيكانالذىالديوانصأحبواستدعى.جيشهوقوادوأمرائهإِخوته

ينتظرلمالتتويجمجلسلأنتكودارمنغاضباًكانالذيأرغونالأميريستميلبدأثم؟عليه
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تكودارشقيققونغرتاىمعتواطأنفسهالوقتوفي؟أرغونقلبيلنولم.فيهللمشاركةوصوله

الجديد.الإِيلخانطاعةعلىالخروجوقرر

وأعلنالشأنهذافيوأعيانهابغدادلعلماءوكتباسلامهأشهرأنهوتكودارفعلهماأولكان

طيبتأثيرلذلكوكان.وسلمعليهاللهصلىمحمدالرسولشريعةوعنالإِسلامعنمدافعاًنفسه

.الإِسلاماعتناقفيالمغولمنجماعةوتبعته؟المسلمينلدىللغاية

هـ(:681الأولىجمادى)8الملكمجدقتلى

السلطانمنأمرعلىبناء*تاغإِلىهمدانمنالملكومجدملكعطامنكلجاءأنبعد

لنفسهنجاحتكر،المغولأمراءأحدخلالمنالسابقةدسائسه)حياءاِلىالملكمجدسعى،أحمد

وسلمه،الخططدهذاتنفيذهفيأرغونالآميرإِدىواستند.دلدودةالإِداريةالشؤونعدىالاشراف

يتعقبني.أخذالسربهذاعلمتُولما.أباقالأبيكالسمدسالديوانصاحب)ان:فيهايقولرسالة

والبأحمدالسدطانبزوجةالديوانصاحبفتوسل.أمكروهأصابنيإِذابذدكا!ميرفديعدم

منوكان.وملفقةصحيحةباتهاماتتكودارعندواتهموهالملكمجدعلىالناسمنجماعة

عنلهيعربرسولاًإِليهوأرسلأرغونمعمتواطئالملكمجدإِنقالالذيشقيقهابنبينهم

المغولأمراءوأحدالمغوللجيو!قالعامالقائدنويانلسونجاقأمراًتكودارفأصدر.لهإِخلاصه

في!ودعهاولمالجو!نيأسرةمنعليهاحصلالتيبالأموالفطالباه،الملكمجدبمحاكمةالاَخرين

منملكعطافالتص!.تكوفىارمنبأمرملكلعطاوأعطوهاأموالهكلبذلكوأخذوا؟الدولةخزانة

الإيلخان.فعلوكذلك،العبيدعلىتوز!عهاالإ!لخان

والرقاعالورققصاصاتبعضعلىالعثورتم،الملكمجدأموالعلىالتفتيشأثناءوفي

.والشعوذةالسحرقبيلمنبأنهاأوحىمما،العبريةباللغةالأحمروالحبربالزعفرانالمدونةوالتعاويذ

لهم؟عدواًيمارسهمنو!عتبرونالإشارةسبقتكمابالغةخشيةالسحريخشونالمغولوكان

عنتأثيرهيزولحتىالملكلمجدعصارتهاوتُسقىالماءفيالكتاباتتلكتُنقعبأنالأمرفصدر

منبكونهاالمغولاعتقادمندعممما،شربهاعنالملكمجدفامتنع.صنعهمناِلىويعودالآخرين
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بمعاقبته.تكودارفأمرالسحر؟أعمال

نأملكعطاوقرر،مكانكلفيمنهللانتقامهبوا،الملكمجداعتقالبنبأالمغولسمعوحين

فكرته.علىلاموهالمغولوأمراءالديوانعمالمنجمعاًأنإِلا؟الإصلخانعندالعفوله!لتم!

حتىولىVIجمادى7يومظهرمنملكعطاخيمةفيالملكمجدمعالتحقيقفيالمحققانوأخذ

أغلظوا،المحققينلأسئلةصحيحةإِجاباتتقديمعنالملكمجدعجزولما.التالياليومصبحصلاة

قام،الأولىجمادىسنالثامنصباحوفي.وأخيهملكعطامعأفعالهلسوءانتقاماًمعاملتهفي

الفرصةيتحينونالصباحإِلىالمساءمنملكعطاخيمةبابعلىكنتظرونظلواالذلنأعداؤه

بغدادإِلىرأسهفأرسلوا؟ناحيةكلاًالىأوصالهأرسلواثمجثتهوشوواإِرباًبتمزيقهبهل!مساك

وهو،العراقإلىويديهشيرازالىرجليهوأرسلواتبريز؟إِلىوأرسلهاديناربمئةالناسأحدفاشتراها

التالي:البيتالشعراءأحدعنهنظمما

يدهوصلتبل،يدهتصلفلمالعراقالىيدهيمدأنبريدكان

7خربعضاًورجموابعضهموقتلوابغداد،فيخاصةأعوانهاعتقالتم،الملكمجدقتلوبعد

الإيلخانعطفملكعطاولقي،الطويةالخبيثالطموحالرجلذلكفتنةونامت،جثثهموأحرقوا

علىبناءمنصبهفيظلفقد،الاعتزالفييفكركانأنهومع.كانكمالغدادلحكومةتعيينهوتم

الديوانصاحبأخوهوعاد،العربوعراقبغدادحكومةإِلىهوفعاد.أحمدالسلطانمنإِصرار

عملهما.فيتماماًمستقلينالدولةشؤون)دارةإِلى

لكلللاٍسلامشيخاًالرافعيعبدالرحمنالدينكمالالشيخبتعيينأيضاًأحمدالسلطانوقام

منها.الاِنفاقعلىبنفسهيشرفحتىتصرفهتحتدولتهأوقافكلووضعوالعراقإِيرانممالك

؟القصيرةأحمدالسلطانولايةمدةخلالالمنصسبهذافيالمطلقالتصرفحر!ةللرافعيوظلت

مساجدإِلىوالكنائسالبوذيةالمعابدوأحالالإيلخانيةالدفاترمنواليهودالنصارىرواتبفشطب

بعضاًوقتلالإِسلامقبولعلىالنصارىمنالكثيروأكرهاللهبيتلحجاجالمالمنمبلغاًوخصص

تبريز.كنيسةبتخريبوأمر،ذلكعنلامتناعهممنهم

فيأكطأشهر،بستةذلكبعدالمنيةوافته)ذ؟الملكمجدإِعدامبعدطويلاًملكعطايعمرولم
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ملكعطايعتبرأرغونالأميركان.التاليالنحوعلىوفاتهوكانت1111.الحجةذ!منالرابع

تكودار.وبينبينهالتنافسبسببأعدائهمنأحمدالسلطانمنالمقربينالديوانصاحبوأخيه

وطالبهمملكعطاعمالمعاشتبكبغداد،إِلىخراسانمنأرغونجاءحينهـ،681سنةوفي

حمايةبسببالديوانصاحبمعاشتباكهإِمكانيةلعدمونظراً.أباقاأبيهعهدضرائبببقية

كانالذىمبكعطانائبقبرونبش،وعذبهمملكعطاعمالاختطففقد،لهأحمدالسلطان

أفل،أرانفيوكانبذلكملكعطاعلموحين.الطريقفيبهاوالقىجثتهوأخرجحديثاًتوفيقد

وأسند،الثرىأودعحيثتبريزالىجثمانهحملوتمالمذكور،التاريخفيكمداًومات.عائداً

.هارونخواجهأخيهابنإِلىمنصبهالسلطان

أحمد:السلطانعلىأرغونثورة

والكنائسالمعابدوتحويلالمغولبينالدينهذالنشروسعيهللإِسلامأحمدالسلطاناعتناقكان

عليه،المغولأمراءمنكثرةحنقإِثارةفيسبباًوعلمائهمالمسلمينلقضاةواحترامهمساجدإِلى

إِيرانإِيلخاناتبهواعترفالأكبرالمغولخاقانئعتبركانالذ!قلانقوبيلاىعندحتىوشكوه

كانالذكطأباقابنأرغونالأميرعليهسخطاًأشدهموكان.لهمزعيماًهولاكوعهدمنذجميعاً

تكودار.منأبيهبخلافةأحقنفسهيعتبرالبدايةمنوكانالإِيلخانيةفيالحقيدعي

مختلفإِلىممثليهمنعدداًأوفدقدإِسلامهلاشهارهولايتهعهدأوائلمنذأحمدالسلطانكان

قاضيالشيرازيالدينوقطبالإسلامشيخالرافعيعبدالرحمنالدينكمالالشيخفأوفدالأنحاء؟

هـيبلغه681الأولىجمادىأواخرفيمصرسلطانقلاوونالدينسيفالىبرسالةسيواسمدينة

الأوقافشؤونكإِصلاحالإِسلامشريعةلإِحياءاتخذهاالتيالأِجراءاتعلىويطلعهبإِسلامهفيها

حملةشنفكرةعنتخليهعنفيهاويعرب،الحجيجشؤونوترتيبلمستحقيهاعوائدهاوتسليم

البلاد،لإعماروسعيهالقديمةللخصوماتوتركهعرضها،قدالمغولمجلس!كانوالتيمصرعلى

بينطويلاًدامتالتيوالأحقادالتنافسيزولحتىأيضاًإِليهرسولاًمصرسلطانيوفدأنوتوقع

الإجراءاتعلىقلاوونأثنى،أحمدالسلطانعلىردهوفي.والشاممصروسلاطينايرانإِيلخانات
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الرسائلبهذهالملكينبينصداقةونشأت.والسعادةالخيرعينل!سلاماعتناقهراعتبراتخذهاالتي

حين.إِلىالسابقةالأحقادنسيانوتمالمتبادلة

حملةبشنالمغولمجلسرأيوتجاهلمصروسلطانأحمدالسلطانبينالمراسلاتتبادلكان

شقيقوقونغرتايأرغونبزعامةمعارضوهفكربل.خصومهيدفيأخرىذر!عةبمثابةمصرعلى

،أرغونبعصيانأحمدالسلطانعلموحين.للأِيلخانعصيانهموأعلنواقتلهفيالمرةهذهتكودار

أرغونكاننفسهاالفترةوفي.العربعراقفيآنذاكوكانإِليهبوغاالأميروهوأمرائهأحدارسل

بوغاحراسمنجماعةاستقطابمنوتمكن.الإشارةسبقتكماملكعطالعمالالمتاعبء!سبب

ابنوبايدوأباقابنككيخاتوالمغولأمراءكباروأخضعلهمقائداًطغاجارالأميروو!ىالمغولمن

لسيطرته.أباقاقوادكبارمنوجماعةأخيه

حدودعنللدفاعجيشرأسعلىقونغرتاىأخاهأرسلقدتتو!جهبعدأحمدالسلطانوكان

دياربكرالىجنودهمنعدداًأوفدأرغونمعأيضاًهوتحالفقدأنهبلغهوحين؟الروممعالدولة

بدعوةالكرجيالجيشقائدأليناقأوفدكما.أرغونبجندقونغرتايعسكراتصالدونللحيلولة

وبعد.أحمدالسلطانإِلىوأعادهأليناقخداعمنأرغونفتمكن.المغولمجلسلحضورلأرغون

تحالفقدأليناقأنالدينشمس!وعلم.لهالأعذاربالتمام!أرغونتبرئةإِلىأليناقسعىعردته

رعايةموضعجعلهالطريقهذافيالتمادكطمنيمنعهولكي،بوعودهانخدعأنبعدأرغونمعسراً

وأصبحالطريقةهذهأفلحتوقد.جديدمنيستميلهحتىابنتهمنتزويجهعلىوحملهالسلطان

منالمزيدأثارماوهو،الديوانصاحبسياسةأنصارومنتكودارمعاونيأحدأخرىمرةأليناق

الدين.شمسعلىأرغونحنق

أمامهللمثولالديوانلصاحبباستدعاءتكودارإِلىأمرائهأحدأرغونأوفدأليناقإِعادةبعد

إِلا.بالسمأبيهبقتلالديوانصاحباتهامإِلىذلكمن!هدفوكانأباقا،عهدحساباتلتصفية

هـ،682سنةأوائلوفي.أيضاًالصددهذافيأرغونمسعىوخابإِليهإِرسالهرفضتكودارأن

تكودارعمالمعاملةأرغونأساءحكمهنطاقكانتالتيخراسانإِلىبغدادمنعودتهطريقوفي

.الديوانصاحبومعاوني
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مصاعبمنواجههلمانتيجةالمتاعبعانىفقد،يومبعديوماًأتباعهعددتزايدمنالرغموعلى

وتوابعهاخراسانوزيرالفرومدىالزنكيالدينوجيهأنأعوانهبعضعليهعرضفقدلذا.مالية

التيالمبالغتحصيلوتم،بمعاقبتهأرغونفأمر.الخزانةاِلىيرذهاولمالديوانيةالأموالبعضاختلمى

لأحديلجأفلم.أمانتهومطمشًاًالىوعالماًكفؤاًرجلاًالدينوجيهوكان.باختلاسهاالمدعوناتهمه

يستدعيبأنللاميربرسالةواكتفىوخوانينهمالمغولبأمراءالتشفععنوترفعالمحنةهذهفي

مقابلهفيسيدفعخصومهيدعيكماواحداًديناراًاختلمرأنهثبتوإذاحساباتهودفاترالمحاسبين

علىالتفتيشوليسالمالهوالأميرغرضأنعلىليطلعوهرسولاًإِليهأرغونأمراءفأوفد.ديضارالفَ

علىالدينوجيهوافق،المبعوثينتبادلمنفترةوبعد.بالإيجابيردأنلهالأصلحوأن،حساباته

صورةفيومئتاننقداًثلاثمئة،أرغونخزانةإِلى(دينارملايينخمسة)تومانخمسمئةتحويل

أرغونالأميرالىالدينوجيهخواصأحدأسرالاَونةهذهفيولكن.وأدواتوأقمشةوغلالماشية

فيالأمانةسبيلعلىالثقاةأحدإِلىومدخراتهومجوهراتهبنفائسهقائمةأرسلالدينوجيهبأن

كثرةمنتأكدوحين؟القالًمةتلكعلىوحصلأعوانهأحدأرغونفأوفد.نفسهاالفترةتلك

نقداً.المبلغوطلبعينيةأشياءصورةفيتومانمئتيقبولمناستنكف،الدينوجيهممتلكات

صورةفيوالباقيالمسكوكاتمنجرامكيلوالفمنأكثرلهوقدم؟للموافقةالدينوجيهفاضطر

وجيهعلىوخلعبذلكأرغونفسر.وهراتومروفيروزكوهخزانةمننفيسةوأقمشةمجوهرات

منصبه.فيعليهوأبقىالدين

قدأنكبما):فيها!قولبرسالةتكودارإِلىسفيراًأوفد،ذلكمنأرغونانتهىأنوبعد

مملكةأ!ضاًأناليتكونأنالعدلفمن،جدارةوعنالمجلسأمرحسبأبيتاجمالكأصبحت

وفارسالعراقبضمالسلطانأمرفاٍن.لذلككافيةغيروخراسان.ومؤنيجنودىمعايقتكفيني

تركنا):قائلاًتكوداروأجابه.أوالعصيانالثورةسوىسبيلفلاوإلا،مفتوحاًالودطريقيظلإِليها

أرغونولعل.للمجلسموكولفأمرهاوفارسالعراقحكومةمسألةأما.مناتعطفاًلأرغونخراسان

الخلافاستمرإِذاأما.اِليهضمهمامنمانعفلاذلكعلىالأمراءرأىاستقرفإِن؟المجلس!حضر

.!صدهفسيتمطاعتنا،عصاوشق
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فاتفق.المجلسإِلىدعاه،أرغونمعقونغرتايأخيهبتحالفأحمدالسلطانعلمأنوبعد

المجلسفيتوِّج،معسكرهإلىالوصولبمجردالايلخانقتلعلىالأمراءمنعددمعقونغرتاكط

نأفيهتقررالذياليومصباحوفي.السلطانإِلىالمؤامرةبتلكالثقاةأحدوأفضى.مكانهقونغرتاكط

للمحاكمة.أعوانهتقديموتم،أليناقيدعلىوقتلهقونغرتاياعتقالتمقتلهعلىالأعوانيقد!

المغولأمراءأحددمسفككانولماشديداً؟حزناًعمهموتعلىحزن،بذلكارغونعلموحين

قوانينعنتخلىأنهوتيقنتكودارعلىحقدهازدادفقد،الجنكيزيةإِلياسايخالفلهقريببيد

بينمكانللوديعدلمالوقتذلكومنذ.للأِسلاماعتناقهبعدللياسااحتراماًيولييعدولمأجداده

علىيقضيأنلأحدهمالابدوأصبح.وقوانينهمالمغولعاداتحاميأرغونوبينالمسلمالسلطان

الإيلخانية.الممالكرعاياعلىوفكرهسياستهويفرضخصمه

قادةباعتقالدياربكرحدودعلىالمقيمينالجنودأحمدالسلطانأمرهـ،682سنةأواخروفي

كيخاتوففر.حديدمنبقيودوتقييدهمطغاجارالأميرومنهمبغدادحولالمقيمينأرغونجيش

أحمدالسلطانفأمر.خراسانفيأرغونجيشإِلىوانضموابغدادمنأرغونأمراءمن3خروعدد

فيالإِيلخانأمرينتظروأنوالعراقلرستانحدودعنللدفاعجيشهبتجهيزلهشاهيوسفالأتابك

.القتالموقع

صاحبالدينشصخواجةهوجيشهوإعدادأحمدالسلطانعونعلىالحر!صينأكبركان

علىللهزيمةتعرضواإِذاوأعوانهأحمدالسلطانأنلهأرغونعداءسابقمنيعلمكانفقد؟الديوان

الحقود،الأميرهذايدعلىشخصياًهوحياتهونهايةالجوينيأسرةدولةنهايةستكون،أرغونيد

وسائرالديوانوصاحبأحمدالسلطاناتبعهاالثيالسياسةستزولالسلطاندولةبزوالرأنه

لذا.المتعصبينوأمرائهأرغونإِلىالأموروتؤولشعائرهوإحياءالإسلامدعمفيالمسلمينالمسؤولين

الفعشرخمسةرأسعلىأليناقواتجهالمدربينالجنودمنجراراًجيشاًالديوانصاحبأعدَّفقد

.وخراسانوقزوينالريإِلىموغانمنللجيمقكطليعةجندي

وحين.لأعوانهالتعرضفيأليناقشرع،أرغونحكمنطاقضمنكانتااللتينوقزوينالريوفي

الفريقينبينالقتالنشبهـ،683صفروفي.أليناقنحووأسرعجيشهحشد،بذلكأرغونعلم
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جيشه.وتفرقبسطامإِلىفرَّالذ!أرغونجيشنصيبمنالهزيمةوكانت،قزوينمنبالقرب

تلكأهاليوتعرض،ودامغانقزوينبينالواقعةالقرىعلىتعقبهأثناءفيأليناقجنودوأغار

الحملة.هذهفيالويلاتمنلكثيرالمنطقة

إِليهفأوفد.الثأرعنيتراجعولنقوكطخصمأرغونأنأحمدالسلطانأدركالنصر،هذابعد

الأميربدعوةمكلفاًكانبل؟الإِيلخانمنبالحربإِذنلديهيكنلمأليناقبأنرسالةومعهرسولاً

.الإِيلخانطاعةفيويدخلخصومتهعنأرغونيكفحتىلوجهوجهاًالخلافلحسمالبلاطإِلى

أقنعوهالسلطانمساعديأنإِلا.منهبدرعماللاعتذارأحمدالسلطانالىعنهممثلينأرغونفأوفد

شوكتهوتقوىجديدجيشحشدمنيتمكنفقدأرغونفتنةعلىبالقضاءيعجللممابأنه

قواتهوأنزلت،خراساننحو(فرقة21)جراربجي!قأحمدالسلطانفتحرك.خطرهدرءفيستحيل

أحمدالسلطانمنالمناطقتلكرعاياألممماطريقها،فيالأهاليبينجسيمةخسائرالعددالكثيرة

متاعبه.تفاقمفيسبباًوكانت

أحمدالسلطانوعدقدأليناقكانولما.بهاوأقامكلاتقلعةإِلىبسطاممنأرغونومضى

أحمدالسلطانالىالأميرإِحضارمنوتمكنبأرغونوالتقىكلاتاِلىاتجهفقدإِليهأرغونبإِحضار

وفادتهالسلطانأكرم،قوجانفيالسلطانإِلىأرغونوصلوعندما.وعودهوجاذبيةبيانهبقوة

أرغونبمراقبةجيشهأمرولكنه،خراسانحكومةتركعلىوحثهخاصةخيمةلهوأعدوعانقه

خيمته.بحراسةجندي*فأربعةوكلف

:هـ(683الأوليجمادى2)6أحمدالسلطانمصرع

ثلكبتنفيذأليناقوكلف،أرغونقتلأليناقخاصةالأمراءبعضبمشورةأحمدالسلطانقرر

بأسرةخاصةعلاقةتربطهكانتالذيبوغاالأميرأكدتنفيذها،علىيقدمأنقبلولكن.الخطة

وأنالمغ!ولأمراءمن3خرولعددلهأعداءوالمسلمينلأليناقالموالينالكرجيعتبروكانأرغون

المسلمينوتسليطجنكيزخانبأسرةالإطاحةقررواالديوانوصاحبوأليناقأحمدالسلطان

الإ!لخانيةمنأحمدبالسلطانالإطاحةوقرروابذلكالأمراءفتأثر.الدولةشؤونعلىوالكرج
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والقتل.السجنمنأرغونالأميروإنقاذمكانهخانهولاكوبنهولاجوالأميروتتويج

منالأمراءقاموالشراباللهوفيمنهمكاًالسلطانكانهـوبينما683الاَخرربيع81ليلةوفي

السلطانففر،السلطانأمراءمنكبيراًوعدداًأليناقوقتلواالسجنمنسراحهبإِطلاقأرغونأعوان

السلطانفراروبعد.أصفهانإِلىالديوانصاحبفربينماأذربيجانإِلىخرايسانمنوأمراؤه

قضاءعليهيقضيحتىالسلطانلتعقبأرغونوأسرعايلخاناًأرغونبتنصيبالأمراءقام،أحمد

خضعواقدكانواممنالمغولفرسانمنجماعةكانت،أذربيجانإِلىيصلأنقبلولكن.مبرماً

لاستقبالوخرجتواعتقلتهالسلطانخيمةعلىأطبقتقدبغدادأطرافعلىإِقامتهإِبان،رغون

.أرغون

علىقونغرتاىأقرباءلإصرارنظراًولكن،السلطانقتلينويلاأنهالأمربادئفيأرغونوتظاهر

قونغرتاى.لقتلهـانتقاما683ًالأولىجمادى26الخميسيومفيفقتلوه،لهمسلمهفقد،ذلك

نفوذضعفبينماكبيرةبصورةشوكتهمقويتالذينوالفرسالمسلمينشوكةانكسرتوبمصرعه

والتقاليدالجنكيزيةإِلياساجديدمنوسادتالقصير،عهدهفيوالمغوليالمسيحيالعنصر!ن

.الإسلامشريعةمحلالمغولية

هـ(:96)683-5خانأرغونولاية

طغاجاروالأميرخاتونأولجاىخاصة،وأمراؤهمالمغولخوانينقام،أحمدالسلطانمصرعبعد

هـبمنطقة683الأخرىجمادىمنالسابعفيالإيلخانلمنصبأباقابنأرغونالأميربتتويج،وبوغا

أمراًأرغونأصدرثمشهر.لمدةالاحتفالاتوأقيمت(،بأذربيجانهشترودضواحيمن)3بش!ور

المغولأمراءبعضلتغيبونظراً.لهولائهمعلىظلواممنالجيشوقادةالأمراءعلىبالإغداق

فقد،أرغونتتويجحفلعنالدكوانصاحبالدينشمسوخواجةوكيخاتووبايدوكهولاجو

إِدىالقزوينيالدينوإمامرلشاهيوسفا،تابكفأوفد.استمالتهمفيالجديدالإ!دخانشرع

أمراءبعضكانالذيهولاجوإِلىثمينةمظلةأرسلأخرىناحيةومن،ناحيةمنالد!وانصاحب

المغولمجلسفيوغيرهماوكيخاتوهولاجومنكلشاركوقد.إِكلخانأتنصيبهإِلىيميلونالمغول

243

http://www.al-maktabeh.com



أمراءعامةمنبتصديقإِيلخاناًبأرغونالاعترافوتم،أرغونتتويجمنأشهرثلاثةبعدانعقدالذى

.المغول

لهولاجوالرومبلادحكومةوسلمبغداد،حكومةخانهولاكوحفيدلبايدوأرغونأسند

بننوروزالأميروعين،غازانلابنهوقومسومازندرانوالرىخراسانشؤونإِدارةوأسندوكيخاتو،

بوغا.الأميريدفيالملكيةالشؤونزماموضعبينما،لغازاننائباًالشهيرالمغوليالحاكم7فاأرغون

:هـ(683شعبان4)الديوانصاحبمصرع

السلطانمصرعنبأالمدينةتلكفيبلغه،أصفهانإِلىخراسانمنالدينشمسخواجةفراربعد

إِلىطريقهفيوهرمزشيرازالىالذهابقرّر،ثلاثةأويومينوبعد.مكانهأرغونوتتويجأحمد

بأنوعلمهوأنصارهأسرتهعلىاطمئنانهلعدمنظراًولكنعمر.منلهتبقىمابهاليقضيالهند

يعفوعلهاليهوالتوسلالأيلخاناِلىالذهابقررفقد،إِيرانمغادرتهبعدعليهمسيقضيأرغون

)مامبصحبةومضى.يممنةثلاثينلمدةل!يلخانوأقاربههوبخدمتهمتشفعاًوأقربائهبنيهوعنعنه

أرغونأمراءأحدخرج،ساوةوفي.أرغونمخيمالىئرشاهيوسفالأتابكوصهرهالقزوينيالدين

بعنايته.أرغونيشملهأنوبإِمكانيةالماضيثام3عنبالعفوإِيلخانياًفرماناًعليهوعرضلاستقباله

هـونزل683رجبمنالعاشرالجمعةيومفيوبلغه،أرغونمخيمإِلىالد!وانصاحبفأسرع

صاحبمنصبفيعليهبالإبقاءووعدهفأكرمهأرغونبلاطإِلىبوغافاصطحبه.بوغاالأميربقصر

خدماته.تقديمويواصلالايلخانيةالممالكشؤونإدارةعلىبوغالمعاونةالديوان

بشكلنفوذهوازدادوملكهخانأرغونحياةعليهتتوقفكانتالذىبوغاالأميرشوكةقو!ت

الممالكشؤونإِدارةوتو!ىالكبير،ا!ميرأيسانجتشينجبعدفيمالفبَوقد.الفترةتدكفيكبير

حمدالمعروفالمؤرخعمابنالقزوكنيمستوفيمحمدالد!نفخرخواجةنائبهبمساعدةالأيلخانية

للبقاءمستعداًللمغيبدولتهشص!كثالذىالد!نشمسخواجةوكان.مستوفيالله

حسدبابو!سدأمانفيعمرهبقيةيقضيلكيكبيراًجهداًبذلوقدبوغا؟للاميركمساعد

منوغيرهبوغاالأميرأنإِلا.الهداياوتقديمالمعاملةحسنطريقعنالآخرينوخصومهبوغاالأمير
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عثرةحجروجودهعاماًاعتبرواثلاثينمدىعلىورفاقهأعوانهوكثرةكفاءتهعرفواالذينالخصوم

وعلىمستوفيالدينفخرخواجةومنهمالديوانموظفيمنعددفقام.استقلالهمطريقفي

حداًيضعأنبل،الدولةشؤونعنإِبعادهعلىبوغاالأميربححثالحاجبالدينوحسامتمغاجي

القديمةالصداقةمنالرغمعلىبوغاالأميروتحدث.استطاعإِنالجوينيأسرةعلىويقضيلحياته

أباناخانممنوالأمانةالخدمةترجيكيف):قائلاًأرغونالأميرإِلىالدينبشمسجمعتهالتي

بمحاكمته.أرغونأمرحتىأخرىافتراءاتالدينبشمسيلصقوظلأ؟السمهلودسالإيلخان

منبتحريضبالاتهاماتالغوغاءأصواتتعالتبينمااليدينمقيدالمحكمةإِلىالدكنشم!وأخِذَ

وليبقتلاتهاميأما؟المفترونبيالصقهاالتيالاتهاماتبكلأقرقد5:الدينشص!وقال.أعدائه

فطلب.بالمالروحهالدينشمسيفتدىأنتقررالنهايةوفي.!شيئاًعنهأعرففلانعمتي

طريقعنالذهبمن(الفأربعمئة)توماناًأربعينمنيقربماجمعمنوتمكن،مهلةالمسكين

وللإِيلخان،ذلكمنأكثرأجمعأنأستطيعلا":وقالوقومهأصدقائهمنوالاقتراضأملاكهبيع

عنيعفلمالدينلشص!قديماًحقداًيكنّكانالذكماأرغونأنالا.،ردهأوقبولهفيالاختيار

إِعدامهوتم.بإِعدامهالحكموصدر،وخلفائههو!ودولةقوةأسبابهيأالذيالقديرالوزيرذلك

الأربعةأبنائهإِعدامتمكما،بأذربيجانأهَرمنهـبالقرب683شعبانمنالرابعالاثنينلومعصرفي

محمد،الدينبهاءخواجةبنعلىوحفيدهنفسهاالسنةفيوأتابكومحموداللهوفرج!حيى

الجو!نيأسرة3لتوبذلكس685سنةفيهارونوخواجةهـ،688سنةفيملكعطابنومنصور

الأليمة.النهايةهذهإِلى

.الفرسوالكتّابوالعمالالوزراءأكفأمنالديوانصاحبمحمدالد!نشمميخواجةكان

وحبوالتواضعبالحكمةاشتهروقد.والثراءوالجاهالكفاءةحيثمنعصرهفينظيرلهيكنولم

عطاالد!نعلاءوأخاههوالشيرازىسعدىوهوالفرسشعراءأفصحخلدهُوقدوالشعر.العدم

الديننصيرخواجةومنهمالعصرذلكفيوالشعراءالعلماءمنعددوقام،قصائدهفيملك

المؤلفاتبوضعالجاجرميالدينوبدرالتبريزىالد!نهماموخواجةأرمويالدينوصفيالطوسي

الجويض.أسرةأفرادوباسمباسمهالقصائدونظم
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كلأساسوانهارالممالككلفيأملاكهكلمصادرةتمتالديوانصاحبإِعداموبعد"

الفلككنجومكانواالذينوأتابكومحموداللهوفرجيحيىالأربعةأبنالًهإِعدامتمثم.الخيرات

هذاعلىفترةوبعد.الأبرياءالأطفالبهؤلاءشفقةتأخذهمولم،اليانعةالروضواغصانالزاهرة

النعمةفيعصرهأكابرمنثيرالأبنالدينمجدوكان.هارونخواجةقتلعلىآروقأقدم،الحال

بغداد،أعمالمنماليةمبالغعلىاستولىبأنهالوشايةآروق!دقفقد؟والشهامةوالنجدةوالثراء

صاحبومقابر،قضائيحكمدونمعاًفأعدمهما،ذلكفيشريكههارونخواجةأنآروقوتوهم

.(وصافأكط)الأخبارهذهناقلرهاIهـز296سنةشهوروفيبتبريز.جرندابفيوأبنائهالديوان

مراقدهممشاهدةبعدعليهمفتحسر.القر3نمنآياتمعالقبورشواهدعلىأسماؤهمنقشتوقد

والصقهاحياتهمأحداثشرحفيقصيدةالعصرفضلاءأحدأنشأوقد.الزمانشيممنوتعجب

يلي:فيماويوردهاأبياتهابعضالناقلحفظوقد.للقبورالمواجهالجدارعلى

الهاميالملثالحياسقطكتبريزمقطبرمنجرندابيا

كرامحدودعلىوجوهغرعلىثراكأطبقوافلق!

المحمطمبدورحكتونجومبعلاءمقصونةشمس!ضم
والظلامضيائهافيسبعطنجومعليهمبكتقدسبعة

الأ!اموسبعتطباقسمواتوسبعسبعوأراض
المستفصممنج!وهرونومسعوديحيىثماللهفر!

الحسمامبحدقتلىوجميعتقضواقدمحمدوأبوهم
ضرامذاتكالنارقبلمنأتابككوبيوزادحضنوني

الس!مدارمللثديوانصاحبملكعطامثوىوسجاني

بالسلامربنامنمردفاتتحاياالقبورتلكمفعلى

وجيهخواجةعلىالايلخانحالوتبدل،الصناديدمنخراسانوخلتالأزلقاضيشاءوحين

دونضراعةرسائلالدولةوأركانالأمراءوكتب.المرةهذهفيتعذرقدالخلاصأنعلم،الدين
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وتضرعهتواضعهفييبالغلقهستانالعسكرىالقائدإِلىأرسلهارسالةمستهلوفي.جدوى

التالي:البيتويوردالعاصيوجيهبالضعيفنفسهو-دصف

جللفالأمرالمضنىانافارحمنيشديدأحزناًهجركمنروحيحزنت

،وصافتاريخ)!الأعاليأنسإِلىالدنياعنتمنروحهوانتقلتعنقهضربتالنهايةوفي

(1ا-443صا

:اليهوديالدولةسعدوزارة

إِلىخانأرغونذهببوغا،الأميرواستقلالالديوانصاحبالدينشمسخواجةمقتلبعد

وصائينوأردبيلسراببينمكانفيمجلساًعقد،نفسهاالسنةخريفأواسطوفي.وأرانموغان

3خرخاتون7بشحاكمحيثأخرىمرةأرانمشتىالىعادالشتاء،وفيتبريز.إِلىمضىثم،قلعة

الوقتذلكومنذ.بعدفيماسنرىكماتيمورمنجووزوجةالسلغوريينفارسأتابكةأسرةملكات

بينأيامهيقضيالإيلخانوظل،ولايتهعهدفيمهمةواقعةأيةتحدثلمهـ،687سنةوحتى

.بغدادحدودوعلىأرانفيوالمشاتيالمصايف

رأسعلىخرجقدالقبجاقصحراءخاننوغانبأنأنباءوصلتهـ،687الثانيربيعوفي

وسائروبوغاالإيلخانفخرج.دربندطريقعنأرغونممالكعلىحملةفيجنديثلافخمسة

المرةهذهوفي؟عامينبعدحملتهجددولكنه.فتقهقرالمقاومةنوغانيستطعولم.لصدهأمرائه

سوار.بيلهفيالنصربهذااحتفالاًالإِيلخانوأقام،أرغونأمراءهزمه

بأنأمراًأصدرالإِيلخانأنلدرجةيومبعديوماًيزدادبوغاالأميرنفوذكان،الاَونةتلكوفي

عمالفكان.نفسهالإِيلخانسوىمساءلتهفيلأحدحقفلاكبرىجرائمارتكبإِذابوغاالأمير

تُقبللاالايلخانيةالرسميةالفرماناتوكانتالإِيلخانفرماناتدونأوامرهيطيعونومعاونوهالدولة

فلم،استبدادإِلىبوغاالأميراستقلاليةتحويلإِلىالواسعةالسلطاتهذهأدتوقد.منهبخاتمإِلا

تحمليستطيعوالمالدولةوأركانالأمراءأنجانبإِلى.والألقابالاسمالاالملكمنللأِيلخانيبق

عليه.للقضاءالفرصةيتحينونوأخذوانفوذهتقويضإِلىفسعوا،بالسلطةواحدشخصانفراد
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منيعدالذىلقهستانالإقلي!ميالعسكرىالقائدطوغانرأسهموعلىبوغاالأميرخصومأخذ

قصةطوغانقصأنوحدث.لهعدائهملسابقنظراًالإ!لخانعندلهالكيدفي،المغولأمراءأذكى

تزايدومنالوزيرذلكقوةتصاعدمنيخيفهوأخذأرغونمسامععلىأحمدللسلطانبوغاخيانة

فارسإِقليمعلىولايتهعهدفينويانطغاجارنائبزنجانيأحمدالدينصدروكان.وقوتهنفوذه

أموالإِنفاقحدبلغقدنفوذهانيقولوكانعلناًالإِقليمأموالببقيةيطالبهكانالذىبوغايذم

الرسميةالفرماناتيقبلونلاالدولةعماللانالإيلخانيةللاوامراعتبارودونهواهحسبالدولة

بخاتمه.ممهورةكانتإِذاإِلاالإيلخانية

الدولةوسعد.الدولةسعدويدعىبزنجانأبهرأهاليمنيهودىطبيببوغاخصومأذكىوكان

فييعيشوكان.أرغونعهدفيالإيلخانيالأطباءفريقإِلىانضموقد؟الدولةصفيابنهوهذا

موظفيبأوضاعكاملةدرايةعلىكانكما.لغاتبعدةويلمبالناسالاختلاطكثيروكانبغداد،

البلاطفيالمقيمونالاَخروناليهودالأطباءتحدثيوموذات.الماليينوسمؤوليهاوالعراقبغداد

كهدفونكانواالحقيقةفيولكنهموالوشايةبالكيدظاهرهفييوحيبحديثأرغونإِلىالإيلخاني

الدعةحياةالىركنقدالدولةسعد)نللأِيلخانفقالوا؟أرغونبلاطإِلىالدولةسعد)دخالإِلى

صدرفلو؟الديوانمنراتبمنيتلقاهمماالرغمعلىالدولةلخدمةظهرهوأداربغدادفيوالراحة

والعمل.السفرعناءمننلقاهممانصيبلهوككونالركبيلازمأنعليهفإِن،الإيلخانيالأمر

البلاطأطباءسلكفيوأدرجهالدولةسعدفاستدعى،أرغونمنصاغيةأذناًالوشايةهذهووجدت

الإيلخاني.

فقرَّبه،الدولةسعديدعلىمنهاشفيطفيفةبوعكةالأيامتلكفيأرغونأصيبأنوحدث

وقال،بغدادفيالدولةمسؤوليإِسرافعنبمعلوماتمرةذاتالدولةسعداليهفأسر.إِليهالإيلخان

الإِيلخانيةالخزانةإِلىمنهايصلفلالحسابهماالديرانيةالأمواليحصِّلانآروقوأخاهبوغاإِنله

الضرائببقيةوتحصيلبغداداِلىبالذهابالمغولأمراءمنواثنينالدولةسعدأرغونفكلف.شئ

فترةفيوجمعبغدادهـإِلى686سنةأواخرفيالدولةسعدوذهب.فيهاالرعيةأحوالوإصلاح

مما،الإِيلخانإِلىبهاوأسرعالجارىالعاموحصيلةالسابقةالسنواتبقايامنطائلةأموالاًقصيرة
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تحصيلمهمةاِليهفأسندأرغونعينيفيصورتهتحسينعلىالإ!جابيةشدكدتأثيرلهكان

إِلىبهاوذبأكبرماليةمبالغالدولةسعدجمع،التاليةالسنةوفي.بغدادفيوالإنفاقالضرائب

ولاسنةكلفيبغدادمنمماثلةمبالغيجمع7روقأنل!يلخانفثبت.سلطانيةمدكنةفيأرغون

فيوالنفقاتالضرائبجمعمسؤوليةتولىلوالدولةسعدوأنغشرها،سوىالدولةخزانةيودع

لهوفوضلهوزيراًعينهفقدلذا.الإيلخانيةالممالكسائرمنمماثلةنسبةسيحصِّلفإِنهكلهاالدولة

كاملةبحريةأمورمنيستجدماكلعليهيعرضبأنوأمره،الدولةشؤونفيوالعقدالحلسلطة

أحد.منلمشورةالحاجةدون

الدولةمسؤوليكفاءةتراجععلىدليلاًناحيةمنتعداليهودىالدولةسعداستقلاليةكانت

لهكانبوغاأنخاصة،آروقوأخيهبوغانجمأفولعلىمؤشراًأخرىناحيةومن،المسلمينمن

بسببالشكبعينإِليهالنظرفيأيضاًبدأقدأرغونوكان.الإشارةسبقتكماالأعداءمنالكثير

احتدم،أرغونحضرهللشرابمجل!وفيالآونةتلكوفي.خصومهلوشاياتونتيجةاستبداده

إِلىأدىماوهوبوغا،خصمإِلىاللومأرغونيوجَّهولمالآخرينالأمراءوأحدبوغابينالنقاش

فارسإِقليمفيالقزوينيالدينحسامنائبهعلىبوغاخصوموحكم.الاكلخانمنبوغاغضب

بعزلأرغونأمرحتىبوغاشأنمنحالتْقدا!مورهذهكلوكانت.توماناًوخمسينمئةبدفع

حفيدجوشكابإِلىرسولاًفأرسل؟الإيلخانيةالأرامرمخالفةفيبوغاوفكر.مناصبهممننوابه

ووافاهأرغونعلىالطاعةعصاشقفيمساندتهعليهواقترحالفراتضفافعلىالمقيمهو!و

وأعوانه.بوغابمؤامرةإِليهوأفضىأرغونإِلىجوشكابفأسرع.مساعدنيوإمضاءبخطهبتعهد

الإيلخانمنبأمرأعوانهمنعددوقتلعنقهبضربالأميرذلكقامبوغاعلىالتهمةثبوتوبعد

التالية،السنةوفي.التاليالشهرفيوأعدم3روقأخيهاعتقالوتمهـ،687الحجةذىأواخرفي

بإِعدامه.فأمرأيضاً،جوشكابحولأرغونشكوكحامت

نفسهوأرغونالطموحاليهودىالطبيبهذاوكان.الدولةسعدنجمعلابوغا،الأميروبمقتل

الماليةالشؤونفييُعئنألافتقرر.الدولةشؤونفيدورهمتقليصفيوشرعا؟المسلمينيبغضان

بزرعالدولةسعدوقام.واليهودالمسيحيينإِلاالإِيلخانيةالممالكفيوالنفاقاتالضرالًبوجمع
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نأولولا؟وأذربيجانوالجزيرةالعربعراقبينهمرقسَّمالمهمةالملكيةالشؤونفياليهودمنقومه

منالدولةعمالقبضةفيلوقعتاكيخاتو،وأخيهأرغونبنغازانيدفيكانتاالروموبلادخراسان

أيضاً.اليهود

والولاةالأمراءالأمربادئفيأمرالناسقلوبولاستمالةوكفؤاً؟ذكياًرجلاًالدولةسعدكان

المظلومينحقوقاستردادفييجدُّواوأنالإسلاميةالشريعةوفقعلىالقضالًيةالدعاوىفيبالفصل

المكلفينالمبعوثينأسفاركثرةهوالبلادلخرابالأولالسبببأنالإيلخانإِلىوأوعز،العجزةوإعانة

موعدهافيالديوانيةالأموالبإِرسالمكلفونالتابعينوالملوكالحكاموأن،الخزانةأموالبتحصيل

سعدلمساعيونتيجة.بتنفيذهمرسوماًوأصدرذلكعلىأيضاًالإيلخانووافق.أمناءموظفينمع

شعراءونظمالصدقاتوجرت،الرعيةلهاتعرضتالتيالسابقةالمظالممنالكثيررفعتم،الدولة

يجالسونوأصبحوا،نفوذهموزادوزارتهظلفياليهودنجموعلا،باسمهالمدائحوالعجمالعرب

منكثير)صلاحوتمالدولةسعدبتدبيرالدولةخزانةوعمرت.الهوانسنواتبعدوالأمراءالإيلخان

فبدأ،بهأرغوناهتمامازدادفقدلذا.الذهبمنتومانالفالمواردمحصلةوبلغت،الخللأوجه

سعدعلىأرغونأمراءبينالسخطتصاعدالىأدىمما،المطلقالاستبدادإِلىالميلفيالدولةسعد

فياليهودتدخلمنللحدالفرصةوتحينواقتلهعلىطوغانمنوبعونمعظمهموصئمَالدولة

سطوتهم.عارمنالناسوإنقاذالدولةشؤون

الأميروعين،غازانابنهإِلىالايلخانقبلمنالإشارةسبقتكماخراسانحكمتفويضتم

وحين.اِسلامهأعلنقدنوروزالأميروكان.لغازاننائباًالمعروفخراسانحاكم7فاأرغونبننوروز

فيغازاننوروزتركبهجمعتهالتيللصداقةونظراًو3خرينالدولةسعدمنبتحريضبوغاقتلتم

مشتاهالىومضىالنهروراءماعلىحملةوإعدادالجيشتجهيزهـبدعوى687الحجةذىفيمرو

ربيع27وفي.غازانضدصفهإِلىوضمَّهمالمنطقةتلكأمراءمنعدداًواستمالخراسانفي

إِعادةوبعد.مازندرانأطرافعلىوهزمهعليهانقضرود،كَشَففييقيمغازانكانحين،الأول

علىأكضاًالمرةهذهفيانهزمأنهالا.لقتالهغازانعاد،نفسهاالسنةمنالآخرربيعفيقواتحشد

.والأسرىالغنائممنالكثيرعلىالاستيلاءفينوروزونجحرادكانأطرافعلىنوروزالأميريد
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بينهمومنوقوادهأمرائهمنعدداًأرغونأرسل،غازانوهزيمةنوروزالأميرتمردأنباءوصولوبعد

غازانوذهبتركستانإِلىفرُّ،المقاومةعننوروزعجزوحين.نوروزالأميرتمردلقمعبايدوالأمير

هـ.968سنةفيخراسانعلىواستولى،هراتإلى

علىمنهوحصل.خراسانعلىالاستيلاءعلىوحثَّةقيدوخانإِلىنوروزذهب،تركستانوفي

هذاأمامغازانفتقهقر.096سنةفيخراسانإِلىووصل،رجلالفثلاثينعددهابلغقوات

قتلوافقدالجي!قذلكجنوديدعلىالنكباتمنلكثيرليلتعرضنظراًولكنالجرار؟الجيش

وحين.المغولمنالجيشهذاوقوادنوروزالأميربينالعلاقاتتكدرإِلىأدىمما،جنودهمنكثرة

إِلىفذهب.غازانمنالعفوطلبفيصلاحهنوروزالأميررأى،الآونةتلكفيأيضاًأرغونتوفي

عطفه.موضعوأصبحعفوهوتلقىغازان

المقربينمنكانالذممطالسابقلقهستانالإِقليميالعسكريالقائدطوغانالأميرتكليفوتم

الأميرفتنةإِبانخراسانحدودالىالايلخانقبلمنبالذهابالدولةسعدخصومومنأرغونلبلاط

عائداً.طوغانفأفلنوروزفرارمعتزامنخراسانإِلىطوغانوصولأنإِلا؟تمردهلقمعنوروز

بمعاقبتهوأمرالمقررمنأكبرالقواتمنعدداًأخذهبسببطوغانعلىالدولةسعدواحتد

لطوغانالدولةسعدجانبمنالإهانةهذهوأدت.الجنكيزيةللياساطبقاًعصاعشرةسبعبالضرب

ولكن.بهالإطاحةعلىقبلذىمنأكثرفصئمَعليهطوغانحنقإِلىالأمراءمنعددحضورفي

خصوميجدفلم؟أرغونأمامعنهالحديثمنأحديتمكنلموزيرهفيالتامةالإِيلخانلثقةنظراً

قسوته.علىوالصبرالفرصةتحينمنبداًالوزير

قتلهعلىعزمواقدالمسلمينوالعلماءالأمراءمنالعديدأنالنهايةفيالدولةسعدوجدوعندما

وضعها.قدكانبخطةعليهمليقضيفيهأرغونثقةاستغلالفيشرعاليهود،منوأعوانههو

الإيلخانإِلىجنكيزخانمنبالتوارثانتقلتقدالنبوةإِنيومذاتلأرغونقالأنخطتهكانت

منواقتلاعهمالأعداءبقتالترتبطدينأينشأةكانتولما؟اللهعندمنرسولأرغونو)نالعادل

كانولما.الجديددينهاعتناقيرفضمنكلعنقبضربأمراًيصدرأنالإيلخانفعلىجذورهم

إِلىالانضماموبعدمالدولةشوًونفيتدخلهمبعدمأمرفقد،للمسلمينالحقديكنأرغون
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وصذقواالمسلمينعلماءمنجمععليهوقعمحضراًأعدهدفهالدولةسعديحقِّقولكي.الجيش

خطته.على

الجزيرةعرببمراسلةوبدأمعبدإلىالكعبةيحيلأنأرغونمنبتصديقالدولةسعدوقرر

أعوانهأحدوأوفد؟الجزيرةإِلىلإرسالهابغدادفيسفنوصنعقواتبحضدوأمر.اليهودمنالعربية

منشخصمئتيأسماءتشملبقائمةخراسانإِلىالكحالالديننجيبخوجةويدعىاليهودمن

المناخوتهيثةلقتلهمشيرازإِلىشخصاًعشرسبعةبأسماءبقائمةالدولةشصروأرسل،أعيانها

موغانإِلىوذهبالاَونةتلكفيمرضأرغونأنالا.البلادأهاليعلىفرضهفيفكَّرجديدلنهج

كانالذىأرغونأنالدولةسعدوأدرك.مداواتهعنالأطباءوعجزالمرضعليهفاشتدللاستشفاء؟

لذا.برحيلهالمغيبعلىأوشكتقدأيضاًهوشمسهوأنالرحيلوشكعلىأغراضهلتنفيذأداة

برفعمكانكلإِلىالرسائلوأرسليديهعلىفسدماوإصلاحالناسقلوباستمالةفيشرعفقد

يومفيرسالةسبعينذلكضمنوكتب.الصدقاتلاجراءالمسجونينسراح،طلاقوالفسادالمظالم

وكانت.شيرازأهاليعلىديناريلافوبعشرةبغدادأهلعلىدينارالفبثلاثينوتصدقواحد

دفعبهدففكانتالظاهرفيأما،إِليهالناسقلوباجتذابإِلىالباطنفيتهدفالتصرفاتهذه

أرغونمنكلحياةشمسواكتنفعاً،تجدِهلممنهماأياًأنالا؟شفائهوطلبالإيلخانعنالب!ء

للمغيب.الدولةوسعد

فقدلذا.المغولسلاطينمنكغيرهوالسحروالنجومبالكيمياءراسخاًإِيماناًيؤمنأرغونكان

وموادوالكبريتالزئبقمنمركبةمادةلهفصنعواوالقاميينالبخشيينمنالسحرةبلاطهإِلىقرَّب

وموته.بالشللواصابتهالإيلخانمرضفيسبباًالمادةهذهوكانت.عمرهلإِطالةأخرى

فييكمنصحتهاعتلالفيالسببإِنالسحرةلهقال،أرغونعلىالمرضاشتدأنوبعد

حينالأموروتعقدت.تعذيبهاوتمزوجاتهبإِحدىالتهمةهذهوعلقت،الأنفعظممنتعويذة

فقال.ا!مراءمنعددقتلذلكنتيجةوكانت.الإيلخانلإنقاذالمسجونينسراحإِطلاقتقرر

فيتسببمنبقتلأرغونفأمر؟أرغونعلىالمرضاشتدادإِلىيؤدىالأمراءهؤلاءقتلإِنالسحرة

اا!مراءوأحدالدولةلسعدإِلاالوقتذلكفيخيمتهفيأرغونبزيارةمسموحاًيكنولم.ذلك

ا
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ينجوعلهأذربيجانالىالحضورمنهيطلبغازانإِلىالرسلبإِرسالالدولةسعدفأسرع.الآخرين

قبلولكن.خصومهمواجهةفيبدفاعهويستعدالإيلخانوفاةقبلبوصولهالهلاكمنبنفسه

ظهورفيتسببمنكلقتلوقررواطغاجاردارفيالأمراءاجتمع،خراسانمنغازانوصول

فيوقتلوهطغاجاردارإِلىبهوأتواالدولةسعدعلىالقبضوالقيالجماعةقلكقتلفتم،الفتنة

دولتهفذالت،نفسهاالسنةمنربيعمنالسادسفيأرغونتوفي،قليلوبعدهـ.096صفر3خر

تباعاً.الدولةسعدودولة

اليهودتعقبفيالناسوبدأالإسلاميةالأقطارفيوالارتياحبالمسرةالدولةسعدقتلخبرنزل

يتظاهروكانالأهاليمعاملةالدولةشص!أحسنحيثشيرازعدامكانكلفيأموالهمومصادرة

تعيينتمكيخاتو،عصرفيأى،واحدعاموبعد.معاملتهوأحسنواالناسفأحبه،الاسلامإِلىبالميل

شيراز.حكومةلتوليالدرلةشص!

:خانلأرغونالخارجيةالسياسة

ولممستقرةوالغربالشرقفيالكبرىالممالكوسائرخانأرغونبينالخارجيةالعلاقاتكانت

إِلىباحترامينظرالإيلخاناتمنسبقهكمنخانأرغونوكان.وبينهابينهكبرىحربأ!ةتنشب

إِحدىتوفيت،أرغونعصرأواخروفي.الأكبرأستاذهيعتبرهوكان،قوبيلاىأىالاكبرالمغولقلان

التيأسرتهانساءمنإِلامكانهازوجةيتخذبألاوصيتها!حترمأنالإيلخانوقرر،الأثيراتزوجاته

منأميرةإِرسالمنهيطلبقلانقوبيلاىإِلىأمرائهمنثلاثةأوفدفقدلذا.الخطافيتقيمكانت

مبعوثيهبصحبةعمرهامنعشرالسابعةفيحسناءأميرةق!نقوبيلاىفأرسل.الراحلةزوجتهأسرة

ومافيوبولونيكوالمشهورونالفينيسيونالرحالةعودتهمطريقفيالمبعوثينهؤلاءورافق.إِيرانإِلى

تسهيلعلىق!نقوبيلاىعملوقد.إِيرانإِلىالبحرطريقركبهمسلكوقدبولووماركوبولو

منوغيرهموإسبانياوانجلترافرنساملوكإِلىرسائلالثلاثةالفينيسيونالتجارهؤلاءوسلمسفرهم

سفينةعشرةثلاثمتنعلىإِيرانإِلىطريقهمأرغونورسلالتجارهؤلاءواتخذ.المسيحيينالملوك

3خرين.راكبوستمئة
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سائرمنيتبقلمحينفيشهراً،عشرثمانيةبعدإِيرانإِلىالتجارومرافقوهمالرسلوصل

إِلىفاضطروا؟خانأرغونوفاةبنبأهؤلاءسمعهرمزوفي.أحياءشخصاًعشرسبعةسوىالركاب

وذهب.أرغونبنغازانإِلىكيخاتوفهداهم.خانكيخاتوالجديدالإيلخانإِلىرسالةإِرسال

،الأميرةوسلموهبزنجانأبهرفيغازانإِلىأرغونقبلمنالمبعوثينالأمراءوأحدالثلاثةالتجار

أيضاً.الأيامتلكفيق!نقوبيلاىوفاةوكانت.غازانفتزوجها

أرغونفكان؟أرغونولايةعهدفيإِيرانوإيلخانوالشاممصرملوكبينحروبتنشبولم

وغيربالكيمياءوالاشتغالواليهودالمسيحيينورعايةالمالجمعإِلىناحيةمناهتمامهكليولي

كانالذىقلاوونخاصة،أخرىبأمورمنشغلينالمسلمينملوككانأخرىناحيةومن؟ذلك

الأرمنوالصليبيينالأشقروسنقربيبرسالظاهرالملكأنصارضدبالصراعالوقتذلكفيمنشغلاً

بلادفيواليهودللمسيحيينعبوديةفييعيشونكانواالذينالمسلميننجدةمنيتمكنولم

عهدفيوانزوَواأحمدالسدطانعهدفيالإِيدخانيةالممالكشؤونتولوامنيساعدأنأوالإيدخان

.أرغون

أحمدالسلطانعصرفيتهدَّمتالتيالكناسًترميموإلىالمسيحيينإِلىيميلأرغونكان

أررباوملوكالبابامعمراسلاتفيدخلفقدلذا؟إِليهمواعادتهاالمسلمينمنالمقدسبيتوانثزاع

المسيحية،خدمةفينواياهعنوأعربالرابعنيكولاىوالباباالرابعهنريوسالبابافراسل.المسيحية

ملكلوبلوفيلييانجلتراملكالأولإِدواردإِلىرسائلهوأبلغوا،وتشجيعهمالبابواتثناءونال

تسفرلمالمراسلاتهذهأنإِلافرنسا،ملكلوبلفيلييإِلىرسالةنفسهأرغونأرسلكما.فرنسا

إِلىاِلاتؤدولم،المسلمينعلىمشتركةحملةلشنوأرغونالبابارسمهالذىالخططتنفيذعن

الد!نرجالنفوذزكادةإِلىوبالتالي،أورباوملوكوالباباالأيلخانبلاطبينالصلاتتوثيق

.الشرقفيالمسيحيةالد!انةوازدهارالإيلخانيةالأقطارفيالمسيحي

هـ(:96496-)0خانكيخاتوولاية

تلكحاكمكيخاتوشقيقهلإبلاغالرومبلادإِلىرسلاًالمغولأمراءمعظمبعث،أرغونوفاةبعد
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المغولزعماءمنبعضاًأنإِلا.أذربيجانإِلىكيخاتوفأسرع.لخلافتهودعوتهالإيلخانبوفاةالبلاد

وكتبوا،منهبدلاًبغدادحاكمهولاكووحفيدطوغانبنبايدوتتويجإِلىسعواوطوغانكطغاجار

دعوتهم.يقبللمبايدوأنإِلا،لذلكيدعونهإِليه

أوروغرأسهموعلىاستقبالهفيوقوادهمالمغولأمراءكان،تاغا3الىكيخاتووصوللدى

بالمسيحية.وتدينالكرائيتطائفةمنكانتالتيخاتوندوقوزوحفيدةخانأرغونزوجةخاتون

أنزل،التتويجاحتفالاتانقضاءوبعدهـ.096رجب23فيإِيلخاناًتُوِّجكيخاتو،وصولوبعد

أمراءوعينهوتتويجهوقبلأرغونعصرأواخرفيالعصيانطريقاتبعواالذلمنبالأمراءالعقاب

ثم.منهلأبيهمدلقصاصضحاياهمنا!مراءأحد!بناءفسلمهطوغانأما.مناصبهمفيغيرهم

عنومسؤولاًللعهدولياًنويانسنجتوروعينخراسانشؤونلإدارةتيمورمنجوبنأنبارجيأرسل

والدولة.الجيششؤون

علىالرومبلادفيواليونانيينالتركمانبيننشبتجماعيةثورةكيخاتوعهدبدايةشهدت

الرابعفيالرومبلادإِلىفذهب.البلادتلكعلىالإيلخانحملةوبدءهناكالمقيمينالمغولجنود

جمادىفيمنتصراًإِيرانإِلىوعاد،الكرجمنبعونالثوارقمعمنوتمكنهـ،096رمضانمن

علىالتامقضائهلعدمونظراً.أشهرعشرةقرابةالإيلخانغيابواستغرقهـ.196الأخرى

خراسانحاكم(نبارجيوفكر،الرومأمامهزيمتهعنكاذبةأخباراًالأمراءاذاعفقد،المتمرددن

عمالوظلمنويانسنجتورخبرةلعدمنتيجةالتدهورفيالدولةشؤونوبدأت،العر!قفيالجديد

القبضنويانسنجتوروالقىمنتصراً،كيخاتوعودةنبأإِيرانفيانتشر،الآونةتلكوفي.الدولة

الكاذبةالأخبارمروجيمنكانااللذينزنجانيأحمدالدينصدرخوجةونائبهطغاجارالأميرعلى

وأكرمهما.عنهماعفاكيخاتوأنإِلا.كيخاتوإِلىوأرسلهما

المسلمينأئمةاستدعاءوتم.المرضعليهواشتدكيخاتومرض،الرومبلادمنعودتهطريقوفي

لهوتم،الصدقاتتوزيعوتمالبقاء،وطولبالشفاءل!يلخانللدعاءاليهودوأحبارالمسيحيةوكهنة

قدالدولةوسعدأرغونكانالتيالنفائس!بتوزيعوقامالمناسبةبهذهكبيراًاحتفالاًفأقامالشفاء،

وأعفىالمس!جونينعنعاماًعفواًوأصدروخوانينهمالمغولأمراءعلىظلماًالناسمنجمعاها
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وعطاء،جودمنالتصرفاتهذهبهتوحيمماالرغموعلى.الضرائبمنوالأئمةوالأشرافالعلماء

.الناسشقاءالىوبالتالي،العوائدونقصالخزانةخواءبسببدولتهدعائمتقويضإِلىأدتفقد

الزثجاني:جهانصدريزارة

بأنوأمرالأمراء،أميرلمنصببوغاالأمير+وعلىكيخاتواختياروقعالاحتفالمراسمانتهاءبعد

الزنجاني-خالدىأحمدالدينصدرخوجهوعين،لهنائبينوطغاجارنويانسنجتورمنكليكون

أخرىمهامذدكبعدتولملىثمالجوينيأسرةضديزدكطالمدكمجدهـمع967سنةفيتحالفالذى

ولقبهلهووزيراًالإ!لخانيةالممالكعمومديوانصاحب-فارسإِقليمفيطغاجارالأميرقبلمن

هذاوأصبح،بالترحابجهانصدرتنصيبالأمراءواستقبل.كاملةسلطاتوفوَّضهجهانبصدر

بتعيينجهانصدروقام.الايلخانيةالممالكفيالأولىوالشخصيةالمطلقةالسلطةصاحبالوزير

الإيدخانية،الممالكقضاةقاضيمنصبفيجهانبقطببعدفيمالفبالذ!طالدينقطبشقيقه

أنبارجي.الأميرخدمةفيذلكقبليعملجهانقطبوكان

الا!لخانفأبلغوا،جهانلصدرالكيدفيالماليةموظفيمنجمعشرع296waالقعدةذىوفي

يحصلوأنه،والعلفبالرواتبالجيشيمدولاالديوانيةالأموالمعظمعلىلنفسهيستوليبأنه

أنومع.توماناًثمانينمجموعهايبلغوالتيوتوابعهاتبريزضرائبمنتوماناًثلاثينعلىلنفسه

وزيرهأطلعالذىالأكلخانقبلمنصاغيةأذناًتجدلمفإِنهاصحيحاًكانالاتهاماتهذهمعظم

وقبلعنهمجهانصدرعفابهممخففعقابإِنزالوبعد.إِياهموسلمهموظفيهمكائدعلى

اعتذارهم.

حتىجيحونضفافمنوالكتبةوالموظفينوالولاةالأمراءكلبعزلمرسوماًكيخاتوأصدرثم

الأمراءقياموبعدممنصبهفيمنهميشاءمنعلىالإبقاءفيجهانصدروتفويضمصرحدود

فيجهانصدريدبإِطلاقإِكذاناًهذاوكان.جهانصدرمنبأمرإِلاوالإقطاعاتالرواتببصرف

البلاد.فيوقوتهنفوذهوتعظيمالدولةشؤون

هـ(:)396«)جاو،،الورقيةالعملةطيع

باعتبارهاوالنفائسوالجواهروالفضةالذهبيبددوكانللهو،ومحباًمبذراًرجلاًكيخاتوكان
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أنمنوبدلاً.الخزانةخوتماوسرعان.قلانبأقطايوبذلهعطائهفييتشبهوكانللنساء،زينة

قلوبلاجتذابوالإفراطالتبذ!رطريقأيضاًهواتبع،الإسرافهذاوقفعلىجهانصدر!عمل

إِلى.تومانخمسمئةقرابةالوزارةديونبلغت،عامينغضونوفي.منهمالزهادخاصةالناس

فيالأغناممعظمونفقتكيخاتوولا!ةمستهلفيالمغولأغنامقطعانبينتفشىقدوباءأنجانب

تكفيأموالالحكومةخزانةفيتكنولم،وخراسانوبغدادوالموصلدياربكرفيخاصةالدولة

وبلغ.الجيشأوضاعوتدهورالمغولفقرزيادةإِلىأدىمماالأمر،لتداركالمغولأمراءكبارلمساعدة

منها7..إِنفاقيتم،تومان0018وكيخاتوجهانصدرعهدفيللخزانةالسنولهةالعوائدمقدار

وفي.الإيلخانوتبذيرالملكيةبالنفقاتيفيالباقي!كنولم،موظفيهورواتبالد!واننفقاتعلى

54عنتزيدأحمدوالسلطانأباقاعهدىفيوالخوانينالأمراءومطبخالغذاءنفقاتتكنلمحين

يتذمرونالجميعكانذلكومع؟تومان651كيخاتوعهدفينفسهاالنفقاتهذهبلغتتوماناً،

لمطبخالأغناممنرأسلشراءاللازمالمالتوفرعدمحدالماليالفقروبلغ.كافياًذلكيعتبرونولا

الايدخانيالمطبخدوازمبإِعدادالدودةرشيدئدعىيهودياًشخصاًجهانصدرفكلف.الإ!دخان

وعين،الخاصجيبهمنوالأغنامالأبقارمنكبيراًعدداًالدولةرشيدفاشترى.إِدارتهإِليهوأسند

منالخزانةلخواءنظراًولكن.الخزانةمنإِليهالخاصمالهمنأنفقهماإِعادةوتقرر،الطباخينمنعدداً

المالية،الخصصاتتوفرلعدمجهانصدرحوالاتدفععنالولاكاتفيالدولةموظفيوعجزالمال

فاختل،عملهمواصلةاستطاعتهفييعدولميملكماكلأنفقأنبعدالفرارالدولةرشيدآثرفقد

الإيلخاني.المطبخوضع

تامةدرايةعلىعميدبنمظفربنمحمدعزالدينيدعىشخصهناككانالأثناء،هذهوفي

اقتراحاًعليهوعرضلهمستشاراًوأصبحجهانصدراِلىتقرَّبالإيلخانيةوالممالكالصينبأوضاع

والفضة،الذهبمنبدلاًالإيلخانيةالدولةأنحاءكلفيالصينفيالمعروفةالورقيةالعملةبتداول

كللدىكبيراًترحيباًالدينعزاقتراحولقي.البلادفيالماليةالأزمةعلىالقضاءعلى!ساعدمما

التشاوربعدجهانصدرقرر،نويانسنجتورمعارضةمنالرغموعلى.وكيخاتوجهانصدرمن

الذهبيةالمسكوكاتمنبدلاًوتداولهاالورقيةالعملةإِعدادالقلاانسفيرسانجتشينجبولادمع
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ومنعوالفضةبالذهبالتعاملهـبوقف396الأخرىجمادىفيإِيلخانيمرسوموصدر،والفضية

الذهبمنالأوانيصنعومنعوالأمراء،بالإيلخانيختصفيماإِلاالذهببخيوطالأقمشةنسج

الولاياتأمراءإِلىالرسائلوكتبت.والفضةالذهباستهلاكشأنهمنماكلووقفوالفضة

يُسمىحكوميوجهازإِدارةمدينةكلفيوأنشئت،بهاالتعاملونشرالورقيةالعملاتلإعداد

بإِعدادجهانوصدربوغاو+لىطغاجارالأميرمنكلانشغلتبريز،ففي.الغرضلهذاجاوخانه

بها.التعاملعلىقسراًالناساِجباروتمالورقيةالعملات

منمستطيلةقطعةعنعبارةوكانت!،مباركجاو"تسمىالبدايةفيالورقيةالعملةكانت

وتحت؟أعلىمنطرفيهاعلىوالشهادتينالخطائيبالخطكلماتحوافهاعلىدونتالورق

رسمتوسطهاوفيلكيخاتو؟المغولياللقبوهو!تورجيايرنجين"كلمتاكتبتالشهادتين

التالية:العبارةعليهاكتبتوقد.دنانيروعشرةدرهمنصفبينقيمتهاوتراوحت.دائرة

البلاد.فيالمباركةالورقيةالعملةهذهتداولهـتم396سنةفىالعالمملكمنبأمر"

وأولادهوامرأتههوالياساطائلةتحتيقعيبدلأوفيهايغيرومن

!يوانالدلصالحأموالهومصادرة

إِلىستؤدكطالمباركةالورقيةالعملةإِنقيلماخلاصةوكانت.شيرازالىالورقيةبالعملةوجئ"

بينالمساواةوإلىوالحبوبالغلالأسعاررخصوإلىالناسبينوالمسكنةوالضرالفقرعلىالقضاء

الأبياتومن.الديوانوصاحبالملكلإرضاءامتداحهافيقريحتهمالشعراءوأعمل.والفقيرالغني

فيها.الملكأزهارلخلدالدنيافيالورقيةالعملةراجتاذا:شاعرقولالصددهذافينظمتالتي

العملاتإِدارةجانبمنتعويضهموتمصناعاتهمفيوالفضةالذهبعنالحرفأربابوتخلى

،الإدارةهذهإِلىتقديمهايتمالورقيةالعملةتقادمتلاذا.لهمرواتببصرف(جاوخانه)الورقية

فارسملكفيالتجاريقومأنوتقرر.جديدةدنانيرتسعةتحصيليتمدنانيرعشرةكلمقابلوفي

ورقيةعملاتعلىمنهبدلأوالحصولالخزانةالىذهبمنلديهممابتقديمالبلادفيوالمسافرون

تاريخ)،والنظارالنواببموافقةالذهببحمللهمالسماحواشتراطالاختيارحقعلىالحفاظمع

(273ص،وصاف
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مشكلاتتداولهاوواجه.تبريزفيمرةلأولالورقيةالعملاتتداولتمهـ،)4(396شوالوفي

بعضهاجرفقدقبولهاعلىلإجبارهمنظراًولكن.قبولهاعنالناسامتنعفقد،البدايةمنذكبرى

التيالورقيةالعملاتمقابلفىبضائعهميفقدوالاحتىحوانيتهمالتجاروأغلقالمدينةمنالناس

وكادواوضعهامنيلعنونوأخذواالتذمرفيالأهاليوبدأالتجارةفتعطلت.قيمةبلاتعدكانت

الأهاليجأرحيثأيضاًشيرازفينفسهالشئوحدث.ابتدعهاالذىمظفرعزالدينيقتلون

تؤدكطقدذلكعلىاستمرتلوالأوضاعبأنكيخاتوعلىجهانوصدرالأمراءفأشار.بالشكوى

بإِلغاءإِيلخانياًمرسوماًكيخاتوفأصدر.عامةثورةإِلىالناستذمرويتحولوخيمةعواقبإِلى

وتركتالكارثةهذهفيتسببتالتيالورقيةالعملةعلىوأطلقواالناسفاستراح،الورقيةالعملة

.جاويانلقبجهانصدرعلىوأطلقواأالمباركةغيرالورقيةالعملة"نفرسهمفيذكرىأسوأ

إِلىإِيناقوتماجيالدينوصدروطغاجاربوغاأقمنكلذهب،شعبان27الجمعةيومفي)

منالكثيروطبعواملكياًمرسوماًوأعلنوارمضان91فيووصلوا،الورقيةالعملةلطبعتبر!ز

تداولها.وتمتبريزفيالعملاتهذههـظهرت396شوال91السبت-دوموفي.الورقيةالعملات

أهاليمعظمفاضطر.العقابمنخوفاًأسبوعلمدةالناسفقبلها.يقبلهالامنكلمعاقبةوتقرر

إِلىيلجؤونالأهاليوكان.شيءهناكيعدفلمالسوقمنوالأقمشةالأغذيةوأخذواللهجرةتبريز

منكليجردونالرعاعوكان.تماماًالناسمنالمزدحمةالمدينةوخلت،الفاكهةلتناولالبساتين

علىالليلفيبالأهالييتربصونالأوباشوأخذالقوافلوانقطعت،ملابسهمنالحاراتفييجدونه

الفاكهةمنقفصاًأوالغلةبعضعلىبالحيلةلدارهحصلمسكيناًوجدوافإِن؟الحاراتنواصي

ذرعاًالناسوضاق.اشتريتهأينمنودلنالهثمناًالورقيةالعملةخذقالواامتنعوإن،منهأخذوه

الحوانيتفرأىبالآسواقيمركيخاتوكانأنوحدث.بالدعاءأكفهمالفقراءورفعالأمربهذا

رحل.السوقمقدملاكوشيالدينشرفبأنجهانصدرفأجابهذلكسببعنفسأل.خاوية

علىالجامعفيهائلةثورةونشبت.القومعليةلعزاءالأسواقيخلواأنتبريزأهلعادةوكانت

الأطعمةببيعإِذنعلىالناسحصلحتى(جهانصدرشقيقجهانقطبأى)الدينقطب

أحدأمسكيوموذات.تماماًالتعاملاتوتوقفتلذلكالناسمنعددوقُتل.الخفاءفيبالذهب
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الدنيا،أنوفزكمتالمحترقةالناسأكبادرائحة:لهوقالالسوقفيالدينصدربخناقالدراوكش

الناسفتشجع.بالذهببالتعاملمرسوماًواصدرالكلامبهذاالدكنصدرفتأثر.بأنفكفأنعم

ولم.جديدمنالعمرانإِليهاوعادالمدكنةإِلىالأهاليعادوبذلك،بالذهبعلناًالتعاملفيوبدؤوا

التواريخجامع)أمتاعبهامنوتخلصواالناستركهاحيثنتيجةإِلىالورقيةالعملةثصل

(لرشيدى

هـ(:)496كيخاتومقتل

قلوبفيالرعبأدخلوقد.وعابثاًسكيراًوإسرافهإِرادتهضعفإِلىبالاضافةكيخاتوكان

بظلمهذرعاًالأمراءضاقكما.القصيرةولايتهمدةفيالناسلحرماتمسؤوليهلانتهاكنتيجةالكل

حكمتولىالذىهولاكووحفيدطوغانبنأغولبايدوكانالأمراءهؤلاءبينومن،وتجاوزاته

الأمراءمنعددوكان،منصبهوتوليكيخاتودولةزوالإِلىغيرهمنأكثريتطلعوالعراقبغداد

حالةفيوهوكيخاتوثارعهدهأواخروفي*تاغفياللهومجالسأحدففي.ذلكعلىيشجعه

بايدوفتظاهر.استرضائهفيوشرعكيخاتوندمالصباحوفي.وسبهبايدوعلىعارمةثورةسكر

كيخاتوعلىالقضاءعلىمراءايةمعاتفقفقدالحقيقةفيأمابغداد؟إِلىالذهابعلىوعزمبالرضا

باعتقالوأمرالمؤامرةبهذهكيخاتووعلم.المعسكرإِلىحكمهمقرمنيأتيحينالتاليةالسنةفي

طغاجاررأىعلىووافقكفعللمولكنه،بقتلهمخواصهبعضوحثه.فيهاالضالعينالأمراءمعظم

طغاجارالأميروقام.بايدوواستدعاءبحبمالمتآمرينالجماعةهذهمعالخفاءفيمتواطئاًكانالذ!

يحثهرسالةومعهالخفاءفيبايدوإِلىرسولبإِرسالالمت!مرينالأمراءعلىبالمحافظةتكليفهتمالذى

الأمراءسائرمعإِليهبالانضماميسارعحتىالحرببغرضالمعسكرإِلىبجيضهالزحفعلىفيها

كيخاتو.أمرمنفراغهبعدالمقيدين

وذاكهذامنالاقتراضبعدجهانوصدركيخاتوقامبايدو،جيقتحركنبأوصولوبعد

جندىالفعشر!نوأرسل،همدانطريقو!سلكجندى*فخمسةطليعتهجيشبتجهيز

الثالثفيتبريزاِلى*تاغمننفسهالإيلخانوخرج.وطغاجار+مبوغابقيادةأعقابهمفيآخر!ن

026

http://www.al-maktabeh.com



عدداًوقتلتبايدووقواتالإِيلخانجيشطليعةبينالقتالونشبهـ.496الأولىجمادىمن

واعتبرمنهبدعوةالعصيانرايةطغاجارجنودفرفع.الإِمداداتوصولانتظارفيوتوقفوامنهم

وفر+مبوغاجانبه+لبوغاجنودفاتخذ.ا-لهبوغاطاعةعلىوخرجبايدوعنمدافعاًنفسهطغاجار

سراحإِطلاقوتمكيخاتوحولمنالجنودتفرقالنبأذاعوعندما.الاِيلخانإِلىجنودهمنوعدد

الأمراءبهأمسكحيثموغانإِلىبالفراركيخاتوولاذطغاجار،منبأمرالمسجونينالأمراء

هـ.496الأولىجمادىمنالسادسالخميسيومفيوقتلوهالمتمردون

:هـ(-kitذوالقعدة496-الأولي)جمادىخانبايدوولاية

منصبلتوليلبايدوتأييدهمالأمراءوسائرطغاجارالأميرأعلن،خانكيخاتومقتلبعد

قتلوبعد.همدانمنهـبالقرب496الأولىجمادىفيكيخاتومكانتتويجهوتم،الإيلخان

إِلىالرسلمعالمراسيمبعضبايدوأرسل،التتويجاحتفالاتوانتهاءكيخاتوخواصمنجمع

الجنكيزية،للياسااعتباردونالدولةشؤونعنلاهياًكانكيخاتو"إِنفيهايقولالدولةأطراف

إِلىأجدادناأقرهاالتيالخيراتإعادةوقررناوالأمراءوالخوانينوايني7فامعبالاتفاقفأقصيناه

ومسؤولاًللامراءأميراًطغاجارالأميرعينثم.!الضرائبمنالاسلاميةالأوقافوإعفاءمستحقيها

الممالكمنكلحكمبايدوسلمثم.دهوزيراًدستجردانيالد!نجمالونصب،الجيششؤونعن

صدرخوجةوعينلطغاجار،الرومبلادفسلم.آباقاعهدفيالحالكانكماالأمراءلأحدوإدارتها

له.نائباًجهانصدرأوالزنجانيأحمدالدين

:غازانتمرد

فييقيموكان،نوروزالأميريدعلىغازانفزمهـ،096سنةفيكيخاتوتتويجأثناءفي

إِلىأمرائهأحدوأرسلدماوندإِلىذهبكيخاتو،وتتويجأرغونوفاةنبأبلغهوحين.سمنان

فأرسل.العونمنهويطلبخراسانفيالأوضاعتدهورعلىالجديدالإيلخانلإطلاعكيخاتو

نتيجةخراسانفيالأوضاعواستقرت.غازانلمساعدةالأمراءمن3خروعددأنبارجيالأميركيخاتو
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لمجيئهم.

.خراسانبأوضاعوإبلاغهكيخاتوللقاءأذربيجانالىالذهابعلىغازانعزمهـ،296سنةوفي

الأمراءمنعدداًأرسلفقد،صالحهغيرفيالمعسكرإِلىقدومهأنوجدكيخاتولأننظراًولكن

.نوروزبالأميرالهزيمةغازانأنزلرأيناهـكما396سنةوفي.خراسانإِلىغازانفأعادوا.لمنعه

جديد.منخواصهمنوأصبحغازانإِلىنوروزجاءقليلوبعد

وعينبالأمر؟الاهتمامبعدمغازانتظاهر،مكانهبايدووتتويجكيخاتومقتلنبأوصولوبعد

كيخاتوجنودمنعددإِليهلجأالأثناء،تلكوفي.للصيدوخرجلخراسانحاكماًنوروزالأمير

زيارته.علىبعزمهبايدوإِلىرسالةأرسل،نوروزالأميرمعالتشاوروبعد.مازندرانفيالمقيمين

نأإِلا؟رجل*فستةمنأكثرمعهيكنلمفإِنهلذا.دامغانإِلىمتجهاًخراسانمنغازانوخرج

الإِيلخانيةإِلىالضعيفبايدورفعوافقدولذلكبأسهيخشونبايدوأمراءبأنإِليهأوعزنوروزالأمير

بطلببايدوالىمبعوثينبإِرسالعليهوأشار،هواهمعلىالدولةشؤونإِدارةلهميتسنىحتى

طبقاًالعقابيستوجبالغيربيدالملكيةالأسرةأمراءقتلبأنوتذكيرهنواياهبحسنلإِبلاكهلقائه

لماجزاءومعاقبتهمكيخاتوقتلةعلىالقبضيلقيأنبايدوعلىينبغيوأنه،الجنكيزيةللياسا

اثم.مناقترفوا

الإيلخانيةفييرغبلابايدوبأنلإبلاكهإِليهبايدوأوفدهمالذينبالمبعوثينغازانرسلوالتقى

العرشتوليتهعلىوالخوانينالأمراءأجمعفقدكيخاتومصرعبعدغازانلغيابنظراًولكن

دونجيشهينهكألاتقتضيغازانفمصلحةوبالتاليالبلاد؟فيالفوضىوقوعدونللحيلولة

الأميرأنإِلا،معهكانواممنالقليلبالعددالعودةعلىغازانفصمم.خراسانإِلىيعودوأنفائدة

للمجدفداءروحهيبيعأنللمرءالأفضلومنمقدورقدرالموتإِنقائلاًذلكمنمنعهنوروز

كلاًووعدقوادهبين*فالستةجنودهوقسَّمغازانتجاسرنوروزالأميرلتشجيعونتيجة.والشرف

.أذربيجانإِلىجرأةبكلزحفثم،وانتصرواثبتوااذاالولاياتإِحدىحكمبتوليتهمنهم

طغاجارإِرسالمنبداًيجدفلمبأذربيجانهشترودفيللقتالغازانزحفبنبأبايدوسمع

رجبمنالخاس!الخميسيومفيالجمعانوالتقى.لصدهجيشرأسعلىالأمراءمنوغيره
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علىالهزيمة7ثاربايدوفرأولما(0.)شيرجيرانقريةنهرمنبالقربشيرهقربانأطرافهـعلى496

الأسرz!أفربينمذبحةتقعلاحتىالصلحفيهايطلبرسالةغازانإِلىأرسلجيشهقادةجباه

كلوعرضأحدمنوساطةدونبينهمالقاءعقدوتقررالعرضهذاعلىغازانفوافق.الواحدة

للقاءوجنودهقوادهمنجمعوسطكلوغازانبايدومنكلوأسرع.مباشرةبصورةلمطالبهطرف

وتبادلاالاَخر.ضدالجيشحشدعلىمنهماأكطيقدمألاعلىواتفقاوتعانقا،المحددةالساعةفي

الذينوروزالأميرعداالجميعوشرب،المغولعادةعلىالشرابفيالذهبمنقدراًوأذاباالأنخاب

كرمانلغازانبايدويتركأناللقاءهذافيوتقرر.الإسلاميةعقيدتهبسببالشربعدمعناعتذر

الموظفونيرسلوأن،خانأرغونعهدمنذحكمهنطاقفيتقعكانتالتيفارسوإقليموالعراق

زوالوإعلانالتالياليومفيأخرىمرةبايدوتتويجيتموأن،غازانإِلىالأقاليمتلكأملاكعوائد

ضخم.احتفالفيالملاعلىالغمة

كلوأخذبارتياحيشعرلموأمرائهمالطرفينجنودمنأياًفإِن،الاتفاقهذامنالرغمعلى

فيمنهمكينوبا!دوغازانمنكلكانوبينما.المالًعالموقفهذامنللخروجبالاَخركتربصطرف

باكدو،لمساندةوموغانبغدادفيتعسكرالتيالقواتمنجماعةوصلتبينهما،اتلكتوزيع

!وافقلمولكنه،ذلكعلىبا-لدووحرضوا،ورفاقهغازانعلىللهجوممهيأةالفرصةأمراؤهورأى

خراسانإِلىالعودةفقررلايدو،قواتعددكثرةمنالخوففتملكهغازانأما.الغدرهذاعلى

ليلاًزنجانإِلىطريقهواتخذالحججببعضفتعللأخرىمرةعليهضيفاًللنزولبايدوودعاه.ليلاً

مرسومعلىللحصولبايدومخيمفيأمرائهمنوعددنوروزتاركاًالأميرأوزنقزلواديطريقعن

الإيلخانأمراءإِنفيهايقولبرسالةبايدوإِلىرسولاًالطريقفيوأرسل.وفارسالعراقحكومتي

دائماًمفتوحاًالسلمطريقيظلأنيودوإنهبايدو،منإِذندونيعودأنعليهوكانبالعصيانبدأوا

نوروز.الأميرمعالمذكورةالولاياتحكومةمرسومويرسلبوعده!فيأنالإيلخانوعلى،بينهما

نوروزللاميريأذنلمولكنه،خزانتهإِلىفارس)قليمأملاكعائدبإرسالعليهردهفيباكدوفأمر

السجن.أودعهمحيث(حالياًسلطانية)شَرويازولا!ةإِلىمعهموذهببالعودةغازانأمراءوسائر

أمراءوسائرنوروزالأميرإِنبل؟غازانعلىتأليبهممنبالوعيدولابالوعدلايتمكنلمولكنه
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علىمعهوتواطؤوانحدوميهولائهضعفلهمثبتأنبعدطغاجاراستمالةمنتمكنواغازان

علىطغاجارفوافق.المملكةعريقلتوليتهتمهيداًغازانالىوالانضمامبايدودولةدعائمتقويض

بايدوفوافق.بالعودةلهسمحلومقيداًغازانلهيحضربأنلبايدونوروزالأميروأقسم.فوراًذلك

مععليهاتفقبماوأبلغهالواقعةعليهوقصغازاناِلىوأسرعالنجاةمننوروزالآميرتمكنوبذلك

.طغاجار

للا!سلام:غازاناعتناق

هذالتشجيعنتيجةالإسلامميلاًاِلىأبدىوقد7فا؟أرغونبننوروزالأميركنففيغازاننشأ

!كتسبوأنالأقوياءوالأمراءبايدوعلىيتفوقأنيريدكانغازانأنخاصة،ذلكعلىلهالأمير

وتزدادجانبهسيتخذونالمسلمينكلبأننوروزالأميرإِليهوأوعز.الغرضلهذاالأعوانمنالكثير

.الاسلاماعتنقلوقوته

والورعالزهدوأهلوالعلماءالمنجمينإننوروزالأميرقال،غازانعقدهالذىالمجلسوفي

سالففيمجدمنلهكانماكنفهفيالإسلامهـويسترد096سنةفيسيظهرسلطاناًبأنيتنبؤون

فإِنهالأسلامغازانقبلفإِذا.الأياممعدولتهوتدوموالرخاءبالأمنظلهفيالرعيةرتنعمالأيام

منفيستركحونهوانمنبهمحاقممادولتهظلفيالمسلمونويتخلصإِ!رانعر!قعلى!ستقر

خير.منقذمماجزاءوالظفربالنصرجنودهعلىاللهو!نعِمُالتتارللكفارالتبعية

باعتناققبلمننوروزالأميروعدقدكانولما،غازاننفسفيقبولاًالعباراتهذهولقيت

حلةوارتدىاغتسلبدماوندلارهـفي496شعبانمنالرابعوفي.بوعدهالوفاءقررفقدالإسلام

الدينسعدالشيخالمعروفالعارفابنإِبراهيمالد!نصدرالشيخكدىبينإِسلامهوأعلنجدكدة

ماإِسلامهفيوتبعه،الجوكنيملكعطابناتلإحدىزوجاًكانوالذىالجوكنيحمويةبنمحمد

بمحمود.يعرفالحينذلكمنذغازانوأصبح،المغولمنالفمئةمنيقرب

الكثيربالبوذيةقبلمنكدينكانالذىغازانمحمودأكدق،الأسلامباعتناقهفرحتهغمرةوفي

وفدjو،المقدسةوالأماكنالمساجدلزكارةوذهبوالأشرافوالشيوخوالأئمةالعلماءعلىالمالمن
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ويتناولمخيمهفيوالأشرافالعلماءيستقبلوظل،والعراقخراسانالىإسلامهلإعلانالرسل

الحنيف.الدينشرائعلتطبيقجهدكلوبذلرمضانصومفيوبدأ،معهمالطعام

عادفقد،مرسومةلسياسةوتنفيذاًالأمربادئفيلمصلحةٍكانل!سلامغازاناعتناقأنومع

تمأنبعدوظائفهمإِلىالمسلمينرجالمنالكفاةالعمالإِعادةوهيألاكبرىبفائدةإِسلامه

التتارمنالمتعصبينوتسلطالجوينيأسرةدولةوزوالأحمدالسلطانعهدانقضاءمنذإِقصاؤهم

والتتارناحيةمنوالفارسيالمسلمالعنصربينالتنافسوانتهى،الدولةزمامعلىواليهودوالنصارى

العنصرسياسةبانتصارهو!وعهدمنذكثيرةتحولاتشهدوالذىأخرىناحيةمنوالنصارى

ازدادإِنهمبل،وحسبل!سلامإِيرانإيلخاناتاعتناقعندالأمريتوقفولم؟والفارسيالمسلم

وبدؤوا،بعدفيماسنرىكماغازانخليفةعهدمنذ،الفرسمعظممذهبوهوالثشيعإِلىميلهم

الإسلامية.العاداتنشرفي

هـ(:496)خانبايدوهقتل

المملكةتلكعوائدأداءعنامتنعوافارسإِقليممسؤوليبأنغازانعلم496!سنةأواخرفي

غازانغضب)ثارةفيسبباًالواقعةهذهوكانت.الصددهذافيلا!دوامرأومنالركمعلىلمبعوثيه

فيلهالأمراءومعارضةبا!دوأمربفساديعلمكانولما.أذربيجانمهاجمةعلى)صرارهمنوزادت

ذلك.علىإِصرارهزادفقدالخفاء

منهبدلاًدستجردانيالدكنجمالوتعيينالوزارةمنلعزلهبايدومنالزنجانيالدينصدرغضب

أحوالاختلالأدركوعندمابايدو.منالانتقامعلىوعزملطغاجار،نائباًالرومبلادالىلارساله

رسالةالخفاءفيوأرسللغازانمساعدتهفيطغاجارمعتحالف،لغازانطغاجاربميلوعلمالإيلخان

فيسيساندونهالأقوياءالأمراءأغلبفإِنأذربيجانصوبتحركلوإِنهفيهالهيقولغازانإِلى

غازانوعدهأنوبعد.جيلانفيغازانجيمقاِلىانضم496!شوال7وفيباءلدو؟علىالقضاء

أذربيجاننحووتحركالغازانيللجيشكطليعةخنودهمنوعدداًنوروزا،ميراصطحب،بالوزارة

.غازانبهمولحق،شوال51الجمعةيومفي
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عنالتخليفيغازانيؤيدونكانواممنبايدوأمراءوسائرطغاجاربدأ،نوروزالأميروبوصول

مخيمهمكانوهوأوزنقزلنهرضفافعلىطريقهاتخذ،حدثبمابايدوعلموحين.الإِيلخان

عليهالقبضوالقىوراءهأسرعنوروزالأميرأنالا؟كرجستانإِلىمنهاوفرومرندأوجانإِلىواتجه

32فيغازانفقتله،أوجانفيالأيامتلكفيكانالذىغازانإِلىوأرسلهنخجوانمنبالقرب

هـ.496القعدةذي

لمفاٍنهككيخاتو،والفجورللهوميالاًكانأنهومع.أشهرثمانيةبايدوولايةفترةامتدت

وسعىبالمسيحيةيدينبايدووكان.الخونةالآمراءونفوذضعفهبسببالأموردفةإِدارةمنكتمكن

ابنهيوفدكان،المسلمينقلوبيستميلولكي؟الإسلاميعادييكنلمولكنهتعاليمها؟لإِحياء

معهم.الصلاةلأداء

الهوامش:

.(584ص،كَزيدهتاريخ)يوميأدينار*فعشرةكانتأملاكهعوائدأنوردا-

.جيحاننهروأعاليتوروسجبلبينقيساريةمنالشرقالىتقع(البستان)أبلستان2-

.والأدبالعلمأهلرعاةومنشاعراًالديوانصاحبابنهارونالدينشرفخوجة-كان3

العراقلحكومةتعيينهوتم،العباسيينالخلفاءآخرالمستعصمبنأحمدالعباسأبيابنةتزوجوقد

دفعوقد.أرغونعهدفيالمنصبهذافيبوغاشقيق3روقللاميرنائباًوكان،ملكعطابعد

محمد.الدينفخرخوجةشقيقالقزوينيمستوفيالدينسعدخوجةقتلالىالأميرأروقهارون

فقتله.انتقاماًشقيقهبقتل3روقعندالدينفخرخوجةاتهمه،الد!وانصاحبنحمأفلوحين

هـ.685الأخرىجمادىفيالأثيربنالدينومجدمستوفيالد!نفخرخوجةمنبتحريض3روق

.وصافتار!خفيوردكماالقعدةذىشهرفي4-

مراغة.ولاكةداخلأوزنقزلنهرمنبعمنالغربإِلى-5
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السابحال!مل

إيرانإيلخانات

فيها،الايلخاناتدولةزوالوحتىغازانجلوسمنذلإيرانالرسميالدينهوالإسلامظل

إِيرانإِيلخاناتظلالتيالطاعةوزالتالإسلاميةالشريعةأساسعلىالإيلخاناتحكومةوقامت

فيالإِيلخانيوالبلاطخانباليغبينالصلةوبدأتالوقتذلكحتىخانباليغلق!ن!بدونها

.الانقطاع

؟ومدارسورباطاتسماجدمنعاصمتهنطاقفيالخيريةالمنشاَتمنالعديدببناءغازانقام

فيالديوانيينالموظفينأنلدرجةبالغاًاحتراماًالعلموأهلالبيتآلإِلىللمنتسبينيوليوكان

الحكومية،المراسيمبعضفيوالأمراءالايلخاناسمعلىالآشرافأسماءيقدِّمونكانواعصره

وهي،خلفائهقبلمنمرعيةالتقاليدهذهوظلت.للبلاطالرسميالزىضمنالعمامةوجعلوا

عهدعنخانغازانعهدمنذالايلخاناتعصرأواخرفيوالحضارةالحكمتمئزالتيالنقاطإِحدى

عليه.السابقينالإيلخاناتحكم

:هـ(4967-30)خانغازانمحمودالسلطانولاية

الذىالزنجانيالدينصدراستقبالهفيوكانهـ،496الحجةذكطمنالعاشرفيتبريزغازاندخل

وعلمائهاالمدينةأشرافمنالعديدوراءهوخرج،الفترةتلكفيعاديغيرنفوذاًاكتسبقدكان

فيالإِيلخانيةعر!قعلىغازانجلسالنوروز،عيديومفيهـأى496سنةأيامآخروفي.وأئمتها

ومملكته.هولاكوعرشوورثالمدينةتطك

الإسلاميللدينالمغولاعتناقضرورةعنجلوسهيومفيغازانيصدرهمرسومأولكان

غازانوأمر.الرعيةظلمعنوالأعيانالأمراءأيدىوكفالعدلونشرالدينيةالشرائعوتطبيق

تحطيمتمتبريزوفي؟الدولةأنحاءكلفيوالزردشتوالبوذييناليهودومعابدالكنالًسبتخريب

مساجد.إِلىالكناشتحويلوتمالحاراتفيحطامهاونثروالمشركينالكفارأوثان
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أوالزناريرتدونوهمإِلاالفترةتلكفيالكناشفيالظهوريستطيعونالممسيحيونيكنلم

عنتميزهمخاصةقلنسوةرؤوسهمعلىيضعونأيضاًاليهودوكان.ملابسهمعلىشارةيضعون

الحالفتبدَّلَوتبريز،بغدادفيالنصارىمنبالغةلاهاناتتعرضواقدالمسلمونوكان.المسلمين

يكنفلمأكبر؟فيهاالنصارىتعدادكانالتيبغدادفيخاصة،الويلاتمنالكثيربهموالحقوا

لاالتيبملابسهننساؤهمكانتبلدارهمنالخروجعلىالجرأةتواتيهالطائفةتلكأفرادمنأحد

كنعليهنأحدتعرفوإذا؟للاسواقيخرجناللائيهنالمسلميننساءملابسعنشيءيميِّزها

الذينالمغولخاصةأيضاً،البوذيينوالمغولاليهودحالهوهذاوكان.والأذىللسبابيتعرضن

هذهعلىبشدةسخطوافقد،السابقينالايلخاناتعهودفيمهمةمناصبيشغلونكانوا

نفسه.3بائهمدينعلىباطنهمفيظلواولكنهمالإسلامباعتناقللتظاهرفاضطروا،الإهانات

الكنائسبتخريبولاتهافيهيأمرالأقاليمإِلىآخربمرسوممبعوثيهغازانأرسل،فترةوبعد

غيرمن)تاواتلتحصيلالمغرضينمنجماعةاغتنمتهافرصةبمثابةالتصريحهذاوكان.والصوامع

ومدنومراغةوبغدادوالموصلأربيلفيخاصة،ممتلكاتهمونهبمعابدهموتخريبالمسلمين

كبيراً.الأذىمنالنصارىنصيبوكان.أرمينيا

حصلمجلساًعقدحيث(أران)قراباغإِلىذهبتبريز،فيقصيرةفترةغازانقضىأنوبعد

وأقامسلطانلقبواتخذأخرىمرةتتويجهوتململكهوخوانينهمالمغولأمراءمنمبايعةعلىفيه

نوروزفجثا.شيئاًعليهيتمنىأننوروزالأميرمنطلبثم.المغولعادةعلىلذلكضخماًاحتفالاً

ذلكحتىالشكلمربعةكانتالتيالتمغةعلىالشهادتينكتابةالسلطانمنوالتم!الأرضعلى

:بعبارةوالمراسلاتالمراسيماستهلالوتقررغازانفوافق.المستديرالشكلإِلىتحولتثمالوقت

محمودالسلطانباسمضربتالتيالمسكوكاتفيأيضاًذلكوروعي.الرحيمالرحمناللهبسم

العباسيين.بالخلفاءاقتداءالأربعةالراشدينالخلفاءأسماءعليهاونقشت؟غازان

ىألهوزيراًالزنجانيالخالد!أحمدالدينصدرخانغازانعيَّن،نفسهالمغوليالمجلسهذاوفي

أميراًنوروزوالأمير،التمغةديوانرثاسةمنصبفيسمنانيالدينشرفوعين؟للديوانصاحباً

الجيشعنإِبعادهبغرضالرومببلادالمقيمللجيعشقائداًنويانطغاجارأرسلقليلوبعد.للامراء
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أكبرألافَرنجومنهم،معارضيهتأديبفيشرعثم.!قتلهمنرراءهأرسلثم.تدخلهدونوالحيلولة

فقضىكرجستانفينفوذهازدادالذيبا!دوبنوتوكانعنهعفاثماعتقلهالذىكيخاثوأبناء

كيخاتو.لقتلسعواالذينوالأمراءهووقتل،عليه

خانبراقبنأوجاىإِمرةتحت7نذاككانواالذينالنهروراءمامغولأنترددهـ،596صفروفي

جيحوننهرعبوربعدالمنطقةعلىفأغاروا،هناكقواتوجودوعدمخراسانثوراتاستغلواقد

الشرقية،الأقاليمإِلىالمناطقكلمنبالتوجهالجيشغازانفأمر.مازندرانحتىبغاراتهمووصلوا

واحدةسنةمنأقلفيمراتثلاثالإيلخانيةعر!قلتغيرنظراًولكن.لهمقائداًنوروزالأميروعين

الجدكد.الجيشرواتبلدفع!كفيمابالخزانةيكنلمالناسأموالمنالكثيرعلىالجنودوحصول

لقتالوخرجتبريزفيوهناكهنامنالذهبمنتوماناتعدةاقتراضمننوروزالأميرفتمكن

.أوجايجنود

عدداًقتلحيثهراتمنبالقرببهملحقالذىنوروزالاميرجنودأمامالتورانيونالمغولفر

قام،اعتداءاتهممنخراسانخلَصأنوبعد.جيحونضفافحتىجيشهمفلولوتعقبمنهم

منتصراً.غازانإِلىوعادمنطقةكلفينائببتعيين

الاستيلاءبتهمةالوزارةمنالزنجانيالد!نصدربعزلقام،خراسانمننوروزالأميرعودةوبعد

مكانه،دستجردانيالد!نجمالوعين،قبلهمنمراسيموإصدارإِذندونالدكوانيةالأموالعلى

المراسيمعلىالتصديقوترك،بيكحاجيلأخيهالجيشوإمداداتالديوانشؤونإِدارةوأسند

المهمةالمناصبزمامعلىقبضتهبذلكوأحكم.ساتلمشالدينناصرالآخرلأخيهوتوقيعها

والدولة.بالجيش

:غازانأمراءبعضتمرد

بالذهابنوروزالأميرغازانأمرفقد،نوروزالأميرغيابفيخراسانفيالأمورانتظاملعدمنظراً

هولاكووحفيديشموتبنسوكاىالأميرمرافقيهبينمنوكان.الأمراءمنعددومعههناكإِلى

.جنكيز(بنجوجيحفيد)أوغولوأرسلانبرلاهماالجيشقوادمناثنينمعتحالفالذي
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غازاندولةعلىالقضاءل!سلاموغازاننوروزالأميراعتناقعلىالساخطةالجماعةهذهوقررت

المسلمين.وإضعافالبوذيةالمعابدوتجديدونوروز

يقطعواأننوروزالأميرجيشطليعةفيخراسانإِلىاتجهواالذينوبرلاسوكاىأمراءأراد

منجوبنطايجوالأميرإِلىرسولاًأوفدوا،ذلكعلىالإقداموقبل.ويقتلوهنوروزعلىالطريق

بمؤامرةوأخبرهنوروزالآميرإِلىوأسرعبالموافقةطايجوفتظاهر.إِليهمللانضماميدعونهتيمور

فينوروزالأميربقتلوبرلاسوكايقيامفيتتلخصالمتمردينالأمراءخطةوكانت.ربرلاسوكاى

.خراسان

المتاَمرونأطبقأنوبعد.كمينفيوتربصليلاًخيمتهغادر،بالمؤامرةنوروزالأميرعلمأنوبعد

وقعماسرعانولكنهبالفرار،سوكايولاذبرلافقتلعليهموهجممكمنهمنخرج،خيمتهعلى

جيشاًحشدواقدكانواالذينورفاقهبأرسلانالهزيمةوحلت.وفتلغازانقوادأحدهرفداقيدفي

أمراءخمسةونفواوقتلاهمالمتمردينكلعلىالقبضJنوروالأميرغازانوالقى.غازانضد

المعاديةالثورةهذهخمدتوبذلك.واحدشهرغضونفيالبلادمنأعوانهممنوثلاثينوسبعة

.ل!سلام

المتمردينمعبالتواطؤإِليهالاتهامجهانصدرخصومبعضوجَّه،غازانأمراءتمردأثناءوفي

محاكمة.بدونتعذيبهبعدوقتلهباعتقالهالحكموصدر؟بذلكالديوانمسؤوليمنعددوشهد

قدجهانصدركانأنوتصادف.وقتلهالغاباتإِحدىإِلىوأخذهبتقييدهشخصينتكليفوتم

ثناء،الأهذهوفي.بقتلهيبادرواولمالليلجنحتىالغابةفيعليهفأبقوا؟الشخصينهذينأكرم

.,Lلهفرورا،جهانصدرعنوسألالخيمإِلىوعادسوكاىأمرمنفرغقدهرقداقالأميركان

غازانعلىعرضت،الصباحوفي.الصباحالىقتلهبتأجيلوأمرالفورعلىفارسينفأرسل.حدث

غازانقبلمنعنهالعفوصدرماوسرعان.بينهمجهانصدراسميكنولمالمتمردينبأسماءقائمة

الخيم.منبالقربيقيمأنوتقرر

جمادى7فيودخلها،فارسحكومةفيغازانعينه،سوكاىلمسألةهرقداقالأميرحسمبعد

أمر،الحجةذىمنالسادسوفي.الضرائبوجمعالخللأوجهاِصلاحفيهـوشرع596الأخرى
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إِعادةقررهـ،696محرمأولوفي،الديوانصاحبدستجردانيالدينجمالخواجهبقتلغازان

صدروإعادةالدينجمالقتلوكان.الديوانصاحبمنصبإِلىجهانصدرالزنجانيأحمد

ومنمنهالتخلصعلىالإِيلخانوعزمدولتهبزوالونذيراًنوروزالأميررغبةضدمنصبهإلىجهان

.الديوانفيأعوانه

:هـ(696القعدةذو22)نوروزالأميرقتل

سبقالذىنوروزالأميرمنلنفسهالانتقامفيشرع،أخرىمرةالوزارةجهانصدرتولىأنبعد

بشتىنوروزالأميردولةدعائمتقويضعلىالعملفيوبدؤواخصومهمعفتآمر.لعزلهسعىأن

فيكانالذىالأميرهذالرفعسعىقدللإِسلامغازاناعتناققبلنوروزالأميروكان.السبل

عالميدعىبغدادمنتاجراًوكلف.الإِسلاماعتناقعلىوحملهالإِيلخانيةمنصبالىحمايته

للتحالفيدعوهمصرسلطانلدىبمأموريةومصروالشامبغدادعلىالتردددائمكانقيصرالدين

بايدومقتلمعالمأموريةهذهمنقيصرالدينعالمعودةوتزامنت.غازانعنالدفاعفيمعه

عرضهعننوروزأحجمفقد،نوروزالأميرهوىغيرعلىمصرسلطانردجاءولما.غازانوجلوس

.غازانعلىوعرضهمصرسلطانباسمردتزويرعلىدستجردانيالدينجمالوأجبر،غازانعلى

سلطانمعسريةعلاقاتبإِقامةاتهموهقيصر،مأموريةبإِجهاضنوروزالأميرخصومعلمحين

نوروزللاميركممثلالخيمفييقيمكانشخصاًغازانأوفد،خراسانفينوروزكانوحينمصر.

.سكارىوهموقيدهمورفاقههوواعتقله،للشرابمجلسإِلىقيصرالدينعالمودعابغدادالى

حاجيوأخيهنوروزالأميرلسانعلىمصرسلطانجهانقطبوشقيقهجهانصدروراسل

وأن،بعدالشرفهذاينالوالمأمراءهفإِنللإِسلامغازاناعتناقمنالرغمعلىبأنهيفيدبما!ك

وأخويهنوروزالأميروأنالكفرجذورلاجتثاثايرانعلىحملةالسلطانيشنلكىمواتيةالفرصة

سبعينمعالمزورةالمراسلاتتلكبدسوقاما.المصريالجي!قلمساعدةمستعدانولكزىبيكحاجي

العثورتم،ورفاقهقيصراعتقالتموحين.سكرهأثناءفيقيصرالدكنعالممتاعضمنهد!ةثوباً

ذلك.حولكبرىضجةوقامتالأشياءهذهعلى
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منبالعودةأسرعالذىخانغازانغضب)ثارةفيسبباًالمؤامرةهذهخيوطتكشفكان

فرسخاًثلاثينقطعإِنهحتىقيصرالدينعالمأحواللتقصيكبيراًجهداًوبذلشهروانإِلىهمدان

وفتشوابقيصرإِليهوجاءواشهروانإِلىوصلهـ،696الأولىجمادى12وفي.واحديومفي

فأمر.نوروزالأميرشقيقبيكحاجيبخطعليهاالعثورتمَّالتيالرسائلإِحدىإِنوقالوا،متاعه

ولكزكطحاجيوقتلبالعصيمعهكانواالذينوالثلاثةقيصربضربالغضبفورةفيوهوغازان

وأبنائهنوروزالأميرأقرباءبمعاقبةأمركما،تحقيقأومحاكمةبدوننوروزالأميرأشقاءوساتلمش

رأسعلىخراسانإِلىطريقهفيكانالذيخدابندهأخاهواستدعى،كانواأينماالثمانية،خوته

وقُتلُغشاهوبولادقياجوبانوالأميرالجيشمنكتيبتينرأسعلىوهرقداقسونتايوالأمير،جيش

نوروز.الأميرعلىالقبضوإلقاءخراسانإِلىبالتوجهجميعاًوأمرهممختلفةمناطقمن

وانفصالهملهالجيشقوادمعارضةمنالرغموعلى؟بالأحداثنيسابورفينوروزالأميروعلم

وكانتزوجتهعمكرتالدينفخربالملكليحتميجنودهمنأربعمئةمعهراتإِلىفرَّفقد،عنه

ولكن.الد!ناختيارقلعةفيالدينفخرالملكفأنزله.إِمداداتمنهويطلب،عليهأفضاللنوروز

فتحكانولما.المدينةوحاصرفارسالفسبعونومعهقتلغضاهالأميرهراتالىوصلأيامأربعةبعد

خيانةوالغوريونالدكنفخروقرر.نوروزالأميرلتسليمالدينفخردعافقدصعباًالمدينةحصن

بدعوىعنهقتلغشاهجنودأمامصمدواينالذنوروزأقرباءبإِبعادفبدأ.واعتقالهنوروزالأمير

الىاليدينمقيدوأرسلوهفاعتقلوهلاعتقالهأمرائهمنعدداًأرسلثم،المدينةبواباتعنالدفاع

بتعليقهافأمرغازانإِلىرأسههـوأرسل696القعدةذى22فيبيدهعنقهضربالذىقتلغشاه

.)1(المقصلةعلى

هـ(:796رجب)22جهانصدرمقتل

الحكمعلىالاستيلاءحاولالذىتايجورالأميربقتلخانغازانقام،نوروزالأميرمقتلبعد

جمادىوفييوماًأربعينمروربعدغازانمكانالجلوسانتظارفيوكانالمنجمينأحدمنبغواية

ففقد،بالاختلاسجهانلصدراتهاماًغازانوأمراءالد!وانموظفيبعضوجههـ،796الأخرى
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وهو،الهمدانيالطبيباللهفضلالدينرشيدأنجهانصدروظن.غازانعطفجهانصدر

الدينرشيدإِنلهفقالللخانفشكا،غازانعندلهبالكيدالمؤامرةهذهفييشارك،مساعديهأحد

.ضدهشيئاًيقللم

،الكرجبملكل!طاحةإِليهاذهبالتيكرجستانمنقتلغشاهالأميرعادالأثناء،تلكوفي

أسرَّجهانصدرأنوبلغهكورانهرمنبالقربناوردالانمنطقةفيغازانمخيمإِلىوجاء

قسوةسببعنجهانصدرسألغازانعاتبهوعندما،عليهمواعتدىلأقربائهيسيئبمال!يلخان

منبسعياللهفضلالدينلرشيدجهانصدرعداءبدأوقد.عندهبسوءذكرهوعمنالإ!لخان

قتلغشاه.عندالقضيةتلكفيوالتقصيرالتحريضتهمتيبهفألصق،الديوانموظفيبعض

الذىلغازانشكااتهامموضعنفسهالدينرشيدوجدوعندما.الدكنرشيدتجاهقتلغشاهفتكدر

صدرعلىفغضب.بذلكالدينرشيداتهمالذىهوجهانصدرأنمنهوعرفقتلغشاهاستدعى

6رجب1Vفيبتقييدهوأمرجهان 9 Vفشطر.محاكمتهبعدلمعاقبتهلقتلغشاههـوبتسليمه

منشعبان12فيتبريزفيجهانقطبأخوهفتلكما.رجب22فينصفينإِلىجسدهقتلغشاه

جهانصدرحياةانتهتوبذلك.بالفرارمنهمأخربعضولاذأقربائهبعضوقتلنفسها،السنة

والدسائس.الفقء!هوىطموحاًرجلاًوأدبهوكرمهذكائهجانبإِلىكانالذى

قلدبغداد،فيمشتاهتبر!زإِلىمنطريقهفيغازانكانحيثأوجانهـوفي796راخأوفيو

الله-فضلالدينلرشيدالوزارةنيابةوأسند،الوزارةمنصبالساوجيالمستوفيمحمدالدينسعد

.غازانممالكشؤونإدارةعلىمعاًالرجلينكلاوتعاون.الهمدانيالطبيب

ومصر:الشاممسلميمعغازانهعارك

فيومودةسلامإِلىتحولتومصرالشامومسلميالمغولبينوالعداءالحربأنقبلمنذكرنا

منقلاوونالدينسيفالمنصورالملكواستفاد.الإسلاماعتناقهبعدتكودارأحمدالسلطانعهد

منوتمكن؟الداخلفيأعدائهوقمعالشامسواحلمنالصليبيينطردإِلىاهتمامهكلبتوجيهذلك

أخرحتىالصددهذافيبيبرسخطةوظلطبق،الشامفيالصليبيينمعقلمَرقبقلعةانتزاع
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الملكبلقبخليلالدينصلاحابنهخلفه،قلاوونوفاةوبعدهـ.968القعدةذممط6فيحياته

وصوروصيداعكاوقلاعمدنانتزعماوسرعان.الصليبيينضدالجهادفيأبيهخطىواتبعالأشرف

الصليبيينمعاقل3خراستعادهـ،096سنةفيحقَّقهاالتيالفتوحاتوبتلك.أيديهممنوبيروت

مصر.اِلىعادثموجودهممنمصربعدالشامسواحلوطهَّر

سنةفياللهبأمربالحاكمالملقبأحمدالعباسأبومصرفيالخلافةتولَى،التاليةالسنةوفي

للملكالعونيدالمسلمينتقديمهدفهوكان.المغولضدللجهادالمسلمينبدعوةوانشغلهـ،096

جديد.منالعباسيةالخلافةوإعادة،الصليبيينطردبعدبغدادمنالمغوللطردالأشرف

باتجاهالأشرفالملكزحف،والشاممصرفياللهبأمرالحاكمبهاقامالتيالمكثفةللدعايةونتيجة

لهذااليمنىالضفةعلىتقعكانتالتيالرومقلعةحولحصاراًهـوضرب196سنةفيالفرات

فيللمسلمينالرومقلعةودانت.والأرمنالمغولمنجماعةتحرسهاوكانتالبيرةبشمالالنهر

منوعددقواتهاكلبقتلالأشرفالملكوأمرشهراً،استمرتمقاومةهـبعد196الأخرىجمادى

لأسقفمقراًالوقتذلكحتىكانتالتيكنيستهاوأحرقالمسلمينقلمةإِلىاسمهاوغيَّرسكانها

لأسقفهم.مقراًكيليكياعاصمةسيسمدينةاتخاذإِلىذلكبعدالأرمنفاضطر؟الأرمن

كيخاتوكانوقتفي)يرانإِلىخليلالأشرفالملكجانبمنالرومقلعةحصارأنباءبلغت

فأرسل.بذلكيحتفلونالناسوكان،بهالممرضمنشفيقدوكانالرومبلادمنلتوهعائداً

قدالمسلمونكانكصلواأنقبلولكن،بهاالمرابطةالقواتلمؤازرةالمغولجنودمنعدداًكيخاتو

القلعة.فتحوا

يخبرهالأشرفالملكإِلىبرسالةمصرإِلىسفيراًكيخاتوأوفدأشهر،بعدةالواقعةهذهوبعد

فإِنهالمدينةتلكيسلملمإِذابأنهوهددهلهعاصمةهولاكوفتحهاالتيحلباتخاذفيبتفكيره

منبغداداستعادةفيأفكرأيضاًأنا):ردهفيالأشرفالملكلهفقال.كلهالشامعلىسيستولي

سيكونمنامنوسنرى،مضىفيماكانتكماالاسلاميةللخلافةعاصمةوجعلهاالمغولأيدى

بايدووولايةكيخاتوعهدإِبانالداخليةالمشاغلتسمحولم.أفكرتهتنفيذفيالآخرمنأسرع

.خانغازانعهدإِلىذلكوتأخر.مصرسلطانمنالرومقلعةلفتحبالانتقامللأِيلخاناتالقصيرة
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أبيهمماليكوزعماءأمرائهمنعشرثلاثةيدعلىالأشرفالملكقُتلهـ،396سنةوفي

ولاتشينوبَيدرا،عزلُةتمَّثمالحكمفيالأشرفللملكنائباًكانأنسبقالذكطسنقرقراوأشهرهم

القتلةالأمراءبايعالأشرفالملكمقتلوبعد.حكمهنيابةمنأيضاًالأشرفالملكعزلهمااللذان

وقتلواثارواكتبُغاالدينزينبقيادةالأشرفاطثمماليكأنإِلاالظاهر؟الملكبلقبسلطاناًبيدرا

الناصر.الملكبلقبسلطاناًسنواتتسعالعمرمنالبالغالأشرفالملكشقيقمحمداًوبايعوابيدرا

وتولىللسلطاننائباًكتبغاتعيينوتم.بهماالبطشمنخوفاًولاتشينسنقرقرامنكلواختفى

ولكن.الشجاعيسنجرالدينعلميدعىالأشرفالملكأمراءمنآخرأميرالناصرالملكوزارة

كتبغا.بيدالشجاعيسنجرقتلعلىواتفقواالتاسعةفيلطفلتبعيتهمالأمراءاستنكفماسرعان

التاسعفيالعادلالملكبلقبسلطاناًكتبغامبايعةوتمت،القلاعإِحدىفيالناصرالملكوانزوى

العفو،والتماسللظهورعودتهمابعدولاتشينسنقرقرامنكلعنكتبغاوعفاهـ.496محرممن

الحكم.فيلهنائباًلاتشينوعين

رباهوقد.حمصموقعةفيالمسلمينأيدكطفيوقعواالذينالمغولأسرىمنكتبغاكان

لاتشينبمعارضةانشغل،النهايةوفي.عامينحكمهاستمروقد.فترةبعدوأعتقهقلاوونالسلطان

(السلاف)الصقالبةالغلمانمنكانالذىلاتشينواستولى.دمشقإِلىففرَّقتلهفيفكَّرالذي

تيمورمنجوغلامهلاتشينالمنصورالملكوعينهـ.696محرمفيالمنصورالملكبلقبالعر!قعلى

تلكمنهدفهوكان.كبيرجيشرأسعلىحلبإِلىمصرمنزحفهـ،796سنةوفي.لهنائباً

وأغاروا.والجزيرةالشامأمراءمعظمرافقهالحملةتلكوفي.سيسوعاصمتهاكيليكياعزوالحملة

.الأسرىمنكبيروعددوفيرةغنائمعلىوحصلواسيسمدينةعلىأخرىمرة

هـكان664سنةوفي.هيتوموأبناءالإرمنيدفيمضىفيماكانكماكيليكياحكمكان

وتمالبندقدارىبيبرسالظاهرالملكيدفيأسيراًسقطقدأيضاًالإشارةسبقتكماهيتومبنليون

عر!ق3ل،ليونوفاةوبعد.أبيهوفاةبعدالحكموتو"لَىرأينا،الذيالنحوعلىسراحه)طلاق

وفي.خانغازانولايةمنالأولىالسنةحتىالحكمفيظلالذىالثانيهيتومابنهإِلىكيليكيا

زوجةمريمأختهزيارةعلىعزم،سيسإِلىعودتهوبعد،غازانلزيارةذهب،نفسهالتاريخ
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الاَخرأخاهتاركاًالقسطنطينيةإِلىتوروسأخيهبصحبةفمضى؟الشرقيةالرومإِمبراطورميخائيل

هـ696سنةفيبلادهأعيانمعسنبادتحالف،الملكغيابوفي.سيسفيلهنائباً(سنباط)سنباد

.بلادهأسقفمنبتشجيعالباباحمايةتحتمملكتهووضعوكيليكياالصغرىأرمينياملكوادعى

الإِيلخانية.الأسرةإِلىالمنتسباتإِحدىوزوجهبولايتهغازاناعترفكما

القسطنطينيةإِلىفعادا،حدثمارأواالقسطنطينيةمنتوروسوأخيهالثانيهيتومعودةوبعد

بلاطإِلىالتوجهاِلىفاضطرا.المالمنمبلغعنالاالرحلةتسفرولم.إِمبراطوره!منالعونلطلب

ببلادقيساريةفيالإيلخانعمالواعتقلهما.كذلكشيءعنتسفرلمالزيارةأنإِلا،الإيلخان

عينيإِحدىشفيتمدةوبعد.غازانمنبأمرهيتومعيناوسملتتوروسقُتلفترةوبعد؟الروم

أرمينياأمراءبينالفرقةتصاعدإِلىالعداءهذاوأدى.سنبادأخيهمنالانتقامعلىوصممهيتوم

وأرمينياكيليكياعلىهجومهملاتشينالمنصورالملكجنودبدأ،الوقتذلكوفي.وأعيانها

هـ.796سنةفيالصغرى

أخيهوتعيينعزلهتمالذىسنبادبلادومعظملسيسالمسلمينفتحعنالحملةهذهوأسفرت

وبلادممالكهبينالحدهوجيحاننهروأصبح،لاتشينالدينحسامقبلمنبالنيابةلأرمينياملكاً

منلاتشينهدفكانإذلأمرائهوتركهافتحهاالتيالبلادعمارةبتجديدلاتشينوقام.المسلمين

تيمورمنجومملوكهإِعدادعنفينصرفواعليهايوليهمجد!دةبلادوإيجادأمرائهإِلهاءالحملةهذه

.الشامغزو!عتزمونالمغرلأنأعلنالأقو!اءأمرائهشرمنلاتشينيستريحولكي.العر!قلتولي

ودسأمرائهبعضباعتقالحلبواليوأمرحلبالىبالذهابدمشقواليقبجقأمرفقدوبذلك

الىفطنالذىبقبجقولحقوابالفرارفلاذواحلبواليبنيةالأمراءهؤلاءوعلم.لقتلهمالسم

فعبر.أبىلاتشينأنإِلاالأمراء،عنالعفوعلىلاتشينحملالىقبجقوسعى.لاتشينمخطط

!طلبخانغازانإِلىهـوذهب796القعدةذىأواخرفيالفراتنهرالفارينالأمراءبصحبةقبجق

ولدى.بغدادإِلىوأرسلوهموفادتهمومارد!نبكرلد!ارالمغوليانالحاكمانفأكرم.حماكته

إِكرامهموبعد.لهنفسهإليهمالإكلخانوجاءاستقبالهمفيغازانعمالكانبغداد،دخولهم

علىحملةجردإِذاصفوفهفيبالقتالغازانالأمراءووعدكبير.بإنعامعليهمأغدقوضيافتهم
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ومصر.الشام

سبقتكماالطموحالقوىالملكغازانعهدفيإِيرانوإيلخاناتمصرسلاطينبينالعداءثحدَّدَ

حدثتوقد.ومصرالشامعلىحملةلتجريدذريعةعنمدةمنذيبحثغازانوكان؟الإشارة

خطته.تنفيذعلىعزمهشدَّدتْثلاثأوواقعتان

خوفاًالمسلمينإِلىطرغاىبزعامةأويراتطائفةمن*فعشرةمنأكثرلجأهـ،596سنةوفي

اعتلىوعندما.كيخاتولقتلبايدومعتحالفقدقبلمنذكرناكماطرغاىوكان.غازانبطشمن

وطلبواالشامأويراتومغولطرغاىونزل.كيخاتولقتلمنهالانتقامعلىصممالعرث!،غازان

.بلادهوأسكنهمالمالعليهموأغدقعليهموخلعكثبغافأكرمهم.كتبغاالعادلالملكحماية

أرسلوعندما.الرومبلادفيتمردهسئلامشويدعىالمغولأمراءأحدأعلنهـ،796سنةوفي

قوادهأحدلاتشينفأرسل.لاتشينمنالعونسلامشطلب،لقمعهأمرائهمنعدداًغازان

بسلامشالهزيمةوالحقواالمصريينجنودهمنوعدداًلاتشينقائدقتلواغازانأمراءأناِلا،لمساندته

.قتلوهثمقليلبعدواعتقلوه

ومصرالشامعلىحربشنعلىوتحر!ضهغازانإِلىلاتشينأمراءولجوءالواقعتانهاتانأدت

أربعةأنبلغه،الحملةلتلكبالإعدادانشغالهأثناءوفي.البلادتلكغزوعلىالإيلخانتصميمإِلى

عينرأسحتىوتقدمواماردينقلعةعلىواستولوادياربكرهاجمواالشامسملميمن*ف

.هـ(896)الفظائعمنكثيراًوارتكبوا

بضرورةجميعأعليهفأشاروا،المشورةوالأئمةالعلماءوسأل.غازانغضسبإِلىالأنباءهذهأدت

بينيحولماهناكيبقفلم،الغزاةصدعلىوحثوهالمعتديناعتداءمنالإسلاميةالبلادحماية

ومصر.الشامفيالاسلاميةالبلادبغزوالقديمةأمنيتهوبينغازان

واعتقلواهـ،896الآخرربيع11فيغلمانهمنعدديدعلىلاتشينالمنصورالملكقتلتم

الناصرلللكالجيشقوادوأعاد؟السجنفيقضاهافترةبعدعنقهوضربواتيمورمنجومملوكه

منهمكلواختصفترةمنذالعريقمنطردقدكانالذيالألفيقلاوونالدكنسيفبنمحمد

الملكية.المهامبإِحدىنفسه
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قتلغشاهوعين،الشاماِلىتبريزمنبقادتهمالويةثلاثةومعهغازانتحركهـ،996خريفوفي

الأمراءإِليهوقدم.وماردينوالموصلوأربيلمراغةطريقعنالفراتضفافالىووصل.لحراسهقائداً

الىوصلحينمرافقيهعددبلغأنإِلىالطريقفيوهومكانكلمنالإِمداداتالعسكريونوالقادة

رجل.الفتسعينادفرات

هـ(:996الأولربيع)27المروجمجمعموقعة

قواتهمبتعبئةومصرالشامفيوأمراؤهالناصرالملكقام،الشامعلىغازانزحفخبروصولبعد

حجابهلكبيركاملاًتفويضاًالنا!رالملكومنح،لجيشهممقراًمنهاواتخذوادمشقنحووتحركوا

ولكن.الحكمفيناثبهسلارالدينسيفوكان،والجيشالدولةشؤونكلفيالجوشنجيربيبرس

بالصورةغازانلمواجهةالقواتوتجهيزالجيمقتعبئةمنيتمكنالمالتدبير،وسوءالأمراءلجشعنظرأ

المطلوبة.

فهجر؟دمشقاتجاهفيالإِيلخانقواتانحرفت،وحلبتابعينطريقعنالفراتعبوربعد

حلبواليالطباخيبلبانحتىبالفرار؟ولاذوامنهمخوفاًبلادهمالطريقعلىالواقعةالمدنأهالي

بجيشالهزيمةإِلحاقعلىشئكلقبلمصمّماًغازانوكان.حمصإِلىفراحماةواليسنقروقرا

نهرمنالشرقإِلىالواقعةسلميةمدينةإِلىوأسرعوحماةحلبقلعتييحاصرفلمالناصر؟الملك

التيالمصريةوالقواتقواتهبينمواجهةأولوقعتوهنا،حمصمنيوممسافةوعلىالعاصي

الحدود.تلكإِلىوصلت

مغولوسخطوالمماليكالأمراءتناحربسببوذلك،مستقرةالناصرالملكجيم!أوضاعتكنلم

لدىغزةميناءفيالناصرالملكقتلعلىوعزمهمالمماليكمنالعسكريينبعضلترقيةالأويرات

الذىكتبغاالأميروإعادةالدولةشؤونعنوسلاربيبرسمنكلوإقصاءالشامإِلىمصرمنتحركه

عددوقتلالأويراتمغولموًامرةتكشفمنالرغموعلى.مكانهممنصبهمنإِقصاؤهتمقدكان

مصرمسلميصفوففيوالخلافالشقاقتفاقمإِلىذلكأدىفقد،سيدهمخيانةبتهمةمنهم

منكانغازانمعسكرإِلىالأخبارتلكوصولأنحينفي.العدومواجهةفيلاضعافهموالشام
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عليهكانتعماكثيراًتختلفكانتحينئذوالشاممصرجيشأوضاعأنفأدركعزمهتقويةشأنه

القتالية.قدراتهفيالمحاربينهؤلاءيدانيلاخصمهوأنوقلاوونوبيبرسقطزأيام

هـ996الأولربم27الأربعاءيومعصرفيالناصرالملكوقواتالإيلخانقواتبينالقتالبدأ

موقعقواتهمن*فتسعةومعهغازانواتخذ.المروجبمجمعيعرفمكانفيحممىشرقفي

الميمنةوكانت.الآخرينالمغولأمراءوأحدجوبانأيضاًالأميرمعهوكانجيشهمنالقلب

الجيشفيأما.جيشهقوادمنآخرينوأربعةبهادرلكربوغاوالميسرةآخر،وأميرومولاىلقتلغشاه

وسلارالناصرالملكاتخذفقدالفاًوأربعينالفاًوعشرينخمسةبينقواتهعددتراوحالذيالمصركط

حلبواليالطباخيوبلبانالباديةأعرابأميرمهنابنعيسىمنكلوكان،القلبموقعوبيبرس

ميمنةفيالاضطرابووقع.الميسرةفيالآخرونالأمراءوبعضبكتاشالدينوبدر،الميمنةفي

توقعوكادتصمدتفقدالميسرةأما.الهزيمةبهاوحلتالمغولرماةلهجومنتيجةالمصرىالجي!ق

وقعتالتيقواتهجمعوبعد.وثباتهقبجقلجدنظراًالصموداستطاعغازانأنإِلا،بغازانالهزيمة

خلخلةإِلىبالتاليأدىمما،قواتهبينالاضطرابوأوقعالمصريالجيشقلبعلىهجمالفرقةبينها

أيضاًأدىمما،خدعةبأنهاالظنإِلىغازاندفعتبسرعةجنودهاوتقهقرالناصرالملكجيشميسرة

بأمالط.المصريونففرتعقبهمعنالنظرصرفأنإِلى

إِلىأدراجهعادبلفيها،الملكيبقرلم،دمضقفيالناصروالملكالمصريةبالقواتالهزيمةلحقت

بعدوعادت،وغزةالمقدسوبيتدمشقعلىواستولتالمهزومينالمغوليةالقواتوتعقبت،القاهرة

غازانمنحصلأنبعدأهلهاوقتلدمشقنهبعنقبجقوأحجم،وفيرةغنائمعلىالحصول

لهم.أمانعهدعلى

منكلوبدأمصر،فيآخرجيشتعبئةفيالناصرالملكشرع،بقليلالمروجمجمعهزيمةوبعد

إِلىالتطوراتهذهوأدت.للحربوتجهيزهابقواتهمالحقتالتيالخسائرتعويضفيوبيبرسسلار

حدودعلىالجغتائيينالأتراكهجوملصدإِيرانإِلىعادقدكانغازانأنخاصة،المغولخوف

الناصرالملكسلطةإِلىالشاموبيبرسسلارفأعاد،الشرقإِلىوعادتالشامقواتهفغادرت.خراسان

سنقروقراآغويقالدينكجمالالسلطانأمراءلبعضوحماةوحلبدمشقوسلمواجديدمن
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وكتبغاوغيرهم.

المجانيقرماةأحدوادعى،دمشققلعةمحاصرةفينويانقتلغشاهشرع،خانغازانعودةبعَد)

قالًدوأدرك.إِليهكحتاجبمابإيدادهقتلغضاهفأمر،بالحجارةبضربهاالقلعةفتحعلىقدرتهالمهرة

الفبمنحوعدفقدلذا.الفرصةوجدلوالجبليدكأن!ستطيعللمجانيقالماهرالراميأنالقلعة

منوخرجملابسهفغير.المهمةتلكالعيارينمشاهيرأحدفقبل.الراصيهذاشرككفيهلمندينار

ركنفيوقبعدارهفدخل.غائباًوكانأصدقائهمنكانالذىالمجانيقراميدارإِلىومضىالقلعة

والسكينالدارمنيجرىوخرج،جسدهعنعنقهالعيارفصلالراميعادوحين.الظلامفيمنه

أهاليوكان.دمشقفتحتعطلوهكذا.بالثناءكلهقوبلحيثالقلعةإِلىوهرعيدهفيمشرعة

منكلو!قتلونالمغولجيادعلىويستولونالليلفيخلسةو!خرجونبالنهاريختفونالقلعة

الفراتعبوروعند.الشاموحكامالأمراءسائرومعهالعودةقتلغضاهآثرفقدلذا.منهميجدونه

وهمالموصلولاكةفيخانغازانإِلىرجبمنالخامسالأحديومالأمراءوعاد،منهمكثرةغرقت

3(جالسير،حبيب)أالتعبغايةفي

المدينةمرصدزيارةوبعد،مراغةإِلىالشاممنخانغازانوصلهـ،996رمضان51وفي

مجلساًعقدحيثأوجانإِلىمضىتبريز،منبالقربجديدمرصدإِنشاءفيرغبتهعنوالإعراب

!لتفتأن3ثرفإنه،أخرىمرةالشامفتحفي!فكركانأنهومع.الحجةذىفيتبريزودخل.أعلى

اهتمامهفوجه.لذلكالمناسبالوقتيحينأنإِلىالدولةشؤونوتنظيمالداخليةالإصلاحاتإِلى

العديدوشقجديدةعماراتوأنشأتبر!زقلعةبترميموقامالمدارسوإنشاءالدينيةالمراسمإِقامةإِلى

مما،راحتهموعلىالناسحياةتنظيمعلىتساعدالثيوالقوانينالقواعدواسقالقنواتمن

قليل.بعدإِليهضنتطرق

الشتاءفصلاختارالمرةهذهوفي؟أخرىمرةالشامغزوعلىغازانعزمهـ،007المحرمغرةوفي

هوووصل.جيشهطليعةفيالشامإِلىقتلغشاهأرسلتبر!ز،يغادرأنوقبل.المهمةتلكلتنفيذ

كتبغاظلبينما،حماةإِلىسنقرقراواليهاوفرَّالمدينةليفأخلى،الموصلطر!قعنحلبإِلى

دمشق.في!قاوم
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القواتوأعد،والجندالمالجمعفيالناصرالملكشرع،الشامإِلىالمغولوصولنبأذيوعوبمجرد

،الأرضعلىالطينوتراكمانقطاعدونالأمطارلهطولنظراًولكن.الشامإِلىوتحركعجلعلى

علىالأمورضاقتوحين.المؤنوشحتالطرقسدتأنبعدجسيمةلخسائرجنودهتعرضفقد

وجيادهجنودهمنكثرةفلقيتنفسهاللمتاعبالمغولجيشوتعرَّضَ.مصرإِلىعادالسلطان

.رمضان42فيأوجانإِلىوصلحيثالعودةإِلىغازاناضطرمماحتفهم

قطبوالقاضيالتبريزيالديننصيرغازانأوفد،الشاممنالانسحابمنأشهرثلاثةوبعد

والشاممصرفيالمسلمونأجرىلو)نهفيهالهيقولمصرفيالناصرالملكإِلىبرسالةالموصليالدين

إِذاأما،المغولجنداعتداءيأمنونفإِنهمالخراجأداءوقبلواغازانباسمالسكةوضربواالخطبة

الملكفخلع.وجنودهجنكيزخانيدعلىبالخوارزميينحلمابهمفسيحلذلكخلافاختاروا

منسفراءفيهيرسلخر3وقتإِلىغازانعلىالردَّوأجَّلَعليهماوأنعمغازانسفيريعلىالناصر

عنهأسفرتماغازانعلىوعرضا،الشامإِلىالناصرالملكغازانسفيراوسبق.مخيمهإِلىقبله

كان.رسالتهعلىبردِّهِالناصرالملكرسلجاءهنفسها،السنةمنالأولىجمادىوفي.سفارتهما

اِنوقالكافيةبصورةردهفيغازانيرعَاحترامولمالذهببماءالرسالةعلىمدوناًالناصرالملكاسم

منهيتبقىولاوثغورهاالإسلاميةالممالكحدودعنوالدفاعالجهادعلىوقفومصرالشامخراج

والسلطانالمؤمنينأميرالخليفةاسمكتابةمنمانعفلابالسكة!تعلقفيماأما.بأدائهيتعهدشيء

الملكاسمالآخرالوجهوعلى،والشاممصرفيالمتداولةالعملةوجهيأحدعلىخانغازانمحمود

غازانواستنتج.أسلحةصندوقلغازانالناصرالملكأرسلالردومع.اللهإِلااِلهلاعبارةبعدالناصر

بتجهيزوأمرغضبفقدلذا؟وصدهلقتالهاستعدادهعنهذابردهيعلنمصرسلطانأنذلكمن

.الشامعلىللزحفوقادتهجيشه

ضريحزيارةوبعد،الحلةمنبالقربالفراتغازانعبرهـ،207سنةمنالأولىجمادىوفي

وصلنفسهاالسنةمنرجبشهروفي.للضريحكنذرالمالبعضوتقديمبكربلاءالحسينالإمام

مؤلفالشيرازىالحضرةوصافعبداللهالأديبفيهجاءهالذىالمكانوهو،للقوافلعانةمنزلإِلى

31الِأحدكومفيكتابهعليهوعرضالأربعينعنيزيدعمرهيكنولمالمعروفوصافتاريخ
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.الإيلخانعليهأنعمحيث،اللهفضلالدينورشيدالساوجيالدينسعدهـبتوسط207رص!

الضفةعلى)الرحبةقلعةإِلىجيشهمقرغازاننقل،عانةفيأيامعدةغازانجيشأقامآنوبعد

سعدوخواجهالإيلخانأمراءودعا.القلعةتلكجوانبوحاصر(والرقةعانةبينللفراتاليمنى

فأرسل.للتسليمسنجرالدينعلمالأميرويدعىالرحبةقلعةقائداللهفضلالدينورشيدالدين

وأنالشامحدهيالرحبةأنبدعوىالتسليمعنوامتنعالإِيلخانلجيمقالمؤنبعضالقلعةقائد

غازانووعد،بالخيانةيتهميسلمهامنوأنالمسلمينحدودفيفجوةحدوثإِلىيؤد!طتسليمها

حلبإِلىومضىالرحبةوتركعذرهغازانفقبل.الشامفتحفيوُفِّقَإِذاالتسليمعنيمتنعلنبأنه

أيضاًالمدينةتلكإِلىوقتلغشاهمولاىوالأميرجوبانالأميرمنكلواتجه،شعبانمنالسادسفي

الرقة.طريقعن

بضواتهالجوشنجيربيبرسبإِرسالقامالناصرالملكالىالشامالىالمغولوصولخبربلغوعندما

الفاًأربعينبينتتراوحقواترأسعلىقتلغشاهللقاءالجوشنجيرفأسرع،الشامحدودجنودلمساندة

الناصرالملكإِلىرسالةكتبعدداً،قواتهتفوقالمغولقواتأنوجدحينولكنه.الفاًوثمانين

.الشامإِلىبنفسهالمجئمنهيطلب

وحمصبطرابلسالحدودقواتواحتشدت،لقيادتهامقراًحماةمنالشامقواتاتخذت

كتبغاالأميرفأرسل.مريضاًكانالذىكتبغاالأميرحولالنقطةتلكفيبدمشقالمرابطةوالقوات

الفداأبيالدينعمادالمؤيدوالملكالفراتحدودحرسقائدالكرجيأسندَمرمعجنودهمنجمعاً

منالعاشرفيبالمغولالهزيمةالجيشهذاوأنزل.المغولزحفلصدحماةووالىالمعروفالمؤرخ

هذاوكان.معسكرهمإِلىعادوا،جيشهمطليعةوهزيمةالمغولقواتمنعددأسروبعد،شعبان

قليل.بعدتحققكبيرلفتحمقدمةالفتح

هـ(:207رمضان)2الصفرمرجموقعة

وعلىباللهالمستكفيسليمانالربيعأبيالخليفةمعالناصرالملكخرج،شعبانمنالثالثفي

واتجه.قبلسنذكرناكماسبقهقدالجوشنجيروكان،الشامباتجاهالقاهرةمنجرارجيشرأس
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الأميروكان.حماةإِلىقتلغشاهبقيادةشعبانمنالعاشرفيبهملحقتالتيالهزيمةبعدالمغول

دمشق.إِلىهوومضىحماةفيالفداءأباتركفقدلذا؟محفةعلىويتحركدائماًمريضاًكتبغا

ينتظرونأمالمغولمنفراراًيخرجونهليعلمونالأهالييكنولمدمشقفيالفوضىووقعت

ووهنتبالحصونواحتمواوأطفالهمونساءهمالمدينةالأهاليمنجمعفترك.السلطانعساكر

مرجمنبالقربفىمشقغوطةفيوعسكرواالمدينةفدخلواذلكمنالمغولواستفاد.عزيمتهم

الملكعساكروطلائعالجوشنجيروصولمعالموضعهذاإِلىالمغولوصولتزامنوقد.الصفر

الناصر.

وتيتاقجوبانالأمراءوبصحبتهقتلغشاهبقيادةرجلالفخمسينالإيلخانجندتعدادبلغ

تحققالذيالمبينالنصربعداشتهرالذيالصفرمرجفياصطفواوقد؟وغيرهموسونتاىومولاى

الدينوحسامالخليفةالناصرالملكيرافقوكان.هجريةأ3سنةفيالرومجندعلىفيهللمسلمين

وولاةقبجقوالأميرالجوشنجيروبيبرسآغويقالدينوجمالسلارالدينوسيفسالارحاجب

هـ.207رمضانأيامثانيفيالقتالونشبالطرفانواستعد.الشام

إِلاالعودةفقرر،والشوامالمصريينالجنودعددكثرةمنقتلغشاهقلبفيالبدايةفيالخوفدب

فيالفرقةفوقعت.الناصرالملكجيشوهاجمواالمغولجندوغامر.ذلكمنمنعهجوبانالأميرأن

ووقعمصرعهالدينحسامقائدهاولقيوتيتاقجوبانيدعلىالسلطانيالجيشميمنةصفوف

انتصرافقدوميسرتهالناصرالملكجيمققلبأما.المغولأيدىفيأسرىجنودهوكلقبجقالأمير

منوغيرهقتلغشاهواستفاد.بالفرارجوبانولاذتيتاقأسروتم،فادحةهزيمةالمغولبجيشوأنزلا

بمحاصرتهم.الناصرالملكوأمرالصفر،مرجعلىالمطلبالجبلفاحتمىالليلحلولمنالأمراء

جنودأعقابهموفيبالفرارلاذوا،والشاميالمصرىالجيشعددكثرةالمغولورأىالصبحطلعوحين

الطين.فيجندهمنكبيرعددفغرقمستنقعإِلىغازانجيشعبوروتصادف.السلطانيالجيش

فيالفراتكانولما.الفراتضفةحتىالناصرالملكمنبأمرفلولهمسلارالد!نسيفوتعقب

منهمآخرجمعتعرضبينماالمغولجندمنعددغرقفقد،عبورهويصعبالفيضانموسم

منقليلعددِسوىالكبيرالجيشهذامنبغدادفيغازانإِلىيعدفلم،الباديةأعرابلغارات
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.رمضان91فيالمهزومينالجوعىالجنود

والشوامالمصريونالجنودأسرحيثالمروجمجمعلهزيمةتعويضبمثابةالصفرمرجانتصاركان

جووكينسونتاىالأمراءوأسروا،غازانجيمشمنجرادالفعشرينوغنمواالمغولمناصلافعشرة

الحماممعالمبينالفتحهذابشرىوالشوامالمصريونوأرسل.المغولأمراءمنآخروعددوتيتاق

وقوادأمرائهعلىوأغدقالفاتحيندخولدمشقالناصرالملكودخل،الأطرافكلإِلىالزاجل

قليل.بعدالقاهرةإِلىعادثم؟جيشه

إِلىوصلوعندما.الغضسبشدةمنأنفهنزفتحتىشديدبحزنغازانعلىالهزيمةنبأنزل

جيشقوادمنوغيرهجويانوالأميرقتلغشاهلمحاكمةأعلىمجلساًعقد،القعدةذىفيأوجان

مولاىمنكلعلىوحكم،الموقعةتلكقوادمناثنانأعدم،المحاكمةمنيومينوبعد؟المغول

وظل.أياملعدةالمعسكربدخولمنهملآىيُسمحولمبالعصاالمهينبالضربوجوبانوقتلغشاه

.ماتحتىالهزيمةتلكتعويضفيكفكرغازان

هـ(:307شوالا1)خانغازانوفا!ة

هولاكوثرواتلتبديدنتيجةالإِشارةسبقتكماخاويةغازانجلوسعندالخزانةكانت

وبلغ.جهانصدرووز!رهكيخاتووإسرافبعدهجاءواالذينالإِيلخاناتوإهمالوالفتوحات

وغيرالخرابكسودهادولةغازانفورث.للسفراءالهدايالتقديماعتماداتتوفرعدمحدالإفلاس

نفسه.غازانوصفحدعلىالضرائبمننوعأيدفععلىقادرة

الحدودوتأمينالمعارضةوقمعالجيشأوضاعإِصلاحوبعدرلايتهمنالأولينالعامينوفي

لهتعرضمماالرغموعلى.بلادهفيالخراجوجمعالإِداريةالشؤونإِصلاحفيغازانشرعوالثغور،

فيالاعتماداتوتوفرتْوالنفقاتالإدارةنظمتفقد،السنواتهذهفيوظلمتعدياتمنالناس

يضمنحتىبأفرعهالجيشعلىمنهاتومانثلاثمئةإِلىمئتينبتوزيعالبدالِةفيغازانوقام؟الخزانة

منه.بأكثريطالبلاحتىمنهفرعلكلالديوانيةالخضصاتوحددولاءه

الجيش،قادةمعاقبةوبعدأوجانفيالصفرمرجهزيمةأعقابفيغازانعقدهالذىالمجلسوفي
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خيمتهفييوماًعشرخمسةلمدةوظل؟قوادهمنكلعلىوأغدقوالعطاءبالبذليدهغازانبسط

الجيشحاجةبدعوىالناسمنقسراًجمعهاتمالتيالولاياتضرائبومحصلةالخزانةأمواليبدد

وعشرينالذهبيةالعملاتمنتومانثلاثمئةلقوادهغازانمنحالقصيرةالفترةتلكوفي.للمال

حكاممنأكطإِليهيسبقهلمماوهو،ذهبيةمنطقةوثلاثمئةمرصعةمنطقةوخمسينخلعةالف

الشامنحوللتحركالجيشتجهيزلتفقدتبريزإِلىغازانذهب،أوجانمجلسانتهاءوبعد.المغول

معالجته.فيالصينيونالأطباءوشرعالعينفيبرمدفجأةأصيبأنهإِلاالصفر،مرجهزيمةلتعويض

والأمطارالثلوجأنإِلاالشتاء،فصللقضاءبغدادإِلىالتوجهعلىوعزمقليلبعدأوجانإِلىوعاد

.هـ(307الاَخرربيع)أخرأوزنقزلنهرضفافعلىالشتاءقضاءفقرر،ذلكدونحالت

الديوانصاحبساوجيالدينسعدخواجهإِلىأنباءجاءت،أوزنقزلبجوارإِقامتهأثناءوفي

وبشَّرتبريزأهلمنعدداًحولهجمعالداغستاني!عقوببيرويدعىتبر!زمغامرىأحدبأن

ليدعوسراًالخيمإِلىأعوانهأحدوأرسل،للعرشلكيخاتوالأكبرالابنيلافَرنكبتوليالأهالي

الإ!لخانفأوفد،غازانعلىالأمرالد!وانصاحبفعرض.اِليهللانضمامكازانركابمرافقي

حولهماالتفواالذينالوجهاءمنآخررعدداًو*فرنكصعقوببيررسولهواعتقلتبر-لز.اِلىرسولأ

ببعضيؤمنونوأتباعه!عقوببيرأنوتبين.بمحاكمتهمبنفسهالإكلخانوقام.الخيمإِلىوساقهم

إِلىبالإضافةالإمارةرتبةالدينسعدومنح،*فرنكعداجميعاًأعدمهمفقدلذا.المزدكيةالعقائد

مغولي.فارسالفتصرفهتحتووضع،الوزارةمنصب

رحلاته3خرفيمريضاًسقطثمالصفر،مرجفيجيشههزيمةبعددائمحزنحالةفيغازانظل

فيكانحيثساوةإِلىأوزنقزلمنللانتقالفاضطر؟نتيجةأيةإِلىعلاجه!ؤدولمالشتوية

صحةتحسنت،ساوةوفي.الدينسعدخواجهرأسهمسقطكانتالتيالبلدةتلكفياستقباله

.الريفيأ!املعدةللبقاءفاضطرالمرضعليهاشتدالريإِلىانتقلحينولكنهما،حدإِلىغازان

سنهـفي307شوال11الأحديومفيالمنيةوافته،قزويناِلىالرىمنالثحركعلىعزموحين

فيودفنتبريزاِلىجثمانهنقلوتم.السلطةفيسنواتتسعمن!قربمابعدوالثلاثينالثالثة

تبر!ز.أطرافعلىبناهاقدكانالتي(غازانشام)غازانشنبفيضر!ح
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شوكةتقويةبضرورةيخلفونهمنيذكروأنأسسهوضعالذىالعدلبناءيتمأنغازافيأراد"

وا"لأمراءوقتلغشاهو؟ركانهاالدولةخوانينكلفاستدعى.سبيلهفيعمرهبذلأنبعدالإِسلام

وتارمتازوجورتيموروالغوورمضانوملاكماوالسلطانوسنتاك!وبولادوبايدوجوبانالعظام

لناتأكد:لهموقالالمقربينمنوغيرهماالدينسعدوخواجهالدينرشيدخواجهالديوانوصاحبي

التيالقليلةالأيامفيالفانيالحكمفيهمناكلوكان.البقاءدارإِلىالفناءدارعنراحلونأننا

الظالمينلظلممجالاًندعوألا،بدونهماالملكيقوملااللذينوالإِنصافالعدلنجركطأنفيهقضيناها

وطوأل...النبيينوخاتمالمرسلينسيددينتقويةعلىنعملوأنوعقلاًشرعاًدفعهيجبالذى

بعضاًنطئق!نتعالىاللهمنبعوناستطعناأشهروعدةسنواتثمانياستمرتالتيحكمنامدة

.والبدعالمظالمورفعالعادلةالقوانينوسنوالدولةالدينعلىالمتمردينوقمعبالعدلكالحكممنها

ثنايافيمعنافحملناها،الأجلئمهلْناولميسمحلمالعمرأنلولاذلكنواصلأننودوكنا

خداىالعالمملكشقيقيعليكمتولواوأنالنهجعنتزيغواألابعدنامنعليكموالاَن.صدورنا

وانصاعوافأطيعوه.العهدولايةأوليناهفقدالرابعةأوالثالثةعنعمرهيزيدلاالذىمحمدبنده

الصدقاتتثبيتعلىواعملوا،البدعتحدثواولاوسننقواعدمناستننتعماتحيدواولالأمره

بالتقصيرتسمحوافلاالسماءتوفيقحالفكموإن.بنيناهاالتيوالعماراتأجريناهاالتيوالأوقاف

(457-458ص،وصافتاريخمن)أالواجبأداءفيالإِهمالأو

لمانظراًالعظامالشرقسلاطينمنيعدغازانفإِن،ولايتهمدةوقصرعمرهقصرمنالرغمعلى

وداريوشالأكبركقورشبحكاممقارنتهيصحلاأنهومع.وقوانينلانشاءاتاصلاحاتمنبهقام

منإِيرانفيالإيلخاناتأسرةسلاطينأعظمغازاناعتباريمكن،العظامالساسانيينوسلاطينالأول

يعودهذهمكانتهفيالأكبرالفضلأننتذكرأنينبغيولكن.والدولةالحكمشؤونإِدارةناحية

غازانممالكإِدارةفيوُفقَالذىالهمدانياللهفضلالدينرشيدخواجهكفاءةفيوزيروجودإِلى

الشؤونوإصلاحالرعاكارفاهيةعلىغازانمعوعملوسياسةوتدبيرحكمةبكلالأطرافالمترامية

وأعمالهمحامدهخلدفقدأخرىناحيةومن،ناحيةمنالخيريةالمؤسساتوإنشاءدلدودةالمالية

بحيثالإيلخانبلاطفيالفضلوأهلالعلماءوجمعالزمانصفحاتعلىأيامهووقائعالحسنة
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عصورأزهىمنكانتخانسعيدأبيوالسلطانأولجايتووخليفتيهغازانعهودإِنالقوليمكن

وأبنائه.اللهفضلالدينرشيدخواجهجهودبفضلإِيرانتاريخفيالأدب

الأجنبية:بالدولغازانعلاقات

سنةوفي.المسيحيةأورباوملوكالصينوخاقانغازانبينوسفاراتمراسلاتهناككانت

خليفةخاقانتيموربلاطإِلىالثمينةالهدايامنالكثيرومعهمارسولينغازانأوفدهـ،996

عنأعربالوديةالخطوةهذهعلىردِّهِوفيسرور؟بكلالخاقانقبلهاوقد.الصينفيق!نقوبيلاى

.لنشرهوسعيهللاٍسلاماعتناقهمنالرغمعلىإِيرانلإيلخانصداقته

أعداءإِجبارإِلىالمروجمجمعفيحققهالذكطوالنصرالشامفيالأولىغازانفتوحاتأدت

والأرمنالمسيحيةأورباملوكخاصة،الفتوحاتبهذهلتهنئتهغازانإِلىالرسلإِيفادعلىالمسلمين

والمجاهدينالمماليكلجهودنتيجةالبلادتلكمنطردواأنبعدالانتصاراتبهذهفرحواالذين

جيشانتصاراعتبرواحيثالشاموموانئالمقدسببيتالاحتفاظفييفلحواولم،والشوامالمصريين

تلكفيغازانوشجعوا،أيديهمعلىهزائممنبهمحللماثأربمثابةالمماليكعلىالإيلخان

الأمراء.منوغيرهمالمماليكأيدكطمنومصرالشامانتزاعمنيتمكنعلهالمرحلة

إِحدىوهيآراجونملكالثانيجيمسأرسل،المسيحيةأورباسادالذىالفرحهذاأثروعلى

بأنهالرسالةهذهفيغازانجيص!وصفوقدهـ.007رمضانفيغازانإِلىرسالةأسبانياممالك

الأماكناِلىالحجفييرغبونممنرعاياهكافةبأنوأبلغه،الشرقملوكوملكالمغولسلاطينأعظم

آراجونلحجاجالسماحمنهوطلبالإِيلخانجيشإِلىللانضماممستعدونفلسطينفيالمقدسة

التيالمقدسةالأراضيخص!يتركوأنضرائبأوخراجدفعبدونالمقدسبيتإِلىالحجبحرية

مستعداًغازانكان،المسيحيينالمؤرخينلبعضروايةوفي.للمسيحيينالمسلمينأيد!منانتزعها

قائماًكانالذيالتحالفتجديدمقابلفيفلسطينفيعليهااستولىالتيالمناطقبعضعنللتنازل

الأولبإِدواردسفراؤهوالتقى،لأورباالسفراءأوفدفقدلذا.إِيرانوإيلخاناتالمسيحيينالملوكبين

وصفهنفسهالشأنهذافيأخرىرسالةوأرسل،غازانعلىرداًرسالة)دواردوأرسلانجلترا؟ملك
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الرسميةالمجاملاتنطاقتتجاوزلمالمراسلاتهذهأنإِلا.الشرقفيالمسيحيينحاميبأنهفيها

ناشراًنفسهيعتبركانالذكطوغازانالمسيحييننظروجهاتتطابقوعدمالمسافةبعدبسببوذلك

المدكاستيلاءجانبإِدى؟والشاممصرمسدمييدعدىبجيشهحلتْالتيالهزائموبسببللإِسلام

يمة.القدالمسيحيينأمانيإِحباطالىوسواحلهالشامعلىالنهائيالناصر

:خانغازانأخلاقيات

إِلىعمرهطوالوسعىالدينبهذاالجادينالمؤمنينمنأصبحللاِسلامخانغازاناعتناقبعد

وكان،والوثنيينالبوذيينمنجنودهبينالإسلاملنشريسعىوظل،الحنيفالدينشعائرإِقامة

المزيدإِلىوسنتطرقالإِسلامنشرفيدورهعنقبلمنتحدثناوقد.الأمرهذافيبنفسهيناقشهم

قليل.بعدذلكمن

ولايتهعهدفيأيالإيلخانيةلعريقتوليهقبلخاصةوحكيماً،محنكاًمحارباًنفسهغازانكان

فنونفيفائقةمهارةاكتسبحيثالنهروراءماعلىالمتواليةالمغولحملاتوفيخراسانعلى

جنودهكحضعمرهطوالوظل،الموتيهابغازانيكنولم.العدوومنازلةالجيو!قوتعبئةالقتال

وكعطيهمجيشهقواديستدعيوكان،الحياةواحتقارالفداءوعلىالعدومنالخوفعدمعلى

رالعارفينوالأدلةالمسالكاستغلالعلىيحثهموكان،جنكيزخانيفعلكانكماالتعليمات

.التحركقبلالجواسيسطريقعنالمعلوماتعلىوالحصولالمؤنوتأمينفتوحاتهمفيبالدروب

خطى!تبعأ!ضاًذلكفيوكان،جيشهفيوالانضباطالنظامعلىلطحفاظجهدهكلكبذلوكان

وتفككالنظامانعدامعنتنجمبالجيويقتحلالتيالهزائممعظمإِنيقولوكان،جنكيزخان

عليه.الانتصاروتُبعدالعدوعلىالهجومفيالصفوف

والتبتيةوالصينيةالعربيةمنبشئملماًغازانكان،والفارسيةالمغوليةاللغةجانبو)لى

التقىكلماوكان.لهالمعاصر!نخاصةالملوكأخلاقعلىوالتعرفللتاركخميالاًوكان،واللاتينية

تاركخعلىالتعرفكعشقكانولكنه.الأشياءهذهعنكستوضحهالأجنبيةالدولرعا!امنأحداً

وبعضآقا،بولادمنوأحداثهمالمغولبتاركخأعلمهومنأمرائهمنككنولم،المغولوأجداده3بائه
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شفاهةعليهاحصلالتواريخجامعكتابهفياللهفضلالدينرشيدسجلهاالتيالثمينةالمعلومات

.خانغازانمن

كالبناءالحرفببعضدرايةوعلىاليدويةالصناعاتوببعضبالفنونمهتماًغازانكانكما

النباتاتوجمعوالتنجيمبالكيمياءحياتهمنلفترةوانشغل،الأسلحةوصناعةوالحدادةوالرسم

.الشامفيلهنموذجاًوأنشأتبريز،منبالقربمرصدإِنشاءفي!فكروكان.المغولكعادةالغريبة

معظميقضيالإكلخانكانبينماوالوزراء،الأمراءأيديفيغازانعهدفيالأمورزمامكان

وهوللوزراء،معهمالمباحثاتوإجراءالأجانبالسفراءاستقبالمهمة!تركوكان.الصيدفيوقته

عمالهكلواخضعبنفسهالمهامهذهغازانفتولىوالوزراء؟الأمراءبينوالحسدالحلافأوفعما

أصبحبحيثالأمورعلىمركزياًطابعاًفأضفى.الشخصيةبأحكامهوقيدهملأمرهوكبيراًصغيراً

غازانالىيتجهكانالخارجمنمبعوثالبلادزاروكلما.الاَراءكلعلىومقدماًالفيصلهورأكه

ويتحدثشخصياًباستقبالهيقومكانمعهبالتباحثوزرائهأحديكلفأنمنوبدلأ؟مباشرة

ومعارفه.بفصاحتهالجميعبهرتبدرجةبلادهموأحداثبلادهتار!خعنإِليهم

.التساؤلاتعليهمويطرحالفضلأهلمجالسة!حبوكانوالحكمةللادبمحباًغازانكان

مختلفمعالمناظراتكقيموكان،والنحلوالمللوالمذاهبالأد!انعنكافيةمعلوماتلديهوكانت

!تناسبلمامساعديهمنكلاًويختارولياقتهمالأفرادكفاءةبفياسخبيراًكانكما.المذهبيةالفرق

عقابهفيالبطششديدوكان.والمغرضينالواشينلسعييصغيكانماوقليلاً،كفاءتهمع

بهمكنزلكانتجاوزاً،أوظلماًالعسكريينوقادتهومساعديهعمالهمنيرىكانوحين.للمقصركن

انقيادهعنتنمتصرفاتأيةعنهتصدرتكنولمتماماًنفسهلزماممالكاًوكان.مشدداًعقاباً

أحكامهتنفيذفييتهاونلاوكان.بالشرفمخلةجرائم!رتكببمنيبطشكانإِنهبل؟لأهوائه

سفكحيثمنالعهودسائرعنيخثلفعهدهيكنولم.قليلبعدإِليهاسنتطرقالتيوقواعده

والمذابح.الدماء

الغازانية:والقواثينالأحكام

،الإدارةوحسنالمظالمورفعالضرائبوجمعالرعيةشؤونلتنظيموأحكاماًقواعدغازاناسق
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باعتبارهاعندهقبولاًتلقولمعصرهقبلسائدةكانتالتيوالقواعدالأحكاممنكثيربإِلغاءوقام

.مختصرةبصورةالقواعدهذهإِلىيليفيماونشير.والنظامالعدلتخالف

بالمقاولةالأقاليموحكامللولاةتسندغازانعهدقبلالولاياتضرائبجمعمهمةكانتا-

المكلفينللمبعوثينالباقيويسلم،الدينرجالورواتبالضروريةللنفقاتمنهاجزءيوجهبحيث

بالظلميتصفونماغالباًوالحكامالولاةهؤلاءوكان.بتوقيعهمبإِيصالاتالديوانقبلمنبذلك

فكلما.الواحدةالسنةفيعشرينأومراتعشربالضرائبرعاياهيطالبمنمنهموكان،والجشع

يتذرعالواليكان،أخرىمهمةلأداءأوالضرائبلتحصيلالإيلخانمخيممنالمبعوثينأحدجاء

فقدلذا.إِقامتهوتكاليفالمبعوثسفرنفقاتلسدادجديدةبضرائبالأهاليليطالببذلك

المزيد!حصِّللكيمأموريةأيةفيالاٍيلخانقبلمنمبعوثيأتيهأنهووالٍكلأمانيغايةكانت

يمكنماتحصيلوبعد.للإيلخانوالهداياالمبعوثنفقاتتأمينبدعوىالآهاليمنالضرائبمن

العسكرىالقائدعلىالباقيويوزعلنفسهمنهاالأكبربالجزءالوالىيحتفظ،الناسمنتحصيله

منالمحصلةالأمواليدرجواولاالتعدياتهذهعلىيتسترواحتىالضرائبومحصليالإِقليمي

الديوانية.الدفاترفيالصورةبهذهالناس

ديوانقبلمنبإِيصالاتالجاريةللنفقاتالولاياتضرائبحصيلةتوجهأنيفترضوكان

عماليكنولم.وهميةنفقاتعلىالعوائدهذهمعظميبدِّدونكانواالولاةأنالا،الولاياتحوالة

يصدرونوكانوامنها،وصلمابمقدارعلملديهميكنولمالولاياتعوائدعلىيفتشونالديوان

الولاةبينخاصةوعلاماترموزهناكوكان.ملحوظاتأيةإِبداءبدونمباشرةللولاةالحوالات

عنيمتنعونالولاةكانالحوالةعلىالعلامةهذهالديوانصاحبيضعلمفإِن،الديوانوصاحب

سدادها.

كانوابل؟الرواتبيدفعونكانواولاالحكوميةللخزانةمالاًيدفعونالولاياتحكاميكنولم

الخزانةنفقاتبسدادالبدءضرورةبدعوىللتقاعدالرواتبأصحابيحيلونسنةكلبدايةفي

ومن.وفقرهمبؤسهمعلىالرواتبأصحابكظل،تلكإِلىالسنةهذهومن؟الديوانومبعوثي

الدينمبلغنصفعلىالتصالحعلىالدائنين!جبرونفكانوا؟ذلكمنأذكىكانوامنالولاة
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لذا.الحقيقيثمنهابضعفسلعصورةفيالنصفهذاويحصِّلون،بالسدادإِيصالاتويسلمونهم

مننفسهيعتبركانالمذكور،العرضقبولبعددينهربععلىيحصلكانالذيالدائنفإِن

ديونهم.منشئتحصيلفييفلحوالممنعلىويتباهىإلمجدودين

لتقديمالإِيلخانمخيمإِلىالسفرمشقةيتحملأنالرواتبأجمحابمنأحداستطاعوإن

ومساءلةالشاكيأحقيةوإثباتالأمرفيالتحقيقفبعد،حقهإِعطائهلعدمالواليضدشكوى

وأنكاملةالضرائبوصولعدمهوحقهعلىحصولهسبببأنالرديتلقىالشاكيكان،الوالي

الأموالبقيةهيالحقيقةفيالبقيةهذهوكانت.الضرائببقيةبتلقيمرهونحقهعلىحصوله

مراتعدةالرعايامنالحقيقيالضرائبمعدليحضلكانلأنه؟حقبغيرالأهاليبهاطالبالتي

الضرائب.بقيةضمنيحسبحتىالديونمنشئعليهميتبقولم

.والقرىالمدنالخرابفيعموبلادهمأوطانهمفيهجرونالولاةظلممنيضجونالأهاليوكان

يكونوالمفإنهمالولاةمعلتحالفهمنظراًولكن؟وضاعالةبهذهتامعلمعلىالديوانعمالوكان

الظلمهذافيضالعينكانواعامةوالوزراءالديوانأصحابفإِنوهكذا.المظالمرفععلىيقدمون

الزنجانيخالديالدينصدرمسؤوليةكانتولكن.كثيرأوقليلفيالأوضاعهذهعنومسؤولين

الإسراففيلسفههنتيجةمسبوقغيرحدإِلىالشأنهذافيبلغلأنهجميعاً،منهمأكبر

الدينصدرفكان.السوءغايةإِلىعهدهفيوصولهاوعدمالحوالاتمسألةوبلغتوالعطا-لا،

وكان.الولا!اتإِحدىعلىدينارخمسمئةبمبلغحوالةويمنحهموالشيوخالدراويشعلىيعطف

الحوالةتحصيلنفقاتلسداددينارمئةالحوالةهذهعلىفيقترضيفرحالإِنعامهذايتلقىمن

كانقيمتها،دفععنالولاةيمتنعأوتقابلهاقيمةبلاالحوالةكانتولما.التحصيلموظفررحلة

لاالنهايةوفي،للضرائبكمحصلالأبوابعلىويدورالخانقاهعنيتنازلالشيخأوالدروي!ق

الدائنين.شرمنللخلاصسبيلاً!جد

نأإِلا؟وأسرهمبيوتهميتركونالتعسفيةالضرائبسدادعنيعجزونممنالأهاليوكان

فيمنهميبقىومن.الطريقنصفمنويعيدونهمبالأذىيلاحقونهمكانواالحكوميينالمسؤولين

الضرائبتحصيلموظفووكان.الديوانموظفيمنخوفاًبالحجارةدارهبابيسدقريتهأومدينته
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حضورفيوالفرمانالقانونبمقتضىومزرعةقريةكللرعاياالدفاترواقعمنالناسديونمننسخ

غضونفيلوحعلىالنسختلكبنقشوإلزامهموالأعيانوالعدولوالأئمةوالقضاةالأشراف

تبديل.أوتغييرأىمنحفظهبغرضمحددموضعفيونصبهيوماًعشرلهن

ونقشمحدد،موعدفيالأعلىللديوانالمقررحسبالسلعمنشيئاًيقدمأنفردكلوعلى"

فيلهخيمةونصبالقصبةأوللمدكنةمحصلفترةكليذهبوأن،لوحعلىالفرمانمقررات

محددموعد7خروحتىيومأولمنذسلعأونقدمنعليهماالرعايامنفردكللهليقدموسطها

السير(وحبيبلرشيديالتواركخجامع)!لذلك

الأخباروإبلاغالحكوميةالمهاملإنجازمبعوثينإِيفاديتمأنغازانقبلبهالمعمولكان2-

عصرفياستخدامهوأسيئ،جنكيزخانعهدمنذالتقليدبهذاالعملبدأوقد.للمدن

ويوفدونهممبعوثينلقبخدامهميعطونوقوادهموأمراؤهمالمغولأميراتكلفكان.الإيلخانات

أحدمنمبعوثاًيأخذكانالواليفيهايبتولمأحدمعخصومةلهكانتمنوكل؟للولايات

يجدونالمبعوثونيكنلم،للركوبحصانخمسمئةبركدمحطةبكلكانأنهومع.إِليهالمقربين

ولم،المحطةإِلىوصولهيتصادفشخصأيجيادعلىيستولونفكانوا؟لأسفارهميكفيمامنها

!ستولونالمبعوثونفكان؟الإ-صلخانمخيمإِلىالمسافرونوالأشرافوالعلماءالقضاةذلكمنيستثن

علىيطلقونالطرققطاعجعلالذىالحدإِلىالمبعوثينسطوةوبلغت.رحمةدونجيادهمعلى

كانواأنذلكعلىزادوابل؟الصفةبهذهالأهاليجيادعلىويستولونمبعوثينلقبأنفسهم

كلوكان.الطريقعلىبهايمرونالتيالقرىأهاليمنالعلفباسم-كشاؤونماكلعلىيستولون

أعماله.إِنجازسرعةعلىكساعدونهخداماًباعثبارهمالمرافقينمنكبيراًعدداًمعهيصطحبمبعوث

منوكان.المبعوثينلجلوسمقعدمئتاالديوانفييوضعأنالأحيانبعضفي!حدثوكان

إلمبعوثين.منغيرهقبلعاجلةبمهمةالمكلفالمبعوثباستقباليُعجِّلالإيدخانأنعديهالمتعارف

لمنالأولويةوتكون،مأموريتهأهميةإِثباتعلىبينهمفيما-كتشاجرونالمبعوثونفقدكانلذا

الغلبة.لهتكون

؟الحرفوأصحابليWIlبيوتفييستضيفونهمولاتهاكان،بالولاكاتالمبعوثينمرورولدى
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بعضهمعنتصدروكانت؟الأهاليبيوتفيأيديهمتطالهماكلينهبونالمبعوثونوكان

لائقة.غيرأخرىتصرفات

المكلفينالأ!لخانلمبعوثيخاصةبريدمحطةبإِنشاءغازانأمر،الذميمالتقليدهذاولإِبطال

معهمبعوثوكل؟محطةكلفيجواداًعشرخمسةوبتخصيص،فراسخثلاثةكلحكوميةبمهام

وأعطى.الأمراءكبارلأحدمحطةكلبإِدارةوعهد.حمارعلىالمحطةمنيحصلمدموغةوثيقة

إِعطاءبعدموأمر،الضرورةحالةفيلمبعوثيهمليعطوهالممهورالأبيضالورقمنمقداراًالحدودلولاة

رسالتهبختمالوالييقوم،عاجلةأخباراًيحملأحدهمكانوإذا.حمرأربعةمنأكثرمبعوثكل

نأإِلىوهكذا،التاليةالمحطةإِلىويوصلهاالمحطةخيولأحديركبلكيالمحطةلعاملوتسليمها

المسافةفيقطعون،يومكلفرسخاًستينيقطعونالمحطةعمالكانوبذ!.الخيمإِلىالرسالةتصل

نأيستطيعيكنلمنفسهالمبعوثأنحينفيأربعةأوأيامثلاثةفيمثلاًتبريزإِلىخراسانمن

.اليومفيفرسخاًأربعينمنأكثريقطع

أربعينمسرعوكلوالليلةاليومفيفرسخاًستينبقطعبليغبتأكيدالفرمانحكَمونفذ"

وتلصقبياضأعلاهافيويتركالمسكيبالخاتميمهرونهابتَوصيلهايكلفونرسالةوكلفرسخاً،

فيالمكانغادرفلانالمبعوثأنعليهاويكتبونبدرعمحاربأوفارسصورةعليهاتمغةعليها

بعدالاحتياطيةالجيادتجهيزمنالبريدمحطة-عماليتمكنحتىكذاالساعةفيكذاتاريخ

الرسالةأسفلفيداثرةرسميتموالعجلةالسرعةبشرو!ووفَّىالمحددالموعدفيوصلوإذا.وصوله

أفقيقطرهادائرةترسمساعةوتأخرتكاسلوإذا.أسفلهاالىويصلالوسطإِلىالقمةمنقطرهايمر

وكعينواليعاقبوهالولاةيبلغونوإهمالهتهاونهعلىالمحطةعماليقفوحين.الغرباِلىالشرقمن

تاريخ)!أيضاًبمقتضاهامعاقبتهمتتمإِلياساحكمتنفيذفيالولاةأهملوإذا.الفورعلىلهبديلاً

(387ص،وصاف

باسمتعرفمنازلوبإِنشاءالطريقنفقاتالمبعوثبإِعطاءغازانأمر،النظامهذاجانبوإلى

الإكلخانعداشخصأيأحقيةوبعدمبهاليقيموامدينةكلفيأخانه"إِ!لجيالمبعوثينبيت

محطاتأخباربنقلمكلفانعاملانيعينبريدمحطةكلوفي.المبعوثينإكفادفيبلاطهونواب
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والبطشالسفالةأشكالبكلالمدينينيجرونفكانوا،الفارينلملاحقةوالأوباشبالرعاعيستعينون

الحاراتفيبهمويطوفونوأطفالهمنساءهميأخذونإِليهميتوصلوالموإن،مكامنهممن

وأيفرونالناسكان،المدنبعضوفي.أرجلهممنيعلقونهمأوالأغنامكقطعانوالطرقات

التحصيل.موظفيوصولبمجردالسراديبفييختبؤون

أيدكطوكفالضرائبتحصيلنظامترتيبفيوشرعشديداًتأثراًالأوضاعبهذهغازانتأثروقد

أيةمقاولةبعدمأمرفقدلذا.العسفهذامنالناستخليصعلىوعملالظلمعنوالولاةالموظفين

خاصاًمحصلاًولايةكلإِلىوأرسل،السنةفيواحدةمرةإِلابالضرائبالناسيطالبوألاولاية

،غازانإِلىلإِرسالهاعليهاتمَّتقديرلاَخرطبقاًلهاالتابعةوالقصابالقرىكلبعوائدقائمةلإِعداد

سنةالثلاثينخلالعوائدهامنالمستفيدينأسماءوتحديدوالأوقافالخاصةالأملاكولحصر

الديوانإِلىالقوائمهذهوصولوبعد.الأموالبقانونيعرفماولايةلكلواستن،الأخيرة

ويقوم،الديوانفيوتثبيتهاالمفروضةالسنويةالعوائدبتحديدالديوانموظفويقوم،وتنقيحها

عليها.التمغةووضعولايةكلضرائبقائمةبختمالديوانموظفيكبار

يخالفومن،الرعاياعلىحوالاتبكتابةبعدمنوالمحصلينالولاةقيامبعدمغازانأمركما

كاتبها.يدوتقطع،يعاقبالولاةمنذلك

قريةكلعنالمستحقةالضرائبوتحديدالرعاياعنالمظالمهذهورفعالجديدالنظاملهذاونتيجة

وكتثلاثةأوعامينبعدالولاياتإِلىيعودوالرخاءالعمرانبدأ،وثابتمحددلقانونطبقاًوقصبة

والفساد.الظلمعنتماماًوالمبعوثينوالمحصلينالولاةأيديكفُّوتمَّالديوانإِلىكاملةالخزانةأموال

بحفظغازانأمر،إِضافيةبأعباءالأهاليمطالبةتتمولاوساريةثابتةالقوانينهذهتظلولكي

تبريزفيأنشئتالتيالمكتبةفيمنهاالمستفيدينوأسماءوالأوقافوالأملاكالضرائبقوائم

قطعةعلىالإ!لخانيةالممالكقطاعاتمنقطاعكلقانونلنقشالمكلفينللموظفينوتسليمها

هذامننسخةبحفظوأمر،القانونهذايبدلأويغيرمنكللعنعلىوالنصمعدنيلوحأوحجر

فرماناًغازانوأصدر.الأصلفقدانحالةفيالمكتبةمراجعةللرعايايتسنىحتىتبركزبمكتبةاللوح

بإِعطاءوالشرطةالولاةقيامضرورةعلىفيهوينصالولاياتلكلمنهصورةوأرسلالشأنهذافي
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.اليومفيفرسخاًثلاثينيقطعونالعمالهؤلاءوكان؟الضرورةعندأخرىإِلىمحطةمنالبريد

إِعطاءمنععلىيشذدالإِيلخانيةالأقاليمكلإِلىمرسوماًغازانأرسلهـ،896شعبانفي3-

هذالإصداردفعهوقد.المرسوميخالفونالذينوالولاةالشرطةرجالبمجازاةوأمر،المالعلىفائدة

والدروعوالأقواسالسهامتشملأسلحةأحضرواخانأباقاعهدفيالتجارمنعدداًأنالمرسوم

ثمنهاأباقاودفع،شرائهاعلىالإِيلخانموافقةعلىللحصوللهليتوسطالأمراءأحدإِلىوالسيوف

باهظة.بفائدةللتاجر

يسددوهأنعلىوذاكهذامنالذهبمنقدرباقتراضالطامعينالمفلسينمنجماعةوقامت

أمرلإصدارالإيلخاندفعتدرجةلأباقاالأسلحةمنمبيعاتهمحجموصلفشيئأوشيئاً.بفائدة

كبيرعددقيامإِلىذلكوأذى.يوانللدالأسلحةيبيعونالذينالأسلحةلتجارماليةحوالةبإِعطاء

ويحصلونالأسلحةمخازنوتسليمهاالعمالالأسلحةوتصنيعبفائدةالذهبباقتراضالناسمن

الحوالاتعلىللحصولالديوانعمالإِلىيرسلونهاثم،لهمرشوةدفعبعدصكوكعلىمنهم

بعدإِلاالحوالاتيصدرون!كونوافلمالأموربسيرعلمعلىأيضاًالد!وانعمالوكان.المالية

الصكوكبتزييفالأسلحةمخازنعمالقيامحدإِلىالأمروصلفشيئاًوشيئاً.رشوةعلىالحصول

فيأدىمما،لهاطبقاًالماليةالحوالاتيحررونثم،المالمنمبلغنظيرالسلاحمخازنأمراءباسم

الممالكعوالًدكلتكفيلاماليةحوالاتقصيرةمدةفيالناسأيدىفيتجمعتأناِلىالنهاكة

الد-دنشصوزارةعهدفيخطيرةمتاعبإِلىالمسألةهذهأدتوحين.قيمتهالتسد!دالايلخانية

كلعند!ناربمئتيالتصالحعلىالماليةالحوالاتحملةإِقناعمنبصعوبةالجوينيتمكن،الجويني

الحوالاتجمعمنالحيلةبهذهوتمكن.يوانالدلصاحبعمولةدكنارمئةمنها!حصلينار،فىالف

المالية.

حتىالأموالشحبسبببالفائدةالتعاملانتشر،الزنجانيجهانصدرووزارةكيخاتوعهدوفي

لسداداللازمالمالتوفربعدمجهانصدرأبلغواالعوائدعلىيقاولونكانواالذ!نالولاكاتعمالأن

الاقتراض)مكانيةعنأعربوافقدللمالالاحتياجأس!فيالخزانةكانتولما.أقاليمهمضرائب

فيالخسارةالديوانيتحملأنبشرطوالتجارالأموالرؤوسأصحابمنبالفائدةوالسلعيالنقدى
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التيالمسكوكاتمنالنوعبهذايُنْعِمُغازانوكانعشر.الاثنيالأئمةوأسماءالقر3نآ!اتبعض

.برضاهيحظونمنعلىونقائهابجمالهاعرفت

إِلىقصبةمنبلأخرىإِلىولايةمنتختلفغازانعهدقبلالكيلومعا!يرالأوزانكانت5-

الخلافاتنشأةإِلىأدىماوهو،اخرىإِلىبلدةمنكبيراًاختلافاًكختلفالعشروزنفكان؟أخرى

الموظفينأيديفيذريعةوكانتوالرعا!ا،الضرائبومحصليالماليهَالحوالاتحملةبيندائماً

كلالرعاياأموالمنيسلبونفكانواوعدواناً،ظلماًالمقررةالمبالغمنأكبرمبالغلتحصيلالفاسدين

المذكورةالعيوبجانبوإلى.والمكاييلالموازيناختلافبدعوىالتعذيبطريقعنلركدونما

الولاياتالىأموالهمرؤوسنقلعنالناسوإحجامالتجارةانكما!قفيسبباًالتفاوتهذاكان

صالحغيرفيدائمأالتعاملوكان،الوزنحولوالمشترىالبائعبينالخلافنشأحيث،الأخرى

.الولاياتمعظمفيالأموالشحإِلىمما؟البائع

وعين،الأقاليمكافةإِلىمنهنسخاًوأرسلمرسوماًغازانأصدر،والمكاييلالأوزانولتوحيد

منتصنعأنعلىمكانكلفيوالمكاييلوالفضةالذهبوزنمعا!يرأثقالبثوحيدمكلفيناثنين

التالية:الأوامربتنفيذوأمر.وتختمالحديد

!كونوأنتبريزفيبهالمعمولالرسميللوزنسماويةوالفضةالذهبوزنأثقالتكونأن

بمطابفةالأمناءالأشخاصأحد!قومبحيثالثقاةمناثنينولايةكلفي!عينوأن،الشكلمثمن

3خرشخصلأكطيسمحولابختمهالثقاةيقومثمالمحتسبحضورفيتبريزفينظيرهمعالثقل

لاحتىبهاللتعاملالأثقالهذهيسلمونهمناسميسجلواأنالثقاةوعلى.الوزنأثقالبصنع

ومعاقبةلمراجعتهاشهركلمرةثقالالأكلجمعويتم.واستخدامهازائفةأثقالصنعمنكتمكن

بغيرها.العملعليهيثبتمن

أوزانتطابقالحديدمنالشكلمثمنةأثقالبصنعالثقاةقيامتقررأيضاً،الأحمالوزنوفي

،منان،منات5،منات01:التاليالنحوعلىالأوزانمنفئةعشرأحدصنعوتموختمها،تبرءلز

الثقيلةالأحمالأما.واحددرهم،درهمان،دراهم5،دراهم01،منثمن،منربع،مننصف

القبانيبالموازينوزنهايتمفكانالعاديةبالموازينوزنهايمكنولامناتعشرعنوزنهايزيدالتي
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من.مئةفئة

والتغاروالقفيزبالكيلتعرفالتيالسابقةالمكاييلكافةبإِلغاءغازانأمرأيضاًالمكاييلوفي

وأمر.درهما026ًأوالمنينفئةتبريزلمكاييلالمطابقةالمكاييلعلىإِلاالإبقاءوعدم،ذلكوغير

والسمسم،والفولوالحمصوالأرزوالشعيركالقمحوالغلالالحبوبمنلكلخاصنظامبوضع

ومراجعتهالثقاةبخاتموختمهالأربعةالكيلجوانبعلىبنقشهبهاتوزنالتيالغلةاسموتحديد

اللبنمنلكلخاصةمكاييلوضعوتم.يدهبقطعلمعاقبتهللشرطةالخالفوتسليمشهركلمرة

أيضاً.والزيتوالخل

المغوليللاحتلالنتيجةبوارمنبالزرعحلوماخرابمنوالقِصاببالقرىحللمانظرا6ً-

إِلىيهدفمرسوماًغازانأصدر،الديوانعمالوظلمالاِيلخاناتعهدفينشبتالتيوالحروب

بالنسبةالديوانمعالتعاملأسلوبتحديديتسنىحتىالبورالأراضيواستصلاحتخرَّبماإِعمار

يتحملأندونجارٍبنهرتتصلأرضاًيستزرعفمن.بوراًأرضاًيستصلحونأومنشأةيجددونلمن

الضرائبمنمخفضةنسبةيدفعالثانيةالسنةوفي،الأولىالسنةفيالضرائبمنيعفىمشقة

ويتم.وهكذاالأنهارمنالريلصعوبةنفقاتالمستصلحتحملإِذاالنصفإِلىالنسبةهذهوتصل

أراد.إِنبيعهامنأحديمنعهفلايستصلحهالمنالأرضتمليك

غازانفأمر.الولاةونهبهاغازانعهدقبلتماماًخربتقدالخاصةالإيلخانيةالأراضيوكانت

السنةفيبالنتائجيطالبواأنعلىالزراعةلنفقاتيخصصللولاةولايةكلضرائبمنمبلغبترك

بالاَفاتالإصابةبدعوىالمبلغذلكسدادمنالتهربالولاةبعضحاولالأولىالسنةوفي.الثالية

استصلاحبدءذلكنتيجةوكانت؟أملاكهمبمصادرةغازانمنبأمرالديوانفقام.المحصولوفساد

كاملة.محاصيلهاوتسلمالبورالأراضيكل

القوافلوأدلةالطرققطاعنهببسبب3منةغيرغازانعهدقبلالتجاريةالطرقكانت7-

للخطردائماًتتعرضالقوافلوتجارالمسافرينأموالفكانت.اللصوصمعيتواطؤونكانواالذين

نأبعدالقوافلعلىيهبطونفكانوا.الطريقأدلةمعيتواطؤونالطرققطاعوكانلموالنهب

قافلةكلمنمبلغبتحصيلفيبدؤون.والقرىالمدنأهاليبعفىطريقعنحركتهاعلىيتجسسوا
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السلعةبإِقراضالولاياتمقاولوقامأنذلكنتيجةوكانت.ذلكعلىالدينصدرووافق.ذلك

كانبينما،ديناراًبأربعينالديوانحساباتفيويسجلونهاديناراًبثلاثيندنانيرعشرةتساوىالتي

دنانيرأربعةمنهايخصمون،نفسهبالمبلغدنانيرعشرةتساوىالتيالسلعةيبيعونالديوانعمال

وهكذا.ذلكمنأكثرتساولمأنهاويدعونالباقيةالدنانيرستةجهانصدرويعطونلأنفسهم

الماليةالأوضاعتداعيإِلىالنهايةفيأدىممادنانير،ستةديناراًأربعينكلمنالخزانةإِلىيصلكان

صدرووزارةولايتهعهدفيالأوضاعواختلالالورقيةالعملاتبإِصداروانتهتكيخاتولحكومة

.جهان

المرسومبموجبالتعاملاتمنالنوعهذاوالغىالاختلالاتهذهكلعلىبالقضاءغازانوقام

.أصدرهالذى

يضربونومازندرانوكرجستانوكرمانوفارسوأذربيجانالرومبلادمنكلولاةكان4-

أقاليمكلفيموحدغيرالمسكوكاتعياركانولما.مختلفةبمعاييرغازانعهدقبلالمسكوكات

بجعلمرسوماًحكمهعهدفيخانأرغونوأصدر.التجاروتضررالتعاملاتاختلتفقد،المملكة

نظراًولكن،نفسهالمرسومهذاغازانوطبقأعشار،تسعةالدولةأقاليمكلفيوالفضةالذهبعيار

أعشار.ثمانيةوالفضةالذهبعياريتجاوزولميطبقهلممنهمأحداًفإِنالإيلخاناتكفاءةلعدم

أيةتداولوعدمغازانمنبأمرالدولةأقإِليمكلفيالزائفةالمسكوكاتكلجمعوتم

الأخرىالمسكوكاتيصادرونالدولةعمالوكان.بأمرهضربتالتيتلكعدامسكوكات

عيارها.لضبطالمسكوكاتدارإِلىويرسلونها

التيالمد!نةواسموالشهادتانغازاناسمعليهاينقثىكانالتيالغازانيةالمسكوكاتوانتشرت

الصددهذافيجهودهثمرةوكانت.الزائفةالمسكوكاتكلواختفتالأقاليمكلفيفيهاضربت

فيلمدةالناسأكدىمنشحاأنبعدوالفضةالذهبتوفَّرأنالغازانيةالمسكوكاتلنفاءونتيجة

النفيسة.المنسوجاتفيواستهلاكهماالهندإِلىحملهمابسبباِ!ران

الخالصبالذهبتعرفخاصةسمكوكاتكازانضرب،المتداولةالمسكوكاتجانبوإلى

معفيهاضربتالتيالمدكنةواسماسمهعليهاونقش،الأقاليممختلففيمثقالمئةوزنهاويبلغ
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منشركاؤهميصلحتىطريققاطعأولصوجودبزعمالقوافل!عطلونثم؟الطريقرسمبدعوى

وعين،وعاقبهمقطاعهاواعتقلالطرقغازانفأمَّن.والركابالمسافرينأموالوكنهبوناللصوص

الحراسإِلىوعهددابةكلعنمحددرسمتحصيلوقررللخطر،المعرضةالمنازلفيأمناءحراساً

اللصعلىالقبضيلقيأنإِماالنقطةحارسفعلىالطريقعلىسرقةحدثتوإذا.الطرقبمسؤولية

وعليهاالطرقعلىالجصأوالحجارةمنأعمدةبنصبوأمر.المسروقةالأموالقيمةكسددأنأو

دابة.كلعلىالمقرروالرسمالطريقعمالعددعليهامدونلرحات

ماليمبلغعلىيحصلونوحمالوهموحماروهموجمَّالتهموالأمراءالإكلخاناتمرافقر8-كان

منمجمرعاتأربعأوثلاثوكان.غازانعهدقبلفيهاينزلوننقطةكلفيالأثرياءمنلنفقاتهم

بأنغازانفأمر.قسراًمعهمماوينهبونيومكلالمسافرينأثرياءعلىكهبطونالناسمنالفئةهذه

الركبلمرافقيواحداًديناراًالتاريخذلكمنذأحديدفعبألامدينةكلأسواقفيالمنادىينادى

والظلمبالقهرشيئاًأحدمنأخذقدأحداًأنبلغهإِذاوأنه،مسمىأىتحتوجمَّالتهموحماليهم

يحتاجونهمايشترونكانوانزلواحيثماوجيشهنفسهغازانوكان.عقابهبعدمنهسيستردهف!نه

والعامة.للرعايايتعرضمنهناك!كنولمعادلبثمن

ساءقدكانوالذىوالفرماناتالمراسيماصدارنظامإِصلاحالأخرىغازانإِصلاحاتومن9-

عليهكانعمالهTتسهيلأرادمنكلإِنبحيثالإيلخاناتمنسبقهمنعهدفيكبيرةلدرجة

تلكفيوالأعيانالأمراءفإنلذا.يريدبماتوصيةعلىللحصولالوزراءأوالأمراءأحدإِلىالرجوع

الأمراءمنأىيقومبألاأولاًغازانفأمر.المتناقضةالمراسيممنالكثيريتسلمونكانواالعهود

يتميصدرحكمكلثانياً،؟الشرابمجالسفيعليهالملكيةالمهاممنأىبعرضوالحاشيةوالوزراء

سابقيهخلافعلىغازانوكان.لهوفقاًالمرسومليصدرعليهعرضهيتمثم،منهبنسخةالاحتفاظ

المراسيممنعددلهيتجمعكانوعندما.الأعظمالختميضمالذىالصندوقبمفتاحمعهيحتفظ

إِلىيعيدهثمويمهرها،الختمليخرجالمعتمدينمساعديهلأحديسلمهكان،للختمالجاهزة

وفحواهاوتاريخهاكتبهاوعمنالمراسيمعنملحوظاتويدونغازانإِلىمفتاحهويعيدالصندوق

سنوياً.تجديدهيتملذلكدفترتخصيصوتمبعرضها؟قامومن
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بالخاتمالظهرعلىبختمهاغازانيقومأنفي!تلخصوالمراسيمالماليةالحوالاتختمنظاموكان

الديوانلموظفيو!سلمه،حراسأربعةرؤوسشكلعليهمنقوشاًكانالذى(تمغاقرا)الأكبر

يألهيكونلاالمواصفاتهذهفيهتتوفرلاماليةحوالةأومرسوموكل.الديوانبخاتمليمهروها

اليشبمنمصنوعاًوكانالأكبرالختم:التاليالنحوعلىأختامعدةغازانلدىوكان.اعتبار

والعلماءالقضاةتعيينفرماناتأما.والأمراءوالملوكالسلاطينتوليةمراسيملختمويستخدم

الأوراقوكانت.حجماًأصغرولكنهأيضاًاليشبمنمصنوع3خربخاتمتمهرفكانتوالمشايخ

بخاتمأهميةالأقلوالأوراق(،تمغا)كتؤنالذهبمنكبيربخاتمتمهرالأهميةالمتوسطةالحكومية

وكان.وسيفوهراوةقوسصورةعليهنقشتالذهبمنبخاتمالجيشوأوراق،اليشبمنصغير

معه.مرسومعلىالأخيرالخاتمهذا!روالمماأحداًيتبعونولالأحدينحنونلاالجيشأفراد

بأمرالصادرةوالمراسيموالفرامينالأحكاممننسخاًدفاترهمفييسجلونالديوانكتبةوكان

عرضاستحالةغازانأدركمدةوبعد.الذهبيبالخاتمفيمهرهاموعدهافيعليهليعرضوهاإِيلخاني

مهمة،كلمننسخةبإِعدادالكتبةأمر،العملأقسامواختلافالمهاملكثرةنظراًالنسخهذهكل

إِعدادفتم.النسخهذهلمجموعدفتروبإِعدادبتعديلها؟والأمراءالوزراءيقومأنبعدعليهوبعرضها

حكملمراجعةالحاجةوقتالمساعدونإِليهكرجعأالمهامقانون"باسميعرفخاصرسميدفتر

كان،الحكمنصفيتغييراتإِجراءإِلىالحاجةدعتوإذا.اللازمالحكممنهفيستنبطونالقانون

إِدخالهايتمعليهاتصديقهوبعد؟الإكلخانعلىتعرضمستقلةورقةعلىالتعديلاتتدوينيتم

.والنصوصالعباراتاختلافورفعالأحكامنصوصتوحيدإلىأدىمما،الحكمصلبفي

المعزولونالحكامكانفقدلذا.عزلهمبعدمنهمتستردلاللولاةتعطىالتيالأختاموكانت

والملوكالسلاطينواعطاءالسابقةالأختامكلبجمعغازانفأمر.عزلهمبعدلمدةيستخدمونها

وبتسجيل،تسلمهالذىالشخصواسمأسدرأسعليهنقشتكبيراًخاتماًالجيشوقوادوالولاة

أصغرأختاماِعدادوتم.عزلهمبعدالأختامهذهمنهموتسترددفتر،فيالأختامهذهحملةأسماء

حضورفيالخاتمبهيمهرخاصختملديهأمينلصائغالخاتمصنعبمهمة!عهدوكان.الحكاملصغار

مدةطوالبهيحتفظونللمبعوثينخاصخاتمإِعدادتمكما.بتزو!رهأحديقوملاحتىغازاننواب
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عودتهم.بعدمنهمويسترد،مأموريتهم

بتجريسوأمر،العامالطريقفيوالسكرالخمرمعاقرةحظرأصدرهحكمبموجبغازانقررا-.

بعدمأمركما.الشأنبهذاالولاياتإِلىمتواترةمراسيموأرسل2(.)شجرةعلىوتعليقهالخالف

لكفاءتهتوفيقمنلجيشهأولشخصهيتحققماأحدينسببألاوأمر.الكلامفيالتجديف

الشخصإِلىإِلاينسبفلاالمرءعنيصدرشركلأما،اللهالىتوفيقكلينسببل،وخبرته

الدينارونصفديناراًعشرتسعةإِلىالزواجعقودفيالعروسصداقمعدلبخفضوأمر.نفسه

العروسين.بينوفاقيحدثلم)ذامشكلةإِلىالطلاقيتحوللاحتى

والتعاملاتوالشهودالقضاةواختيارالمرافعاتعمليةتنظيمغازانإِصلاحاتأكبرومنأ-ا

القضاةاختيارفيالتدقيقعدمبسببعهدهقبلالتزويرعملياتازدهرتحيثالعرفية

والحججالصكوكوتزويرالزورشهاداتوانتشرت،مناصبهميؤجرونالقضاةفكان.وارتشائهم

أربعةغازانأصدر،والمرافعاتالتعاملاتوإصلاحالمفاسدهذهولإِلغاء.الخطوطوتقليدوالرشاوى

إِذاالدعوةانقضاءبشأنوالثانيالقضاء؟منصببخصوصالأولالمرسوم:التاليالنحوعلىمراسيم

يتعلقفيماوالرابع؟البيعقبلالبائعملكيةإِثباتبخصوصوالثالث؟سنةثلاثينمنأكثرعليهامر

وتكميلها.الأولىالثلاثةالمراسيمبتأكيد

والولاةالأمراءمنأحداًيستدعيألاالقاضيعلى:!ليكماخانغازانأحكاموخلاصة)

يأخذأنللقاضيوليس!.القضايافيللفصلالمحكمةإِلىيلجأأنالجميعوعلى،دارهإِلىوالوزراء

إِناءفيالقديمالمستندببليقومجديدةحجةيكتبوحين،مسمىأىتحتشيئاًالناسمن

وكل.نفسهالإناءهذافيإِعدامهيتمسنةثلاثينمنأكثرإِلىتاريخهيعودمستندوكل.العدل

يمنعأنالقاضيوعلى.المدينةفيبهويطافثورظهرعلىويوضعلحيتهتحلقتزويراًيرتكبمن

عنهللدفاعالقضاءدارإِلىالناسمنجماعةعليهالمدعىاستدعىوإذاالمحاضر؟كتابةمنالناس

طرفاهايكونالتيالقضاياوفي.المحكمةمنخروجهمبعدالاقضيتهنظرفييبدأالاالقاضيفعلى

الشهرفييومينالجامعبالمسجدوالعلماءوالقضاةالحكاميجتمع،وعربيتركيأوالمغولمناثنين

الدعاوىكلعلىيوقعواأنوعليهم.القضاياهذهفيللفصلالمظالمد!وانفيويجلسون
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وخوانينهموأحفادهمالمغولأمهاتيشتريهالاعليهامتنازعملكيةوكل.كيفيتهاوكسجلوا

يحرصأنالقاضيوعلى.الدكوانورجالوالعلماءوالمشاكخوأمراؤهموأصهارهموبناتهموأبناؤهم

نأفعليهيكتبها3خرشخصبوجودعلموإذا؟الطوائفلكلالصكوككثابةعلىالحرصكل

سجلوحفظالصكوكتاريخلكتابةمتديناًشخصاًالثقةأهلمنيعينأنالقاضيوعلى.يمنعه

نأثبتوإذا.يرهنهأوأخرىمرةيبيعهألاعليهرهنهأومرةلهملكاًشخصباعوإذا،اليوميات

وإخفاؤهبذلكالقاضيمساعدعلمثبتواذا.المدينةفيبهويطافلحيتهتحلقذلكفعلشخصاً

.الهدىاتبعمنعلىوالسلامالقتلويستحقيجرمفإِنهله

بالعدلالناسشؤونفيالفصلتماماًاِلىمنصرفاًهمناكانلما:يليكماالثانيالمرسومومضمون

قضا!افي!فصلوابأنومراتمراتقضاتناأمرنافقدالتزويرأبوابوسدبينهمالنزاعأسبابورفع

الباطلفيهاثبتأوسنةثلاثونعليهامرالتيالصكوكفيينظروافلاالغراء،للشريعةوفقاًالخلق

أهلمنأحدعليهمالحوإذا.للتمردلأحدالفرصةيدعواألاوعليهم.الأقوياءأحدبحماية

ختموقد.للعالمينعبرةفيكوننعاقبهحتىذلكعلينايعرضواأنفعليهمالمرسومنحالفةالسلطة

تسعسنةرجبمنالثالثفيالموصلحدودعلىالكشافمنزلفيالمرسومهذاخانغازان

وثيقةعلىوالحصولالبلادأنحاءفيالقضاةكلإِلىمنهنسخبإِرسالوأمروستمئةوتسعين

!خالفواوألاالشرعيةالقضايافيفصلهمفيوالثزو!روالنفاقالهوىيجتنبوابأنوخطهمبثوقيعهم

يستحقونفإِنهمسنةثلاثونعليهامرقضايافيونظرواخالفواوإذا.المطاعةالفرامينمضمون

.والعزلوالتأدكبوالتعذيبالعقاب

علىبناءبالباطلالدعوىالعالمينبينتقعالتيا،مورعظائمبينمنأنهالثالثالمرسوموفحوى

باسممكررةمستنداتكنسخونأوملكيتهمصكوكالمزورينبعض!نسخفقد.قديمةمستندات

منلعددالملكيةتنتقلأنوبعدبالاَخر.ويحتفظونصكاًللمشترى!عطونبيعهوبعد،أولادهم

.الزورشهودبشهادةلهملكيتهويثبتالاَخرالصكبإِظهارالأصليالبائعورثةأحديقومالناس

شاهدين.أمامعاجزاًيقفالقاضيإِنيقولالذىالمثلحسبالقضيةتلكبصحةالقاضيفيحكم

ويثبتلهملكلبيعشخصالمحكمةإِلىجاءفإِذا،الباطلةالقضاياهذهمثلفيبالهمةأمرناوقد

203

http://www.al-maktabeh.com



ذلكبعديظهرآخرصكأىأنالقاضيأماميقرأنفعليهعدولشهودشهادةعلىبناءلهملكيته

يكتبأنكاتبلأىوليس.تفصيلاًويشرحهاالمرافعةهذهالقاضيفيسجل.باطلاًيكون

حجةيكتبكاتبوكل.بذلكلغيرهيسمحألاالقاضيوعلىالمحكمةكاتبغيرالصكوك

ديناراًيأخذد!نارمئةعلىالقيمةزادتلان،لهأجراًواحددرهمعلىيحصلدينارمئةقيمتها

ماءبهطاساًأمامه!ضعأنفعليهالمحكمةفيالقاضيجلسوإذا.المزيديطلبولالهأجرأواحداً

جمنوإذا.العدلبطاسيعرفالذىالطاسذلكفيفيهاالفصلبعدالقديمةالصكوكفيهكغمر

يخالفقاضوكل.بهويشهرويجرسلحيتهتحلق،المتخاصمينمنشيءعلىالمحامينأحدحصول

.بالعزلكعاقبالفرمانهذا

عدةوعلىىالأولالثلاثةالفرامينفيإِليهاالمشارللاحكامتأكيدعلىفيشتملالرابعالمرسومأما

معهودةغيرأهميةيولونمصرحدودوحتىآمويةنهرضفافمنالممالكفقضاة.أخرىأحكام

السجلاتبختميتصلوفيما.شهوددونبراءتهتثبتالذىبالشخصيقنعونولاللشهود

وإذا.والتزويرالبطلانمنخلوهاثبوتبعدإِلابأختامهمالصحائف!ختمواألافعليهم،والحجج

العدلدارأئمةفعلىمتنازعينشخصينبيدالأخرىإِحداهماتناقضوثيقتانعليهمعرضت

فيالفصليتملموإن.العدلطاسفيالباطلةالوثيقةويغمرواالقضيةفيأنحققواوعلمائها

بعدإِلاللمتخاصمينيردهاولاالأمناءلأحدالوثيقتينكلتاتسليمكتمواحدةجلسةفيالقضية

تثبتحجةأظهرثملهملكاًباعشخصاًأنثبتوإذا.لصاحبهالحقوعودةتماماًالالتباسرفع

بهحكمماحسبوذلكأصلاًالقضيةفيينظرواألاالقضاةفعلىبذلكوادعىلهملكيته

نفسهالمتصرفالشخصحوزةفيالملكذلكيتركواأنعليهمبل؟السلجوقيملكشاهالسلطان

البلادأنحاءإِلىنسخهوإرسالبنسخهخانغازانأمر،الملكيالخاتماِلىالمرسومهذاوصلوحين

الأمانةنقشالشرعيةالمناصبأهلو!نقشوالسلامالصلاةعليهالأنامخيرشر-كعةتزدهرحتى

p,riجالسير،حبيب)،قلوبهمالواحعلىوالد!ن cr)

القادةبعضكانبل؟خانغازانقبلثابتنظامالجيشوقوادالجنودلتعييناتككنلما-2

303

http://www.al-maktabeh.com



سنو!اً.معدلهايزكدللجنودرواتبخانغازانفحدد.الغلالمنمحددةكميةعلىيحصلون

الحوالاتهذهتكنولم،للولاياتتكثبحوالاتعلىبناءيُصرفُعهدهقبلالجنودغلالوكان

فيالديرانيةالغلالبتشو!نخانغازانفأمر.والجنودللرعاياالمتاعبيسببكانمماغالباًتصل

وصولبمجردصرفهايتمبحيثللمنطقةالعسكرىالقائدإِشرافتحتولا!ةبكلمحددموقع

.للجنودإِقطاعاتبتحديدمرسومصدرهـ،307سنةوفي.للرعاياالمتاعبتنشألاحتىالحوالة

وأن،الديوانيةملاكبايةكتعلقفيماالسابقةالقاعدةبسريانأولاًيقضيالمرسومهذامضمونوكان

فعلىبورديوانيةأراضالمعسكرفيوجدتإِذاثانياً،.للجنودعليهمالمفروضةالأموالالرعايايدفع

الأملاكفيالتصرفلهم!نبغيلاثالثاً،.لنفقاتهمحاصلهاويوجهوايسثزرعوهاأنالجنود

وأثبتبورأرضباستصلاحالجنودقامإِذا،رابعأ.منهاأموالاًيطلبونولاالوقفوالمياهوالأراضي

ويقسمللديوانمحصولهاعشريدفعأنمتوليهاأومالكهافعلىوقفهاأولهاملكيتهالناسأحد

أراضيهمإِلىالبورراضيالةرعاكايعيدواأنالجنودعلىيجبخامساً،.زارعيهامعمناصفةالباقي

فييتصرفواوألالهمالمجاورةوالمزارعالقرىفييتدخلواوألا،لهمأرضهميتركواوألالاستصلاحها

كدعلىللجنودالخصصةالأراضيتقسيمكنبغيسادساً،.الماشيةورعيللعلفالخصصةالأراضي

الديوانيالموظفكقومثم،الجيشكتائببينبالقرعةديوانيموظفمعهمالخبرةأهلمنجماعة

لأميرالدفاترويسلمللديوانمنهنسخةو!رسلخاصدفترفيكتيبةلكلانحصصالسهمبتسجيل

الحقلأحدليسسابعأ،.منهاالخالفومعاقبةللدفاتروفقأسنوياًالكتائبأحوالومراجعةالكتيبة

سهمهيؤولالسهمصاحبتوفيواذا.القتلهوالخالفوعقاب،عنهالتنازلأوسهمهبيعفي

غلاملهيكنلموإن؟لغلامهسهمهيؤول،لهأخأوابنوجودعدمحالةوفي.إِخوتهأوأبنائهلأحد

وأالغازانيةالأحكامبتحريفأحدقامإِذاثامناً،.الكفاءةذويمنالكتيبةأفرادأحدإِلىيؤول

الكتائبأمراءمنكلسهمكانلماتاسعاً،.الكتيبةأمراءتصديقبعدسهمهيصادرخالفها

أفرادوعلى.بهاحوالةكتابةأوكتيبتهسهمفيالتصرففيالحقالأمراءمنلأحدفليسمحدداً،

الخالف.و!عاقب،رعاياهمعلىالتعدىعنيمتنعواأنكتيبةكل

جمعاًأرسلعددهمز!ادةوبعد،جيشهباستعراضخانغازانقام،الأحكامهذهإِبلاعوبعد
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.وأفرادهومؤنهأسلحتهعلىوالتفتيشسنةكلمرةجيشهاستعراضوقررالحدود،لحماكةمنهم

خانجوجيأولوسبيننزاعاًهناكأنبلغه،الهمامالملكذلكعهدأواسطفيانهيُروى)

للتجار.ويبيعهمعيالهويأسرالاَخراسطبلاتعلىيعتدىمنهمكلفأخذ،وأقطاىوجغطاى

يتمللبيعيعرضمغوليطفلكلوأمر،كخدميباعواأنالمغوللذرية!جوزكيفوقالفغضب

منيقربماشراءتم،عامينغضونوفي.الملكيةالعتباتلخدمةوإعادتهالإكلخانلحسابشراؤه

سانج!تشينجبولادإِلىبهاوعهدمراغةولايةفيالعبيدلهؤلاءكتيبةتعيينوتممغوليالف

(301ص3،جالسير،أحبيب

وتعييناتأعلافعلىتحصلخانغازانعهدقبلايةسلحةصناعمنجماعةهناككانتأ-3

اضطراببسببالأسلحةتوريدعنالجماعةهذهوتوقفت.الا!لخانلجيشأسلحةلتوريدسنوية

صناعمنسنو!اًالأسلحةمنطاقممئةبتسلموأمرجميعاًتعييناتهمبقطعغازانفأمر.الأمور

منهم،الأسلحةهذه!تسلمأمينموظفوبتعييناليومبأسعاروالسيوفوالسهامالأقواس

رجل*فعشرةتجهيزتموبذلك.الةسلحةهذهقيمةلسدادالولاياتإِحدىضرائبوبتخصيص

المسلحينعدد!زيدأندونسنةكل!نفقكانالمبلغهذاضعفأنحينفي،سنةكلبالأسلحة

الألفين.على

لمطابقةوضعهوقد.الغازانيالتقويمأوالإلخانيالتقويموضعغازان)صلاحاتومنا-4

سنةعشرةثلاثقدرهفارقجودالنيريوملتراجعفنظراً.الشمسيالتقويمعلىالقمرىالتقويم

القمر!ةالسنةتطابقهـببدء107رجب13فيخانغازانأمر،والشمسيالقمرىالتقويمينبين

لمالتقويمهذاأنالا.رالد!المةالمعتضدالعباسيالخليفةعهدمنذمتوقفاًظلالذىوالشمسية

.توارىماوسرعانيستمر

الغازانية:العمارة

يوارواأنالمغولاِكلخاناتعادةوكانت.والبناءللعمارةالمحبينالملوكمنخانغازانكان

إِسلامهبعدخانغازانفأراد.دخولهاممنوع؟والزراعةالعمرانعنبعيدةسركةمواضعفيجثمانهم
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وأهلالزهادمنهاليتعيشالأوقافلهاوخصصحياتهفيلهمقبرةفبنى،المسلمينبملوكيتشبهأن

فيبموضعالاِسلاميةالعمارةعجائبمنتعدقبةأنشأفقدلذا.وفاتهبعدبالخيرويذكرونهالتقوى

وبلغ.تبريزمنالجنوبإِلىفرسخربعمسافةعلىغازانشامأوغازانبشنببعدفيماسميتبريز

بنائهافيوشاركمنات)3(عشرةمنهاكلوزنيبلغمتجاورةطوبةوثلاثينثلاثةجدرانهاسمك

ارتفاعوبلغ.المؤقتينالعمالمنوالفثابتينكانوامنهمالفاًعشرثلاثة،عاملالفعشرأربعة

لهاوكانذراعاً،0531وقطرهاأذرععشرةوشرفاتهاذراعا08ًجدرانهاوطولذراعا021ًالقبة

وخطوطبنقويقوالخارجالداخلمنالقبةوزينت.برجصورةمنهاكلعلىنقشتضلعاًعشراثنا

ثمانونالقبةداخلفيوعُلِّق.اللازوردمنمَنٍثلاثمئةسوىسقفهاطلاءفييستخدمولمجميلة

منمثقالالفأحدهاوزنوبلغمناً،عشرخمسةمنهاكلوزنيبلغوالفضةالذهبمنقنديلاً

الذهب.

القبةلهذهوالعراقاِيرانمنكلفيالخاصةأملاكهبوقفخانغازانأمر،القبةبناءاتماموبعد

المبانيبإِنشاءأمرثم.اللهفضلالدينرشيدوخواجهالساوجيالدينسعدخواجهإِلىبهاوعهد

القبة:حولالتالية

دار5-للمتصوفةخانقاه4-الحنفيةالمدرسة3-الشافعيةالمدرسة2-جامعمسجدا-

الدفاترلحفظالقانوندار9-للكتبدار8-مستشفى7-مرصد6-الأشرافلإِقامةالسيادة

الناسشؤونلتنظيممتوليتكليفتمحيثالمتوليدار-ا.خانغازاناستنهاالتيوالقوانين

حمَّام.ا-3العادليةوقصربستانا-2الحكمةوتعليمالحكماءلإِقامةحكمتيةا-اوإقامتهم

منوعدداً،والحمَّاموالخانقاهالسيادةودارمقبرتهلخدمةالقرآنحفظةمنعدداًخانغازانوعيَّن

للمستشفىوكحالينوأطباء،والمرصدوالحكمتيةللمدرستينومعلمينالكتبلدارالمكتباتأمناء

والمساكينللفقراءالطعامبتقديمأمر."كماأعمالهمعلىيواظبواأنعلىثابتةرواتبلهموأجرى

الذكر.حلقاتلإِقامةالشهرفيمرتينالمتصوفةيجتمعوأننهارليلالخانقاهفي

السنة.فيمغوليتومانمئةالمذكورةالأبنيةعلىخانغازانوقفهاالتيالأوقافعوائدبلغت

وترنغاى.تيمورقورهماأمرائهكبارمناثنينإِلىبإِدارتهاوعهدالعوائدهذهتسليمعمليةونظم
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التالي:النحوعلىالوقفيةشروطوكانت

وتمالمذكورةالمواضعفيالعصرأفاضلمنوالحكماءوالعلماءالأشرافمنجماعةتوظيفوتم"

منكليقومالوقفصاحبوفاةوبعد.الشرعيةللضروراتاِلاعنها!تغيبواألاعلىفيهاتوطينهم

منهالقريبالعادليةقصرإِلىالضريحخدامفيصطحبهمضركحهبز!ارةوالأشرافالمغولأمراء

!جتمعكبرىوليمةتقامالوقفلصاحبالسنويةالذكرىوفي.الأوقافعوائدمنو!ستضيفهم

الجامعالمسجدفيالحلوىتصنع،الجمعةليالىوفي.القر7نلختموأعيانهاتبريزعلماءحولها

المباركة،والليالىالأياموسائرالعيدينفيوكذلك،المواضعتلكلسكانوالخانقاهوالمدرستين

الكتّابفييقيمونمعلمينخمسةعينَّكما.والزوارالمجاورينعلىاللذكذةالحلوىتوزعحيث

لكلمبلغتقديموقرر.الوقفمنوالأطفالللمعلمينالرواتبوإجراءيتيمطفللمئةالقر3نلتحفيظ

هديةمصحفمئةبشراءوأمر.الطفللختانمبلغوصرفالقر3نحفظيتِمُّطفلكلعنمعلم

الأغنامجلودمنثوبالفيشراءوقرر.الصبيةلرعايةنساءخمسةوتعيينسنةكلللكتّاب

قارعةوعلىالأبوابعلىالنسوةبعغىتتركهمالذينالأطفالبإِيواءوأمر.للمحتاجينيمهاوتقد

غريبوكل.الرشدسنكبلغحتىالطفل!حتاجهماكلوصرفلرعاكتهمحاضنةوتعيينالطركق

القمحمنأحمالعدةبنثروأمر.ودفنهتكفينهشيئاًتمالمالمنيملكولاتبركزفيالمنيةتوافيه

هذهأحديصيدوألا،الستةالشتاءأشهرطوالالطيورلتلتقطهاالمذكورةبنيةالةأسطحعلىوالذرة

يبلغبحيثسنةكلالعجزةالنساءمنلخمسمئةالمحلوجالقطنمنمَنيالفيبتقديموأمر.الطيور

خادمةأوغلامجاءإِذاإِنَّهبحيثتبريزفيأمينٍمتولٍبتعيينوأمر.منانأربعةمنهنكلنصيب

وأمر.عنهبديلصحنبشراءصاحبهبتعويضالمتولييقومسيدهمنوخاففكسرهالماءلملءبوعاء

حتىالترععلىالجسوروبإِقامةفراسخثمانيةمسافةحتىالأحجارمنبتبريزالمحيطةالطرقبتنظيف

العلماءبخطالمذكورةبالشروطالوقفيةمننسخسبعونسخ.بسهولةعبورهامنالفقراءيتمكن

تعظيماً،اللهزادهامكةإِلىنسخةوإرسالمنهابنسخةالوقفمثولي!حتفظأنعلىوالقضاة

الأخرىالثلاثوالنسخبغداد،لقاضيرابعةونسخةبتبريز؟القضاةدارفيثالثةبنسخةويحتفظ

بمراجعةوأمر.تقادمتأوالأخرىضاعتإِذاإِحداهاإِلىالرجوعيمكنبحيثليحفظوهاللاشراف
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بمنصبيعينمنكلأنوقرر.شهودهويجددواحينكلشروطهوصحةللوقفوتبريزبغدادقضاة

فيالفصلفيكشرعثم،الوقفيةتلكتسجيلالقضائيةمهامهأولىتكونالحينذلكمنذالقاضي

(851ص3،جالسير،حبيب)أالقضاياسائر

هـوأنشأ896سنةفيكاملةأوجانمد!نةبناءخانغازانأعاد،المذكورةالأبنيةجانبوإلى

وشيراز،تبريزحولالحصونوأنشأهمدانفيجدكدةخانقاهوأنشأ،جديدةوحمّاماتأسواقاًفيها

قرابة)قدمالفوخمسينتبر!زأربعةحصنطولوبلغهـ.207سنةفيتبريزقلعةبترميموأمر

كبيرةبؤاباتخمسلهوكانت،الذراعونصفأذرععشرةوعرضه(الفرسخونصففراسخأربعة

.صغيرةبواباتوثماني

:هـ(771-6)30أولجايتوخدابثدهمحمدالسلطان

محمداًأنإِلا،الإشارةسبقتكمالهوخليفةللعهدولياًمحمدأخاهحياتهفيخانغازانعين

شؤونها.وإدارةحكمهاتوالىالتيخراسانفيكانبل،غازانوفاةحينالخيمفي!كنموجوداًلم

،المتمردونالأمراءدهكخططوماانحيمبأوضاعسراًمحمداًيبلغغازانأمراءأحدمولاىالأميروكان

الأميرهذاأنإِليهوأوعزكيخاتو،بن*فرنكولايةدعاةلهكخططبماخاصةبصفةيطلعهوكان

ابنقتدغشاهابنةزوجتهكانتالذىخراسانجيشقائدهرقداقبمساندةالعريقترلىفييفكِّر

،أخوهبدأهاالتيالإصلاحاتلمواصلةسلامفيالعريق!عتليأنشاءلومحمداًوأن،*فرنكأخت

بعدعقدالذىالأعلىالمغولمجلسوفي.وهرقداق*فرنكناحيةمننفسه-لؤمِّنأنبدايةفعليه

انتشارقبلوهرقداقأمر*فرنكمن!فرغأنلهالأصلحمنأنهمحمدرأىغازانوفاةنبأوصول

غازانوفاةبخبريعلمأنقبلبلافرنكفاختلوا.أمرائهمنلثلاثةالمهمةبهذهعهدفقدلذاالخبر.

ماسرعانولكنهمالفرارمنهرقداقوتمكن.جسدهعنرأسهففصلبالسيفعليهأحدهموانقض

أولفيكبرىعقبةمنمحمدتخلصوبذدك،الثلاثةوأبنائهإِخوتهمناثنينمعوقتدوهبهأمسكوا

له.خطوة

،خراسانفيالأوضاعوتهدئةجنودهطاعةاِلىوالاطمئنانوهرقداق*فرنكفتنةاخمادوبعد
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وسونجمولاىمنهمأمرائهوكبارقوادهمنجمعرحلتهفيورافقه،العا!مةتبركزاِلىمحمداتجه

وركبهمحمدوصلهـ،307الحجةذىمنالخامسوفي.بيكوحسينقوشجيوعديقتلغوا!سن

قتلغشاهوقفبينماالإكلخانيةعر!قارتقى،الحجةذىا5وفي.أخيهعزاءأتامحيثأوجاناِلى

وسائريسارهإِلىجنكيزأسرةوأميراتعرشهيمينالىقتلغوإ!سنوسونجوفولادقياجوبانوالأمراء

الخاصة.الإيلخانخيمةوراءجندهواصطف،أمامهالأمراء

له،المغفورالسلطانأىأولجا!توالسلطانلقبلنفسهالعريقعلىجلوسهبعدمحمداختار

شقيقحفيدوهو،خانلأرغونالثالثالابنهومحمدوكان.عمرهمنوالعشر-لنالثالثةفيوكان

؟4بخدابندهالشيعةلقبهفقد،الشيعيالمذهباِلىمحمدلميلونظراً.الأمناحيةمنخاتوندوقوز

بكلاالأقدمينكتبفيكذكرفإِنهلذا(.)ْ!خربنده)إِلىاللقبهذالسنّةأهلحرثحينفي

اللقبين.

الإسلامشعائربإِقامةمرسوماًأولجايتوأصدر،الإيلخانيةعرشارتقائهمنأ!امثلاثةوبعد

ورفعهللجيشعاماًقائداًقتلغشاهوعين،الجيشوقادةالأمراءعلىوخلعالفازانيةالأحكامواحترام

قتلغوإ!سنوسونجبيكوحسينوفولادقياجوبانالأمراءمنكلاًووضع،الدولةرجال!دارةإِلى

أخيه،عهدفيكانكمالهوزكراًالهمدانيالطبيباللهفضلالدلهنرشيدعلىوأبقى؟إِمرتهتحت

إِلىبالأوقافوعهد،والوزارةالد!وانلشؤونلهمساعداًالساوجيمحمدالدكنسعدخواجهوعن

وكانا،خدمتهفيوأبقاهمامصرسلطانرسوليسراحوأطلق،كعقوبالدينوبهاءقياقتلغمنكل

منه.بأمراحتجازهماوتمغازانحكمسنوات3خرفيإِيرانإِلىوفداقد

07)ق!نتيمورسفراءأولجايتواستقبلتبريز،دخولهوبعد 96-6 f)ق!نقوبيلاىخليفةهـ

وامبراطور)يران)يلخانبينالصداقةأواصرتوطيدعناللقاءهذاوأسفر.وجغتاىأقطاكماوأولوس

أصيلوعينالمرصدوزارمراغةالىأولجايتوذهب،قليلوبعد.وجغتاىأقطاىرخلفاءالصين

الشتاءلقضاءموغانصحراءاِلىاتجهتبركز،إِلىعودتهوبعد.لإدارتهالطوسيالدكننصيربنالدين

بلادهماإِلىسراحهماأطلققدكاناللذينمصرسلطانرسوليأولجا!توأعادمراغةومن.بها

سونجشقيقإِيرنجينسراحبإِطلاقالمقابلفيمصرسدطانبمطالبةكلفهمقبلهمنرسلبصحبة
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رسالةوتسليمه،والشاممصرومسلميغازانبيننشبتالتيالمعارك3خرفيأسرقدكانالذى

.مودة

تهمةكورسُرخيالدينتاجوجهأولجايتو،ولايةمنالثانيةالسنةفيهـأى575سنةوفي

فكلَف؟الدينوسعدالدينرشيدعمالوبعضهرقداقالأميرنائبإِلىالديوانأموالاختلاس

أولجايتوأمروالآخرينالدينتاجمكيدةثبتتوحين.القضيةفيبالتحقيققتلغالأميرأولجايتو

كورسُرخي.ينالدتاجإِعدامفتم،بمعاقبتهم

هـ(:407)سلطانيةمدينةبناء

مكانوهوسلطانيةبستانبموضعمدينةبناءفييفكرحياتهسنواتأواخرفيخانغازانكان

فيوشرع.أوزنقزلإِلىوالاَخرقزوينإِلىالأوليتجهحيث،الصغيرانوزنجانأبهرنهرامنهينبع

أخيه.فكرةتنفيذأولجايتوفواصل.يكملهفلمالأجلوافاهأنلولابالفعلذلكتنفيذ

مرعىأرضهوكانت،قنغور*نكاسمالحاليسلطانيةموضععلىيطلقونالمغولكان

أذربيجانإِلىالعراقمنطريقهمفيبهينزلونوقوادهمالمغولإِيلخاناتوكان.لأغنامهم

جاءثم.عمرانأىمنخلواًكانالذيالموضعهذافيالمدينةأساسغازانفوضع.والعكس

فراسخخمسةبعدعلىسلطانيةوسماهغازانبدأهماإِكمالهـفي407سنةفيوشرعأولجايتو

قنغور*نكموضعفأحال،سنواتعشرفيبناءهاوأتمأبهر،نهرمنفراسخوتسعةزنجاننهرمن

العمائرمنالعديدفيهاوأنشأالإسلاميالمشرقمدنأعظمإِحدىإِلىمرعىمجردكانالذى

.الطبقاتكلمنالناسمنكبيرجمعوسكنها،والأسواقوالحماماتوالمساجدوالمدارس

جدرانهسمكوكانقدمالفثلاثينطولهبلغالمدينةحولالشكلمربعحصناًأولجايتووأنشأ

المدينةتشبهضخمةقلعةمنتصفهفيوأنشأ.جنبإِلىجنباًفوقهابالثحركفرسانلأربعةيسمح

وفاته.بعدفيهدفنوقد(،خدابندهشاهبقبة)يُعرفلنفسهضريحاًفيهاوبنىضخامتها؟في

فصلفيتفصيلاًوصفهإِلىوسنتطرق،المغوليالعصرفيالعمارةنماذجأهممنالضريحهذاويُعَدُّ

.الكتابمن3خر
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غازانلشامإنشائهفيغازاناتبعهالذىنفسهالنهجسلطانيةلمدينةبنائهفيأولجايتواتبع

المرمرمنالمساجدهذهأحدوأنشأ،الضر!ححولمساجدسبعةببناءأمر،المدكنةبناءفبعدبتبريز؟

وداروالصيدليةكالمستشفىالمدينةفيالأخرىالمبانيمنالعديدوأقام.الخاصةنفقتهعلىوالخزف

المدرسةغرارعلىكبرىمدرسةأنشأ،لإقامتهبناهالذىالقصرإِلىوبالإضافة.والخانقاهللاشراف

فيورزراؤهأولجاكتوأمراءوشارك.مكانكلمنوالباحثينبالمعلمينإِليهاوأتى،ببغدادالمستنصرية

المدكنةفيكاملاًحياًأنشأالذىالد!نرشيدخواجهبينهممنوكان،الجدكدةالعاصمةبناء

الخاصة.نفقتهعلىوخانقاهومستشفىرمدرسةدار،الفعلى!شتمل

خيريةمنشآتببناءوأمر،فيهليدفنمآذنثمانيتعلوهالارتفاعشد!دضر!حاًأولجا!توهـبنى

ووقف،العالمفيمثيللهاليسمنشآتوهي،الأشرافوداروالمدارسوالخانقاهكالجامعحوله

منبإرشادتمقدهذاكلكانولما.تومانمئةحياتهفيعائدهابلغالتيالأملاكمنالعديدعليها

طلابمنومئةعابداًوعشرينمعلمينعشرةفيهاوعيّننيابتهولأهفقدالدينرشيدالعالموزيره

الفاًمدرسلكلوحدد،مدرسينوأربعةمؤذنينوثمانيةحافظاًعشرواثنيمتصوفاًوعشرينالعلم

ومؤذنوحافظومتصوفعلمطالبولكلد!نار،وخمسينسبعمئةعابدولكلدكنار،وخمسمئة

استضافةعلىللاِنفاقاليومفيدينارثلاثمئةالضيافةلداررحدَّد.دكناراًوعشرينمئةومعلم

الخانقاهوخداموالسعاةوالمجاورينالمقيمينللامراءد!نارالفمئةعنلهزيدماوخضص.الزوار

(22-969هص،الفنوننفايس)أوالمستشفىالأشرافودارالأيتامونفقات

وكلفهمتبريزمنالحرفأهلمنجماعةأولجايتوإِديهاجدب،سدطانيةمدينةبناءوبعد

الممالكمدنأولىسلطانيةغدتحتىالمدينةازدهارلزيادةوسعىاليدويةللصناعاتبالترويج

أهميتهافقدتفقد؟الدواملهايكتبلمالمكانةهذهأنإِلا.وجيزةمدةفيتبريزبعدالإِيلخانية

الأميرجاءثم.بهاازدهرتالتينفسهابالسرعةالخرابإِلىواكتخانسعيدوأبيأولجايتوبعد

فيهاتبعثولم،بالأرضالمدينةمنقائماًبقيمافسوىالبلادتخريبفيماهراًكانالذىتيمور

.اليومإِلىباقيةأطلالهاولاتزالالوقتذلكمنذالررح
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هـ(:جيلان)607فتح

عصرطوالومازندرانكلارصحراءحتىوخلخالأردبيلمنالصغيرةجيلانولايةظلت

المغول!تمكنفلم،الإ!لخاناتمنخلفهمومنوهو!وجنكيزقادةنهبمنآمنةالمغولسيطرة

أبناءأحدجاءهـ،507سنةوفي.الكثيفةوالغاباتالوعرةالمعابروجودبسببعليهاالاستيلاءمن

للملك:قالجغتاىأولوسوفاةنبألإبلاغأولجايتوبلاطإِلىالشهيرالمغوليالحاكم7فاأرغونالأمير

لمقرهممجاورةصغيرةولايةغزوعنفتوحاتهمكلمنالرغمعلىإِيراناِيلخاناتعجزكيف

؟االوقتذلكحتىالمغولطاعةفييدخلوالمالذينالمحليينالأمراءعلىالسيطرةوعنكجيلان

لمالذىالشرفذلكو!نالالمحليينالأمراءأيدىمنجيلانانتزاععلىوصممبذلكأولجايتوفتأثر

جيلانمعابرنحوالجيشمنفرقهـأربعة607سنةفيفأرسل.السابقينالمغولخوانينمنأىينله

قتلغشاهميراية؟وطالشأردبيلطريقمنجوبانالأمير:التاليالنحوعلىالأربعالجهاتمنالوعرة

الرابعةالفرقةمعنفسههوواتجهكلار؟وصحراءقزوينطريقمنومؤمنوطوغان؟خلخالناحيةمن

.لاهيجانطريقمن

منهاقطاعكلوكانالمحليينالأمراءلحكمخاضعتينالوقتذلكفيوخلخالجيلانكانت

قطاعاتوكانت،الخلخاليالدينلشرفخاضعاًخلخالقطاعفكان؟أحدهملسيطرةخاضعاً

أسرةمنلامرأةتخضع(سفيدنهرمناليسرىالضفةأىالغربيةجيلان)بسوبيهوفومنكسكر

بتدوكناشتهرتالتيوهيالدباجبأميرةتعرفالسيدةهذهوكانت.الدباجأمراءأوإِسحاقوَند

أشهرتعدباسمهاالدباجلغرةالتاجدرةلكتابهالشيرازىمسعودبنمحمودالعلامةالد!نقطب

العهد.ذلكفيجيلانأمراء

لطاعته.يدعوهمجيلانفيالمحليينالأمراءإِلىالسفراءأوفدقدأولجاكتوكانالغزو،بدءوقبل

قوبلتحيثخدابندهبلاطإِلىبنفسهاأتتبلطاعتهوقبلتالهداياالدباجأميرةإِليهفأرسلت

طامعونأولجاءدتوأمراءأنأدركواماسرعانلكنهم،جيلانأمراءسائرتبعهاثم.رإكراماحترامبكل

غيرتوقعاتالمحليينالأمراءمنلكلوكانت.الحريرخاصةمنتجاتهاوشهرةلثرائهاولايتهمفي

أموالهموعنالموروثةأملاكهمعنالدفاعفيوشرعواالتمردفيتدريجياًبدؤوافقدلذا؟محدودة
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فصئم،غضبهأثارمماأولجا!تو،استئذاندونفومنفيمقرهاإِلىالذباجأميرةفمضت.وجاههم

الأربع.الجهاتمنجيلانعلىوالاستيلاءفرقأربعةإِلىوتقسيمهالجيشحشدعلى

ولكن؟المحليينأمرائهاوضعفوفربهالصغرهانظراًسهلاًالأولىللوهلة!بدوجيلانفتحكان

منتحصىلاالتيوالموانعالطرقوعورة"تْأ،ناحيةفمن.للغايةصعبأمرأنهتبينماسرعان

نأكما.خطوةكلفيوانحاطرللمتاعبأولجا!توجيشتعريضإِلىوطينوأمطاروجبالغابات

ومع.خدابندهبجنودجسيمةخسائراِلحاقإِلىأذىوأموالهمأرواحهمعنللاهاليالباسلالدفاع

أدَّتفإنها،الخراجدفععلىواجبارهمأمرائهاوإخضاعجيلانفتحمنالنهالةفيتمكنأولجاكتوأن

الدولة.فيالأولىالشخصيةكانالذيقتلغشاهجيشهقائدمصرعلالىالأرواحفيخسائراِلى

جيشإِلىانضمثمكسكرحدودعلىبسهولةجوبانالأميرأغار،جيلانعلىالهجوموفي

منمنعهخلخالحاكمالخلخاليالدينشرفأنفمعقتلغشاهالأميرأما.لاهيجانفيأولجا!تو

علىوأغاربقوتهاغترولكئهُ،الدينشرفإِخضاعفينجحفقدالوعرةالجبليةطالشمضائقعبور

L JIنأبعدالصلح!طلبفولادقياالأميرإِلىالدَّباجأميرةحراسكبيروجاء.أموالهمفيطمعاًلي

إِلىوتوغلابنهمنبتحريضالصلحطلبرفضقتلغشاهأنإِلا،مراتثلاثالأميرةجيشهزم

فيجيشهوغرققتلغشاهابنالأميرةجنودفهزم.فولادالأميربصحبةابنهوأرسل،الداخل

الكثيرتاركينالمعركةمنجنودهففرالجيلانيينأحدأرداه،للانتقامقتلغشاهتقدموعندما.الأوحال

الولاية.لأهاليالغنائممن

علىالاستيلاءمنوتمكناكلارصحراءناحيةمنجيلانإِلىومؤمنطغانالأميرينمنكلواتجه

قدأ!ضاًأولجايتووكان.لاهيجانفيأولجايتوإِلىذهباثمعناء،دونللولايةالشرقيةالحدود

حينسرورحالةفيجميعاًالأمراءوكان؟الفتحهذاعلىالشكرصلاةوأدىلاهيجانحاكمأخضع

بالخروجبكرأباوالأميربهلولشيخالأميروأمرشديداًحزناًأولجايتوفحزن.قتلغشاهوفاةنبأبلغهم

بيكحسينالأميرخلفهموأرسل،الغربيةجيلانأهاليلإخضاعجندي*فثلاثةرأسعلى

الأهالي،معطاحنةمعاركبعدوتولموفومنرشتعلىالأمراءهؤلاءفأغار.أيضاًسونجوالأمير

أولجا!تو.إِلىوعادواوالأطفالالنساءوأسرواالرجالوقتلوا
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الحريرمنسنويةكميةتقديممنهمكلعلىأولجايتوفرضوأمرائها،جيلانإِخضاعوبعد

بالعصابالضربقتلغشاهابنعاقبثم.لهعمالاًأنفسهميعتبرواوأنالإِيلخانيللجيشكخراج

سلطانيةإِلىوعاد،جوبانللاميرللجيقعامكقائدقتلغشاهمنصبوأسند،المعركةمنلفراره

أخضعهم.الذينجيلانأمراءكلوبصحبته

لتشيع:وايتوأولجا

اسمالبدءفيولدهاعلىأطلقتوقد.المسيحيةالكرائيتقبيلةمنأولجايتووالدةكانت

والدتهتوفيتأنإِلىالديانةهذهيعايشأولجايتووظل.المسيحيةالتعميدلمراسموفقاًنيكولا

المذهبعلىفاعتنقهالإسلاماعتناقعلىهذهزوجتهفشجعته.سملمةزوجةلنفسهواختار

علىالأولالخليفةاسموضربرسمياًإِسلامهوأعلن،بخراسانالحنفيةعلماءبنفوذتأثُّراًالحنفي

مذهبه.علماءمنبتشجيعالمسكوكات

تعصبهمإِظهارعلىالمذهبعلماءتشجيعإِلىتدريجياًالحنهـيبالمذهبأولجايتواهتمامأدى

نظامعيَّنوقدمتعصباًيكنلمنفسهأولجايتوأنحينفيأتباعها،لايذاءالمذاهبلسائروبغضهم

ووضعاللهفضلالدينرشيدمنبتشجيعالعامإِيرانقضاةقاضيالشافعيالمراغيعبدالملكالدين

الشافعيالديننظامانشغل،الرفيعالمنصبهذافيتعيينهوبعد.إِمرتهتحتكلهاالمذاهبأهل

المذهبيةالمواجهاتبلالمناظراتفازدهرت،الدينية3رائهاعلىوالردِّالأخرىالمذاهبعقائدبنقض

أولجايتوإِلىالبخاريجهانالدينصدرجاءحيثجيلانحملةشنهـوقبيل707سنةفيخاصة

أخذحينوالشافعيالحنفيبينالنقاشوحمي.الشافعيالقضاةقاضيمعحادنقايقفيودخل

أولجايتوونهض،المغولرجالكبارغضبإِلىأدىمماالآخر،مذهبعقائدذمفيمنهماكل

قتلغشاهاليهماتحدَّثَالنهايةوفي.أمرهممنحيرةفيالمغولأمراءوظلالمناظرةمجلسوغادر

نعودأنلناالأفضلمن؟!أجلهمنجنكيزخانوقوانينآبائنادينتركْناالذىهواللغوأهذا":قائلاً

نفوروازدادالمغوليالجيشصفوفبينالخبروذاع.أالجنكيزيةإِلياسانحييوأنأسلافنادينإِلى

رحاد،والذمللاستهزاءيتعرضالطرقاتفييسيرمعمَّمشيخأيأصبححتىالإسلاممنالمغول
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الإسلامية.للشريعةطبقاًالزواجعقدعنالمغول

هئتْأنأذربيجانإِلىأرانمنعائداًأولجايتوكانحيننفسهاالفترةتلكفيمرةذاتوحدث

طريقهواتخذأولجايتوفخاف،بالصواعقرفاقهبعضوهلك،جلستانقريةإِلىوصولهلدىعاصفة

حتىالمغولعادةعلىالنارفووْيخطوأنالسلطانعلىاِنالمغولمنجماعةفقالت.سلطانيةنحو

منكانحلالذىالبلاءإِنلهفقيل.لذلكبالإعدادوأمرأولجايتوووافق.وخيمةعاقبتهتكونلا

فيأولجايتووظل.سعداًالنحسيتبدلالدينهذاعنالسلطانرجعفإِذا،والإسلامالمسلمينشوًم

منردحاًقضىقدفكانقرار؟إِلىالتوصلمنيتمكنأندونأشهرثلاثةلمدةوحيرةترددحالة

أخيه.وصيةوعنميولهعنيحيدأنيستطيعيكنولمالإسلامأحكامتطبيقفيمخلصاًعمره

قدكانوكمالاًتعقلاًعصرهأهلأكثريعدالذىخانغازانإِنطَرمطازويدعىالأمراءأحدلهفقال

!رهبأولجايتووكان.نفسهالطريقيسلكأنلخليفتهالأفضلمنوإنه،لهمذهباًالتشيعاختار

أيها":لهوقالطرمطازعلىفاحتد.المعارضينوصفحمسبأالرافضة"مذهبأوالشيعيالمذهب

لهويكشفالتشيععلىلأولجايتويثنيطرمطازفأخذ.131الرافضةمنأكونأنليأتريد؟التعس

ذريةعلىالعريقولايةبقصريقضيالتشيعإِنقالمابينمنلهوقال.المذاهبمنغيرهسوءات

رعايامنمسلمأكطبأحقيةتقضيالسنّةأهلعقائدأنحينفي،غيرهمدونجنكيزخان

.البيانلهذانتيجةالتشيعأهلإِلىأولجايتوقلبفمال.الرفيعالمنصبهذاتوليفيجنكيزخان

أهلعقائديذمونوأخذواوالعلويينالأشرافمنعددالمدينةإِلىجاءأنالوقتذلكفيوتصادف

نأللسلطانفبين،اللسانفصيحفاضلاًرجلاًكانالقضاةقاضيأنإِلا؟السلطانحضرةفيالسنّة

مقارعةعنعجزواحينمحاورتهعنبوجوههمفأشاحوا.والغرضالهوىعلىتنطوىأقوالهم

حججه.

بهاالأوقافشؤونلتنظيمأذربيجانإِلىالمراغيالديننظامالقاضياتجههـ،907سنةوفي

وذهب.مذهبهمدعمعلىالسلطانوحثواالفرصةالشيعةفاغتنم.الجيشمصاحبةعنوتخلَفَ

.الإِسلامنصرةعلىيحثُّهمناماًورأىالنجفأضرحةوزارالعربعراقإِلىالفترةتلكفيأولجايتو

التشيعأولجايتوفاعتنق.لهمذهباًالتشيعالسلطانيختارأنبضرورةالمنامالشيعةأمراءلهوفسر
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أهلمذهبعلىبقيااللذينقتلغايسنوالأميرجوبانالأميرعداوالأعيانالأمراءذلكفيوتبعه

السنّة.

اسموذكروالسكةالخطبةمنالثلاثةالخلفاءسماءلمهـبحذف107سنةفيوأمرأولجايتو

علي،اسمعلىالخطبةتقتصروأنوثالثهمالشيعةأئمةوثانيطالبأبيبنعليالرابعالخليفة

الشيعةعلماءباستقداميتوأولجاأمر،الشيعةعقائدولنشر.التشيعمذهبتباعباإِيرانهللممرولم

سلطانيةضريحبجواروأنشأ.ومعتقداتهالتشيعأسسلتعليمخاصةمدارسوإنشاءمكانكلمن

وأقام.التشيعمذهبعلوملتلقيطالبممًتابهاوالتحقالمهمةبهذهمعلماًستونفيهاقاممدرسة

معهاويتحركدائمةبصورةالجيشوترافقالسيارةبالمدرسةتعرفوقما!قخيمةمنأخرىمدرسة

.الطلابلتعليمالعلماءمنجمع

مكانكلمنالمعسكرإِلىالمذهبهذاعلماءاجتذابإِلىبالتشيعأولجايتواهتمامأدى

هؤلاءمنوكان.السنّةأهلأئمةأمامالطريقوسدبالتشيعالسلطانارتباطزيادةعلىوعملوا

محمدالد!نفخرالمحققينفخروابنههـ(6-48726)الحليمطهربنحسنالدينجمالالعلامة

(8277 `-1 t)فرقةمؤلفيأشهرمنالحليالعلامةوكان.المعروفينالشيعةعلماءمنوكلاهماهـ

وقد.الطوسيالديننصيرخواجهتلامذةومنوالمنقولالمعقولعلماءومنعشريةالاثنيالإِمامية

وكشفالحقنهجبعنوانأحدهمالأولجايتو،وأهداهماالشيعةعقائدأسسفيكتابينوضع

الحليالعلامةأولجايتوفأكرم.الإمامةبابفيالكرامةمنهاجبعنوانوالاَخر،الكلامفيالصدق

حولالمراغيالديننظامالقضاةوقاضيالحليالعلامةبينمناظراتوعقدتبالمعسكر؟فأقاماوابنه

ولمالتعصبمنمناظراتهماخلتفقد،المعقولعلماءكبارمنكلاهماكانولما.والتسننالتشيع

الحليالعلامةمعمحارراتهأثرعلىالتشيعفيأولجايتوأقدامورسخت.العلميالجدلحدودتتعد

الطريقهذاعنلإعادتهالسنّةأهلمحاولاتباءتوقد.الشيعةعلماءمنوغيرهماطوس.ونقيب

ممنوالبحر!نالعربعراقشيعةالنورإِلىوخرجالتشيعازدهربل.الشيعةنفوذمنوالحدبالفشل

وهيؤوا،الشيعةوشعائرالمعارضينعقائدردِّفيالمؤلفاتمنالعديدوضعوتم،توارواقدكانوا

.غيرهمنأكبرذلكفيالحليالعلامةدوروكان.التاليةللعهودقويةأرضيةبذلك
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الشيعةفقهاءمنفقيهالىالكفرفييتحدثخدابندهمحمدالسلطانأىالعراقملككان"

وتبعهالإسلامالسلطاناعتنقوعندما.(الحليالعلامةاي)مطهربنالد!نجلالكدعىالإمامية

الصحابةأخبارعليهوقصَّالتشيعمذهبالفقيههذالهزئنَالتتار،منكبيرجمعذلكفي

منالرغمعلىعليالإماموإنالإسلامنبيوز!رىكاناوعمربكرالصديقأباإِنلهوقالوالخلافة

التشيع،إِلىالسلطانالعباراتهذهاجتذبتوقد.بالحقأجدادهورثفقدحياتهبدا!ةفيكفره

وكانت.وخراسانوكرمانوأصفهانوأذربيجانوفارسالعراقينإِلىالصددهذافيالرسائلفأرسل

أهاليامتنع،بغدادوفي.وأصفهانوشيرازبغدادهيالسلطانرسلاليهاوصلالتيالمدنأولى

عنحنبلبنأحمدالإماممذهبأتباعمنوأغلبهمالسنّةأهسلمنكانواالذكنا،زجبابحي

!ناهزعددهموكان،الجامعبالمسجدبالأسلحةاحتشدواالجمعةيوموفيخدابندهأموامرتنفيذ

أقسمواالمنبرالخطيباعتلىوعندما.بغدادعنبالدفاعوتعهدواالمسلحينمنالفاًعشرالاثني

كانفقد.المعتادةالخطبةفيتبديلأيأحدثإِذاالسلطانورسولهوسيقتلونهبأنهمأمامه

عليالمؤمنينأميراسمإِلايذكرواوألاالخطبةمنوالصحابةالخلفاءأسماءكحذفأمرقدالسلطان

منخوفاًالمعتادةبصورتهاالخطبةالخطيبفتلا.)6((عمار)اتبعوهالذكنوالصحالةطالبأبيبن

فأمر.عودتهمبعدحدثبماالسلطانالرسلوأبلغ.وأصفهانشيرازأهاليفعلوكذلك،الناس

هؤلاءاصطحبواحيث،رسلهفعلوكذلك.وأصفهانوشيرازكغدادقضاةباستدعاءخدابنده

وأمر.(أرانأى)قراباغفيالسلطانإِلىشيرازقاضيالدلهنمجدأحدهموكانالثلاثةالقضاة

مقيدةلذلكالمهيأةالكلابهذهوكانت.الصحراءفيالوحشيةللكلاببإِلقائهمخدابنده

وكان.عليهمو!سلطونهاقيودهامن-كطلقونهاإِليهاالناسمنعددإِلقاءأرادواوكلما،بسلاسل

فيكانوافقدمفرثميكنلملماولكن.الكلابهذهأمام-!فرونبذلكعليهمالمحكومالمساكين

خلافوعلىالكلابأنإِلا،للكلابالدينمجدالقاضيفألقوا.للكلابطعاماًكصيرونالنهاكة

إِلىأسرعخدابندهإِلىالخبربلغوحين.أمامهذيولهاتهزأخذتبل،القاضيتهاجملمالمألوف

نأالمغولعادةوكانت.القاضيعدىوادقاهرداءهخدعثم،ءلقئلطوأخذقدميهتحتوارتمىالقاضي

وكان.أسرتهتتوارثهفخراًويعدلهتشريفأعظمكعدذلككانلشخمىرداءهمنحإِذاالسلطان
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نساءوأمرالمعسكراِلىالد!نمجدالقاضيالسلطاناصطحبثم.سروالهالسلطأنأثوابأشرف

تسننهم،علىالناسكظلبأنأقاليمهاِلىوكتبالتشيعمذهبعنتراجعفقدلذا.بإِكرامهالحرم

1(-53ا5صا،بطوطةابنرحلةمن)!بلادهإِلىوأعادهالقاضيعلىأغدقثم

بنشرهأوامرهوإصدارهللتشيعاعتناقهوبعد.التعصبقليلالطبعسليمخدابندهالسلطانكان

وأصفهانوشيرازقزوينخاصةإِيرانأقاليممعظمفيالأهاليأنوجد،الاماميةعلماءمنبتشجيع

الأولحماسهففتر.السنّةأهلمذهبعلىالبقاءعلىأمرائهبعضوأصر،لأوامرهينصاعوالم

والخطبة.السكةإِلىينالراشدالخلفاءأسماءبإِعادةحياتهأواخرفيوأمر،للتشيع

هـ(:117)الساوجيالدينسعدمقتلى

الدولةشؤونادارةفياللهفضلالدينرشيدخواجهالساوجيمحمدالدينسعدخواجهشارك

بالتدريج.أولجايتوعطفيفقدأخذأنهإِلاوأولجايتو؟غازانمنكلعهدمنالأعظمالجزءفي

ويدعىالإيلخانيالبلاطإِلىطريقهشقَّوطموحذكي3خررجلنجمصعودمعنجمهأفولوتزامن

كريمة،وأحجارمجوهراتدلالالأصلفيالدينتاجكان.التبريزيجيلانشاهعليالدينتاج

وكانت،والأعيانالأمراءمعظمعلىيثرددالتجاريةتعاملاتهفيوكان.ذكياًكانولكنَّهُأمياًوكان

.خدابندهعطفموضعوأصبحنفسهالسلطانحضرةإِلىبهاتوصَّلالتيالوسيلةهيهذه

لذا؟الدينسعدمخاوفز!ادةإِلىخدابندهبلاطفيشاهعليالدينتاجنفوذازديادوأدى

بها.النسيجمصانعلإدارةبغدادإلىفأرسله.أولجا!توخدمةمنشاهعليلإقصاءجهدهسعىفقد

لمنفيسةأقمشةوصنعالمصانعشؤونتنظيممنتمكنماوسرعانبغداد،الىشاهعليفذهب

،السلطانبهرتالتيالأقمشةهذهمنبعضاًلهقدمبغداد،إِلىالسلطانذهبوحين.قبلهتصنع

اِلىالجيشوصلوعندما.الجيشملازميمنفأصبح.قبلذيمنأكثرشاهبعلياهتمامهفزاد

أولجا!تولاهتمامونظراً.بالمدينةسوقاًوأعدنفقتهعلىجميلةعماراتشاهعليأنشأ،سلطانية

زيادةالىالتطوراتهذهوأدت.عليهعطفهفزادشاهعليفعلهماأسعدهفقد،المدينةبهذهالخاص

عنيمتنعوكانيحقرهُفأخذ؟الصورةبهذهشاهعلينجمصعودرؤية!طقولمالدينسعدقلق
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بعديوماًيزدادالوزيرينبينالتوتروأخذ.كبيراًاحتراماًيوليهفكانالدينرشيدأما.أمامهالوقوف

أقاربهمنبعضاًفدفع.الدينبرشيدالأذىإِ!قاعفيالدينسعدشرعأنإِلى،المسألةهذهحوليوم

الدينسعدأغلظوالوزراء،للسلطانشاهعليأقامهمجلسوفي.الدينرشيدطريقاعتراضإِلى

كدرمنزادمما،)زاءهالصمتالدينرشيدالتزمبينماسكر،حالةفيوهوالدينرشيدمعاملةفي

جانبفإِلى.لذلكالعدةوأعدمنهالانتقامفيالدينرشيدوشرع.الدينسعدعلىالسلطان

مليونثلاثينمنيقربمايتقاضونالكثيرونعمالهكان،الدينسعدعلىالسلطانغضبازدياد

ذلكفقبْلَ؟بذلكعلمعلىالدينرشيدوكان.الشخصيةلنفقاتهمالخزانةعوائدمندرهم

باختلاسالآخرمنهماكلواتهمنزاعبينهمانشبقدالدينسعدعمالمناثنانكان،بقليل

هذافيبكلمةيتفوهابألاوعداًمنهماوأخذبينهماأصلحالدينسعدأنومع.الديوانأموال

خدابندهبإِبلاغالدينرشيدفقام.حدثبماوأبلغاهالدينرشيدإِلىذهبافقد،بعدمنالصدد

سعدعلىالتهمةوثبتت.ومحاسبتهماالوزيرينبمحاكمةأولجايتوفأمر.بغدادفيكانعندما

منالعاشرفيبغدادمنفرسخبعدعلىمحولبقريةوعمالهأعوانهمنوعددهوقتلهوتمالدين

مكانشاهعليبتعيينالدينرشيدبمشورةأولجا!توقام،الدينسعدمقتلوبعدهـ.171شوال

الدينرشيدوتكليفشاهعليالدينلتاجالديوانيةالمعاملاتشؤونإِسنادوتقرر،المقتولالوزير

الدين.رشيدأوامرشاهعلييطيعوبأنللبلاطالاستشاريةبالشكونبالقيام

سنوفيوأعوانهالدينسعدخواجهولايةعهدفيخربماإِصلاحفيالدينرشيدوشرع

والسفدىالعدياوطارموزنجانوأبهربقزوينفعهد.مؤتَمَّنلحاكمولايةكلوسلمَ،الجديدةالقوانين

أصفهانحكمالدينجلالابنهوو!ى،القزوينيالمستوفياللهحمدالمعروفوالكاتبللمؤرِّخ

فيخراسانعلىحاكماًوأرسلهالسلطانعهدوليسعيدلأبيوزيراًعبداللطيفالأميرالآخروابنه

هـ.713سنة

هـ(:71)2الشامعليأولجايتوحملة

وأشهرهموقوادهمصرسلطانمحمدالناصرالملكأمراءمنعددخشيهـ،271سنةأوالًلفي

فرسانهممنجماعةمعفذهبواالسلطانبطشمنحلبصاحبأفرمو7غو!قدمشقواليسنقرقرا
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فتحقبلحتىذلكفي!فكرأولجا!تووكان.الشامعلىحملةشنعلىوحثوهأولجايتوإِلى

رمضانمنالسادسوفي،الفراتنهرباتجاهالموصلمنبجيشهوزحففكرتهتنفيذفقرر،جيلان

فيورافقه.الفراتبجواروتقعالشامحدودقلاعأولكانتالثيالرحبةقلعةحولحصاراًضرب

وأفرم.سنقرقرامنكلهذهحملته

أنهالىأولجا!توطمأنفقد،الرحبةقلعةقاثدالدينوبدرأفرمبينجمعتالتيللصداقةونظراً

تسخيرالىأولجايتوفاضطرالتسليمعنامتنعالدينبدرأنإلا.القلعةبتسليمالدينبدرسيقنع

المدافعونوأبدى.الثقوبوإحداثالحارقةوالعجلاتللحجارةالقاذفةبالمجانيقبالاستعانةالقلعة

أولجاكتوفضاق.الاكلخانجنودأ!دىفيالقلعةسقوطدونحالتمستميتةمقاومةالقلعةعن

الد!نرشيدمنيوساطةبالصلحالمسألةوانتهتالأمر،وصعوبةالمؤننقصبسببالحصاربمواصلة

غزوفكرةعنوأقلعإِ!رانالىوعادرمضان26فيالقلعةعنالحصارأولجايتووفك،الرحبةوقاضي

تماماً.الشام

اعتقالهمنطرمطازالأميروتمكن،الرومبلادفيالتمردقونغرتاىابنأعلننفسها،السنةوفي

المحليينالرومأمراءأحدوهوبيكمحمودأعلنهـ،471سنةوفي.أبنائهمنوأربعةوقتلهعناءدون

ثلاثرأسعلىاليهالجيشقائدجوبانالأميرأولجاكتوفأرسل.فونيةمدينةعلىواستولىالثورة

وأبناءبيكمحمودإِخضاعمنكرجستانملكمنبعونجوبانالأميروتمكَّن.الجيث!منكتائب

أولجا!تو.منبأمرا!رانإِلىعادالرومبلادفيسنةدامتإِقامةوبعد.وثورتهمبروانهالدينمعين

71)خراسانعلىسعيدأبيولاية 71-6 r:)هـ

سنةفيولدالذىسعيدأبيابنهبتعيينأولجايتوقامi،37سنةفيالشاممنعودتهبعد.

لهأتابكاًسونجالأميروعئن،لخراسانحاكماًآنذاكعمرهمنالتاسعةيتعدهـولم407

.الأمراءمنخر3عدداًمعهوأرسل،لهوزكرأالدينرشيدبنوعبداللطيف

وهزموامراتعدةخراسانهاجمواقدجغتايأولوسمغولكان،سعيدأبيتنصيبوقبل

منآخرهجوممعخراساناِلىسعيدأبيدخولوتزامن.قوشجيعليوالأمير!ساولالأمير
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أبيجيشاِلىفانضموا،مقاومتهممنقوشجيعليوا،ميريساولالأميركتمكنولم.جانبهم

صدفيالسنواتثلاثعنتز-لدالتيخراسانعلىولايتهمدةسعيدأبووقضى.سعيد

هجماتهم.

لسدللمالسعيدأبياحتياجزادأولجا!تو،وفاةمنواحدةسنةقبلأىهـ،571سنةوفي

عليه.للحصولمراراًالد!نورشيدشاهعليالدينتاجإِلىأكطالخزانةإِلىورجع.الجيشنفقات

كلفأخذالآخر؟عنيستقلأنوير!دمنصبهعلىالآخر-كحسدالوزيرينهذينمنكلوكان

علىبإمضائيأوقعولا!دىفيليستالمسألةاِنيقولالد!نرشيدوكانالاَخر.اِلىكحيلهمنهما

ردائيإِلاأملكلاأنا):يقولشاهعليوكان.شاهعليهوالمالصرفعنالمسؤولوإنحوالةا!ة

فلماذا؟الدولةشؤونإِدارةفيشريكيالدينورشيد.واحدد!ناركدىفيوليسأرتديهالذكط

المسؤولهوشاهعلييعتبرالدينرشيدوكان.!؟شريكيإِلييلجؤونولاوحدىإِلييلجؤون

الأكبر.الختمحاملولأنهفيهالكاملةالإيلخانلثقةنظراًالأموالصرفعن

عراقفوضعبينهما؟للنزاعحسماًالوزيرينبينالدولةأقاليمبتقسيمأولجايتوقام،النها!ةوفي

ودياربكرالعربوعراقالد!ن،رشيدعهدةفيوكرمانوفارساللروولا!اتوخوزستانالعجم

فيشريكينيجعلهماأنالسلطانمنطلبالأخيرأنإِلا.شاهعليإِدارةتحتالروموبلادوأران

سنةفيأولجايتوفأمر.والفرامينالأحكامعلىمنهماكلتوقيعيكونوأنكلهاالأقاليمإدارة

فيالتصرفحقمنهمالكليكونحتىالوزارةفيشاهوعليالدينرشيدمنكلهـبإِشراك571

الأموالصرففيالتدخلحقالدينلرشيديكنلمالوقتذلكفحتى.ومهامهاالوزارةأموال

وبعد.الوزاريةالشؤونفيالوز!رينكلايتعاونأنالتاريخذلكمنذفتقرر.والوزارةالأختامووضع

شتاءطوالدارهفلزمالنقرسبمرضالدينرشيدأصيب،النظامهذاعلىالرسميةالصفةإِضفاء

الرسليرسلسعيدأبوظل،الفترةتلكوفي.كاملةأشهرأربعةلمدةالد!وانيدخلولمالعامذلك

الأموالكلوأنأموالفيهاليسالخزانةبأنعليهيردُّشاهعليوكان،بالمالإِمدادهلطلبتباعاً

الأميرفقام.القضيةفيبالتحقيقجوبانالأميرأولجايتوفكلف.الدينرشيدعندالحكومية

الأميريةالأموالبتبديدقامواأنهموتبين،العوائدنقلموظفيبمحاكمةالوزراءمعاونيمعبالتعاون
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.(الذهبمندينارمليونثلاثون)تومانثلاثمئةبدفععليهموخكم

إِلىالمدانونالموظفونولجأ.الد!وانيينالموظفينكلخوفاِلىالموظفينهؤلاءعلىالحكمأدى

الجميع.علىالكارثةفستحلأولجايتومنبنسخهفرماناًيستصدرلمإِنإِنهلهوقالواشاهعلي

الذىأنابل،المالتبد!دفيذنبالعماللهؤلاءليس5:لهوقالأولجايتوإِلىليلاًشاهعليفمضى

القضية.فيالتحقيقبوقفأولجايتوأمرأنالىويلح!بكيوأخذأ،بيدىالأموالهذهأنفقت

عدىيذكرلاودكنها!موالهذهتسلمشاهعديإِنبالقضيةالمكلفَإِيرنجيندلاميرقالالصباحوفي

قلقهإِيرنجينفكتم.وأقربائههومطاردتهعنالنظرصرففيرغبتهعنوأعربأنفقها،وجهأي

الإكلخانمعمباشرةمباحثاتفيإِيرانيشخصدخولمنضيقهعنلهوأعربجوبانللاميروشكا

بالرشوة)سكاتهمنتمكنشاهعليأنإِلاأيضاً؟جويانالأميرفتكدر.أولاًالأمراءاستشارةدون

ايا.والهد

يكفلافإِنهذلكومع؟دارهولزمتمارضالدينرشيد"إِنلأولجايتو:شاهعليقال،قليلوبعد

فوافق.،وأحققأستدعيهأنالإيلخانفإِنْأذن.الدينسعدمعفعلكماعلىللقضاءالسعيعن

عليهما؟تقصيرأىإِثباتمنيتمكنلمولكنه،الدينرشيدابنيشاهعليواستدعىأولجايتو

وذلك،الأميراتونفقاتالخزانةوأموالالآوقافعوائدربععلىلنفسهبالاستيلاءرشيدفاتهم

التيللصداقةنظراًولكن.لديههومكانتهمنيعرزنفسهالوقتوفيأولجا!تونظرمنيسقطهلكي

بالتصافيأولجايتووأمر.حينإِلىشاهعليشراتقاءمنتمكنفقدالأمراءوبعضرشيدبينجمعت

كانا.كمابينهمابالمشاركةالدولةشؤونوإدارةالوزيرينبين

:هـ(671رمضان)28أولجايتووفاة

الوهن.اعتراهفقدلذا.الملذاتفيومغرقاًالشرابفيمفرطاًالإيلخاناتكأغلبأولجايتوكان

شدكدةبلامأصيب،سلطانيةمدينةأطرافعلىبالصيدمشغولاًكانحين716!رمضانوفي

إِلىأدىمما،الطعامتناولفيأفرطللحمّامفيهيذهبالذكطاليوموفي.مركضاًوسقطساقيهفي

فيضريحهفيالثرىوأودعالمنيةوافتهنفسهاالسنةمنرمضان28وفي.عليهالمرضاشتداد
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أشهروتسعةسنةعشرةاثنتيبعد،الأرجحأعلىعمرهمنالأربعينفيلايزالوهونفسهاالمدينة

الحكم.في

الخلفاءأسماءذكربإِعادةأحدهمايتعلقمرسومينالموتفراشعلىوهوأولجايتووأصدر

لأبنائه.الساوجيالدينسعدخواجهأموالنصفبردوالآخر؟الجمعةخطبةفيالراشدكن

عهدهفيالناسعا!قفقدالأخيار؟إِيرانإِيلخاناتمنكانأولجايتوإِنعامةبصفةالقولويمكن

عهدهفيالشيعيالمذهبتبلوروقد.يد!هعلىوالقسوةللظلمتعرضواماوقليلاًرفاهيةفي

وإنشاءسلطانيةمدينةبناءإِتمامجانبفإِلى؟للعمرانمحباًملكاًكانكما.والأدبالعلموازدهر

وأأجمالجم7بادسلطاناتسمىأخرىمدينةبيستونجبلسفحعلىأنشأفقدفيها،لهضريح

.أأولجايتو3بادسلطان)تسمىأرسنهربجوارموغانحدودعلىثالثةومدينة،الصغيرةبغداد

فرنساإِلىرسلهأوفدهـ،407سنةوفي.الشرقيةوالرومالمسيحيةأوربابملوكصلاتلهوكانت

السابقةبالصلاتفيهايذكرهُالأويغوريبالخطفرنساملكإِلىأولجايتومنبرسالةوايطالياوانحلترا

إِدواردرسلهقابل،سنتينوبعد.الأعداءلصدبينهماالاتحادوبضرورةالفرنحةوملوكالإصلخاناتبين

هؤلاءإِيفادمنأولجايتوهدفكانوربما.الخاس!كليمانالباباقابلواثمانحلترا،ملكالثاني

عليهاوشجعهجيلانفتحقبلراودتهفكرةوهيومصرالشامعلىللحملةحلفاءكَسْبَالسفراء

الإِيلخاناتعهودفيرأكناكماالصلاتهذهأنإِلا.وأرمينياقبرصجزيرةمسيحييبعض

وذلكالآخرلمساعدةجيشاًالجانبينأحدإِرسالعنقطتسفررلمالتعارفحدتتجاوزلمالسابقين

السياسي.والتنافسالأساسيةالموانعبسبب

734)6خانبهاذرسعيدأبيالسلطانولاية -1V)هـ:

أتابكيةتحتأولجايتووضعه،مولدهمنأيامسبعةوبعدهـ.407القعدةذىفيسعيدأبوولد

71سنةوفي.سونجالأمير r،وظل،لخراسانحاكماًالإِيلخانأرسله،التاسعةسعيدأبوبلغحينهـ

سونج.الأميربأتابكيةالسنواتثلاثعلىقليلاًتزيدلمدةالمنصبهذافيسعيدأبو

الذىسعيدأبيإِلىتترىالرسلوالوزراءالأمراءأرسل،الموتفرا!قعلىأولجايتوكانوحين
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الأمراءغرضوكان.أولجايتووفاةقبلالعريقلتوليسلطانيةإِلى!سشدعونهمازندرانفي3نذاككان

طوعالشابالعهدوليجعلالعجلةتلكمنجويانالأميرلنفوذخاضعينكانواالذ!نوالوزراء

وحاشيتهسعيدأباأنإِلا.سلطانيةالىطوسمنسونجالأميرالقوىوصيهيتحركأنقبلاِرادتهم

وفاةنبأبلغهمأنإِلىأماكنهممنيتحركوافلمطاعتهعنيخرجوالمسونجللاميرالأوفياء

وخرج،سلطانيةإِلىأتابكهبصحبةسعيدأبوفتحرك.خراسانمنسونجميرالةوجاء.أولجايتو

هـ،717صفرغرةوفي،العاصمةسعيدأبوودخل.والوزراءالأمراءوسائرجويانالأميرلاستقباله

سونج.الأميريسارهوإلىجوبانالأميريمينهوإلىرسمياً،الإيلخانيةعر!قعلىجلس

الأمراء؟أميرمنصسبسونجالأميريمنحأنالشابالأميرأراد،سلطانيةإِلىسعيدأبيدخولوقبل

في،السلطانرعا!ةوعنالعاصمةعنالبعديستلزمالمنصبهذاقبولاِنوقالأبىسونجأنإِلا

وبعد.المكائةهذهعلىجوبانالأميرمنافسةير!دولاسعيدأبيخدمةمواصلةيريدأنهحين

بل،أبيهعهدفيكانكماالمنصبهذافيجوبانالأميرعلىسعيدأبوأبقىالعر!ق،علىجلوسه

أبناءأكبرالد!نجلالوعين،الرومولايةعلىحاكماًأيضاًجوبانالأميرابنتيمورتايقعينإِنه

لها.ومستوفياًالروملبلادوزيراًاللهفضلالدينرشيد

ولما.لاستقبالهمحمدالدينغياثابنهالدينرشيدأوفدسلطانيةمدينةسعيدأبودخلوحين

فيشرعفقد،ضغينةلهككنسونجأنيعلموكان،سابقةمشادةسونجالأميروبينبينهكانت

مواجهته.فيالشكيمةقوينصيراكتساببغرضسونجالأميرغريمجويانالأميرإِلىالتقرب

أميربمنمسبجوبانالأميراحتفاظإِلىوسعواالأمراء،وسائرشاهعليمعسراًتحالفنفسهوللغرض

.الأمراء

منصبفيشاهوعليالد!نرشيدمنكلاًجوبانوالأميرسعيدأبوترك،الترتيبلهذاونتيجة

هرماًشيخاًأصبحقدالوقتذلكفيالدينرشيدوكان.الأموربعظائمشاهعليانفرادمع،الوزارة

.سلامفيعمرهبقيةوقضاءأعدائهشراتقاءفيالايفكريكنولم

وجهتالتيالتآمرتهمةالجديدالسلطانعهدفيحدثتالتيالأحداثأولمنوكان

علىالقبضجوبانالأميرفألقى.سعيدأبيضدتَغماقوالأميرأولجايتوزوجةخاتونلقتلغشاه
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بصدوكلفهلخراسانحاكماًقتدغإيسنا!ميروعين،دهنائباًاختارهأموالهمصادرةوبعدتَغماق

.جغتايأولوسمغول

هـ(:871الأوليجمادىا)7الدينرشيدمقتل

يتبقفلموالدولةالجيشبزمامقبضتهفيوأسمكفائقةدرجةإِلىجوبانالأميرنفوذتعاظم

شاهعليحسدأثارمماالد!ن،رشيدمعمتحالفاًالأميرهذاوكان.الاسمسوىالملكمنللسلطان

قضاءالقوىغريمهعلىيقضيأنيريدإِنهبلبينهما،وقيعةاِحداثإِلىالأخيرفسعى،وغضبه

كليةً.وجودهمنالساحةفيخليمبرماً

؟الديوانموظفيعلىالأمرواشتد،الوقتذلكفيذروتهإِلىالوزيرينبينالقديمالتنافسوبلغ

اضطرابإِلىأدىمماللاَخر،استعداءبمثابةذلككانالوزيرينلأحدخدمةأحدهمأسدىفإِذا

استعدادهمعنوأعربواالديوانموظفيمنثلاثةالدينرشيدإِلىجاء،يوموذات.الديوانشؤون

لهعظيمرجلشاهعلياإِنلهمقالثمالدينرشيدففكر.لهمأذنإِنشاهعليخيانةلإفشاء

عنوأعربوابينهمفيماالثلاثةفتشاور.!باسترضائكموسأوصيه؟اتهامهيجوزولااحترامه

شاهعليإِلىفذهبوا.ضدهمعداءهويثيرشاهلعليبحديثهمالدينرشيديفضيأنمنخشيتهم

ببريقحولهالأمراءمعظمجمغقدالوقتذلكفيشاهعليوكان،الدينرشيدعلىوحرضوه

رشيد.أنصارمنجماعةاستمالةمنوتمكَّنالذهب

وغادرهـ،717رجبأواخرفيالوزارةمنالدينرشيدعزلتمالجماعةهذهلمساعيونتيجة

مماالرغمعلىرشيدعزلعنسونجالأميريرضولم.للاستجمامتبريزإِلىومضىسلطانيةرشيد

منيتمكنلمفإِنه،الوقتذلكفيسونجالأميرعلىالمرضلاشتدادونظراً.كدرمنبينهماكان

نأإِلا.يتعافىأنبمجردالوزارةإِلىرشيدبإِعادةبوعدهواكتفىمباشر،بشكلالأمورفيالتدخل

هـعلى717القعدةذىفيوقُبِضَسعيدأبيبصحبةبغدادإِلىنفسهاالفترةفيذهبسونجالأمير

المدينة.تلكمنفرسخبعد

"إِن:لهوقالالدينرشيدخواجهفاستدعى؟أذربيجانفيالوقتذلكفيجوبانالأميركان
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بقوله:رشيدفردَّ.أوتدبيركبرأيكإِلاالأمورتستقيمولا،عنهغنىلاأمرالملكبلاطفيوجودك

نأالأفضلومن،الملكخدمةفييعملونالأبناءمنعشرثلاثةولي،طالتالوزارةفيأ!امي"إِن

الأميرأنالا.!للاَخرةالاستعدادفىعمرمنليتبقىماوأقضيخدمتهفيعملهمهميواصلوا

علىتوقيعبمثابةكانتالموافقةهذهأنإِلا؟الوزارةبقبولإِقناعهمنالنهايةفيوتمكَّنأصرَّجوبان

وجودبضرورةالحقيقيوإيمانهرشيدإِعادةعلىاصرارهمنالرغمعلىجوبانفالأمير.بإِعدامهحكم

كلمنالرغمعلىأعداؤهعليهتكالبحينعنهيدافعلمخرابمنبالدولةحلَّمالإِصلاحرشيد

إِلىينالدرشيدإِعادةوأدت.ظلماًبأيديهمتهدرالكفءالوزيرهذادماءوترك،وقدرتهنفوذه

بدؤوافقدلذا.رشيدأعداءوسائرشاهعليمخاوفإِثارةإِلىجوبانالأميرمنبدعمالوزارة

رشيد،عزلفيشاهعليمعاشتركأنوسبقجوبانللاميرالمقربينأحدوهوبكرأبيبتحريض

.جويانوالأميررشيدبينالوقيعةبإِحداثبكرأبوووعد

عزابنهطريقعنلأولجايتوالسمبدسِّسعيدأبيعندرشيداًالمتاَمروناتهم،المرةهذهوفي

الأميرأنوالغريب.سعيدأبيالسلطانغضبأثارماوهو،السابقالإِيلخانساقيإِبراهيمالدين

علياشتراهماأنبعدالواقعةبصحةالأمراءمناثنانوشهدبذلكسعيدأباأبلغالذكطهوجوبان

الدينعزبإِعدامالسيافونوبدأ.إِبراهيمالدينعزوابنهرشيدبإِعدامالحكموصدر.بالمالشاه

شطرواثمهـ؟718الأولىجمادى17فيالشيخوالدهأمامعمرهمنعشرةالسادسةفيكانالذى

أنهواوبذلك.عمرهمنوالسبعينالثالثةفيوكانتبريزمنبالقربنصفينإِلىالفاضلالوزيرجسد

.الفرسوالمؤرخينوالكتّابالحكماءكبارأحدحياة

حيعلىوأغاروا،أبنائهوأموالأموالهكلبمصادرةأعداؤهقام،الدينرشيدخواجهقتلوبعد

واتهمواوقفها،قدكانالتيالأملاكعلىحتىواستولواتبريز؟فيرشيدبناهالذىالرشيدىالربع

معشبابهفيتجنيدهبسببيهودياًكانبأنهالهمدانيعليبنالخيرأبيابنكانالذ!المسكينهذا

الرجلهذاجثمانحرماتهاموهووتقاليدهماليهودعاداتعلىالتاماطلاعهوبسببهمدانيهود

بحالةتيمورالأميربنأميرانشاهأصيب،الزمانمنقرنفبعد.الترابتحتوهوحتىالراحةالفاضل

بهدفنالذ!المسجدمنالدينرشيدرفاتباستخراجوأمرجوادهعنسقوطهأثرعلىالجنونمن
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.اليهودمقابرفيودفنهابتبريزالرشيدىالربعفي

وحزنالمعسكرإِلىخراسانمنقتلغإِيسنالأميروصل،الدينرشيدإِعداممنأيامثلاثةوبعد

الفناء.أبوابيطرقكانرجلقتلعلىوعنَّفهماقترفوهماعلىالأمراءولامبالخبر،سماعهلدى

الآخرتلوواحداًنفسهمصيرهعليهتآمروامنكليلقىأنالأقدارشاءت،الد!نرشيدمقتلوبعد

بيدأوالاَخربيدمنهمكلفقتل.جوبانالأميرحتىأحدمنهمينبئولم؟شاهعليباستثناء

الهداياوزعفقد،القوىغريمهلمقتلالسعادةغايةفيكانالذىشاهعليالد-لنتاجأما.السلطان

كلزنةالذهبمنحلقتانوهبهمابينمنوكان،نجاحمنلهتحفقبمافرحاًبالعطا،لالدهوبسط

.أحرزهالذىالنصرذكرىفياللهبيتفيتعليفهماليتئمالكعبةالىأرسلهمامثقالالفمنهما

مكانتهوكانت.الدينرشيدمقتلبعدسنواتستلمدةسعيدأبيوزارةفيشاهعليظل

أطباءهوكلفمرضحينبنفسهيعودهكانالإ!لخانإِنحتىيومبعديوماًالإ!لخانعينيفيتزداد

تبر!ز.فيهـودفن472الأخرىجمادىفيالمنيةوافتهأنالىبهبالعناية

فضللاعادياًرجلاًذكائهمنالرغمعلىكانالذىشاهعليواستقلالالدكنرشيدمقتلأدى

شاهعليتوفيوحين.الدولةوسياسةالدكوانيةالشؤوناضطراباِلىسنواتستلمدةبالوزارةله

أبوندموهنا؟والخللالاضطرابازداد،لأبيهمعرفاناًبالوزارةللعملالإ!لخانمنبأمرأبناؤهوغيِّن

دعىوحين.شاهوعليالأمراءلوشايةأصغىحينخطأهوأدركالدلهنرشيدقتلعلىسعيد

الشؤونإِنقالالوزارةلمنصبينالدرشيدخواجهابنمحمدالد!نغياثخواجهلاختيار

الكفاءةفيهتتوفرلمخلفائهمنأحداًوإنرشيدمقتلمنذوالضعفالاضطرابفيبدأتالديوانية

رشيدبنمحمدالدينغياثعلىالسلطانرأىاستقر،النهايةوفي.الدولةشؤونلإدارةالكافية

بعد.فيماسنرىكماالوزارةلمنصبالدين

سعيد:أبيعهدأوائلثورات

الأعداءاستغلفقد؟معقدةلمشكلاتعهدهبدايةفيخانسعيدأبوالسلطانتعرض

سنصغرقوادهموقوةوأولجايتوغازانلسياساتنتيجةصمدتالتيالإكلخانيةللاسرةالخارجيون
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هذهساعدتوقد.الماضيفيلاقوهماوتعويضممالكهمهاجمةفيوشرعواخبرتهوعدمسعيدأبي

دولته.إِضعافعلىالهجمات

حدودمنواقتربأولجا!توعهدفيجيحونعبرقدجغتاىأولوسمنوهويَسورالأميركان

وفاةوبعد.السابقالإيلخانقبلمنالأراضيبعضعلىالحصولفيونجحبهراتبادغيس

وهويساولالأميريدفيالوقتذلكفيوقيادتهاخراسانحكومةوكانت.الثورةأعلنأولجايتو،

وفي.والتعذ!ببالظلموهراتخراسانأهاليأموالينهبظالماًرجلاًوكان؟سعيدأبيأمراءمن

منتصففيقتلولكنه؟العراقالىففركسور،الأميرأعرانمفاومةمنيتمكنلمهـ،671أواخر

.مازندرانمهاجمةعلىوعزمخراسانعلىيسورواستولىهـ،771محرمفيالطريق

بإرسالفأسرعالسلطانمخاوفمازندرانعلىيسورجنودوزحفيساولالأميرمقتلنبأأثار

وتظاهريسور،أعواناستمالةفيسذاجةبكلقتلغإِيسنفشرع.خراسانإِلىقتلغإِيسنالأمير

حكموتولىسلطانيةإِلىوعادالظاهركةالطاعةبهذهقتلغوقنع.الإيلخانلطاعةبالخضوعيسور

الطريق.فيوهوفجأةتوفيأنهإِلا.الإيلخانبأمرأران

أنهإِلاوهراتوسيستانخراسانإِخضاعفييسورالأميربدأ،خراسانمنقتلغإِيسنعودةبعد

عندالسيئةنواكاهوفضحجافاهبل؟كرتالدينغياثالملكلهيخضعلمحيثهراتفيأخفق

سيستانمنيسررعادهـ،718الأولىجمادىأواسطوفي.طوسفيكانواالذكنالإيلخانأمراء

فيالإكلخانأمراءهزيمةمنالبدا!ةفيوتمكن.مازندرانمهاجمةعلىوعزمخراسانإِلىوهرات

الأهالي.فيالقتلوأعملمتواليةغاراتوشنمازندرانأراضيأواسطحتىتوغلثم؟طوس

أمرائهمنوهوجلا!ر+لحبوغابنجوركانحسينالأميرالإيلخانأمريسور،ثورةنبأوصولوبعد

إلىالعودةإِلىواضطرهالجنتائيالأميركيانحسينالأميرزحففزلزل.يسورالأميربصدالمعروفين

وانتهى،خراسانمنيسوروفر.أعوانهبينالفرقةإِيقاعمنكرتالدينغياثالملكوتمكن،طوس

قديمةعداوةبينهماوكانتأسرتهمنكانالذىخانوكبكحسينالأميرجنودبينبوقوعهالأمر

.خراسانفيالأحوالفهدأت،وقتله

فعزمكبيراً،!بدوعددهمكان،مازندرانإِلىوتقدمواخراسانفيالجغتائيونالمغولثارعندما
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ولكن،بيلقانإِلىقراباغمنفمضى؟حسينالأميرلمساندةخراسانالىالتحركعلىجوبانالأمير

رأسعلىوأذربيجانأرانإِلىخرجقدالقبجاقصحراءملكخانأوزبكأنالأثناءتلكفيبلغه

دياربكر.حدودهاجمقدمصرسلطانجيشوأنجرارجيش

دياربكرعنبالدفاعاِ!رنجينالأميرتكليفتقرر،الإيلخانجيشقوادبينعقدالذىالمجلسوفي

الأميركانولما.خانأوزبكزحفلصدالقادةوسائرالايلخانوخروج!سوربقمعحسينوالأمير

فقدالعدد،قليلل!يلخانالمرافقالجيشوكانالقبجاقصحراءملكأمامتقهقرقدطرمطاز

ولكن؟خانأوزبكوصدالإ!لخانلمساندةوأسرعخراسانإِلىالزحفعنجوبانالأميرانصرف

وتعقبهمكورانهرجوبانالأميرفعبر.دربندإِلىتقهقرواقدخانأوزبكجنودكانوصولهقبل

بعضاًفعزل،المعركةمنفرواالذينالأمراءبعضحاكمعودتهوبعد.عائداًوأفلمنهمعدداًوأسر

.جوبانالأميرعلىالعسكريينوالقادةالأمراءأولئكحقدإِلىأدىماوهوآخر؟بعضاًوعاقب

الأميرابنهجوبانالأميروترك،سلطانيةإِلىسعيدأبوعاد،خانأوزبكفتنةعلىالقضاءوبعد

حاكمهمالذينالأمراءوتحالف.بكرجستانالمصيفإِلىالتوجهعلىوعزمالجيشقيادةفيحسن

سعياًأشدهمكانالذيأليناقبنقورميشيالأمراءهؤلاءأقوىمنوكان.قتلهعلىجويانالأمير

الأميرالجواسيسأحدوأطلع.جويانالأميروراءالامراءمنالفئةتلكرزحفت.جويانالأميرلقتل

فأمسكالأمر؟لتقصيالأمراءمنخواصهمناثنينوأوفد؟كصدقْهُلمأنهالا،المؤامرةعلىجوثان

علىالمتاَمرونأغارأنوبعد.حسنالأميرابنهإِلىجوبانالأميرفأسرع.وقتلوهماالمتأمرونبهما

بالقربوحسنجويانمنبكلالهزيمةوأنزلواحسنالأميرجيشإِلىاتجهوا،جوبانالأميرجيش

أميروفادةشاهعليأكرمحيثتبر!زإِلىوفرابروحيهمانجياوابنهجوبانأنإِلا،كوكجهبحيرةمن

فيترجويانالأميرأناِلا.سلطانيةبمدينةالإيلخانمعسكرإِلىاصطحابهعلىوعزمالأمراء

شاهعليفطمأنه.نفسهالإيلخانقبلمنبقتلهمكلفونبأنهمالمتآمرونإِليهأوعزحيثالذهاب

الأمراء.مؤامرةعلىجوبانالأميرأطلعهحيث،اِليهواصطحبهالإكلخانعطفالى
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سعيد:لأبيالأمراءبعضمعارضة

مندكاربكرحاكم)!رنحينالأميرمعتحالفقدكانالذيقورميشياتجه،جوبانالأميرهزيمةبعد

لصدصفوفهمالىالاكلخانلاجتذابالاَخرينالمعارضينالأمراءبرفقةسلطانيةإِلىنخجوانحدود

جوبانالأميرحماكةفيمصلحتهأنوغيرهشاهعلينصائحمنأدركالإيلخانأنإِلا.جوبانالأمير

لصدهم.سلطانيةمنالأمراءمنوغيرهجويانالأميرمعخرجفقدلذا.المتمردينمساكرةوعدم

الإ!لخانمنإِكرنحينالأميرابنةوهيسعيدأبيالإيلخانزوجةخاتونقتلغشاهطلبت،زنجانوفي

السلطانفلبّي.إِليهترسلهارسالةطركقعنالدماءسفكمنأبيهاتمنععلهاالقتالعنيكفَّأن

ميانج.حتىوتقدمابنتهلالتماس!ستجبلمالأميرإِ!رنحينأنإِلا.زنحانفيوتوقفزوجتهمطلب

السلطانكظهربأنرذ،النهاكةوفي.والدهاإِلىومبعوثيهامراسلاتهاخاتونقتلغشاهوواصلت

الراياتورفعتالعرضهذاعلىسعيدأبوفوافق.البيضاءالرا!اتبرفعقواتهأمربإِصدارعطفه

خوفمننابعبأنهفسروهحيثالمتمرد!نجرأةزيادةإِلىأدىالتصرفهذاأنإِلا.البيضاء

المتمرد!نقواتبينالقتالونشب.جوبانوالأميرالإيلخانقواتوهاجموافتجاسروا.الايلخان

أبوأمر،البداكةوفي.ميانجمنهـبالقرب971الأولىجمادىفيجوبانوالأميرالإيلخانوجنود

مما،اِيرنحينقواتأمامرمحسنعلىوتعليقهابدنهعناِيرنجينبنعليالشيخرأسبفصلسعيد

اِلاصفوفهبينالفرقة!وقعوكادالإيلخانجيشعلىشديدةحملةفحملإِ!رنجينالأميرحنقأثار

المتمردينهجومأجهضواحتىالأقدامفثبتواالأمراء؟ذلكفيوتبعهفائقاًصموداًأبدىالسلطانأن

كبرىفتنةفنامتوقتلوهماوقورميشيبالأميراِيرنجينوأمسكواقوادهممنكبيراًعدداًوقتلوا

وأضافخانبهادُربدقبالحينذدكمنذالسدطانولفبَ.سعيدأبيحكمدعائمتقوضكادت

الفرامين.فيإِيلخانلقبإِلىهذالقبه

لدرجةقبلذيمنأكثرجوبانالأميرنفوذدعمإِلىكبارهمومقثلالمعارضينالأمراءهزيمةأدت

الذىأبيهغيابففي.السلطةفيأبنائهويديدهوأطلقوالسيدبالوالديناديهسعيدأبوكانأن

خواجهدمشقلازموالثغور،الحدودعنوالدفاعالولا!اتجيويقتمردحركاتبإِخمادمنشغلاًكان

أبوجاءحيننفسهاالفترةتلكوفي.الدولةلشؤونعاماًنائباًوأصبحالعاصمةجوبانالأميرابن
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سعيدأبوفزوَّج.الإيلخانوشقيقةجوبانالأميرزوجةدولُندىتوفيت،أراناِلىزنجانمنسعيد

الأميروكان.قوتهقمةإِلىهـوأوصله971رجب02فيجوبانللاميربيكساتيالأخرىشقيقته

حاكمتيمورتاشالأميرأعلنحينهـ،072محرمففي؟الإيلخانخدمةفيمتفانياًبدورهجوبان

وأتىتدبيرهبحسنوأخضعهبنفسهإِليهذهب،باسمهوالسكةالخطبةوأجرىالعصيانالرومبلاد

السابق.منصبهإِلىأخرىمرةوأعادهأكرمهفترةوبعد؟الإيلخانإِلىطائعأبه

همدانخطيبكانمحمداًكدعىشخصحصل،السابقالسلطانأولجايتوعهدأواخرفي"

جوبانالأميرإِلىبهاوذهب،كردستانأميربنتخاتوننازباسمقديمصكعلىنفسهفيولغرض

وبحكم؟هولاكوخانعهدفيخاتوننازأسرقدكاننويانتودانبنبهادرالملكأباكإِنلهوقال

خاتوننازوضياع.الآنلكإِرثفهيوبالتاليبهادر،للملكخاتوننازأملاككتالقانون

فأوفدالحجر؟علىكالنق!شجوبانقلبلوحعلىالكلامهذافانطبع.كثيرةالعراقفيوأملاكها

فيمواضععدةعلىأيديهمفوضعواالولاياتإِلىالمتدينالقاضيذلكبصحبةخدامهمنعدداً

يكرهمزارعكلوكان؟المدينةأهاليبينالغريبالحديثهذاوذاع.وهمدانوخرقانقزوين

ورشيدقتلغإِيسنالأميرفبذل.الأهاليفضج.خاتوننازأملاكمنالحقلأنيدعيحقلهصاحب

سعيدأبيالسلطانعهدوفي.أملاكمنعليهيدهوضعبمايقنعلكيجوبانللاميرالنصحالدين

معهآخرشخصمعمحمدالقاضيجاء،الذروةإِلىجوبانالأميرمكانةبلغتحيثبهادرخان

كذاموضعفيداراًنبنيإِننالهوقالاثلاثأوولايتينفيأخرىأملاكعلىتشتملقديمةخريطة

فوضعلهحلالاًالمواضعهذهجوبانالأميرفاعتبر؟خاتوننازباسمالوثائقهذهعلىتحتهوعثرنا

أوديناربألفييقدركانماأندرجةإِلىالأمرووصل؟وأملاكهمالرعايامزارععلىأيديهموكلاؤه

.خاتوننازأملاكضمنإِنهيقالأنخشيةدنانيرثلاثةأوديناريننظيريباعأصبحاصلافثلاثة

فيولايةالسلطانمنوأخذالأمرهذافيجيلانشاهعليوتحدث،المزارعملاكأحوالواضطربت

جيبهمنوأعطاهجوبانالأميروكلاءتصرفتحتووضعهاخاتوننازأملاكعنعوضاًالرومبلاد

يميناًوأقسمالأملاكبتلكالمطالبةعنجوبانالأميريكفحتىنقداًدينارالفعشرينالخاص

(181ص3،جالسير،حبيب)أالمسلمينعنالغائلةهذهبرفعمغلظاً
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محمد:الدينغياثخواجهوزارة

بعيدةلدرجةسلطتهتعاظمتأنبعدالتبريزيجيلانشاهعليالدينتاجخواجهأنرأينا

الوحيدالوزيروكان،أوجانهـبمدينة472الأخرىجمادىفيتوفيالدينرشيداِعدامأثرإعلى

محمدالدكنغياثسعيدأبوالسلطانعين،وفاتهوبعد.طبيعيةميتةماتالذىالمغولبلاطفي

فيلهشريكاًكانالذىخليفةالأصغرابنهأنإِلا.لأبيهتكريماًالوزارةمنصبفيشاهعليبن

واضطرابالأعمالاختلالإِلىأدىممافريقينإِلىالديوانموظفوفانقسم،عارضهقدالمنصب

جوبانالأميرنوابلأحدالوزارةمنصبوإسنادأموالهمامصادرةالىسعيدأبوفاضطر.الأحوال

تنقصهكانتالرجلهذاأنإِلا.الوزيرصاينلقبومنحهالنسَوىعادلالديننصرةويدعى

عندلهمالكيددائمكانفقدوأبنائهجوبانالأميرعطفصنيعكانأنهومع.أيضاًالكفاءة

منصبهـوآل725سنةفيعزلهعلىالإيلخانحث،بذلكجوبانالأميرعلموعندما.الإيلخان

أيدىفيوالدولةالجيششؤونوأصبحت،جوبانالأميربنخواجهدمشقالىوالإمارةالوزارة

الأميرأمرتداعىأنإِلىالوزارةمنصبفيخواجهدمشقرظل.تماماًالأقوياءوأبنائهجوبانالأمير

الدين.رشيدلوالدهتكريماًمحمدالدينلغياثالَوزيرةمنصبسعيدأبووأسندوأبنائهجوبان

أعطىأشهرثمانيةبعدولكنه؟المنصبهذافيلأخيهشريكاًمحمدالدينعلاءخواجهوجعل

وظل.لخراسانوز!راًالدينعلاءوأرسل،يوانوالدالوزارةبشؤونالتامالاستقلالالدينغياث

حكمه.نها!ةحتىسعيدأبيوزارةفيالدينغياث

وأبنائه:جوبانالأميرأحوالاضطراب

شيخهـالأمير723سنةفيتزوجهاوقد،خاتونبغدادتدعىجميلةابنةجوبانللاميركانت

حسنوالشيخالأكبرحسنبالشيخبعدفيماعرفالذىجلايرجوركانحسينالأميرابنحسن

بحسنهاعمرهمنالعشرينحواليفيآنذاككانالذىسعيدأبوالسلطانانبهروقد.الإيلكاني

أيامهويقضيتماماًوالدولةالسياسةشؤونعنبعيداًبهاهيامهفترةطوالوظل؟يتزوجهاأنوأراد

.)7(فراقهاوحرقةحسنهاوصففيالتغزلفي
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نأزوجهاعلى!تحتمعليهاعينهالخانيضعزوجةكلبأنتقضيالجنكيز!ةإِلياساوكانت

وأفضىجوبانالأميرسراًالىشخصاًأوفد،مبتغاهاِلىالسلطان!صلولكي.اِليهو!رسلهايطلقها

الىحسنشيخالأميرمعخاتونبغدادوأرسلبذلكعلمحينجوبانالأميرفتكدر.بسرهاِليه

أحسحينولكنهحبها؟عنيقلعلمالسلطانأنإِلا.عنهاالسلطاننظرلصرفمحاولةفيقراباغ

صا!نركنوسعىالأمير،تجاهتغيرفقد،بهإِليهأوحىالذىالاقتراحعنجوبانالأميربإعراض

الخاصةالإيلخانيةالمهامتولىالذىخواجهدمشقوجعل،الخصومةهذهنيرانإِضرامإِلىالوزير

بالسلطة.ومنفرداًمستبداًالسلطاننظرفي!بدو

استبدادمنلهالإيلخانفشكا.نحوهتغيرهسببعنالإيلخانجوبانالأميرسأل!وموذات

لابنهاللومجوبانالأميرفوخهَ.الحكملأصولمخالفاًبالسلطةتفردهواعتبروتسلطهخواجهدمشق

السلطانلتغيرأعرفولامذنباًأرانيلاأنا):خواجهدمشقهلفقال.ذلكفيالسببعنوسأله

ووضعخراسانإِلىالوزيرصاينجوبانالأميرفاصطحب.الوزيرصاينكيدسوىسببمنعلىّ

ل!!لخانمعه!بقلمحداًسطوتهبلغتأيضاًوهنا.الإشارةسبقتكماكدهفيالوزارةشؤونزمام

فظلواالآخرينالأمراءحسدإِثارةإِلىالسلطانضيقإِلىبالإضافةأدىمما،الاسميةالسلطةسوى

عليه.يقضونوكادواالسلطانلدىخواجهلدمشقيكيدون

وأبالحكمأبنائهوانشغالخراسانفيجويانالأميرانشغالفرصةخواجهدمشقخصومواغتنم

علاقةعلىخواجهدمشقبأنالإيلخانوأبلغواوهراتوكرجستانالرومبلادفيالمعارضينقمع

للتحقيقجماعةالسلطانفعئن.عليهالطاعةعصاشقوبأنهسلطانيةبقلعةالسلطانحريمبإِحدى

فأمرالسلطانأبلغواالقلعةفيعشيقتهللقاءفيهاخواجهدمشقذهبالتيالليلةوفيالأمر.في

كانالأكراداللصوصمنمجموعة-برؤوسوالطوافالمدينةفيجوبانالأميرمقتلخبرونشربقتله

فارساًخواجهدمشقوكان.وأعوانهجوبانالأميررؤوسمنبدلاًسلطانيةاِلىآنذاكبهمجئقد

هـ727شوالمنالخامسفيقتلهوتمعليهالقبضالقواأنإِلىالأمراءوتعقبهالقلعةمنففرمغواراً،

أمواله.نهبوتمالقدعةبوابةعدىرأسُهوعُلقَ،الإ!دخانمنبأمر

شققدابنيكانلو":فيهايقولالسلطانإِلىرسالةأرسل،ابنهبمقتلجويانالأميرعلمحين
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قلبفيالخوفأدخلواالأمراءأنإِلا.!لكمولائيعلىلازلتوأنا.جزاءهنالفقدالطاعةعصا

سراًلهالمرافقينالأمراءوأمرالعاصمةإِلىعجلعلىفاستدعاه.جوبانالأميرانتقاممنالسلطان

الأمر.علىالأميروأطلعوا،لجوبانلولائهمالسلطان!طيعوالمالأمراءهؤلاءأنإِلا.باعتقاله

فيخراسان)ن":حسنالأميرفقال؟أمرائهوسائرحسنوالأميرابنهمعجوبانالأميرفتشاور

الأميرويسيطر،الرومبلادعلىيسيطروتيمورتايق؟اِليناتصلأيضاًوكرمانفارسوعوائد؟يناأ!د

منلنثأرجغتايأولوسمنالعوننطلبأنوالأصلح.كرجستانعلىالثالثأخونامحمود

فيليس":وقالبشجاعتهواغترالفكرةهذهعلىجوبانالأميريوافقفلم.أسعيدأبيالسلطان

صاينبقتلأمرثم.الأمرأوأنهيالعاصمةإِلىسأذهب.طريقيفييقفأنيستطيعمنالعراق

.العراقنحوالجيشمنفرقوسبعهوومضىالفساد،كلأصلاعتبرهالذىالوزير

عليهموالقضاءأبنائهبصدأوامرهأصدرفقدلذا؟جوبانأنصارمنخوفاًكرتعشسعيدأبوكان

الحدودأمراءوتقدم؟قزوينفيونزلجي!قرأسعلىسلطانيةمنبنفسهوخرجمبرماً،قضاء

رخرجطوسضريحفيلهالولاءعلىيُقسِمونأمراءهجوبانالأميروجعل.قواتهلدعمبجيش

جذدَحيثالسمنانيالدولةعلاءالد!نركنالشيخالشهيرالعارفزارواحيثسمنانإِلىمعهم

و!نصحهالإيلخانيقابلأنالدولةعلاءمنوالتمس،حضورهفيلهالمرافقينأمرائهمععهده

خواجهدمشقفتلعلىامرضينيسلمهأنمنهويطلبلهولائهبعمقويبلغهغضبهمنوكهدئ

وبذلالسلطانإِلىومضىجويانالأميرالتماسالدولةعلاءوقبل.بمعاقبتهمالفتنةتخمدحتى

مطلبهالدولةلعلاء!لبِّلمالإيلخانأنإِلاالأمراء؟وأميرالسلطانبين!صلححتىحميدةمسماعي

وانضموامعهعهدهمجوبانللاميرالمرافقونالأمراءنقضكما.احتراممنله!كنهماعلى

ضفافاِلىثمالصحراءإِلىوفربيكساتيزرجتهجوبانالأميرفاستسمح.الإيلخانيللمعسكر

منخجلأنهإِلا؟وتركستانالنهروراءماإِلىاللجوءفيالبدايةفيوفكر.طبسطريقعنمرغاب

البداءلة؟فيوفادتهالدينغياثفأكرم.الدينغياثعندوذهبالخونةكرتملوكاِلىولجأ،ذلك

سعيدأبيشقيقةمنجلاوخانالصغيروابنهفاعتقله،جويانالأميربقتلأمراًالإيلخانمنتلقىثم

منهالتمسلهقتلهمنتيقنوحين،الدينغياثعلىجوبانالأميرفعتب.قتلهماوقررالأولى
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علىدليلاًالإيلخانمعسكرإِلىيرسلأنأرادوإن،جسدهعنرأسهيفصلألاأرلهاأشياء،ثلاثة

!رحملعلهالسلطانإِلى!رسلهوأنجلاوخانابنهيقتلألاوالثاني؟الرأسينذا)صبعهفليرسلقتله

هذهعلىالدينغياثالملكفوافق.طيبةمدينةإِلىجثمانهيرسلأنوالثالث؟يقتلهفلاصباه

هـفي728محرمفياليهووصلسعيدأبيإِلىدليلاًإِصبعهوأرسلجوبانالأميروقتلالمطالب

إِيلخاني.بأمرالخيمةقمةعلىتعليقهوشمقراباغ

إِنهبل؟خاتونلبغدادحبهالإيلخانينسلم،وأبنائهجوبانالأميرأحوالاضطرابفترةوفي

بعدوتزوجها؟خاتونبغدادتطليقعلىوأجبرهجلايرحسنشيخالأميرإِلىالقضاةقاضياوفد

الملكفرغأنوبعد.)8(خداوندكَارلقبزوجتهومنحالقديمةأمنيتهوحقَّقَالشرعيةالعدةانقضاء

الإيلخانيالمعسكرإِلىذهب،للسلطانيسديهاخدمةاعتبرهاالتيالمشينةالمهمةمنالدينغياث

مطلقةسيطرةلهاوأصبحتالإِيلخانمنتزؤجتخاتونبغدادأنبلغهالرىوفيهـ؟728شتاءفي

هوومضىبخراسانجلاوخانلقتلهراتإِلىقبلهمنرسولاًوأوفدقلبهفيالخوففدب.عليه

وعدهالإيلخانيةكماالأسرةأميراتإِحدىويزوجهسيكافئهالسلطانأنيظنوكان.قراباغالى

وصدراعتقالهإِلىالسلطاندفعتخاتونبغدادأنإِلا.فارسأتابكةأملاكفيالتصرفويمنحه

قامتجلبهما،وبعد،احترامبكلخراسانمنوجلاوخانجوبانالأميرجثمانيبإِحضارالأمر

معوأخيهاأبيهانعشيأرسلتثمالدينيةالمراسملهماوأقامتجديدمنبغسلهماخاتونبغداد

وتم.القافلةتلكنفقاتدينارالفأربعينجيبهمنسعيدأبوودفع.الحجازإِلىخاصةقافلة

المدينةفيالثرىأودعاثمعديهماالحجيجوصلىالأضحىعيدفيالكعبةحولبنعشيهماالطواف

الحسن.والإِمامالثالثالخليفةقبرمنبالقرب

مصرطريقعلىالخيريةالمنشآتمنالعديدوأنشأوخيراًعادلاًمسلماًرجلاًجوبانالأميركان

عهدازدهاروكان.وولاءإِخلاصبكلسعيدوأبيأولجايتوخدمةفيوقتهجُلَّوقضى،والشام

طبعه؟علىغالبةكانتالسذاجةأنإِلا.وأبنائههوكفاءتهإِلىمنهجزءفييُعزىالإيلخانينهذين

الله.فضلالدينرشيداتُهمعندماواضحةالنقيصةهذهوتجلت

ومازندرانخراسانحكميتولىكانالذكطحسنالأميرأكبرهمأبناءتسعةجوبانللاميروكان
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منوفارسأصفهانحكمخانتالشوهوالثلاثةحسنا!ميرأبناءأحدوتو!ى.والدهمقتلاِبان

مازندراناِلىخانوتالشحسنالأميرمنكلمضى،جوبانالأميرمقتلنبأذ!وعوبعد.أبيهقبل

وفادتهماخانأوزبكفأكرم.القبجاقصحراءملكخانأوزبكاِلىلج!حيثخوارزماِلىمنهاوفرا

كما.بجروحهمتأثراًوماتالشركسقبيلةضدالقتالفيحسنالأميرأصيبأناِلىعندهوبقيا

ابنيهقتلعلىحسنالأميرأخيابنالأصغرحسنالأميروأقدم،طبيعيةميتةخانتال!قمات

الآخرين.

أرامنةيحاربوظل؟الرومبلادحكومةتولىالذىتيمورتا!قهوجوبانللاميرالثانيوالابن

سواحلإِلىالإكلخانيةالدولةبحدودووصلولا!تهمدةطوالالمتمردينمنوغيرهمكيليكيا

سلطانالناصرللملكصد!قاًكانأنهاِلا،وقسوتهبطشهبشدةتيمورتايقاشتهروقد.المتوسط

بإِحدىتحصنوالدهبمصرعتيمورتا!قعلمأنوبعد.مستمرةبصورةالسفراءيتبادلانوكانامصر

الملكفرد.حمايته!طلبمصرسلطانإِلىرسولاًوأوفد.دمهعنيعفوالسلطانلعلالرومقلاع

باهظةضرائبتيمورتا!قفجمع.تيمورتاشالأميرأمرتحتكلهاوالدولةوالخزانةالجيشبأنالناصر

اِلىحفاوةبكلالشامطركقطولعلىالولاةاستقبلهحيثمصرإِلىطر!قهواتخذالرومأهاليمن

سلطانكدىبينمراتثلاثالأرضوقبّلهـ.728الأولربيعمنالأولالنصففيمصردخلأن

أهلبإحضاروأمر،بهالحفاوةفيوبالغبجوارهوأجلسهعليهخلعبأنالسلطانفشرَّفَهُمصر

مصر.الىالذهابفييرغبوالمأنهماِلامصر،إِلىالرومقلاعبإِحدىتحصنواالذكنتيمورتاش

فييفكرلأنهتيمورتا!قمنأمرعلىبناءكانمصرالىمجيئهمعدمبأنللسلطانالبعضوأوعز

الناصرالملكالرومقلاعإِحدىحاكمأبلغكما.بهاالسابقةحكومتهواستردادالرومبلادإِلىالعودة

وعدىا!مر.بتقصيأمرائهبعضالناصرالمدكفكلف.السدطانبحمىولاذأباهقتلتيمورتايقبأن

ينمح.لمبهالسلطانظنسوءفإِنالاتهاماتهذهعلىتيمورتاشاعتراضمنالرغم

يشرحمصرسلطانإلىالإيلخانمنرسالةوصلتمصر،إِلىتيمورتايقدخولمنشهروبعد

لمإِنهممصرلسلطانبالرسالةجاءواالذينالرسلوقال،جوبانالأميرمصرعتفاصيلفيهاله

الإيلخانبينوديةعلاقاتهناكوكانت.دمشقدخولهمقبلتيمورتاشمصيرعنشيئاًيعلموا
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تاجمكالًدعننجمتوالتيمصروسلاطينإِيران)!لخاناتبينالضغينةزالتأنبعدمصروسلطان

وبعد.اليهتيمورتاشبلجوءالوديةرسائلهفيالإيلخانالناصرالملكأطلعوقد.شاهعليالد!ن

سنيخشىكانالذيالناصرالملكأرسل،مراتثلاثأومرتينالسلطانينبينالسفاراتتبادل

وسيفعلإِشارتهرهنتيمورتا!قبأنسراًفيهاكبلغهل!يلخانرسالةمصرفيتيمورتا!ققوةتعاظم

مصرسلطانفقام.إِيرانإِلىتيمورتايقليعيدمصررسولاًالىسعيدأبوفأوفد.بهعليه!شيرمابه

وقالالإيلخانرسولحضورفياللوماليهووخهَرفاقهمعالسجنفيتيمورتا!قبإلقاءالبدا!ةفي

قدالايلخانرسولوكان.جواباًتيمورتايقكحرِفلم؟أالصفاءطرلقمعناتسلكلماإِنك:له

بعدتيمورتاشيتمكنأنالناصرالملكفخشى؟)يرانإِلىوحده!عيدهأنالسلطانمنطلب

كانااللذ!نمحمدالدينوغياثخاتونبغدادمنبوساطةبنفسهالنجاةمنإِ!رانإِلىوصوله

عدىبالتربصسراًالأكرادمنجماعةفكلف.السدطانمنالانتقامفيفيشرعدهقديمينصد!قين

هـوقدموا728شوالمنالرابعفيالسلطانمنبأمرالشجاعالرجلذلكوقتلواإِ!رانالطر!قإِلى

كهد!ة.أوجانفيالإيلخانإِلىرأسه

خبالهالناتبينتلقدا:فيهايقولالإيلخاناِلىرسالةالناصرالملكأرسل،تيمورتاشقتلوبعد

الناصرالملكوطلب.!فقتلناهبينناالصداقةصفوتعكيرفيسبباًوجودهوكان.تيمورتاشنفس

أحجمالإيلخانأنإِلاأولجايتو؟عهدفيإِكرانإِلىلجأقدكانالذكيسنقرقراتسليمالإيلخانمن

حتىمصرسلطانبصداقةواحتفظمراغةاِلىتيمورتايقوصولقبلقتلهأنهالا،مطلبهتلبيةعن

ولاكته.مدة3خر

تموقد.وكرجستانأرمينياحكمتولىالذىمحمودالأميرهوجوبانللاميرالرابعالابنوكان

الأبناءهؤلاءوكانهـ.728سنةفيتبر!زفيإِعدامهوتم،الإ!لخانمنبأمرأصضاًالابنهذااعتقال

أمهفكانتجلاوخانوهوجوبانللاميرالخامسالابنأما.واحدةأممنخاتونوبغدادالأربعة

مدالأخرىأولجايتوابنةبيكساتيمن2خرابنجوياندلاميروكان.أولجاكتواللةخاتوندولندي

أبيعصرأحداثضمنبعضهمذكروسيرد.الآخر-لنالثلاثةبأبنائهبالمقارنةكبيرةأهميةلهتكن

سعيد.
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سعيد:أبيعهدمنالأخيرةالسنواتأحداث

بمنزلةيحظىالشخصهذاوكان.تمردهخراسانحاكمطُغاىناريأعلنهـ،972سنةفي

مكائدأثرعلىسعيدأبيخدمةعنابثعدثم،خراسانعلىولايتهأيامسعيدأبيعندخاصة

كانولما.أخرىمرةسعيدأبيببلاطمنهبوساطةوالتحقجويانالأميرإِلىولجأ،خواجهدمشق

نأإِلىعليهللقضاءالرئيسةالعواملمنوكانقتلهعلىعزمفقد،خواجهدمشقجانبيخشى

وسطوةنفوذصاحبوأصبح.أموالهنهبمنهائلةثروةجمعمنطغاىنارىوتمكنهوقُتل

عنهلإِقصائهسعىالذيالسلطانبغضموضعغرورهأصبحأنإِلىسعيدأبيمعسكرفيكبيرة

إِلىأيضاًهراتضمجوبانالأميرنائبمنصبادعىالذيطغاىنارىفقرر.خراسانإِلىفأرسله

كانالذىالد!نغياثأنإِلا.طويلةلسنواتحكومتهاتتوارثكرت3لأسرةكانتوقدسيطرته

فيمايتصرفأوطغاىنارىيتدخلبألافرماناًالإيلخانمناستصدرسعيدأبيمعسكرفيآنذاك

الواقعة،بهذهسماعهلدىالدينغياثتجاهطغاكمانارىفتكدر.كرتTمتعلقاتمنيدهتحت

رفضأنهإِلا،الدينلغياثالأكبرالابنالدينشص!الملكلاستدعاءهراتإِلىشخصاًفأوفد

الملكوذهب.شيئاًيفعلالمولبهنهماهراتإِلىأمرائهمناثنينطغاينارىفأرسل.إِليهالحضور

.كرتا-لملوكمنترجىفائدةألاطغاىنارىوأدركهراتإِلىالوقتذلكفيالدينغياث

عليخالهسعيدأبوأرسل،الجغتائيينالمغولهجومواحتمالخراسانثوراتنبأانتشاروبعد

طغا!طناريعلموحين.خراسانالىالأمراءمنعددمعأربيلحدودحرسقائدكانالذىبادشاه

هجومخطروجودلعدمنظراًإِنهقائلاًالإيلخانمعسكرإِلىالرسلمنالعديدأوفدالأمراء،بتحرك

بادشاهعلىامتنعحيثسلطانيةفيالأمراءفتوقف.هناكإِلىالأمراءلمجئداعيفلاخراسانعلى

إِليهمسعيدأبووأرسل.خراسانفيلوجودهضرورةيرىلاطغاىنار!بأنمتعللاًالذهابعن

.الإيلخانمعسكرحيثأوجانإِلىبادشاهعلىمنبتحريضواتجهوافاعتذروأبالذهاببالتعجيل

أرسلتكما.بعودتهممنهبأمرأمرائهأحدإِليهموأوفدشديداًغضباًلذلكسعيدأبوفغضب

الإيلخانغضبيتقيأنأرادلو)نهفيهالهتقولأخيهاإِلىرسالةالأيلخانوالدةخاتونحاجي

ويقابلوهالإيلخانقدميتقبيليريدونإِنهموقالواالانصياعرفضواالأمراءأنإِلا.يعودأنفعليه

338

http://www.al-maktabeh.com



وسطمحاصرينأنفسهموجدواحينالسلطانبلاطإِلىأسرعوامنهمعدداًأنإِلا.شخصياً

والدتهمنبشفاعةبادشاهعليعنسعيدأبووعفا.ورفاقهبادشاهعليأسراروأفشوامعسكره

وسائرالدينغياثللوزيرأعوانهمنكانالذىطاشتيموروتسليمبغدادحدودإِلىبالذهابوأمره

معوالدهوخصومخصومهكلإِلىيحسنأنقررطبعهبسلامةالدينغياثأناِلا.لمحاكمتهالأمراء

عنعفوعلىالإيلخانمنوحصل،ضدهموجهاًكانالأمراءعصيانأنمنيقينعلىكانأنه

كانالذ!طغايبنار!طاشتيمورالتقى،بزنجانأبهرمنوبالقرب.خراسانإِلىوأرسلهطاشتيمور

الدينغياثواعتبراأعدائهماعلىالقضاءوقرراالأميرانوتحالف؟الإيلخانيالمعسكرإِلىطركقهفي

ألدالوقتذلكفيأيديهمافيالدولةشؤونزمامعلىيقبضانخاتونوبغدادهوكانالذي

وبقي.إِليهماللانضمامسراًبادشاهعليودعيا،العالمالوزيرذلكقتلفيوفكراأعدائهما،

للأِمساكسلطانيةالىطغاىنارىوذهب.طغاىنارىخطةتنفيذانتظارفيقزوينفيطاشتيمور

منتزيدخاتونبغدادوظلت،ذلكمنيمكنهلمالإِيلخانأنالا،ممكنةوسيلةبأيةالأموربزمام

وأخيها.أبيهالقتلالأولالسببتعتبرهكانتحيثعليهالسلطانغضسب

قصةعلىوأطلعهمإِليهالإيلخانيالمعسكرفيالمقيمينالأمراءضمفيطغاينارىوشرع

عنراضيأيكنلمالذ!السلطانأنإِلا،السلطانمعارضةعلىوطاشتيمرربادشاهبينالاتفاق

وضعإِلىفاضطر؟دعوتهالاَخرونالأمراءيلبِّولمالتفاتاً،يعرهلمخراسانفيراستبدادهظلمه

اِلىفلجأ.بسلاحهالدينغياثبمقابلةلهيُسمخلمأنهالا،لقاءهفطلب،الدكنغياثلقتلخطة

لقاءوقرربذلكالدينغياثفوعده.السلطانعندلهيتشفعأنالوزيرمنطلبحيثالمسكنة

بينمثلينالدغياثأنالا.دارهخارجبالوزيروترَّبصَطغاينارىفخرج.وعدبماللوفاءالإيلخان

ماعلىوأطلعهالوزيرلسذاجةالإِيلخانفاندهش.طغاممطنارىالتماسعليهوعرضالإيلخانيد!ما

فر،القصةبهذهطغا!طنارىعلموحين.طغاىنارىباعتقالوأمر،الدينلغياثطغاىنارى!دبره

والقيالمنطقةتلكفياعتقالهتمَّأنهالاخراسانإِلىطريقهفيالرياِلىوذهبأبهرجبالاِلى

منبأمرإِعدامهماتمهـ،972لسنةالأضحيعيدأيامأولوفي.قزوينفيطاشتيمورعلىالقبض

دمشقرأسمنبدلاًالمدينةقلعةبوابةعلىرؤوشهماوعُلِّقَتْ،سلطانيةمدينةفيالإيلخان
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خواجه.

،لخراسانحاكماًقوشجيعليالأميرابنعليشيخالأميرسعيدأبوأرسلهـ،073سنةوفي

عنهعفاأنبعدطغاممطنارىقضيةفيالمتهمينأحدكانالذيمحمدالدكنعلاءخواجهووهبه

مالإصلاحأخرىمرةخراسانالىعليشيخالأميرمعوأرسلهالدينغياثخواجهمنبشفاعة

.جويانالأميرمقتلبعدفيهاتخرَّب

مطلقتهيراسلجلاكرحسنشيخالأميربأنالإكلخانالمغرضينبعضأبلغهـ،731سنةوفي

حسنشيخالأميرباعتقالأمراًسعيدابوفأصدر.السلطانقتلبهدفالخفاءفيخاتونبغداد

دمه،عنفعفاعندهتوسطتحسنشيخالأميروالدةوهيالإ!لخانعمةأنإِلا؟بقتلهوحكماً

حسنشيخالأميرسجنفتم.بعيدمكانفيحبسهكتئموأنعينيهأمامكبقىبألاحكمولكنه

منخاتونبغدادوسقطت،زكانمنيوممسافةعلىالرومقلاعإِحدىوهيكماخبقلعةووالدته

خاتونبغدادوحظيتالمغرضينبقتلفأمر،براءتهاثبتتماسرعانولكن.الإيلخاناعتبار

خواجه.دمشقابنةخاتوندلشادسعيدأبوتزؤجَ،عامينوبعد.جد!دمنباهتمامه

فيوهودولتشاهالأميروهوالروملبلادتعيينهتمُّالذىالجد!دالحاكمتوفيc-avrvسنةوفي

هـوأرسله733سنةمطلعفيسجنهمنجلايرحسنشيخالأميرسراحالإكلخانفأطلق،الطريق

الاكلخان.وفاةحتىالمنصبهذافيالأميروظلالرومبلادعلىحاكماً

أتباعأحدوهو)كنجرمحمودشاهالد!نشرفالأميربعزلسعيدأبوقامهـ،734سنةوفي

وكرمانفارسبينجمعثمطوكلةمدةمنذفارسلإقليمحاكماًعينتدوكانجوبانالأمير

بسببعصرهرجالأقوىمنوأصبحكبيراًونفوذاًطائلةثروةوحققوأصفهانوكيشوالبحر!ن

الذيمحمودشاهفتحالف.إِ!ناقمسافركدعىآخرأميراًمكانهوعئن،الدينغياثبخواجهصلته

القصرإِلىإِكناقفلجأ،)!ناقمسافروهاجمالأمراءمنعد؟معبالمنصبأحقنفسهكعتبركان

أبناءسادسسيورغانالأميروصولوتصادف.بتسليمهالسلطانوطالبواخصومهوتعقبهالملكي

نألولابقتلهمحكماًسعيدأبووأصدر.المعتدينا،مراءففرقوا3خر،وأميرفرسانهمعجوبانالأمير

فيمنهمكلحبسفتئم.وسجنهمبإبعادهمإِذنعلىالسلطانمنوحصلالد!نغياثتوسط
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ابنهوأرسل،بأصفهانطبركقلعةفيسجنهتمُّالذىاِينجومحمودشاهالدينشرفومنهممكان

حسن.شيخالأميرعندالرومبلادإِلىمسعودشاهالدينجلال

:هـ(736الثانيربيع1)3سعيدأبيوفاة

عنوأذربيجانأرانغزوعلىالقبجاقصحراءملكخانأرزبكعزمهـ،735سنةأواخرفي

رحلتهسعيدأبوأجَّلفقد،آنذاكالبلاطفيالأمراءكبارمنأىوجودلعدمونظراً.دربندطريق

الدينغياثفخرج.خانأوزبكبصدالدينغياثوزيرهوأمربغدادإِلىبهاالقيامكعتزمكانالتي

سنةفيأرانفيمريضاًسقطأنهإِلاجرار؟جيشرأسعلىالسلطانبهلحقماوسرعان،قراباغإلى

السنةمنالثانيربيع13فيشروانأطرافعلىالروحوأسلموفسادهالجوحرارةهـبسبب736

لنفسه.بناهقدكانضريحفيضواحيهافيدفنهتمُّحيثسلطانيةإِلىجثمانهحملوتمنفسها،

بغدادأنالمؤرخينمعظمويرى.بدنهفيللسمثار3وجودأطباؤهاستشعر،احتضارهأثناءوفي

حقدمنلهتكنهكانتلماالسملهد!سَّتْخاتوندلشادمنوتزوجالسلطانأهملهاأنبعدخاتون

بغدادقتلالواقعةبهذهعلمواممنسعيدأبيالسلطانخصيانأحدوأنوإخوتها،أبيهالقتله

خليفته.منبأمرسعيدأبيوفاةبعدخاتون

فازدهرت؟للعلمومحباًوحكيماًكريماًملكاًوكان.الأقوياءأسرتهإِ!لخانات3خرسعيدأبوكان

فييرجعذلكفيالفضلأنإِلا.والمؤرخينالشعراءمنالعديدوظهروالاَدابالعلومعهدهفي

للشعرميولنفسههولديهوكانت.محمدالدينغياثالفاضلوزيرهوجودإِلىمنهكبيرجانب

منعدداًأغلقفقدالتعصبفيمغالاتهعدممنالرغموعلى.موسيقياًوعازفاًالخطحسنوكان

هـ971سنةفيالبلادبمعظمالمااللذينوالإعصارالقحطوبعد؟مستشاريهمنبإِيعازالكنائس

المواخيروهدممكانكلفيالحاناتبإِغلاقأمرالناسأعماللسوءنتيجةالمقدسوناع!برهحيث

للاجانب.ولايةكلفيواحدةحانةسوى!بقولم

الخارجية:سعيدأبيعلاقات

بعلاقاتهالاحتفاظعلىبعزمهمصرسلطانسعيدأبوأبلغ،الإيلخانيةعر!قعلىجلوسهبعد
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أمراءأحدوهوقراسنقرأنإِلىأشرناأنوسبق.نفسهبالمعنىرسالةالسلطانمنوتلقى،معهالودية

الناصرالملكوكانايلخاناتها،حمىفيوعايقأولجايتوعهدفيإِيراناِلىلجأقدكانالناصرالملك

منثلاثينمنيقربهـما072سنةفيفأرسل؟ممكنةوسيلةبأيةعليهالقضاءأواستعادتهيريد

المهمةتنفيذمنيتمكنوالمأنهمالاسنقر؟قرالقتلتبريزإِلىسراًالشوامالإسماعيليينالفدائيين

الناسبينشاعفقد؟إِيرانفىسلبيتأثيرالحادثلهذاوكان.وقتلوامعظمهمعلىالقبضإِلقاءوتم

عليوخواجهجوبانوالأميرسعيدأبيقتلإِلىبل،وحدهسنقرقراقتلإِلىيهدفونلاالفدائيينأن

رسولقتلوأرادشديداًغضباًلذلكجوبانالأميرفغضب.أيضاًالإِيلخانيينالأمراءوكبارشاه

نأالا؟الدولتينبينالسلامأسسلوضعالإيلخانمعسكرإِلىجاءقدكانالذيمصرسلطان

عمالواستقبل.مصرمعمعاهدةلإبرام)يرانمنسفيرسفروتقرر،يقتلهيدعهلمشاهعليخواجه

مصر،إِلىالسفيروصلحتى،احترامبكلالإيلخانسفيرودمشقحلبمنكلفيمصرسلطان

التالي:النحوعلىبنودهاأهمهـوكانت172سنةفيالدولتينبينصداقةمعاهدةعقدوتم

الإيلخان.الممالكفيمهامبأيةالاسماعيليينالفدائيينمصرسلطانيكلفألاا-

أرضه.إِلىيلجؤونممنرعاياهبترحيلالجانبينمنأىيطالبألا2-

r-الإِيلخانية.الممالكمهاجمةعلىوالتركمانالباديةأعرابمصرسلطانيحرضألا

والحركة.التجارةحريةمنالبلدينتجاروتمكينالدولتينبينالودعلاقاتترسيخ_4

باسمأحدهماعلمينترفعأنعلىمكةإِلىالعراقمنالسنويةالحجيجقوافلحركةحرية5-

.إِيرانإِيلخانباسموالآخرمصرسلطان

سنقر.قراتسلمعنالنظرمصرسلطانيصمرفأن6-

قددينهعلىغيوراًمسلماًرجلاًكانالذ!طالناصرالملكوكان.الجانبينبينالمعاهدةتوقيعوتم

وأصربلادهفيمماثلةلإجراءاتسعيدأبيباتخاذسرقدالمواخير3وإغلاالمسكراتبيعبحظرأمر

سعيد،أبيعهدنهايةحتىقائمةالوديةالعلاقاتهذهظلتوقد،معهالصداقةأسسترسيخعلى

بينهما.النفيسةوالهداياالسفاراتالملكانفتبادل

والإِغارةالصغرىأرمينياعلىحملةبشنقوادهمنعدداًالناصرالملكأمرهـ،072سنةوفي
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ثم.العامذلكمنالاَخرربيعأواسطمنذسيسعلىيغيرونفظلوا.كيليكياعاصمةسيسعلى

يتجاوزلمالذيالخاس!ليونالصغيرملكهافاضطرأرمينيا،أنحاءكلوهاجمواجيحاننهرعبروا

فقال.المسيحيالعالمومنوالعشركنالثانيجانالبابامنالعونطلبإِلىالأرمنيووصيهالعاشرة

سيرسلولكنه،نجدتهيستطيعونولابينهمفيمابالحروبمنشغلونأورباملوكانردهفيالبابا

أرمينياعلىغاراتهفجددالناصر،الملكغضبالخبرإِلىذلكذ-لوعوأدى.أرمينيالمساندةجيشاً

سيستيمورتاشودخل.الأخرىالمسيحيةالدولمهاجمةعلىالرومبلادحاكمتيمورتايقوحرض

فيالنيرانالمصريونوأضرموالغنائمالأسرىمنالكثيرعلىوحصلالبحرساحلحتىوتقدمفجأة

الأرمن.منالفاًعشرينقرابةوأسرواأضنةمدكنة

إِلىوبالإضافة،المرةهذهوفي؟أرمينيانجدةفيىأخرمرةالتفكيرإِلىالباباالأنباءهذهودفعت

جمادى27)ام322يوليو31بتاريخرسالةكتب،أرمينيالملكوأرسلهاجمعهاالتيالإعانات

انتهجهاالتيالسابقةبالسياسةفيهايذكرهأفينيونمدينةمنسعيدأبياِلىهـ(722الأخرى

الايلخانإِلىخاصةأخرىرسالةوكتب،لأرمينياالعونيدمدإِلىردعاهوأجدادهإِيرانإِيلخانات

المسيحي.الدينقبولإِلىفيهايدعوه

بمقتضىفيهاكنيسةالباباافتتحهـ،718سنةوفي،سنواتبعدةسلطانيةمدينةبناءوبعد

فيالمسيحيينالرعاياأسقفيةلتوليبيروزدوفرانسواويدعىالقساوسةأحدوأوفد،إِ!لخانيمرسوم

باعتناقولكن3خر.قسوخلفههـ،472عامحتىمنصبهفيالقسهذاوظل.المجاورةوالدول)يران

وأباقاهولاكوعهدفيوقوةنفوذمنلهمكانماللمسيحيينيعدلم،للأِسلامإِيرانايلخانات

.وأرغون

جندىالفعشرينسعيدأبوفأرسلأيضاً،سعيدأبيمنالعونأرمينياملكليونوطلب

رعايةفيأجدادهسياسةوواصلمصر،سلطانوبينبينهالمبرمةالمعاهدةمنالرغمعلىلنجدته

وصولقبلولكن.أرمينياملكمعصلحاتفاقيةلإِبراممصرسلطاندعانفسهالوقتوفي؟الأرمن

للقاءللذهابأرمينياأسقفدفعتلدرجةالأرمنسحققدالمصريالجيشكانسعيد،أبيقوات

هـ،972سنةوفيأرمينيا،معالحرببوقفسنةعشرةخصرلمدةمعاهدةمعهوعقدالناصرالملك
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الجي!شحملاتمنالأرمنتخلصوبذلك،خلعتهوارتدىرسمياًالناصرللملكالتبعيةليونقبل

.المصري

إِلىوجاء.سعيدوأبيأولجايتومنكلعهدفيوأورباإِيرانبينالتجار!ةالصلاتوتوثقت

71ا6عاميبينإِيران Aj Yعلىللتفتيشأودوريكويدعىالمسيحيالد!نرجالهـأحد

لفهمالمهمةالمصادرمنيعدرحلاتكتابمنهوبقيأيضاًوالصينالهندزارإِيرانومن،الكنائس

الذ!نفينيسياتجارعهدهأواخرفيبأولجا!تواتصلكماالعصر.ذلكفيإِيرانولا!اتفيالأوضاع

وكانواالمتوسطعلىالمطلةالشرقبلادكلفيالتجارةعلىالعصرذلكفيكسيطرونكانوا

وأولجا!توثينيسياممثلبينتجاركةاتفاقية)برامتمهـ(507)أم503سنةوفي.3سياإِلىيتطلعون

سنةفيسعيدأبيسفيراًاِلىفينيسيامدينةشيوخمجلسوأوفد،امتيازاتفينيسياتجارمنحالذى

منمدنعدةإِلىقناصلإِ!فادوتم،بلادهلتجارأخرىامتيازاتبمنحمرسوماًمنههـواستصدر072

القناصلهؤلاءأولودخل؟إِيرانوأهاليفينيسياتجاربينالدعاوىفيللفصلالإيلخانيةالممالك

.يومبعديوماًالازديادفيالصلاتهذهوأخذتهـ،472سنةفيتبريز

:الايلخاناتخراَ

أسرةأخذت،المفاجئةوفاتهفبعد؟الأسرةهذهمنالكبارالإيلخاناتخر3سعيدأبوكان

غيرالأمراءمنعددبيننزاعموضعالإ!لخانمنصبوصارشديدةبسرعةالتدهورفيالإيلخانات

أجزاء،عدةإِلىالإيلخانيةالممالكوانقسمت،المتحاربينوالأمراءالجنكيزيةالأسرةمنالأكفاء

فيهتوفيالذىنفسهالعامفيمولدهتصادفالذىجوركانتيمورالأميرلظهورالساحةفتهيأت

الجبار.الأميرذلكيدفيالعابرةدولتهمفسقطت،سعيدأبو

أمراءقتلقدولايتهعهدفيخانغازانكانولما.الذكورمنأبناءخانسعيدأبوينجبلم

نأيستطيعمنسعيدأبيوفاةبعدهناكيكنفلمالاعتبار،منتماماًأسقطهمأووهولاكأسرة

رخوانينهسعيدأبيأمراءمعوجذبشدبعدمحمدالدينغياثفقام.بيدهالأموربزماميمسك

سعيدأبووكانالإِيلخانمنصبفيأرباجاونويدعىهولاكوشقيقبوكاأريقأحفادأحدبتعيين
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أبيجنازةتشييعبعدالمنصبهذافيبتعيينهالمغولرجالكبارفسارع.أيضاًلخلافتهرشحهقد

.مباشرةسعيد

وكانت.أ!باجاونتنصيبعلىالتصديقخاتونبغدادرفضت،سعيدأبيخواتينبينومن

فأمر؟اِيرانمهاجمةعلىخانأوزبكوتحريضسعيدلأبيالسمبدساتهمتْقدخاتونبغداد

بالفرارحاملاًكانتالتيخاتوندلشادلاذتبينما؟الحمّامفيخصيانهأحدبيدبقتلهاأ!باجاون

حاكمها.بادشاهبعليواحتمتمنهخوفاًالعراقإِلى

:هـ(736شوالى4-الثانيربيع1)3أرباجاونولاية

إِلىتقذمالذىالقبجاقملكلصددربندعلىحملةبشنسارع،أرباجاونتنصيببعد

بيكساتيوتزوَّجتبريزإِلىعادثمأ!باجاونعليهانتصربينهما،مناوشاتوبعد.كورانهرحدود

محمودشاهالدينشرفالأميرقتل،رجبمنتصفوفي.جوبانالأميروأرملةسعيدأبيأخت

جلالالأميروفرَّالبلاد؟علىإِيلخاناًتنصيبهبهدفدارهفيهولاكوأحفادأحدإِيواءبتهمةإِكنجو

بلادإِلىمسعودشاهفذهبتبريز،منإِسحقأبوشيخوالأميرمحمودشاهابنس!عودشاهالدين

.بادشاهعليكنففيدياربكرإِلىإِسحقأبوشيخذهببينما،حسنشيخالأميرحمىفيالروم

وحاجيخاتوندلشادتجمعت،بعدتبلورتقدأرباجاونحكومةتكنلمالتيالفترةوفي

علىوحرضوهبادشاهعليالأميرحولالمتمردينسعيدأبيأمراءمنوعددسعيدأبيوالدةخاتون

وتحركللأِيلخانيةخانبايدرحفيدخانموسىبترشيحبادشاهعليالأميرفقام،أرباجاونعصيان

نهربجرارنشبتمعركةفيالدينوغياثأ!باجاونبجيشالهزيمةوألحقأذربيجانإِلىدياربكرمن

وقتلهما.ووزيرهالإبلخانأسرمنوتمكنهـ،736رمضان71فيجغاتو

هـ(:36Vرمضان21)الدينغياثقتل

عهدفيوسعى،الطويةسليمخيِّراًرجلاًاللهفضلالدينرشيدبنمحمدالدينغياثكان

يوافقفلمبالغرور،سياستهاتسمتكما.هووأعدائهوالدهخصومكلإِلىالاحسانإِلىوزارته
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علىيوافقلمأخرىناحيةومن؟محبوهنصحهكمابادشاهلعليالموالينالأمراءعلىالقضاءعلى

فيأرباجاونجيمقتشتتبعدفإِنهلذا.بادشاهلعليالجيشقيادةبتسليمالمعارضينالأمراءاقتراح

الأمراءأناِلا،قتلهعلىبادشاهعلييوافقلم،مراغةقرىإِحدىفيالدينغياثوأسرجغاتو

.والدهبعدوالأدبالعلمأهلرعاةأكبرمنالوزيرهذاوكان.قتلهاِلىدفعوهالدينلغياثالمعادين

أيضاًأ!باجاونأسرتم،نفسهاالفترةوفيهـ.)9(736رمضان12فيبادشاهعلييدعلىقتلهوتم

شعبانمنالثالثفيفقتلوهبادشاهعليمنبأمرمحمودشاهلأقرباءتسليمهوتمبزنجانسئجاسفي

لمحمودشاه.ثأراًنفسهاالسنةمن

؟ايرانتاريخفيأسماءهمحفرواالذينالوزراءمنكأبيهالرشيديمحمدالدينغياثكان

رالأدبالعلمأهلكجلوكان؟عصرهفضلاءومنبليغاًكاتباًكان،وخبرتهكفاءتهجانبفإِلى

الشعراءونظمباسمهالكتبوالأدباءالعلماءكبارمنعددووضع.عطا!اهمنعليهمويغدق

فيكَزيدهتاريخكتابهأ!لَفالذىالقزوينيالمستوفياللهحمدهؤلاءومن،مديحهفيالقصالًد

عضدوالقاضي،مدحهفيقصائدعدةنظمالذىالساوجيسلمانوخواجه،هـباسمه073سنة

حاجبابنمختصرشرحوغيائيهفواثدومواقفمتنهيكتبثلاثةوضعالذىالاِيجيالدين

ذلكباسمشمسيهشرحومطالعشرحكتابيها!فالذىالرازىالبويهيالدينوقطب،باسمه

قذمالذىالكرمانيوخواجوى،باسمهجمجامكتابهوضعالذىالمراغيوالأوحدىالوزير،

وغيرهم.،الدينغياثباسمهمايونوهماىمنظومتيه

وأعوانه،وأتباعهديارهعلىالإغارةفيتبر!زورعاعخصومهشرع،الدينغياثمقتلوبعد

.والمتاعوالمالالنفيسةالخطوطاتمنالكثيرونهبواأخرىمرةالرشيدىالربععلىوأغاروا

الدكن:غياثعنالمستوفياللهحمديقول

عندالعفوأنومعالدنيا،شؤونضبطفيكأبيهالحميدةس!اعيهالشهيرالوز!رهذابذلا

واجلال،إكباربكلالسبيلهذاسلكمنكلكبارناذكروقد،الإنسانيالكمالغا!ةهوالمقدرة

وأبلغهمبالحسنىاِثمهموقابلحقهفيأجرمواعمنبالعفوذلكعلىالملائكيالوز!رهذازادفقد

!فعل:الحالبلسانالزمانفيقول،يتمنونمالهموحقَّقالمناصبخطيرفيوعئنهمالمراتبأعلى
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(16صا،كزيدهتاريخ)!يفعلواأنينبغيماالكبار

الفاضل،الوزيرذلكعنحكاياتالرواةثقاةروىالعلماء،ورعايةوالسخاءالجودناحيةومن)

الىجاء،شيرازفيالحكممسندعلىإِسحقأبوشيخالأميرالجبينالعاليالملكجلسحينأنهمنها

شيخ:الأميرسألهالمحاورةأثناءوفي.الدينعضدالقاضيالمحققينقدوةيومذاتالشركفمجلسه

فابتسم؟عهدىفيأمسعيدأبيعهدفيأكبر،رعايةوالأدبالعلمأهلوجدالعهد!نأىفي

وزيررشيدمحمدالدينغياثخواجهعلىّأغدقأنمرةذاتحدثأناحالتيفي:وقالالقاضي

يحصلوأملاكمتاععلىبذلكفحصلتواحدةجلسةفيبعطاياهمراتثلاثالسعيدالملكذلك

عنإِسحقأبوشيخالأميرفسأله.عالًدهاعشرهيعراقيدكنارالفثلاثينعلىالآندلوانكعمال

العلماءلمحاورة!جلسالجمعةليلةفيكانأنهالوز!رذلكعاداتسنإِن:القاضيفقالالتفاصيل

علىالجماعةلتلكمكاناًمجلسهفييوسعوكان.جوهرهصفاءعنتنبئصفَّاتأربععلى

أولوفي.إِليهويقربهُمنهمكلحديثإِلىينصتكانالعلمفيالتباحثوبعد.مراتبهماختلاف

الباقين.منأعلىصفّةعلىأجلسبأنعلىّالفاضلالمربيهذاأشارالمجمعهذافيشاركتمرة

العلماءعلىتفوقتوعندما.لهالمجاورةالصفةعلىأجلسبأنأخرىمرةأشارمبحثيطرحوبعد

والأوانيبالسجادعلىّوأنعم،بيننافاصلدونبجوارهأجلسبأنأشارمرةلثالثالنقاشفي

دينارالفالثلاثينمنبإِعفائيأمرالكلامهذاإِسحقأبوشيخالأميرسمعأنوبعد.الموجودة

3،جالسير،حبيب)!كضرائبمنيعليهايحصلونديوانهعمالكانالتيعراقي

(1ا-2728ص

هـ(:736الحجةذي41اليشوال)منخانموسيولاية

حفيدخانموسىبتنصيببادشاهعليالأميرقام،وأ!باجاونالدينغياثخواجهمقتلبعد

وزيراًشروانيعليالدينتاجبنالدينجمالخواجهوعينأوجانفيالإكلخانيةعريقعلىبا!دو

عليبينالضغائنلتزايدونظراًالأمراءكبارإِخضاععنخانوموسىهولعجزهنظراًولكن.له

اثنانوثار.الولاياتبعضفيالثوراتانتشرتمافسرعانالأمراء،وسائرالأويراتوقبيلةبادشاه
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منوتحركوابادشاهعليوسيطرةخانموسىبإِيلخانيةيعترفاولمسعيدأبيأمراءكبارمن

جوركانحسنالأميرابنالإكلكانيحسنشيخالأميرأحدهماوكان؟أذربيجانإِلىمعاقلهما

ولذا،الأمناحيةمنخانأرغونأحفادمنكانوالذىالأولخاتونبغدادوزوجالرومبلادحاكم

الأميربنطغاىحاجيوالآخرالصهر!؟)أىجوركانبلقبحسينالأميررالدهأرغونلقبفقد

الأويرات.لقبيلةعدواًوكانأبيههـبعد732سنةمنذودياربكرأرمينياحكمتو!ىالذىسونتاى

إِلىللذهابيدعوهالرومبلادفيالإيلكانيحسنشيخالأميرإِلىرسولاًطغاىحاجيأرسلوقد

بترشيحوطموحكفاءةذاأميراًوكانحسنشيخالأميرفقام.فيهاالأمورزمامعلىوالاستيلاءإِيران

الىطريقهواتخذالإ!لخانمنصبلتوليخانمحمدوهوهولاكوبنتيمورمنجوأحفادأحد

له.وز!راًالهمدانياللهفضلالدينرشيدأختابنزكريامحمدخواجهوعين،أذربيجان

شخصاًيختارواأنبادشاهعليالأميرعلىعرض،إِيرانإِلىحسنشيخالأميريصلأنوقبل

لمأمراءهأنإِلاعرضهعلىبادشاهفوافق.ولايتهإِلىمنهماكليمضيوأنالإيلخانيةعر!قلتولي

مشارفعلىالفريقينجيشاهـاصطف736الحجةذى41وفي.بالقتالالأمروانتهىيوافقوا،

وفكَّرخانمحمدفانهزم.خانومحمدخانموسىبينبمعركةالخلافحسمعلىواتفق،*تاغ

المعركةمنخانموسىوفروقتلهبادشاهعليالأميرعلىانقضحسنشيخالأميرأنإِلاالهربفي

عليالأميردولةودالت،خانمحمدمعتبريزحسنشيخالأميرودخلبغداد،مهزوماًالىواتجه

.خانوموسى

هـ(:738الحجةذيالي736الحجةذي)منخانمحمدولاية

رسمياًالعر!قعلىخانمحمدبتنصيبالإيلكانيحسنشيخالأميرقامتبريز،دخولبعد

منغرضهوكان.خاتونببغداديتعلقفيماسعيدأبوبهفعلهمماانتقاماًخاتوندلشادمنوتزؤج

منحاملاًكانتالتيخاتوندلشادأنجبتإِذاأنههوالانتقامإِلىبالإضافةخاتونبدلشادالزواج

حسن.شيخالأميرضدبالعريقللمطالبةأداةأحديتخذهألاولداًسعيدأبي

الأميروهورشيدصهرفعينبعطفهرشيدخواجهأسرةمنبقيمنحسنشيخالأميروشمل
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بيكساتيونفى،خاتونبغدادقتلةعاقبثم؟ل!يلخانوزيراًإِ!نجومسعودشاهالدينجلال

صحراءإِلىالخاتونهذهمنجوبانالأميرأبناءسادسسيورغانمعوأرباجاونجوبانالأميرزوجة

.موغان

754)خانتيمورطغاولاية - VrV:)هـ

منوفرواالعداءسعيدأبيأمراءمنعددبادره،أذربيجانعلىحسنشيخالأميراستيلاءبعد

حسن.شيخالأميرضدقوشجيعليشيخايةميرواليهاوحرضواخراسانإِلىوالعراقأذربيجان

والأمير،جوبانالأميرابنمحمودالأميرابنحسنبيرالأميرالمعارضينهؤلاءأقوىمنوكان

منبعونفقاموا.جعفرعليوالأمير،مولاىالأميرابنعبداللهوالأمير،نوروزالأميرابنأرغونشاه

إِخوةأحدأحفادمنواحدباختياربمازندرانويقيمجنكيزأسرةأمراءمنوهرعليشيخالأمير

خانمحمدمقابلفيأغراضهملتنفيذأداةمنهواثخذوا،ل!يلخانيةتيمورطغاوكُدعىجنكيز

حسن.شيخوالأمير

وعلى؟أذربيجانإِلىوذهبالمتمرد!نأمراءهتيمورطغااصطحب،الإكلخانيةاِعلانولعد

حسنشيخالأميرقبضةمنفرَّقدكانالذيبادشاهعليالأميرأداةخانموسىيهملحقمشارفها

منخراسانتُصبِحُحسنشيخالأميرصدبعدأنهوموسىتيمورطغاأنصاروقرر؟الإ!لكاني

.خانموسىنصيبمنوأذرلهيجانوالعراقتيمور،طغانصيب

هـ737القعدةذىمنتصففيحسنشيخالأميروقواتالحلفاءجيشبينالقتالونشب

فيوقُتِلَحسنشيخالأميرقبضةفيخانموسىوسقطبالفرارتيمورطغاولاذ.مراغةمنبالقرب

الأميربقتلنفسهاليومفيأرغونشاهالأميرقامأنوتصادف.نفسهالعاممنالحجةذىمنالعاشر

الأميرواستولى.واحديومفيحسنشيخايةميرخصمابذلكفاختفى،خراسانفيعليشيخ

الإيلخانيةعر!قوتولىخراسانإِلىتيمورطغاوجاء،لنفسهوالعراقأذربيجانعلىحسنشيخ

أمرائه.فلولمنبعون
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:(-AYrA)الصغيرحسنشلئالأميرخرهـ-ج

أحدهما،بالعرلقيطالبانشخصانبقي،خراسانإِلىتيمورطغاوفرارخانموسىمقتلبعد

حسنشيخالأميرأداةخانمحمدوالآخر،لطاعتهوخرايسانجرجانأخضعالذىتيمورطغا

الكبير.

ميرالةأبناءأحدوكانالرومبلادفيآخردعيظهر،خانموسىمقتلمنأشهرعدةوبعد

حسنشيخعننفسهيميِّزولكي؟حسنبالشيخيُلقَّبوكانسلدوزجوبانالأميرابنتيمورتاش

الجوباني.حسنشيخالأميرأوالصغيرحسنشيخالآميرنفسهعلىأطلقالكبير

وظلالرومبلادفيحسنشيخابنهاختفىالناصر،الملكأقرباءبيدتيمورتا!قمقتلوبعد

ويدعىالغلمانبأحدفدفعبالعر!ق؟يطالبخرج،العامذلكوفي.سنةحتىبهامختفياً

وظلالقاهرةسجنمنفرَّتيمورتايقالأميرأنوأعلنماحدالىتيمورتاشأباهيشبهوكانقراجَرى

علىوسارالغلاملهذاأمهبتزويجقام،انحططهذاولإِحكام.ظهرثمالوقتذلكحتىمختبئاً

ركابه.فيقدميه

بادشاهعليالأميروأنصارأويراتقبيلةأمراءاِثارةإِلىناحيةمنتيمورتايقعودةنبأانتشارأدى

الىانضمامهموإلىضدهمريرةعداوةحسنشيخالأميروبينبينهمكانتالذينجويانوأسرة

مصر.سلطانالناصرالملكخوفاثارةإِلىأخرىناحيةومن،المزيَّفتيمورتاشجيش

بالخوففأحس،خدعوهالمهمةبهذهالمكلفينرسدهوأنيُقْتَلْدمتيمورتاشأنالناصرالمدكظن

رسولاًالىفأوفد.المستقبلفيأعدائهأكبريصبحماوسرعانقوتهاستعادقدتيمورتايقأنوأدرك

أنصارضدمعهوالتحالفابنهمنللزواجبناتهإِحدىيدلطلبدياربكرحاكمطغاىحاجي

لهليستيمورتايقظهورنبأإِنفيهالهيقولالسلطانالىرسالةطغايحاجيفأرسل.تيمورتايق

علىالكبيرحسنشيخالأميرمعمسبقاًاتفققدكانحالأيةعلىوإنهالصحةمنأساسأى

طغاى،حاجيإِلىالناصرالملكرسولفيهاجاءالتينفسهاالليلةوفي.الجددالمدعينتعقب

مصرسلطانرسولفرَّكمابغدادالىطغايحاجيوفرالجوبانيحسنشيخالأميرقواتجاءت

سلطانأوفد،قليلوبعد.أذربيجانمشارفعلىوقعتالتيبالأحداثالسلطانوأبلغحلبالى
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بأنطغاىحاجيعليهفرد.السابقةعروضهوجدَّدَطغاىحاجيإِلىأخرىمرةنفسهالرسولمصر

بمجردالسلطانمعالصداقةأواصرتجديداِلىسيسارعوأنهالزواجعرضلقبولمناسباًليسالوقت

تحريضفيالظهورإِلىتيمورتاشلعودةقلقاًظلالذىالناصرالملكوأخذ.عدوهمنيتخلصأن

هذهعنيقلعولمالإِيلكانيحسنشيخالأميرمعوالتحالفالجوبانيينمعاداةعلىطغايحاجي

حياته.منتبقىماطوالالفكرة

علىالصغيرحسنوشيخالكبيرحسنشيخبينمواجهةحدثتهـ،738الحجةذى02وفي

ابنمحمودالأميرابنحسينبيرالأميرتركبينهما،القتالينشبأنوقبل؟بنخجوانالاتاغحدود

عمهابنقواتإِلىومضىجيشهالإيلكانيحسنشيخالأميرplقومنكانالذىجوبانالأمير

محمدمعوتحالفتبريزطريقفاتخذللفرارالكبيرحسنشيخواضطر،الجوبانيحسنشيخالأمير

تحتوالعراقأذربيجانووقعت،وفتِلَالجوبانيحسنشيخقبضةفيسقطأنهإِلا،الإيلخانخان

عليهم.ويعتدونالناسأموالينهبونأخذواالذينالجوبانيينسيطرة

بطعنةوباغته،الجوبانيحسنشيخقتلفيالمزيَّفتيمورتايقأوقراجَرىفكَّر،الاَونةتلكوفي

الأميرزوجةبيكساتيعندكرجستانإِلىحسنشيخوفرَّ.قتلهمنكتمكنلمولكنهسكين

قراجَرىأنبلغهمدةوبعد.جوبانالأميرأبناءسادسكانالذىوعمهسيورغانالأميروابنهاجوبان

Hتبريز.ودخلالزائفبتيمورتاشالهزيمةوالحقتبريزمشارفإِلىفمضى،مواجهتهي

:هـ(174أوائلى-)973بيكساتيولاية

حسنشيخالأميرإِلىجوبانأسرةمنتبقواممنشخصاًعشرستةجاءتبريز،دخولبعد

الأسرةهذهمنبقيقديكنولم.الإيلخانيةلعريقهولاكوأسرةأفرادأحداختيارمنهيطلبون

ابنةبيكساتيعلىوالجوبانيينالأمراءاختيارفوقع؟المنصبهذافيتنصيبهيمكنمعروفرجل

إِدراجوتمالكبير،حسنشيخالأميروبينبينهامفقوداًالودكانالتيسعيدأبيوشقيقةأولجاصتو

منشيخيالدكنركنلوزارتهاوعينوا،الجوبانيحسنشيخمنبأمروالسكةالخطبةفياسمها

ودخلت.شاهعليخواجهأبناءمنمحمدالدينوغياثاللهفضلالد!نرشيدخواجهأسرة
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إِيرانمنجزءكلأنحينفيالصغير،حسنوشيخبيكساتيسيطرةتحتوأرانأذربيجان

ومن.لهماالتابعةالأسرإِحدىأوالسابقينسعيدوأبيأولجايتوأمراءأحدسيطرةتحتظلوالعراق

تحتودياربكرالكبير،حسنشيخالأميرسيطرةتحتالعجموعراقسلطانيةظلتالأجزاءتلك

أما؟الزائفتيمورتا!قأووقراجرىأويراتقبيلةيدفيالعربوعراقوبغداد،طغا!حاجيحكم

بناءtأحدأشرفللملكوجزءآخرالكبيرحسنشيخنائبأرتياللاميرمنهاجزءفاكلالرومبلاد

محمدالدينمبارزالأميرسيطرةتحتويزدإِينجو،أسرةسيطرةتحتوفارستيمورتا!ق،الأمير

سحوزةفيخراسانمنوجزءوهرات،مولاىالأميرابنعبداللهسيطرةتحتوقهستان،مظفرى

الأمراءمنعددوأصفهانكرمانعلىوسيطرتيمور،طغاسيطرةتحتجرجانمعوبقيتهاكرت

المحليين.

قزوينإِلىالجوبانيحسنشيخالأميرتحرَّك،الإيلخانيةعرشعلىبيكساتياستقراروبعد

واعترفالصلحطلبإِلىالكبيرحسنشيخوسعى.الايلكانيحسنشيخالأميرسحقبهدف

حسنشيخيقضيأنوتقررحسنوشيخحسنشيخالغريمانوتعانقرسميأًبيكساتيبإِكلخانية

عقديتموأنأراناِلىبيكوساتيالصغيرحسنشيخيذهبوأنسلطانيةفيالشتاءالكبير

أرانإِلىبيكوساتيالصغيرحسنشيخوذهب.المستقبلأوضاعلترتيبالربيعفيأعلىمجلس

.العراقإِلىالكبيرحسنشيخوعاد

علىتصديقأهذاولكاناعتبارأىالكبيرحسنلشيخبقيلماتدومأنالمصالحةلهذهفدِّرلو

خواصهأحدالكبيرحسنشيخأرسلفقدلذا.الجويانيةرالأسرةالصغيرحسنشيخالأميرسيادة

الأميربصحبةخانتيمورطغافتحرك.العراقإِلىالمجئعلىخانتيمورطغالحثخراسانإِلى

وجاءه.9IVYرجبفيساوةإِلىووصلاخراسانمنمحمدالد!نعلاءخواجهووزيرهأرغونشاه

نأوجدحيثخطأهأدركماسرعانولكنه،لهالاستقبالمراسموأقامالكبيرحسنشيخهناك

التحمل.اِلىاضطرولكنه.اعتبارأكي!ولونهولاالدينعلاءالوزيريطيعونجميعاًخراسانأمراء

أرانمنسيورغانوالأميربيكوساتيالجوبانيحسنشيخزحفأنباءبلغته،الآونةتلكوفي

.خانتيمورطغالسحق
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علىالقبضأويراتقبيلةمنجمعالقى،أذربيجانإِلىأرانمنبيكساتيجيشوصولوبعد

.الخاتونبأ!رإِعدامهوتمبيكساتيإِلىرأرسلوهالزائفتيمورتاشأوقراجري

حيلة،فيالجوبانيحسنشيخالأميرفكَّرالكبير،حسنوشيختيمورطغاجيشولتفريق

.جوبانوالأميرأبيهبينجمعتالتيالقديمةبالصداقةتيمورطغاوذكره.الصلحبطلبفتظاهر

إِنهفيهالهيقولتيمورطغاإِلىرسالةالصغيرحسنشيخوأرسل،الجانبينكلامنالتصالحوتقرر

طوعالجوبانيينكلوسيكونبيكساتيمنسيتزوجفإِنهالكبير،حسنشيخسحقفيشاركلو

يدهبخطوثيقةوكتبالخادعالصغيرحسنشيخعرضعلىسذاجةبكلتيمورطغافوافق.أمره

حسنشيخإِلىالرسالةالصغيرحسنشيخفأرسل.الجوبانيحسنشيخإِلىوأرسلهاالشأنبهذا

طغافخجل.بالأمرتيمورطغاوأبلغالإيلكانيالأميرفتحير.تيمورطغاأوهامعلىوأطلعهالكبير

الاعتذاروبعديدها؟وقئلبيكساتيإِلىالإيلكانيحسنشيخومضى.خراسانإِلىوعادتيمور

.أوجانفر؟المعسكرإِلىجاء

:هـ(074الحجة973-ذوالحجة)ذوخانتيمورجهانشاهولاية

نأبدعوىبيكساتيخيمةعلىالصغيرحسنشيخالأميرأغار،أوجانإِلىالجيشوصولبعد

علىخانسليمانوهوهولاكوبنكشموتأحفادأحدبتنصيبوقام،المرأةتناسبلاالإلهلخانية

منأعلنبالنبأ،الكبيرحسنشيخسمعوعندما.بالإكراهبيكساتيوزوجهالإيلخانيةعرش

خواجهوعين،خانتيمورجهانبشاهولفبَهُإِيلخاناًكيخاتوبنيلافرنكبنينالدعزتتو!ججانبه

.وخوزستانودياربكربغدادعلىواستولىالعربعراقإِلىذهبثم،لهوزيراًزكرياالد!نشص!

أواخرفيلوجهوجهاًالجد!د!نالإيلخانينمعحسنوشيخحسنشيخالقويانالغريمانوالتقى

الكبيرحسنشيخجيشعلىالدوائرودارتبمراغةجغاتونهرهـحول074سنةمنالحجةذى

واستقلتيمورجهانشاهوعزلبغدادمهزوماًاِلىالإ!لكانيحسنشيخوعاد.تيمورجهانوشاه

الجلايريين.أوالإ!لكانيينالأمراءأسرةأساسنفسهالعامفيووضعبنفسه
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:هـ(574-174)أوائلىخانسليمانولاية

وكرجستانوأرانأذربيجانأخضع،خانسليمانبتنصيبالجوبانيحسنشيخقيامبعد

فكرةعنيقلعفلمالكبيرحسنشيخأما.المنطقةعلىسيطرتهيعززوأخذلسيطرتهالعجموعراق

إِرسالمنهيطلبمصرفيالناصرالملكإِلىرسولاأوفدهـ،074سنةوفي؟وسميهغريمهمنالثأر

السنصغارأبناءهبأنالناصرالملكعليهفرذ.الكبيرحسنشيخلمساعدةأبنائهأحدبصحبةجيش

وحاجيالكبيرحسنشيخمنكليقبلأنشريطةالعربعراقإِلىللذهابمستعدنفسههووأنه

حسنشيخمنكلفوافق.أولاًمصرلسلطانالتبعيةبادشاهعليالأميرشقيقحافظوالأميرطغاى

هذهمنكميةوأرسلالسلطانباشمالسكةوضربواالخطبةوأجَرواالعرضهذاعلىطناىوحاجي

.العربعراقنحوالتحركعلىالناصرالملكفعزمالقاهرةإِلىالرسولبصحبةالمسكوكات

حملةفشنالصغيرح!سنشيخغضبإِلىالكبيرحسنوشيخطغاىحاجيبينالتحالفأدى

علموحين.طغاىبحاجيالهزيمةوالحق؟التحالفهذاسحقبهدفدياربكرإِلىأذربيجانمن

حسنشيخالأميرواتجه.حملتهعنتراجعغريمهمعتصالحالكبيرحسنشيخأنالناصرالملك

إِبراهيمالأميريدعلىهناكطغاىحاجيوقتل.طغاىحاجيأعقابفيمويقولايةإِلىالجوباني

هـ.474هـأو743سنةفيبادشاهعليالأميرشقيق

الأميرعطفوناللاستقبالهماردكنأميروخرجموشولا!ةعلىالصغيرح!سنشيخوأغار

الكبير.حسنشيخلسحقالعراقالىالمهاجرينجيعقاتجههناكومن.خانوسليمانالجوباني

حسنشيخجيشلصدالاَخرينقوادهوأحدجعفرعليالأميرالإ!لكانيحسنشيخوأرسل

.الرومبلادإِلىدياربكرمنالصغيرحسنشيخواتجه.الجويانيينهزيمةمنالقائدانوتمكنالصغير

قبرونبشالفترةتلكفيطغاىحاجيأنشأهمااللذكنوالمنبرالمحرابفيالنارأضرمالرومأرزنةوفي

تبريزإِلىخانسليمانمععاد،التخرلبمنالكثيرإِحداثوبعد،رفاتهوأخرجطغايحاجيابن

7الأولىجمادىفي i iفيها.الشتاءهـوقضى

4-24صيفوفي 7 iاِلىعليشاهيمحمدالدينغياثخواجهالوزلرالصغيرحسنشيخأرسل

الخفاءفيمتواطئاًكانالذيجوبانوالأميربيكساتيمنكلابنسيورغانالأميرلاعتقالسلطانية
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أنشأثم،الرومقلاعبإِحدىسجنهأعوانهمعاقبةوبعد.تبريزإِلىوإحضارهتيمورطغاأعوانمع

طغاى.حاجييملكهمنتجعفيالسنةبقيةوقضىوخانقاهومدرسةمسجداً

أرسل،الإ!لخانيةعر!قعلىخانسليمانبتنصيبالصغيرحسنقامأنهـبعد074سنةوفي

أبناءسيطرةتحتآنذاككانتالتيفارسإِلىعمهابنجوبانبنمحمودالأميرابنحسينبيرالأمير

منإِ!نجوأسرةأفرادأحدقتلعلىأقدمأنهإِلا،حسينالأميرفاستقبلوا.)ينجومحمودشاهالأمير

عمهابنمعسكرإِلىفانضم،المدينةمنحسينبيرالأميروطردواشيرازأهاليفثارالغرور،باب

حسن.وشيخحسنشيخهـبين074الحجةذىمنالرابعفيالحربنشوبقبلالجوياني

بيرالأميرعلىالحكمةأماراترظهورالجوبانيحسمنشسيخبانتصارالحربهذهانتهاءوبعد

،فارسإِقليمإِلىجرارجيشرأسعلىخانسليمانقبلمنالصغيرحسنشيخأرسله،حسين

مظفرى.محمدالدينمبارزا!ميرسيطرةتحتآنذاككانتااللتينوكرمان!زدعلىأيضاًوولأه

لاستقبالهمبارزفسارع؟حسينبيرميروالةمحمدالدينمبارزالأميربينيمةقدصداقةهناكوكانت

وجدوعندما.شيرازإِلىمعاًواتجهااصطخرفيبهوالتقى،تحركهنبأانتشاربمجردجيشهرإمداد

مبارزالأميرأنبلغهوحين،كازرودطإِلىبالفرارلاذالمقاومةعلىلهطاقةلاأنهإِ-لنجوم!سعودشاه

الدكنمبارزالأميرفعاد.الكبيرحسنبشيخواحتمىيغدادإِلىطريقهاتخذأعقابهفيقادمالدين

علىحدثتالتيالمذابحمنالرغموعلى.حولهاحصاراًحسينبيرالأميرمعرضربشهرازالى

حسينبيرالأميرودخلبينهمابالتصالحالةمروانتهى،شيرازفتحفيمنهماأيكفلحلم،الجانبين

المد!نةعلىبالاستيلاءالدكنمبارزالأميروقام.الدينمبارزللاميرويزدكرمانحكومةرتركالمدكنة

.هـ(174)كرت3لبملوكاستغاثالذيحاكمهاوأخضعحسينبيرالأميرمَواتمنبعون

وهزيمتهالعراقعلىحملتيهعلىتيمورطغالأخيهاللومجاونعليالأميروجه،نفسهالعاموفي

ابنسيورغانمعالخفاءفيوتواطأالعراقإِلىلهنفسهجاءالهزيمةهذهولتعوكض.منهماكلفي

الهزكةأشرفملكوأنزل.الِصدِّهأشرفملكالأميرأخاهالصغيرحسنشيخفأرسل.بيكساتي

.مازندرانالىتيمورطغاشقيققواتوفرثبزنحانأبهرمشارفعلىجاونعليالأميربقوات

كرمانحكومةوتركوأصفهانفارسمنكلاًحسينبيرالأميرفتحأنوبعدهـ،742سنةوفي
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إِدىفرَّقدكانالذيإِينجومسعودشاهدشقيقإِصفهانحكومةسلمَ،الد!نمبارزدلاميرويزد

أباشيخأناِلااِ!نجو؟أسرةأفرادمعالودعلىيبقيبذلكلعله،اِسحقأبيلشيخأىبغداد،

إِلىأشرفملكفمضىفارسعلىالاستيلاءعلىحرضَةالعراقاِلىأشرفملكجاءحينإِسحق

للخوفونظراً.فارسعنالجلاءالىحسينبيرفاضطرخيانتهعلىحسينبيرأعوانوأقدم.فارس

نأإِلاالصغير؟حسنشيخالأميرإِلىاتجهفقد،الدينمبارزالأميرمنالاَونةتلكفيانتشرالذى

القصيرةدولتهودالتسلطانيةفياستقبالهبعدالسملهدساستبدادهعانىالذىحسنشيخ

الأجل.

مراسمترتيببدعوىإِليهاإِ!نجوإِسحقأبوشيخوسبقهشيرازالىفاتجهأشرفملكأما

وفرَّقواالمدينةدخولهمفورأشرفملكأتباعهاجمواشيرازرعاعمنعدداًحولهوجمعاستقباله

شيراز.علىإِسحقأبوشيخواستولىهارباً،أشرفملكوفرشملهم

وعلتالكبيرحسنشيخلدىبغدادإِلىإِينجومسعودشاهذهبأنوبعدس743سنةوفي

كاغيالأميرمعوتعيينهخاتوندلشادوشقيقةخواجهدمشقابنةبختسلطانمنبزواجهمكانته

الرغموعلىشيرازأهاليوكان.شيرازإِلىاتجهفارير،حكومةفيجويانالأميرأبناءثامنباستي

وقعفقدلذا.مسعودشاهشقيقهحقمنمدينتهمحكومةأن!عتبروناِسحقأبيسيطرةمن

قتلعلىفجأةأقدم،لهذكرلاأنهباستيياغيوجدوحين.الشقيقينأنصاربينالخلاف

حربونشبتالمد!نةإِلىعادأخيهبمقتلاِسحقأبوشيخعلمأنوما.عليهحقداًمسعودشاه

أشرفملكالىوذهبجوبانا،ميربابنالهزيمةوحلت.باستيوياغياِسحقأبيقواتبينحامية

الكبيرحسنشيخإِلىمعاًذهبافقدالصغير،حسنشيخفيكثقلاكلاهماكانولما.العراقفي

به.راحتميابغدادفي

علىالإغارةفيوشرعا،فارسالىأخرىمرةباستيوياغيأشرفملكمنكلاتجه،قليلوبعد

اِسحقأبيقواتوصلتاِنوما.الدكنمبارزالأميرمناِمداداتمنعليهحصلوابماالولاكة

الصغير،حسنشيخمقتلنبأوصولبعدفارسعلىالاستيلاءفكرةعنتخلياحتىلقتالهما،

تبريز.الىواتجها
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هـ(:474رجب)27الحورياثيحسنمقكل

شاهيعقوبوالأميرخانسليمانمعحملةبتجريدالصغيرحسنشيخقامهـ،744سنةفي

فيشاهبيعقوبحسنشيخفألقى،بالهزيمةوعاداالبلاد،تلكلفتحالرومبلادأمراءمنوهو

نأفظنت،يعقوبالأميرمععلاقةعلىالصغيرحسنشيخزوجةملكعِرثوكانت.السجن

الحرمحريممنامرأتينمعفاتفقث؟العلاقةبتلكعلمهبعدالسجنفيبيعقوبالقىزوجها

تكشفوبعد،أيامعدةوبعدهـ.744رجب27الثلاثاءليلةفيمخجلوضعفيزوجهاوقتلت

وقطعواوقتلوهاملكعزتعلىالقبضأعوانهالقى،الجويانيحسنشيخبهاقتلالتيالطر!قة

وأكلوها.أجزاءاِلىجثتها

بتوزيعخانسليمانقامالصغير،حسنشيخأى،الجوبانيينالأمراءأسرةرأسمقتلربعد

واستدعى،قراباغإِلىذهبفقدوضعفهكفاءتهلعدمونظراً.أمرائهعلىتحصىلاالتيأمواله

.الإشارةسبقتكماتبريزإِلىفارسمنباستيوياغيأشرفملكمنكلاًالأمراء

بلادفيسجنهمنسيورغانالأميروتخلص،أذربيجانالىباستيوياغيأشرفملكوجاء

كبيرعددبحشدالثلاثةالجوبانيينالأمراءوقام.كوكجةبحيرةسواحلعلىإِليهماوانضمالروم

تبررز.ودخلواالقواتمن

:هـ(675-474)العادلأنوشيروانولاية

كانواتبر!زأهاليلأن،بينهمالخلافدفيتبريز،إِلىالثلاثةالجوبانيينمراءالةدخولبعد

،أشرفملكلحفيدهيكنونهمماأكبراحتراماًجوبانالأميرولدىباستيوياغيلسيورغانيكنرن

حدودالىباستيوياغيسيورغانمنكلوذهبسهندسفحإِلىبقواتهفنزحالأخيركممما

نخجوانولايةمنالقريبةمعمورةفيالهزيمةبهماوأنزلأعقابهمافيأشرفملكفأسرع،نخجوان

ويرىهولاكونسلمنآخربعضويعتبرهالقبجاقمنالبعضيعتبرهشخصوهوشيروانأنووأعلن

منخر7العادلشيروانالأنوهذاوكان.بالعادلولفبَهُاِيلخاناًكاويانينسلمنأنهثالثبعفى

صنيعةخانسليماناختفىنفسهاالفترةتلكرفيالأمراءقبلمنالإكلخانيةعريقعلىجلس

الصنير.حسنشيخ
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مدينةإِلىالجوبانيةالأسرةأمراءثانييعدالذىأشرفملكذهب،شيروانأنوتنصيبوبعد

فوافق.الصلحيطلبانإِليهرسولاًوسيورغانباستيياغيأوفدالمدينةتلكوفي.وفتحهاكنجة

الأميرابن)يلكانإِلىومضىكلمتهفييثقفلمسيورغانأما.باستيياغيإِليهوسارعأشرفملك

ياغيأشرفملكواصطحب.قتلهحاراًاستقبالاًاِيلكاناستقبلهأنوبعد.الكبيرحسنشيخ

سنةفيأىالحينذلكومنذ.هارباًفرأنهوأعلنقتلهوجيزةفترةوبعدتبريز،إِلىمعهباستي

سنةعشرةأربعقرابةالمالويجمعبالظلميحكموظلتماماًأشرفملكاستقلهـ،474

(4yj95هـy)هـبدعوة975سنةفيالقبجاقصحراءملكبيكجانيتبريزالىجاءأنإِلىهـ

هذهتفاصيلإِلىوسنتطرق.الجوبانيينالأمراءدولةانتهتوبمقتله.وقتلهالمدينةأهاليمن

صنيعةالزائفشيروانأنوإِليهآلالذكطالمصيرأما.بعدفيماأشرفلملكعشرةالأربعالسنوات

سنةحتىباسمهمسكوكاتبقيتوقد.خانسليمانكمصيرمعلومأيكنفلمأشرفملك

آخرخانبهادرسعيدأبيوفاةمنسنةعشرينبعدأكماالسنةتلكنعتبرونحنهـ.756

الإِيلخانات،أسرةحكمسنواتآخرتيمور،طغامقتلمنسنواتثلاثوبعدالأقوياءالايلخانات

جنكيز.أبناءأوالمغولحكمتاريخنختتموبها

هـ(هـ165756)إِيرانايلخاناتبأسماءقائمة

جنكيزبنتولويبنخانهولاكوا-

هولاكوبنأباقا2-

هولاكوبنتكودارأحمدالسلطان3-

أباقابنخانأرغون4-

أباقابنكيخاتو5-

هولاكوبنطوغاىبنبايدوخان6-

أرغونبنخانغازان7-

أرغونبنخدابندهأولجايتو8-

هـ366هـإِلى156من

36من iهـ086هـالى

6هـإِلى086من Arهـ

هـ096هـإِلى386من

هـ496هـإِلى096من

-Alitق-?Iitا!من

46من iهـ307هـإِلى

هـ617هـإِلى307من
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-avriأِلىi"IVA-منأولجايتوبنخانبهادرسعيدأبو9-

اِلى-ayrtمنتولوىبنأرتوبوكابنأبلاجاون-ا.

هـ736ذح41إِلىشوالبايدوبنعليبنخانموسى-اا

هـإِلى736ذحهولاكوبنتيمورمنجوبنخانمحمدا-2

هـ174هـإِلى973منأولجايتوابنةبيكساتيا-3

هـ074هـإِلى973منكيخاتوبن*فرنكبنتيمورجهانشاها-4

هـ745هـإِلى174منهولاكوبنكشموتبنخانسليمانا-5

هـ753هـإِلى736منخانتيمورطغا6-1

هـ756هـالى474منالعادلأنوشيروان-ا7

الهوامش:

:غازانمدحفيالشعراءأحد!قولا-

بخنجركعدوكدمولينزفبالسرورطبعكفليمتزج

نوروزكرأستعلقهواكتوافقلارأسكل

،وصاف)!السكارىشجرة"اسمالشجرةهذهعلىيطلقونشيرازفيالعامةكان2-

.(387ص

ونصفكيلوجرامينقرابةالمنيساوىحيثكيلوجراماً،وعشرينخمسةقرابةأى3ْ

.(المترجم)الكيلوجرام

.(المترجم)عبداللهأي4-

.(المترجم)الحمارعبدأى5-

زيادبناللهعبيديدعلىبالكوفةقتلوقدعلىصحابةمنوكانتمارميثمسالمأبوهو6-

.العراقإِلىالحسينالإمامدخولمنأكامعشرةقبلالكوفةوالي

:الصددهذافيسعيدأبيالسلطانغزلياتإِحدىمنالتاليوالبيت7-
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بغداديهوىفقلبيبدمشقروحيفترىقلبييامصراِلىوتحالى

.(المترجم)الإنحليزكةفيلاكalلقب!وازىماأو!السيدة"أي8-

الدين:غياثرثاءفيالشعراءأحد!قول9-

القدرافعالمنرأسهاعلىالتراباليومالنجومتحثوأنمنبدلأ

أجسادهمفوقمنرداءهمالمهمشدةمنالمتألمونمزق

الألمشدةمنيبكونوهمالغياثالغياثيصيحون
الذلةبهذهكهذاعز!زوزيريقتلكيفاِذ

عنه.بالعربيةمرثيةالدكنغياثتلاميذمنكانالذىالاكجيالدينعضدالقاضينظمكما
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الكامنالفصلى

والتيموريالإيلخانيالعهدينبينالفترة

سنةالعشرينوفي.أجزاءعدةإِلىالإيلخانيةالممالكتفتتت،بهادرخانسعيدأبيوفاةبعد

مختلفةمناطقفيأسراتخص!ظهرت،للإيلخانيةالمرشحينآخروسقوطوفاتهبينفصلتالتي

كالتالي:وبيانها،اِيرانمن

بنحسينالأميرابنالكبيرحسنشيخومؤسسهاجلايرأوآلالإ!لكانيينا،مراءأسرةا-

تيمورجهانشاهعزلهـبعد074سنةفيبنفسهاستقلوقدجلاير؟نويانإِيلكانبنأقبوغا

هـ.813سنةوحتىبعدهمنالعربوعراقبغدادحكمتأسرةوأسس

لااثنانوهما.سلدوزجوبانالأميرابنتيمورتاشالأميرأبناءأىالجوبانيينالأمراءأسرة2-

بآذربيجاناستقلوقدالجوبانيحسنشيخالأميرأوالصغيرحسنشيخالأميرأحدهماأكثر،

آذربيجانحكموقدأشرفالملكالأميرشقيقههووالاَخر؟السنةونصفسنواتأربعلمدةوأران

صحراءملكبيكجانيهـبيد975أوائلفيوقتلهـ(74-4975)سنةعشرةأربعلمدة

الجويانية.الأسرةانتهتوبمقتله،القبجاق

وقد.سعيدأبيوفاةبعدوكرمانبيزداستقلواالذينمظفرالأميرأبناءوهممظفر3لأسرة3-

ضمتأسرةالعامذلكمنذهـوأسس074سنةفيمظفرالأميرابنمحمدالدينمبارزالأميرثار

هـ.597سنةحتىونفوذهمبقوتهمواحتفظواأ!ضاً،فارس)قليمبعدفيما

فارسفييحكمونكانواأنهمومع.محمودشاهالدينشرفالأميرأبناءأىإِينجوأسرة4-

إِسحقأبوشيخقامأنمنذهـأى742سنةمنذبدأاستقلالهمفإِن،سعيدأبيوفاةقبلرتوابعها

شيخبمقتلأيضاًالأسرةهذهوانتهت.بنفسهواستقلالمدينةتلكمنالجويانيأشرفالملكبطرد

هـ.758سنةفي)سحقأبي

تلكيحكمونوظلواسبزوارهـفي738سنةفيالاستقلالرايةرفعواالذينالسربدار!ون5-

هـ.788حتىالعامذلكمنذالمنطقة
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هناككان،خانسعيدأبيوفاةبعدإِيرانفيظهرتالتيالخمسالأسراتهذهجانبوإلى

مستقلةشبهمحليةحكوماتلهمولرستانويزدوكرمانوفارسهراتفيالآخرينالأمراءمنعدد

بادتوقدجنكيز؟أسرةلإِيلخاناتلاستسلامهمعليهمالمغوليقضولمالمغوليالغزوقبلمامنذ

وأشهر.سعيدألهيبعدماإِلىالآخربعضهابقيحينفيالإِيلخاناتعصرفيالأسراتهذهبعض

:الأسراتهذه

.فارسأتابكةأوالسلغوريونتابكةالأ-ا

.لرستانأتابكة2-

.يزدأتابكة-'

.كرمانقراخطائيو4-

.هراتفيكرتآل5-

يكنلمالأسراتهذهأننعلمأنوينبغي.الأسراتهذهأوضاعذكرنجمل،الفصلهذاوفي

إِيرانبتاريخصلةمنلهالماهذافإِناهتمامنابعضإِليهاوجهناوإذاكبيرةسياسيةأهميةمنهالآى

معظمها.أسماءلاندثرتوالشعراءالأدباءكتاباتولولا،فيهاوالأدبالعلمأهلونشأةوآدابها

علىجوركانتيمورالأميربقضاءأوالأخرىعلىمنهاكلبقضاءإِماالأسراتهذهزالتوقد

دولها.

:كرتاَلملوكا-

حتىالهجرىالسابعالقرنأواسطمنذحكمواممنالشرقيةإِيرانملوكمنكرت3لملوككان

التاريخفيعديدةأسماءتتألقلمأنهومع.هراتالدائمةعاصمتهموكانت،الثامنالقرنأواخر

بالغدر.أفرادهامنعدداشتهرفقد،المملكةلهذهالسياسي

عزوشقيقههوكانالذىالمرغينيعثمانالدينتاجالأسرةهذهأفرادمناسمهترددمنوأول

هـ(،558-995)الغورىسامبنمحمدالدينغياثالسلطانأعمامبنيمنالمرغينيعمرالدين

هذهكنففيعاشواالذينوالشعراءالمؤرخونويرجع.السلطانلهذاوزيرأعمرعزالدينوكان
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هذاصحةأنإِلا(1،)السلجوقيسنجرالسلطانإِلىعمرالدينوعزعثمانالدينتاجبنسبالأسرة

.مؤكدةغيرالنسب

حكومةفيوغيِّنالغورىمحمودالد!نغياثالسلطانبلاطفيتدريجياًعمرالدينعزترقَّى

الحدوديةالقلاعإِحدىوهيخيسارلقلعةقائداًعثمانالدينتاجشقيقهبتعيينهووقام،هرات

القلعةقيادةكت،مماتهوبعد.حياتهآخرحتىالمنصسبهذافيالدينتاجوظلوغور،هراتبين

علاوقد.الدينركنالملكريدعىالدينتاجلابنالد!نغياثقبلمنغوربلادبعضوحكومة

محمدالدينشمسحفيدهمنجعلالذىالدينغياثابنةمنبزواجههذاالدءلنركنالملككم

.)2(كرتالأسرةرأسالحقيقةفيهذاالدينشمسويعد.لعهدهولياًكرت

قواتواستيلاءالتتارهجوممعغورمنوجزءخيسارعلىالدينركنالملكولايةوتزامنت

الاحترامفأبدىلجنكيزالخضوعتستدعيالمصلحةأنالدينركنفرأى.خراسانعلىجنكيز

خيسارفيعليهبالإبقاءالدينركنالملكباسممرسوماًجنكيزخانأصدر،ذلكمقابلوفي.لرسله

شمسوحازجنكيزلصحبةكرتمحمدالدينشمسحفيدهالدينركنوأوفد.وتوابعهاوغور

ثقتهم.محلوأصبحالتتارجيشقوادبينمرموقةمكانةعلىالدين

هـ(:)643-676محمدالدينشمسالملكولاية

كرتبكرأبيبنمحمدالدينلشمسخلافتههـوكت643سنةفيالدينركنالملكتوفي

جانبهمنودخلالمغولقوادأحدبصحبةالسندولايةعلىحملةفيالتاليةالسنةفيشاركالذي

هذهفيتماماًنجحوعندما.عليهمالخراجفرضحولومولتانلاهورحاكميمعمفاوضاتفي

فيجانبهممنغيِّن،لهمالخراجودفعالمغولطاعةعلىالمذكورانالحاكمانووافقالمفاوضات

نأإِلا.الهندمسلميمعبالتعاونواتهموهعليهحقدواالمغولالجيشقادةأنإِلالاهور،حكومة

وفاةوبعد.الشرقيةإِيرانفيالمغوللقواتالعامالقائدبهادرطاكربحمىلاذالدينشمسالملك

بمرسوميوليهلكيجغتاكطإِلىالدينشمسالملكالمغولزعماءأرسلهـ،645سنةفيبهادرطاير

إِلىجغتاىابنبصحبةالدينشم!رالملكوذهبالفترةتلكفيتوفيجغتايأنإِلا.ملكي
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.ق!نمنجولتنصيبالأعلىالمغولمجلسانعقادمعوصولهوتزامن،المغولخانمعسكر

عندوأثنواقلانمنجولدىالدينشمسالملكصورةبتحسينالمغولزعماءمنجماعةوقامت

هراتحكومةلهتركبأنق!نمنجوفكافأه.للمغولوأسرتههوأسداهاالتيخدماتهعلىالخان

وحتىوفاريابالروذومروومرغابوغرجستانوفيروزكوهوخيساروغوروبوشنجوباخرزوجام

نهرضفافوحتىالشرقيةأفغانستانمنوجزءوكابلوسيستانوفراهوأسفزارسيحونضفاف

متراميةلممالكمستقلاًحاكماًهـهجرية648عاممنذالد!نشمسالملكوأصبح،السند

اِلىوأوفدهعليهوخلعملكياًمرسوماًلهقلانمنجوأصدرالسخاء،هذاجانبوإلى.الأطراف

الدكنشمسالملكفذهب.نقداًتوماناًخمسينوإعطائهلمساعدتهالعامخراسانحاكم7فاأرغون

ولئىعطفكلأ!ضاًهومنهولقيالخانيالمرسومآفاأرغونعلىوعرضخراساناِلىقراقروممن

.هراتإِلىالد!نشمسالملكوعادطلبه

فيفبدأ.الداخليينخصومهسحقفيشرع،المغولناحيةمنالدينشمميىالملكاطمئنانوبعد

عليه.بسلطتهالاعترافاسثنكفالذىغرجستانحاكمالدينسيفالملكهـبهزيمة476سنة

كما.فقتلهالد!نشمسالملكمقيداًالىأرسله،خراسانفي7فاأرغونإِلىالدكنسيفلجأوحين

يسيطروظل،التامةلسيطرتهالمنطقةتلكوأخضعسيستانحاكمالد!ننصيرالملكعلىقضى

الإسماعيليةعلىحملتههو!وفيهاشنالتيالفترةحتىق!نمنجولهتركهاالتيالممالكعلى

.البلادلتلكالمباشرغيرالمغولحكمدعائمترسيخمنبالتاليوتمكن؟خراسانفي

منأوائلمنالدينشمسالملككان،الإشارةسبقتكماإِيرانعلىهولاكوزحفوحين

أوفده،بقهستانالأسماعيليةقلاعإِخضاعوعند.سمرقندمنبالقربفلقيه،لاستقبالهسارعوا

الملكوتمكن؟للاستسلاملدعوتهعبدالرحيمالدينناصرالولا!ةتلكحاكمإِلىطوسمنهو!و

منهبعونالمغولقائدواستولىالإشارةسبقتكماهو!واِلىعبدالرحيمإِحضارمنالدكنشص!

عناء.دونقهستانقلاععلى

خانأباقاتو!ىحينهو!ووبعد.هو!ووفاةحتىالمغولخدمةفيالد!نشمسالملكوظل

خانبراقشنهـحين667سنةحتىنفسهابمكانتهالدكنشمسالملكاحتفظ،الإكلخانيةعرش
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ماسرعانولكنه،صفوفهإِلىوانضمبراقبمقدمالدينشمسالملكفرحب.خراسانعلىهجماته

جانبمنبراققواتهزمتأنإِلىبهاوظلخيساربقلعةفتحصن،عنهالتخليفيمصلحتهرأى

المغولتقدمفيدخلاًلهأنالدكنشص!الملكخصومبعضاعتبر،براقهزيمةوبعد.أباقاجيمق

الديوانصاحبمحمدالدينشمسخواجهأنإِلا،هراتتخريبعلىألاقافصمَّم،الجغتائيين

الد!نشص!الملكعلىالقبضيتمأنالأصلح)إِنوقالواالفكرةهذهعنأباقاصرفواآخروبعض

وفي.هراتعنللدفاعقواتهمنبعضاًوعينالرأيهذاأباقافقبل.،هراتأمرفينفكرثمأولاً

يستدعيهالدينشمسالملكاِلىرسالةالديوانصاحبالدينشمسخواجهكتب،الفترةتلك

نأإِلىخيساربقلعةوانزوىخصومهمنخوفاًالذهابعنامتنعالدكنشمسأنالاالمعسكر؟إِلى

فغادر.وحذرهالسابقةالولاياتحكومةهـبتولي674سنةفيباسمهجديداًمرسوماًأباقاأصدر

علىبناءأصفهانإِلىهراتمنذهب،قليلوبعد؟هراتفيواستقرالقلعةالدكنشص!الملك

الجويني،الدينبهاءخواجهبصحبةخانأباقالمقابلةتبر!زالىوأسرعالإكلخانيينالأمراءبعضدعوة

وظل.ودربندشررانإِلىوأخاهابنهوأرسلالمدكنةتلكفيأبقاهالذىأباقالعطفكحظلمأنهالا

هـ.676شعبانمسموماًقتلحتىتبريزفيكرتبكرأبيبنمحمدالدكنشمسالملك

70)الدينركنالملك o-%tVV:))

تلكفيالأوضاعلاضطرابونظرأتبركز.فيالدينركنابنهكان،الدينشمسالملكوفاةبعد

77CAIسنةفيهراتحكومةلتوليالد!نركنيأباقاأرسلفقد،كرتملوكغيابفيالمد!نة

ركنالملكقام،هراتالىعودتهوبعد.الصغيرالدينشصربالملكفسمي،أبيهلقببمنحهوامر

هـ068سنةوفيغور،قلاعمنالعديدبإِخضاعقامهـ،967سنةوفي،المدينةتلكبإِعمارالدين

اختارحيثأباقاوفاةبعدخاصةخيساربقلعةأكامهمعظمكقضيوظلقندهارمد-كنةفتح

أغضبمما،خانأرغونمعارضيمنالمغولأمراءأحدقتلعلىأقدموقد.القلعةبتلكالاعتكاف

قلعةمنالدكنركنالملكينزللمالحينذلكومنذ.الإ!لخانعندلهككيدونفظلواالتتارأمراء

هـ.507صفرمنالعاشرفيتوفيحتىفيهامقيماًوظلخيسار

365

http://www.al-maktabeh.com



7.)5الدينفخرالملكولاية 0 ' t - V:)هـ

علمذاوكانبالرشديتسمالدينفخركان.الدكنفخريدعىابنالدينركنللملككان

الدينركنكانالتيالفترةوفي.الدينركنالملككمماوهو،أباهيطيعكانمافنادراًلذا؟وأدب

وفيهـ.396هـالى686منسنواتسبعلمدةالسجنفيوألهقاهابنهقئدخيسار،بقلعةفيهامنزوياً

لدعوةيستجبولمفيهاوتحصَّنالقلاعإِحدىإِلىومضىقيودهفكمنتمكنالأخيرةالسنةتلك

قائدالفترةتلكفيكانالذىنوروزقام،النهايةوفي.أبيهبوعديثقيكنلمحيثبمنادرتهاأبيه

إِلىابنهارسالمنهوطلب،الدينركنأبيهعندالدينلفخربالثشفعخراسانفيالمغولجيش

ركنطمأن،نوروزالأميرأصرحينولكن.البدا!ةفيالشفاعةهذهالدينركنيقبلولم.خراسان

انتباهروجَّهَأخيهابنةوزؤجهحاراًاستقبالاًنوروزاستقبلهحيثخراسانإِلىوأرسلهابنهالدين

هـفي596سنةفيلهراتحاكماًنوروزالأميرمنوبسعيالاكلخانهذاعيِّنهحتىاِليهخانغازان

قواتأمامنوروزفرحينالجهـاحدالأميرهذاأنإِلا.خيساربقلعهّمتحصِّناًكانالذ!طأبيهحياة

صنيع،منإِليهأسداهأنسبقماعلىاعتماداًبهليحتميهراتفيإِليههـولجأ696سنةفيغازان

هـ.696الحجةذىفيعنقهقتلغشاهفضربلقتلغشاهوسلمهعليهالقبضالدينفخرالملكالقى

إِرسالبعدمعليهالإ!لخانغضبالدينفخرالملكأثار،الواقعةتلكمنسنواتثلاثوبعد

فأرسل،لهسي!ستانالالرققطاععشائرلبعضوبانحيازهقتلغشاهمعسكرإِلىالمعتادةالسنويةالأموال

فيأولجا!تووأراد.لنأدكبههراتإِلىوخراسانمازندرانجيشرأسعلىأولجاكتوأخاهغازان

فخرالملكأناِلا،غازانطاعةوقبولالسابقةلئعهداتهبالوفاءالدينفخرالملكيقنعأنالبداكة

أولجاكتولطلبكرضخلمجرارجيشإِمرتهتحتوأصبحفائقةقوةاكتسمبقدكانالذيالدكن

والتزوير.الاحتيالسبيلمعهماواتبعوغازان

ترحلوكانت،نكودرىبقبيلةوتعرفسيستانفيالمقيمةالعشائومنجماعةهناكوكانت

الطرقعلىللناسالعشائرهذهلمهاجمةونظراً.العجموعراقسيستانبينالمنطقةفيوشثاءصيفاً

قاموااذاوأرواحهمأموالهمبمصادرةعهدأعليهمالإكلخانأخذفقد،خانغازانعهدأواخرفي

وحين.نكودرىقبيلةزعماءمضا!فةعلىالإكلخانعمالدأبفقدرلهذا.أخرىمرةالطرقبقطع
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هراتإِلىوذهبواغازانمناِذندونالعجمعراقمنهاجروا،المضايقاتبهذهالقبيلةزعماءضاق

وقَبِلهُمالقبيلةتلكقوةالدينفخرالملكفاستغل.الدينفخربالملكواحتموا،قهستانطريقعن

سنةوفي.أهلهاوإ!ذاءخراسانمهاجمةفيواستخدمهم،والسلاحالماللهموقذمخدمتهفي

هذهلصدهراتحدودإِلىخدابندهأخاهغازانفأرسل،بغازانخراسانأهالياستنجدهـ،91°6

الدين.فخرالملكوتأديبالاعتداءات

عنالتخليمنهيطلبالدينفخرالملكإِلىقبلهمنرسولاًوأوفدنيسابورإِلىخدابندهوصل

الملكبموافقةالأمروانتهى.هراتعلىيزحففسوفغازانطاعةعلىتمرَّدو)ذاالنكودرفيحماية

القضيةوإنهاءلأولجايتوسنو!اًدينارالفدفععلىالد!نعلماءأحدمنبمشورةالد!نفخر

لمولكنه؟العرضقبلفقد،هراتقلعةفتحإِمكانيةمنواثقغيرأولجايتوكانولما.بالتصالح

والغدر.بالخديعةاشتهرالذىالدينفخرالملكعلىحقدهينسىأن!ستطع

ولمبالجلوسلتهنئتهالدينفخرالملكيذهبلم،الإيلخانيةعرشأولجاكتوارتقىأنوبعد

إِلىفارس*فعشرةرأسعلىبهادردانشمندويدعىقوادهأحدأولجا-صتوفأرسل.هراتكغادر

هـوضرب607سنةفيهراتحدودإِلىالجيشهذاووصل.الد!نفخربالملكل!طاحةهرات

القحطوعم.بهادرودانشمندالد!نفخرالملكبينالمفاوضاتفشلتأنبعدالمد!نةحولحصاراً

قلعةإِلىالدينفخرالملكيذهبأنوتقرر.الصلحطلبإِلىالد!نفخرالملكاضطرمما،هرات

جمالويدعىخدامهأحدالدكنفخرالملكوعن.هراتإِلىبهادردانضمنديدخلوأنكوهأمان

دخولوبعد.كوهأمانقلعةإِلىهوومضى،الديناختيارلقلعةمحافظاًساممحمدالدين

منساممحمديخرجأنأراد،الحصينالمدينةبرجوهدمالخندقوردمهراتإِلىبهادردانشمند

إِلىرسالةالدينفخرالملكيرسلأنتقرَّرثم،البدايةفيالعنفمنقدراًفأبدى؟الديناختيارقلعة

فخرالملكبرسالةالقلعةدانشمندالأميموفىخل.دانشمندللاميرالقلعةتلكلتسليمساممحمد

جيشُهُوفزِمَهـ،607صفرفيساممحمدأتباعيدعلىوقُتِلَالغورينفخفيوقعولكنه،الدين

.هراتفيالفتنةنارواشتعدتخراسانإِدىفدولهُوفرُّتهراتأهالييدعدى

دانشمندالأميروابنيساولالأميرفأوفدأولجايتو،غضبحدةزيادةالىالواقعةهذهنبأوأدَّى
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حصاراًوضربواهراتإلىووصلوا.رجلالفثلاثونقوامهجيشرأسعلىهراتاِلىأخرىمرة

القوادوسائرساممحمدبينالخلافودبالدينفخرالملكتوفي،الآونةتلكوفي.حولها

لابنساممحمداستسلمالنها!ةوفي.المقاومةعلىهاليايةقدرةمنالقحطأضعفكماالغورفي،

أنهومع.خراسانإِلىساممحمدوأرسل60AVالحجةذى1Yفيهراتفتحالذىدانشمند

.!ساولالأميرمنبأمرالنهايةفيقتلهفقدالأمر،بادئفيالأمانأعطاه

الملكلإحضارهراتإِلىسحلحفارسف3عشرةرأسعلىبهادردانشمندأولجايتوأرسل"

،هراتبوادكمابهادردانشمندونزل.الملكبلاطإِلىبالعنفأوباللينسواءوالنكودريينالدينفخر

القركبةالولأكاتوسائروأسفزاركاهوقلعةوأروقفراهحكامواستدعىالصلحالدينفخر!قبلرلم

بلدةقاضيالنسفيالدينوجيهمولاناكان،دانشمندالأميروصولوقبل.المدينةظاهرإِلىوأسرع

عنأوبإرادتهسواءدانشمندإِلىانضمالبلدةتلكوفي.مهمةفيخراسانإِلىمضىقدهرات

بحيثالطرقاتفيالتحكميتمأنشريطةالأيامتلكفييسيرأمرهراتفتحأنوأخبرهاضطرار،

الجوانبكلعلىيقظينفرسانبتعييندانشمندفقام.بالغلالالمدينةيدخلأنأحديستطيعلا

قحطوقعفقدغيرهينبتولمتماماًنفدقدالمدينةفيالقديمالمحصولكانولما.القاضيبمشورة

فخروالملكدانشمندالأميربينالمصالحةطريقتمهد،الجانبينبينالقتالمنأيامعشرةوبعد.عظيم

أشكلجةقلعةإِلىالدكنفخرالملكيذهبأنوتقرر.الجشتيالدينقطبالشيخبوساطةالدين

أبناءأحدلاغرىالطريقفيوكرافقه؟الطر!قفيالأذىبهالمغوليُلحِقَوألاكوهبأمانتعرفالتي

بنلاغرىيعيد،الحصنإِلىالملك!صلوحين.الزاهرةهراتبلدةطغايويدخل،دانشمند

عددمعالمد!نةدخلحينئذ.المغلظةيمانبالةوتأكدالأساسهذاعلىالاتفاقعقدوتم.دانشمند

منكانالذىساممحمدالدينلجمالالديناختيارقلعةبثسليمالدينفخرالملكوقام.رفاقهمن

لكيسيفهوأعطاهالقلعةهذهعنبالدفاعوأمره،والإقدامبالشجاعةيتسموكانالقدامىخدمه

:وقالقدميهبينالأرضالدينجمالفقبُّل.القلعةسكانمنطاعتهعلىيتمردمنكلبهيقتل

ومضى،القلعةجنودعلىوقوسوسيفدرعالفالملكووزع.السبيلهذافيبروحيسأضحي

وبعد.كوهأمانقلعةإِلىفرسانعشرةيرافقهكانالذىلاغرىوالأميرفارساًوخمسينمئتينمع
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رسالةوأرسلوالإكرامالإنعامبعدلاكرىأعادالتالياليوموفي.القلعةدخل،الليلثلثيمضي

وصلوحنِن.الاتفاقمضمونتتعدواأنلكم!نبغيولابعهدنا،وفينا:فيهاكقولبهادرلدانشمند

نحوومضىالأفعوانرايةورفعالذهبيالبوقبنفخوأمر.المدينةاِلىدانشمنداكهأبيهاِلىلاغرى

أرسلالتالياليوموفي،الثقاةلحراسهالبواباتوسلمالسوربهدمأمرإِديهاوصودهوبعد.المدكنة

قاسيةبكلماتسامعليهوردَّ.عليهالاتفاقتمبماالالتزاممنهكطلببرسالةساممحمدرسولاًالى

الاسلامشيخالنسفيالدينوجيهمولانامنبمشورةأنهاِلا،القلعةمحاصرةعلىدانشمندفعزم

بقوله:لسانهعلىالملكليبلغكوهأمانبقلعةالدءلنفخراِلىالجشتيالدالنقطبخواجهأرسل

بلدةوأعادالملكيالأمرأطاعالملكإِنليقولالهمايونيالمعسكرالىلاغريابنيأرسلأنرأكت

وهذا.لاأمالديناختيارقلعةسلمقدكانإِذاعماالملكسؤالفيوأفكِّرالأعلىالد!وانإِلىهرات

يسمحبأنساممحمداِلىرقعةالملكيكتبأنالاَنوالأصلح.يقولهأنلاغرى!ستطيعلاكلام

المدينةسلمقدالملكأنعلىالسلطانوأطلعأخرجثمبنفسيلأرىللحظةالقلعةبدخوللي

هذهحكومةسيعيدتنفيذهتمقدالملكيالمرسومبأنالسلطان!علموحين.السلطانلخداموالقلعة

الدينفخرللملكالرسالةهذهبإِبلاغبلاوطوطكالاسلامشيخحضرةوقام.للملكالمملكة

الجشتيالدينقطبخواجهفنصحه.بعهدهيفيلاالمغوليهذاأنأعلمكنتوقالفغضب

دانشمندالأميروالديأنمضمونهاساممحمداِلىرقعةالملككتبالنهايةوفيبلا،وطوطك

الدينلجمالالرسالةتلكبإبلاغالدينقطبوقام.تسترضيهأنوعليكلمشاهدتهاالقلعةسيدخل

الد!نفخرالملكإِنالمؤرخينبعضويقول.النعموليأمربمقتضىسأعملسامفقال،ساممحمد

إِنه:القو!موجز.القلعةعنالدفاعفيبالحزميأمرهساممحمدإِلىأخرىرسالةالخفاءفيأرسل

:ولاغرىطغاىولديهاِلىوأسرالقلعةإِلىاتجهدانشمندللاميرساممحمدإِذعانخبربلغحين

استدعىثم.وأتباعهساممحمدعلىاقبضواحارسيمنقوسيأطلبوعندماالقلعةفيانتظروني

فضرب.لاأمالقلعةالىالذهابفيصلاحناكانإِذاماوانظرالرملاضرب:لهوقالالمنجمهندوى

تتعلقمشكلةمنتفوحالدمرائحةلأنالقلعةإِلىالأمير!ذهبألاالأولىوقالالرملهندوي

منبتجشيعالديناختيارقلعةإِلىالذهابقررالنها!ةوفي.الكلامهذادانشمندفتأمل.بالدولة

936

http://www.al-maktabeh.com



الدينجمالواستقبلهناكإِلىشخصاًعشرينمعلاغرىابنهبإِ!فادوبدأ.الدينوجيهمولانا

ثقاةوبدأ،الفخامةغايةفيمجلساًلهوأعدالدكنفخرالملكخيمةفيوأنزلهالأميرابنساممحمد

الأميروضع،حينئذ.الثمانينعددهمبلغأنإِلىالقلعةعلىوجماعاتفرادىيتوافدوندانشمند

الأميرفقال.قدميهبينالأرضوقبلساممحمدإِليهوسارعالقلعةبابعلىرجلاًوثمانينمئة

يمكننيأولجايتوأالسلطانوتنازعطاعتيمخالفةعلىتجرؤكيف،الذميمالعربيأيها:دانشمند

علىيخفىلا:ساممحمدفقال.بالأرضالقلعةهذهوأسوىالفورعلىعنقكبضربآمرأن

وتأخرى.بيمينهيحنثولاعهده!خالفولامخدومهلأوامرمطيعخادمكأنالمنيرالأميرضمير

فقبل.أحدأىأرافقوألاإِذنبدونالقلعةأغادرألاأمرنيالملكأنمرجعهكاناستقبالكمفي

حتىراكباًظلثم.جسارتكعنوعفوتليابناًقبلتكوقالوعانقهساممحمدعذردانشمند

وقبلالغورقوادأحدوهوالدينتاجمنهفتقدم.الدرجعلىقدمهووضعترجلثمالقلعةساحة

المسافة:يلدزفقال.الدينفخربلاطإِلىنصلأنإِلىلنادليلاًوكنتقدمدانشمندفقال.يده

واحدةبيدبخناقهيمسكبيلدزوإذا.وساردانشمندالأميرفضحك.ظلاموليمهناكقريبة

دانشمندوعاجلالدينفخرخواصأحدوهوسديدبكرأبواليهوأسرع.رأسهعلىبهراوةويضربه

ذلكدانشمندالأميرأتباعرأىوحين.القلعةساحةفيرأسهفسقطتعنقهعلىسيفبضربة

كعملونالغوريونوبدأمسدودةكانتالنجاةوطرقبواباتهاأنإِلا،القلعةمنالخروجحاولوا

ساممحمدالدينجمالوغنم.بدمائهمتموجالقلعةساحةجعلعدداًالمغولمنوقتلواسيوفهم

ساممحمدالدينجمالوخرج.المد!نةأرجاءالفوضىوضربتلها،حصرلاغنائموخدمه.

أغمدتثم.العشاءحتىالصبحمنالمغولفيالانتقامسيوفوأعملواالقلعةمنوالغوريون

خراسانحكاممنالهرويينسيوفمنأفلتمنكلوهرب.والبواباتالبرجتحصينوبدأالسيوف

الواقعة:تلكتاريخفيالأفاضلأحدويقول.معسكرهمنحوالأدباروولواأولجايتووجنود

بهراتصفرمنالسادسفيسبعمئةسنةفي

لهشبيهلاالذىالخالقمنوبحكم

ساممحمدوكفالقضاءوبيد
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الشهادةكأسدانشمندالأميرذاق

ساممحمدفعلهماباستنكارتظاهر،الدينفخرالملكمسامعإِلىالواقعةهذهخبربلغوحين

ما:فيهاهليقولساممحمدإِلىرسالةوكتبداخلهفيمبتهجاًكانبينماوتقريعهلومهفيوبدأ

تهملألافعليكنفذقدالقضاءأنبماولكن؟الجريئةالفعلةهذهمثلعنكتصدرأنينبغيكان

هراتإِلىكوهأمانمقاتليمنسًةأرسلثم.الفتنةهذهتبعةعلىّتلقولاالقلعةعنالدفاعفي

وأمرغضباًاستشاطبذلكأولجايتوعلموحين.ساممحمدأوامربتنفيذوأوصاهمبأسلحتهم

ولايةحكموسلم،أبيهقتلةمنللثأرهراتإِلىكبيرجيشرأسعلىدانشمندبنبوجاىبإِوسال

طوغانأخوهاليهوانضم،طوسالىووصلخراسانإِلىبوجايوأسرع.يساولللاميرخراسان

فخرالملكإِلىرسالةلتسليمكوهأمانقلعةإِلىمبعوثاًبوجايوأرسل.دانشمندجيشوفلول

وإلا،ذلكفلتعلنمنكبأمرقتلواقدالجيشقادةوكباروأقربائيأبيكانلو:فيهالهيقولالدين

آمرلموقالالدينفخرالملكفأقسم.قتلتهميسلمونيلكيهراتأهاليإِلىرسالةفلتكتب

،ساممحمدبتسليمكهراتأهاليآمرأنأستطيعولا،دانشمندالأميربقتلغيرهأوساممحمد

هذاوصلحين.القضيةهذهفيلهشركاءالقادةومعظمساملمحمدمنقادينرجلالفيهناكلأن

إِلىأسرعوسبعمئةستسنةمنشعبانغرةوفي.القلعةمحاصرةوقررغضببوجايإِلىالرد

برجأمامبجنودهواصطفوخراسانو3ذربيجانالعراقجندمنرجلالفثلاثينرأم!علىهرات

كالأسودرجلوسبعمئةالفالمدينةمنوخرجخاكستر.باسمحالياًيعرفالذىسربرخاك

حتىالمدينةمنافذوسدتالناسمنكثيروقتلأيامثلاثةلمدةالجانبينبينالقتالونشب.الغاضبة

مريضاًالدينفخرالملكسقط،الأحداثهذهخضموفي.بحمليدخلهاأنأحديستطعلم

تلكوفي.هراتبظاهرالقتالإِلىجديدمنوعادبهوسصرَّالخبربهذابوجاىوعلم.المنيةووافته

تحتوكانالدينفخرالملكتربيةبيمنرت!بتهفيترقىقدكانالذىأحمدياربهلوناتفق،الاَونة

هذهتنفيذقبلولكن.ساممحمدقتلفيوفكَّرتيركربيونيكفهادمحمودمع،خادممئتا!ده

ساممحمدفأمسك،ساممحمدإِلىبهوأفضىالاتفاقهذاعلىتيركربينيكندمالفكرة

لبوجاى.البرجأعلىمنالمئتينخدمهبجثثوالقىعنقيهمابضربوأمرفهادومحمودبيارأحمد
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الفمئةمنيقربماومات،العظيمالغلاءووقعالمدينةالقحطعمالحصار،أمدطالوعندما

الجمعة،يوموفي.السماءعنانإِلىوالنواحالأنينوعلاالشوارعفيوتساقطواالخبزقلةمنشخص

وارحمساممحمد!االجباراللهاتق:وقالواالمقرئينمقاعدفوقالجوعىمنجماعةصعدت

قدكانالذىتوكليالدينقطبالملكوأرسلالصلحساممحمدفطلب.البواباتوافتحالعاجزين

قطبالملكفذهب.العهدلإبرامللتمهيدبوجايالىبهادردانشمندمقتلإِبانعليهالقبضالقي

حدودإِلىيساولالأميروصولبقرببوجاىعلموحين.الأمرفيوتفاوضبوجا!إِلىالدين

الصلحطلبعلىوافقفقد،وصولهقبلالقلعةفتحمنينتهيأنيريدكانولماوهراتخراسان

القلعةالىخواصهمنمئتينمعساممحمدفمضى.القلعةإِلىوأرسلهالشأنهذافيعهداًوكتب

هراتبوجاىجنوددخلوسبعمئةستسنةمنالحجةذ!12الأحديوموفي،المدينةوغادر

إِلىساممحمدذهبالتالياليوموفي.المدينةمنالأهاليويطردونوالسورالبرجيهدمونوأخذوا

القلعةبوابةتفتحأنوعليكعنكعفوتلهوقالبوجاىفعانقهأشخاصعشرةمعبوجاكط

ومضى.بالانصرافلهوسمحفاخرةخلعةعليهبوجاىفخلعساممحمدفوافق،خدميليدخلها

زعماءمنعشرةمعإِسماعيلشاهأسرعالتالياليوموفي.العشاءصلاةعندالقلعةإِلىساممحمد

ولقييلدزالدينتاجإِليهجاءالثالثاليوموفي.ساممحمدعادكماوعادبوجاىالىسيستان

الخيلعلىفيحصلونفرادىالقادةيستقبليوماًعشرثلاثةلمدةبوجاىرظل.وعادترحابكل

خراسانفيالعنانلهأطلقالذيكساولالأميرنزل،الآونةتلكوفي.ويعودوناليهيحتاجونوما

شرلتأمنمعيكن:لهيقولساممحمدإلىرسولاًوأوفدهراتسوادفيأولجا!توالسلطانمنبأمر

وسلمهميساولفاصطحبهم.إِليهالقلعةسكانوكلهوومضىفيهساممحمدووثق.بوجاي

الدينتاجأعناقبوجاىفضرب.هراتمنتخرجثمأبيكقتلةبقتلأولجايتوأمرك:وقاللبوجاى

.مرغابنحوومضىأولجا!تومعسكرإِلىساممحمدوأرسلالغورمقاتليمنوعشركنيلدز

بوجايعادحتىفقيدهوإعادتهساممحمدعلىللقبضجماعةفأرسلبذلك!ساولالأميروسمع

عينحتىبهاوظلوالعمارةالزراعةعلىالناسوشجعهرات!ساولودخل.بقتلهفأمرهمرغابمن

(737ص3،جالسير،حبيب)أحكومتهافيمحمدالدينغياثأولجا!توالسلطان
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وكانأ!ضاً،الشعر!قرضوكانوالشعرللادبوذواقةفاضلاًملكاً)3(الدينفخرالملككان

نظمالذىبربيعيالمتخلصالبوشنكيالخطيبالد!نصدروأشهرهملمدحهشاعراًأربعونلديه

الدين.فخرالملكمنبأمر()4الشاهنامةغرارعلىنامهكرتبعنوانكتابفيالغورملوكتاريخ

هـ(:9VY-7)70الدينغياثالملك

وسيستانوفراهوأسفزارهراتبحكمأولجايتوعهد،ساممحمدومقتلالدينفخرالملكبعد

شرمنليحتميإِليهلجأقدكانالذىالدينفخرالملكابنالدينغياثالملكإِلىوغرجستانوغور

الدينعلاءأخيهوبينبينهالخلافدبماسرعانولكن.بهادردانشمندحملةضمن)خوته

هـإِلى707سنةفيوأعادهاستقبالهخدابندهفأحسنبأولجايتو،للاحتماءالمعسكرإِلىوذهب

سطوتهفرضمنخراسانأمراءوخشي.وأسفزاروخيسارغورأخضع،عودتهطريقوفي.هرات

هراتإِلىبالعودةلهيأذنولمالمعسكرالىالإيلخانفاستدعاهبالعصيانخدابندهعندفاتهموه

معارضيه،منوغيرهمالنكودرفيقبيلةمحاربةفيشرع،هراتإِلىعادوحينهـ.571سنةحتى

فيمحمدالدينشمسالملكابنهتركهـ،172سنةوفي.وسيستانخراسانقلاعمنعدداًوفتح

سنةفيجوبانالأميرقتلالذىنفسهالدينغياثالملكهووهذا.للحجمكةإِلىوذبهرات

7 V Y7سنةوفي.السابقالفصلفيفصلناهـكما Y A،سعيد،أبيالسلطانبلاطإِلىذهبهـ

أميروكان.التاليالعامفيوتوفي،هراتإِلىفعاد،خاتونبغدادلنفوذنظراًبعنايتهكحظلمولكنه

الدكن.غياثللملكالمعاصر!نالمعروفينوالعارفينالشعراءمنحسيني

محمدالدينشمسالملكالثلاثةأبنائهإِلىبالترتيبخلافتهكت،الدينغياثالملكوفاةوبعد

(،A.-732771-)حسينالدينمعزوالملكYrv--(-ayrv.)حافظوالملكهـ(972.73-)

سعدمولاناا!فوقد.وا!دبالفضلأهلرعاةكبارومنكرتآلملوكأشهرمنالأخيرركان

باسمه.المطؤلالشهيركتابهالكبيروالعالمالمتكلمالتفتازانيالدالن

الىنفوذهموامتدادسبزوارفيالسربداريينأسرةظهورمعالدينمعزالملكجلوستزامن

وقائعقزغنوالةميرالسربدارفيمعالدينمعزوللملك.بتركستانقزغنالأميرنجموعلوخراسان
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والتيموريين.السربداريةعنحديثناضمنبعدفيماإِليهاسنتطرق

الملكابنههـوخلفه771سنةفيالدينمعزالملكتوفي،الحكمفيسنةوثلاثينتسعوبعد

1c)الدينغياث (-AVAr- VVحيثخراسانفيجوركانتيمورالأميرغزوواجهالنهايةفيأنهإِلا

ماإِلىوأخيهوابنههووأرسلهالدينغياثالملكهـواعتقل783سنةفيهراتعلىتيموراستولى

.كرتآلملوكأسرةعلىبذلكوأجهز،AYA-Yسنةفيوقتلهمالنهروراء

:كرتاَل

كرتبكرأبيبنالدينشمسالملكا-

الدينشمسالملكبنالدينركنالملك2-

ينالدركنالملكبنينالففخرالملك3-

الدينفخرالملكبنالدينغياثالملك4-

الدينغياثالملكبنالدينشصرالملك5-

الدينغياثبنحافظالملك6-

الدينغياثبنالدينمعزالملك7-

الدينمعزبنالدينغياثالملك8-

36من iهـ676هـإِلى

هـ507هـإِلى776من

70ىهـاِل507من Iهـ

هـ927هـإِلى607من

هـ073هـإِلى927من

هـ273هـإِلى073من

77إِلى^-Yryمن Iهـ

هـ783هـإِلى177من

شباثكاره:وملودًفارسأتابكة2-

ولاةخلالمنحكموه،الديالمةأيدىمنفارساقليمالسلاجقةالسلاطينانتزعأنبعد

علىتعاقب،الفترةتلكوفي.سنةخصوثمانينقرابةذلكاستمروقد.قبلهممنأرسلوهم

ىأالثانيملكشاهعهدحتىأرسلانالبعهدمنذالسلاجقةقبلمنولاةخمسةفارسحكم

ذركةمنأوالسلاجقةالسلاطينعبيدمنجميعاًكانواالذينالحكامهؤلاءوكانهـ.435حتى

أتابك.بلقب!لقبونعبيدهم

بنمحمدالأتابكأوبوزابهالسلاجقةقبلمنفارسحكمواالذينالأتابكةهؤلاءأراخرومن
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فيوقتلهـ،154سنةفيالسلطانهاجموقد.السلجوقيمسعودالسلطانشقيقابنمحمود

سعىمودودبنسنغريدعىأخابنلبوزابهوكان.أصفهانفيمسعودالسلطانبيدنفسهالعام

السلطانلقتالخرجحينغيابهأثناءفيشيرازفيمودودأباهتركقدبوزابهوكان؟لعمهللثأر

محمودبنمحمداستولى،الوقتذلكوفيوسنغر.مودوداختفى،بوزابهقتلوحين.مسعود

سيطرتهوفرضمنهامحمداًوطردفارسإِلىسنغرعادهـ،543سنةوفي.فارسعلىالسلجوقي

عليها.

وسنالتركمانقبائلمنأصلاًوهم؟السلغوريينالأتابكةأوفارم!بأتابكةسنغرأبناءيعرف

خاضعيندائماًوكانواهـ.663هـالى345منفارسحكمواوقد.سلغوريدعىشخصنسل

لكبارخضوعهمأدىوقد.الإِيلخاناتثمالمغولثمأولاًالخوارزمشاهيينالأقوياء،إِ!رانلحكام

تكنلمفارسأتابكةأنومع.والتخريبالغزومنفارسعلىالحفاظإِلىلهمالخراجوأداءالملوك

الشعرأستاذكانحيث،الفارسيالأدبتاريخفيذكرهمبقيفقد،مهمةسياسيةقدراتلهم

منآخرعدداًيضمالسلغوريينبلاطكان،سعدىجانبوإلى.مداحهم(سعدى)ْأىالفارسي

بعد.فيماإِليهمسنشيروالأدباءالشعراء

:هـ(545-58)3سُنغرالأتابك

محمدبنمحمودبنملكشاهفارسحكومةتولىهـ،145سنةفيبوزابهمقتلبعد

أحواللتدنيللسلاجقةخاضعينكانواالذينالتركمانفطنحين،ملكشاهعهدوفي.السلجوقي

علىجيلويةجبلحولمودودبنسنغربزعامةالقبائلبعضفثارت؟العصيانفيبدؤواالأسرةهذه

نفسهونصبشيرازعلىواستولىملكشاهبقواتالهزيمةسنغرالحقهـ،354سنةوفي.ملكشاه

السلغورية.الأسرةوأسسالدينمظفربلقبلفارسأتابكاً

منالشرقيالجزءفيأخرىأسرةنجمعلا،فارسعلىالسلغوريينالأتابكةاستيلاءفترةوفي

وفُركوإكجونيرءدزدارابجردوتضموالخليجوكرمانفارسبينالفاصلةالمنطقةفيأىالولا!ةهذه

ملوكوكان.شبانكارهباسم3نذاكتعرفكانتالتيالولاياتعلىواستولواواصطهباناتوطارم
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نسبهميرجعونالقدماءالفرسمنطائفةوهم؟إِيجأمراءأوشبانكارهبملوكيعرفونالناحيةهذه

دالتوعندما.المسلمينقبلمنفتحهاقبلفارسيحكمونأسلافهموكان،بابكانأردشيرإِلى

.العربمنخوفاًالزمنمنلمدةمتخفينوعاشواأصفهانإِلىحكامهاأبناءلجأ،الساسانييندولة

بختيارالدولةلعزالمساعداتوقدمتالطائفةهذهقوةزادت،الديالمةدولةأواخروفي

(356!?.-ter6 V)41-5)مرزبانكاليجارأبيالملوكعزعهدوفي.معارضيهضدحربهفي

تولَىالذيالفراشتا!قوطردواالأراضيبعضعلىالاستيلاءفيالملكلهذاانحازواهـ(،044

سنةفيالمدينةتلكحدودمنالغزنوكمامحمودبنمسعودالسلطانقبلمنأصفهانحكم

.الترحالمنمدةبعددارأبجردحولاستقرواكاليجارأبيعهدأواخروفيهـ،043

شبانكاره،فيأفرادهااستقر،فارسعلىالطائفةهذهأتابكةاستيلاءوإبانالسلاجقةعهدوفي

بنحسنبنعليبنفضلويدعىسنةفيزعمائهمأحدثارحتىوعدةاعدوازدادوا

أبيالملوكعزابنهـ(4هـ04448)منصورأبيالملكعلىحسنويةفضلويةباسمويشتهرأيوب

بداكةالعامهذاوكان،لحكمهفارسوأخضعالسجنفيبهوالقىالبويهيينملوك3خركاليجار

.شبانكارهملوكدولةنشأة

كرمانمنالسلجوقيأرسلانألبالسلطانشقيقبيكجغرىبنقاوردجاءهـ،455سنةوفي

اقتطعالهدا!اتقديموبعدأرسلانالبإِلىلجأالذىفضلويةوهزمشيرازعلىواستولىفارسإِلى

قاوردفغادر.سنوكاًدرهممليونوعشرلهنسبعةمفابلفيالسلجوقيالد!وانمنوشبانكارهفارس

جُشنابادمدينةمنواتخذشبانكارهزعماءسائروأخضعفضلويةواستقلكرمانإِلىوعادفارس

نيريز(غربيوجنوبفسامدكنةشرقيوشمالخيرمدينةجنوب)وفساودارابنيريزبينالواقعة

خواجهوخرج.شبانكارهقلاعبإِحدىوتحصنالسلاجقةطاعةعلىتمردماوسرعان.لهعاصمة

بأمرفضلو!ةبقتلالقلعةقائدقام،مدةوبعداصطخر.بقلعةوسجنهفأسرهتمردهلسحقالملكنظام

.هـ(456)السلاجقةقبلمنلفارسأتابكاًخمارتكينتنصيبوتم.الملكنظاممن

فيوظلجاوليالدكنجلالالأتابكإِلىالسلاجقةقبلمنفارسأتابكيةكتخمارتكينوبعد

ومنهمشبانكارهملوكمنتبقيمنمعحروبفيأيضأهوودخل51!0سنةحتىالمنمسبهذا
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محمودالد!ننظاممعاشتباكهأثناءفيس551سنةوفي،وأبنائهحسنويةبن!حيىالديننظام

.الروحرأسلممريضاًسقط،!حيىالديننظامبن

بينهماوحدثتالسلغورىسنغرللاتابكمعاصراًفضلويةوريثيحيىالديننظامكان

منيثمكنلمشبانكارهملكأنإِلا،فارسعلىالحاسمةالسيطرةحولمراتعدةمناوشات

العماروينشربالعدلكحكمسنةعشرةأربعلمدةشيرازفيأتابكاًسنغروظلالسلغورىالأتابك

هـ.558سنةفيالمنيةوافتهحتى

:هـ(571هـ-)558مودودبنزنكيالدينمظفرالأتابك

السلاجقةالأتابكةأبناءمنفئةثارتوعندما.زنكيأخيهإِلىسنغربعدالأتابكيةكت

الدين.بمظفرولقببسحقهمزنكيقام،وأقرباثهم

وبسط.مبارزالدينقطبلولدهخلافتهكت،شبانكارهملكيحيىالديننظاموفاةوبعد

كبيرين.ونفوذاًشهرةونالنيريزعلىواستولىأسلافهممالكعلىنفوذهمبارز

لمولكنه،شبانكارهملوكمعاشتباكفيحكمهمدةطوالالسلغورىزنكيالأتابكظل

كبيرةلدرجةزادتالفترةتلكفيمبارزالدينقطبقوةأنخاصة،عليهمالتغلبمنيتمكن

إِلىذهب،الحكمفيسطوتهزنكيالأتابكيدعمولكي.عليهمالقضاءالممكنمن!عدولم

مرسومعلىمنهوحصلالعراقسلطانهـ(566157-)السلجوقيطغرلبنأرسلانالسلطان

هـ.571سنةفيتوفيحتىعاماًعشرأربعةلمدةالحكمسدةفيوظلبالأتابكيةملكي

:هـ(195هـ-571)لصةالأ-لابك

عادلاًحاكماًوكان،سنةعشرينلمدةفارسحكموقد،زنكيالأتابكابنتكلةالأتابككان

عمهوابنتكلةبينالأمروانتهى.والجودبالسخاءكازرونيالدولةأمينوزكرهواشتهرومسالماً؟

لقتالهبنفسهخرجقدوكانتكلةالأتابكبقتلطغرلوقام،بالقتالطغرلبنسنغرالدكنقطب

.هـ(195)الأتابكهووأصبح
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:هـ(هـ-195995)سنغربنطغرلالأتابك

بنسعدعمهابنضدالصراعفيقضاهاسنواتتسعدامتالتيطغرلأتابكيةعهدأواخرفي

وو!ىالغزأيدىمنكرمانالشبانكارىمبارزالدينقطبانتزع،فارسبخرابوانتهتزنكي

نظامانشغالاستغلواالغزأناِلا؟المدينةتلكفيمحمدالدينوسيفمحمودالديننظامأخويه

محمودالديننظاموأرسلهـ.006سنةفيعليهوثارواعمالهوظلموالعبثباللهومحمودالدين

الد!نقطبأنإِلا،العونمنهيطلببشبانكارهمبارزالدينقطبإِلىمحمدالدينسيفأخاه

كرمانوأهاليالغزوتكتل.أخويهنجدةمنيتمكنولمسعدالآتابكمعالصراعفيمنهمكاًكان

بئرفيحبسوهبل؟مبارزبطشمنخوفاًقتلهعلىيجرؤوالمولكنهممحمودالديننظامواعتقلوا

.عجمشاهبلقبعليهمملكاًدينارالملكابنوولوا

:هـ(هـ-623)995زنكيىبنسعدالأتابك

وتوالىهـواعتقده995سنةفيطغرلالأتابكعدىالتغدبمنالنهايةفيزنكيبنسعدتمكن

كانولما.الشبانكارىمبارزالدينكقطبقوياًغريماًواجهماسرعانولكن.فارسأتابكيةهو

رسولاًكرمانإِلىأوفد،اضطرابفيالولايةأوضاعورأىلطاعتهرافضينالغزوقبيلةكرمانأهالي

سعدالأتابكواستولى،شيرازإِلىعجمشاهفأرسله.محمودالديننظامبتسليمعجمشاهلمطالبة

.عندهمحمودالديننظامواستبقىفيهاشبانكارهملوكنفوذمنوحذكرمانعلى

وشنغيابهفرصةمبارزالدينقطبفانتهز.أصفهانإِلىسعدالأتابكاتجههـ،006سنةوفي

هذهفيعاماًوأمضى،الطريقعلىالواقعةالقلاعفتحمنيتمكنلمولكنه،كرمانعلىحملة

مرةالسلغوريينلحكمكرمانسعدالأتابكجيشوأخضع.اليدينصفرشبانكارهالىوعادالحملة

هـ.206سنةفيأخرى

إِثارةالىوهمدانأصفهانإِخضاعفيورغبتهالعراقملكاِلىسعدالأتابكنفوذامتدادأذى

شنأنلدرجةالمناطقتلكعلىآنذاكسيطرتهميفرضونكانواالذين3ذربيجانأتابكةغضب

وبعد.أهلهافيالقتلوأعملالمدينةعلىوأغارشيرازعلىحملةبهلوانجهانبنأوزبكالأتابك
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قبلمنالعراقحكمتولَىالذىخوارزمشاهمحمدالسلطانابنالدكنغياثالسلطانقام،عامين

عنلعجزهمواجهتهمنالأتابكيتمكنولم.خوزستانإِلىمنهاوذهبشيرازبمهاجمةأبيه

جديد.منسيطرتهإِلىفارسعادت،الدينغياثعودةوبعد.المقاومة

لهعصيانهكرمانإِلىأوفدهقدسعدالأتابككانالذىالحاكمأعلنهـ،706سنةوفي

منخوارزمشاهمحمدالسلطانتمكن،الوقتذلكوفي.الولايةتلكفيالأوضاعفاضطربت

.فارسأتابكةأيديمنكرمانوانتزعلسيطرتهالولاكةتلكإِخضاع

الرىحدودإِلىزحفهوواصل،العراقإِلىالتوجهعلىسعدالأتابكعزمهـ،416سنةوفي

منالشرقإِلىالإسلاميةالبلادمعظمأخضعالذىخوارزمشاهمحمدكالسلطانقوياًملكاًوواجه

إِلا،لهندأنهمنهظناًخوارزمشاهجيشوهاجم،العباسيبالخليفةل!طاحةيسعىوهوالخلافةدار

ا،مروانتهىأعوانهأحدمنبشفاعةعنهعفاولكنهيقتلهأنخوارزمشاهوأرادالأسرفيوقعأنه

لخوارزمشاهفارسمحصولوربع6(وأشكنوان)اصطخرقلعتيسعدالأتابكيتركأنعلىبالتصالح

الأكبرابنهيبقيوأنخوارزمشاهابنمنكبرنيالدينجلالللسلطانخاتونملكهابنتهيزوجوأن

شيراز.إِلىهووعادفارسإِلىوأرسلهسعدالأتابكأكرمثم.كرهينةخوارزمشاهلدىزنكي

وبتزويجبالاتفاق!رضلم،خوارزمشاهءأبيهتصالحبنبأسعدللاتابكالاَخرالابنعلموحين

قلعةمنبالقربوابنهالأببينالمواجهةووقعت.لصدهوخرجأبيهعلىوثار،الدينلجلالأخته

وعاداصطخر،قلعةفيسجنهوتمالأسرفيبكرأبوووقعبجروحالآخرمنهماكلوأصاباصطخر

.لخوارزمشاهبعهدهوأوفىفارسإِلىسعدالأتابك

الإشارةسبقتكماخوارزمشاهابنالدينغياثالسلطانمعمناوشاتهـوبعد162سنةوفي

الدينجلالعادوعندما.بينهمافارسإِقليمواقتسمامعهسعدالأتابكتصالح،الرابعالفصلفي

رغملاستقبالهسلغورشاهابنهسعدالأتابكأوفد،وكرمانالهندمننفسهاالفترةفيمنكبرني

الد!ن.غياثإِرادة

الأتابكيقدملم،العراقعلىهجومهوبعدإِيرانإِلىمنكبرنيالدينجلالالسلطانعودةبعد

aسنةفيتوفيحتىالحروبخوضأوجيشهتعبئةعلىأخرىمرةسعد -i Y-rفيوقتهأمضىبل؟
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شيرازحولوقلاعقنواتوحفروحمّاماتورباطاتومساجدأسواقمنالخير!ةالمنشماتبناء

نأعنيشاعماأناِلا.الفارسيةشعراءمشاهيرمنعددمدحهوقد.والأدبالعلمأهلورعاكة

فيصغيراًلا!زالكانسعدىلأن؟صحيحأليساسمهمنتخلصهاتخذقدالشيرازىسعدي

الفارسيةشعراءمنوهوالفارسيأسعدالدينعميدخواجهوزارتهوتو!ى.الأتابكهذاعهد

محمدالسلطانهـإِلى606سنةفيالأتابكقبلمنسفارةفيذهبقدالوزءلرهذاوكان.والعربية

هذاقتلوقد.)7(الأدبيةومكانتهفضلهبسببترحابكلبلاطهفيولقيبخوارزمخوارزمشاه

بكر.أبيالأتابكيدهـعلى624سنةفيالوز!ر

هـ(:هـ-658)623سعدبنبكرأبوالأتابك

السلغوريينالأتابكةأشهر!عدالذىبكرأبيابنهإِلىسعدالأتابكبعدفارسأتابكيةآلت

السنةفيأىهـ،462سنةوفي.فارسوازدهرتعهدهفيذروتهاإِلىالأسرةهذهقوةوبلغت

الد-لنمظفرالملكلابنهشبانكاره)مارةوكتالشبانكارىالدينقطبتوفي،حكمهمنالثانية

محباًالملكهذاوكان.البحروساحلهرمزولا!ةإِلىجنوباًشبانكارهحدودمدالذىمحمد

.المجالهذافيفارسأتابكةينافسوكانوالشعر،)8("للادب

منكلوتوفي.كلهاسعدبنبكرأبيلأتابكيةمعاصراًالشبانكاركطالد!نمظفرالملككان

هناككانتبكر،أبيأتابكيةوعهدعهدهوفيهـ.658سشةفيللادبالراعيينالملكينهذين

تحتكانتالتيالحدودكةفارسقلاعوسائرفساعلىالاعتداءدائمةشبانكارهاهاليمنجماعة

ملوكبيننزاعموضعالأمرهذاوظل.ومزروعاتهمالأهالينخيليقتلعونوكانواالسلغورفيحكم

.لاكرانهولاكوفتححتىالنزاعهذاواستمربكر،أبيأتابكيةمدةطوالفارسوأتابكةشبانكاره

السلاجقةالأتابكةعهدفيتخربماأصلحوقد.النظربعيدعاقلاًرجلاًبكرأبوالأتابككان

يقبلأنالأصلحمنأنهورأى،فارسعلىشبانكارهوملوكالدلهنغياثالسلطانلحملاتونتيجة

مدنأكبرآخرأصفهانسوواينالذالتتارغزومنفارساِقليملإنقاذجنكيزخليفةأقطايتبعية

عنالخراجبدفعوتعهداقطاىإِلىأخيهابنوأوفد.بالأرضهـ(633)الفترةتلكفيالعراق
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من)يرانجنوبأنقذ،الحكيمالتدبيروبهذا.خانبقتلغولقَّبهفارسحكمفيأقطاكطفأبقاه،فارس

ولاكاتأغنىمنأنذاككانتالتيفارسلغزومجالاًللمغوليدعلاولكي.المغولجندتخريب

بالخراجالخانإِلىإِخوتهأبناءأحدأوسعداًابنهيوفدسنةكلكان،الخارجيةالتجارةبسببإِيران

كللهم!هيئوكان،منهبأمرشيرازخارجالإقليميينالعسكريينالتتارقادةإِقامةوكانت،السنوي

الأمنعرفتعهدهفيفارسإِن:القولموجز.منهمالاقترابمنالعامةويمنعالراحةسبل

كانولما.المغولطوفانأمامفرواممنالعلموأهلللشعراءمركزاًرصارتوالعمرانوالاستقرار

فياسمهوسجلواحولهتجمعوافقد،الاطمئنانسبللهمويهيئأمثالهمءلرعىبكرأبوالأتابك

هـ655سنةفي9()بوستانكتابهنظمالذىسعديأشهرهموكانبالخير؟ومؤلفاتهمأشعارهم

المعجم.كتابمؤلفالرازىمحمدالدينوشص!الشاعر،همكرالدكنومجد،باسمه

كبيرمستشفىومنها،شيرازفيالخيريةالمنشاَتمنالعديدببناءكأبيهبكرأبوالأتابكقام

للصالحينوراعياًزاهداًمتديناًرجلاًكانكما.مقابلدونوالدواءالطعاملهموكقدمالمرضىلعلاج

فقدلذا؟المعقولةوالعلومالحكمةمنينفركاننهأإِلا.الأوقافمنالعد!دعليهمووقفوالزهاد،

شيراز.منعلمائهامنجماعةطرد

العربيالخليجعلىحملةبكرأبوشن،أتابكيتهسنواتخاسىفيأىهـ،628سنةوفي

الهندسواحلحتىالبصرةحدودمنالخليجساحلعلىواستولىوكيشوالبحركنوعُمان

منذبكرأبوالأتابكولقبمناطقها؟بعضفيباسمهالخطبةوتليتالهندإِلىقوتهشهرةوامتدت

والبحر.البربسلطانالوقتذلك

أمراءأحدفأرسل،شبانكارهرعاياعاناهالذىبالظلمخانهو!وعلمهـ،658سنةبداكةوفي

القلعةهذهإِلىمحمدالدينمظفرالملكفلجأ،شبانكارهملوكمعقلإِكجقلعةلفتحجيشه

أهاليواستسلمسهمبضربةالقتالهذافيمصرعهلقيأنهاِلا،المغولقتالفيوشرعفيها"وتحضن

مظفرالملكابنمبارزالدينقطبالمغولو!ى،شبانكارهقلاعبعضتخركبوبعد.للتتارالقلعة

شبانكاره.علىحاكمأالد!ن

مرسوموجددوفادتهالمغولخانفأكرم،الاحتياطبابمنهو!واِلىسعدابنهبكرأبووأوفد
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للاميربكرأبيوزارةوكانت.بكرأبوأبوهتوفي،سعدعودةوبعد.فارسلإقليمسلغورآلحكم

سعديإِليهأشارالذىنفسهالشخصوهووخيراً،ومتديناًكريماًرجلاًوكانبكرأبيالدينفخر

1(.)ْكَلستانلكتابهمقدمتهفي

يلي:كماالمعجمكتابهمقدمةفيبكرأباالأتابكالرازىقيسبنمحمدالدينشمسيصف

أخلاقورجحالملكأهواءاتباععلىاللهرضاوقدماللهوعنوأعرضوالنواهيالمنكراتترك)

والفسادالتهتكرواجوقلوالفسقالفجورسوقكسدحتىالدنياملوكبسيرةالتأسيعلىالأولياء

وجنودوخدموحشموكبراءأمراءمنالبلادأهلواتبعوالصلاحالعفةوراجتبالمعروفالأمروشاع

تلكمثوبةوصارت،الشرعحرمهعماوأعرضواوالإِنابةالتوبةإِلىواتجهواالآمرأوليسبيلورعية

يأنسوكانالملهوفينلكلامالإِصغاءاعتادأنه.كماالقاهرةالدولةتلكلاستقرارذخيرةيامالأ

الملكشؤونوتيسيرالدينأحوالتنظيمفيالمباركةأيامهيقضيوكانالمظلومينعنالغمةبكشف

عامةعلىوالمبراتالخيراتأبوابوفتحالرعيةورفاهيةوالصالحينالعلماءأقداربمعرفةبالهوشغل

المحدثةالعاداتوالغى،الممالككلعلىالواجبةغيروالعوارضالملحةغيرالحاجةطريقوسدالناس

بالتبذيريسمحيكنولمالديوانيةالشؤونصحائفمنالقديمةالبدعومحاالولاياتعماللدى

ومزارعزاهرةقرىمنالأملاكمندينارالفمئةمنيقربماوأعاد.شرعيةبرخصةالاالخزانةمن

بذلكفخفف،الملكيالد!وانحيازةفيلسنواتظلتأنبعدأصحابهاإِلىشاهقةوقصورمثمرة

والفناطروالمدارس(11)والأربطةوالمعابدالمساجدعمارةعلىذلكأضعافوأنفق،أسلافهذنوبمن

كلولمشايخولايةكلفيللعاكفينالخيراتوأرسلالمقدسةوالبقاعالمباركةوالأضرحةوالمصانع

المقيمينوالمتصوفةالأشرافعامةعلىالأوقافووقفالحرمينومساكينمكةولسبلمنطقة

الإنفاقوأوجهالمستغلينعنومنعهااستحقاقهاوأوجهمصارفهافيالأوقافريعوأنفقوالمسافرين

والكبراءوالأشرافوالصالحينالعلماءإِلىبشهروشهراًبيوميوماًتوصيلهاعلىوعمل،الباطلة

وأالرجالوسواءالبلادأهلأوالغرباءسواءالمستحقينمنوغيرهمالقرآنوحملةالحديثوأهل

(1-2اصه،المعجم)أتقاسلاكمالهوخصالنهايةبلامحامدهفكانت.والأطفالالنساء

استمعبهورحبأكرمهأنوبعد.المتصوفةلباسفييومذاتبلاطهالىأتىجاهلاًأنئحكى)
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وتلاالحروفمخارجالمسكينهذايعرففلمالعشاء،صلاةوقتوجاء.إِليهوتوددنصائحهإِلى

رسختالصلاةأداءمنالفراغوبعد.كطبعهمستقيمةغيربصورةالمستقيمالصراطاهدناالاَية

خوارزمشاهمحمدالسلطانعنتُروىمماثلةحكايةوهناك.ثمينةبصلةعليهوأنعمالأتابكعقيدة

علىوالمتصوفةالزهادطوائفترجيحعنالرازىعمرالدينفخرالإِماممعدائماًيتناقشكانحيث

وتنأىملبسبأحقروتقنعلقمةبأقلترضىالتيالجماعةهذهأنعلىيصروكانوالأئمةالعلماء

السنواتويقضونالمقاماتأعلىإِلىوالترقيبالكراماتوتنشغلوالاختلاطالخلافعنبنفسها

علىإِصراراًيزدادالسلطانكانوالأحاديثالآياتيوردالإمامكانوكلما.رالكدحالسعيفي

الزمهماأنوبعد.الخاصاسطبلهمنشخصينباستدعاءتلاميذهأمريوموذات.الإنكار

منحشدفتجمع.التصوفطريقأهلمنليصبحاالسجادةعلىأجلسهماوالنظافةبالاستحمام

وأقنعاالجنرقبةحولالحلقةووضعواالزجاجةفيالعفريتحبساأنهماوالحقيقةحولهماالمتبلدين

الدعاء.مستجابيالشيخينهذ!نإِلىتقربحتىالحيلولطفالتدبيربحسنبتمكنهماالسلطان

منهماليلتص!تواضعبكليجالسهماوكانالزائفينالشيخينهذينزكارةعناءالسلطانوتجشم

بأنهماالسلطانوأقنعقناعيهماالامامكشفوعندما.الوافرةعطاياهمنعليهماو!غدقالبركات

الحلقمجردإِنوقالالحمر،ونهيقالخيولبصهيلكأتنسانوالمزابلالخيولمرابطفيبالأمسكانا

الشخصيخلصالأزرقوارتداءالناسأعينفيوالسيرةالخلقيغيرأنيمكنالمشيخةزىوارتداء

العلمطالب!بذلهاالتيالمساعيمعهذايتفقفكيف،للكراماتأهلاًيجعلهأوالأهواءرقمن

ولكنهالسلطانفاعترف.الد!نومعالماليقينومعارفالكمالتحصيلفيالسنواتيقضيالذى

(بتصرفا6.ا-95ص،وصافتاريخ)aالجدلعنيكفلم

هو!وجاءفحين؟المغولمعوديةبصلاتيحتفظالإشارةسبقتكمابكرأبوالأتابكوىن

وعزم.لتهنئتهسعدابنهأوفد،بغدادهولاكوفتحوحين،مخيمهإِلىالقادةبعضأوفدإِ!رانإِلى

الطريق.فيوهوبلغهوالدهوفاةخبرأنإِلاهولاكو،استأذنأنبعدشيرازإِلىالعودةعلىسعد

لمدةوالبحرالبروسلطانسليمانملكبوارثالملقببكرأبيالدينمظفرالأتابكحكمامتد

الأولىجمادى5هـإِلى623الحجةذي42منيوماًعشروأحدأشهروستةسنةوثلاثينأربع
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المظفرية.بالمنشآتجميعاًعرفتالخيريةالمنشاَتمنالعديدأنشأوقدهـ.658

وكان.مريضاًسعدكانالطريقفيوهوسعدابنهإِلىبكرأبيالأتابكوفاةنبأوصلأنوبعد

كانحيثشؤونهومدبرأبيهوزيربكرأبيالدينفخرخواجهلقتلشيرازإِلىرسرلاًأوفدقد

توفيوقد.الد!نفخرخواجهقتلفتأجل،سعدوفاةمعالرسولوصولوتزامن.مالسببيبغضه

أهلرعاةمنأيضاًأبيهحياةفيوكان؟الأولىجمادى71فيأىيوماً،غشرباثنيأبيهبعدسعد

كلستانكتابهمقذمةَودؤنَاسمهمنتخلصهواستمدخواصهمنسعدىوكان،والأدبالعلم

.)12(سعدباسم

هـ(:66)658-.بكرأبيبنسعدبنمحمدالأتابك

فقدسنهلحداثةونظراً.أتابكاًمحمدالصغيرابنهعئنشيراز،إِلىسعدأبينعمقإِحضاربعد

كفاءةبكلالسلغورفيملكشؤونبإِدارةيزدأتابكالد!نعلاءشقيقةخاتونتركانوالدتهقامت

ابنهابتعيينمرسوماًهو!وفأصدر.الطاعةفروضلهوقدَّمتْهو!وإِلىبالهداياالرسلوأوفدت

قتلأنهإِلا،خدماتهعليهوعرضبكرأبوالدينفخرخواجهإِليهذهبوقد.لفارسحاكماًمحمد

محمدالأتابكسقطهـ،066الحجةذىوفيأشهر،وسبعةعامينوبعد.خاتونتركانمنبأمرسراً

صغيرأ.لايزالوهوروحهوفاضتالسطحفوقمن

_(*661هـ-6Y)5سعدبنسلغوربنهحمدالأتابك

سعدبنسلغوربنمحمدبتنصيبخاتونوتركانالدولةأمراءقام،سعدبنمحمدوفاةبعد

فيحكمةوأبدىبغدادفتحبعدبكرأبيالأتابكقبلمنهو!وإِلىأسرعالذىزنكيبن

الناسفنفرالظلمطركقواتبعاللهوفيانغمس،الحكمإِلىوصولهبمجردأنهإِلا.أتابكاًتصرفاته

منالعاشرفيعليهالقبضوالقتالأمراءمعتواطأتابنتهاخاتونتركانزوجتهأنوبعد.منه

تمادىأنبعدالإيلخاناِلىأرسلتهاِنهافيهاتقولرسالةومعههولاكوإِلىهـوأرسلته661رمضان

أشهر.ثمانيةسوىسلغوربنشاهمحمدالأتابكدولةتدمولم.الأبر!اءدماءسفكفي
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هـ(:هـ-661662)سلغوربنشاهسلجوقالأتابك

بقلعةحبسهقدبكرأبوتابكايةوكان.شاهمحمدللاتابكالأكبرالأخهوشاهسلجوقكان

الأتابكأنإِلا؟سراحهيطلقأنلأخيهسلجوقشاهتوسل،شاهمحمدالأتابكعهدوفياصطخر.

الأمراءأرسلت،شاهمحمدعلىخاتونتركانثارتأنوبعد.لتوسلاتهيستجبلممحمد

خاتونتركانوتزوجأتابكاً،ونصبوه)جلالبكلشيرازالىفأخذوه،شاهسلجوقلإحضار

التيخاتونتركانبقتلسكرحالةفيوهوغلمانهأحدوكلف.والشراباللهوحياةفيوانغمس

وقتلشيرازفيهو!وقبلمنالمعينينالمغولالحكاموتعقب.الغلامفقتلهابهالغدرتعتزمكانت

إِلىالدينعلاءتابكالأوتقدم،الواقعةهذهبنبأهو!ووعلم.ديارهمفيالناروأضرمأحدهم

شاهمحمدالأتابكبمحاكمةهولاكووبدأ.خاتونتركانأختهلقتلللقصاصبمظلمةالإيلخان

.بسلجوقشاهل!طاحةشيرازإِلىالتاجوبقيادةجيشاًأرسلثم،الإ!لخانبلاطإِلىحضرالذى

شبانكارهملكهـ(965-662)(حسن)13الدينونظام!زدأتابكالد!نعلاءالجيشلهذاوانضم

هذهوفي.كازرونفيالفريقينبينالقتالنشبس662سنةوفي.سلجوقشاهلسحقو)!ج

فلاذالمقاومةمن!تمكنلمولكنه،شبانكارهملكحسنالد!ننظامسلجوقشاهقتل،الحرب

القبضلإلقاءوتقدمالد!نعلاءالأتابكوتجاسر.المغولفحاصره،المساجدأحدإِلىولجأبالفرار

وفي.السلغوريالأتابكأمراءأحدمنسهمضربةأثرعلىصر!عاًسقطأنهالا،سلجوقشاهعلى

ثلاثةمصرعهذهكازرونموقعةشهدتوهكذا.فقتلوهالمغولأيدىفيشاهسلجوقوقع،النهاكة

شاهوسلجوقفىدأتالهكالدينوعلاءشبانكارهملكحسنالديننظاموهمإِيرانجنوبملوكمن

.فارسأتابك

:()خاتونأبشالأتابك

ابنتيسوىفارسأتابكيةكرثمنالسلغورءلينالأتابكةنسلمن!بقلم،سلجوقشاهبمقتل

شيرازأهاليفنصب.وأختهاخاتونأبشوهمامحمدالأتابكشقيقتيبكرأبيبنسعدا،تابك

أختها.!زدأتابكشاهيوسفوتزؤجأتابكيتها،علىالتاجووصذقَأتابكاًخاتونأبش
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نصفقرابةغزوهممنبمأمنظلأنبعدللتتارمطمعاًفارسإِقليمأصبح،الوقتذلكومنذ

وسقطتالايلخانيالديوانرسمياًاِلىفاريرضمتمسنةمنأقلفبعد.الأتابكةحكمةبفضلقرن

.للمغولالمباشرالحكمتحتأصبحتالتيفارسأتابكةأسرة

إِبراهيمالدينشرفسيدويدعىبخراسانالمقيمينشيرازأشرافأحدظهرهـ،663سنةوفي

شبانكارهحدودالىبهموذهبوغيرهمالتركمانمنعدداًحولهوجمعالمنتظر؟المهدىأنهوادعى

لصدجيشاًالمغوليالمدينةحاكمفأرسل.منهاالمغولوطردعليهاالاستيلاءبهدفشيرازاِلىثم

نفسه.العاممنرجبفيقتفةوتمالدينشرفسيدأتباع

عشرةسبعبالضربأولجايتوعلىفحكمهولاكوغضبإِلىالدينشرفسيدثورةنبأأذى

حينولكن.المهمةهذهلأداءالجيشمنفرقةوأرسلشيراز،فيالعامالقتلإِعمالعنلتوانيهعصا

وأمِنَالفرقةتلكاِرسالعنتراجع،شيرازأهاليواستسلامالدينشرفسيدفتنة)خمادنبأبلغه

تيمورمنجولابنهخاتونأبشهولاكوخطبهـ،663سنةوفي.مخيفةكارثةشرشيرازأهالي

رسمياً.الإيلخانيةللممالكفاريروضم

:فارسلاقليمالمغوليالحكم

وجمعالخزانةأموالبحصرالإيلخانيالدكوانمنموظفينتكليفتم،الأحداثهذهبعد

فإِن،مستقلحاكملشيراز!كنلملماولكن.ونفقاتهاعوائدهافيوالتحكمشيرازفيالضرائب

هـلإيفاد667سنةفيهولاكوخليفةخانأباقافقام.المطلوبالنحوعلىتسرلمفيهاالأمور

مدةفيالإقليمشؤونفضبطوعادلاً،عاقلاًتركياًأنكيانووكان.فارسلإقليمحاكماًأنكيانو

.6767)سنواتثلاثاستمرتالتيحكمه '-l)وبذلوالشعراءالعلماءورعىالعدلونشرهـ

كانتالتيالمملكةتلكمنوفيرةعوائدوحققَالمتمرد!نوسحقالإقليمضرائبلضبطجهوده

أنكيانوخصوممنأخروعددخاتونأبشقامتثم.الإسلاميالمشرقممالكأغنىمن2نذاك

بل،كعاقبهلمولكنه،فارسحكومةمنأباقافعزله.والعصيانبالاختلاسالإيلخانعندباتهامه

.(سونحاق)سوغنجاقالشهيرالمغوليللقائدفارسبحكموعهدقلانمنجوبخدمةبإِلحاقهاكتفى
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منعمالاِدارتهايتولىمقاطعاتإِلىالإقليموقسمهـ،067سنةفيشيرازإِلىسونجاقرذهب

نواحيها.كلاِلىقادتهوأرسل،قبله

ويدعىالجزرعلىعئنَهُقدبكرأبوالأثابككانالذيالحاكمثار،فارسإِلىسونحاقوصولومع

وفرضهرمز(منيومينمسافةعلىعمانساحلجزرمن)قلهاتجزيرةأهاليمنوهومحمود

المتمرد!نفهزملسحقهسفنبعدةسونجاقفخرج.الخليجسواحلوبعضكيشجز!رةعلىسيطرته

شيراز.إِلىعادثمعامينضرائبأهلهامنوجمعكيشعلىسيطرثهوفرض

أباقا،معسكرإِلىخاتونأبشالأتابكبصحبةسوكاقذهب،البحر!ةرحلتهمنعودتهولعد

أديمما،والإجحافالظلمفيالحدوتجاوزواالديوانوموظفيالمقاولينأكدىفيفارساِقليمووقع

يجدواأندونالدولةعمالتعديبسببأهلهاوهجرهاالعامرةالمملكةتلكأوضاعاضطرابإِلى

منهم.بلادهمينقذمن

الاقليمأمراءفأسرعلنهبها،فار!علىسيستانمننكودرىقبيلةزحفتس677سنةوفي

.سيستانإِلىعادواثمونهبوهاشيرازالنكودريونودخلكرمانفيهزمواأنهمإِلا،لصدهم

6سنةوفي VA،أفسدهماإِصلاحفيأخرىمرةوشرعأباقامنبأمرشيرازإِلىسونجاقعادهـ

ينالدنظامخواجهوهوالمقاولينأحدواختاربالمقاولةالضرائبجمعنظامفأرقف.الديوانعمال

ركنوالقاضيالمعروفالمفسرالبيضاويعبداللهالدينناصرللقاضيفارم!بقضاءوعهد،لهنائباً

أباقا.معسكرإِلىهووعاد،يحيىالدين

الديننظامخواجهعلىيحقدكانالدينعمادالشريفيدعىشخصفارسمقاوليمنوكان

فييقسووأنالشريفبحبسنائبهسونجاقفأمرلسونجاقخدماتهعلىفتمرَّفىَ؟ومنصبهلجاهه

إِدىمعاًوذهبواونائبهسونجاقمعارضيمعتحالف،سجنهمنالشريفتخلصَأنوبعد.معاقبته

أموالفيسونجاقبتجاوزاتآنذاكوالديوانالخزانةعمالمنكانالذىبوغاالأميروأبلغواالمعسكر

شمسخواجهالديوانصاحبعلىللقضاءالملكمجدمعبالتواطؤ!سعىبوكاوكان.فارس

الإيلخانيدىبينالدينعمادأفضىحيثأباقاإِلىالدين.عماالشريففاصطحب؟الدين

فكلفَ.دلديوانالمقررةالسنويةفارسعوائدعدىتومانمئتيبزيادةوتعهدسونجاقباختلاسات
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الذىالمبلغوجمعسونحاقعمالومحاسبةشيرازإِلىالدكنعمادبرفقةبالذهابنويانطغاجارأباقا

بتحصيله.الدينعمادتعهد

شيرازإِلىالد!نعمادالشرلفبصحبةالزنجانيخالدىأحمدالدينصدرونائبهطغاجارذهب

اتبعوها،التيللقسوةونتيجة،الديننظامخواجهخاصةفارسعمالحساباتمراجعةفيوشرعوا

طغاجارحمل،أحمدالسلطانوجلوسأباقاوفاةنبأجاءهموحين.المالمنكبيراًمبلغاًجمعوا

أحمدالسلطانوقام.الإيلخانيالمعسكرإِلىوسارعوامالمنجمعوهماالدينعمادوالشريف

منلأربعةشؤونهاوبإِدارةالد!نعمادللشريفالمملكةبوزارةوعهدمناطقعدةإِلىفارسبثقسيم

الساخطينالأمراءمنوجماعةالمغوليالمدكنةحاكمأناِلاالمعسكر.إِلىمعهماذهبواالذينالأمراء

دفععنوامتنعواعاملمدةأحمدالسلطانلمبعوثيعصيانهمعلىظلواالإقليمفيالأوضاععلى

أحمد؟السلطانضدبالعريقكطالبكانالذىخراسانحاكمأرغونالأميرمعوتحالفواالضرائب

حاكمبتنصيبمرسوماًالديوانصاحبالدينشمسأوفدأنإِلىحمايتهأرغونعليهموأسبغ

واستولىخراسانإِلىالسابقالمغوليالحاكموفرَّ.المعارضينوتوعدالسلطانباسملشيرازجديد

الفتنة.وخمدتلر،شاهيوسفالأتابكمنبعونشيرازعلىالجديدالحاكم

.خاتونأبشالأتابكباسمشيرازبحكممرسوماًأحمدالسلطانأصدر،سنةمروروبعد

الأتابكةلههحظيلماترحاببكلالأهاليواستقبلهاإِجلالبكلشيرازخاتونأب!شودخلت

الأتابكيةفينيابتهاوتو!ى.شهرلمدةالاحتفالاتوأقيمت،بينهمالسيرةحسنمنالسلغوريون

أبشوصادرت.بكرأبوالد!ننظامخواجهووزارتهازنكيالأتابكأحفادأحدالسلطانبأمر

عوائدبدأتفقدلذاعائدها؟وأنفقتللاتابكيةخاصةكأملاكالديوانيةالأملاكمعظمخاتون

الىالديننظامبمنصبيطالبكانالذىالدينعمادوأسرع.النقصانفيللديوانفار!إِقليم

بوغاالأميرمعالدينعمادفاتفق؟الإيلخانيةعر!قعلى3نذاكاستولىقدأرغونوكانالمعسكر،

وأمرالدكنعمادللشر!ففارسبحكمأرغونفعهد،الإقليمفيالأوضاعإِليهكتبماأرغونوأبلغ

الإيلخاني.المرسومعلىالاطلاعبعدالمعسكرإِلىخاتونأبقباستدعاء

ومعاقبتهم،معارضيهسحقفيهـوشرع683رمضانفيشيرازإِلىالد!نعمادالشركفوعاد
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شد!داحترامموضعكانتالتيخاتونلأبشاعتبارأىكوليأندونالملوكصورةلنفسهواتخذ

عبيدمنيعدكانالذيالدينP-.Liتعدياتمنخاتونأبشفغضبت.شيرازأهإلىقبلمن

لمصلحةالدكنعمادالشريفقتلبضرورةيفيدتقريرعلىالمد!نةأعيانمنوحصلت،الأتابكة

.غرورهلشدةبالأمراهتمامأيالدينعمادالشريفكبدولم.للاهاليالشريضمرلأنهالملك

نأأبشالأتابكمنطلب،فارسالىسيستانمنطر!قهافينكودرىقبيلةأنبلغهوعندما

علىخاتونأبشتوافقولم.البالمرتاحكرمانالىبالجيشكخرجحتىاصطخرقلعةالىتذهب

لماهـ(683شوال12)دارهونهبقتلهعلىأبشالأتابكأقرباءأقدمالأثناء،تلكوفي.طلبه

الأمورزمامعلىأبشوقبضستخاتونأبشالأتابكبلاطاِلىرأسهوأرسلواتجاهها،قسوةمنأبداه

جدكد.من

.حدثبمابوغاالأميروأبلغواالمعسكرإِلىنوابهوبعضالصغيرالدكنعمادالشريفابنفرَّ

خاتونأبشواستدعاءالمتمردينوعقابالشركفلمفتلالانتقامبضرورةالإكلخانالىبوغافأوعز

أبشوكانت.شيرازإِلىالمعنىبهذامرسوماًالإ!لخانفأرسل.الإكلخانيالبلاطإِلىالشركفوقتلة

خانأرغوناِلىوأرسلتإِليهمالهدا!ابتقديمالأمراءمنعدداًصفهااِلىضئتْقدخاتون

للتحقيقموظفيهفأرفد،الإءكلخانغضبكطفئلمذلكأنإِلاأعدتها،قدكانتالتيالشكاوى

رعواولكنهمالضرائببقإ!اجمعفيالموظفونوشرع.فارسضرائبكقاكاوجمعالقضيةفي

حكمومعهمالإيلخانقبلمن3خرونموظفونالإقليمإِلىجاءأناِلىخاتونلأبشالاحترامجانب

وعلىعليهاالحكمرصدرونوابهاهيوحوكمتتبريزاِلىأبشأخذوتم.أبشباستدعاءمؤكد

أبشفمرضت.وأقربائهالدينعمادالشريفلورثةتوماناًخمسونقدرهاباهظةماليةبغرامةعمالها

منآخراختفتوبذلكهـبتبريز،684فيأىالمحاكمةتلكمنواحدعامبعدوتوفيتخاتون

(14.)السلغورفيفارسأتابكةمنتبقى

السابقالمغوليالإقليميالعسكرىالقائدبطوغانالعصيانمنمدةلهعدفارسأمراءوتوسل

تومانخمسمئةمبلغبسدادوتعهدواالإيلخانبلاطفيكبيرآنذاكنفوذلهكانوالذىلقهستان

محصلينإِ!فادوتمباسمهمفارسبحكممرسوماًأرغونفأصدر.الخزانةاِلىفارسلضرائبكبقا-لا
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أمراًفارسأهاليمنالمبلغهذاجمعيكنولم.معهمطوغانقبلمنونائبالإيلخانقبلمن

وفيشديداً؟تعذ!باًالأهاليالمحصلانفعذبَ.الديوانعمالمنوظلمقحطمنعانوهمابعدممكناً

مععودتهماوتزامنت.المعسكرإِلىمالمنجمعاهبماوعادافارسفيطوغاننائبتركاالنهاية

لضرائبالسابقالمحصلجوشيبإِيفادالدولةسعدرقام.لأرغونوز!راًاليهودىالدولةسعدتعيين

فيهالفتنةناروأضرمواالإقليمإِلىعميدبنمظفرالدينوعزاليهودىالدولةشمسمعفارس

أما.نفسهجوشيعنالتصرفاتهذهمعظموصدرت؟وأمرائهأعيانهمعظمفيالقتلوأعملوا

فإِنلذاوعادلاً؟للعلمومحباًحكيماًرجلاًوكانالأهاليمعالحسنىسبيلفاتبعالدولةشمس

.اليهودمنوأعوانهالدولةسعدقتلواقعةفيبأذىيمسوهلمشيرازأهالي

الأعيانمعظمفامتنعالانهيار؟علىفارسفيالأوضاعأوشكتوبايدو،كيخاتوعهدىوفي

غازانتولىأنإِلىالمدينةدخولمنالإ!لخانمبعوثيومنعواالديوانيةالأموالدفععنالمحليون

هرقداقالأميرأوفدفارص!فيالأوضاعاضطرابمنبالقلقالجديدالإيلخانأحسولما.العريق

فيه.الأمورلإصلاح

جمالالإسلاملشيخمقاولةوبحراًبراًفارسإِقليمخانكيخاتوأعطىهـ،296عاممنوبداية

الإسلامبملكولقبه،تومانالفمبلغنظيرسنواتأربعلمدةالطيبيمحمدبنإِبراهيمالدين

وأمر.الأولىالسنةفينقداًالمقاولةمبلغبسدادالدينجمالالشينيوقام.شيرازإِلىوأوفده

عزيكنولم.الإقليمأطرافإِلىقبلهممنونواباًعمالاًيرسلوابألاالمغولمنفارسحكامالإيلخان

ودفعهالوزيرعلىعادىغيرنفوذلهوكانالزنجانيجهانصدرعمالأحدوهوعميدمظفرالدكن

فيالإسلامشيخاستقلالعنراضياًالإشارةسبقتكماالورقيةالعملاتاستحداثاِلىالنهايةفي

الديوانوصاحبالإِيلخانعندلهالكيدعنيكفولمبهل!طاحةالسعيدائموكانفارسإِقليم

المعسكر.إِلىالإسلامشيخوذهب،فارسضرائببجمعكيخاتوعهدأواخرفيإِليهعهدأنإِلى

فيكانتكماالدينجمالللشيخفارسعوائدمقاولةعلىبايدوأبقىكيخاتو،مقتلبعد

فيوتمكَّن،السواحلضرائبلجمعأحمدالد!نفخرأخاهالشيخوعئن،السابقالإيلخانعهد

تعدياتمنالمناطقتلكوأنقذ،فارسوادارةالبحريةالتجارةمنطائلةأموالجمعمنوجيزةمدة

الزمن.منلمدةوظلمهمالعمال

093

http://www.al-maktabeh.com



الخليججزرظلتهـ،067سنةفيهرمزواليالقلهانيبمحمودالهزيمةسوغنجاقالحقأنبعد

أخيهقتلعلىنصرتشقيقمسعودالدينركنوأقدم.سنواتلعدةنصرتابنهسيطرةتحت

منإِيازالدينبهاءويدعىمسعودالدينركنزوجةغلمانأحدوثار.هرمزعلىواستولىوزوجته

ملكإِلىمسعوفىفلجأ.هرمزعلىسيطرتهوفرضالدينركنوهزمعصيانهوأعلنالدينركنفعلة

الإِسلامملكالدين.جمالبالشيخإِيازوتوسل.هرمزمنايازطردمنبمساعدتهوتمكنكرمان

وجرونلاركجزيرتيعلىهروبهطريقفيمسعودوأغار.مسعودهزيمةمنبمساعدتهوتمكن

والأقمشةوالحريرالذهبمنتومانبمئتييقدرماعلىالبحرفيواستولى(الحاليةهرمزجزيرة)

قواتوجاءت.إِيازلمنازلةالعدةيُعدُّوأخذجديدمناعتبارهفاستردالاِسلامبملكالخاصةالنفيسة

هرمزفيإِيازالدينبهاءواستقربمسعود،الهزيمةوأنزلتوكيشهرمزناحيةمنالاسلاموملكإِياز

.الإِسلامملكشقيقأحمدالدينفخرالملكباسمالسكةوضربالخطبةوتلا

بيندبَّقدنزاعاًأنإِلاوالجزر،السواحلإِلىالذهابعلىالإِسلامملكعزمهـ،596سنةوفي

إِليهفأسرعالإِسلامملكفضليجحدلمإِيازأناِلاإِياز،ينالدوبهاءأحمدالد!نفخرقوات

السابق.منصبهإِلىوعادقواتهتصرفاتعنواعتذر

الدينعزرتحريضخانغازانمنبأمرهرقداقالأميرجاءهرمز،إِلىالاسلامملكسفرأثناءوفي

أنهإِلا،عمالهمعالتعاملفيبالقسوةوبدأ.الإسلامملكمعحساباتلتصفيةشيرازإِلىمظفر

منعودتهوبمجرد.المعسكرإِلىوإحضارهالإسلامملكباستمالةالايلخانأمرتذكَّرماسرعان

بعطفأخرىمرةفحظى،الثمينةالهدايالهوقدمغازانبلاطإِلىالإِسلامملكأسرعهرسز،

فيالإسلامملكفحاكمه.مظفرالدينعزوسلمهشيرازهـإِلى696سنةفيأعادهالذيالإيلخان

إِيلخاني.بحكمقتلهثمرأملاكهأموالهوصادرغازانحضور

الديوانصاحبحضورفيحساباتهتسويةفيالإسلامملكشرعمظفرالدينعزشردفعوبعد

الإِسلامملكوحصلعليهالايلخانعطفمنزادمماتوماناً،وسبعينمئةقدرهمبلغبمسدادوقام

هـإِلى696بدايةمن)سنواتثلاثلمدةوواسطوالبصرةالعراقبلادبضرائبمقاولةعلى

.هـ(896
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مسعودالدينjكنسرj.هرمزعنإِيازيدبكفغازانأمر،شيرازإِلىالإِسلامملكعودةوبعد

إِيازوأرسل.المهمةهذهبأداءوتكفلإِيازمنالانتقامبغرضالإِسلامملكإِلىوذهبالخبربهذا

معالدينركنوخرج،بالقبوليحظلمسعيهأنإِلا،الطاعةفروضلتقديمالإسلامملكإِلىالرسل

ركنبجيشالهزيمةوالحقشجاعتهإِيازفاستجمع.ايازلسحقفارسإِقليموقبائلالمغولمنقوات

إِيازإِلىرسولإِيفادالىالإسلامملكاضطرمما،كيشجزيرةمنبالقربالإسلاموملكالدين

الصلح.بطلب

الإسلاميةوالممالكفارسسواحلبينالتجاريةالعلاقاتوصلت،الإسلامملكتعاقدفترةوفي

خاصةالازدهارمنبعيدةدرجةإِلىالأتابكةعهدفيزادتقدكانتوالتيالهندوغربالسندفي

تجارةونشأت.المناطقهذهملوكوزارةالآخرالإِسلامملكشقيقعبدالرحمنالدينتقيتولىحين

إِلىفارسمنتصديرهايتمسلعةأهموكانت؟للهندالغربيةوالسواحلفارسإِقليمبينمهمة

سنوياًالخيولمنرأساصلافعشرةتصديريتمكانبكر،أبيالأتابكعهدففي.الخيولهيالهند

،الإسلامملكعهدوفي.فارسلاقليمدينارالفومئتيمليونينقرابةقدرهبعائدالهندإِلى

الخليجوجزرفارسمنالخيليجهزونالإسلامملكعمالوكانازدهاراً،التجارةهذهازدادت

لحسابيباعوكانديناراً،وعشرينبمئتينالرأسويبيعونوالأحساءوقطيفوقلهاتوهرمزوعمان

.التجارةهذهمنطائلةثروةفجمعسنوياً،ليأسوأربعمئةالفوحدهالإسلامملك

الناسمنكثيرأرواحُوحُصِدَتْوالوباءوالقحطللجفاففارسإقليمتعرضهـ،896سنةوفي

فيالقحطوانحسر.نسمةالفخمسينمنكقربماوحدهاشيرازفيفهلك.الكارثةتلكفي

الضرائبلجمعفارسإِلىالشدادالغلاظالديوانعمالوجاء؟جديدمحصولونماالتالىالعام

عنتوماناًوثلاثينتسعةدفععلىالإسلامملكوأجبرواالعذابأهليهنصفوساموا،المتأخرة

عمالوظلموالأوبئةللقحطنتيجةالتدهورفيالاقليمأوضاعوبدأتهـ.896هـو796عامي

.الدلهوان

اِقليمعلىزحفت،الشامعلىالحملهَفيغازانانشغلحينهـ،996أىالتاليةالسنةوفي

وأطرافوغرجستانغورعلىقبلمناستولواقدكانواالذ!نالجغتائيينالمغولمنجماعةفارس
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الاشيراز،الىووصلتكرمانطريقعلىالواقعةالمدنعلىالجماعةهذهوأغارت.وسيستانهرات

البحرساحلمنطقةوقلبواكازروننحوللمضيواضطرواعليها،الاستيلاءمنيتمكنوالمأنهم

الدينبهاء!دعلىهزمواولكنهم.وفيرةبغنائمهرمزإِلىوعادواعقبعلىرأساًشوشتروضواحي

كبيرجي!قرأسعلىأولجايتوأرسل،الشاممنغازانعودةربعد.الأولىمواطنهمإِلىفعادواإِياز

بلخ.حدودعلىعليهمفأطبق،الجغتائيينالمغوللسحق

أخرهموكان56AVسنةحتىبالتوارثأسلافهمولاكاتيحكمونفظلواشبانكارهملوكأما

بذلك.شبانكارهملوكفاندثرمظفر،ل3!دهـعلى756سنةفيهزمالذكيأردشيرالملك

:فارساقليمأتابكة

مودودبنسنغرتابكالأ-ا

مودودبنزنكيتابكالأ2-

زنكيبنتكلةالأتابك3-

دمودوبنسنغربنطغرلالأتابك4-

زنكيبنسعدالأتابك5-

سعدبنبكرأيوالأتابك6-

بكرأبيبنسعدالأتابك7-

سعدبنمحمدالأتابك8-

سعدبنسلغوربنمحمدشاهالأتابك9-

سلغوربنسلجوقشاهالأتابك-ا.

بكرأبيبنسعدبنتأبشالأتابكا-أ

هـ855هـإِلى345من

هـ175هـإِلى855من

هـ595هـإِلى175من

99ADهـالى095من

هـ326هـإِلى995من

هـ856هـالى326من

-لوماً(21هـ)856في

0611هـإِلى856من

هـ166هـإِلى566من

26Aىهـال166من I-

هـ366هـالى266من
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شبانكاره:ملوك

فضلوية-ا

حسنبنيحييالديننظام2-

يحيىالديننظامبنمحمودالديننظام3-

مبارزالدينقطب4-

المبارزبنمحمدالدينمظفرالملك5-

الدينمظفرالملكبنمبارزالدينقطب6-

الدينمظفربنمحمدبنحسنالديننظام.7

حسنالديننظامشقيقإِبراهيمالديننصرة8-

شاهطيبالدينجلال9-

شاهطيبشقيقإِسماعيلالدينبهاءا-.

شاهطيببنحسنالديننظاما-ا

إِسماعيلبنإِبراهيمينالدنصرة-ا2

حسنالدينركنالملكا-3

إِسماعيلبنجمشيدالدينتاجا-4

أردشيرالملك-'5

هـ954هـإِلى844من

هـ954من

-24Alإِلى

هـ658إِلى624من

هـ956هـإِلى856من

هـ266هـإِلى956من

6ىهـإِل266من 6 Iهـ

هـ186هـإِلى466من

هـ886هـإِلى186من

هـ527إِلى-AIAAمن

هـإِلى527من

هـ247هـإِلى537من

هـ657هـإِلى247من

يزد:أتابكة3-

علاءالدينعضدجعفرأبوهوالديالمةهؤلاءجدوكان.كاكو!هديالمةمنفرعيزدأتابكة

الدولةمجدوالدةخاتونسيدةخالابنالديلميمرزبانبنرستمدشمنزياربنمحمدالدولة

الدولةبعلاءالدولةعلاءالأميراشتهرفقدلذاأ؟كاكويه)لهيقالالدكلميةباللغةوالخال.الديلمي

كاكويه.يالمةبدأبنائهأسرةوتعرفكاكويه

هـحاكما89rًسنةفيكاكوكهالدولةعلاءأومحمدالدينعضدجعفرأبيتنصيبتم
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أصفهانوحكم،للادبومحباًفضلذارجلاًوكان.عمهابنةخاتونسيدةقبلمنلأصفهان

علائيدانشنامهكتابهوالفبلاطهفيلمدةسيناابنوعملعاماً،وثلاثينخمسةلمدةوهمدان

باسمه.

حربوأبيجرشاسفالدينعلاءكاليجارأبيأبنائهبينالنزاعدب،كاكوولالدولةعلاءوبعد

تارةتوسل،الدينظهيرالأكبرأخيهيدحربأبويكفولكي.فرامرزمنصورأبيالدينوظهير

فيالدينظهيرمنأصفهانطغرلانتزعأناِلىبويهآلبديالمةأخرىوتارةالسلجوقيالأولبطغرل

الديالمةعرفالوقتذلكومنذ.عنهاعوضاًوأبرقويزدلهتركهـ،443محرموفيهـ؟442سنة

.يزدبأتابكةيزدحكمواالذين

سنةفيمنهاالسلاجقةوطرده،أبيهعهدفيلهمدانحاكماًجرشاسفكاليجارأبوكان

هذافيوظلستونفولادقبلمنللاهوازحاكماًوعينفارسفيبويهل3ديالمةإِلىفلجأهـ،437

44فيتوفيحتىالمنصب r.هـ

وتزوَّج.عليالدولةعلاءالأميرابنهإِلىيزدأتابكيةكتفرامرز،منصورأبيالددنظهيروبعد

زوجةكانتالتيملكشاهالسلطانعمابنةبيكجغرىابنةهـمن946سنةفيالدولةعلاء

معزىالشعراءأميرممدوحيثانيهذاالدولةعلاءوكان.اللهبأمرالقائمالعباسيللخليفة

تتش.وعمهبركيارقبينالحربهـفي488سنةفيقتلوقد.برهانيهوووالدها(.)ْالنيسابورى

!عيشوكان.بيكجغريابنةمنابنهفرامرزالأميرالىيزدأتابكيةكت،عليالدولةعلاءوبعد

قطوانموقعةهـفي536سنةفيقتلأنإِلىجيشهصفوففيويقاتلسنجرالسلطانكنففي

الديالمةملازميهمنشخصاًوعينفرامرز،الأميرلابنتييزدأتابكيةسنجرفترك،القراخطائيينضد

لهاتيننائبينعزالدينوأخاهعليالدولةعلاءالأميرابنةأمهكانتالذىسامالدينركنويدعى

فرامرز.الأميرابنتيعنوبالنيابةالسلاجقةقبلمنيزدفحكموا،البنتين

هذاتولىقدوكانيزد؟فيسامالأتابكابنالدولةعلاءأتابكيةمعللعراقالمغولغزرتزامن

بالغاً.احتراماًويوليهبالوالديناديهمنكبرنيالدينجلالالسلطانركانهـ،576سنةمنذالمنصسب

هذهفيوقتلركابهفيالأتابكهذاكان،أصفهانقربالمغولمعالدينجلالاشتبكوحين
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هـ.625سنةفيالموقعة

عزالأميرابنمحمودالدينقطبإِلىيزفىأتابكيةكت،سامبنالدولةعلاءالأتابكوبعد

براقوتزوج،كرمانقراخطائييأسرةمؤسسالحاجبلبراقمعاصراًالدينقطبوكان.الدين

بناته.إِحدى

وكان.الحاجببراقحفيدالدينعلاءشاهابنهإِلىكزدأتابكيةكت،الد!نقطبالأتابكوبعد

بهولاكواستنجدالذىالسلغوريزنكيبنسعدالأتابكزوجةخاتونتركانشقيقالأتابكهذا

لمقتلها.ثأراًشاهسلجوقالأتابكضدالحربالمغولوخاضأختهمقتلبعد

خانلأرغونمعاصراًوكان،شاه!وسفابنهالىيزدأتابكيةكت،الدينعلاءالأتابكوبعد

عهدأواخرفيامتنعقدالأتابكهذاوكان.لرستانأتابكأفراسيابوالأتابكهـ(683.96-)

.أرغونوفاةمعالواقعةهذهوتزامنت،أرغونرسلوقتلللديوانالمقررالخراجسدادعنأرغون

أعلناقدوكانااللرىأفراسيابوالأتابكشاهيوسفلسحققواتهمالإيلخانيونالأمراءوأرسل

الأميرإِلىولجأخوفأيزدشاه!وسفغادر،المغولجندوصولوقبل.واحدوقتفيعصيانهما

عمالأحدمعقتالفيواشتبكواحولهاحصاراًوضربوا!زداِلىالمغولووصل.بخراساننوروز

المدكنةعلىاسترلواالحصار،منأيامثلاثةوبعد.يزدفيعنهنائباًتركهالذىشاهيوسفالأتابك

الإكلخانية،للممالكالماليةالناحيةمنلهزدضموتممنهمكبيراًعدداًوأسروالأهلهامذبحةوأقاموا

د!نار*فعشرةنظيرنوروزالأميرابنشاههـلسلطان496سنةفييزدولاكةمقاولةباءلدروأعطى

زالت.قدكانتلزدلأتايكةالاسميةالحكومةأنإِلاسنويأ؟

71سنةفيهزمالذىشأهكوسفبنشاهحاجيهو!زدأتابكةو3خر Aيعدفيماسنرىاهـكم

كزدأتابكةأسرةدولةودالتمظفر،*أسرةمؤسسمظفربنمحمدالدكنمبارزالأميريدعلى

سنة.ثلاثمكةقرابةالولا!ةهذهحكمتالتي
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لأخ-

يزد:أتابكةلأ!

اِلى-Airrمنكاكو!هالدولةعلاءبنفرامرزمنصورأبوالدلمنظهير-ألأ

هـ488إِلىفرامرزبنعليالدولةعلاء2-

4منعلىالدولةعلاءبنفرامرزالأمير3- 1Aهـ536ىهـال

هـ576هـإِلى536مشالدكنعزوشقيقهسامتابكالأ-4

هـ562هـاِلى576منسامبنالدولةعلاء5-

اِلى25alمنالدكنعزبنشاهمحمودالدكنقطب-6كأ

هـ662هـإلى616منالدينقطببنالدكنعلاءشاه7-

هـ096اِلى2Vlمنالدكنعلاءبنشاه-لوسف8-

.AYا8الى096منشاهكوسفبنشاهحاجي9-

:كرمانقراخطائيو4-س*

الحاجببراقمؤسسهاأحوالوعنكرمانفيالقراخطائيينأسرةتأسيسعنقبلمنتحدثنا*"7

خانية.القتلغباسمأ!ضاًتعرفكانتالأسرةهذهأنوذكرناخانلقتلغالملقب

محمدالسلطانابنالدينغياثالسلطانأمراءكبارمنالإشارةسبقتكماالحاجببراقكان

الدينغياثالسلطانبراقاستأذن،العراقالىجنكيزجيشطلائعوصلتوعندما.خوارزمشاه

القاسمأبوالدينشجاعتام،كرمانإِلىوصلوعندما.كرمانطريقعنالهندإِلىبحشمهللذهاب

انهزمأنهإِلا،عليهالطريقبقطعالدينغياثالسلطانقبلمنجواشيرقلعةقائدالزوزنيالأعورر6

الأسرةالوقتذلكمنذوأسس"91Allسنةفيكرمانعلىبراوْواستولى،ورفاقهبراقيدعلى

وشقيقهمنكبرنيالد!نجلالبالسلطانعلاقتهإِلىالاشارةسبقتوقد.بكرمانالقراخطائية3

.السلطانهذاعنحد.دثناضمنالدكنغياث

منكلعليهأبقىوقدجنكيز،لاَلمطيعاًحكمهمدةطوالوكانهـ؟632سنةفيبراقتوفي

.خانقتلغبلقبلكرمانحاكماًوأقطاكيجنكيزخان
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هـ(:)632-656الدينوركنالدين!ب

يزدأتابكمحمودشاهالدينقطببناتهاِحدىتزوجوقد.بناتوأربعولدالحاجبلبراقكان

فروضلتقديمأقطاىلمقابلةذهبقدخواجهمباركالدينركنابنهوكان.الإشارةسبقتكما

عنالدينركنغيابفيبراقتوفيوعندما.والدهفيهاتوفيالتيالسنةفيبراققَبِلَمنالطاعة

مرسومأصدرأقطا!طأنإِلا؟كرمانحكمعليمحمدالدينقطبعمهابناستولى،كرمان

ودخل.بالصينيلواجمحمودإِلىرأوفدهالدينقطبإِليهواستدعى،الدينركنباسمحكمها

6شعبان82فيكرمانالدينركن errأبيه.خلافةهـوتولى

العرشق!نمنجوتو!ىوعندما.جيوكوفاةحتىيلواجمحمودبلاطفيالد!نقطبعا!ق

الدين؟قطبباسمالجديدالخانمنكرمانولايةمرسومعلىيلواجمحمودحصلهـ(،648)

عزمومنهاهـ،065سنةفيبيزدأختهزوجينالدعلاءتابكالأإِلىاللجوءإِلىينالدركنواضطر

علىبناءق!نمنجوبلاطإِلىذهببغدادإِلىوصولهقبلولكن؟لرستانثمبغدادإِلىالمضيعلى

سنةفيالدينقطبفقتله،الدينقطبإِلىق!نمنجووأرسله،المغولأمراءأحدمنمشورة

له.خالصاًكرمانملكهـوأصبح651

الدينجلالأنهيدعيمنظهر،عهدهوفي.بالهدوءلكرمانالدينقطبحكمفترةاتسمت

قطاعوسحقالفتنةهذهالدكنقطبوأخمد.فتنةوقامتالناسمنعددحولهوجمعمنكبرني

هـ.56Iسنةفيوتوفي.لإكرانغزوه)بانالطاعةفروضلهولاكووقدم،بلوجفيالطرق

:()656-666حجاجالسلطان

براقعمهزوجةتركانبقتلغتزوَّج،كرمانعلىالدينقطباستيلاءمنأشهرأربعةبعد

الدين،قطبتوفيوعندما.الحكمشؤونإِدارةزوجهاشاركتحكيمةامرأةوكانت.الحاجب

كرمانحكممرسومهولاكوفأصدرزوجها؟بوفاةتبلغههو!وإِلىرسولاًتركانقتلغأوفدت

زوجهاابنتركانقتلغفولت.لهمنائبةتركانقتلغوعين،الدينلقطبتكريماًالصغارلأبنائه

بادشاهوهىابنتيهاإِحدىبتزويجوقامتباسمهالحكمشؤونإِدارةوتولتملكاًحجاجالصغير
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مكانتها.منبذلكفعززتخانلأباقاخاتون

تلكطوالوعملت.سنةخممعشرةلمدةزوجهاابنباسمكرمانتحكمتركانقتلغوظلت

وخلدتالخيريةالمنشآتوبناءوالأدبالعدمأهلورعايةالرعيةورفاهيةالعدلنشرعدىالفترة

أباقاشنحينهـ،668سنةففي؟إِيرانلإيلخانطاعتهاعلىثابتةوكانت؟الحسنةبأعمالهاذكراها

حجاجفحظي،جيشرأسعلىحجاجالسلطانزوجهاابناليهأرسلت،براقلسحقحملةخان

أمامالرقصعلىوأجبرهاالخاتونأهان،كرمانإِلىعودتهبعدحجاجأنإِلا.وعنا،لتهأباقاباهتمام

منتألمتأنهاإِلا،سكرهشدةأدركتحينتركانقتلغأطاعتهوقد؟للشرابمجلسفيالحاضركن

فيحجاجتدخلبعدمالإيلخانفأمر.أباقامخيمفيخاتونبادشاهابنتهاإِلىوذهبتالواقعةهذه

منهخوفاًكرمانفغادر،الملكةغيابفيلأباقاعدائهعنأعربقدحجاجوكان.الحكمشؤون

أباقا.قبلمنأخرىمرةكرمانحكمإِلىتركانقتلغوعادتهـ،666سنةفيالهندالىوذهب

سقطأنهإِلا.ملكهالانتزاعكرماناِلىراتجهالهندملوكمنالعسكرىالعونحجاجواستمد

هـ.067سنةفيوتوفيالطرءلقفيمر!ضاً

جلالذهب،ال!سنةتلكوفيهـ.681سنةحتىمنازعبلاكرمانتحكمثركانقتلغظلت

خانأحمدالسلطانبلاطإِلىحجاجالسلطانوشقيقالآخرالدكنقطبابنسيورغتمشالدكن

عزمتقدتركانقتلغكانت،كرمانإِلىوصولهقبلولكن؟كرمانبحكممرسومعلىمنهرحصل

وسطينالدجلالبهاوالتقى.الإيلخانيالمرسوملإلغاءسعياًالإكلخانمعسكرإِلىالذهابعلى

علىاطلاعهالدىعليهامغشياًتركانفتلغفسقطت،الإيلخانيالهرسومعليهاوعرضالالر!ق

فيكمداًفماتت.طلبهايُلبِّلمأنهإِلا،خانأحمدالسلطانالىأسرعت،أفاقتوحين.المرسوم

تبريز.

هـ(:681196-)سيورغتمش

سيورغتمشاستقلوقد.تركانقتلغابنيحجاجوشقيقهسيورغتصقالدينجلاليكنلم

مننفسهعلىخاففقد،بهالفائقةأحمدالسلطانلعنايةونظراًهـ.681سنةمنذكرمانبحكم

993

http://www.al-maktabeh.com



أرغونوحاكمه.المعسكراِلىبالحضورأرغونأمرلطاعةاضطرأنهالا؟العريقتوليهبعدخانأرغون

أحقنفسهاتعتبركانتوالتيتركانقتلغوابنةأباقازوجةخاتونبادشاهشقيقتهوبينبينهوحكّم

كيخاتوللاميرخاتونبادشاهوزوّجسانكجينكبولادتوسط،النهايةوفي.كرمانبحكم

والأتابكهو!وبنتيمورمنجوابنة(كرودنجين)كرودجينوزوّج،الرومبلادالىمعهوأرسلها

ثم.بايدوللاميرعالمشاهابنتهسيورغتمشزوّجكما؟سيورغتمثىالدينلجلالخاتونأبش

معاًيحكمانوظلا،فيهاالحكمبزماموأمسكااِجلالبكلكرمانوكردوجينالدينجلالدخل

الأتابكأعلنوعندما.مكرانفتحقدالفترةتلكفيسيورغتمشوكان.أرغون)كلخانيةمدةطوال

.كرمانخراجسدادعنأ!ضاًهوامتنع،العصيانأفراسيابوالأتابكشاهيوسف

زوجهاواستأذنت،لوطنهابشوقهاخاتونبادشاهتعللتلكيخاتو،الإ!لخانيةعرش2لوعندما

فيبهوالقتواعتقلتهسيورغتمشأخيهاعلىهـأطبقت191سنةوفي.كرماناِلىوذهبت

منالهربعلىمساعدتهمنسيورغتمشأعوانوبعضكردوجينوتمكنت.القلاعإِحدىسجن

هـ.396رمضانفيفقتلتهخاتونبادشاهإِلىوأرسلهكيخاتواعتقلهماسرعانولكن؟سجنه

:هـ(96496-1)اتونخيادشاه

وبعد.وجميلةرفاضلةمدبرةامرأةخاتونوقتلغمحمدالدينقطبابنةخاتونبادشاهكانت

كيخاتو،منمرسومبمقتضىكرمانفيالحكمشؤونإِدارةتولت،السجنفيسيورغتمشاِلقاء

كيخاتو.زوجهاحياةطوالالولايةتلكحكمفيسشقلةوظلت.شاهحسنباسموحكمت

بتنحيةبايدواِلىأوعزت،سيورغتم!قابنةعالمبشاهوتزوَّجلبايدوالإيلخانيةعريقآلحينولكن

بالقصاصتطالبسيورغتمشزوجةكردوجينظهرتكماباكدو؟أبيهالدمثأراًخاتونبادشاه

كردوجينورافقت.خاتونبادشاهلسحقوشبانكارهفارسمنجيشبإِرسالبايدوفأمر.لزوجها

قدرةألاخاتونبادشاهوجدتولما.المدينةدوجينSفحاصرت.كرمانعلىزحفهفيالجيشهذا

العر!قواعثلتكرمانكردوجينفدخلت.أخيهازوجةأمامالمدينةبواباتفتحت،المقاومةعلىلها

منهـبإِصرار496شعبانفيزوجهالقتلانتقاماًبقتلهاوأمرتخاتونبادشاهعلىالقبضوالقت
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بايدو.منوبأمرعالمشاه

كانتذلكومع؟حسادهمنبتحريضسيورغتمشأخيهاقتالخاتونبادشاهاستباحت)

وتجيدللفنونمحبةوكانت.المميزةالخواصمنالعديدوتحملوعادلةعالمةامرأةخاتونبادشاه

فيالشعروازدهروالبلغاءللفضلاءمجمعاًبلاطهاوكانوالأدباءالعلماءوترعىالشعروتقرضالخط

وأوقفتالمنشاَتمنالعديدبترميموأمرتالمدارسوأنشأتالفضللأهلمعاشاًوأجرت.عهدها

شاعرةوكانت.والشعرالعلمحولالمناقشاتيشهددائماًبلاطهاوكان.عديدةأوقافاًعليها

فضلها:العالمكعرفحتىلهاأبياتبعضهناأوردناوقد.فصيحة

الأتراكقلوببستانوفاكهةسلطانابنةأنيمع
تنتهيلاغربةمنأبكيولكنيالسعادةمنأضحكفاني

كيخاتو:حضورفيالتاليةالرباعيةوتلت

المحبينقلوبأراحوازلايةفيعرضوهالذىاليومفي

فمهافيشيوخثلاثةمصرفيوضعهمنكالسكرنبتحينالشفاهشجار

:التفاحفيالتاليةالرباعيةونظمت

خالدةبحياةروحيتمدخفيةيدكمنتصلنيالتيالتفاحة

روحيالىكء8ْتصلالفرحمنقلبي!ضحكحين

نفسها:عنالتاليةالقطعةونظمت

الشاكينمنكثيرحجابيتحتحسنةأفعالهاكلامرأةأنا

ديناربألفتاجالحجابفمكانبسرىتبوححجاباًأعطيهامنكل

الصباريحفيالمسافركنعلىالعبورويصحبمتكأىالحصمةقلب

للقيادةتصلحقلنسوةفوقهارأسكلوليستبحجابهاسيدةامرأةكلليست

قيادةالدنيافيكانتلوألقيادةمناسلطانالغفرانسلمنشاهحسنأنا

زوجةوكانت،سنةعشرةخص!لمدةخانأباقاالدنيالملكزوجةالفاضلةالسيدةهذهوكانت

فيالعدلأسسوضعتكما.وتقاليدهالملكأصولمنهماوتعلمت،الزمنمنلمدةكيخاتولأخيه
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العمائمأربابوخصَّتْومنهابفضلهاالناسفئاتكلوأسرتأنوشروانتقاليدوأحيتكرمان

(ايشبانكارهالأنسابمجمع)!السخيةبصِلاتها

هـ(:49607-2)محمدالدينمظفر

حجاجالسلطانابنشاهمحمدالدينمظفرأرسل،الإِيلخانيةعر!قخانغازاناعتلىعندما

القاضيبصحبتهغازانوأرسلهـ.496الحجةذ!فيكرمانإِلىمحمدوذهب،لكرمانحاكماً

ولكنهوكريماً،همةذارجلاًمحمدالدينمظفروكان.لهوزيراًهراتقاضيعبداللهالدينفخر

أثرعلىالدينفخرالقاضيصمموقد.خيمتهفيأوالصيدفيأوقاتهمعظمويقضيسكيراًكان

الدينجلالابنجهانشاهالدينقطبيوليأنشاهمحمدوبينبينهدبَّالذ!الخلاف

الدينسعدوخواجهاللهفضلالدينرشيدلإخلاصونظراً.كرمانعلىملكاًمكانهسيورغتمش

الشامإِلىغازانبصحبةوأرسلاهالمعسكرإِلىشاهمحمداستدعيافقد،الدينفخرللقاضيآوجي

هـ.996سنةفيكرمانعلىحاكماًالدينفخرالقاضيووليا

منفئةمعفتحالف،الدينفخرالقاضيبتحكمذرعاًشاهمحمدشقيقشاهمحمودوضاق

الد!نفخرالقاضيوقتلمنهمبعونكرمانعلىواستولىبالجغراتيينيُعْرَفونالسلاجقةالتركمان

.)17(المدينةعلىسيطرتهوفرضص996الاَخرربيع7Yفي

أصفهانلقائدأمرهالشامإِلىطريقهفيوهوغازانأصدر،شاهمحمودعصياننبأوصولوبعد

نصرةفتوجه.تمردهلسحقكرمانإِلىبالتوجهفارسوجيششبانكارهوملكلرستانوأكابكالمغولي

وساداقشبانكارهملكشاهطيبالدينجلالبنحسنالدينونظاملرستانأتابكأحمدالدين

لمدةيقاومشاهمحمودوظل.وحاصروهاكرمانإِلىوأصفهانيزدوجيشاالمغوليفارسقائدنويان

بيكساداقواعتقله،)18(للتسليماضطرفقدالمدينةفيالقحطلوقوعنظراًولكنأشهر؟عشرة

منبالقربوتوفيالطريقفيالسمتناولشاهمحمودأنإِلاالمعسكر؟إِلىإِذلالبكلوأرسله

هـ.996سنةفيهمدان

محمدوكان.جديدمنلكرمانحاكماًشاهمحمدخانغازانأعاد،شاهمحمودتمردوبعد

204

http://www.al-maktabeh.com



لمفإِنهلذا،الشرابفييفرطوكان،عودتهبعدالناسمنكثيراًفقتلوساخطاً،الظنسئشاه

سوىالأسرةهذهمنغازانيجدولم.سنةوثلاثينتسعهـعن207سنةفيوتوفيطويلاً،يعمِّر

كانالدينقطبأنالا.كرمانعلىفولاه،سيورغتمشالدينجلالبنجهانشاهالدينقطب

أسرةبذلكفبادتإِيلخاناً،تتويجهبعدأولجايتوفعزله،العزلةإِلىويميلالتجربةإِلىيفتقر

.كرمانقراخطائيي

الدينمبارزالأميرتزوجهاقتلغخانمخدومشاهتدعىابنةجهانشاهالدينلقطبوكانت

منعزلهتمَّالملكفيالعامونصفعامينوبعدمظفر.7لملوكمعظموالدةوهيمظفر،بنمحمد

نأإِلىالناسعنوانزوىأبيهزوجةكردوجينبخدمةوالتحقشيرازإِلىالدينقطبذهب،ا!م

المنية.وافته

:نكرماخطائيوقرا

-airvهـإِلى916منكلدوزبنالحاجببراق1-

Aمنبراقبنخواجهمباركينالدركن2- 6 r v-هـ065إِلى

هـ655هـإِلى065منبراقشقيقابنمحمدالدينقطب3-

وامهالدينقطبابنحجاجالسلطان4-

هـ681هـإِلى655منالدينقطبزوجةتركانقتلغالدينعصمة

هـ196هـإِلى681منالدينقطببنسيورغمَمشالدينجلال5-

هـ496هـإِلى196منالدينقطبابنةخاتونبادشاهالدينصفوة6-

هـ207هـإِلى496منحجاجالسلطانبنشاهمحمدالدينمظفر7-

هـ307هـإِلى207منسيورغثمشبنجهانشاهالدينقطب8-

مظفر:والإينجوأسرتا

خاتونأبشابنةكردوجينللاميرةعنايتهأولى،الإيلخانيةعر!قخانسعيدأبواعتلىأنبعد

الحكمشؤونإِدارةفيوكفاءةإِخلاصمنتهأبدلماالقراخطائيسيورغتمشوزوجةتيمورومنجو
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حاكمةص971سنةمستهلفيفعئنَها؟سلطانيةإِلىسعيدأبيمجئوحتىأولجايتووفاةبعد

العدلنشرعلىعملتفقدللخير،وحبوتدبيرحكمةمنبهتتمتعكانتلماونظراً.لفارس

سداًوأقامتوس!جداًوبيمارستاناًورباطاًمدرسةعشرةاثنتيفبنت،الخيريةالمنشآتوإنشاء

دفعمنالإ!لخانأعفاهاسعيدلأبينفيسةهدايامنأرسلتهمامقابلرفي.الأوقافعليهاوأجرت

أيلخاني.فرمانبمقتضىالضرائب

تزوجتحكمهامنالفثرةتلكفيأنهاهونعلمهماوكل؟كردوجينتوفيتمتىنعلمولا

فيتحكمهـلاتزال972سنةفيوكانت،جويانبالأميرتزوُّجتْثملشيرازالمغوليالعسكرىالقالًد

وتزوجكرمانإِلىكزدمنمظفربنمحمدالدينمبارزإِليهاجاء،العامذلكففي.شيراز

يزد.إِلىبهاوعادالدينقطبابنةمخدومشاه

الدينشرفويدعىملازميهأحدجوبانالأميرأوفد،فارسلإقليمءسدوجينحكمفترةوفي

وأسرع.والبحر!نوكيشوكزدوكرمانلفارسوزيراًالإيلخانيةالخاصةالأملاكوكيلوهومحمود

)!رانممالكبوضعالأنصاركطعبداللهخواجهإِلىانتسابهيدَّعيكانالذىمحمودالدينشرف

محمودالد!نشرفبالأمير!عرفوأصبحالماليةإِدارتهتحتالخلمِججزروحتىأصفهانمنالجنوبية

أبيعهدأواخرفيايخاصةأملاكهعائدبلغحتىطائلةثروةالطر!قهذامنوجمعإِ!نجو.شاه

لكفاءتهونظراًكردوجين؟بعدالمناطقبتلكشاهمحموداستقلوقد.سنوياًتومانمئةسعيد

سنةفيفارسحكممنسعيدأبوعزلهوقد.سعيدأبيحضورفيبجرأةيتحدثكانفقدوذكائه

دمهعنسعيدأبووعفاعصيانهوأعلنالأمرلهذايذعنلمشاهمحمودأنالارأ!نا،هـكما734

سرعانالدينغياثأناِلا؟بأصفهانطبركبقلعةوسجنهالرشيدىالدكنغياثخواجهمنبوساطة

جلالابنهأناِلاالإ!لخانيبالمعسكرشاهمحمودوأقام،اليهالسلطانبلفتسجنهمنأنقذهما

تلكفيوعاث!الجوبانيحسنشيخا!ميرحاكمهالدىالرومبلادإِلىأرْسِلَشاهمسعودالدين

سعيد.أبيحياةطوالالبلاد

الد!نجلالوأبنائهشاهمحمودعلىأيإِينجوأسرةعلىعطفهالد!نغياثخواجهوأسبغ

الشؤرنفيوأشركهمحسن)سحاقأليالدينوجمالكيخصروالدكنوغياثشاهمسعود
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عصيانهيعلنأنقبلوكانالمعسكر،فيالوقتمعظميقيمكانشاهمحمودأنخاصة،الديوانية

الد!ن.غياثلخواجهمستشارأ

أبنائهوفرارأرباجاونيدعلىشاهمحمودالدينشرفمقتلتفاصيلتناولناأنلناسبقوقد

عليانبالقولونكتفيهناللتكرارداعيفلالذا؟شاهمحمودأبناءيدعلىأرباجاونومصرع

حسينبيرالأميربصحبةشيرازإِلىإِينجوشاهمسعودأرسل،أ!باجاونعلىانتصارهبعدبادشاه

تصرفتحتوكرمانويزدفارسحكومةهـووضع074سنةفيجوبانالأميرابنمحمودالأميرابن

علىأقدمأنهإِلا،شاهس!عودشقيقشاهسلطاناِلىبوزارتهحسينبيروعهد.حسينبيرالأمير

منمحمدالدينمبارزالأميرباستدعاءحسينبيرالأميرقاموعندما.قليلبعدشاهسلطانقتل

ومضىكازرونطرلِقوسلكالد!نومبارزحسينبيرمنخوفاًشيرازإِ!نجوشاهمسعودغادر!زد،

بغداد.فيالكبيرحسنشيخإِلى

منكلشقيقإِسحاقأبيشيخإِلىأصفهانبحكومةحسينبيرالأميرعهدهـ،42Vسنةوفي

شقيقأشرفتفصيلاًالملكالإشارةسبقتكماإِسحاقأبوشيخودعا.شاهوسلطانشاهمسعوفى

علىأشرفالملكواستولى.شقيقهلدمثأراًفارسوإخضاعحسينبيرلمعاداةالصغيرحسنشيخ

!دهمنشيرازوانتزعقليلبعدخرجإِسحاقأباشيخأنإِلا؟حسينبيروسحقعناءدونشيراز

عليها.حاكمأنفسهونصبنفسهاالسنةفيأهلهابمساعدة

معشيرازنحوبغداداِلىفرقدكانوالذى)سحاقأبيشيخشقيقشاهمسعودالأميرواتجه

حسينبيربقضيةالعلمرقبلالكبيرحسنشيخمنبأمرجوبانايةميرابنباستيياغيالأمير

هـ.743سنةفيأى،إِسحاقأبيشيخسيطرةإِبانشيرازاِلىووصلوا،أشرفوالملك

ولكن،كازرونإِلى)س!حاقأبيشيخذهاببعدعليهحقداًشاهمسعودبقتلباستي!اغيوقام

الملكاِلىباستي!اغيمضىحتىكازرونأهالينجدةبعدشيرازإِلى)سحاقأبوشيخعادأنما

شيرازفياِسحاقأبوشيخاستقر،باستي!اغيفراروبعد،المقاومةعلىقدرتهلعدميالعراقأشرف

رسميأ.البلادتلكعلىملكاًنفسهمنونصبباسمهالخطبةوأجرىالسكةوضرب

504

http://www.al-maktabeh.com



ونسبهم:مظفراَلىأصل

خافأهاليمنشخصنسلمنمظفربنمحمدالدينمبارزالأميرأبناءأىمظفر،ل3كان

غزرإِبانبلادهمنهاجرقدهذاحاجيالدينغياثوكان.حاجيالد!نغياثيدعىبخراسان

بكرأبوهمأبناءثلاثةحاجيالدينلغياثوكان.فيهاواستقريزدإِلىوذهبلخراسانالمغول

قطببنالدينعلاءالأتابكببلاطالتحقاقدومحمدبكرأبيمنكلوكان.ومنصورومحمد

غزوعلىهولاكوعزمعندماهـ،655سنةوفي.يزدأتابكهـ(762فيتوفي)شاهمحمودالدين

هولاكومعسكرالىفارسثلاثمئةومعهماومحمدبكرأبيمنكلاًتابكالأأرسل،بغداد

الطريقفىوفتلومصر،الشامحدودنحوالمغولجيم!معبكرأبوواتجه.بغدادغزوفيللمشاركة

ينجبولم.توفيأنإِلىالأتابكبلاطفيرظليزدالىمحمدوعاد،الباديةأعرابمعمعركةفي

أبناء.أىهذينالدينغياثابنيمنأى

وتوفي.ومظفروعليمحمدهمأبناءثلاثةوأنجببيزد،أبيهعندفظلمنصورالثالثابنهأما

هذ!نذريةمظفرمنآلملوكوكلومظفر،محمدأخواهأنجببينماولداً؟يتركأندونعلي

خوين.الأ

بخدمةالتحقوقدوشجاعاً؟رشيداًرجلاًحاجيالدينغياثبنلمنصورالثالثالابنوكان

وعندما.ميبدحكمالأتابكوولاههـ(،662596-)الدينعلاءالأتابكابنشاهيوسفالأتابك

أخذنوروز،بالأميرللاحتماءسيستانإِلىواكهالمغولجيشمنخوفاًيزدعنشاهيوسفرحل

أمراءبعضبأنالطركقفيأحسالأخيرأنإِلا؟الدينشرفبالأميرئلقَبُكانالذيمظفرمعه

فرعاه؟القراخطائيسيورغتمشينالدجلالإِلىوانضمكرمانإِلىفلجأ،قتلهينوونالأتابكية

ونالخانلأرغوننفسهقدمحيثالمعسكرإِلىومنهايزداِلىمظفرعادمدةوبعد.سيورغتصق

أفراسيابالأتابكوكان.وغازانكيخاترعهدى3خرحتىبالمعسكر!قيموظلعندهعسكريةرتبة

بأداءمظفرالأميرفتطوع.حركتهيسحقأنكيخاتووأرادكيخاتو،جلوسإبانعصيانهأعلنقدلر

الأتابكوبينبينهجمعتالتيللصداقةونظراً.لرستانإِلىمظفرالأميرفمضى.المهمةتلك

حظيحيثالمعسكرالىأفراسياببإحضارمظفرالأميروتامسلمياًالمهمةانتهتفقد،أفراسياب
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.لرستانفتنةوخمدت،الإكلخانبعنايةكلاهما

عندهمعززاًوعا!قهـ،496سنةفيخانغازانببلاطمظفرالأميرالتحقكيخاتو،وفاةوبعد

طرقحراسةمرسومأرلجايتوأصدرأنإِلىالمهمةالمناصبفيتدرَّجَوقد.أولجايتوخليفتهوعند

ومع.باسمهميبدحكومةومعهاوأبرقوومروهراتوحتىولرستانكرمانشاهبينالواقعةالولايات

المعسكرفيأيامهمعظميقضيكانفقدميبد،فيلآخرحينمن!قيمكانمظفرالأميرأن

أولجايتوعزمهـحين171سنةرفييزد؟رأسهمسقطهـالى757سنةفيعادأنإِلىالإيلخاني

جيلويةوجبلشيرازطريقعنالدينمبارزوابنهمظفرالأميراِليهأسرعبغداد،اِلىالذهابعلى

تكليفوتم.بالعودةلهسئمح،الإيلخانيالجيشمرافقةمنمدةوبعد.بغدادفيبالجيمث!ولحقا

فيالأوضاعتهدئةمنانتهىوحين.العودةطريقفيشبانكارهحدودمتمردىبسحقمظفرالأمير

إِلىجثمانههـونقل371القعدةذى31فيالروحوأسلمشبانكارهفيمريضاًسقط،المنطقةتلك

ميبد.

وابنه.وبنتانولدالخراسانيحاجيالدينغياثبنمنصوربنمظفرالدينشرفالأميرمنبقي

أبوالدينبدرالأميرأخيهابنوتزوَّج.مظفرامراء3لأوليعدالذيمحمدالدينمبارزالأميرهو

منها.الدينبدرالأميرابنهوشاهسلطانوكان،ابنتيهإِحدىمحمدبنبكر

765-71)محمدالدينمبارزالأمير A)هـ:

منأسرتهمخصوماشتكىفقدلذا.عمرهمنعشرةالثالثةفيأبوهتوفيحينالدينمبارزكان

فاتجه.عليهاحصلقدكانالتيبالأملاكوطالبوااللهفضلالدينرشيدخواجهلدىأبيهظلم

الدينمبارزبصحبةأولجايتوبلاطإِلىوصهرهمظفرالأميرشقيقابنبكرأبوالدينبدرالأمير

الطريق،وفي.أسرتهمحاللعرضالدينبدرالأميرزوجةكانتالتيالكبرىوشقيقتهمحمد

الىرؤوسهموأخذوا،هاجموهمقدكانواالنكودريينالطرققطاعمنجماعةعلىتغلبوا

الطرقوحراسةميبدبحكومةمحمدالدينمبارزاِلىوعهدعنايتهالإيلخانفأولاهم.أولجايتو

تولَّىوعندما.أولجايتوإِيلخانيةنهايةحتىبالمعسكرمقيماًمحمدالدينمبارزوظل،فيها

هـ.717سنةفيميبدإِلىوأرسله،منصبهفياستبقاه،أبيهعريقسعيدأبو
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والداليزدىمحمدالدينعضدسيدا!ميرالوقتذلكفيالعسكركةفارسإِقليمقيادةوتو!ى

رأسهمسقطإِلىوعادالعامذلكفيفارسالدكنعضدسيدوغادر.المعروفالشاعرعضدجلال

فكلفَ؟دهعصيانبمثابةهذاتصرفهسعيدأبوفاعتبر.الإقديمذدكإِدىأخرىمرةيعودألاوقرريزد

عضدسيديجدولم.عضدسيدبتأديبالدينمبارزوالأميريزدأتابكشاهيوسفبنشاهحاجي

الدينمبارزعلىاللوميلقيأنوأرادسعيدأبيمعسكرفقصد،المقاومةعلىالقدرةنفسهفي

هذاوكانالسابقمنصبهإِلىالدينمبارزوعادهوتقصيرهثبتحيث؟ذلكفييفلحلمولكنه

نجمه.لعلومقدمةالفتح

عنيزدإِلىإِينجوإِسحاقأبيشيخشقيقكيخسروالدينغياثالأميرجاءهـ،718سنةوفي

الودأراصروعقدت،ميبداِلىمنهاأسرعثم،شاهحاجيالأتابكمعصداقةوعقدشبانكارهطريق

والأتابككيخسروالأميرنائببينالخلافدبَّماسرعانولكن،أيضأالدينمبارزالأميروبينبينه

الأميرنائبقتلعلىيرحملاقاسياًرجلاًكانالذىالآتابكفأقدم،تافهأمرحولشاهحاجي

الأتابكعلىهجوماًالدينومبارزكيخسرومنكلشنسعيدأبياستئذانوبعدكيخسرو.

منحكمهاوآلهـ،718سنةفيوأسرتهم!زدأتابكةدولةبادتوبذلك.العامذلكفيوهزماه

سعيد.بأبيلقائهبعدالدينمبارزالآميرإِلىالإِيلخانقبل

عدداًوقتلالنكودرفيالطرققطاعمعحرباًالدينمبارزالأْميرخاضيزد،إِلىعودتهوبعد

القبيلةهذهمعصراعفيالوقتذلكمنذوظلتبريز،فيسعيدأبيإِلىرؤوسهموأرسلمنهم

فتنتهم.خمدتأنإِلىمعركةوعشرينإِحدىفيهاخاضسنةعشرةثلاثولمدة

جهانشاهالدينقطبابنةمخدومشاهقتلغخانالدينمبارزالأميرتزوُّجهـ،972سنةوفي

محمودوشاهشجاعشاهوالدةهيالسيدةوهذهذكرنا،أنسبقكماكرمانقراخطائييملك

عليهخلعوقد،سعيدأبيببلاطالدينمبارزالأميرالتحقهـ،734سنةوفي.أحمدوالسلطان

فيسعيدأبوذهبوعندما.دينارالفومئةورا!ةخاصةومنطقةبقلنسوةعليهوأنعمالإيلخان

ومنهاالأشرفالنجفإِلىللحجركابهفيالدينمبارزالأميرأسرعبغداد،مشتىإِلىالعامذلك

.يزدإِلىتوجه
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منالإيلخانيةالدولةأركانمنركنكلفيهبحيثخانسعيدأبيالسلطانوفاةوبعد

أ!ضاًسانحةالفرصةوكانتنفسهللغرضالعدةالدينمبارزالأميرأعد،بالاستقلالكطالب

غياثخواجهوكان؟المعارضينهيبتهتصدقوىحاكمالإ!لخانيةالأسرةفييعدلماِذ،لذلك

فقد،الأطرافالمتراميةالدولةتلكمنبنصيبيطالبفردكلكانولما.قتلقدالرشيدىالدين

فقإِخمادهـفي713سنةمنذوقتهأمضىأنبعدمنهابنصيبهأيضاًالدينمبارزالأميرطالب

.يزدلأتابكةمستقلةبخلافةوطالبطرقها،وغمينإِيرانجنوب

ولموإخوتهإِسحاقأبيشيخسيطرةتحتالإشارةسبقتوكماالفترةتلكفيفارسوكانت

يزدهـإِلى737سنةفيإِسحاقأبوشيخذهبفقدلذا.أيضاًيزدعنغافلاًالمذكورالأمير!كن

مبارزالأميرجانبمنواحترامترحيبمنلقيهماوبعد.شاهمسعودالدكنجلالأخيهمنبأمر

إِلىالعودةوبدعوىفتحهابنيةيزدإِلىعادماسرعانولكنه،كرمانإِلىالمد!نةغادر،الدين

أحدمنبوساطةيزدعنيدهرفع،النهايةوفي.الدينمبارزللاميرنداًيكنلمأنهإِلا،شيراز

شيراز.إلىوعادالعلماء

منالعونيطلبفارسإِقليمإِلىجوبانيحسينبيرايةميرجاءرأ!نا،هـوكما074سنةوفي

بيرالأميروفرض.كازرونإِلىشاهمسعودففر،شيرازاِلىالذهابعلىواتفقا.الدكنمبارزالأمير

مبارزللاميرإِليهضُمتقدكانتالتيكرمانحكممرسومعنوتنازلفارسعلىسيطرتهحسين

محمد.الدين

بنمحمدالدينناصرللملككرمانبحكمأولجا!توعهد،القراخطائيةسرةايةسقوطوبعد

أولجاكتوجلوسمنذالمملكةهذهوظلث،القراخطائيشاهلمحمدالسابقالنائبالغورىبرهان

الدينوقطبالأو!غورىبيكوساداقالدينناصرحكمتحتالدينمبارزالأميرتكليفوحتى

الملكبننيكروزالدينقطبالملكحكمتحتوظلت)ينجو،وأسرةالدينناصرالملكبننيكروز

مظفر.الأميرإِليهاذهبحين04AVسنةحتىالغوريالدءدنناصر

قطبوذهب،شيرازجنودمنهـبعون741سنةفيكرمانعلىالدكنمبارزالأمهرواستولى

منيتمكنلمولكنه،يمقلعةلتحريرالمنتصرالأميرمضىثم.مهزوماًهراتالىالغورىالدين
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خرجالتاليةالسنةوفي.كرمانالىوالعودةيمحولابنهلتركفاضطر.استحكامهاشدةبسببذلك

حكمه.مقرالىعادثموالمدينةالقلعةففتحنفسهللغرض

الجويانيحسينبيرالأميروبينبينهالعلاقاتأخذت،كرماناِلىالدينمبارزالأميرعودةوبعد

شيرازالىالذهابعنامتنعالدينمبارزالأميرأناِلا،فارسإِلىحسينبيرودعاهتدريجياً؟تسوء

بينهما.ظهرالذىالجفاءبسبب

وأولاهإِ!نجوإِسحاقأبيشيخاِلىأصفهانبحكمحسينبيرالأميرعهدهـ،472سنةوفي

عليهللقضاءيسعىبل،حسينبيرللاميرالحقديضمركاناِسحاقأباشيخأنالا؟خاصةعناية

حسنشيخشقيقأشرفالملكجاءفعندمالذا.ءلأسرتهحقاًفارسحكميعتبروكانأخاهقتللأنه

الملكعمابنكانالذيحسينبيرا،ميراِرادةضدإِسحاقأبوزاره،العراقلفتحالصغيرالجوباني

حيثسلطانيةاِلىوفرللهزيمةتعرضلصدهماشيرازمنحسينبيزالأميرخرجوعندما.أشرف

الصغير.حسنشيخعمهابنبيدمسموماًمات

ضدالمد!نةأهاليحرضإِسحاقأباشيخأنإِلاشيرازإِلىإِسحاقأبووشيخأشرفالملكواتجه

هـ742سنةفيوجدهأبيهحكمكرسيعلىعناءدونواستولى،الإشارةسبقتكماأشرفالملك

ووصل!زد،بلدانبعضبينهاومن.الطريقعلىالواقعةالبلادعلىوأغاريزد،إِلىأشرفالملكوفر

منجماعةحشدحيثتبركزإِلىفمضىالدكنمبارزالأميرأقرباءيدعلىهزمهأناِلا،نائينإِلى

7سنةفيوذهب.شيرازلاستعادة.الجند irمنالعرنوطلب،فارسفيبستيكاغيعمههـإِلى

الىفارس*فثلاثةمعصهرهأرسلبل،يطمئنهلمالدينمبارزأناِلاأ!ضاً؟الد!نمبارزالأمير

تخلياتماماًإِسحاقأبيشيخجنوديسحقاأنقبلباستيو!اكيأشرفالملكأناِلا.فارسإِقليم

تحتفارساِقليموظلتبريزاِلىوعاداالجوبانيحسنشيخبمقتلعلمهمابعدشيرازفتحفكرةعن

.إِسحاقأبيشيخسيطرة

وبعد.كرمانبفتحقراراًاتخذ،فارسناحيةمناِينجو)سحاقأبيشيخخاطراطمأنأنوبعد

يطالببدأفيهما،باسمهالسكةوضربتالخطبةوتليتلطاعتهوهرمزأصفهانخضعتأن

يفلحلمأنهالاسيرجاناِلىوذهبكبيراًجيشاًفأعد.أبائهأملاكضمنكعتبرهاكانالتيبكرمان
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ولكن.كرمانمنفرسخأعشرخمسةسمافةإِلىوتقدمعنهاالجلاءإِلىفاضطرقلعتها،فتحفي

.شيرازإِلىبالعودةرفاقهبعضعليهأشار،لصدهبجيشهخرجقدالدينمبارزالأميرأنبلغهعندما

أوغانيعشيرتىعصيانحركةبقمعالدينمبارزالأميرقام،إِسحاقأبيشيخعودةوبعد

أرغونوإيلخانيةسيررغتمشعهدمنذكرمانإِلىوفدتاقدكانتاالمغولعشائرمنوهماوجرمائي

بدخولالآوغانيينلأميرالسماحعدمعلىإسحاقأبيشيخمعتعاهدثم.الولايةحدودلحراسة

سنةوفي.ويزدكرمانعلىالاستيلاءفكرةعنتخلىقديكنلمإِسحاقأباشيخأنإِلا.شيراز

*فخمسةالظاهرفيأرسلولكنهعهدهفنقضالدينمبارزالأميرانشغالفرصةانتهزهـ،747

الدينمبارزأعداءإِلىبالانضمامالجنودهؤلاءوأمر.ينالدمبارزميرالةلدعمكرمانإِلىجندى

الصموديستطعلمفإِنهيزد،علىاستولىأنهومع.يزدإِلىنفسههووتحرك.الحربنشوببمجرد

علىكرمانفتحمنيتمكنوالموالآوغانيينجنودهأنوعلم،الدينمبارزالأميرابنمظفرشاهأمام

إِلىوالعودةالتصالحإِلىفاضطر؟ينةللمدوحصارهمينالدمبارزالأميرعلىانتصارهممنالرغم

.شيراز

عنالدكنمبارزالأميرفعفاالعفو،طلبوا،وحدهمأصبحواأنهمالمتمردونوجدوعندما

عدداًالدينمبارزالأميرفقتل،أ!امعدةبعدتمردَتْمنهمجماعةأنإِلا.عليهموخلعزعمالًهم

منهم.كبيراً

منعشرالسادسةفيكانالذىشجاعشاهابنهالدينمبارزالأميرأرسلهـ،974سنةوفي

كرسحيراتفيالقبيلتينهاتينعلىشجاعشاهوانتصر،والجرمائيينالأوغانيينبسحقعمره

و!دعىقادتهأحدإِسحاقأبوشيخأرسل،فارسالىالقبيلتينهاتينتمردنبأوصلوعندما.بكرمان

لمساندةالتوجهثمالمنطقتينهاتينمنالضرائبلجمعومكرانهرمزحدودإِلىجاندارشاهيسلطان

دعمإِلىدّىlممامظفر،لTإِلىوانضمإِسحاقأباخانسلطانشاهأنالامظفر؟آلضدالمتمردكن

.إسحاقأبيشيخموقفوضعفموقفهم

إِلىوعادتقدماًيحققلمأنهإِلايزد،علىأخرىحملةإِسحاقأبوشيخشنهـ،751سنةوفي

إِسحاقأبيشيخإِلىوانضمأشرفالملكمنفرَّقدكانالرومأمراءأحدأرسل،عامينوبعد.شيراز
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فارمى.الىبهزيمتهوعادالدينمبارزالأميروهزمهنتيجةإِلىيصللمأيضاًهوأنهإِلا،كرمانلفتح

هـ(:)758إسحاقأبيشيخمقتل

كرمانعلىوأقربائهاِسحاقأبيلشيخالمتواليةالاعتداءاتمنبالقلقالدينمبارزالآميرأحس

نمئبَهـ،754سنةوفي.إِسحاقأبيشيخالأميرعلىوالقضاءشيرازفتحقررالنهايةوفيويزد،

شيخقامفار!ر،الىحملتهأنباءبلغتوعندما.شيرازإِلىمعهوخرجللعهدوليأشجاعشاهابنه

الصلح.لطلبشيرازفيالدينمبارزالأميرإِلىإِيجيالدينعضدالكبيرالعالمبإِيفادإِسحاقأبو

وعشرةاِقامتهلنفقاتديناريلافخمسةوقدمالدينلعضدكبيراًاحتراماًالدينمبارزالأميرفأبدى

لمالدكنمبارزالأميرأنإِلا؟العلميةالمسائلفيالقاضيبمناقشةشجاعشاهوانشغل.لمرافقيه*ف

لاوإنه؟الوقتذلكحتىمراتسبععهدهنقضشيخالأميرإِن:وقالإِسحاقأبيطلبعلىيوافق

مبارزالأميرواتجه.نتيجةإِلىالتوصلدونشيرازإِلىالدينعضدالقاضيفعاد.عهودهفييثق

المدينة.هـوحاصر475صفرفيأطرافهاعلىونزلرطارمفركطريقعنأيضاًشيرازإِلىالدين

ابنهووفاةالأثناءتلكفيالدينمبارزالأميرمرضمنالرغموعلى.أشهرستةشيرازحصارواستمر

أبووكان.شوالمنالثالثفيشيرازفتحمنتمكنأنإِلىيتراجعلمفإِنهمظفرالدينشرف

ذرعاًالأهاليبعضوضاقواللهو؟الخمرمعاقرةفيالحصارفترةفيوقتهمعظميقضيإِسحاق

أبووفرَّ.قواتهأمامالمد!نةبوابات)حدىوفتحواالخفاءفيالدينمبارزالأميرمعفاتفقوا،بتصرفاته

أنهمإِلابغداد،منجندىالفيلهفأرسل)يلكانيحسنشيخمنالعونوطلبشيرازمنإِسحاق

البالغابنهوقعأنبعدأصفهاناِلىاللجوءإِلىإِسحاقأبوفاضطر،شجاعشاهيدعلىأيضاًهزموا

.فارسإِقليملهمودانفقتلوهممظفرل7أسرفيالعسكريينقوادهمنوعددالعاشرةالعمرمن

مناطقسائرفتحبهدفشيرازفيهووظللكرمانحاكماًشجاعشاهالدينمبارزالأميروأرسل

.أخرىناحيةمنالانتقامبغرضعادلوإِسحاقأبيولصد،ناحيةمنفارس

إِلىواتجهشيرازفيلهنائباًسلطانشاهأختهابنالد!نمبارزالأميرتركهـ،755سنةوفي

الأميرغيابوفي.كرمانمنأ!ضاًشجاعشاهواستدعى،)سحاقأبيعلىالإجهازبغرضأصفهان
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للثورةوجرمائيأوغانقبيلتيدعوةفيإِسحاقأبيوأقرباءشيرازأهاليبعضشرع،الدينمبارز

مبارزالأميرالىأسرعثم،فارسوتأمينقمعهممنتمكنشجاعشاهأنVإِمظفر،آلعمالعلى

.أصفهانحولحصاراًمعأوضرباالدلن

فيوقوتهنفوذهزادالذىأصفهانشرطةرئيسميرميرانجلالوسيداِسحاقأبيمنكلوقع

بإِ!فاداِسحاقأبووقام.!عرفانمَنْكلمِنْالعونوطلباالحصارفيسعيدأبيوفاةمنذالمدينةتلك

بهغدرأنلهوسبقالعهودونقضوالغدربالخيانةاشتهرالذىالسابققائده-جاندارشاهسلطان

إِلىذهبالخائنهذاأنإِلا؟العونلطلبالأوغانيينالى-الدينمبارزالأميرصفوفإلىوانضم

.شجاعشاهجي!شإِلىقليلبعدوانضملرستان

لفكاضطرافقدالشتاء،ولحلولأصفهانفتحعنشجاعوشاهالد!نمبارزالأميرلعجزونظراً

علىالحصولبهدفلرستانإِلىومضىالفرصةهذهاِسحاقأبوواغتنم.شيرازإِلىوالعودةالحصار

إِلىالوصولفييفلحلمأنهإِلاأصفهانإِلىإِسحاقأبووعادبالعونلرستانأتابكوأمده.دعم

الدينمبارزالأميرقراتوكانتجدكدمنالحصارحولهاضربقدشجاعشاهكانحيثأطرافها

شوشتر.إِلىاِسحاقأبووذهبلرستاناِلىالأتابكفعاد.الحصارقواتولهينبينهالمسافةتشغل

عفوهم.ونالمظفرلاَلأصفهانشرطةرئيسميرميرانجلالسيدوخضع

قطبالآخرابنهوأرسلشبانكارهأراضيعلىحملةالدلنمبارزالأميرشنهـ،756سنةوفي

فيسيطرتهفرضقدكانالذىشبانكارهملوكمنتبقىمنأردشيرآخرالملكلصدمحمودالدين

شملتشتتوبفرارهأردشير،بالملكالهزيمةفألحق،وإيجشبانكارهأراضيكلعلىالعامذلك

.شبانكارهملوك

ميرميرانمنبعونجد!دةقواتفيهاوحشدأصفهانإِلىإِسحاقأبوعادهـ،757سنةوفي

طالحينولكن،المد!نةلمحاصرةأخرىمرةالدينمبارزالأميروأسرع.الإمارةكرسيعلىواستقر

المحاصرونوتعرض.أتابكهالسحقلرستاناِلىواتجهالمد!نةلفتحسلطانشاهعينفقدالحصار،أمد

بينمابالفراربعضهمولاذمقاومتهموهنتفقدلذا؟جمةولمتاعبالمؤنلنقصالشتاءفصلفي

دارفياِسحاقأبوواختبأكاشاناِلىميرميرانوفر.سلطانشاهصفوفإِلىالاَخربعضهمانضم
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هـ.757ربيعفيمظفرلاَلالمدينةودانت.المدينةمفتي

شيرازإِلىأرسلهثم،طبركبقلعةالبدايةفيوسجنهإِسحاقأبيباعتقالسلطانشاهوسارع

كانشيرازأعيانأحدابنإِلىاِينجوبلندنامشيخالمظفرىالأميروسلمهالدينمبارزالأميرمنبأمر

هـبميدان758سنةمنالأولىLpجما12الجمعةيومفيفقتلهإِسحاقأبييدعلىقُتلقد

.)91(إِسحاقأبوبناهقدكانوالذيبشيرازسعادت

لحظةالتاليةالرباعيةنظموقدوشاعراً،للشعروذواقةوفاضلاًكريماًرجلاًإِسحاقأبوشيخكان"

وفاته:

عشئهِفييبقىلاالعمرفطائر(سفاً

العمرهذافطوالحسؤيا
غريبأوقريبفياملثميبقىفلا

الأساطيرسوىقلناهمماشئيبقلم

أيضاً:وقال

واذهبالفلكبدورانتتحلقولاوامضِالشرسالفلكتنازعلا

وامضِالدنياعلىرشفةوصبفتجرعهاالموتيسمونهاسمكأس

السنواتفيوحقَّقكريماً،الخلقحسنالطلعةبهيملكاًإِينجوإِسحاقأبوشيخالملككان

قوامهجيشلهوكان،عظيمةوشهرةكبيراًنفوذاًوأصفهانشنيرازحكمفيقضاهاالتيعشرةالأربع

،والعصيانبالقوةاشتهرواقدالفرسبعضكانلماولكن.والفرسالتركفرسانمنالفاًخمسون

يسمحيكنولم.الفرسعلىوفضلهملحراستهأصفهانأهلمنعدداًفعينالطمأنينةافتقدفقد

لذا؟شيرازفيعظيماًحكمجهازلنفسهوأعد.نطاقأضيقفيإِلاالسلاحبحملفارسلأهالي

هذافيفارسضرائبمنطائلةأموالاًوأنفق،لنفسهالمدائنبإيوانشبيه)يوانإِقامةفيفكَّرفقد

مغروراًقاسياًرجلاًاِسحاقأبوكانذلكومع.الصرحهذاإِتمامقبلدولتهدالتولكن.الصدد

إِبانحدثكماالأعداء،زحفخطرأمامحثىولهوهعبثهعنيكفيكنولم.وعابثاًوظالماً

ولدى.الخمرمعاقرةفيأوقاتهمعظميقضيكانحيث،الد!نمبارزالأميرقبلمنشيرازحصار

الضجيج،هذامافسألالجنود،ضجيجسوىسكرهمن!فِقْةلمشيراز،إِلىالدينمبارزدخول
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قال،مرةوذات؟ابعدالمشاغبهذايرحلالم:فقال.الدينمبارزالأميرطبولوقعإِنهلهفقالوا

الربيعنسيمنتنشقالسطحإِلىنصعدبناهيا:للملكالمقربالملكنديمالجهرميالدكنأمينالشيخ

خارجالجنوفىسنبحراًالملكفرأى.القصرسطحإِلىالحجةبهذهالملكواصطحب،البراعمونشاهد

منلهيا:وقالالملكفابتسم.المظفرمحمدجيشالوزيرإِنهلهفقال.يحدثماذا:فسأل،المد!نة

منالبيتهذاوتلا،الربيعهذامثلفيوالسرورالعيشمنوينتزعنانفسهينتزعإِذالمظفرهذاأبله

السطح:عنونزلالشاهنامه

الغد،فينفكرالغديأتيوحينالليلةنتنزهتعال

(392ص،دولتشاهتذكره)

ازدهاراًإِينجوأسرةأفرادسائروعهدعهدهفيفارسإِقليمشهدذلككلمنالرغمعلى"

لأهلشيخالأميرلرعايةونظراً.السلغوريينالأتابكةعصرورخائهئروتهفيكضارعوكانوعمراناً،

الدينشمسخواجهأشهرهمومنوالعلماءالشعراءمنجمعحولهتجمعفقد،والأدبالعلم

الأصفهانيفخرىوشمسزاكانياللهعبيدالدينونظاموفيلسوفهاشيرازشاعرحافظمحمد

.مراثقتلهوبعدأشعاراًمديحهفينظمواوقد،اِسحقيأبوومفتاحجمالىمعياركتابمؤلف

التالية:الأبياتفيإِسحاقأبيشيخعهدفيفارساِقليمأوضاعحافظر!وجز

أشخاصخمسةبفضلفارسملكازدهرإسحاقأثيالملكملكعهدفي

الميشلذةومنحهمالناسأرواحأحيامثلهجليلملكأولهم
المغلقةالأمورهمتهيمنحلالذى(02)الدينأمينشيخالألدال2خروثانيهم

الملكياسمالعملأسسوضعالذى(12عضد)العلومملكوثالئهم

والحدلبالعلماشتهرالذىالقلبكبير(22)قوامكحاجيكريمرجلورابحهم

منهأفضلقاضياًالسماءلاتذكرالذىالدولةمجدالأسلامراعيوخامسهم

جميعألهماللهغفرومضوامثلهكانوا

لهذاأصفهانالىفذهب.آذربيجانفتحعلىالد!نمبارزالأميرعزموالعراقفارسفتحوبعد

.واحترامترحابلكلموكبهأصفهانواليشاهسلطاناستقبلوقدهـ.758عاممطلعفيالغرض
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مبارزفأساء،العراقمالمناختلسقدشاهسلطانبأنالدينمبارزللاميرأوعزواالبعضأناِلا

وقتلتبريزاِلىجاءقدبيكجانيبأنوأخبروهتبريزمنمبعوثونجاءهثم؟وأغضبهمعاملتهالدين

فرد.الخانلحراسقاثداًوتعيينهتبريزالىالدينمبارزالأميراستدعاءوطلبالجوبانيأشرفالملك

توفيقدبيكجانيأنبلغهالأثناءتلكوفي.بقسوةبيكجانيمبعوثيعلىالدينمبارزالأمير

مبارزالأميرفأسرع.بيكجانيأبناءبيندبَّقدالخلافوأنتبريزعلىوالياًأصبحجوقأخيوأن

والتقى.لصدهفارسالفبثلاثينخرج،جوقلأخيزحفهنبأبلغوحينآذربيجانإِلىالدين

يحيىشاهوحفيدهمحمودوشاهشجاعشاهوولداهالدينمبارزالأميرواشتبك،ميانجفيالفريقان

قواتهزيمةمنسنةعشرةالخمسذو!حيىوشاهالدينمبارزالأميروتمكن،جوقأخيقواتمع

وانتهى.مؤنهمعلىوأغارتمحمودشاهجنودعلىالتغلبمنتمكنتمنهمفرقةأنإِلاالعدو،

ثم،نخجوانحتىأبيهمابأمرشجاعوشاهمحمودشاهوتعقبهم،جوقأخيجيشبهزيمةالأمر

وإرساللومهماإِلىالد!نمبارزالأميردعاممااللهو،فيوانغمساالمنطقةتلكفيالراحةإِلىركنا

وأبيهما.الولد!نبينللعداءمقدمةذلكوكان.يحيىشاهباسمالولاياتإِلىإلنصررسالة

الىطريقهفيالجلايرىأو!سالسلطانأنبلغهتبريز،فيفترةالدينمبارزالأميرأقامأنوبعد

يهددهماأخذبلولد!هتقرحعنمبارزيكفولم.شيرازاِلىيعودأنلهالأصلحأنفرأىتبريز؟

ناقماًكانالذىسلطانشاهمعوتحالفاشجاعوشاهمحمودشاهفخاف،الأعينوسملبالعقاب

.وتقييدهأصفهانإِلىوصولهمبمجردالدينمبارزالأميراعتقالثلاثتهموقررأ!ضاًالأميرعلى

الأميراعتقالمنالنهاكةفيوتمكنوا،خطتهمتنفيذفيالمت!مرونشرعهـ،975رمضان51وفي

منبأمرالأميرعينيبسملسلطانشاهقامرمضان91وفي.طبركبقلعةأولاًوحبسوهالدكنمبارز

.بفارس2(سفيد)ْقلعةإِلى)24(أرسلوهثم،شجاعشاه

شيرازالىوجاءالمراسلةطركقعنولد!همعالأعمىالد!نمبارزالأميرتصالح،فترةوبعد

شاهأدركأشهرثلاثةبعدولكن.بأمرهالحكمشؤونوأدكرتباسمهالسكةوضربتالخطبةوتليت

الدينمبارزالأميرأنالا.بكرمانبمقلعةإِلىوأرسلهأخرىمرةفقيده،عليهناقماًلاكزالأنهشجاع

يالمدرسةدفنحيثميبدالىجثمانههـوحمل765الأولربيعفيالطركقفيوتوفيمريضاًسقط
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.عماثرهمنكانتالتيالمظفر!ة

سنفيوتوفي،سنةأربعينلمدةرفارسوالعراقوكرمانيزدفيمحمدالد!نمبارزالأميرحكم

وكانمظفر.لو7أبيهباسمعرفتأسرةلتأسيسجهدكلحياتهفيبذلوقد.والستينالخاس!ة

بتلاوةوانشغلذنوبمنمنهبدرممااللهيستغفرهـأخذ752سنةوفي؟دكنهعلىوغيوراًتقياً

.كبيرةجهوداًأيضاًالسبيلهذافيوبذلالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوبالأمروالعباداتالقر3ن

أوقافاًوعينتبريزفيمسجداًوبنىالدينوعلماءشرافايةلرعا!ةللسيادةدارأشيرازفيفأنشأ

المعتضدبكرلأبيبيعتهأرسلهـ،755سنةفيأصفهانحصارفترةوفي.الأمورهذهعلىل!نفاق

وذكرقبلهمنإِسحاقأبوشيخفعلكماالعباسيينالخلفاءخليفةأنهادعىالذىالمعتصميبالله

أنهإِلا.مبايعتهعلىويزدوفارسالعراقعلماءوحملالسكةوعلىالخطبةفيالخليفةهذااسم

،بيدهالأحيانأغلبفيبالناسالعقاب!نزلوكانالطبعحادالغضبسرحنفسهالوقتفيكان

وكانوابالحسنىكذكروهلمشيرازأهاليبعضفإنلذا.المنكرعننهيهفيالحديتجاوزوكان

0)26(،المحتسبالملك"عليهكطلقون

هـ(:76-0786)شجاعشاه

خانمنشجاعشاهالدينجلالالأكبرابنهأمسك،الدكنمبارزالأميرعينيسملواقعةبعد

أبرقوبحكموعهديدهفيالأموربزمامالقراخطائيجهانشاهالدينقطبابنةمخدومشاهقتلغ

منواتخذ،أحمدالدينعمادالسلطانالآخرلأخيهوكرمانمحمود،شاهلأخيهالعجموعراق

له.وزيراًعيارصاحبمحمدالد!نقوامخواجه

أحمدوالسلطانمحمودوشاهمظفروشاهشجاعشاههمأبناءخمسةالدينمبارزللاميروكان

وأربعةبنتانوله،شيرازمحاصرةأثناءهـفي754سنةفيأبيهحياةفيمظفرشاهتوفي.يزيدوأبو

أحبهموكانأكبرهميحيىشاهوكان.عليوشاهحسينوشاهمنصوروشاه!حيىشاههمأبناء

حملتهفيأبنائهعلىيحيىشاهقدمالدينمبارزأنإِلىأشرناوقد.الدينمبارزللاميربالنسبة

الدينمبارزالأميرأبناءبغضإِلىأدىماوهو،جرقأخيجيشضدالحربوفي3ذربيجانعلى
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محمودلشاهأصفهانوتسليمالامارة،تو!ىأنوبعد؟لأبيهمعداؤهمبدأأنبعديحيىلشاه

بشيراز.قهندزبقلعةوسجنهيحيىشاهعلىالقبضشجاعشاهالقى،أحمدللسلطانوكرمان

بقمعشجاعشاهوقام؟العصيانوجرمائيأوغانيقبيلتاأعلنت،شجاعشاهجلوسبدايةوفي

لم،والنزاعالحربمنالرغموعلى.القلعةتلكفيوتحضنَزعمائهمااعتذارقبلثمعصيانهما

شاهينزلأنبشرطالطرفينبينبالتصالحالأمروانتهى.أخيهبابنالإمساكمنشجاعشاهيتمكن

شاهتصرفتحتقهندزقلعةويضععمهقبلمنلهاكحاكميزدإِلىويمضيالقلعةمنيحيى

وطأتأنوبمجردعهدهنقضأنهإِلايزد،إِلىوذهبالعرضهذاعلىيحيىشاهووافق.شجاع

قوامخواجهوز!رهمعشجاعشاهفخرجحكمهوعلىشجاعشاهعلىتمردهأعلنالمدينةأرضقدمه

.يزدلمحاصرةالد!نقواموأرسلأبرقوفيهووني.يزدإِلىواتجهشيرازمنجراروجيشالدين

عمهإِلىرسائليحيىشاهأرسل،أهلهاعلىا-لالضاقوحين.المدينةحولحصاراًوزيرهفضرب

شيراز.إِلىوعادالدينقوامواستدعىشجاعشاهعنهفعفا.الاعتذارفيويلحلهيعتذرأبرقوفي

عليهيحقدونكانواممنخصومهبعضجانبمنالدينقواماتُهم،شيرازإِلىعودتهطريقوفي

.الرشيديالدينكمالالأميرإِلىمنصبهوأسندشجاعشاهفقتله،بالنفاق

أخيهقبلمنوأصفهانأبرقوحكميتولىكانالذيمحمودشاهأعلنهـ،476سنةوفي

ن(أخيهعلىللتمردذركعتهوكانت.العراقعلىللاستيلاءالعدةوأعدشجاعشاهعلىالعصيان

شاهاسموالغى!زدعلىحملةمحمودشاهوشنأبرقو.أموالاختلسواشجاعشاهعمالبعض

بينالحربونشبتأصفهانعلىحملةشجاعشاهفشن.المدكنةعلىواستولىالخطبةمنشجاع

إِلىسلطانوشاهشجاعشاهبينمعاركعدةونشبتأصفهانفيمحمودشاهوحوصر.الشقيقين

إلىسلطانبشاهوعادواوهزموهمسلطانشاهأتباععلىفجأةمحمودشاهجندمنعددأطبقأن

بسملأى،الدينمبارزللاميرفيهانفسههوتسببالتينفسهابالعقوبةوعوقبمحمودشاه

(YV).العينين

كانكمالأصفهانحاكماًمحمودشاهيظلأنوتقررأخيهمعشجاعشاهتصالح،النهايةوفي

لأخيهيص!لمقلبهفإن،الشرطلهذامحمودشاهقبولمنالرغموعلى.باسمهالخطبةتجرىوأن
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تبادلفقدلذا.أبمهملكعلىوالاسثيلاءعليهللقصاءالسبلبشتىيسعىوأخذ،الحقيقةفي

غزوينويشجاعشاهأنروعهفيوأدخلآذربيجانملكالجلا!رىأو!سالسلطانمعالمراسلات

شاهوتمادى.محمودشاهلدعمأمرائهمنعدداًأو!س!السلطانفأرسل.أخيهضدوحرضهتبركز

كماإِينجو.إِسحاقأبيشيخشاهأمراءبعضدعموإلىدعمهمإِلىاستناداًعصيانهفيمحمود

سنةوفي.و3وةوساوةوكاشانوقملرستانمنإِليهالمددوجاء؟المتمردينفركقإِلىيحيىشاهانضم

شيراز.إِلىالطركقفيأصفهانمنخرجواهـ،765

نأوقبل.أويسالسلطانوابنهأحمدالسلطانالأصغرأخيهلصدشيرازمغشجاعشاهرخرج

جيشإِلىوانضمشجاعشاهعلىأحمدالسلطانغضبمحمود،لشاهالمصاحبةالقواتإِلىبصل

ذلككلأنإِلا؟شجاعبشاهالحالوضاق،وأنصارهجنودهمنبعضعليهانشقكما.محمودشاه

أعوانمقاومةمنيتمكنلمولكنه،قو!ةبعزيمةأعداءهوواجهثباتهيفقدولمعضدهفييفتلم

طولومع.حولهاحصاراًمحمودشاهجنودوضرببالمدينةوتحصنمهزوماًشيرازاِلىوعادأخيه

معينمولاناشجاعشاهأوفد،النهايةوفي.أعوانهوتناقمىشجاعشاهمقاومةخارتالحصار،أمد

شاهأناِلا.الصلحلطلبأخيهإِلىمظفر*تاريخكتابومؤلفمنشئيهأحدوهواليزدىالدين

يعيدأنإِلىشهرلمدةبهايظلوأنأبرقواِلىشجاعشاه!ذهبأنالصلحلقبولاشترطمحمود

فكتبوشاعراً؟فصيحاًرجلاًشجاعشاهوكان.أبيهماملكباقتسامالأخوان!قومثمتبركز،(مراء

قرارإِعدادوبعدقهندز،قلعةأسفلالشفيقانوالتقىمحمودشاهفوافق.لقاءهيطلبلأخيهزقعة

.وجلالأبهةفيشيرازمحمودشاهودخلأبرقوإِلىشجاعشاهمضى،الصلح

الأكرمالأعزأخي:الشريفبخطهالرقعةهذهكتب،الهجرةعلىشجاعشاهعزموعندما"

عنه،أعربتماأضعافلكأكنأنياللهيعلم.وعوناًسنداًاللهجعلكمحمود،الحربفيالمنتصر

بهذهعراهافانفصمتبينناالأخوّةلأواصرحدثماأدرىولا.باقيةبينناوالمحبةكناكمافنحن

.الوفاءعلىلانزالفإِننالغيرناقلبكوجهتقدكنتَإِن.بينناالدملعلاقةجرى"وماذاالصورة

ماونرىقهندزقلعةتحتغداًنلتقيتعالىاللهإِنشاء.الإرادةبغيركتأتىالقلوبتأليفأنولاشك

(اليزدىينالدلمعينمظفرآلتاركخمن)أالعامالصالحفيه
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فيها.الأوضاعتدهورتأنبعدكرماناِلىاتجهثمأشهرثلاثةلمدةأبرقوفيشجاعشاهوظل

منشغلاًشبليسلطانابنهكان،شيرازخارجمحمودشاهأعوانيقاتلشجاعشاهكانوعندما

دولتشاهوكان.شجاعشاهلدعملإرسالهالجيشتعبئةفيأوغانيقبيلةأمراءأحدسيورغتممشمع

خدعقدخزانتهالإحضاركرمانالىشجاعشاهقبلمنأوفدقدالدينقوامعمالأحدوهو

استقلالهوأعلنالقلاعاِحدىفيسجنهثم،شيرازإِلىالذهابمنومنعهشبليسلطانالأتابك

بالحكم.

لهفخضع.المد!نةواستعادالمتمرددولتشاهوهزمكرماناِلىشجاعشاهذهبهـ،766ربيعوفي

وبعد.شجاعلشاهكرمانفدانت،الملكلقتلونيتهغدرهجزاءلقيماسرعانولكنه،دولتشاه

من!تمكنلمأنهومع،وجرمائيأوغانيقبيلتيلتأدكبشجاعشاهمضى،لكرماناستعادته

بشاهاستنجدتاحتىعليهماالخناقضئقفقد،قدميهفيأصابهالذىالألمبسببفلولهمتعقب

صفوفإِلىانضمماسرعانيحيىشاهأنالالمساندتهما،يحيىشاهمحمودشاهفأرسل.محمود

أهلمنكثيرالتفافإِلىعظمتهتجددوأدى.القبيلتينزعماءإِخضاعمنشجاعشاهوتمكن،عمه

للسلطانالتابعينآذربيجانبجنودذرعاًضاقواأنبعدجديدمنحولهمحمودشاهوأنصارشيراز

عمه،لمساندةيزدمنيحيىشاهوشقيقمظفرشاهبنمنصورشاهجاءكما.الجلايرىأو!س

السابق.مقرهنحوفزحفمنها،محمودشاهوطردشيرازاستعادةفيشجاعشاه3مالفانتعشت

هـ(:767القعدة)ذوشيرازفتح

هـبالقرب767القعدةذىمنعشرالسادسفيمحمودوشاهشجاعشاهقواتبينالقتالنشب

إِلىوأتباعهمحمودشاهوفرَّ.شجاعشاهنصيبمنالنصرركانشيراز،طريقعلىفساجسرمن

المد!نةلمغادرةاضطروا،شجاعشاهإِلىالخفاءفيانضمواقدالمد!نةأهاليوجدواوعندماشيراز؟

مقرهشجاعشاهودخلالقعدةذي42فيشيرازمنمحمودشاهفخرج.العراقالىوالفرار

شاهخدمةإِلىوعادمحمودشاهعنأيضاًأحمدالسلطانأعرضالأثناء،تلكوفي.السابق

.اصفهاناِلىاللجوءاِلىمحمودشاهواضطر،شجاع
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علماءوترغيبالسنيالمذهبفواعدترسيخعلىشجاعشاهعمل،شيرازإِلىعودتهوبعد

إِينجوبأسرةاقثداءبمصرالمقيمينالعباسيينالخلفاءوبايع،الخيريةالمنشاَت)نشاءفيوشرعينالد

باللهالقاهربيعةبقبولرسائلكتابةعلىالعلماءهـحمل077سنةوفي،الدينمبارزالأميروأبيه

الخطبة.فيالخليفةهذااسموأدرجبكرأبيبنمحمد

أخيه،منالانتقامفييفكرلايزالكانولما؟أصفهاناِلىمحمودشاهجاء،شيرازتسليموبعد

أصفهانإِلىشجاعشاهاتجههـ،768سنةوفي.ابنتهمنالزواجوقررأويسالسلطانلازمفقد

شيراز.إِلىوعادأصفهانلهتركفقدلأخيهتبعيتهمحمودشاهأعلنحينولكنمنها،لطرده

وعندما.إِينجوكيخسروالدينغياثالأميرابنةسلطانخانمنمتزوجاًمحمودشاهوكان

منوأرسلتهارسالةكتبت،الجلايريأويسالسلطانابنةمنالزواجمحمودشاهبنيةعلمت

بتقييدووعدتهإِسحاقأبيشيخعمهالدمالثأروبهدفزوجهاضدشجاعلشاهسراًأصفهان

إِليهرأوعزت،أصفهانعلىبجيشهزحفماإِذاقواتهأمامالمدينةبواباتوبفتحلهوتسليمهزوجها

خارجها.هـوعسكر768سنةفيأصفهانإِلىشجاعشاهووصل.العراقغزوأويسالسلطانبنية

فيتفلحلمولكنهاالطرفينبينالحربتشعلأنوالدسيسةبالتحريضسلطانخانوحاولت

تركقدكانشجاعشاهأنكما.تجاههبالانكسارويحسأخاهيخشىمحمودشاهلأنمسعاها

شيراز.إِلىوعادبينهماتمالذىاللقاءبعدجدكدمنأخيهيدفيأصفهان

.كمالمحمودخواجهبنشاهسليمانالدينقطبخواجه7نذاكشجاعشاهوزارةيتولىوكان

ونفاهالدينغياثالأميرابنهعينيوسملوزيرهبسجنشجاعشاهأمر،أصفهانمنعودتهوبعد

وعينهبأصفهانمحمودشاهإِلىولجأالدينقطبفرالسجنفيوجيزةفترةوبعد.كرمانإِلى

له.وزيراًمحمود

اِلىفعادتإِينجو؟لأسرةوالانتقاممظفرآلعلىالقضاءإِلىسعيهاعنسلطانخانتكفولم

أصفهانإِلىأخرىمرةشجاعشاهجاءحتىجهدهاكلالسبيلهذافيوبذلتشجاعشاهمراسلة

شاهأدركوعندما.المدينةعوائدمنبجزءبالمطالبةالمرةهذهفيوتذرع.بأخيهالإطاحةبغرض

الىالسفراءوأوفدقتلهاإِينجوسلطانخانزوجتههيشجاعشاهلحملةالأولالسببأنمحمود
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بقواتأخيهمواجهةفيموقفهمنودعمأصفهانإِلىبهاوأتىأويسالسلطانابنةوتزوجتبريز

الجلايريين.

شاهوزحف؟صهرهلمساندةأصفهانإِلىقواتهبعضأويسالسلطانأرسل،المصاهرةهذهوبعد

والسلطانمنصورشاهومعهأيضاًشجاعشاهوخرج.فتحهابهدفشيرازإِلىالقواتبهذهمحمود

شجاعشاهجيشميسرةمنبكلالهزيمةوحلت.شيرازأطرافعلىالقتالونشب،لصدهأحمد

العودةاِلىشجاعشاهفاضطر.الطرفينمنأ!لصالحالمعركةتحسمولممحمود،شاهجيشوميمنة

علىمحمودشاهإِلىرسالةإِليزدىحسنالدينركنشاهسيدوزيرهوكتسب.شيرازداخلإِلى

أمامهالمدينةبواباتلفتحاستعدادهمعنفيهالهيعربونخصومهمنالملكيينالأمراءمناثنينلسان

وأعادها.الرسالةهذهظهرعلىالمدينةدخولهموعدمحمودشاهفدون.مقصدههوهذاكاناذا

علىوعزمالرسالةعلىاطلاعهلدىشجاعشاهفغضب.شجاعشاهعلىالدينركنشاهفعرضها

أحدالىوزارتهوأسندفقتلهوزيرهمكيدةإِلىوفطنببراءتهمعلمأنهإِلا،المتآمرينالأمراءقتل

.تورانشاهينالدجلالخواجهوهوالأمراءهؤلاء

رسالةبزيفوعرفبالقوةشيرازعلىسيطرتهفرضعنعجزهمحمودشاهأدركوعندما

.أصفهانإِلىوالعودةشيرازأطرافمغادرةإِلىاضطرمراء،الة

بنأسدبهلوانيدعىخراسانأهلمنخواصهلأحدكرمانبحكومةعهدقدشجاعشاهكان

سبلتهيئةفيكحيىوشاهالأوغانيسيورغتمشمنبتحريضالرجلهذاوشرع.طغانشاه

يجهرأنيستطيعيكنلم،كرمانفيشجاعشاهوالدةمخدومشاهظلتوطالما.استقلاله

تهيأت،شيرازإِلىوذهبتأسدبهلوانأتباععلىالخاتونهذهغضبتأنماولكن.بعصيانه

الملك.فيأطماعهلتحقيقأسدلبهلوانالفرصة

نأوأرادكرمانإِلىوذهبأبيهمنشجاعشاهبنأويسالدينقطبخافالآونةتلكوفي

إِلىأويسفمضى،المدينةبدخوللهيسمحلمأسدبهلوانأنإِلا،بالحيلةأسدبهلوانمنينتزعها

بقوته.غروراًأسدبهلوانوازداد،بأصفهانمحمودشاه

شاهقامالأثناء،تلكوفي.حولهاحصاراًوضربكرمانإِلىشجاعشاهاتجههـ،775سنةوفي
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واستمهلهمشجاعشاهقواتخدع،مأزقفينفسهيحيىشاهوجدوعندما.أسدبهلوانتمرد

هذهعلىهجوماًشنالأثناء،تلكوفي.شجاعشاهمطالبوتلبيةشيرازإِلىرسولاً!رسلحتى

إِلىأخرىمرةيحيىشاهشقيقمنصورشاهشجاعشاهإِليهفأرسل.بمعظمهمالهزيمةوأنزلالقوات

بينالأمفأصلحتمنصور،شاهلاستمالةأمهيحيىشاهأوفد،المرةهذهوفي.عليهللقضاءيزد

شاهوجاء،مازندرانإِلىومضىأخاهخشيفقدمنصور،شاهجيمقلتشثتنظراًولكنولديها،

ولكنهشجاعشاهعنهفعفا،أسرتهمنبشفاعةالعفوطلبالمرةهذهوفي.يزدإِلىبنفسهشجاع

عاد،الاتفاقهذاوبعد.أخرىمرةعصيانهعلىأقدمإِذامنهالانتقامبعدإِلايزدمنيعودألاأقسم

هـ.078سنةفيشيرازإِلى

هـ(:)786شجاعشاهوفاة

ودعمالجلايرىحسينللسلطانتأييداًسلطانيةفي7فاعادليدعىشخصثارهـ،786سنةفي

ونشبت.عصيانهلسحقسلطانيةإِلىشجاعشاهفاتجهمظفر.آلممالكمهاجمةعلىوعزمموقفه

مرIاانتهيفقدالبدايةفيانهزمقدجيشهأنومع.7فاعادلقواتوبينبينهشرسةمعركة

إِلىعادثم+ماعادلأخطاءعنوعفا،الإمداداتووصوللثباتهنتيجةسلطانيةعلىباستيلائه

شيراز.

الآخرالابنأحمدالسلطانثارهـ،784سنةوفي.سلطانيةفيتدريجياًآقاعادلنفوذوزاد

للابنالملكراية7فاعادلرفع،وعندئذ.أخاهوقتلحسينالسلطانأخيهعلىأو!سللسلطان

أنهأعلنقدكانولما.أحمدالسلطانضدالحربوخاضيزيدأباالسلطانلأو!مويدعىالثالث

-هـ.785سنةفيسلطانيةإِلىشجاعشاهفجاءالعونمنهطلبفقد،شجاعشاهصنيعة

عليه،التمردبصددأنهمنهظناًشبليابنهعلىشجاعشاهغضب،سلطانيةإِلىوصولهوقبل

هـ.785شعبانفيعينيهوسملالقلاعإِحدىفيوسجنهفارسبإِقليمإِقليدمنبالقربفاعتقله

شقيقحسينوشاهمخدومشاهقتلغخانوإخوتهشجاعشاهوالدةتوفيت،هذهرحلتهأثناءوفي

الىوصولهوبعد.شجاعشاهنفسعلىبالغتأثيرالأحداثلهذهوكان.منصوروشاهيحيىشاه
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بينالنزاعوانتهىسلطانيةمناهاعادلمعوخرجأويسالسلطانولدَىبينأصلح،سلطانية

منه.بوساطةبالتصالحأحمدالسلطانوشقيقهيزيدابيالسلطان

الولا!تينهاتينفيالويلاتقواتهوعانتوشوشتر،7بادخرّماِلىقزو!نمنشجاعشاهواتجه

إِلىمقابلتهبعدواتجهلرستانواليمنصورشاهإِليهوجاء.الطرقووعورةوالأمطارالشتاءبسبب

بدنوأحسوعندما.الفرا!قالزمتهدرجةإِلىالطريقفيالشرابفيأفرطشجاعشاهأنإِلا،شيراز

والسلطانأحمدالدينعمادالسلطانواستدعى،والعطا!االصدقاتتقديمفيشرع،جلالة

بينهماالنزاعيحتدمأنيخشىوكانأنصارهمنهمالكلكاناللذ!نالعالدينز-لنالدينمجاهد

زينالسلطانونصب.العهدباحتراموأوصاهماالنصحلهمابذلذلكدونوللحيلولة؟وفاتهبعد

أحمدالسلطانوعين،يزيدأبيالأصغرالسلطانشقيقهإِلىبأصفهانوعهدللعهدولياًالعابدين

أحمدللسلطانوالأخرىجوركانتيمورللاميرإِحداهمارسالتينكتبثم،كرمانعلىوالياً

شيراز.فيودفنالروحأسلمهـ،786شعبان22الأحديوموفي.أولادهبرعايةيوصيهماالجلايرى

:جوركانتيمورالأميرالىشجاعشاهرسالةمضمون

أوليرأىثبتقدأنهإِليكمننهي،انحلصينوسيلةوهيالأدعيةبصالحالدعاءبعد..."

الزائفزخرفهاإِلىيلتفثونلاالعقولأصحابوأنوالمكارهالحادثاتمكانالدنيابأنالألباب

أيامعدةوقبل.مخلوقكلعلىحقالفناءأنويدركونالفانيةالدنياعلىالباقيالنعيموكفضلون

علىإِنكالخيربيدكتشاءمنوتذلتشاءمنتعزوتعالىاسمهتقدسالمهيمنعرشاِلىالمضيمن

الىالإمكانقدرفسعيتاللهإِلىالفقيريدفيعبادهمنجمعأعنةاللهوضعفقدقدير،شئكل

الرعا!اأحوالاستقامةووضعالمرسلينسيدأوامرواتباعالمبينةحكامايةوإجراءالدينراياترفع

التيللصداقةونظراً.الخلقلكلالمعا!قأسبابهيأاللهوبعوناللهلوجهخالصةعينيهنصب

الذىالعهدعلىراسخةبأقداموبقيناالزمانفتوحمنذلكاعتبرنافقدجنابكموبينبينيجمعت

عندالمستحسنةالصفاتمنباعتبارهبهنباهيماوهو،غادروناِنناتقوللاحتىمعكعقدناه

لسنتنانحدولاتعالىقولهداعيوجاءناالحقدعوةنسيمروحنامشامإِلىبلغوقدوالآن.العالمين

دولةفيوستقيمتخففلاالعر!قعندعشكوقالبابناوطرقالسلامداراِلى!دعوواللهتحويلاً
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شاهنائببتحريضشجاعشاهعلىتردفيالمباشرةللمشاركةالجرأةيملكيكنلمالذييحيى

زينوابنهأحمدالسلطانترك،بذلكشجاعشاهعلموحين.عليهبالثورةشيرازفيشجاع

.شيرازإِلىوعادكرمانحولالحصارقيادةفيالعابدين

عليهمالخناوْضاقأنالىكرمانأهاليعلىالمؤنطريقلسدجهدهكلأحمدالسلطانوبذل

يتركهاأنكرمانعلىالاستيلاءبعديريدوكان.يدهفيتسقطالمدينةوكادت،أسدبهلوالمرعلى

فتحفيالتهاونإِلىعمدفقدلذا؟ذلكعلىيوافقيكنلمشجاعشاهأخاهأنإِلا،شجاعشاهله

منفتمكنا،كرمانحصارلمواصلةقوادهمناثنينوأرسلشيرازإِلىشجاعشاهفاستدعاه.كرمان

أسدبهلوانجسدالأهاليومزقيوماً،وعشرينأشهرتسعةدامحصاربعدالأهاليبمساعدةفتحها

.هـ(776)

هـ(:776)شوالمحمودشاهوفاة

بدقدالنزاعهـوأن776شوال41فيتوفيمحمودشاهأنشجاعشاهعلم،كرمانفتحبعد

3خربعضكانبينما؟شجاعشاهبنأويسبتوليةبعضهمفطالب.خليفتهتحديدحولأنصارهبين

عليهاواستولىأصفهانإِلىواتجهالفرصةالمظفرىالأميرواغتنم.نفسهشجاعلشاهموالونمنهم

بعنايته.وحظيأبيهإِلىأويسوجاء.عناءدون

علىالاستيلاءبعدواتجه.تبريزلغزوشجاعشاهأمامالساحةتهيأت،أويسالسلطانوبوفاة

تبريز،ودخلالجلايركطأو!سبنحسينالسلطانقواتعلىتغلبحيثذربيجان3إِلىأصفهان

إِلىتراجعشجاعشاهأنإِلا؟وقراباغنخجوانحدودإِلىأمرائهمن3خروعدداًمنصورشاهوأرسل

جيشهمنفرقةعلىللجلايريينالخاضعينمراغةأمراءمناثنينحملةبعدشهرينأوشهربعدفارس

وفتحتبريزإِلىحسينالسلطانجاءعودتهوبعد.ساقهالموازديادالشتاءحلولوبسببأوجانفي

منحسينالسلطانابنةوزواجالأسرىتبادلعلىالطرفانوتصالح،شجاعشاهمعالتصالحباب

.هذالابنهأصفهانحكمشجاعشاهوترك،شجاعشاهبنالعابدينزين

فيلدورهيحيىشاهتأديببغرضإِليهاجيشاًشجاعشاهأرسل،3ذربيجانمنعودتهوبعد
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الآثامكلمنالرغمعلىوالقلقللحسرةمكانخاطرنافييبقلمأنتعالىاللهونحمد.الثري

أعين،قرةمنلهمأخفيمانف!تعلمفلا:الإِحسانفيفالأملالإِنسانلوجودالملازمةوالخطايا

أستوجببالتقصيركأنيتفضلاًتزدنيتقصيراًزدتمتى:والخمسونالثلاثالسنواتومضت

بهذهروحيواستراحت.ربكإِلىارجعيالأمارةللنفسرقلنالبيكاللهملبيكفقلنا،الفضل

والأملالطمعأثقالكاهلكعنوالقتعالأنالحقنداءيوافيهاحينالروحتحلِّقلافكئف،البشرى

كنوزمفتاحكلامكوعزالروحسكينةسلامكمنياتعاليت.العزةذىإِلىالتضرعوجهفولينا

علىعدلكوأدامدولتكعمرفياللهبارك.ثواباًربكعندخيرالصالحاتوالباقياتالفتوح

زينابنيأودعالزلالالماءمنأصفىهوالذىالطويةوصفاءالنيةخلوصعلىوبناء.العباد

وإخوتيالصغارأبنائيبساثرجنابكموأوصيعنايتكمظلوفياللهعندعمرهاللهأطالالعابدين

العهدحسنأنبمقتضىالعميمولطفكمالكريمةبسجاياكمحرىوهذاللاخلاقذخرفدولتكم

إِيرانصغاربذلكيشهدحتىعطفكظلالعليهمولتمتدالمباركبظلكفلتشملهم.الإيمانمن

لهماوهو.للشماتةمجالاًيجدونفلاالحسادويتمنىالقرونعبرذكرهاويبقىوكبارهماوتوران

والدعاءبالفاتحةذكرهويبقىوالسعادةوالميثاقبالعهدالقربىنالالذىالخلصللصديقطيبذكر

وحدهتعالىاللهشاءإِنالمكرمينمنوجعلنيربيليغفربمايعلمونقوميليتيابمقتضىبالخير

العزيزأ

صدفيرأكناكماسنةوعشرينستاًاستمرتالتيحكمهمدةمعظمشجاعشاهأمضى

فحفظ؟كأبيهومتدكناًشجاعأرجلاًوكان.الغالبفيمنتصرأمعاركهمنيخرجوكانالمتمردين

علىتتلمذوأد!بأوشاعراًفاضلاًملكاًوكان.الد!نشعائرلاقامةجاهداًوسعىالتاسعةفيالقر3ن

سبعةيحفظفكانعجيبةذاكرةلدولوكانت،عصرهعلماءمنوغيرهالإكجيالدكنعضدالقاضي

والفارسيةبالعربيةالشعريقرضوكان؟واحدةمرةسماعهابعدالعربأشعارمنثمانيةأوأبيات

حافظفكان.الفارسيالشعرعهدهفيوازدهر(؟)28بالفارسيةوقصائدرباعياتعدةمنهوبقيت

مداحيه.ومنعصرهشعراءمنالكرمانيفقيهوعمادالشيرازى
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-AVM)العابدينزينالسلطان VM)-:)

علىبناءوالخليفةالعهدوليوهوالعابدينزينالدينمجاهدهمأبناءأربعةشجاعلشاهكان

وقدأويسالدينوقطب،وفاتهقبلعينيهشجاعشاهسملالذىشبليالدينومظفر،أبيهوصية

جهانكير.الدينومعز،عنهوعفوهأبيهعلىثورتهقصةرو!نا

الأولىالمرحلةفيولكنه،أبيهمكانالعابدينزينالدينمجاهدتولى،شجاعشاهوفاةوبعد

منبدعوةأصفهانإِلىيحيىشاهذهب،ناحيةفمنمظفر؟آلأعيانجانبمنمعارضةواجه

ومنفتحها،بغرضالعابدينزينالسلطانعاصمةشيرازعلىحملةوشنعليهاواستولىأهلها

إِلىوانضمواالعابدينزينالسلطانعنوأقاربهالدينمبارزالأميرابنيز!دأبوتخلىأخرىناحية

وتركمعهتصالح،يحيىشاهمنأضعفأنهالعابدينزينالسلطانوجدوعندما.يحيىشاهقوات

خرجشوشتر،حدودهاجمقدمظفرشاهبنمنصورشاهأنبلغهوحين.يزيدلأبيأبرقوحكومة

أمامه.فرمنصورشاهأنالا،كازروناِلى

مقتراً.رجلاًكانلآنهإِليهاعودتهبعدمدينتهممنيحيىشاهطردوافقدأصفهانأهاليأما

،أصفهانفتحوبعد.العابد!نزينالسلطانلطاعةأصفهانأهاليودانيزدإِلىيحيىشاهفعاد

أبيعلىوانتصرنطنزإِدىهوومضىعديهاحاكماًالكاشيالدينمظفرالأميرخالهالسلطانولى

زينالسلطانوعاد،لرستانإِلى!زيدأبووفريحيىشاهقبلمنعليهاوالياًكانالذىيز!د

.شيرازإِلىينالعابد

حكومةعدىأحمدالدينعمادأخاهولىقدالإِشارةسبقتوكماوفاتهقبلشجاعشاهكان

فيها.واستقريوماًعشرباثنيشجاعشاهوفاةقبلكرمانأرضالىالدينعمادووصلكرمان

لقبيلتيرئيساًالأوغانيسيورغتم!قالأميربتعيينالعابدينزينقام،شجاعشاهوفاةوبعد

بينالقتالونشبعليهوثارأحمدالسلطانعصيانفيالمتمردالأميرهذاوشرع.وجرمائيأرغاني

.شرهمنهـوتخلص787سنةفيأحمدالسلطانقتلهأنإِلىمراتعدةالطرفين

c-سنةوفي VAINالعابدينزينالسلطانيدمنأفلتقدكانالذ!طيزيدأبوالسلطانجمع

لبلاطه،استدعائهبصددأحمدالسلطانوكان.كرمانإِلىوأتىحولهجماعةلرستانالىوفر
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L&'علىوتعدواالقرىعلىأغارواالجوعىأتباعهأنبلغهحينولكنه Ylبدخولله!سمحلملي

.بيزدكحيىشاهإِلىيزيدأبوفتوجه،كرمان

وتركستانالنهروراءماكلفتحقدكانالذىجوركانتيمورالأميرأوفدنفسها،السنةوفي

حيثإِليهبالذهابالتعجيلمنه!طلببشيرازالعابدينزينالسلطانرسولاًاِلىاِيرانمنوجزءاً

كسمحولمتيموررسالةعلىالعابدينز!نالسلطان!ردفلم.عليهالأميرائتمنقدأبوهكان

واليهاهـوأخضع978سنةفيأصفهاناِلىهمدانمنالجوركانيالأميرفجاء؟بالعودةلرسوله

كحيىشاهأما.بغدادإِلىوأمراؤهالعابدكنز!نالسلطانففر.لطاعتهالكاشيالد!نمظفرالأمير

علىليiy-ALوافقالتيالأموالبجمعأصفهانفيتيمورالأميرعمالوانشغل.بالتسليمفقبل

أهاليقتلهمفقدوعيالهموأموالهمالناسعلىالجنودهؤلاءلتعدىنظراًولكنالأمير؟لجنوددفعها

ولقي،المدينةفيالعامالقتلبإِعمالأمراًوأصدرالواقعةهذهمنتيمورالأميرفغضب.أصفهان

.السفاحالةميرجنوديدعلىمصرعهمأصفهانأهاليمنالفاًسبعون

أعلنقدكانالذيأحمدالسلطانوأوفد.شيرازاِلىتيمورالأميراتجه،أصفهانمذبحةوبعد

فقد،أحمدبالسلطانتيمورالأميرلعناكةونظراً.الأميرإِلىأمرائهأحدتيمورللآميراستسلامه

3لممالكعلىهيمنتهفرضمنتيمورالأميرتمكنوبذلك؟إِليهبالذهابأحمدالسلطانأسرع

أوكسالسلطانبنإِسحاقأبيوالسلطانأحمدوالسلطانيحيىشاهبينوقسمهاعناء،دونمظفر

منها.سيئةأنباءمنبلغهماأثرعلىالنهروراءماإِلىعادثم،شجاعشاهبن

شوشتروالىمنصورشاهبوعودانخدعفقدبغدادإِلىفرالذىالعابدكنزينالسلطانأما

بشوشتر.سلاسلبقلعةمنصورشاهوسجنهأسرهفيووقعبمساندته

هـ(:هـ-597)978يحيىشاه

بناِسحاقأبيللسلطانوسيرجان،يحيىالد!ننصرةلشاهشيرازحكومةتيمورالأميرأسند

شاهجاء،التقسيمهذاتنفيذوبعد.أحمدالدينعمادللسلطانركرمان،شجاعشاهبنأويس

شجاعشاهمكانمظفرلT)مارةكرسيعلىوجلسالقديمةأمنيتهوحققشيرازإِلىيحيى
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العابدكن.ز!نوالسلطان

ممالكتقمسيمبنبأالهنداِلىاللجوءفيويفكريزدفيكانالذىيز!دأبوالسلطانسمعأنوما

الأوغانيينمنجماعةمعواتفقكرمانإِلىجاءحتىالقسمةهذهخارجنفسهووجدمظفرآل

يزيدأبيأخيهعلىالقبضوالقىأحمدالسلطانفهزمهم.أحمدالسلطانضدالعصيانوأعلنوا

فيوظل،كرمانإِلىوعادفيهاالمتبقيةالضرائبيزيدأبوفجمعهرمز.اِلىوأرسلهعنهعفاثم

هـ.297سنةفيوفاتهحتىأخيهخدمة

شوشترمنخرجتيمور،الأميربعودةوعلمهالعابد!نزينللسلطانتقييدهفبعدمنصورأبوأما

يزد،إِلىواتجهشيرازفغادرالأصغر،أخيهمواجهةعلىلهطاقةألاكحيىشاهووجد.شيرازالى

.)92(عناءدونشيرازعلىمنصورشاهواستولى

أباالسلطانيجتذبأنوالترغيببالخديعةيحيىشاهاستطاعءلزد،إِلىعودتهطر!قوفي

جديد،منالمناطقبتلكواستقروقتلهمكرهشراكفيأيضاًأبرقوبواليوأوقعصفهإِلىإِسحاق

السلطانقواتبينالحربونشبت.أيضاًأحمدالسلطانمنكرمانعلىالاستيلاءفيوشرع

جمادىمنالسابعفيأخرىناحيةمن!حيىوشاه)سحاقأبيالسلطانوجنودناحيةمنأحمد

منكللاذبينما،أحمدالسلطاننصيبمنالنصروكان،بافتهـبصحراء297سنةمنالأولى

بالفرار.)سحاقوأبوكحيىشاه

شاهاستقراربعدتمكنفقد،سلاسلبقلعةمسجوناًكانالذكيالعابدلنزكنالسلطانأما

الطر!ق،وفي.أصفهانإِلىواتجهسجنهمنالهروبمنحراسهمنعددمنوبعونشيرازفيمنصور

عليها.سيطرتهماوفرضاأصفهانإِلىمعاًواتجهاالكاشيالد!نمظفرالأميربخالهالتقى

هـ(:-597هـ97هنصور)0شاه

فتحها.بغرضشيرازإِلىاتجه،أصفهانعلىالعابدكنزيناستيلاءنبأمنصورشاهبلغحين

عادفقدعسيراًأمراًالمدينةتلكفتحكانلماولكن.أصفهاناِلىمضىثمأيرقوعلىأولاًفاستولى

إِلىواتجه،قبلهمناللرأتابكةأحفادأحدعليهاوو!ىلطاعتهفأخضعهالرستاناِلىومنهاشيرازإِلى
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.أصفهانعلىللاستيلاءل!عدادشيراز

وعزمواحلفاًإِسحاقأبووالسلطانأحمدوالسلطانالعابدينزينوالسلطانيحيىشاهعقد

شهرفياللقاءعلىواتفقوامنصوربشاهالإطاحةبغرضوأصفهانو!زدكرمانإِلىالتوجهعلى

إلىمنصورشاهتحركأنبمجردولكن.منصورشاهعلىجماعيةحملةلشنهـبسيرجان397صفر

علىمنصورشاهبانتصارالأمروانتهى.لحلفائهبوعدهكعادتهيحيىشاهأخلفحتىسيرجان

الىوأحمدأصفهانإِلىالعابدينزينوعاد.فسافيالعابدينزينوالسلطانأحمدالسلطانقوات

.سيرجانفيإِسحاقأبوظلبينما،بالهزيمةكرمان

يدمنلانتزاعهاأصفهانإِلىواتجهالعدةوأعدشيرازإِلىمنصورشاهعاد،الفتحهذاوبعد

غادرفقدمنصور،شاهإِلىانضمقدالعابدينزينقواتمعظمكانولما.العابدينز!نالسلطان

المدينة.علىمنصورشاهواستولى،خراسانصوبواتجهحرببدونأصفهانالعابدينزين

ثمعينيهفسملمنصورشاهإِلىوأرسلهواليهااعتقلهحتىالرىالعابد!نإِلىزينوصلأنوما

،كرمانإِلىاتجهيحيىشاهمعالتصالحوبعد.الولايةمعظمفيالتخريبوأعمليزدإلىمضى

تيمورالأميرصداقةعنوتخليهمامعهتحالفهبينفيها!خيرهبرسالةأحمدالسلطانإِلىوأرسل

.للحربالاستعدادوبينخراسانالىذهبالذىمنصورشاهزحفلصدجيشاًمنهماكلوتقديم

.العرضهذارفضفقدلذاتيمور،الأميرلمحاربةألكافيةالجرأةيمتلكأحمدالسلطانيكنولم

أباالسلطانوحرض،شيرازإِلىعادثموكرمان!زدقرىمعظمفيالتخريبمنصورشاهوأعمل

الأراضيعلىبالعدوانلمدةإِسحاقأبووانشغل.ولاكاتهومهاجمةأحمدالسلطانضداِسحاق

.فارسوإقليمللعراقتيمورالأميرغزوإبانأحمدالسلطانقتلهأنإِلىأحمدللسلطانالخاضعة

هـ(:)597مظفراَلنهاية

هـمتجها597ًسنةأوائلفيشوشترفغادر،وتجاوزاتهمنصورشاهجرأةمنتيمورالأميرغضب

كانالذىالأعمىالعابد!نزكنالسلطانسراحأطلقالحصينةسفيدقلعةفتحوبعدشيراز،اِلى

فيحينذاكمنصورشاهوكان.منصورشاهمنلهبالانتقامووعدهمنصورشاهمنبأمربهاسجيناً
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لمدةأحديرهفلمواللهوالشرابفيانغص!،للدفاعالاستعدادمنوبدلاً،شيرازإِلىوجاءأصفهان

منفرحتىشيرازاِلىطريقهوفيسفيدلقلعةتيمورالأميرفتحنبأبلغهأنوما.يوماًأربعين

عنهم؟الناسيقولهعماأعقابهفيجاؤواممنشيرازمنالفارينمنعدداًسألفسا،وفي.المدينة

لذلكسماعهلدىمنصورشاهفغضب.كالنعاجفرواالمغرورينانويقولونيسخرونإِنهملهفقيل

قواتوهاجموالفرسانالمشاةمنف3خمسةمنيقربماوحشدشيرازإِلىفورهمنوعادالكلام

منالرغموعلى.شيرازمنفراسخثلاثةبعدعلىجنديالفثلاثينعددهابلغالتيتيمورالأمير

قلبعلىمراتعدةوهجمببسالةبنفسهيقاتلظلفقدجيشهجناحيفيالاضطرابوقوع

رفاقه.منوخمسةتيمورالأميرسوىمنهميبقفلممقاومتهمانكسرتأنإِلىتيمورجيمش

سيفهضربةمنتيمورينقذولمنفسهتيمورالأميرقلنسوةعلىواحدةمرةمنصورشاهوانقض

نأإِلا،جروحبثلاثةمصاباًشيرازإِلىمنصورشاهوعاد.أمرائهأحدبهتلقاهاالذىالدرعسوى

وقتله.جوادهفوقمنفجذبهيعرفهلمتيمورالأميرأتباعأحد

بنمهدىوالسلطانأحمدالسلطانأيمظفرآلأسرةأفرادسائرأسرعمنصور،شاهمقتلبعد

السلطانوأبناؤهيحيىالد!ننصرةوشاهإِسحاقأبووالسلطانأحمدالسلطانوصهرشجاعشاه

السلطانبإِرسالوبدأ.جميعاًفقيدهم،الجوركانيتيمورالأميرإِلىمحمدوالسلطانجهانكير

شاهكانالذىالعابد!نز!نوالسلطانشجاعشاهأبيهمنبأمرسملثاقدعيناهكانتالذيشبلي

3لأمراءواصطحب،شيخعمرابنهاِلىفارسبإقليمعهدثم،سمرقندإِلىعينيهسملقدمنصور

كبيرهممظفرأفرادآلكلبقتلأمرالمدينةتلكإِلىيصلأنقبلولكنه.أصفهانإِلىمعهمظفر

فيتيمورولاةوقام،قمشةبولايةماهيارهـبقرية597سنةمنرجبمنالعاشرفيوصغيرهم

بلغتيمورعماليدعلىالأسرةهذهمنقتلوامنعددأنوردوقد.منهمتبقىمنبقتلالولايات

فيخالداًاسمهاوبقىالمفجعةالنها!ةهذهإِلىالكبيرةالأسرةهذهكتوهكذا.قتيلاًالسبعين

هذاسوىمنهايبقولملهاالشيرازىحافظالكبيرالشاعرمعاصرةبفضلالفارسيالأدبتارلمخ

مظفر:آلسقوطعنالعهدذلكشعراءأحد!قول3(.)ْالطيبالذكر
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السلاطينمنالكرةاختطفواملوكأكانوا-وامظفرل3الىانظو

الموتجاءهمرجبمنالعاشرليلةفيوسبعمئةوتسعينخم!سنةفي

ك!لكراثلحظةفيوزالواكالنخيلالأزمانفينبتصا

التعصبعليهمغلبفقدوالأدبللعلمونشرهموبسالتهممظفرآلتعقلمنالرغموعلى

يخللموفضلهعلمهبكلشجاعشاهوحتى.الأعينوسملالإخوةبينوالتناحروالنفاقوالبطش

وسبعيناثنتينالأسرةهذهحكمامتدوقد.دولتهمزوالإِلىأدتسماتوهي.النقائصهذهمن

وأصفهانويزدوكرمانفارسإِقليمتشملحكمهممنطقةوكانتهـ،597هـإِلى723منسنة

.خوزستانمنأجزاءوبعض

الىمظفر:

حاجيالدينغياثبنمحمدالدينمبارزالأمير-ا

محمدالدينميرمبازر/لز/بنمحمورشاه-3

محمدالدينمبارزالأميرابنأحمدالدينعمادالسلطان3-

محمدالدينمبارزالأميرابنيحيىالديننصرةشاه4-

محمدالدينمبارزالأميرابنشجاع5-شاه

شجاعشاهبنالعابدينزينالسلطان6-

محمدالدينمبارزالأميرابنمظفرشاهبنمنصورشاه7-

076إِلى723من

777لملِى076من

597إِلى076من

786إِلى076من

786الى076من

097إِلى786من

597!لى097من

لرستانأمراء-5

قسمين:إِلىتنقسموهي؟المغوليالاجتياحاباناللرقبائلسكنتهاالتيالأراضيهيلرستان

رتعرفاللريقطنهاثالثةمنطقةهناكوشيراز،اللرأراضيبينوفيماالصغير؟واللرالكبيراللر

جيلولهةجبلمكانالكبيرواللرالحاليةمَمَسّنيمكانتقعشولستانوكانت.بشولستان

أنهوالأخيرالثقسيمهذامنوالهدف.لرستانباسمحالياًيعرفماهيالصغيرواللر،وبختيارى

الجبل.خلفالواقعةوالأراضيآبادخرمأطرافيشملكانالصغيرآنذاكباللركعرفما

432

http://www.al-maktabeh.com



فترةمنذمستقلينشبهأمراءيحكمهالصغيرواللرالكبيراللرأىالقسمينهذينمنكلوكان

فيالأمراءهؤلاءبعضاشتهروقد؟الإيلخاناتسقوطمنمدةوبعدالمغوليالاجتياحقبلما

.الأخرىالأُسَرِمعالصراعبسببأوالفارسيالأدبفيدورهمبسببإِماالتاريخ

تقطنكانتالقبائلهذهلأنالصغير،اللرمنالتاريخفيأكبرشهرةوأمرائهالكبيراللرولقبائل

بأتابكةعلاقاتلهموكانت،وشولستانالعربوعراقالعجموعراقفارسإِقليمبينالواقعةالمنطقة

ووديانالعربعراقطر!قعلىتقعكانتمساكنهمأنذلكمنهموالة.بغدادوخلفاءفارس

غربجنوبمنوالرحلاتالحملاتلمعظملابدوكانالبحر،وسواحلفار!ربإِقليموكرخهكارون

الموقعأهميةأدتوقد.القبائلتلكمساكنطريقعنتمرأنالعربوعراقالغربإِلىإِيران

الصغيراللرأراضيأنحينفي،جيرانهمحياةفيدورهمأهميةإِلىالكبيراللرلبلادالجغرافي

أهمية.أقلطرقعلىتقعوقراهمدنهوكانتنسبياًبعيدةكانت

وتعرفالهجرىالسادسالفرنمنتصفقرابةمنذالكبيراللرعلىسيطرتالتيالأسرةوكانت

عنإِيرانإِلىنزحواقدكانواالشامأكرادمنالأصلفيتجاوزاً،لرستانأتابكةأوالفضلوكةبأمراء

جبلحدودعلىالهجرىالسادسالقرنأوائلفيالحالبهمواستقر،وآذربيجانميافارقينطر!ق

الشمالية.ووديانهأشتران

جدهكانولما.محمدبنعليبنطاهرأبايدعىالمهاجرةالكردكةالقبيلةهذهزعيموكان

محمدوأخوهطاهرأبووكان.الفضلو!ةبالأمراءذريتهاشتهرتفقد،بفضلويةككنىالتاسع

وكان،الزعامةأخيهتوليإِبانالخلافةدارفييقيمطاهرأبووكان؟العباسيينللخلفاءيخضعان

لبلاطتابعاًطاهرأبوأصبحالكبير،اللرإِلىعودتهوبعد.الكبيراللرأراضيبعضكقطعهالخليفة

حملاتهفي!دعمهوكان،لفارسمجاورتهبسببهـ(هـ435556)السلغورىسنغرالأتابك

ومنحهجيلويةجبلحكمسنغرالأتابكلهترك،الخدماتهذهمقابلوفي،شبانكارهأراضيعلى

الأتابكةهؤلاءخضعأنيحدثلمإِذ،لرستانبأتابكةأبنائهاشتهاراِلىأدىماوهو،أتابكلفب

الأتابكة.كسائرمنهماللقبهذاعلىيحصلوالمفإِنهموبالتالي،للسلاجقة

صراعفيدخل،اِمارتهفترةمنالأولىالمرحلةوفي.سنةوثلاثينأربعلمدةالحكمطاهرأبوتولى
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أبيوبعد.الفضلويةأمراءأولرستانأتابكةأسرةوأسستدريجياًاستقلثمسنغرالأتابكمع

وقدهـ.626سنةحتىالحكمسدةفيظلالذيأسبهزارالملكابنهإِلىالإِمارةكتطاهر،

عربيةأصولمنشتىقبائلإِليهاونزحت،كبيرةعمرانيةحركةعهدهفيالكبيراللرمدنشهدت

وفارسية.

اللربلادأىالأصليةلرستانوهاجمأرضهمنشولقبائلمنتبقىمنبطردأسبهزاروقام

الحالية(أميرمالغربجنوب)منجشستقلعةحولفارسأتابكةمعصراعفيودخلالصغير

اللهلدينالناصرالخليفةشملوقد.أصفهانمنقريبةمنطقةحتىنفوذهمنطقةووسع

محمدالسلطانأحسنكما.أتابكلقبومنحهبعطفهأسبهزارالملكهـ(هـ575622)

أمامفر!خوارزمشاهوحين.الدينغياثلابنهابنتهوخطبالعراقإلىجاءحينمعاملتهخوارزمشاه

بلادهإِلىبجيشهعادماسرعاننهأVإِ،لمساندتهإِليهأسبهزارالملكجاءبروجرد،إِلىولجأالمغول

.ضدهالسلطانأمراءمكيدةأثرعلى

عمادتوالىوقد.كلجةالدينونصرةبهلوانالدينعمادهما،ولدانأسبهزارللملكوكان

لهايكتبلمدولتهأنإِلاكلجةشقيقهوخلفههـ،646سنةفيوتوفي،أبيهبعدالحكمالدين

.العامونصفعامينبعدالمنيةوافتهحيثالبقاء،

هـ(:هـ-64656)9لصةأتايكة

فارسأتابكةمعصراعفيوكان؟لرستانأتابكةأشهرأحدتكلةالدينمظفرالأتابككان

تكلة،عهدوفي.صراعاتفيحياتهسنواتمعظموأمضى،والمغولوشولالصغيراللروأمراء

بنسعدشنحيث،أسبهزارعهدمنذبدأالذيلرستانوأتابكةفارسأتابكةبينالصراعاحتدم

والسيطرةالفضلويةأمراءشأفةاستئصالبهدفلتكلةالتابعةالأراضيعلىحملاتثلاثزنكي

تكلةنصيبمنكانبل،الحملاتهذهبنأىفيالنصرله!كتبلمأنهالاالكبير،اللربلادعلى

.واعتبارهمكانتهمنزادمما

قدم،والعراقبغدادلغزوطريقهفيالمنطقةهذهإِلىهو!وجيشوصلهـحين655سنةوفي
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التيالفظائعرأىأنبعدولكنه.بغدادعلىحملتهفيوشاركلهو!والطاعةفروضتكلة

.لرستانإِلىالعودةعلىوعزمالمسلمينونكبةالخليفةلمقتلتأثر،الحملةهذهفيالتتارارتكبها

إِبلاغه.بدونلرستانإِلىعادأنهلولاعليهالقبضبإِلقاءأمر،بذلكهولاكوالمغولأمراءأبلغوحين

والقى.تكلةلاعتقالاللربلادالىقوادهمنآخروعدداًبوغاكيتوالشهيرقائدههولاكوفأرسل

نفسهبتكلةالإمساكفييفلحوالمولكنهم،الطريقفيتكلةشقيقأرغوالبعلىالقبضالأمراء

إِلىتكلةجاءوحين.لتكلةتحذيراًهولاكووجهالنهايةوفي.منجشتبقلعةتحصنحيث

أرغوالبالدينشصرشقيقههـوولى656َّالقعدةذىفيوقتلهتبريزإِلىمعهاصطحبه،الإ!لخان

اللر.بلادعلى

فقد؟مهمةأحداثأيةتشهدولمسنةعشرةخمسلمدةأرغوالبالدينشمسامارةاستمرت

أيرمال)إِيذجأىالفضلو!ةأمراءعاصمةوبينوالمصايفالمشاتيبينسلامفيحكمهفترةأمضى

هـ.672سنةفيوتوفي.خوزستانومشاتي(الحالية

هـ(:هـ-688)672شاهيوسف

ظلفقدلذا.خانأباقابلاطفيشبابهفترةقضىالذىشاهكوسفابنهخلفهأرغو،البلعد

لنوابه.اللرإِمارةشؤوناِدارةوتركالأتابكيةتوليهبعدالمغوللمعسكرملازماً

خانبراقضدالحربفيمشاركتهومنها،المغوللإيلخانكثيرةخدماتشاهيوسفأدّىوقد

بهادرلقبالإكلخانمنحهفقدلذا.الهلاكمنأباقاأنقذجيلانعلىأباقاشنهاالتيالحملةوفي

منفراسخسبعةبعدعلى)فيروزانومدينةجيلويةوجبلخوزستانحكمهنطاقإِلىوضم

جيلويةلجبلالشرقيةالحدودعلىشولقبائلمعصراعفيالأتابكودخل.وجلبايجان(أصفهان

عليهم.وانتصر

علىاتجه،خانوأرغونأحمدبينالصراعبدءوتكودارأحمدالسلطانوجلوسأباقاوفاةوبعد

السلطانانهزموعندما.أباقالذكرىاِكراماًأحمدلدعمالمشاةمنف3وعشرةفارسالفيرأس

Aralسنةفيأرغونأمامأحمد A rفيمنهمكثيروهلكطبسطريقعننطنزإِلىالأتابكأتباع
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مُروِّعة.كارثةالأتابكبقواتوحلتالعطشبسببالطر!ق

أرغونوكلفه،الجديدللأِيلخانالطاعةفروضيوسفشاهتابكالأقدم،أرغونجلوسوبعد

ابنتهالدينشمسوأعطى،بهشاه!وسففجاءه.الديوانصاحبالجوينيالدينشمسبإِحضار

منبأمراللربلادإِلىشاهيوسفالأتابكplc،شممالدينمقتلوبعد.لهزوجةلتصبحللاتابك

هـ.688سنةفيتوفيحتىبهاوظلأرغون

:هـ(96هـ-5)688أفراسيابالأتابك

خلفاًالأتابكيةأفراسيابتولىوقد.وأحمدأفراسيابهمارلدانشاهيوسفدلاتابككان

لاعتقالفبدأوجائراً،ممستبدأحاكماًأفراسيابوكان.الإ!لخانلملازمةأحمدأخاهوأوفدلوالده

وارسل،بطشهمنخوفاًأصفهانالىأقاربهمبعضولجأ،شنيعةبصوروقتلهمأبيهوزيرأسرةأفراد

وتدهورهـ(096)أرغونوفاةمعالواقعةهذهتزامنتوقد.بهمل!مساكأقربائهأحدأفراسياب

أتباعهفأمر؟المغولضدالعصيانلإعلانمهيأةالفرصةأفراسيابووجد.الإيلخانيالبلاطأوضاع

وقررالبحرساحلوحتىوفارسهمدانإِلىقبلهمنولاةوأوفد،أصفهانفيالمقيمينالمغولبقتل

قهرودمنبالقربالمغولقادةبأحدالهزيمةوألحق،العراقإِلىبنفسهوجاءتبرفي،علىحملةشن

بالغة.إِساءةالمغولأسرىمعاملةوأساءوفيرةغنائمعلىوحصلبكاشان

للقضاءكبيرأجيشاًوأرسل،وجرأتهأفراسيابتصرفاتمنكيخاتوالجد!دالا!لخانواستاء

إلىالمقاومةعنعجزالذىأفراسيابولجأاللر!ذبحونالمغولوأخذ.الكبيراللرقبائلوسحقعليه

ونالالعفو،لطلبكيخاتومعسكرإِلىذهب،للمغولنداًليسأنهأدركوعندما.منجشتقلعة

قتلعلىأقدمحيثلرستاناِلىومضىالمعسكرفيأحمدأخاهأفراسيابوترك.الإكلخانعطف

تمامأ.استقلأنالىشتىبذرائعوأعيانهابلادهأمراءمنعدد

سنةوفي.قبلهمناللربلادإِمارةوتو.لىالبدا!ةفيعطفهأفراسيابنال،خانغازانعهدوفي

استأذنثمالطاعةفروضلثقديمكديهبينأفراسيابمَثُلَ،همدانإِلىكازانجاءهـحين596

معسكرالىطركقهفيكانالذيفارسواليهرقداقبالأميرالتقى،عودتهطر!قوفي.للعودة
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فقتلهسيرتهسوءعنتقريراًقدمالإيلخانحضرةوفي.غازانالىمعهالأتابكفاصطحب،الإيلخان

هـ.596الحجةذي02فيغازان

هـ(73هـ-.)596أحمدالدينثصرة

أمراءأشهرأحديعدالذىأحمدالديننصرةأخوهلرستانأتابكيةتولى،أفراسياببعد

ذكرىوتركوالشعراءوالأدباءالعلماءلمجالسةمحباًكان،سلوكهحسنجانبفإلى؟الفضلو!ة

طيبة.

مالإصلاحكبيرةجهوداًوبذل،لرستانفيالمغولعاداتأحمدالد-لننصرةالأتابكنشر

خانقاهأوزاويةوستينمئةقرابةوأنشأ،الطرقومفدَوالرباطاتالمدارسوأنشأأخيهعهدفيتخرَّبَ

مملكتهعوائديقسموكان.إِيذجعاصمتهفيزاويةوثلاثونأربعمنهاوالبلدانالمدنمختلففي

والثلثالجنود،لرعايةأخروثلثاً؟أقربائهومعا!قلمعاشهثلثاًوخضصَ،متساويةأسهمثلاثةالى

وكان،الصوفمنرداءعباءتهتحتيرتدىوكانورعاً،رجلاًكانكما.والمدارسللزواياالأخير

أيضاً،الفارسيالأدبتاريخفيطيبةذكرىأحمدالديننصرةوترك.المالويمنحهمالفقراءيطعم

تأليفالتاريخفيالعجمملوكثار2فيالمعجمأولها،باسمهبالفارسيةكتبثلاثةوضعتمَّفقد

وقدوالقوافيالعروضفنفينصرتيمعياروالثاني،القزوكنيالحسينياللهفضلالدكنشرف

والأخير؟أحمدالديننصرةالأتابكهـباسم713عامقرابةفيالأصفهانيفخرىشمسوضعه

بنهندوشاهتأليف،إِضافاتمعطقطقيلابنالفخريلكتابترجمةوهوالسلفتجارببعنوان

النخجواني.سنجر

ثمهـ(،74هـ.073)الثانيشاهيوسفا!تابكابنهالإمارةتوالى،أحمدالديننصرةوبعد

إِلىالفترةتلكفيفارسفيمظفروألإِينجوأسرةنفوذلزيادةونظراً.الثانيأفراسيابالآخرابنه

عهدفيخاصةالتدهور،فياللربلادفيالأوضاعبدأتفقد،لرستانفينفوذهمتزا!دجانب

أبيشيخمعأحمدالأتابكابنشاهسليمانبنالوردنورالأتابكتحالفحيثالدينمبارزالأمير

ابنسلغرشاهبنبشنكالأتابكوولىعينيهوسملالوردنورفأسر،عليهللقضاءوخرجإِسحاق
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حصارهفيشجاعشاهلمساندةرذهباللر،حكموصهرهالوردنورعموابنأحمدالأتابك

.لأصفهان

أطاحالذىكاوسالدينغياثآخرهموكان،التاسعالقرنأواسطحتىالكبيراللرأتابكةوبقي

أسرتهم.فزالتالتيموريشاهرخبنإِبراهيمالسلطانبه

الكبيراللرأتابكة

05قرابةطاهرأبو-ا

626إِلىطاهرأبيبنأسبهزارالأتابك2-

646إِلى26Iمنأسبهزاربنبهلوانالدينعماد3-

946إِلى466منأسبهزاربنكلجةالديننصرة4-

656إِلى946منأسبهزاربنتكلة5-

672إِلى651منأسبهزاربنأرغوالبالدينشمس6-

Iمنأرغوالببنشاهيوسف7- Y Y688الى

596إِلى'IAAمنشاهيوسفبنأفراسياب8-

073إِلى596منشاهيوسفبنأحمدالديننصرة9-

047إِلى073منأحمدالديننصرةبنالثانيشاهيوسف-ا.

047منأحمدالديننصرةبنالثانيأفراسياب-اأ

757إِلىأحمدالأتابكبنشاهسليمانبنالديننور-)2

3I-منأحمدالأتابكبنسلغرشاهبنبشنكالأتابكYoY97إِلى Y

897إِلى29Vمنبشنكالأتابكبنأحمدبير-ا4

0AYإِلىأحمدبيربنسعيدأبو-ا5

827الى082منسعههدأبيبنحسينشاها-6

هوشنكبنكاوسالدكنغياث-ا7
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لمدةاِمارتهموبقاءبينهممنالمهمينالأمراءمنعددظهورمنالرغمفعلىالصغير،اللرفرعأما

منخليطالصغيراللرقبائلوكانت.وصيتشأنمنالكبيراللرأمراءنالهماكنالوالمف!نهم،أطول

العربوعراقالعجمعراقحدودمناطقبينيترددونكانواالذينالفريواللرالصغرىأكرادأسيا

وفي.يحكمهمحاكملهمكانماونادراًبغدادلديوانالخراجيؤدونوكانواوالشتاء؟الصيففي

اللرقبائلعلىسيطرتهبفرضخورشيدالدينشجاعويدعىزعمائهمأحدقامهـ،058سنة

شجاعنفوذازدكادوأدى.الحصينةلرستانقلاعأحدوهومانرودحصنعلىواستولىالصغير

الد-لننوروأخاههوفاستدعاه،اللهلدينالناصرالعباسيالخليفةقلقإِلىوأتباعهخورشيدالدكن

فيالديننوروتوفي.الناصرفسجنهمافرفضاودمانرقلعةتسليممنهماوطلببغدادإِلىمحمد

وهيطرازكولايةعلىوالياًبتنصيبهالخليفةوعوضه،القلعةتسليمالىالد!نشجاعواضطرسجنه

فيتوفىأنإِلىسنةثلائينقرابةالولايةتلكيحكمالدينشجاعوظل.خوزستانولاكاتإِحدى

المئة.سنهتجاوزهـوقد162سنة

فيرستمالدينسيفأخيهرابنبدرابنهبتفو!ضحياتهأواخرفيخورشيدالدينشجاعقام

سيفأنالا.بعدهمنالدينلسيفثملبدرالعهدولايةوأعطى،لهالحاضعةالقبائلشؤون)دارة

وتولىابنهقتلعدىالأبوحملأبيهبخيانةبدراًواتهمالد،لنشجاعشيخوخةاستغلالدالن

عمه.بعدالإمارة

بكرأبوالدينشرفأخوهعليهتمرد،النهايةوفي.بالعدللرستانفي!حكمالد!نسيفوظل

عزأخوهوقاممكانهبكرأبوالدينشرفوتولىوقتلاهمحمدالدينشجاعبدربنعليوالأمير

الخليفةوأرسل.رستمالدينسيفالآخرلأخيهانتقاماًبدربنعليالأميربقتلكرشاسفالدين

نأإِلا؟أبيهقتلمنذبغدادفييقيمكانوالذيخورشيدبنلبدرالاَخرالابنخليلالدينحسام

شرفلقيأنوبعد.قتلهينوىالدينشرفأنوجدحينالخلافةدارإِلىعادخليلالدينحسام

.الامارةكرشاسفعزالدينتو!ى،الفترةتلكفيحتفهالدين

الذيكرشاسفالدينعزضدالحربوخاضلرستانإِلىأخرىمرةخليلالدينحساموجاء

منوتمكنالأكراد،زعماءكبارأحدالإيوائيشاهسليمانالدينشهابشقيقةمنمتزوجاًكان
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الأميرين.هذينبينعديدةحروبنشبتحيثشاهسليمانبقتالانشغلأنهاِلا،الد!نعزهزيمة

لماولكن.كردستانمنجزءاًمنهوانتزعشاهسليمانعلىخليلالد!نحسامانتصر،البداكةوفي

الخلافة،دارجيشأمراءمنوكانالعباسيالخليفةباللهالمستعصمبحماية!حظىشاهسليمانكان

خليلالد!نحسامفاستعان.الخليفةبهاأمدهالتيالقواتبمساعدةخليلالدينحسامهزمفقد

للرع!سكريأقائداًوعينوهبحمايتهمالمغولفشملهشاهوسليمانالخليفةمنكلضدبالمغول

علىالخليفةجندمنالفاًوستونتسعةقوامهبجيمشجديداًهجوماًشاهسليمانوشنالصغير.

علىوخوزستانأصفهانبين)شابورخوا!ستهـبصحراء046سنةفيوقتلهخليلالدينحسام

31(.)جثمانهوأحرق(نهاوندمنفرسخاًوعشريناثنينمسافة

لأحدوقتلهشاهسليمانلتجاسرغضبوا،3ذربيجانفيوهمالواقعةبهذهالمغولعلموعندما

علىأطبقواحيثوبغدادهمدانتبر!زاِلىمنفرسانهممن*فعشرةقرابةووجهوا،قوادهم

قلاعمناقتربواهـ،643الآخرربيعوفي.خانقينأطرافعلىشاهسليمانفرسانمنجماعة

منالوقتذلكفيبغدادوأنقذفهزمهملصدهمشرابياِقبالالدينشرفالخليفةفأرسل.بغداد

اجتياحهم.

منجومعسكرإِلىومضىمسعودالدينبدرابنهخلفهبدر،بنخليلالد!نحساممقتلوبعد

وقاتل،إِ!رانفيهولاكوأخيهإِلىقلانمنجوفأرسله.أبيهلمقتلللانتقامالمغولبخانللاستعانةقلان

غزوفيشاهسليمانقتلوعندما.لبغدادغزوهفيهولاكوركابفيشاهسليمانجيشالدكنبدر

بعضهموأعاد،لرستانإِلىمعهفأخذهمالدينلبدرشاهسليمانأسرةأفرادالمغولسلم،الخلافةدار

إِعمارها.بعدبغدادإِلى

علىفقهيةمسألةيلافأربعةيحفظوكانالتدينشد!دتقياًحاكماًمسعودالدينبدركان

نشبتتوفيوحينهـ.658حتىأىبغداد،غزوبعدعامينعايقوقد؟الشافعيالإماممذهب

خليلالدينحسامبنشاهالدكنتاجإِلىاللربإِمارةوعهدخانأباقافحاكمهما،ولد!هبينالحرب

هـ.677سنةفيأباقامنبأمربدورهقتلوقد.الخطوحسنبالعدلاشتهرالذى

بدرولديحسينالدينوعزحسنالد!نفلكبينالصغيراللرمناطقبتقسيمأباقاخانوقام
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سنةعشرةخمس!لمدةحكمهماامتداللذانالشقيقانهذانانشغلوقد.سمعودالدين

عهدهمافيالصغيراللرأراضيحدودوامتدت،المتمردينجيرانهمامعبالحربهـ(هـ677296)

معظممنمنتصرينالأخوانخرجوقد.العربعراقإِلىأصفهانومنشوشترإِلىهمدانمن

فيوورعاً،عاقلاًرجلاًحسنركان.رجلالفعشرسبعةالبالغبجيشهماخاضاهاالتيالمعارك

هـ.296سنةفيكلاهماتوفيوقد.والبطشالعنفحسينعلىغلبحين

عهدولد،لهكانمنهماكلاًأنمنالرغموعلى،حسينالدينوعزحسنالدينفلكوفاةوبعد

كانخضرأنإِلا.خضرالد!نجمالويدعىشاهالدينتاجابنإِلىالصغيراللربحكومةكيخاتو

بنخليلالدينحسامذريةزالتوبقتلههـ،396سنةفيبقتلهالأمروانتهىالخصوممنكثيرله

بدر.

حسامويدعىخورشيدالدينشجاعأحفادأحدخضرالدينجمالخصومرأسعلىكانت

سائرأنإِلاخضرالدينجمالمكانالإمارةكرسييتولىأنالشخصهذاأرادوقد.عمرالد!ن

الديننوربنمحمودالدينصمصاممنهبدلاًوو!وا،المنصبلهذاأهلغيريعتبرونهكانواا!مراء

أيضاً،الحكمشؤونإِدارةفيدورأعمرالدينحساموأعطوا،عليهمأميراًكرشاسفالدينعزبن

بحكومةهـوعهد596سنةفيخانغازانقتلهمافقدأعمامهما،أبناءلقتللسعيهمانظراًولكن

حسين.الد!نعزبنمحمدالدكنعزإِلىاللر

شاهعهدحثىأىالهجريالعاشرالقرنأواسطحتىباقيةالصغيراللرأمراءسلسلةظلت

خانبرستمالملقبجهانكيربنرستمشاهذكراهبقيتمن3خروكان،الصفوىالأولطهماسب

طهماسب.شاهبناتإِحدىتعليممهمةلرستانحكمإِلىبالإضافةتوالى
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لصغير:اللراأمراء

هـ62?هـإِلى058منعايقبكرأبيبنخورشيدالدينشجاع-ا

أخيهابنرستمالدينسيف2-

رستمالدينسيفشقيقمحمدبنبكرأبو3-

بكرأبيشقيقمحمدبنكرشاسفعزالدين4-

هـ046الىخورشيدينالدشجاعبنبدربنخليلالدينحسام5-

هـ658هـإِلى046منخليلالد!نحسامبنمسعودالدينبدر6-

هـ677هـالى658منخليلالدينحسامبنشاهالدينتاج7-

هـ296هـالى677منمسعودالدينبدرولداحسينالدينوعزحسنالدينفلك8-

هـ396هـإِلى296منشاهالدينتاجبنخضرالدينجمال9-

هـ596هـإِلى396منمحمودينالدوصمصامعمرالدينحسام-ا.

هـ607هـإِلى596منحسينعزالدينبنمحمدعزالدين1-ا

هـ072هـإِلى607منحسينالدينعزوشقيقهمحمدعزالدينزوجةخاتوندولت-أ2

هـ075هـإلى072منحسينعزالدينبنمحمودالدينشجاع-ا3

هـ408هـاِلى075منمحمودينالدشجاعبنالدينعزالملك-ا4

هـ581هـاِلى408منالدكنعزبنأحمدسيدى-ا5

378ْهـإِلى581منالعباسيحسينشاها-6

هـ873منالعباسيرستمشاه-أ7

A-رستمشاهبنأغورا

هـ949إِلى.أغوربنجهانكير-أ9

&-iYAهـإِلى949منجهانكيربنخانرستم0-2
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:نيونلجوباا-6

ابنحسنشيخالأميروهما،الإشارةسبقتكمااثنينمنأكثرالجوبانيونالأمراءيكنلم

الملكوشقيقه،قبلمنحياتهتفاصيلأوردناالذىسلدوزجوبانالأميرابنتيمورتا!قالأمير

سنةفيأخيهبمقتلعلموحين،شيرازإِلىالجيشبتعبئةأخيهمقتلإِبانمنشغلاًكانالذىأشرف

44v?_مكانه.وتو!ىتبريزإِلىذهب

القثلالوانكلفيهامارَسَهـ(هـ474758)سنةعشرةأربعلمدةذربيجان3أشرفالملكحكم

الناسضجحتىاِمارتهفترةعلىسنواتأربعأوثلاثتمرتكدولم.والبطشوالظلمالدماءوسفك

المد!نةهذهفقدتهـ،747سنةفيتبريزفيالأوبئةأحدتفشيوبعد.بلادهموهجروابجوره

.أشرفللملكالشاغلالشغلهوالناسو،يذاءالمالجمعظلذلكومع؟وازدهارهارونقها

74سنةوفي A،الكبيرحسنشيخالأميريدمنبغدادانتزاععلىأشرفالملكعزمهـ

أشرفالملكقواتزحفمنحسنشيخالأميروخاف.الغرضلهذاحملةوشن،الإكلكاني

منمنعتهزوجتهخاتوندلشادأنإِلا؟كماخبحصنوالاحتماءالرومبلادإِلىالذهابوقررالمفاجئ

تتمكنلمصمودهوأمام.أشرفالملكلصدالعدةوأعدبغدادقلعةتحصينبإِحكامفقام،ذلك

وعادتالإكلكانيةالقواتهجماتمقاومةعنعجزتبل؟نتيجةأيةتحقيقمنأشرفالملكقوات

بالهزيمة.أذربيجانالى

وأرانوأذربيجانالعجمعراقتشملكانتالتيمملكتهقسمتبركزإِلىأشرفالملكعودةوبعد

اليه.ويرسلوهامنهاالأموال!جمعوالكيأمرائهبينوكردستانكرجستانمناطقربعضوموكان

منكريدهمبعدمناصبهمإِلىيعيدهمثمالأمراءهؤلاءبتقييدلاَخرحينمنكقوموكان

هدفهوكان.مصادرتهابعدالا!ستريحيكنلمثروةلديهشخصعنسمعكلماوكان.أملاكهم

علىالاستيلاءعنعجزولما،شيروانعلىحملاتعدةشنفقد؟والنهبالقثلحملاتهمعظممن

.كرجستانحدودحتىوقراهامدنهانهبفيشرعقلاعها،

وعندما.الأهاليفقاومهعليها؟للاستيلاء3ذربيجاناِلىأشرفالملكاتجههـ،751سنةوفي

السكةوضربالخطبةتلاوةعلىأصفهانفيالأهاليبحملاكتفىغزوها،يستطيعلاأنهأ!قن
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.قراباغإِلىمضىثمسجونهفيكانواالذينالأمراءمنعدداًوقتلتبريزاِلىعادثمباسمه

فهاجروامظالمهوزهادهاالمدينةعلماءيتحملولم،وبطشهأشرفالملكبظلمتبريزأهاليوضج

ملكأوزبكخانبيكجانياِلىذهبالذىالبردَعيالدينمحييالقاضيومنهم،المدينةمن

بالوعظوعمل،للعلمومحباًورعاًرجلاًوكان(سراى)غازانبمدينةالمسلمالمغوليقبجاقصحراء

حضرهللوعظمجلسفيمؤثِّرأحديثاًأشرفالملكمظالمعنتحدُّثَ،يوموذات.المدكنةتلكفي

الأهاليوانقاذأشرفالملكعلىالقضاءقررواأنهمحتىوالحاضرونبيكجانيفتألم،بيكجاني

سنةفيدربندطركقعنأذربيجانإِلىوأرسلهجيشاًبيكجانيأعدشهر،غضونوفي.بطشهمن

هـ.758

بالظلمجمعهاالتيالطائلةالأموالأنفق،بيكجانيقواتبزحفأشرفالملكعلموعندما

منبيكجانيقواتوتمكنت.أوجانفيوعسكرخوىإِلىواتجهجملوالفبغلأربعمئةعلى

وتمخوىفيأسرأنهإِلاخزائنهوراءأشرفالملكوأسرع،سهولةبكلأشرفالملكجيشتفريق

معظموكت،الدينمحييوالقاضيشيروانحاكمإِصرارعلىبناءأعدمحيثتبريزإِلىإِحضاره

الجوبانيين.الأمراءعلىوقضينلمنتصرين)32(ونفائسهخزائنه

l :الجوباثيونلأمراء

جوبانالأميرابنتيمورتا!قبنالصغيرحسنشيخالأمير-ا

حسنشيخشقيقأشرفالملك2-

هـ447هـاِلى738من

هـ857هـإِلى447من

جلاير:آلأوالإيلكانيونالأهراء7-

الأميروظهورإِيران)!لخاناتزوالبينالفاصلةالفترةفيظهرتالتيالأسراتأشهركانت

الأيلكانيونأوجلايرل3أسرةهيالكبرىالإ!لخانيةالدولةتفتتمنونشأتالجوركانيتيمور

بشيخالمعروفبن+لبوغاحسينالأميرابنحسنشيخمؤسسهاحياةالىالإشارةسبقتالذين

+مبوغا.وجده(خانأرغونابنةزوج)جوركانحسينالأميرأبيهعننبذةوقدمناالكبيرحسن
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ركابفيجاءواالذينالقوادومنجلا!ر3لقبيلةمنوهو،نويان)!لكاكدعى+مبوغاجدوكان

ينبغىولاالسببلهذاجلايرأوسبالإ!لكانيينالأسرةهذهتسميةوتعود.)يرانلغزوهو!و

.إِيرانفيهولاكوخلفاءمنوالإيلخاناتالإ!لكانيةالأسرةبينالخلط

،الأمناحيةمنالإيلخاناتنسلمنكانالذىالكبيرحسنشيخهوالأسرةهذهأمراءأولكان

بغدادواتخاذالعربعراقوغزوالاكلخاناتمنعددوتنصيبعزلفي،دورهإِلىالإشارةوسبقت

سنةفياستقلالهوإعلانتيمورجهانشاهوعزلالصغيرحسنشيخضدالقتالوفيعاصمة

التكرار.إِلىبناحاجةولاالإكلخاناتتاركخعنحدكثنانهاكةهـفي074

مستقلاً؟هـ(74-0757)سنةعشرةسبعلمدةالعربعراق!حكمالكبيرحسنشيخظل

ومنأضاًالمغوليةجلاير3لقبيلةمنأصلاًوكانتسعيد،أبيأرملةخاتوندلشادتزوجوعندما

وضعأنهومع.غيرهمنبمكانهمأحقنفسهاعتبرفقد،كذلكالأمناحيةمنالإءكلخاناتنسل

لل؟عسكرىاعتبارأوسياسيةمكانةأ!ةلهمتكنلمأبناءهفإِننسبياً،اعتبارهالهادولةاساس

راميالد!نوشرفعصاررمحمدالشيرازىكحافظالشعراءرعا!ةعلىتقومشهرتهمكانت

خاصةبصفةالساوجيسلمانالد-لنجمالمداثحوكانت؟)33(الزاكانيوعبيدالساوجيوسلمان

التاركخ.فياسماًلهمصنعتالتيهي

كانت،سنةعشرةسبعامتدتوالتيالعراقفيبالحكمالكبيرحسنشيخاستقلالفترةوفي

وفاةقبلتوفيتالتيالسيدةهذهصرفتوقد.خاتوندلشادالمدبرةزوجتهبيدالبلادشؤونمعظم

منكبيرجزءوكتركزوالبر،الخيرونشرالبلادواعمارالشعراءرعاءدةإِلىجهودهابعامينزوجها

سنةفيالكبيرحسنشيخالأميرتوفيوقد.الخاتونهذهمدكحعلىالساوجيسلماند!وان

هـ.757

:هـ(هـ-776)757أويسالدينهعز

فيخاتونددشادمنأكبهالذىابنهأوكسالدينمعزالإمارةتولىالكبير،حسنشيخوفاةبعد

الشابالأميرهذاوكان.والدهتوفيحينتقركباًعمرهمنعشرةالتاسعةفيوكانس973سنة
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الساوجيسلمانعلىوتتلمذالشعروينظمالشعراءيرعىكانفقد،أبيهبعدجلايرأمراءآلأشهر

.قصائدهفيالسلطانفتوحاتسلمانتناولوقد،أسفارهمعظمفيمعهكصطحبهوكانبهوتعلق

هـ(:تبريز)975فتح

بيكبردىنائبجوقأخيلطردجراربجيشتبريزإِلىأويسالسلطاناتجههـ،975ربيعفي

لجيشهم.ومصيفاًالمغولعاصمهَكانتالتيالمدينةتلكعلىوالاستيلاءأذربيجانمنأوزبك

ونشبت،أويسالسلطانلصدالجوبانيأشرفالأميرجيمقأمراءمنوعددجوقأخيوأسرع

فيالجانبينمنأىكفةترجحولم.وآذربيجانكردستانبينالضيقةالمعابرفيالفريقينبينالحرب

أخيفغادرأويمر،السلطانوتعقبهتبريزإِلىجوقأخيفرفقد،الثانياليومفيأما.الأولاليوم

فيهـوأقام975رمضانفيتبريزأويسالسلطانودخل،نخجوانإِلىفرارهوواصلتبريزجوق

ولجؤوابالفراربقيتهمولاذالمنافقينأشرفالملكأمراءمنوأربعينسبعةقرابةوقتلالرشيدىالربع

.جوقأخيإِلى

تعللالأميرهذاأنإلا؟الفارينوالأمراءجوقأخيلتعقبأمرالًهأحدأويسالسلطانوأرسل

فيبغدادإِلىالعودةأوي!اِلىالسلطانواضطربجيشهالهزيمةفحلتالقتالفيوتهاونبالنفقات

.جوقلأخياضطراراًذربيجان3وتركالشتاء

علىحملةالمظفرىمحمدالد!نمبارزالأميرشن،الإشارةسبقتكماالتاليةالسنةوفي

تبركزاِلىبغدادمنطريقهفيأويسالسلطانأنبلغهأنماولكنتبريز؟علىواستولى3ذربيجان

وأران2ذربيجانوصارتتبريز،أوكسالسلطانواستعادشيراز،عالًداًالىغادرآذربيجانحتى

حتىالشرقمنحكمهمنطاقواتسعجلا!رلأمراء3ثالكضمنالوقتذلكمنذوموغان

الخزر.بحروساحلسلطانية

أخذهقدبيكجانيكانالذى-أشرفالملكابنالثانيتيمورتاشتوجه762!سنةوفي

بقثلخلاروحاكمإِلىأوعز،بذلكأوكسالسلطانعلموعندما.خلاطحاكماِلى-خوارزمالى

الناحية.هذهمنخاطرهواطمأن،المستقبلفيالحكم!نازعهمنكظهرلاحتىتيمورتاش
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سبقتكماأوكسالسلطانمنإِمداداتعلىالمظفرىمحمودشاهحصلهـ،765سنةرفي

تمالذىالفتحهذاأضافوقد.منهشجاعشاهطردأنبعدفارساِقليمعلىسيطرتهوفرضالإشارة

حتىصيتهوبلغأو!سالسلطانمكانةإِلىالكثيررأمرائهمجلا!رل7قواتبمساعدةالحقيقةفي

العربي.والخليجوهرمزكرمانحدود

أحفادأحدوهوكيقبادبنكاوسبيدالوقتذلكفيكشتاسفيومنطقةشروانحكمكان

AVسنةحتىعايقوقد؟القدامىالشروانشاهيين 7-tعلىالسيطرةعلىأويسالسلطانمعوتنازع

إِلىأويس!السلطاناتجههـ،766سنةوفي.الجوبانيأشرفالملكمعفعلهمانفسوهو،3فركحجان

التراجعإِلىفاضطر.عصيانهأعلنبغدادحاكممرجانخواجهأنبلغهأنهالا؟بهل!طاحةقراباغ

شديد،عناءوبعدالشتاءبرودةفيبغدادإِلىوصلأنوبعد،كاوسالأميرعلىالقضاءفكرةعن

علىالاستيلاءمن!تمكنفلمبغداد؟اِلىالطريقوسددجلةسدودفتحقدمرجانخواجهأنوجد

عهدهفيواسطمدينةعلىوالياًوكانمحمدقراويدعىحاشيتهرجالأحدوجاءه.المدينة

عنعفاولكنهمرجانخواجهواعتقلالمدكنةعلىواستولىالنهرالسلطانفعبرسفينةبخمسمئة

.والقضاةالأشرافمنبشفاعةدمه

إِلىواتجهبغدادفيالخازنشاهسلطانتركببغداد،أو!سالسلطانقضاهاشهراًعشرأحدوبعد

خواجهبيرامسيطرةتحتكانتالتيالمنطقةتلكعلىواستولىتكريتطر-دقعنوسوشالمو!ل

إِلىعادالشتاء،قضاءوبعدتبر!ز.الىهناكمناتجهثم،لهالتابعينوالتركمانمحمدقراشقيق

وبعد.أوكسإِلىبهوجاءواوقيدوهشروانأميربكاوسأمراؤهأمسك،الآونةتلكوفي.بغداد

مملكته.إِلىوأعادهأوكسعنهعفاأشهرثلاثة

هـ(:)772الريفتح

السلطانرسلاًالىمحمودشاهوأخوهشجاعشاهمنكلهـأرسل77هـوا077عاميفي

الإشارةسبقتكمامحمودشاهنجحوقد.ومساندتهدعم!كسبإلىسعياًابنتهيدلطلبأو!س

لهذهونتيجة.شجاعشاهوغريمهأخيهعلىبذلكوتغلب-YVاسنةفيأوكسابنةمنالزواجفي
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وبينه.بينهمالخصومةلقطعشجاعشاهخطةوأحبطتجلايرباكلمحمودشاهظهرقوى،المصاهرة

بعد)جرجانعلىالاستيلاءتيمورخانطغاأمراءمنوهووليالأميرأعلنهـ،772سنةوفي

.تمردهلسحقالرىاِلىأويسفاتجه،أويسللسلطانعصيانهالريحدودحتىنفوذهوبَسَطَ(قتلِهِ

وتوفي.الريعلىحاكماًقتلغشاهوهوأمرائهأحدوو.لىوليبالأميرالهزيمةأويسالسلطانوالحق

ارتقىثملبغدادعسكرياًقائداًهذاعادلوكان.آقاعادلاِلىمنصبهو3لعامينبعدقتلغشاه

أمرائهم.مشاهيرمنوأصبحالأ!لكانيينبلاطفيتدريجياً

هـبعد976سنةفيمرجانخواجهاِلىأخرىمرةبغدادبحكمعهدقدأوي!السلطانوكان

لأحدبغدادبحكومةالسلطانهـعهد774سنةفيمرجانتوفيوعندما.الخازنشاهسلطانوفاة

منالفاًأربعينوهلاكدجلةفيضانأثرعلىكمداًسرورماتوقدخواجهوهوأمرائه

زكرياينالدشمسالأميرابنالرشيدىإِسماعيلالدينوجيهالأميرأويسالسلطانفعيَّنَ.الأهالي

الديننجيبخواجهوتو!ى.عاصمتهعلىحاكماًمحمدالدينغياثالوزيرأختحفيدوهو

أوي!.السلطانوزارةهذازكرياالأميرشقيق

هـ(:776الأوليجمادى)غرةأويسوفاة

إِلىعادثمساوةعلىواستولىالعجمعراقعلىجديداًهجوماًوليالأميرشنهـ،774سنةفي

بهدفالرشيدىالربعحيتبر!زاِلىهـمن776الاَخرربيعفيأوي!م!السلطانفانتقل.جرجان

تسعبعدالأولىجمادىغرةفيالروحوأسلمالأثناءتلكفيمريضاًسقطأنهإِلا،عليهالفضاء

الحكم.فيسنةعشرة

سبقتكمانفسههووكانوالشعر،للعمرانالمحبينالأمراءمنخانبهادرأويسالسلطانكان

منوتبر!زبغدادبينوالتجاريةالسياسيةالعلاقاتعهدهفيتطورتوقد.الشعريقرضالإشارة

وخواجهأوكسبينمشتعلاًالنزاعكانوعندما.أخرىناحيةمنفينيسياوميناءمصرومعناحية

غزوعلىيحرضهمرجانخواجهوأخذمصرسلطانورسلاًالىرسائلمنهماكلأرسلمرجان

.مرجانخواجهمساندةمنيحذرهأو!سكانبينمابغداد
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وكتبوفينيسياوطرابوزانتبريزلينالقديمالتجاريالطر!قلفتحجهودهأوكسالسلطانويذل

لاالطرقأنالىو!طمئنهمأذربيجانمعللتجارة!دعوهمثينيسياوتجارطرابوزانأميرالىرسالتين

-!طمئنوالمفينيسياتجارأنإِلا؟خانبهادرسعيدأبيالسلطانعهدفيعليهكانتعماأمناًتقل

منالرغموعلىتبركز.إِلىطركقهمفيالطرققطاعأيدىفيمنهمعددوقعانبعدذلكإِلى

الأمن.اِلىتفتقركانتالقوافلطرقأنثبتفقد،.الطرقلقطاعأوكسمعاقبة

!ضمكاندولتخانه!سمىنرلامنشآتهبينومن،عاليةعماراتتبريزفيأو!سالسلطانأنشأ

امتدحواالذينالشعراءومن.غرفةالفعشرينلهالمعاصرلنالأوربيينالرحالةأحدقولحسب

زاكانيوعبيدعصارمحمدوخواجهالساوجيسلمانخواجهبلاطهفيوعاشواأو!سالسلطان

رامي.الدكنشرفوخواجه

هـ(:784)776-حسينالسلطان

الأصغروابنهلبغداد،حاكماًحسنشيخالأكبرابنهبتنصيبوفاتهقبيلأوكسالسلطانأوصى

أنتمأوكسفقال.أبيهوصيةكطيعولنالأكبرهوحسنشيخاِنالأمراءفقال.للعهدولياًحسين

فاضتأنبمجردوقتلوهحسنشيخبتقييدقامواحتىمنهالتصرلهحهذاالأمراءسمعأنوما.أدرى

أبيه.مكانحسينوأجبسواابيهروح

وحولوانلبحيرةالجنوليةالحدردعلىوالمقيمينقبائلهماختلافعلىالتركماننفوذازداد

حاشيةمنمحمدقراوهوزعمائهمأحدوكانأويس!؟السلطانعهدفيوالموصلوموشسنجار

خواجهبيراموأخوهمحمدقراقامأويسالسلطانوفاةوبعد.قبلمنرأيناكماأو!س!السلطان

علىواستولياموحدةإِدارةتحتقويونلوبالقرايعرفونوالذينلهماالخاضعينالتركمانبتوحيد

العراقوهمال!ءكلكانيينالخاضعتينللمملكتينتهدكداًوشكلواقبيلتهمابمخيماتا!يطةالقلاع

.وأذربيجان

القراتركمانسحقبهدفوانبحيرةغربنحوحسينالسلطاناكههـ،777سنةوفي

حسينالسلطانلمقابلةوجاءالصلحمحمدقراالأميروطلب.قلاعهمبعضعلىواستولىقويونلو،
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.ذربيجان3الىحسينالسلطانوعاد،كهدكةالأغناممنرأسالفلهوقدمالطاعةفررضلهوقدم

لهومنتضررواأنبعدتبريزأهاليمنبدعوةذربيجان3الىشجاعشاهاتجه،نفسهالعاموفي

بعدفارسإِلىعادماسرعانأنهاِلاتبر!ز،ودخلبحسينالهزيمةوالحق،ولامبالاتهحسيناالسلطان

جديد.منتبر!زحسينالسلطانواستعاد،يحيىشاهبعصيانعلمه

منإِليهآقاعادلوسارع،الربيعلقضاءأوجانر!اضإِلىحسينالسلطاناتجه&-8YYسنةوفي

.نفوذهازدادأنبعد7فاعادلقتلعلىالسلطانأمراءمنعدداتفق،الآونةهذهوفي.سلطانية

حاكمأإِليهلجأفدكانالذىالمظفرىمظفرشاهبنمنصورشاهونصبسلطانيةإِلىآقاعادلفعاد

الولاء!كنونالمتمردونالأمراءهؤلاءيكنولم.المتمرد!نالأمراءلسحقمعسكرهإِلىواتجهلهمدان

المعسكرعلىالأمراءوأغارمنهمخوفاًتبر!زإِلىأوجانالسلطانفغادر.أيضاًحسينللسلطان

منصورشاهوالحق.حدثبما7فاعادلالسلطانفأبلغ.بغدادإِلىطر!قهمواتخذواالسلطاني

حسينالسلطانأنإِلا؟حياتهمعلىوأمَّنَهمكردستانحدودعلىواعتقلهمالعصاةمراءبايةالهزيمة

حسين.السلطانلدىمكانتهمنزادمماجميعاًفقتلهم،بفتلهم7فاعادلأمر

عنراضياًككنلمالذىحسينالسلطانشقيقعليشيخالأميرقامس778نفسهالعاموفي

أحدهمفقتلبغدادرعاعمنجماعةبتحر!ضبغدادحاكمزكرياالأميرابنإِسماعيلالأميرنفوذ

إِسماعيلالأبيرعمالرشيدىمسعودالأميرالجماعةهذهقتلتكما،إِسماعيلالدينوجيهالأمير

مراحلكعيشكانالذىزكركاخواجهبكىتبر!زالنبأهذابلغوحين.أخيهابنلمساندةجاءحين

.لبغدادحاكماًبتعيينهحسينالسلطانقام،أخيهتعنيفمنوبدلاً.وأخيهابنهلقتلالشيخوخة

كفاءتهلعدمونظراًمسعود؟والأميرإِسماعيلالأميرقتلةوأكرمالأحداثبهذهعليشيخسروقد

إِدارةإِليهوأسندبندادإِلىشجاعشاهقبلمنشوشترواليبادكعليبيرباستدعاءقام،الإدارةفي

رالةعليبيروخواجهعليشيخالأميرمنكلرفعحتىطوولوقتيمضولم.البلادشؤون

حسين.السلطانطاعةعلىوخرجاالعربعراقفيحقهماوادعياالعصيان

وحين.بغدادصوببهواتجهتبر!زفيكبيراًجيشاًحسينالسلطانحشدهـ،782سنةوفي

وخرجلغدادفيحسينالسلطانوبقيشوشثر.إِلىفرواالمقاومةعلىقدرتهمعدمالمتمردونأدرك
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نأوتقررطاعتهعليشيخفأعلن.خوزستانإِلىعليوبيرعليشيخالأميرلتعقباماعادل

jAc.عاد،عليشيخسحقوبعد.العربعراقشؤونفيأخرىمرةيتدخلوألابشوشتريكتفي

لمحيثتبريزإِلىحسينالسلطانعاد،قليلوبعد.حسينالسلطانمنلغضبهسلطانيةإِلى7فا

،بالعودةلهودعوتهمعليلشيخبغدادأهاليبعضتأييدمواجهةعلىالقدرةنفسهفييجد

لسيطرته.بغلإادعليشيخوأخصْع

78)حسينالسلطانقلكل I:)هـ

لكي7فاعادللاسترضاءسلطانيةإِلىقواتهمعظمحسينالسلطانأرسلتبر!ز،إِلىعودتهبعد

أمراءمنأى3نذاكتبريزفييعدلمولما.وليالأميرقبضةمنالرىقلاعبعضاستردادفييشارك

وحشدوأرانوموغانأردبيلإِلىومضىفجأةالمدينةأحمدأخوهغادر،وجنودهحسينالسلطان

هـ784صفرمنعشرالحاديفيوقتلهبهوأمسكأخيهعلىفجأةوانقضتبريز،إِلىبهوعادجيشاً

أحمد.السلطانباسممكانهوجلس

هـ(:78481-3)أحمدالسلطان

سلطانية،في7فاعادلإِلىولجأتبريزمنيزيدأبوالآخرأخوهفر،حسينالسلطانمقتلبعد

أحمدالسلطانواستطاع.أحمدالسلطانعلىللقضاءتبريزالىمعهومضىملكا7ًقاعادلونصبه

+ماعادلموتفمنأضعفمما،صفهالى3قالعادلالمرافقينالأمراءبعضكجتذبأنالبدايةفي

السلطانلعصيانبادكعليوخواجهبغدادحاكمعليشيخودفع.سلطانيةالىالعودةإلىواضطره

السلطانففر،أحمدبالسلطانالهزيمةبغدادقواتوالحقت.آذربيجانإِلىقواتهمافحشدا،أحمد

.ل!مداداتطلباًالتركمانيمحمدقرالمقابلةوذهب،خوىطريقعننخجوانالىأحمد

فيالسلطانيتدخلألاأولهما؟بشرطينأحمدالسلطانلمساعدةمستعداًمحمدقراوكان

فأرسلالشرطينهذينأحمدالسلطانرقبل.النصربعدالغنائمفي!طمعألاوالآخر؟الحربشؤون

وخواجهعليشيخمنكلاًالتركمانقتل،الحربوفي.لمساعدتهفارسيلافخمسةمحمدقرا
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فيبدأقصيرةمدةوبعدتبريزإِلىأحمدالسلطانوعاد.الغنائممنالكثيرعلىوحصلواعلي

واضطر.اليهبغدادأمراءوانضمتبريزمنواقتربيكترثلمامَاعادلأنإِلااما؟عادلمعالتصالح

رتقررَبينهماللصلحالأبخازأميرتوسط،النهايةوفي.وأرانموغانإِلىالفرارإِلىأحمدالسلطان

العجمعراقبايزيدالسلطانيتولىوأنمستقلاًأحمدالسلطانتصرفتحت3ذربيجانتوضعأن

اِلىا-فاعادلوعاد.العربعراقإِدارةفي+داوعادلأحمدالسلطانواشتراكاماعادلوصايةتحت

قِبَلِهِ.منشؤونها)دارةعلىول!شرافبلادهمإِلىبغدادأمراءلمرافقةقوادهأحدوأرسلسلطانية

المتمردينمنوغيرهمإِسماعيلالأميرقَتَلَةِقتلحتىبغداد،إِلىآقاعادلعاملدخل)نوما

عادلإِلىتُرسَللكىأعذتْقدكانتالتيالخزانةعلىالثائرونوأغاربغدادفيالفتنةواشتعلت

عاملعلىالقبضوالقىبغدادإِلىأحمدالسلطاناتجهتبريز،إِلىالأنباءهذهوصلتوعندما.7فا

عادلسجنمنفرَّقدكانالذ!المظفرىمنصورشاهوعينوقتلهبالفرارلاذقدكانالذىآقاعادل

هـ.785سنةفيتبريزإِلىوعاد،قبلهمنلشوشترحاكماًآفا

.3ذربيجانإلىبقواتهفعادللدماء؟وسفكهأحمدالسلطاناستبدادعنراضيا7ًفاعادليكنلم

إِلى7فاعادلوعاد.للسلطانالغلبةوكانت.مراغةمنبالقربأحمدالسلطانجيشوواجه

شجاعشاهإِلىرسالةهناكمنوأرسل،أحمدالسلطانمنخوفاًهمدانإِلىومنهاسلطانية

لاستقبالهبالهز!دوالسلطانآقاعادلوخرجتبريزإِلىشجاعشاهفاتجه.آذربيجانفتحعلى!حِّرضُهُ

احترامرسالةشجاعشاهالىأحمدالسلطانوأرسل.همدانإِلىورافقوهجلبايجانفيبهوالتقوا

ونضبَأمراثهلبعضسلطانيةشجاعشاهتركفقدلذا.العاصيبالعبدفيها7فاعادلوصف

الىومضىالحكمشؤونفيآفاعادلتدخُّلمنوحدَّعليهاصورياًملكاًبالهزيدالسلطان

ولكن؟عليهاواستولواسلطانيةاِلىشجاعشاهأمراءبدخول!زيدأبيأمراء!سمحولم.خوزستان

عليها،سيطرتهوفرضالسرعةوجهعلىسلطانيةاِلىأحمدالسلطانجاءفقد،لضعفهمنظراً

العمرمنالبالغولدهباسمجاندارمحمودلشيخسلطانيةقلعةوسلمتبركزالىكزكدأباوأخذ

عامين.

اِلىالنهروراءمابلادمنالجوركانيتيمورالأميرقواتوصولنبأشاعنفسهاالفترةتلكوفي
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فأرسلتبريز.فيأحمدالسلطانللقاءمبعوثيهمنعددومجىًىقومموالراِلىومنهاخراسان

فيمعهممفاوضاتلإجراءأعقابهمفيومضىبغدادإِلىتيمورالأميرمبعوثيأحمدالسلطان

أيدىمنوانتزعهاسلطانيةالىرذهبأحمدالسلطانغيابفرصة7فاعادلفاستغل.المدينةتلك

لهاتيمورالأميرفتْححتىعليهاسيطرتهيفرضوظل،لهعصيانهوأعلنأحمدالسلطانعمال

ولقلعتها.

38هـوحتى788سنةومنذ iالتركماني،يوسفقرابيدأحمدالسلطانمقتلثاركخهـوهو

سنةوفي.ومعارضيهخصومهمعوصدام!أسفيلآخرمكانمنمتنقلاًكعيشأحمدالسلطانظل

ئلكُوأصبحتماماًجلاير3لقبضةمنفخرجت2ذربيجانعلىتيمورالأميراستولىهـ،788

الأميرفرض،الواقعةهذهمنسنواتسبعوبعد.العربعراقفيكنحصرأحمدالسلطان

ظلطالماالظهورعلىيجرؤولممصرإِلىأحمدالسلطانوفرأيضاً،بغدادعلىسطوتهالجوركاني

وظلالعربعراقعلىواستولىالسابقةممالكهإِلىعادحتىتيموروفاةنبأبلغهأنوما.حياًتيمور

التركماني،!وسفقراوبينبينهنشبقدعداءأنإِلاأخر،سنواتخمسلمدةلغدادفييحكم

أمراءآخرالحقيقةفيوكانهـ،813سنةفيأحمدالسلطانوقُتِلَتبريزفيبينهماالقتالونشب

التالية.الفصولفيحكمهمراحلوآخرتيمورالأميرمعصراعاتهإِلىوسنتطرقالإيلكانيةالأسرة

عليهللقضاءوكسعونيرهبونهالأمراءمعظمكانفقدلذادمو!اً؟رجلاًأحمدالسلطانكان

!عرفوكانيقرضهوكانللشعرمحبأكانفقدذلكومع.2ذربيجانغزوعلىخصومهبتحر!ض

بغدادفيخربممابعضاًورئمَ،بالعمراناهتمكما.غزليتينفيالشيرازىحافظومدحهالموسيقا

المدينة.حصنأصلحهمابينومناليها،وعردتهتيموروفاةبعد

الآخرون:الإيلكانيونالأمراء

يوسفقراأرسل،ناحيةفمن.بغدادفيالأوضاعاضطربت،أحمدالسلطانمقتلبعد

ابنعليشيخبنولدسلطانمماليكأحدفرضأخرىناحيةومنعليها؟للاستيلاءابنهالتركماني

نأزعمأخرمملوكبيدقتلماسرعانأنهالا،ولدسلطانباسمعليهاسيطرتهأويسالسلطان
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لسلطانرسمياًخاضعةبغدادوأصبحتأيضاًالقاتلهذائتِلَوقد.حياًلايزالأحمدالسلطان

نأزعمواومنولدسلطانعلىوقضىبغدادعلىالتركمانييوسفقرااستولى،النهايةوفي.ولد

حياً.لايزالأحمدالسلطان

وواسط،والبصرةخوزستانعلىسيطرتهالثانيأويسىبالسلطانالمعروفولدسلطانابنوفرض

محمود.سلطانأخيهعمالأحدبيدنفسهالعامفيقتلأنهالابغداد،إِلىهـجاء482سنةوفي

إِبراهيمالسلطانوجاء.خوزستانعلىمحمودالسلطانأخوهاستولى،الثافيأويسوبعد

فييوفقلمأنهإِلاشوشتر،حولحصاراًوضربلصذهِخوزستانإِلىشاهرخميرزاابنالجوركاني

فتحعلىجدكدمنإِبراهيمالسلطانعزمهـ،825سنةوفي.الشديدةالبرودةبسببفتحها

وحين.مركضاًسقطحيثالعربعراقإِلىوذهبخوزستانمحمودغادر،المرةهذهوفي.شوشتر

توفىوعندما.لعهدهولياًأحمدالسلطانابنالدولةعلاءابنحسينالسلحطانعيَّنَ،منئتُةدنَتْ

أميرأنإِلاالحلةفيواستقرمكانهحسينالسلطانجلسهـ،827سنةفيمحمودالسلطان

أسرتهمسقطتوبمقتلههـ.836سنةفيحسينالسلطانوقتلالحلةحاصريوسفقرابنأصفهان

.العربعراقفيمحلهمالتركمانالأمراءوحل

جلاير:اَلأوالإيلكاثيونالأمراء

هـ757هـالى074منإِكلكانبن+لبوغابنحسينالأميرابنالكبيرحسنشيخميرالة-أ

هـ776هـإِلى757منحسنشيخبنأويس!شيخالسلطان2-

هـ784هـإلى776منأويسشيخبنحسينالسلطان3-

هـ13هـإِلى784منأويسشيخبنأحمدالسلطان4-

هـ481هـإِلى8"11منأويسشيخبنعليشيخبنولدشاه5-

هـ482هـإِلى481منولدشاهبنأو!سالسلطان6-

-27AAهـاِلى482منولدشاهبنمحمودالسلطان7-

هـ836هـإِلى827منأحمدالسلطانابنالدولةعلاءبنحسينالسلطان8-
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والطغاتيمورية:السربداريون8-

يكنلمالإيلخاناتسقوطبعدلفترةإِيرانولاياتمختلفحكمتالتيالأمراءأسراتبينمن

حيثمنولاأراضيهمورقعةنفوذهماتساعناحيةمنلاالأمراءمنبغيرهم!قارَنونالسربدار!ون

الأسرةتأسي!رقبلإِيرانتاريخفيخاصةمكانةلهمكانتإِذ.3ثارهموعظمةدولتهمبقاءمدة

ظهورهوبدايةلنشرهوسعيهمالتشيعلرايةورفعهمالسنّةلةهلكمعارضةفبقيامبم.الصفوية

صفيالشيخمريدىأولاعتبارهميمكنومراد،مريدبينالعلاقةوترسيخالفرقمنلفرقةكدعوة

وأبنائه.الأردبيليالدين

رأقاموالهممقراًالقدممنذبالتشيعأهلهااشتهرالتيسبزوارمدكنةمنالأسرةهذهأمراءاتخذ

البيتألمدحعلىالشعراءفشجعوا.عليلآلبحبهمعرفواالذينالدراويشمعوثيقةصلات

الشيعةمعقلعامِلجبلفيخاصةإِيرانخارجالمقيمينالشيعةعلماءبعضوراسلواالأطهار

،الدعوةلهذهونتيجة.الشيعيالمذهبشعائروإقامةالناسلهدا!ةخراسانإِلىودعوهم،3نذاك

كتابههـ(178سنةفيقتل)المكيمحمدالدينشمسالشيخالأولالشهيدالمعروفالفقيهوضع

يعملحتىخراسانإِلىوأرسلهالسربدارىمؤ!دعليالسلطانباسمالدمشقيةاللمعةالمعروف

فقهكتبأشهرمنبعدفيماسيردكماالكتابهذاويُعَدُ.إِكاهضئنهاالتيللفتاوىوفقاًأهلها

القيمة.الدراسيةالكتبمناللمعةشرحولا-لزال،عشريةالاثنىالشيعةأىالامامية

السربدارية:دعوةبدء

فيوالدراويشوالمتصوفةالعرفاءعددازداد،خانبهادرسعيدأبيالسلطانعهدأواخرفي

المريدين.منجماعةحولهمنيجمعشيخمنطقةكلفيأصبححتىومازندرانوجيلانذربيجان3

لهم،التعرضعلىيجرؤلمأحداًفإِنلذا،الدراو!شهؤلاءإِ!ذاءءكعارضسعيدأبوالسلطانوكان

الفتوةأهلسلكفيالمرءلدينهؤلاءمنكبيرعددواندرج.كومبعديوماًعدداًزادوافقدوبالتالي

العرفانمبادئلنشرالساعينالمتصوفةالعواممنجماعةالإخوانأوالفتيانوكان.الأخوّةأهلأو

أنحاءكلفيونزلوخانقاواتزوا!الهاكانتالتيالجماعةهذهتفرقَتْوقد.العامةبينوالتصوف
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يعتبرونوكانوا.الطائفةهذهإِلىميلهبسبباللهلدينالناصرخلافةعهدمنذالإسلاميةالبلاد

وإيذاءالمذهبيالتعصبيتجنبونوكانواوحاميها،ومولاهاالجماعةفتىطالبابيبنعليالامام

كفرسانالإيجابيةا!خلاقياتمنبمجموعةيتحلونكانوابل؟والسرقةوالنهبالبعضبعضهم

الوسطى.العصورفيأوربافرسانأوالعربالجاهلية

بعضفيالشيعيةالطائفةحاميةفرقتهماعتبرواالجماعةهذهمناِيرانفي!عيشونكانواومَنْ

اشتدأنوبعد.تشيعهمأسبقيةبسببخراسانمناطقوبعضومازندرانجيلانخاصةالولايات

هراتفيالشيعةوتعرَّضَايرانشرقفيالإيلخاناتعصرأواخرفيالشيعةضدالسنّةأهلتعصبُ

ولى،السنّةأهلمنكرت3لسلاطينبعضلاستبدادنتيجةوالاضطهاددلأذىوخراسان

أولالمظلومينعنالدفاعيعتبرونزعماؤهاكانالتيالفرقةهذهشطروجوهَهَمالمضطهَدون

مبادئهم.

الشيخوكدعىمازندراندراويشأحدجاءخانبهادرسعيدأبيالسلطانعهدأراخروفي

ذهبثم،السمنانيالدولةعلاءالدينركنالمعروفالعارفسلكفيواندرجسمنانالىخليفة

خواجهوهوأحدهماِلىوانضمالحموكةسرةالةعرفاءمقروهيجوينتوابعمنبحرآبادقريةاِلى

حفظةمنكانولما.جوامعهاأحدفيوأقامسبزواراِلىاتجهثم؟الحموىاللههبةالدينغياث

المريدينمنالكثيرلهوأصبحالناسمنجماعةحولهاجتمعتفقد،حسنبصوتويرتلهالقرآن

سبزوارفقهاءواعتبر.العذبةوأحاد!ثهللقر3نترتيلهلسماعصوبكلمنالناسعليهوتوافد

.خانسعيدأبيالىوأرسلوهاالد!نتخالفتصرفاتهأنبدعوىبقتلهوأفتواعليهمخطراًوجوده

المصلحة.فيهماعملفيمفوضونخراسانحكاموأنللدراوكش!تعرضلابأنهسعيدأبوورذ

مر!ديه.وتعقبخليفةالشيخأتباعتفركقإِلىسبزوارفقهاءفسعى

عليلآلالشدكدبحبهوكشتهرحسنالشيخو!دعىجووبقر!ةسبزواروعاظأحدوسمع

منوصارنفسهطر!قههوالشيخطركقواعتبرلز!ارتهفجاء،تلاميذهمنخليفةالشيخبأوصاف

فيه،كقيمكانالذىالجامعفيليلاًخليفةالشيخقُتلس736سنةمنالأولربيع22وفي.أتباعه

نيسايور،اِلىواتحهسبزوارالشيخغادرالتالياليوموفي.الجورىحسنالشيخالىمرلمدوهوانضم
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منالرغمعلىولكن.خصومهمنخوفاًوقوجانوأبيوردومشهدنيسابورفيمتخفياًلفترةوعايق

الشيخوكان.عليهيترددونالجوريةالدراريشباسميُعْرَفونأصبحواالذينمركدوهظلذلككل

وإعلاءالظلمةيدلكفالمواتيةالفرصةوانتظاروالحيطةوالتحملبالثباتأتباعهكوصيحسن

للحربالعدةبإِعدادكوصيهموكان،المريدينأسماءفيهيسجلدفترللشيخوكان.الحقكلمة

العراقالىخراسانحسنالشيخغادرأشهر،عدةوبعد.للتحركالفرصةتجينحتىسئرهموبإِخفاء

سنةأواخرفيعادأنإِلىمريديهعددخلالهازادالعامونصفعامينلمدةخراسانعنبُعدُهُواستمر

مريديه.عددكثرةمنخافحيثثلاثةأوشهرينعنفيهاإِقامتهتزدولم،خراسانهـاِلى738

وهراتوترمذبلخبينالترحالمنأشهرعدةوبعد.تركستاناِلىذهبس973سنةمستهلوفي

حولهالتفُّالمدينةهذهوفي.نيسابورإِلىمنهاوذهبمشهدإِلىعاد،وكرمانوقهستانوخاف

وطلبواخراسانفيوسطوتهمخانتيمورطغاعماللظلمنتيجةبؤسهمإِليهوشكَوْاالناسمنكثير

الشيخواضطرنيسابور،فقهاءعليهمفثارالجوريةدراويمقشأنوعلا.للخلاصطركقاِيجادمنه

تيمورطغانالًبأرغونشاهأراد،مشهدإِلىأخرىمرةذهبوحين.قهستاناِلىالرحيلاِلىحسن

فقرر،وطوسنيسابورفقهاءمنبتحر!ضالشيخلمريدىبالأذىوتعرضعليهالقبضيلقيأنخان

حولهالتفَّحيثسبزوارإِلىللذهابأتباعهمندعوةتلقىأنهإِلا،العراقإِلىالذهابالشيخ

الشيعي.المذهبونشرعليهمالقضاءإِلىوكسعونالحكامظلمعلىالثائرينمنالمد!نةأهالي

وينتسباللهفضلخواجهويدعىسبزوارأعمالمنباشتينبقريةالأثر!اءالأعيانأحدوكان

ازدهارإِبانبباشتينيقيمالبرمكيخالدبنليحيىالأمناحيةومنالحسينل!مامالأبناحيةمن

سعيدأبيبلاطفييعيشالرزاقعبدالدينأمينويدعىأبنائهأحدوكانفيها؟الجوريةطائفة

تبقىمالجمعديوانيةمهمةفيكرمانإِلىالرزاقعبدأوفدقدوفاتهقبيلسعيدأبووكان.خان

رجلاًكانولكنهكرمانأموالالرزاقعبدفجمع.الدكوانإِلىوتسليمهالولايةتلكعوائدمن

نبأبلغه،السلطانعندبهالتعلليمكنفيمايفكركانوبينما.الأموالتلكفبذدَومبذرأ،ماجناً

قتلواإِخوتهأنفوجدسبزوارإلىوعادجديدةروحاًالبشرىتلكفيهفنفخت،سعيدأبيوفاة

،وامرأةخمراًمنهمطلبالمبعوثهذالأنوذلك،محمدالدينعلاءخواجهخراسانوزيرمبعوث
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معتحالفحيث،للمبعوثإِخوتهقتلمسألةبتسويةالرزاقعبدوقام.وقتلوهجرأتهيطيقوافلم

ظلمدفعناقدنكونالفلاحلناكتب)إِذا:وقالوابينهمفيمااتفقوابيهقشبابمنجماعة

أطلقفقدلذا.،والظلمالتعدىنتحملنعدفلم؟المشانقأعوادعلىرقابناسنجدوإلا،الظالمين

.(المشانقعلىرؤوسهمالمعلقة)!بدارانسَر)اسمعليهم

حيثالبدايةوفيهـ.737شعبان21فيلهمزعيماًالرزاقعبدالدينأمينالسربداريةوبايع

بالظلم؟غرِفوامَنوأموالالقوافلبنهببدؤواالنفوذ،أوالعددكةالقوةحققواقدككونوالم

الرزاقعبدأتباعوازداد.أكبرعملياتلتنفيذأموالمناحتاجوهماالطريقهذامنوجمعوا

سنةوفي؟وقثلوهمحمدالدكنعلاءخواجهخراسانوزيرهزمواأنهملدرجةثدر!جياًونفوذهم

استقلالهم.وأعلنواسبزوارمدكنةعلىسيطرتهمهـفرضوا738

أحدابنةمنقسراًالزواجوأرادوالكبرالغرورداخله،الرزاقعبدحققهالذىالنجاحهذاوبعد

الأميرأخاهالرزاقعبدالأميرفأرسل.نيسابورإِلىسبزوارمنوفرتالفتاةترضَولم.خراسانأعيان

نيسابورفيالفتاةإِلىمسعودالدينوجيهوذهب.لإحضارهانيسابورإِلىمسعودالدينوجيه

مسعودالدينوجيهفتركهاعنها،!عفأنالفتاةإِليهفتضرعتسبزوار؟إِلىقسراًيعيدهاأنوأراد

فاستلالهوانهذاالدكنوجيهيتحملفلم.وأهانهالرزاقعبدالأميرفعنفه.سبزوارالىوعاد

ولالةاستمرتوقد.السربداريةزعامةاليهوكتهـ،vrAالحجةذى21فيأخاهوقتلخنجراً

واحداً.وشهراًعامينالرزاقعبدالآمير

هـ(:74هـ-5)738مسعودالدينوجيه

والجودوالشجاعةالخلقبحسنأخيهعنيتميزالباشتينيمسعودالدينوجيهالأميركان

الجورىحسنالشيخعاهدفقد،دولتهأسستقويم!ريدكانولما.صيتهذاعفقدلذا؟والشهامة

أرسل،الجوريةدراوكشمنوأتباعهحسنالشيخأرغونشاهفيهاتعقَّبَالتيالفترةوفي.الولاءعلى

وتو!ى،الظالمينعلىثورتهمفيلهمزعيماًوو!وهسبزوارإِلىيدعونهاليهالشيخمر!ديمنعدداً

وأشرافها.ومشايخهاسبزوارأئمةمنعددحولهالتفَّكما،الجوركةلطائفةالدنيويةالزغامة
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فيالرعبوزرعواهـ،973سنةفيأركونشاهكدمنأكضاًنيسابوروانتزعواوالشيخالأميروتحالف

خاصة،والجبالهراتحاكمكرتالدكنمعزوالملكوجرجانخراسانملكخانتيمورطغاقلب

المذهبهذاحامييأنفسهمايعتبرانالملكانهذانوكان،السنّةأهلضدكانتحركتهمأن

لرعاياهما.تهديداًالشيعةطوائفإِحدىنفوذز!ادةفيووجدا

سبقالذىخانتيمورطغاقنع،العراقفيكاونعليالأميروبأخيهبهلحقتالتيالهزائمبعد

السربداركة،قيامحتىعمالهخلالمنخراسانكحكموظل،وخراسانبجرجانعنهالحدكث

وازد!ادالسربداريةيدعلىأرغونشاهمقتلوبعد.نيسابورفيقبلهمنجانيأرغونشاهواستقر

منعليالأميرأخيهبصحبةأرسلهجيشاًخانتيمورطغاحشد،خراسانفيالفرقةهذهنفوذ

سنةفيالجيشذلكلصدالجورىحسنوالشيخمسعودالأميرمنكلوهرع.سبزوارإِلىجرجان

الهزيمةإِلحاقمنوتمكنواالمعركةفيخانتيمورطغاشقيقعليالأميرالسربدار!ةوقتلهـ.174

ازديادإِلىالفتحهذاوأذى.وفيرةبغنائمسبزوارإِلىوعادواشرسقتالبعدتيمورطغابجيش

فيها.السربداريةأتباعوعددخراسانفيسطوتهم

والشيخمسعودالدينوجيهالأميراتجه،جرجانجيمقوهزيمةكاونعليالأميرمقتلوبعد

ورودبارلارإِلىففرالهزيمةبهالحقواأتركآبضفافوعلى؟خانتيمورطغالنزالالجورىحسن

تماماً.سيطرتهمنوجرجانخراسانوخرجتقصران

هـ(:)743كرتحسينالملكمعمسعودالأميرحرب

بلادوانتزاعهراتلفتحالجورىحسنوالشيخمسعودالأميرخرج،وجرجانخراسانفتحبعد

الإطاحةالحملةهذهمنهدفهموكان.كرتحسينالدينمعزالملكيدمنوالجبلغرجستان

السربداريةقواتوالتقت.ونشرهالسنيالمذهبدعمسبيلفيالكبيرةلجهودهحسينبالملك

البدا!ةفيالغلبةوكانت؟الأخيرةمنفرسخينمسافةوعلىوزاوةخافبينحسينالملكوقوات

مصرعهلقيالجورىحسنالشيخأنlإِحسينالملكقواتمنكبيرعددهلكحيثللسربدارية

تمقدكانإِذامانعلملاالذىمقتلهأدىوقد.القتالأثناءفيالسربداريةأتباعأحديدعلى
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سبزرار.إِلىوعودتهمالقتالعنالسربداريةتوقفاِلى3خرلسببأممسعودالأميرمنبتحركض

هذهانتهتأنبعدمنتصراًنفسهوجدفقدالنصر،فيأملأىلدولككنلمالذىحسينالملكأما

لفترةخراسانفيالسربداركةوتعقبفتجاسر،هـلصالحه743صفر13فيحدثتالتيالموقعة

.هراتىالعادثموجيزة

تار!خفيالأهميةبعضلهافإِن،إِيرانتاريخفيزاوةموقعةأهميةمحدودكةمنالركمعلى

أتباعضمنالمعركةفيشاركفر!ومدىيمينبنمحمودأميرالمعروففالشاعر؟الفارسيا،دب

علىأسفهفيشهيرةأبياتاًيمينابنفنظم،المعركةفيأشعارهدكوانوفقدمسعودالد!نوجيهالأمير

.كرتحسينالملكمديحوفيفقدانه

فقد؟خراسانفيأوضاعهملتدهورمقدمةزاوةموقعةفيالسربداريةجيشهزيمةكانت

وقواتالنهروراءماأتراكهجماتيصدسداًلتصبحالفرقةهذهقوةبازديادالنا!رTمالتعلقت

الصدد:هذافيالعصرذلكشعراءأحديقول.يأساًالأملوأحالتزاوةهزيمةفجاءتتيمور،

الشجعانالكرتملكيضربلملو

ايرانفي--.تركيضربلما

البتاربسيفهالأسودأعناق!ضربلمولو

السربداريةمنخوفأالدينيومحتى

هـ(:74)5مسعودالأميرهقتل

7سنةأواخرفي t r،ررستمدارمازندرانلفتححملةأسترابادمنالد-لنوجيهالأميرشنهـ

رستمدارأميرهـ(76هـأ474)اسكندرالدولةجلالأما.مازندرانأمراءلهفدان.ؤفيروزكوه

تشاورافقدالدودةجلالبعدالإمارةتولىالذىالدولةفخرغازىشاهوشقيقهالوقتذدكفي

نأوما.لشرهإًدرمسعودالدينوجيهللاميرمازندرانولاياتبعضكتركاأنالأصلحأنووجدا

.اتجاهكلمنعليهمأطبقاحتىرستمدارغاباتفيالسربداريةتوغل

74القعدةذي18في3ملمسعودالأميرودخل rوشرعت.أطرافهاعلىبقواتههـوعسكر

نتيجةالسربداريةأميرعلىالإجهازمنوتمكنوا،جيشهمهاجمةفيكازىوشاهالدولةجلالقوات

بأمل.)قامتهمنأ!امتسعةبعدرستمدارصوبللتحركمسعودالأميرفاضطر.المتواليةلهجماتهم
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.مازندرانجنودهجماتجنودهعانىحيثنفسهاللمضا!قاترستمدارفيتعرضأنهإِلا

المازندرانيينيدفيأسيراًالنهايةفينفسههوووقوعهتفرقهمأوأتباعهوبمقتلبفرارهالأمروانتهى

74الأولربيعفيومقتله o.هـ

:هـ(74هـ-747إهاَيتمورمحمداما

الىالفرقةزعامةكت،السربداريةأمراءأشهريُعَدالذىمسعودالدينوجيهالأميرمقتلبعد

اسمأىآخرهمعدامنهملأى!كنولم؟سنواتلعدةالآخرتلوواحداًالإمارةتولواالذينخدمه

.شأنأو

ولأهقدمسعودالأميروكان.الرزاقعبدوالأميرمسعودالأميرخدامأحد3يتمورمحمدكان

الإمارةوتو!ىمكانه3يتمورجلسحتىمسعودالأميرمقتلنبأذاعأنوما.سبزوارعلىلهنائباً

السربداريةقوةسببكانواالذينالجورىحسنالشيخمريدووجدوعندما.العامينزهاءمستقلاً

وقتلوهفاعتقلوهعليالدينشص!بزعامةعليهثاروااعتبار،أى!وليهملامحمداًأنشأنهموعلو

.مسعودالأميرخداممنأخرخادموهر34()سفندكار)كلومكانهونصبوا

:هـ(947هـ-47)7إسفثدياركلو

نسب.ولالهأصللاوشريراًرذ*شخصاًوكان.شهراًعشرثلاثةإِسفندياركلوحكماستمر

الأميرشقيقاللهفضلالدينشص!خواجهونصبواوقتلوهأيضاًهوالسربداريةاعتقلهفقدلذا

لهم.حاكماًمسعود

هـ(:74)9الله!ملالدينشمس

نأالا،عليهمأميراًمسعودالأميرابناللهلطفتنصيبالأهاليأراد)سفنديار،كلومقتلبعد

فضلخواجهووالىصغيراًطفلاًكانأنهبدعوىذلكفيمصلحة!رلمعليالد!نشمسخواجه

الزعامةاللهفضلالدينشمسفتوالى.اللهللطفنائباًوجعلهلهمزعيماًمسعودالأميرشقيقالله
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*فأربعةعلىأشهرسبعةغضونفياستولىفقدالعزلةإِلىيميلدرويشاًكانولماأشهر؟لسبعة

علىمًصَمِّمخانتيمورطغاأنبلغهوعندما.الحكمواعتزلالسربدار!ةخزائنمنالحريرمنحمل

التامة.العزلةاختارالسربداريةمنالانتقام

هـ(:هـ-74753)9الجشميعليالدينشمس

الزعيمئعَدُّالذىعليالدينشمسلخواجهالسربداريةإِمارةزماماللهفضلالدينشمسترك

جشمقركةأهاليمنالد-لنشمسخواجهوكان.مسعودالأميرمقتلبعدللسربداريةالفعلي

خانتيمورطغامعفتصالح؟مكانةمنلهمكانماللسربداريةفأعاد،والكفاءةبالفراسةوعرف

والقضاءسبزوارلإعمارجهدهوبذل،منهعليهااستولىقدمسعودالأميركانالتيالولاياتلهورد

يدعىالضرائبجمععنمسؤولعامللديهوكان.الرعيةرفاهيةعلىوعملفيهاالفسادعلى

الدينشمسخواجهعليهاحتدوعندما.عهدتهفيتبقىمبلغبسدادعليهحُكمالقصابحيدر

خواجهو!دعىمسعودللاميرالمقربينأحدتحر!ضعلىحيدرعزم،وأهانهبالسدادمطالبتهفي

خواجهوجلسأشهروتسعةسنواتأربعهـبعد753سنةفيالدينشص!خواجهفقتل،كحيى

مكانه.يحيى

هـ(:هـ-975)753الكرابييحييخواجة

وذاوسخياًورعاًرجلاًوكانسبزوار؟بيهقتوابعمنكرابأهاليمنالكراليكحيىخواجةكان

حيدرعينوقد.طبعهعلىغالبينكاناوالبطشالغضبأنإِلا،للعلممحباًوكان،ون!نسبأصل

منطوسرلايةالقصابحيدرفانتزع.السربدار!ةلجيشقائداًعلىالدينشصرقاتلالقصاب

انسربداركة.عليهاكسيطرالتيالأراضيالىوضمهاالقربانيجانيأرغونشاهخلفاءأ!دى

هـ(:754)خانتيمورطغامقتل

،جرجانملكطاعةقبولمنهوطلبيحيىخواجهخانتيمورطغااسثدعىهـ،754سنةفي
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فييحيىخواجهخرج،الطرفينبينوسفارات3()ْمراسلاتعدةتبادلوبعد.يحيىخواجهفأبى

طغامعسكروفي.الخراجودفعالطاعةالظاهرىهدفهوكان.خانتيمورطغالملاقاةفارسثلاثمئة

فقد،خانتيمورلطغاالمرافقينعددلقلةونظراً.تيمورطغامعمفارضاتفيدخل،خانتيمور

عنرأسهفصلتسيفبضربةيحيىخواجهوعاجلهمفرقهفيبسهم!حيىأمراءأحدرماه

هيمنةعهدبذلكوانثهى.شملهمفشتتواخانتيمورطغارفاقعلىالسربلإاريةوأطبق،جسده

المفجعة.الصورةبهذهالسربداريةكدعلىوجرجانخراسانعلىخانتيمورطغا

علىزوجتهشقيقالدولةعلاءقفز،!حيىخواجهحكممنأشهروثمانيةسنواتأريعولهعد

وتوفي،بجروحأيضاًيحيىوأصابه.بجروحوأصابهدارهإِلىعائدرهوالخلفمنجوادهظهر

هـ.975سنةفيواحدوقتفيكلاهما

:هـ(76.هـ-75)9الكرابيالدينظهير

الدينظهيرخواجهبتنصيبا،مراءمنوغيرهالقضابحيدربهلوانقام،كحيىخواجهبعد

شؤونفيالفصلفأصبحمسالماً،حليماًرجلاًالددنظهيرخواجهوكان.حاكمأكحيىشقيق

مكانه.حيدروتوالىواحدةسنةبعدأ-!ضاًالحكمظهيرواعتزل.حيدربهدوانبيدالحكم

:هـ(167هـ-067)ل!ماباحيدر

الحكميحيىخواجهجي!سوقائدعليالد!نشمسخواجهقاتلالجشميالقصابحيدرتو!ى

مناثنينمعحسنبهلوانواتفق.الدامغانيحسنلبهلوانالجيشبقيادةوعهدوشهر،سنةلمدة

حيدرهاجمقدالبهلوانهذاوكانهـ.176الآخرربيعفيبالسكينطعناًقتلهعلىالآخركنالأمراء

ولما.اللهنصرويدعىسبزوارتوابعمنباشتينقريةمن3خربهلوانبصحبةأسفراينفيالقصاب

اللهلطفباسمالطبولقرعتفقدمسعود،الد!نوجيهالأميرابناللهلطفأتباعمنكلاهماكان

للسربدار!ة.أميراًاللهلطفخواجهوصارحيدر،مقتلبعد
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هـ(:هـ-761762)اللهلطفخواجه

الدينوجيهالأميرابنفهو؟السربداريةأتباعفرحدواعيمناللهلطفخواجهجلوسكان

لهكانالدامغانيحسنبهلوانأنإِلا.الحلوىووَّزعواالأفراحأقاموافقدلذا.أمرائهمأشهرمسعود

اللهلطفخواجهبينالخلافدبأشهر،وثلاثةسنةفبعد.نفسهاللهلطفيشملطاغنفوذ

بهلوانفقام؟يشجعهالذىللفريقمنهماكلوتعصبسبزوارمصارعيحولحسنويهلوان

فقدمسعود،الأميرابناللهلطفكانلماوهـ.2v'1رجبآخرفيوقتلهاللهلطفبسجنحسن

فيهاكستخدممرةأولهذهكانتوربماميز؟ايةابنأىأميرزا)بلقبينادونهسبزوارأهاليكان

الفارسية.فيأميرزا"لفظ

هـ(:هـ-766)762الداهغانيحسنبهلوان

فيعليهثارواالجوريةالفرقةأتباعأنإِلا،الإمارةحسنبهلوانادّعى،اللهلطفميرزامقتلبعد

علىاستولىالذيمجدىعزيزالدروي!قهوثورتهمزعيموكانمسعود؟الأميرلابنلخيانتهطوس

كللهوأبدىالحريرمنأحمالعدةوأهداهلاستمالتهاِليهحسنبهلوانفذهب.طوسقلعة

وانتزعبدامغانالمؤيدعليالديننجمخواجهويدعىعز!زالدرويشمريدىأحدوثار.احترام

إلىعزكزالدرو!شلإحضارأصفهانالىأقاربهأحدوأوفدحسنبهلوانأعوانأيدىمندامغان

.نفوذهوقوةأتباعهعددزكادةاِلىأدىمما؟خراسان

اِلىالهندىعلىالشيخابنوليالأميرو!دعىخدمهأبناءأحدفر،خانتيمورطغامقتلوبعد

وانتزعالأتباعحولهوجمعجرجانإِلىجاءثملحاكمها؟مصاهرتهبعدنجمهوعلانَسا،مد!نة

هوهزمهبلحسن،بهلوانبقواتمراتعدةالهزيمةوالحقالسربدارىحاكمها!دمنأستراباد

عليخواجهوانتهز.المؤيدعليخواجهقواتالىالمهزومونجنودهوانضم،لسحقهجاءحيننفسه

حسنبهلوانرفاقوأرهب؟اللهلطفلميرزاعزاءوأقامعليهاواستولىفدخلهاسبزوارخلوفر!ة

حسنبهلوانخزائنبتقسيمأخرىناحيةمنورغبهم،ناحيةمنوعيالهمأهلهمعلىبالاعتداء

حسنبهلوانعهدانتهىوبذلك،عليلخواجهبهاوأتواحسنبهلوانرأسقطعوافقدلذا.بينهم

الحكم.فيسنواتأربعهـبعد766سنةفي

464

http://www.al-maktabeh.com



:هـ(هـ-788)766المؤيدعليخواجه

بينواسعةشهرةنالوقدمسعود؟الدينوجيهأمراءمنالسبزواريالمؤيدعليخواجهكان

3خروهوحسن،بهدوانمقتلبعدالسربداريةإِمارةتولىوقد.وورعهمحتدهأصالةبسببالناس

الشيعيبالمذاهبالشديدباهتمامهاشتهروقد.سبقوهممنأطوللمدةإِمارتهواستمرتالسربداركة

.الأشرافواحترامالمذهبيةالشعائرواقامةالأئمةبناقبلنشرالدائبوسعيه

معزالملكلقتالجماعةمعمجدىعزيزالدرويشيإِيفادعليخواجهقام،إِمارتهبدا!ةوفي

والقىللعودةأتباعهودعافيهرأيهغيرنيسابور،إِلىالدرويشوصلوحين.كرتحسينالدين

بمشايخالظنأساءكماهـ.777سنةفيوقتلهالعراقإِلىطريقهفيوهوالدروكشعلىالقبض

فذهب؟وبغضهمالجوريةغضبأثارمما،مزبلةاِلىالجوريحسنالشيخضريحوأحالالجورية

.شجاعشاهمنالمددهـيطلب778سنةفيفارساِلىالدينركنالدرو!شويدعىأتباعهاأحد

سبزوارهـعلى977سنةفيواستولى،خراسانإِلىالدرويشوعادالامداداتشجاعشاهلهفقدم

أيدىمنسبزوارواسثردمازندرانإِلىعليخوأجهفذهب.باسمهالسكةوضربالخطبةوأجرى

.مازندرانعلى3نذاكاستولىقدكانالذيوليالأميرمنبعونالد!نركنالدرو!شأتباع

حكمهنطاقفاتسعممالكهإِلىوقهستانوترشيزوطبسقا!نولاكاتالمؤيدعليخواجهوضم

الأميرقام،النها!ةوفي؟مراتعدةوليالأميروبينبينهالصراعونشب.سرخسحتىدامغانمن

الىتيمورالأميرفجاء.جوركانتيموربالأميرعليخواجهفاستنجد.سبزواربمحاصرةولي

وأصبح،لاستقبالهسرخسحتىعليخواجهوأسرعهـ،782سنةفيأىأشهرأربعةبعدخراسان

و!حترمهيحبهتيمورالأميروكان؟حملاتهكلفيورافقهتيمورلركابملازماًالوقتذلكمن

معركةفيبسهمأصيبأنإِلىسنواتسبعلمدةلتيمورملازمينوأقرباؤهعليخواجهوظل.أكضاً

السربدارية.أسرةبوفاتهوانتهتهوتوفي788سنةفيبلرستان3بادبخرم

سبقتكماالتشيعدعائموترسيخوالاَدابالعلوملنشركبيراًجهداًالمؤكدعليخواجهبذل

باسمالدمشقيةاللمعةكتابالشيخالفوأ،خراسانادىودعاهالمكيشهيدالشيخوراسل.الإشارة

.خراسانفياِليهوأرسلهالمؤيد
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لسربدارية:

الباشتينيالرزاقعبدخواجها-

شقيقهمسعودالدينوجيهخواجه2-

محمدآيتمور7-3فا

الرزاقعبدشقيقالدينشمسخواجه4-

الجشميعليالدينشمسخواجه5-

الكرابييحيىخواجه1-

يحيىشقيقالكرابيظهيرخواجه7-

القصابحيدربهلوان8-

مسعودخواجهبناللهلطفميرزا9-

الدامغانيحسنبهلوان-ا"

المؤيدعليالديننجمخواجهأ-ا

هـ738هـالى736من

هـ547هـإِلى738من

هـ747هـإِلى547من

هـ947هـإِلى747من

هـ375هـاِلى947من

هـ975هـإِلى357من

هـ076هـإِلى957من

هـ176ىهـال076من

هـ276هـإِلى176من

هـ676هـإِلى276من

هـ788هـإِلى676من

حكموافقد،وأبنائهجنكيزخانشقيقحفيدخانتيمورطغاذر!ةأ!الطغاتيموريةأما

سنةحتىالسربدارى!حيىخواجه!دعلىخانتيمورطغامقتلبعدبهاالمحيطةوالمنطقةجرجان

هـملك761سنةفيجرجانمنتيمورطغالعدالسربدار!ةطردالذيوليالأميرومنحهـ.281

الأميرواستولى.كفاءتهعدمأدركحينعزلهماسرعانولكنهتيمور؟طغابنللقمانجرجان

منبأمرفيهاوتُتِلَ،وخلخالتبر!زإِلىوليوفر،وليالأميرمنجرجانهـعلى786سنةفيتيمور

سنةحتىالمنصبهذافيوظللقمانإِلىجرجانبحكمتيمورالأميروعهدتيمور،الأمير

أبدى81!0سنةوفي.تيمورالأميربموافقةجرجانملكبيركابنهتولى،توفيوعندماهـ.097

كتمكنولم،مازندرانالىحملةشاهرخفجرَّدَتيمور،الأميرابنشاهرخلميرزامعارضتهبيركالملك

عودةبعدأبيهمكانعليسلطانابنهوتوالى.بهاوتوفيرستمدارإِلىففرالمقاومةمنبيرك

اِلىوذهبشاهرخمعسكرمنفرماسرعانأنهالا،شاهرخبعطفعليسلطانوحظي.شاهرخ
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بيكالغأمراءأحديدعلىأصيبأنهإِلاأستراباد؟إِلىوجاءأمرائهامنالعونواستمدرستمدار

81سنةفي Yالطغاتيمورية.أسرةبوفاتهوسقطت،بجروحهمتأثراًهـوتوفي

تيمورية:لطغااءأمرا

جنكيزشقيقجوجي...بنخانتيمورطغاا-

تيمورطغابنالملكلقمان-'

الملكلقمانبنالملكبيرك3-

الملكبيركبنعليسلطان4-

الهوامش:

الدين:فخرالملكمديحفيكرتشاعرولالبوشنجيربيعييقولا-

هـ457هـاِلى737من

هـ097هـإِلى176من

هـ018هـإِلى097من

هـ218هـإِلى018من

الإسكندرمُلكرسيلةوأنتسنجرنسلأساسأنت
الآمالعديكيعلقالإسكندرومدكالبشرىيسأدكسنجرنسل

حسين:الدينمعزالملكمدحفيهـ(747توفي)البخارىالضركعةصدرويفول

سنجربنكرت3لفخرأنالبهكلهمال!سلاطينسلطانالفتحابو

محمد.الدينشمسوالدبكرأبواممولمله،الدقةوجهعلىمعروفاًليسالصحيحونطقه،كرت"لفظممنى2-

التيالقصيدةعلىبناءالاسمهذافيالكافضمالبعضرجحوقدأشهر.والفتحوبضمها،الكافبفتحالاصموردوقد

محمد:الدينشس!وفاةتاريخفيالنسفيالدينوجيهنظمها

شعبانشهرفيوسبحينرستسنمئةسنةفي

بهرتمحمدالفرسأشجعوباسم

الطالعلمحرفةالمصحفالقضاءطالع

كورتاوالشص!"الآيةنزلت

فيلهالتاليتانوالرباعيتان.عصرهتسميةح!سبالأخضر()سبز"5أوالبنجلشربمدمنأالدينفخرالملككان3-

:الصددهذا

الأفلاكبخضرةجديرأأصبحبا،خضر!ء5-اْكلما

الثرىتحتخضرةأصيرأن!بلالخضرةفوقالح!سانمعالأخضرأتعاطى
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ولهأ!ضأ:

وعربدتهلضجيجهالدنياريملاغنياًكانوإنحتىالخموعارٍشارب

أحزانيأفعىعينتعمىحتىياقوتيوعاءفيالزمردذلكأصب

تتناولالتىوالمنظرمةالمنثورةالأعمالمنالمديدعلىالاسمهذايطلق:(الملوكسير،الملوككتاب)شاهنامه4-

ومن.مفقودومتنهاالرايعالقرنبداياتفىالبلخىالمؤيدأبودونهاالتىتلكالمنثورةالشاهناماتومن.القومياِيرانتاريخ

قائدعبدالرزاقبنمحمدمنصورأبيثاهنامةألهضأوهناك.نثرأالبلخيعليألودونهاالتيتلكالأخرىالشاهنامات

ويرجع.المنصريالنعصبمنطلقمنلتدوكنهاوأمر.صوبكلمنوالكتابالشعراءلندوينهاجمعالتيخرامانجيثى

شاهنامهْأيضاًوهناك.صاسان+ملوك3خريزدجردلعهدوتنتهيكيرمرثعهدمنهـوتبدأ346عامإِلىتدوينهاتاركخ

أبياتالامنهايبقولمهـتقريبا003ًعامالىوترجعأشمرأالفرسملاحمنظممنأولوهو،المنظومةالمروزىمسمودي

الثاهناماتهذهوأكبر.هـ(365-387)نامهكشتابباسمتحرفالتىالمنظومةدمْيقيشاهنامهْأيضأوهناك.معدودة

.(المترجمهـ)004الى037منعاماًثلاثيننظمهااستغرقالتىالفردوصيشاهنامة

هـ606عامولدالفرسشمراءكبارمنالشيرازىسعدىعبداللهينمصلحالدينمشرثوهو،الشيرازىسعد5-

وبعد.الأسلاميالحالمفىطريلةلمدةالترحالفيأخذ،المغوليوالغزووالأتابكةالخوارزمشاهيينلينللصراعونظراً.بشيراز

أعمالوتعرف."لستانو*!"+بوستانبعنرانوكتابينالغزلفىديوانأأعمالهوتشمل.قومهكباربمديحعملعودته

.(المنرجمهـ)6!4هـو196عاميبينسعدىوترفي.سعدى"+كلياتباسميجموعهافيسعدى

جبالثلاثةعلىاص!رمدينةأطرافعلىتقعتلاعثلاثو!ثكستهاصطخرومعهاشكنوانأوأشكنرانكانت6-

كنبدان.سهباسممجموعهافيتمرف

أسحد:خراجهحضورفيالتاليالبيتخوارزشاهمحمدالسلطانتال7-

شؤمالحدووعلىبركةالصديقعلىنحنرقةكالشمعالسلموفيكالحديدالحربفينحن

أسعد:فقالالرباعيةاِكمالأسعدمنوطلب

الرومبلادإِلىالزنارهيبتنامنوأخذالشاماِلىالعدلوجودنامنأخذ

الدين:غياثابنهرثاءفينظمهاالتيالدينمظفرالملكأشعارمن8-

تركتضأنبعدفلتتأبيكروخكاآخرتكفيفلتصعص

اختصتبماروحكفلتسعصالفناءملكعلىءالبقطملكاختوتَ

:هـ(635سنةفيقتل)المعروفالأصفهانيالاعرإسماعيلالدينكمالإلىالتاليةالرباعيةالدينمظفرالملكوأرسل

ديوانكعلىالتقصيمدونتلوصالكسبيلمنيكنلملما

الكمطاالىلحظةوصلنالوينقصكماذاالفلكأ!هاأقهول

عليه:رداًكمالفكنب

ملكاًيحطلكعبدكلخضصعألكالشص!دانت
الكم!للبياإلكس!عونثم!كمالالدنيماأهليسعى
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والاحسانالعدلفىأثوابعدةوتشملهـ.655عامفينظمهاالشهرازىسعدىللشاعرشههزمنظومة:يرستان9-

.(المترجم)رحلاتهمنمتفرقةوأحداثأحكاكاتالشاعروشنها.والمناجاةوالتويةوالشكروالتواضعوالحب

عامالشيرازيسعديدؤنهالمنثورةالفارسيةالكتاباتأضهرمنوكعدوالأخلاقالنركيةفيكتابهو:كلسنانا-.

سِيرِفي:كالتاليعناولهنهاأثوابوثمانيةمقدمةالكتابويشمل.الزنكيسحدلنككرأييالدلهنسمدالأصرهـياصم656

في،والشيخوخةالضعففي،والشبابالعشقفي،الصستفوائدفي،القناعةفضيلةفي،الدراوكشأخلاقفي،الملرك

.(المترجم)الكلام2دابفي،التركيةتأثير

البلاديحضفيذلكقبلالخانقاواتمنالنوعهذابناءيتموكان.الحانقاههنايهوالمقصودرياطجمعأربطة-اا

أهبهْعلىداثمأكانواممنيالمرابطينتعرفجماعةالأربطةكهذهكقيموكان.المسلمةغرالبلادحدودعلىالإسلامعة

الممتدكن.وصدللجهادالاستعداد

ننسه:سعدىكتول-21

زنكيبنسعدككرأييثنسمدلاصمونتْالملكيةد!باجته

قطببعدشبانكارهحكمالذىالد!نمظفرالملكبنمحمداثنوهو(حسنوكة)حسوكةالدينلنظامرفو!ح-ا3

.مبارزينالد

3ك!ق:وليسأيشهوالأتايكهذهاسمأنفيهاو!تأكدرثائها،فيالتاليةالقطحةوصافتاركخمؤلفنظما-4

هذهبلقيسعلىليبكيسليمانأينأسفاًياالترابفيأسليمانملكوارثة"دفنت

الحصناءتلكعلىحزناًالشفقودموعالكوكبكعينكبكيساعةكلفيالفلك

عليهالوعةتبكيحتىالملأمكأسأكنمحلهفيككاءفهوالنوياتطبولبكت)ذا

العيونتلكعلىالنرجسبكىربماالداميكالوجهلذكراهاالوردةأصبحت

وكان،الهجرىالخاسىالقرنفيالسلجوفيالمصرشعراءكبارمنعبدالملكثنمحمدعبداللهأيرهو:معزىا-5

الأحداثإلىإضاراتقصائدهوتضم.أرسلانالبثنملكشاهالد!نممزيلاطاِلىلانتسايهنظرًااسزى"ياسمكتخلمى

.(المترجم)السلجوقيالحصرشهدهاالتي.التار!خية

6N-علاءالأتايكتولىul.06عأمتراثةيزحكمكن o.هـ

الوقت:ذلكفيالتاليةالركاعيةثاهمحمودونظما-7

أقدارهاللناستعرفلافالدنياتافهدننكلأسيرَأظلمتى%كى

جعبتهمنالفلكيُخرجفماذاأعداءناوقتلناكاسرنا

A-عليه:القبضالقاءبحدالتاليةالرثاعيةفارسوز!رالد!نجلالنظم،محموهـضاهعلىرد.فيا

الدونالسافلالزنديقالتافه!ها

الأعادكيوقتلتَتهورت
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وفاته:وتاريخرثائهفي)سحاقأليمداحيمنكانالذىحافظيقولا-9

Iجمامنوالفكافيومفي Lpونونوحاءذالسنةفيلأولى

اِيسحاقابوالملكوالدكنالدنياجمالوالغربالشرقملوكبينالفريد

الفراقوسمأحبائهفلوبعلىوسمالحدولسيفميدانهساحةوسط
مطلعها:)سحاقأبيالأميرعلىأسفاًغزليةنظمكما

بابكترابمنعينيأضاءتدارىدارهكانتمنذكرىلتحيا

الغزلية:هذهفيويقول

الزوالسريعةدولتهكانتولكنفيروزمنخاتماًإِسحاقأباياكنتَحقأ

ممه.حكاياتزاكانيلمبيدوكانت،اِمحاقأبيشيخبلاطخواصمنمرادالدينأمينالشيخهر0-2

كتابمؤلفوهوومتكلمأعالمأوكانهـ،756عنةفيترفيالذىالأيجيعبدالرحمنالدينعضدالقاضيهو1-2

بمد.فيماعنهوسنتحدثالساثعالفصلفيترجمتهمنجزءأوتذمناأخرىمؤلفاتولهمواقف

.فارسفيالديوانيةالضرائبجمعيتولى)ينجوأمرةعهدفيوكان،التمناجيحسنالدينقوامحاجي!و22-

عنه:حافظقالالذىنفسهالشخصوهو.درهم*فبعشرةوتقدرفارسعوائدبضمانتكفلمرةوذات

قوامحاجينعمةفيالهلالوسفينةالأخضرالفلكبحر

هـ.754سنةفيتوامحاجيوتوفي

أسرةأفرادمنثالقربإجلالبكلعا!قالذىشيرازقاضيخدادادبنمحمدثناِصماعيلالدينمجدالقاضيهو23-

محمدالسلطانمعحكايتهرو!ناأنوصبقفيها،بالتدريسيقوموكانالمحديةبالمدرصةتعرفمدرصةشيرازفيوبنىاينجو

وفاته:تاركخعنحافظوكقولهـ،756رجب21الثلاثاءكومفيوفاتهوكانت.(السابعالفصلانظر)خدابنده

الشرعبلسانالبليغقلمهنطقالذى)سماعيلالقضاءوسلطانالدينمجد

المضطربالعالمهذامنخرجحينرجبمنعشرالثانيفيالأسبوعوسطكان

حق،رحمت)!وافقوفاتهتاريخكانفقدمنزلهالحق-رلتكن

.وشيرازبهبهانبينالحصينةجيلويةجبلقلاعمن4-2

أحدهم:فيقول،عصرهشعراءمنعددأشعارفيالدينمبارزالأميرعينيسملواقعةذكرورد5-2

النيلالىالهندمنجروهالجنودمنعددوجلالههمتهفيلجر
أيضأنورْسملوادولتهتداعتعندما

ماوجي:خواجةوكقول
شبرأالاالشمسقمةحتىرأسهمنالمسافةيرىلاالكبرمنكان

وحشيةحمُروغيرىالهيجاءفيالهصورالأسدأنايقولكان

عينهفرةعينهسملظهرهابنظهرهكسر
والقوةبالمروءةيتحققانلاوالحظالسعادةانفاعلم
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وقسوته:الدينمبارزالأميرغضبسرعةوفيالصددهذافيحافظويقول

وفاءمنهاأحديرفلمومتاعهاالدنياعلىالآمالتملقلا

شوكبلارطباًبستانهامنأحديقطفولملدغبلاشهداًحانوتهامنأحديذقلم

ضياؤهيتمحينفيهريحهاتنفخفإِنهايامايةبعضفيمصباحأضاءلو

يعاديهامنتدللفتراهاعليها3مالهعلقمنكلساذج

من-الدميقطرمنالمغوارالبطلالفاغالمللث
جبلقلبيمزق-.أوجيشاًيجندلواحدةهجمةفي

ذنبدونالرؤوسعنالرقابوتفصلسبببلاالحظماءتسجن
البيداءفياسمهيسمعوحينمنهفرقاًالأسديرنعد

-ردنتْأجلهحانوالحراقوتبريزشيرازفتحأنبعد

الدنيا-ءْسملت--ْ.تضئالدنياكانتمن

:ثجاعشاهيمْول26-

خمربلاالثملالمدينة"عداالخمرمماقرةعنجمبمأالحابثونأقلع

اِحداهما:فييقولغزليتينفيذلكالىحافظويضير

خمربلاالثملالمدينة.-عداوالحودالصنجيقولماذاأوتدري

نفسها:الغزليةفيو!قول

محتسبفهناكالصنجعزفمعالخمرتشربلاوالمرحالسمادةتهبالخمرانمع

:الصددهذافيالدينمبارزالأميرأنصارمنوهوالحراقيالدينصدرمولانا!قول27-

عيباًالشريفةذاتكفيترلمالدنيافانعينيكسملتقدالقدريدكانتلو

العقاببنفس!عوقبهاتينعينيكسملومن
:قالمحمودشاهوفاةنبأبلغهحين28-

والخاتمالتاجسبيلفييقاتلكانهصورأسدأخيمحمود
فوقهاوأناالأرضتحتهوقسمينالىلهينناالملكقسئمنا

التفدم:هذايشرىعندحافظ!مْول92-

والقمرالشمسالفتحبشرىوبلغتالمنصورالملكرايةجاءتفقدتعال

الملهوفلنجدةالعدلجمالوجاءالظفروجهعنالنقابالحظجمالالقى
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بعدالصولاتبعضلهوكانت،معتصمالسلطانويدعىالعابدينزينالسلطانابنصوىمظفرآلمنيفلتلم0-3

.تيموروفاة

خليل:الدينحسامقتلوافعةفيالتاليةالرباعيةشاهسليماننظم3-)

روحهفيالربيععشقبذرةنبتتإذحيرةفيأصبحالمسكينخليل

سليمانديوانصحنفيفقتلسليمانملكاِلىعفريتهيسعى
الصدد:هذافيوقيل31-

الذهبغيرهوحملالظلمحملالحماراشرففعلماذاأرأيتَ
rr-بقريةولد.والهزلبالهجاءواشتهرالسادسالقرنشعراءمنزاكانياللهعبيدالديننظامهو:زاكانيعبيد

قصائدعلىعبيدكلياتوتشتمل.الشيرازىحافظمماصرىمنوكان،بشيرازالأوليةعلومهوتلقىبقزوينزاكان

رساله،تضمينات،!ندصد،نامهركش،الاشرافأخلالْى،عشاقنامهأعمالهومن،هزليةوأشعارورباعياتوعَزليات

.(المترجم)هـتقركبأ772عامعبيدوتوفي.فالنامه،سنكتراش،وكربهمو!ق،تعريفاترسالهدلكشا،

الزعيم.أوالرئيستعنيكُلر"345-
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التاسعال!ملى

المغوليالعصرفيوالصناعاتوالمعارفالحضارة

قدالماضيةالثمانيةالفصولفيتاريخهاتفاصيلتناولناالتيسنةالمئتيحقبةأنمنالرغمعلى

أكثرمنتعدفإِنها،خاصةوايرانعامةالإسلاميالعالمتاريخفيالحز!نةالحقبمنواحدةتعد

العلميةالنهضةقرونأعقبتلأنهاإِيرانفيوالأدبوالفلسفةالعلمتاريخفياِشراقاًالعهود

بعد.ظهرتقدالمغوليللاحتلالالسلبيةالنتائجتكنولمالعباسيالعصرشهدهاالتيوالأدلية

تلكفيعاشتالتيالكبرىالشخصياتتعددناحيةمنخاصةنواغعدةمنمتميزةحقبةفهي

وأدبائهااِ!رانشعراءأكبرمنعددفيهاعا!قفقد؟الفارسيةوالاَدابالعلوممشاعلوحملتالفترة

الغيبولسانالشيرازىسعدىالمتكلمينوأفصح(1)الروميالدينجلالكمولاناوحكمائها

المستوفياللهوحمدالوزيراللهفضلالدينرشيدوخواجهالجوينيملكوعطاالشيرازىحافظ

عصرمضىبعدانهالقولويمكن.الطوسيالدكننصيروخواجهالشيرازىالد!نقطبوالعلامة

الفارسيةوالاَدابالعلومانحطاطعصربدأ،التيمورىالعصرأواخرحتىامتدوالذىالأعلامهؤلاء

الأخيرين،العصر!نهذءلنففي.والأفشار!ةالصفوكةالدولتينعصرفيضعفهاذروةوبلغت

والعلومالحضارةأوضاعفينخوضأنوقبل.والتيموريينالمغوللاحتلالالسلبيةالنتائجظهرت

منهااستقيناالتيالمصادرالىنشيرأنكنبغي،المغوليالاحتلالعصرفيوالصناعاتواالعارف

اِليهاالرجوعيتسنىحتىالسابقةالفصولفيعنهمأخذناالذينالمؤرخينوسيرالحقبةتلكتاريخ

التفاصيل.منالمزيديريدلمن

التاريخية:درلمصاا

والتركيةالعربيةأىالإسلاميةباللغاتالمغوليالاحتلالحقبةتاريخمصادربعضكتب

دؤنوقد.الأوربيةواللغاتوالأرمينيةوالمغوليةكالصينيةأجنبيةبلغاتالاَخروبعضها،والفارسية

العربية.كعرفونأخرونمسلمونكتّابمنهاأخربعضاًودؤنَالفرسمنكتّابالعربيةالكتابات

.مسلموندونهاالتيبتلكبدءاًالزمنيالترتيبحسبالمصادرهذه!ليفيماونقدم

473

http://www.al-maktabeh.com



هـ(62هـ-6)575الحمويياقوت

ولدوقد.الاسلاميينالجغرافيينأشهر،الرومياللهعبدبنياقوتاللهعبدأبوالدينشهابهو

وتعلمعندهوارتقىمولاهتجارةفيهاوتو!ى،حماةأهلمنلتاجرأسرهبعدبيعهوتم.الرومبلادفي

أحوالعلىاطلعمولاهجانبمنبهايقومكانالتيالتجاريةأسفارهوفي.واللغاتوالنحوالأدب

منالمرحلةهذهوتبدأ.العيشلكسبوسيلةالكتبنسخمناتخذ،عتقهوبعد.والبلادالطرق

فقد،الخوارجلآراءلميلهونظراً.دمشقفيالحالبهاستقرهـ،261سنةوفيهـ.695سنةمنذعمره

إِلىذهبالنهاكةوفي،وأربيلوالموصلحلبإِلىعنهاياقوتفرحل.قتلهوأرادواأهلهاعليهثار

وجمعللمطالعةمكتباتهاعلىالترددفيوبدأمروفيواستقر،المغولاجتياحإِبانخراسان

(2.)الإسلاميةالبلادجغرافيافيمؤلفهلوضعالمعلومات

شديد،عناءبعدالموصلإِلىووصل،المغولاجتياحأثرعلىمرومنياقوتهـفر616سنةوفي

سنةفيالمنيةوافتهأنإِلىحلبإِلىحياتهأواخرفيوانتقلسنجار،إِلىرحلثم،لفترةفيهاوأقام

أبيالدينجمالأكرمالقاضيوبينبينهالصداقةأواصرعقدت،بحلبإِقامتهأثناءوفيهـ.626

معجمالخالدكتابهوأتم،المعروفوالمؤرخالأميروزيرهـ(6هـ56346)القفطيعلىالحسن

الكتابهذاويعد.للعلمالمحبالوزيرهذامنبعوفيمروفيمقدماتهأعدقدكانالذىالبلدان

إِلىلآخرحينمنفيه!اقوتو!شير.والأدبيةالتار!خيةالمعلوماتمنوكنزاًجغرافيةموسوعة

الإشاراتهذهجانبوإلى.وتركستانالنهروراءوماخراسانمدنعنحديثهضمنالتتاراجتياح

قدكانالتيالرسالةفيخراسانأوضاععننبذةوردت،السابقةالفصولفيبعضهاأوردناالتي

فيخلكانابنأرردهاوالتيمرومنفرارهبعدالقفطيإِلىالموصلهـمن176سنةفيكتبها

.)3(لياقوتترجمته

-DA-((:A-kr4j)55احيراين

الجزرمن)عمرابنجز!رةأهاليمنوهوالأثير،بابنالمعروفالجزرىالحسنأبوالدينعزهو

فيحياتهأوائلوأمضى،الإسلاميينالمؤرخينأشهرمنو!عد(الموصلبشماللدجلةالداخلية
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،والأنسابواللغاتالتاريخفيعصرهأهلبزأنوبعد.والشاموبغدادبالموصلالأدبفنونتحصيل

التأليف.علىوعكفالموصلفيالعامةالحياةاعتزل

بسنةسنةللعالمعامتاريخوهوالتاريخفيالكاملكتابهووأشهرهاالأثيرابنمؤلفاتوأكبر

ابنيسجل،الكتابهذاوفي.بعامينمؤلفهوفاتقبلهـأى628سنةحتىالخليقةبدءمنبداية

القراخطائيينعصرأواخرمنذالأحداثتفاصيلالمغوليالاجتياحعاصرالذىثيرالأ

مؤرخأولوهو.بالغةوبدقةمنكبرنيالدينجلالالسلطانعهدأواخرحتىوالخوارزمشاهيين

جمعهفيكبيراًجهداًبذلوقد.نسبياًمفصلةبصورةالتتاراجتياحعصروقائعكثالهفييورد

باسمثيرالأابنالفهوقد.المغولتاريخمصادرأهممن!عدكتابهفإِنلذا.الثقاةعنللمعلومات

الموصل.صاحبلؤلوًالدينبدر

(:السابعالقرنمنالأول)النصفالكاتبالنسَويمحمد

جلالللسلطانالخاصالكاتبالنسوىمحمدبنعليبنأحمدبنمحمدالدلننورهو

.السلطانهذاعصروقائععنحديثناضمنحياتهعننبذةأوردناأنسبقوقد،منكبرنيالدين

سنةفيخراسانإِلىأحدهمقبلمنمنهاإِ-دفادهتموقد،المحلييننسامدكنةلولاةملازمأوكان

6 I Iانتصرأنبعدالرىفيالد!نجلالكانلماولكن؟الد!نجلالللسلطانالمالبعضهـلتسليم

هـمنصب622سنةفيوتو!ى،ببلاطهالوقتذلكمنذوالتحقهناكاليهذهبفقد،أخيهعلى

جلالفروعندماهـ.628سنةفيالدينجلالقتلحتىكنفهفيءصعيشوظل،الخاصمنشئه

المظفرالملكالىبرسالةذهبقدكانالذىالنسوىعنهابتعد،الجزيرةإِلىآذربيجانمنالدكن

هـحيث962سنةفيميافارقينفيالحالبهواستقر.المحنضروبلشتىوتعرضميافارفَيصاحب

ماذانعرفهـولا963سنةحتىالنسوىمحمدعا!قوقد.السلطانمصرعتفاصيلعلىاطلع

العربيةيتحدثكاناذ،اللغةثنائييالفصحاءالكتابمنالنسويوكان.ذلكبعدلهحدث

لالفارسيةأحدهما،منكبرنيالدكنجلالالسلطانسيدهوسيرةسيرتهفيكتابانوله.والفارسية

وحياتهالسلطانحياةأحداثعنهـبميافارقين632سنةفيالنسويأتمهوقدالمصدورنفثةبعنوان
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منكبرنيالدينجلالسيرةبعنوانبالعربيةوالآخرهـ؟632هـو627عاميبينالفترةفينفسههو

علىواطلاعهمنهانتهائهبعدالمؤلفأنمقدمته!نوكستدلهـ."911سنةفيالنسويأتمهوقد

سنةعند!توقفالكتابلأنونظراً،الدينجلالوالسلطانالخوارزمشاهيينعنالقيمةالمعلومات

الىوأشارعملهنها!ةعلىيطلعلمالأثيرابنفإِن،الد-لنجلالالسلطانمقتلتار!خهـأي628

التيالملفقةالحكاياتعلىوالردبدأهمالإكمالالدينجلالسيرةعنخاصكتابتدوينضرورة

تفاصيل!تضمنالذىالدينجلالسيرةكتابهوهذاوكان.مخدومهحياةعنالناستناقلها

جلالبالسلطانالخاصةوالأحداثالمغولخروجوبدا!ةالخوارزمشاهيينحكممنالأخيرةالفترة

التتار.اجتياحعصرتاريخمصادرأهممنأ-!ضاًكعدوهو؟ومعاركهالدين

هـ(:هـ-656)586الحديدأبيابن

منوهو،الحديدأبيبابنالمعروفالبغدادىالمدائنياللههبةبنالحميدعبدالدينعزهو

الد-لنموفقوأخوههوعملوقد.للتشيعكذلكميالاًوكانالمعتزلةوالمؤرخينوالأدباءالشعراء

وز!رالعلقميابنخواصمنالدكنعزوكان.والمعتصمالمستنصرعهدفيالد!وانيةبالأعمال

عزووقع.الوز!رهذاباسمالبلاغةنهجشرحالشهيركتابهووضع،العباسيينالخلفاءآخرالمستعصم

يتدخلالقتلمنالأخوانوأفلتلبغداد،هولاكوغزوإِبانالتتارأسرفيالدينموفقوأخوهالدين

هـ)4(656سنةأوائلفيتوفياأنهمااِلا؟الطوسيالدكننصيرخواجهووساطةالعلقميابنمن

لمبغداداجتياحقبلوالعراقالجزيرةعلىالمغولحملاتعاصرالذىالحد!دأبيابنأنومع

مفصلةمعلوماتالبلاغةنهجشرحكتابهفيأوردفقد،الأحداثهذهعنمستقلاًكتابأيضع

علىوهجومهموالجزيرةوالعراقوخراسانالنهروراءمابلادوغزوالتتارخروجبدا!ةعننسبياً

الصفحاتهذهوتضمالكبير،القطعمنستأوصفحاتخمسهـفي642سنةفيبغداد

.الأخرىالمناطقوبعضلأصفهانالمغولاحتلالبتار!ختتعلقمهمةمعلومات
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:(السابعالقرنمنالثانيهـ-النصف)958السراجمنهاج

شاعروهوالسراجبمنهاجالمعروفالجوزجانيالدينسراجبنالد!نمنهاجعمروأبوالقاضيهو

.الغوروبلادسيستانأعيانمنأجدادهوكان.والبلاغةالعلمأهلمنأسرةمنفارسيوأدكب

وتم،الغورىسامبنمحمدالدينمعزالملكبلاطفييعيشمنهاجالد!نسراجمولاناأبوهانوك

58سنةفيالهندلجيشقاضياًإلملكهذاقبلمنتعيينه Yفيرالخطابةالقضاءمنصبتو!ىثمهـ؟

.سامالدلنبهاءالسلطانعهدفيباميان

خضمفيأىهـ،623هـو622عاميوفي؟958سنةفيالسراجمنهاجعمروأبوولد

قبضةمنمراتعدةوأفلتنيمروز،الملكالىالغورملكقبلمنسفيراً)!فادهتم،المغوليالاجتياح

المماليكأحدوهوقباجةالدينناصرالسلطانكنففيواستقرالهندإِلىالنهايةفيوانتقل،المغول

ا!دبرعاةمنوكانالسندبلادوبعضمولتانهـفي625هـاِلى206منالحكمتو!ىوقدالغورية

الد!نشمسقضىأنوبعد.قبلهمنللجيمشوقاضياًالمدارسبأحدمدرساًوعمل،الفارسي

الد!نشمساِلىالسراجمنهاجالقاضيذهبهـ،625سنةفيقباجةالد!نناصرعلىالتتمش

الدينناصروابنهالدينلشص!ملازماًالوقتذلكمنذوظل،دلهيفتحهفيركبهفيوسار

الملك.هذاباسمناصرىطبقاتالمعروفكتابهووضعهـ(،66هـ4464)محمودشاه

شوالفيهـوأتمه657سنةفيتدوينهالسراجمنهاجالقاضيبدأالذىناصرىطبقاتوكتاب

وأوالأولياءالأنبياءمنبطبقةمنهاكل!ختصباباًوعشر!نثلاثةفيللعالمعامتاركخهـهو658

وسلاطينوالخوارزمشاهيةالغورلملوكتناولهضمنالمغولاجتياحتناولأنهومع.والملوكالخلفاء

التتارخروجبدءمنذالمرضوعلهذاكتابهمنوالأخيروالعشر-لنالثالثالبابخصصفقد،الهند

.بغدادغزووحتى

ومنوالبلاغةاللغةسلاسةحيثمنالفارسيةالكتبأمهاتمنناصرىطبقاتكتابو!عد

الهندوملوكالغوربتاركخالخاصةالمصادرأهممنيعدكما.والدقةالمهمةللاحداثإِكرادهحيث

.الصددهذافيالفارسيةالتواركخأقدمومنالتتاروغزو

منهاجوالقاضيالحديدأبيوابنالكاتبالنسوىومحمدالأثيروابنالحموي!اقوتويعد

477

http://www.al-maktabeh.com



فظائعهمورأواالمغولاجتياحبدايةعاصرواالذينالوحيدونالإسلاميونالمؤرخونهمالسراج

خرابمنثوهأحدماتفاصيلالناجينمنغيرهممنوسمعواهجومهمطوفانأماموفروابأعينهم

وقائعتناولواالأدباءمنأخرعددأيضاًالحقبةتلكفيعاثىوقد.مؤلفاتهمفيوسجلوهودمار

فيالرازىقيسبنمحمدالد!نشمسهؤلاءومن،أعمالهمفيمجملةبصورةالتتريالاجتياح

دايهالدينبنجمالمعروفالرازىمحمدبناللهعبدالديننجموالشيخ()ْ؟المعجمكتابهمقدمة

سنةفيتوفيحتىفيهاوظلالرومبلادإِلىهـولجأ176سنةفيالتتارجحافلأمامفرالذى

خراسانمنوفرارهالمغولاجتياحإِلىالعبادمرصادالعرفانيكتابهمقدمةفيو!شيرهـ،654

اجتياحهممنذالمغولخدمةفيعملالذىالمعروفالعالمالطوسيالديننصيروخواجه؟والعراق

تنسبصغيرةرسالةوهناك،أكلخانيزيجكتابهمقدمةفيالمغولتاركخعننبذةوأوردلقهستان

أوالتترباسمالعصرذلكأهلكعادةالمغولإِلىالأعلامالأدباءهؤلاءويشير.بغدادفتحعناِليه

الجوينيملكعطاعهدمنذانتشرالذىأمغول"لفظيعرفمنهمأىيكنلموربما،التتار)6(

لكتابهالجو!نيتأليفسنةفيكتابهتدو!نفيبدأالذىناصرىطبقاتمؤلفسوىومعاصريه

المسلمينلدىعُرِفَفقد!تتارو"تتر!"تسميةأما.كتابهفي!مُغُل)لفظيكرروهو؟جهانكَشاى

الهجرى.السابعالقرنقبلمامنذ

:هـ(681هـ-)623الجوينيملك!ا

جنكيزوفتوحاتالمغولباجتياحالخاصةالتوار!خأدقجنكيزتاريخأيجهانكشاتاركخ!عد3

محمدالدينشمسخواجهوشقيقمحمدالدكنبهاءبنالجو!نيملكعطاالدينعلاءبقلم

الذ!نالإيلخاناتعنحديثناضمنلهممختصرةترجماتأوردناأنسبقوالذىالديوانصاحب

عاصروهم.

قبلأيشبابهمطلعمنذالديوانيةبالشؤونوعملهـ،623سنةفيالجو!نيملكعطارلد

سبقتوكما.خراسانحاكم7فاأرغونللاميرالديوانيينالعمالمنوصار،العشرينبلوغه

فيوتعرَّفمنغوليا،عاصمةقرومبقراأرغونالأميراِلىمراتعدةالجوينيملكعطاسافر،الإشارة
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وقد.الخالدكتابهلتدويناللازمةالمادةوجمعالأصليةومخيماتهمالمغولأوضاععلىالأسفارهذه

منهو!وعلىتعرفحيثص654سنةمنذالجوكنيملكعطاحياةلقيةإِلىقبل!نأشرنا

.أرغونالأميرخلال

فتحمنهولاكوقواتانتهاءإِبانأىهـ،655سنةفيالمعروفتاركخهالجوكنيملكعطاأتم

كتابتأليفبدءسنةمن!قتربالكتابذلكاِتمامتار!خفإنذلكعلىولناء.الإسماعيليةقلاع

الديوانفيدورهفإِن،المغولاجتياحمعكتزامنالجو-صنيملكعطاشبابأنومع.ناصريطبقات

عهدعنكتابهفيالجوينيأوردهاالتيالأحداثمعظمفإنلذا.)كرانإلىهو!وقدوممعكبدأ

بعضعلىحصلكما.كتابهفيوسجلهاالعهدذلكعاصرواالذ!نالمعمرءلنمناستقاهاجنكيز

المغولية.الكتاباتبعضمنكذلكاستفادوربما،المغولمسئوليمنأ!ضاًالمعلومات

تار!خالأولالمجلد-!تناول؟مجلداتثلاثةفيمؤلفهقسمهكماللجوصنيجهانكشاتارءلخكقع

وراءمافيجنكيزوفتوحاتالأو-صغورقبيلةوتاريخالجنكيز!ةلالياساجنكيزخانكمبزوغبداية

والمجلد؟وجغتاىجوجيوحياةوجيوكأقطايوجلوسالخوارزمشاهيةدولةوزوالوخراسانالنهر

تاريخفيالثالثوالمجلد؟المغولإِكرانوحكاموالقراخطائيةالخوارزمشاهيةسلاطينتاركخفيالثاني

هذاومعظم،655سنةحتىالإسماعيليةوتاركخإكرانعلىهو!وحملةوتفاصيلق!نمنجو

بغدادباجتياحالخاصالملحقضموثم.سيدناسركذشتكتابمنمستمدالأخيرالقسم

الثالث.للمجلدصيلكتذجهانكشاتاريخنسخآخرالىالطوسيالدكننصيرلخواجهوالمنسوب

سنواتمؤلفهقضى،بالفارسيةالتاركخفيثلاثةأوكتابينأحدللجوينيجهانكشاتارلخو!عد

لااِياهضمنهاالتيالمعلوماتأنلدرجةبعيداًحداًذلكفيدقتهوبلغت؟مافىتهجمعفيعمره

واستقىجنكيزوفتوحاتوالخوارزمشاهيةوالقراخطائيةالأويغوركتاريخ3خركتابأىفينجدها

غيرهعلىالجو!نيوكتميز.منهالأحداثهذهتارءلخاستثناءبلابعدهمنجاءواالذ!نالمؤرخينكل

أبناءبينبعدقسمتقدالجنكيزلةالممالكتكنلمعصرأعاشلأنهالمغولتاركخمؤرخيمن

بينما،كتابهفيللمغولدانتالتيللمالكالعامالتاركخالجونيأوردفقدلذا.الأربعةجنكيزخان

التيالدولأحداثعلىاللهفضلالدينورشيدكوصافبعدهجاءواالذ-لنالمؤرخونيركز

.الأخرىالدولتاريخيتناولونماونادراًالصينالى!تطرقونوقدل!!لخاناتخضعت
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(:الثامنالقرنمنالأول)النصفالحضرةوصافاللهعبدالدينشهاب

هوللجوينيجهانكشاتار!خبعدالزمنيةالناحيةمنوأقدمهاالمغولتارلهخمصادرأهممن

عبدالدينشهابالأد!بتأليفوصافتار!خبكعرفماأوالأعصاروتزجيةالأمصارتجز!ةكتاب

وشاعراً.أديباًوكانهـبشيراز؟663سنةقرابةوصافولد.الحضرةبوصافالملقبالشيرازىالله

الدينصدرخواجهخواصمنأصبححتىوتدرجشيرازفيالد-لوانيةالأعمالفيانخرطوقد

مدائحالحضرةوصافنظم.وقدفارسعلىولاكتهإِبانطغاجارالأميرنائبالزكانيالخالدىأحمد

قدوصافوالداللهفضلعزالدينوكان.خانكيخاتووزارةتو!ىالذىالزنحانيعنوأشعاراً

كعملTنذاكوصافوكان؟فارسإِقليمفيحلالذىالقحطفي-8Aliالقعدةذى22فيتوفي

وقد،وثيقةصلاتاللهفضلالدينرشيدبالوز!رتربطهوكانت،الإقليمفيالضرائبلجبا!ةمأموراً

منالإكلخانعلىتاريخهوعرضوأولجاكتو،كازانمنكلمنبالغبعطفمنهبوساطةحظي

خلاله.

عصرأحداثعلىيشتملفهو؟للجوكنيجهانكشادتاركختذكيلاًوصافتارءلخو!عد

هـوحتى656سنةمنذالأطرافوأمراءملوكوتار!خنفسهجهانكشاتارلهخبمنهج)كراناِكلخانات

سنةفيكتابهتدوكنفيوصافوبدأ.بهادرخانسعيدأبياِكلخانيةعهدأواسطهـفي728سنة

الفراتضفافعلىالقوافلمنازلهـ؟حد207رجب13فيمنهالأولالمجلدمنهـوانتهى996

الدينسعدوخواجهاللهفضلالد!نرشيدخلالمنغازانعلىوعرضهالشامالطر!قاِلىغلى

منفرغأنوبعد.الوزيرينهذ!نتقديملحسننتيجةالإ!لخانبعطفحظيوقد.الساوجيمحمد

وحظيهـبسلطانية271محرم24فيوأولجايتوالدينرشيدعلىأكضاًعرضه،الكتابنصف

الإكلخان.هذابعطفأكضاً

اتبعحيثا!سلوبناحيةمنللجو!نيجهانكشاتاريخمنمرتبةأدنىوصافتاركخأنومع

استقيناوقد؟)كرانايلخاناتعصرفيالمغولتارلخمصادرأهممن!عَافإنه،التكلفطر!قمؤلفه

منسعيدأبيعهدواواسطبغدادفتحبينالفاصلةالحقبةتار!خعنأوردناهاالتيالمعلوماتمعظم
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الكتابينهذينمؤلفَيْمنكلاًأنالطالعيمنومن.دلرشيدكطالتواريخجامعومنوصافتاريخ

الاَخر.منمعلوماتهمنهماكلواستمدمستقلةمصادرعلىاعتمد

هـ(:A-6471)5اللهفضلالدينرشيدخواجه

فيكبرىمجموعةإِيرانفيالمغوليالعصرفيذوِّنَتْالتيوالأدبيةالتاريخيةالأعمالأهممن

إِشرافوتحتوأولجايتوخانغازانعهدفيلاعدادهاجمعهاتمالتواريخجامعبعنوانالعامالتاريخ

الدولةعمادابنهواللهفضلالدينورشيد.الهمدانياللهفضلالدينرشيدخواجهالعالمالوزير

فيالطوسيالديننصيرمعالدولةموفقجدهعايقوقد.الهمدانيالدولةموفقوحفيدالخيرأبي

سنواتالدينرشيدوقضى.المغولبخدمةالتحق،القلاعتسليموبعد؟قهستانملاحدةقلاع

سبقتكماكطبيبخانأباقاببلاطوالتحق،الطبخاصةالعلومتحصيلفيهمدانفيشبابه

سعيد.وأبيوأولجايمَوغازانوزارةتوjأنإِلىوارتقى،الإِشارة

الدينرشيدفكلف؟تامةإِحاطةأسلافهبتاريخمحيطاًوكان،التاريخيحبخانغازانوكان

وعامتهمدولتهمورجالوقادتهموأعيانهمالتثارأمراءبينونشرهالمغولتاريخفيكتاببإِعداد

رشيدوقَبِلَ.الأصليةأوطانهموبينبينهمالشقةبعدتأنبعدأجدادهمتاركخ!نسوالاحتى

منالمطلعينمعالشفاهيةوالمناقشةالمغوليةالوثائقمطالعةخلالومن،الجليلةالمهمةهذهالدين

غازانباسمغازانيتار!خالقيمكتابهأساسوضع،نفسهخانوغازانسانجتشينجكبولادالتتار

تنفيذعلىالدينرشيدوشخعأولجايتووخليفتهأخوهوجاء،إِتمامهقبلتوفيغازانأنإِلا.خان

الإيلخانيالبلاطفيمقيمينممثلينلهاكانالتيالطوائفتاريخبإِضافةوكلفه،وسلفهأخيهوصية

منالرغموعلى.غازانيتاريخبملحقاًوالممالكوالمسالكالجغرافيافيآخرمجلداًوتضمينه

شيخوختهمنالرغموعلىوالديوانالدولةشؤونوتدبيرالعملفيالتامالدينرشيداستغراق

العلمأهلمنبعونالتواريخجامعإِعدادفيوانهمك،عاتقهعلىالمهمةهذهأخذفقد،وضعفه

والفرنجة،والأويغوروالتبتالصينعلماءمنوتبريزسلطانيةفيالمقيمينمنوجماعةطائفةكلمن

هـ.071سنةفيوأتمه
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:مجلداتأربعةفيالدينرشيدلخطةوفقاًالرشيد!طالتواريخجامعكان

أجدادوتاريخوموطنهاقبيلةكلوتاريخالعصورأقدممنذالمغولقبالًلتاريخفي:الأولالمجلد

باقياً.ولايزالغازانيتاريخبالمعروفالكتابهووهذا.أولجايتوعهدحتىوذريتهجنكيزخان

جامعتأليفعصرحتىأولجايتوحكمتاريخفيالأولالباب،بابينفيوهو:الثانيالمجلد

الأنبياءتاريخمجملفيالأول:فصلينفيمنهماالأول،قسمينالثانيالبابويتضمن.التواريخ

الثانيوالفصل،التواريخجامعتأليفزمنحتى3دمعهدمنذالناسطبقاتوسائروالملوكوالخلفاء

زمنمنذأولجايتوتاريخفيالثانيالبابمنالثانيوالقسم.العالمأعممنأمةكلتاريختفصيلفي

جامعإِلىوضموهالاَخرونالمؤرخونوضعهالذىالقسموهوتلاهوماالتواريخجامعتأليف

التواريخ.

الثالث.المجلدلهذاأثرهناكيبقولم.والممالكوالمسالكالأقاليمصوربيانفي:الثالثالمجلد

أيضاً.منهماأجزاءنشروتمبقيافقدالآخرانالمجلدانأما

!قتصروالذيغازانيمباركتاريخأيالأولالمجلدهوالتوار!خجامعمنوالقئمالأساسيوالجزء

أما.الجزءهذامثلاِلىيفتقرجهانكَشاكتابوحتى.جنكيزخانوأجدادالتتارقبائلتاريخعلى

فيدجهانكَشا؟مختصرةصورةيعدالتواريخجامعفإِنوأبنائهجنكيزخانبفتوحاتيتعلقفيما

منذلكوغيراسثنهاالتيوالقوانينوإصلاحاتهغازانبتاريخيتصلفيماثميناًكنزاً!عدأنهحين

وسلاستها.الفارسيةلبساطةنموذجاً!عدالجزءهذاإِنشاءأسلوبأنكما.تفاصيل

والمغوليةوالتركيةوالعربيةالفارسيةباللغاتملماًشاملاًعالماًاللهفضلالدينرشيدخواجهكان

الكثابة.أوالمطالعةفيالديوانيةأعمالهمنيقتنصهاالتيالفراغأوقاتكليقضيوكان،والعبرية

والحرالبردبيانفيوالم!ثرالأحياءككتابمهمةأخرىمؤلفاتلهفإنالتوار!خجامعجانبوإلى

وكتابمفقود؟الكتابأنإِلا،ذلكوغيروالمعادنالنباتوأمراضوالرىوالزراعةالسنةوفصول

فيالتفاسيرمفتاحو؟والعرفانيةوالد!نيةالكلاميةالمسائلفيرسالةعشرةتسعويضمتوضيحات

واثباتوالتناسخوالإبطالوالقدروالجبروالشرالخيروبيانالمفسرينوتراجمالقرآنفصاحةبيان

مكاتباتمجموعهإِلىإِضافة،الحقا!قبيانوالحقايقلطايفوسلطانيهرسالةو؟رغيرهالحشر

28

http://www.al-maktabeh.com



الرسائلهذهوتشتمل،وعمالهلأبنائهالدينرشيدكتبهارسائلمجموعةعنعبارةرهورشيدى

والتاريخية.الأدبيةالنقاطمنالعديدعلى

كثيراًعانىالتيكتاباتهتلفدونللحيلولةاللازمةالاحتياطاتالدينرشيدخواجهاتخذ

ومن،العربيةإِلىالفارسيةمؤلفاتهكلترجم،ناحيةفمن؟حياتهفيمنهاالفائدةولتعميملتدوكنها

أمرثم؟اللغتينأهلعلىفائدتهاتعمحتىالفارسيةإِلىالعربيةمؤلفاتهكلترجمأخرىناحية

بنسخها.لغيرهمسمحواممنالأقاليمفيالأدبولأهللأصدقائهوأرسلهامنهانسخعدةبعمل

لمدفنهوضريحاًللاشرافوداراًومصحةمدرسةفيهأنشأقدكانالذممطالرشيدىالربعحيوفي

وأ!ريدمنيطالعهاحتىموًلفاتهمننسخاًأودعطائلةمبالغمنشآتهعلىوأنفقتبر!زمنبالقرب

مؤلفاتجامع)رشيدىتصانيفجامعبعنوانضخمةنسخةأعدأنهجانبإِلىهذا.منهاينسخ

وأمربها،نسخهمالناسيقارنحتىالرشيدىالربعفيوأودعهاوالرسومبانصوروزودها(رشيد

إِحدىإِلىوإرسالهمابالفارسيةوالأخرىبالعربيةإِحداهما،مؤلفاتهمنكلمننسختينبنسخ

.الكبرىالاسلاميةالبلدان

منوكثيرمؤلفاتهنسخوقعتفقد،الاحتياطاتهذهكلمنالرغمعلىأنهله!ؤسفومما

الوزكرهذامقتلبعدمرة،مرتينللنهبالرشيدىالربعحيتعرضحيثالجهلةأيدىفيالنفائس

.أخرىلحوادثنتيجةالقيمةمؤلفاتهمنأخربعضوضاع.الدكنغياثابنهمصرعلعدوالأخرى

تتميزالتيناصرىوطبقاتالأثيرلابنالكاملجانبو)لىذكرناهاالتيالمهمةالتواريخبينومن

جلالسيرةوهيالأربعةالأعمالأننحد،المغوللتاركخبتناولهاوبالتاليالعامالتار!خيبجانبها

تمثلاللهفضلالد!نلرشيدغازانيوتاركخوصافوتار!خللجوينيجهانكَشاوالنسويالدين

كانتالأعمالهذهتدوكنبعدالمغولتاريخعنكتبماوكل.المغوللتاريخالأربعةالأركان

الأربعة.الكتبهذهمنمستمدةالأساسيةمعلوماته

تواريخعدةظهرتفقد،الأخصعلىإِيرانوفيالمغولعصرفيالتار!خكتابةلازدهارونظراً

نظامومنها،وحكمهمالمغولاحتلالبحقبةتتعلقمعلوماتبهاوردتوصغيرةكبيرةعامة

أوليروضةوهـ،674سنةفيدوَّنةالذيالبيضاوىعمربناللهعبدالدكنناصرللقاضيالتواركخ
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وكلاهماظفرنامهوكَزيدهتار!خوهـ،771سنةفيوأتمهالبناكتيداودسليمانأبيتأليفالألباب

حمدنظمهوالاَخرهـ،073سنةفينثراًكُتِبَوأولهما،القزوينيالمستوفياللهحمدتأليفمن

هـقبيل733سنةفيدؤنَهُوقدالشبانكارىعليبنلمحمدالأنسابمجمعوهـ،735سنةفيالله

الملك.هذاوفاةبعدونقحه،سعيدأبيوفاة

كتبجانبوالىبعدفيمامنهاكلإِلىسنتطرقالتيالفارسيةالمؤلفاتهذهإِلىوبالإضافة

الرزاقعبدالدينوكمالإِليزدىعليالدينوشرفأبروكحافظالتيمورىالعصرمؤرخي

عنقيمتهالهامعلوماتتتضمنأعمالوهيوميرخوندوخوندميرأبرقوهيوخسروالسمرقندى

بالعربية:وكتبواالمغوليةالحقبةعاصروامؤرخينخمسةهناك،المغولعصر

:هـ(هـ-685)623العبريابن

الهعاقبةالمسيحيينومنملطيةأهاليمنوكانالطبيبأهرونبنغريغوريوسالفرجأبوهو

!تقنوكان،الجوكنيملكوعطاالمغولخانأرغونمعاصريمنوكان.مراغةسكنواالذين

فيبالسريانيةأحدهما،التاريخفيكتابينودون،وغيرهاواليونانيةوالعبريةوالفارسيةالسريانية

الكتابينكلاوفي.الدولمختصرعنواننفسهالموضوعفيبالعربيةوالاَخر،المفضلالعامالتاريخ

فقدذلكومع.للجو!نيجهانكشاعنمختصراًوالمغولوالإسماعيليةالخوارزمشاهيينتاريخأورد

.الروموبلادللجزيرةالمغولاحتلالعنإِضافيةمعلوماتتضمنا

:هـ(هـ-64723)2الفوطيابن

مروأهاليمنأصلاًوهو،الفوطيبابنالمعروفالبغداديأحمدبنالرزاقعبدينالدكمالهو

المغولاجتياحوبعد،العباسيينالخلفاءعهدفيالديوانيةبالأعمالاشتغلوقد.بخراسانالروذ

فيوشاركوالأدبالحكمةفيعليهوتتلمذالطوسيالديننصيرخواجهخدمةفيعمللبغداد،

حيثومداحيهاالجوكنيأسرةخواصمنصار،الجوينيملكعطاولايةعهدوفي.مراغةمرصد

والفارسية.بالعربيةونثراًنظماًامتدحهم
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التيالطوسيمكتبةومطالعةالجوينيوأسرةالطوسيالديننصيرمعالفوطيابنلمداخلةونظراً

بالأوضاعالعالمينمنكانفقدببغداد،المستنصر!ةالكتبخزانةأمانةوتوليهالمجلدات*فتضم

فيالجامعةالحوادثبعنوانأحدهامنجزءسو)مؤلفاتهمنيبقلمولكن؟عصرهفيالتار!خية

الجزءويتضمنهـ.628سنةمنابمَداءبالوقائعالخاصالجزءفقدحيث،السابعةالهجريةالمئةوقائع

المهمة.الموضوعاتمنالعديدالباقي

:هـ(732هـ-267)ءالفداأبو

بعضاًرأيناأنرسبقحماةملوكمن،عليبناسماعيلالفداءأبوالدينعمادالمؤيدالملكهو

رالتاريخواللغاتالفقهفيعالماًذلكإِلىبالإضافةوكان.خانغازانعهدحروبفيأدوارهمن

كبيرةجهوداًيبذلوكان.مصرسلطانالناصرالملكحمايةتحتالحكموتو!ى،والهيئةوالأدب

والمسالكالجغرافيافيالبلدانتقويمأحدهماقيمانمؤلفانلهبقيوقد.والأدبالعلمأهللرعاية

الأثيرابنعندوردلمااختصاروهوالبشرأخبارفيالختصربعنوانالتاريخفيوالآخر،والممالك

الأخيرالجزءهذاويضم.نفسهالمؤلفوضعهـمن172وحتىالعامذلكومنذهـ،628سنةحتى

المناطق.تلكعلىوحملاتهمالشاموبلادالجزيرةفيخاصةالمغولتاركخعنفيمةمعلومات

(:الهجريالثامنالقرنهنالأول)النصفالط!قيابن

أشرافمنوهو،الطقطقيبابنالمعروفطباطبائيمحمدبنعليبنمحمدالدينصفيهو

الأملاكمنهائلةمساحةيستأجرأبوهوكان.الموصلهـفي006سنةقرابةولدوقد،الجزيرة

ونتيجة.طائلةثروةالسبيلهذامنوجمعالعراقعلىالجو!نيملكعطاولايةإِبانالديوانية

خواجهوعلم؟والعراقبغدادحكومةمنملكعطاعزلخانأباقاعلىعرضأصالهالذىللغرور

صفيوالدعليالد!نتاجبقتلملكعطاوقامالمسألةبهذهالد.لوانصاحبمحمدالدلنشمس

وفي،الموصلفينشأوقد،عمرهمنالعشركنفيآنذاكالدكنصفيوكان.أموالهوصادرالدكن

الخلفاءتواريخفيالفضلاءمنيةبعنوانووزرائهمالخلفاءتار!خفيكتاباًوضعهـ،157سنة
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المغولتاريخعنمتفرقةمعلوماتويضمقيِّمولكنهصغيركتابوهو،الفخرىبويعرفوالوزراء

بعنوانالنخجوانيهندوشاهالفارسيةإِلىترجمهالذىنفسهالكتابوهو.لبغدادواجتياحهم

.اللرىأحمدبننصرللاتابكوأهداهمهمةإِضافاتاليهوأضافالسلفتجارب

.7)بطوطةابن r777-هـ(:هـ

وكان.الأقصىبالمغربطنجةميناءأهاليمن،عبداللهبنمحمداللهعبدأبوالدينشرفهو

المغولممالكفيوتجولالإيلخانيةالدولةتفتتوعصرخانسعيدأبيعهدأواخرفيعايقرحالة

عاشواالذينالجغرافيينكبارمكانةلهتكنولمعالماًبطوطةابنيكنولم.رحلاتكتابووضع

منالكثيررحلاتهكتابضمّنفقدذلكومع؟والتحقيقالبحثناحيةمنالتتاراحتلالعصرقبل

.عصرهعنالمهمةالتاريخيةالنقاط

:أخرىدرمصا

الذينالأوربيينالرحالةسياحاتأوومغوليةصينيةوثائقإِمافهيالإسلاميةغيرالمصادرأما

المحدثين.المحققينأبحاثأووايلخاناتهمالمغولخوانينعاصروا

جنكيزخانوفاةبعدهـأى637سنةفيكتبتمغوليةملحمةوالمغوليةالصينيةالوثائقوأقدم

الحاصةالوثائقأقدموهي(؟للمغولالسرىالتاريخشي)تشايوبييوانبعنوانسنةعشرةبثلاث

ولا،ملحميةبصورةمنظومةحكايةبل،تاريخشكلعلىليستأنهاإِلا،وأجدادهبجنكيزخان

باقياًالحكا!ةلهذهالمغوليالأصلولايزال.أحداثمنفيهارردماعلىتماماًالاعتماديمكن

نشرمنالانتهاءعلىPelliotبيليوالفرنسيالمستشرقأوشكوقد.الصينيةترجمتهاوكذلك

المغولي.أصلها

ملوكأوالباباممثليرحلاتكتبمنعددأسماءللاحداثتناولناضمنذكرناأنسبقوقد

كتّابها:وأهم،وأمرائهاتجارهاأوأوربا

Pianoكا!بينوبلانووكيليكياأميرالأرمنيهيتوم- Carpinoفيكلاهماشاركوقدالبابا،ممثل

رحلاته.لأحداثسرداًمنهماكلتركوقدهـ(446)جيوكتتويجحفل
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Guillaumeروبروكيديجيوم- de Rubruquisمنجوبلاطإِلىومبعوثهفرنساملكلويسممثل

رحلاته.لأحداثسرداًتركقد(065)قلان

عهدفيعاماًالعشرينقرابةالصينفيأقامالذىالفينيسيوالرحالةالتاجربولوماركو-

أوضاععنمعلوماتيضمقيِّمرحلاتكتابوتركمهمةإِداريةمناصبوشغلقلانقوبيلاى

بإِ!ران.مرورهوعنالشرقوممالكالصين

5"هenoneبوردينونديأودوركك- ! s di P!أبيالسلطانعهدفيإِيرانإِلىجاءالذىك

.خانسعيد

فيالمغولتاريخفهمعلىتساعدمؤلفاتدؤنواوالكرجالأرمنالمؤرخينمن7خرعددوهناك

العصر.ذلك

دوجينيفهووالتتارالتركقبائلعننسبياًمرتباًعاماًتاريخاًدوّنمنفأولالمحدثرنالمحققونأما

والمغولوالتركالهونلقبائلالعامالتاريخبعنوانمجلداتخمسةفيكتاباًنشرالذى"ألا!!!

فائدتهفإِن،الصينيةالوثائقعلىلاعتمادهنظراًولكن؟بار!سفيام-1756758السنواتفي

الغربية.لآسيابالنسبةفائدتهمنأكبرالشرقية3سياأوضاععلىالتعرففي

D'دوسونكتابهوالاَنحتىأوربافيللمغولتاركخوأهم Ohssonمؤلفهنشرهالذىالكبير

فيم183وه1834عاميفيمفصلةطبعةفينشرهأعادثمهـ(،0124)م1824سنةفيأولاً

فقد،دوجينيبخلافوالعربيةالفارسية(ىالإسلاميةالمصادرعلىدوسونلاعتمادونظرأ.هولنده

ولممحدودةلاتزالكانتعصرهفيالتاريخيةالمصادرأنومع.أدقبصورةالمغولتاريخاستوعب

ومع.والأخطاءالنقصمنيخلولادوسونكتابفإِن،بعدالنقدموضعمنهاأيوضعتمقد!كن

.المغولتاريخعنالأوربيونكتبهماأشمليمثِّللايزالكتابهفإِنذلك

Sirهاورثهنرىسيركتب،دوسونوبعد Henry Howorthًعنمجلداتثلاثةفيمفصلاًكتابا

8عاميبينلندنفيونشرهبالإكليزلةالمغولتاريخ Y kيختلفلاهاورثوكتاب.ام888وام

والعربيةالفارسيةيعرفلاهاورثكانولما.غيرهمنالإضافاتبعضفيإِلادوسونكتابعن

فيدوسونعنيختلفوهو؟كثيرةكتابهفيفالأخطاء،مباشرةالأصليةللمصادريرجعلموبالتالي
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فظائعهم.يذكرلاكدوسونولكنه،إِعجابنظرةللمغول!نظرأنه

البيانقوةويستغلمفاخرهموإبرازوالمغولالتركقبائلتمجيدفييغالونمنالمؤرخينومن

onكاوونليونهؤلاءرأيروعلى؟التاريخيةالحقائقكلقلبفيوالبلاغة Cahunكتابهففي.ءَصأ

والمغولالأتراكعلىيثني،ام504سنةحتىالبدايةمنوالمغولالتركقبائل:3سياتار!خفيمقدمة

علميأساسأىعلىيقوملافالكتابالإنشاء،برصانةذلكعلى!ستعينأنهومع.ناحيةكلمن

العصبيةناروتأجيجالمتعصبالتركيالشبابحماسإِلهابإِلىظهورهأدىوقد.تاركخيأو

بينهم.

المفالاتجانبالىالمغولعنالغربعلماءنشرهاالتيالقيِّمةالعلميةالمؤلفاتأحدثومن

صدروقد؟Bartholdبارتولدالروسيللمستشرقوتاريخهاتركستانجغرافيةفيكتابالمتفرقة

لها.المؤلفمراجعةبعدام289سنةفيالإِنجليزيةترجمتهونشرتام009سنةفيالروسيأصله

الوسطىآسياوتاريخالمغولبتاريخالمتعلقةالمصادركلإِلىبارترلدرجع،الكتابهذاوفي

المعروفةوقوانينهوفتوحاتهجنكيزخانلخروجكاملاًفصلاًوخصَّصَالتتار،اجتياحإِبانوتركستان

بالياسا.

والاَدابالعلوم

المغوليالاحتلالتحتالشرقيةالإسلاميةالممالكفيهارزحتالتيالحقبةتاريخخلالرأيناكما

السابعالقرنمنالأولالنصففيالبلادهذهأهلكان،بعدهمجاؤواالذينالأمراءواحتلال

الثوراتبسبببالآمنشعورمنيتطلبهوماوالأدبالعلمتحصيلأسبابالىيفتقرونالهجري

والمدارسالمكتباتلخرابنتيجةنفسهالقرنمنالثانيالنصفوفي،التخريبوأعمالوالمذابح

ولملها؟بهمحاجةولااللطائفمنالنوعلهذاإِدراكلديهميكنلمالمغولأنكما.المعلمينوقتل

بالنجومإِلااهتماملهميكنفلم؟المعارفكلمعيتلاءموعاداتهمومعتقداتهمحياتهمنمطيكن

والديوانية.الإداريةالأعماللتسويةوالمنشئللكاتبإِلاحاجةلهمتكنولم،رالفلكوالكيمياء

علمهوالايلخاناتعصرفيإِ!رانفيتطورهفيدورلهمكانالذيالمعارفمنالوحيدرالفرع

488

http://www.al-maktabeh.com



بعد.فيماسيردكماالتار!خ

فترةفيومعارفهاإِيرانحضارةعلىنسبياًمهمتأثيرالمغوليللاحتلالكان،حالأكةعلى

العلماءمنكثرةوتوافداِيرانطرءلقعنمعاًوالغربالشرقممالكربطوهوألالها،حكمهم

بينمعارفهموانتشارالإكلخاناتعاصمةإِلىوالأرمنوالأوربيينوالتبتيينوالأو!غورالصينيين

.الفرس

مهماًمركزاًالمغوليالاحتلالقبلتمثلُوخراسانوخوارزمالنهروراءمابلادمنكلوكانت

علىكذلك!نطبقكانماوهووالأدباء؟والعلماءوالمدارسوالمراصدوالمكتباتوالتعلمللتعليم

منيبقولمبالأرضالمراكزهذهكلوسوّىالمغوليالاحتلالوجاء.إِكرانوجنوبوالجزدرةالعراق

نفسهاالنتيجةإِلىهولاكوحملةوأدُّتْ.قليلةقلةسوىوالأدباءوالعلماءالكتّابهؤلاءكل

فيملاذمنوالأدبللعلميبقولموبغداد،الموتوهماوالأدبللعلمرئيسينلمركزينبالنسبة

.والشامومصرالروموبلادوالسندإِيرانجنوبمنصغيرجزءفيسِوىالإسلاميالعالم

للاحتلالالمرؤعالتأثيرظهور!كنلم،الخرابحجموجسامةالضربةشدةمنالرغموعلى

الجذوررسوخبسببوذلك،والأدبالعلممشاعلاطفاءفيسركعاًالإسلاصيالعالمفيالمغولي

الاحتلالقبلنشؤواأعلامهناكلا!زالكان،الأحداثخضمففي.بالمعارفالناسرتعلقالمعنوية

معمعانفيهلكمنهؤلاءومن.التتاراجثياحعصرءدشهدونطالعهمسوءوجعلهمالمغولي

التتارسيلأمامالرومبلادأوالهندأوإِ!رانجنوبإِلىولجؤوابالفراربعضهملاذبينما؟الحدث

والتعليم.بالتدريسالبلادتلكفيوعملوا،العرم

التعصبحدةتخفيفإِلىالفرسوالعمالالوزراءبجهودل!سلاماِيرانإِكلخاناتاعتناقوأدى

بالمقارنةسعيدرأبيوأولجايتوغازانعهودفيالناسبينالطمأنينةزيادةوإلىوالمسيحيالمغولي

للسلاجقةالزاهرةبالعصورالعهودتلكلمقارنةسبيلفلاذلكومع؟سبقتهمالتيبالعهوفى

العلماءوتعددالكتّابووفرةوالأدبالعلمانتشارناحيةمنالعباسيينوالخلفاءوالخوارزمشاهيين

فيكرتكاكلالأقاليمأمراءمنصغيرةأسراتسوىالمغوليةالحقبةفيهناك!كنفلم.الأعلام

حولها؟الفارينوالأدباءالعلماءجمعتلرستانفياللروأمراءفارسفيمظفرلو7والأتابكةهرات
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أمرائهمأوالرومسلاجقةوسلاطينالغربيةوالهندالسندفيالغوريينالسلاطينغلمانبذلكما

التتاراجتياحقبلالكبارإِ!رانلملوكتقليداًحماهمفيوالأدبالعلمأهللإيواءجهودهم

الفارسيللادبرئيسانمركزانالوقتذلكمنذفظهر.والخوارزمشاهيينوالغوريينكالسلاجقة

والغورفي،الغزنوفيعصرأواخرفيسابقةلهكانماوهوالغربيةالهندفيأحدهما،إِ!رانخارج

.الرومبلادفيوالآخر

خارجهاأوإِيرانفيالتيمورىالغزوقبلعاشواممنالفرسأعلاممنبعضاًيليفيماونقدم

ونُقذم،الزمنيالترتيبحسبهناونوردهم،الكتبدوَّنواأربالعربيةأوبالفارسيةالشعرونظموا

أثرلفكرهمكانممنالفرسغيرمنالأعلاممنلعددتراجمنوردكما.مختصرةترجمةمنهملكل

.اِيرانفي

والحكماءلعرفاءوالعلماءا-ا

عديبنمحمدحامدأبوالديننجيبهو61(:9)قتلالسمرقئديالدينخييب

فييقيموكان.الغرريينسلاطينوأواخرالخوارزمشاهيةعصرعلماءأبرزمنوهو،السمرقندى

ا!سبابأشهرهاوالعلاجالطبفيأعمالعدةأف!وقد.توليجنديدعلىمصرعهولقيهرات

الطبكتبمنوغيرهاسينالابنوالقانونلأبقراطالأدويةكتابمنمادتهاستقىالذىوالعلامات

بننفيسالدينبرهانعليهدؤنهالذىالشرحخلالمنالكتابهذاشهرةزادتوقد.الجعروفة

نفيسي.أسبابشرحبعنوانبيكالغعهدأطباءمنوموالكرمانيعوض

الرافعيمحمدبنالكريمعبدالقاسمأبوالإماموهو:هـ(6)تو!الرافعيالإمام

وأشهر.العلمينهذينمنكلفيعديدةمؤلفاتولهوالتفسير،الحديثعلماءمن،القزويني

هـبقزوين.623سنةمنالقعدةذىفيوتوفي.قزوينتاريخفيتدوينكتابأعماله

أعلاممنبكر،أبيبنيوسفيعقوبأبوالدينسراجهو:هـ(هـ-626)555السكاكل

السلطانبلاطفيهـوعا!ق555سنةفيبخوارزمولد.والبلاغةوالبيانوالمعانيوالأدبالعلم

جغتاى،لدىمكرماًعايق،المغولواجتياحالخوارزمشاهيةالدولةسقوطوبعد؟خوارزمشاهمحمد
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كان،الأدبعالمفيمكانتهمنالرغموعلى.وخوارزمالنهروراءمافيحياتهآخرحتىوظل

بعنوانشهيرمؤلفوله.الصددهذافيغريبةحكاياتعنهوتروىوالسحر،بالطلاسميؤمن

العلماءدوَّنوقد.والشعروالمنطقوالبديعوالبيانوالمعانيوالنحوالصرفعلومفيالعلوممفتاح

له.وملخصاتشروحاًبعدهجاءواالذين

من،محمدبنعمرحفصأبوالشيخهوهـ(:هـ-o632")9الس!ورديالدينشهاب

منالأولوالنصفالسادسالقرنأواخرعرفاءكبارمنوكان.بزنجان(شهرود)سهرورفىأهالي

وكان.الصوفيةبمراعظهيهتدونبغدادفيالناسوكانتقياً،زاهداًوكان.الهجريينالسابعالقرن

وكان،الأخرىالدولملوكإِلىبرسائليوفدهوكانفائقاًاحتراماًيوليهاللهلدينالناصرالخليفة

الخانقاواتأوالرباطاتمنعدداًيديرالسهرورد!الشيخوكان.وفادتهيكرمونالملوكهؤلاء

وعلى.وأهلهالشيخلسكنىوبستاناًحمّاماًيضملهخاصاًرباطاًالناصروأنشأ؟بالصوفيةالخاصة

ماكلأنفققدكانإِذوفاتهحينشيئاًيملكيكنلمالدنيا،متاعمنالشيخاكتسبهمماالرغم

هذاشيخنابينالخلطينبغيولا.والسلوكالتصوففيالمعارفعوارفمؤلفاتهومن.كسب

هـ(هـ945587)إِشراقبالشيخالمعروفالسهروردىحبشبن!حيىبنالدينشهابوالشيخ

الحكمة.بتهمةالأيوبيالدينصلاحالسلطانمنبأمربحلبقتلوالذى

الرازىمحمدبناللهعبدبكرأبوالديننجمالشيخهو:هـ(564)غو!الرازيالدينلْجم

الذيالكبرىالديننجمالشيختلاميذومنالعرفاءكبارمنوهو،دايهالديننجمبالشيخالمعروف

إِلىالرازىالديننجمفر،وخراسانخوارزمفيوأهلهشيخهمقتلوبعد.خوارزمموقعةفيقتل

عددمعهمدانعنرحلهـ،618سنةفيالتتاربوصولعلمحينولكنه.)7(همدانالىثمالعراق

:)8(أنقررحيثأردبيلإِلىوأسرعتلاميذهمن

ويسودهاوالهوىوالتعصبالبدعمنوتخلووالجماعةالسنّةأهليسكنهاد!ارفييقيم)

قالهفيماالنظروبعد.أقدارهمالدينلأهليعرفوعادلوعالمورعملكويحكمهاوالعدلالأمن

الصفاتبهذهدياراًأنوجد،والإقاليمالبلادأوضاععلىالواقفونالتجاربرأصحابالنظرأرباب

3لبقايامنملكللهوالحمدو!حكمهاوالعدلالأمنويسودهاوالجماعةالسنّةأهلبمذهبتدين
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!...وطمأنينةوأمنراحةكلالظليلظلهافيالإِسلامأهلوجدالتيالمباركةوأسرتهسلجوق

السلطانحمىفيوعايقالرومبلادإلىواتجهأردبيلالديننجمالشيخغادرهـ،186سنةوفي

كتابهدوّنهـ،062سنةوفي.الرومبقيساريةهـ(هـ016636)السلجوقيكيقبادالدولةعلاء

الشيخوأمضى.كيقبادللسلطانوأهداهوالمعادوالمبدأوالسلوكالسيرفيبالفارسيةالعبادمرصاد

كصدرالرومسلاجقةسلاطينكنففيعاشواالذينالعرفاءكباربينالرومبلادفيعمرهبقية

هـ.456سنةفيوتوفي،البلخيالدينجلالومولاناالقونيوىالدين

إِبراهيمبنالوهابعبدالمعالىأبوالدينعزهو:هـ(655بعد)تومْيالزئجالْيعزالدين

حتىوعاشبغدادفيعمرهأواخرقضى،والصرفالنحووعلماءالأدباءمشاهيرمن،الزنجاني

كتابالزنجانيالدينولعز.التتارحملةخضمفيمصرعهلقيوربما،المدينةلتلكهولاكواجتياح

هذااشتهروقدهـ.654ا-لجةذىفيبغدادفيوضعهالتصريففيالعزىبعنوانالصرفعلمفي

التفتازاني.الدينسعدالملاعليهقدمهالذ!الشرحخلالمنالكتاب

الحكماءمنالأبهرىعمربنمفضلالدينأثيرهو:هـ(006)توفيالأيهريالدينأثير

بعدالرومبلادفيفترةعايقوقد.الرازىالدينفخرالعلامةالإمامتلاميذأبرزومنالمنطقوعلماء

والحكمة،والزيجالمنطقفيقيِّمةمؤلفاتوله،والتأليفبالتدريسفيهاوعملالتتار،فتنةظهور

الكتبأقيممنوأصبحاالإسلاصيالعالمأرجاءفيالآفاقشهرتهماطبقتكتابانبينهامن

المنطقكلياتفيإِكساغوجيبعنوانوأحدهماشروحاً؟العلماءمنالعديدلهماوقدمالدراسية

.والإلهياتوالطبيعياتالمنطقفيالحكمةهدايةوالآخر،الخمس

الحليالعلوىطاوسبنعليالدينرضيالسيدهو:هـ(664هـ-)958طاوس!ينالسيد

زعماءومنالحلةأشرافأبرزمنكلاهماوكانهـ(،673المتوفي)احمدالد!نجمالشقيقوهو

بينطاوسبنبالسيدالمعروفالدكنرضيالسيدمؤلفاتوتشتهر.مؤلفيهاومنالإماميةالشيعة

موضوعاتأعمالهوتضم،وأحكامهالشيعيالمذهبداب3فيعديدةمؤلفاتوله.الفرسشيعة

التيالأعمالعنمؤلفاتهبعضفيونقل.المكتباتأهمعلىاطلعفقد،مفيدةوتار!خيةعلمية

هو!واجتاحوعندما.وابنهوأخيهالوز!رالعلقميبنالدينمؤيدأصدقاءمنوكان.عليهااطلع
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فيوالإحسانالعدلنشرعلىعملوقد.-1A'11سنةفيللعلوييننقيباًالعلقميعيُّنَهُبغداد،

هـ.664سنةمنالقعدةذىفيفيهاالمنيةوافتهأنإِلىبغداد

إِيرانفيظهرواالذينالعلماءأكبر:._(هـ-672)795الطوسيالدينئصيرخواجه

،الخياموعمرسيناوابنوالبيرونيالفارابيامثالمنالإسلاميةالحضارةمنالمشرقةالحقبةعلماءبعد

محمدالديننصيرجعفرأبووهو.المظلمالتتريالاحتلالعصرفيوالأدبالعلممشعلوحامل

سنةفيفيهاوولد،بقمجهرودأهاليمنالأصلفيوهو.البشربأستاذالملقبحسنبنمحمدبن

لهذابالطوسيواشتهرلفترةبطوسأقاموقد.العلملتحصيلالبلادمنبالعديدطافثمهـ،795

السبب.

بذلواالذينقهستانإِسماعيليةاجتذبه،العلميةشهرتهوبسببطوسفيإِقامتهفترةوفي

محمدالد!نعلاءخدمةفيفعملالعلماء،واستقطابالكتبوجمعالعلمطلبفيجهودهم

علىعملالذىقهستانمحتشممنصورأبيبنالرحيمعبدالدينوناصرالإسماعيليحسنبن

ووضعالأخيرلدىإِعزازكللقيوقد.الفارسيةالىالعربيةمنخلاقوالةالحكمةكتبترجمة

عليأبيتأليفالطهارةأوالأعراقتطهيركتابترجمكما.الإسماعيليةمذهبتأييدفيكتاباً

ناصرىأخلاقالشهيركتابهوا!فَ.الدينناصرمنبتشجيعالفارسيةالىالعربيةمنمسكوكه

المحتشم،الدينناصراستسلاموبعدهـ.465سنةحتىالملاحدةبقلاعوظل.الدكنناصرباسم

النجوموأحكامالفلكبعلمالشدكدالمغوللاحتفاءنظراًفأكرمههولاكوعلىالد!ننصيرتعرَّفَ

توفي.حتىالمغولكنففييعيشالديننصيروظل.المجالهذافيالديننصيرواشتهار

ق!نمنجواِنحتىمنغولياأقاصيحتىوالرصدوالزيجالنجومفيالديننصيرشهرةوبلغت

الدءلننصيركلفهولاكوأنإِلافيها،مرصداًينشئلكيمنغوديافيإِديهإِرسالهأخيه!نطدب

فيمرصدهـبإِنشاء657سنةفيالديننصيروانشغل،الأسبابلبعضإِلهرانفيالمهمةهذهبتنفيذ

نصيرذهبوقد.هولاممومنبأمرتصرفهتحتالإيلخانيةالممالكأوقافكلووضعت،مراغة

شؤونعلىالإشرافبغرضوفاتهقبيلهـوا،خرى662سنةفيمرة،مرتينبغدادإِلىالدكن

خلالوفي.المرصدلإنشاءعوائدهامنتبقىماخضصَ،والرواتبالنفقاتتجنيبوبعد.الأوقاف

394

http://www.al-maktabeh.com



هولاكوبذلوقد.مكانكلمنللرصدلازمةو*تكتبمنوجدهمابجمعقامالأسفار،هذه

الديننصيرودوَّن.مراغةزيجعملتمأنإِلىالهدفهذالتحقيقجهدهماكلبعدهمنوأباقا

إِ!لخاني.زيجكتابفيومعارفهأعمالهخلاصة

إِحداهما،الفارسيةللحضارةجليلتينخدمتينالديننصيرأسدى،العلميةمناصبهجانبإِلى

الفأربعمئةضمتمكتبةوتكوكنالتلفمنالثمينةالكتبمنإِنقاذهأمكنمالكلإِنقاذه

هولاكو.لدىمكانتهبفضلوالأدبالعلمأهلمنللعديدإِنقاذهوالأخرى؟مجلد

منالرغمعلىوالتدريصرالمطالعةعنلحظةالديننصيريتوانفلم،ونشرهالعلمتحصيلفيأما

منه.تعلمواالذينالتلاميذمنكثيرحولهوالتف،عصرهشهدهاالتيالرهيبةالأحداثتلككل

علىكنهضكانالعلمدقائقإِحدىيكتشفكانكلماأنهلدرجةوالتحقيقبالبحثمغرماًوكان

منالنعمةهذهأضاعوالماالممتعبعالمناالملوكعلملو":ويقولفرحاًالأرضعلىبهماويدققدميه

القئمَكتابهفكتب،الجسامالأحداثخضمفيوالتأليفالكتابةعنيكفيكنولم.!أيديهم

سبيلعلىالتاليالبيتنهايتهفيوأورد،حياتهفتراتأحلكمنواحدةفيالإشاراتشرح

التمثيل:

فصهوأناخاتماًالبلاءرأيتحولينظرتكلما

فيوالعرلهيةبالفارسيةمؤلفولهالقديمةالعلوممعظمفيالدلهننصيرنبوغمنالرغموعلى

منالعديدحلفينحاحاًحفقالركاضياتففي.والرياضياتبالحكمةاشتهرفقدأغلبها،

الشيعةعقالًدإِثباتفيالاعتقادتجركدأوالكلامتجركد:هي.جمفاتهالدقيقةالمشكلات

فيإِقلهدسالإغر!قيالعالملكتابشرحوهوأوقليدستحركر؟والكلاميةالعقليةبالأدلةالإمامية

وهوالإشاراتتحرير؟الهيئةفيلبطليموسالمجسطيلكتابشرحوهومجسطيتحرير؟الهندسة

الحكمةفيبالفارسيةناصرىْأخلاق،الحكمةفيسينالابنوالإشاراتالتنبيهاتلكتابشرح

أوصاف؟الهيئةفينصيركهتذكره؟المنطقفيبالفارسيةالاقتباسأساس؟والأخلاقالعملية

والقافية.العروضفيبالفارسيةالأشعارمعيار؟التصوففيبالفارسيةالأشراف

بكاتبيالمعروفالقزوكنيعليبنعمربنعليالدينكمهو:هـ(675)تا!ويئيطتبي
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الطوسيالديننصيرمععملواممنوكان،والحكمةوالرصدالركاضياتعلماءمنوهو؟دبيرانأو

بهلحقوامنوضعمعروفانكتابانوالحكمةالمنطقفيوله.الشافعيةعلماءمنوكانمراغةزكجفي

فيالشمسيةالرسالةوالاَخر،والطبيعيةالإلهيةالحكمةفيالعينحكمةوأحدهماعليهما،شروحاً

نفسهكتابهمتنوهو؟الجوينيالديوانصاحبمحمدالدينشمسلخواجهوأهداهالمنطققواعد

المتداولة.الدراسيةالكتبمنشرحهأصبحالذى

منالبحرانيميثمبنعليبنميثمالدينكمالهوهـ(:967)تاليحرائيعليينميي

منزوياًيعيشالبدايةفيوكان.الشهيرالحليالعلامةأستاذوهو.الإماميةالشيعةمتكلميبلغاء

البلاغةنهجشرحكتابهوضعحيثعلمائهمامنبدعوةوالعراقالحلةإِلىذهبثممعتكفاً،

أخرىمؤلفاتلهالكبيرالعملهذاجانبل!لى.والعراقبغدادحاكمالجوصنيملكلعطاوأهداه

والفلسفية.الأصوليةالمسائلمنوغيرهاالامامةفي

6هـ-5562)ا!ويخيزكرب A)قرابةولد،القزوينيمحمودبنزكرياالدينعمادهو:هـ

.رالأدبالعلمتحصيلفيبدأحيثدمشقالىشبابهصدرفيوهاجرقزولن،هـفي056سنة

الحلة.لمدينةهـقاضيا065ًسنةفيوعُئنَالعراقالىذهبثم.الأيهريالدينأثيرعلىفتتلمذ

واسطفيوتوفي.بالتدريسأيضاًوعملواسطمدينةقضاءهـتولى652سنةفيأىعامينوبعد

دفن.حيثبغدادالىجثمانهنقلوتم

الطبيعيةوالعلوموالجغرافياوالتار-دخالفارسيبالشعروءكلمالخط-صحسنالقزو!نيزكر!اوكان

عن!نموعنوانهالموجوداتوغرائبالخلوقاتعجائبأحدهمابالعربيةمعروفانمؤلفانلهوبقي

وأالهؤلفلمشاهداتوتاريخيجغرافيشرحوهوالعبادوأخبارالبلادثار3والآخر،مضمونه

قيمةمعلوماتعلىيشتملفهوالكتابلهذاوالجغرافيةالتار!خيةالأهميةجانبوإلى؟مطالعاته

الكرمانيالدكنوأوحدوعسجدىأنورىوهمالفارسيةشعراءكبارمنعشربتسعةتتعلقكثيرة

الخاتونيطاهروأبووخاقانيخوارىوجلالالطبيبوجلالوفردوسيوفرخيالجرجانيوفخرى

الخياموعمرالطبسيوشصىوسنائيالخيرأبوسعيدوأبوخسرووناصرونظاميالبيلقانيومجير

بالشعراءتعرّفالتيالأعمالأهممنالمجالهذافيوهو؟وطواطالدلنورشيدوعنصري

المذكورين.
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المعررفعمربنمحمدالفضلأبوهو:(الهجريالسابعالقرن)أواخرالفرشيجمال

للفارابيالجوهرىصحاحبترجمةوقامكاشغرفييقيموكان،اللغةعلماءمنوهو،القَرشيبجمال

بعنوانبالعربيةملحقأإِليهأضافثمكاشغرفيوأتمهالصحاحمنالصُّراحوأسماهالفارسيةإِلى

وأعلامهابلاساغونمدينةوشيوخالوسطىآسياملوكبعضإِلىفيهأشاروقدصراح؟مطحقات

فيالمغولتاريخفهمعلىيساعدصراحملحقاتفإِنلذا.التاريخيةالموضوعاتمنالكثيروضمَّنَهُ

الوسطى.وآسياكاشغر

عمربناللهعبدالدينناصرالخيرأبوالقضاةقاضيهو:هـ(685)تالييضاو!يالقاضي

شيرازقضاةقاضيمنصبلفترةتو!ى،والتاريخوالعربيةوالمنطقالفقهعلماءأبرزمن،البيضاوى

وظلتبريزالىذهبالمنصبهذامنعزلهوبعد.أشرناأنسبقكماالسلغوريينالأتابكةعهدفي

بالتدريسوعملتبريز،وعلماءخانأرغونلفتالسفرةهذهوفي.منصبهالىعادأنإِلىفيها

.685Aسنةفيفيهاوتوفي

أنواربعنوانبالعربيةالتفسيرفيأحدهما،واسعةشهرةحققاكتابانالبيضاوىمؤلفاتومن

وهو،بالفارسيةالتواريخنظامبعنوانوالآخر،البيضاوىتفسيربوالمعروفالتأويلوأسرارالتنزيل

.العامالتاريخفينسبياًمختصركتاب

من،الأسترابادىحسنبنمحمدالدينرضيهو:هـ(686)تالأسترا؟د!يالدينرضي

مؤلفوهو.الأشرفالنجففيأوقاتهمعظميقضيوكان،الشيعةعلماءأبرزومنالنحوعلماء

المعروفهـ(6هـ-05746)عمربنعثمانعمروأبيالد!نجمالكتبمنكتابينعلىشرحين

الأسترابادىالد!نرضيقدمهالذىشرحهاشتهروقدالنحوفيالكافيةأحدهما،الحاجببابن

هـ،683سنةفيالنجففيالدينرضيأتمهوقدالنحو؟كتبأشملمنوهو،رضيشرحباسم

عليهالدينرضيشرحويُعَد،الصرففيالشافيةبعنوانوالآخر؟المهمةالدراسيةالكتبمنوهو

.الصرفعلمفيالكتبأهممن

شعراءأبرزمن،الأربليعيسىبنعليالد!نبهاءهو:هـ(396)تالأربليادينبهاء

،وبعدهالتتاراجتياحقبلبغدادفيالديوانيةبالأعمالعملوقد.وكتّابهاومحدثيهاالعراقشيعة
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فيكاتباًص657سنةفيالدينبهاءوعين.العراقحكمالجوينيملكعطاتوليبعدخاصة

الديننصيروخواجهالجوكنيأسرةمداحيمنيعدوهو.توفيحتىالمنصببهذاوظلالديوان

فيبالعربيةكتابعيسىبنولعلي.وفاتهبعدالديننصيرفيمراثينظمواالذينالشعراءومن

.إِيرانشيعةلدىواسعةشهرةحققكتابوهو،الغمةكشفبعنوانعشريةالاثنيئمةايةسير

مدينةأهاليمنفاخر،المؤمنعبدالدينصفيهوهـ(:396)تالأرمويالدينصفي

المستنصريةبالمدرسةوتعلمبغدادالىصباهفيذهبوموسيقيوأديبوخطاطشاعررهو.ارومية

الذىالمستعصمالخليفةعطفونالالعود،علىوالعزفوالخطوالتاركخالأدبفيتدريجياًومهر

لبغدادهو!واجتياحوبعد.لهونديماًومغنياًبمكتبتهكاتباًوأصبحرالخطالموسيقىيعشقكان

إِعزازكلووجدالجوينيأسرةبخدمةالدينصفيالتحق،العراقلحكمالجوينيملكعطاوتولى

بمجردولكن.بغدادديوانفيكاتباًوعين،الديوانصاحبوأخيهملكعطاالدينعلاءلدى

قدرتهلعدمسجنإِنهحتىالفقروأصابهالدينصفيأحوالتدهورت،وأخيهملكعطاسقوط

صفر18فيعمرهمنالثمانينفيوهوالسجنفيوتوفيد!نار.ثلاثمئةقدرهد!نسدادعلى

3Ali-.الدينشرفلخواجهأهداهوقدشرفيهرسالهبعنوانالموسيقىفنفيمؤ!فٌالدينولصفي

.الديوانصاحبمحمدالدينشص!خواجهابنهارون

من،الكاشانىحسنبنمحمدالدينأنضلهو:هـ(707)تالكاشا!أفضبابا

هـودفن707سنةفيبهاوتوفيكاشانفيحياتهمعظمعا!قوالشعراء،والحكماءالعرفاءمشاهير

الديننصيرخواجهجانبمنشديداحترامموضعأفضلباباوكان.أعمالهامنمرَقبقرية

وإنالديننصيرشقيقةابنباباإِنويقال.أقوالهبعضونقلمؤلفاتهبعضفياممهوذكرالطوسي

ولهبالفارسيةرباعياتأفضلباباونظم.لهإِكراماًكاشانتدميرمنهولاكوجيشمنعالد!ننصير

ذلك.وغيرالكمالمدارجونامهإِنشاءونامهانجامرهونامهجاودانأهمهامؤلفاتعدة

بنمعمو!الدينتطبالللأقهوهـ(ة634.71!)الشيرازيالدين!بالعلامة

قطبتلقىوقد.طبيباًوالدهنسنةفيولد،الشيرازىالكازرونيمصلحبنمسعود

نجمبخدمةالتحق،والهيئةوالحكمةالطبفيمهرأنوبعد.وعمهأبيهعنالطبمقدماتالدين
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الد!ن،نصيرخواصمنوأصبح،تعليمهلإكمالالديننصيروخواجهالقزوينيالكاتبيالدين

هذافيالدينلنصيرجليلةخدماتأدىفقد،الفائقلذكائهونظراً.مراغةمرصدفيوشارك

هذهوفي.الشاماِلىسافرثم،لفترةوملطيةسيواسقضاءوتو!ىالرومبلادإِلىرحلثم.المجال

ثم.الصوفيةسلكفيوانخرطالبلخيالدينجلالومولاناالقونيويالدينبصدرالتقى،الرحلة

القاضيقبربجوارهـودفن071سنةفيفيهاوتوفي،الإيلخاناتبلاطفيوعايقتبريزإِلىعاد

.البيضاوى

كان،والطبوالهيئةالحكمةفينبوغهجانبوإلى.عصرهعلماءأبرزمنالدينقطبوكان

الشاعرخالإِنهوكقال.الرلابعلىويعزفالشالرنجلعبيجيدوكانمرحاً،الطبعحسنزاهداً

شرحبينهامنوالعربيةبالفارسيةمؤلفاتوله.)9(بالفارسيةالشعرينظموكان.الشيرازىسعدى

الشيختأليفالإشراقحكمةشرحوسينا؟لابنالقانونكتابعلىشرحوهوالطبفيقانون

الدبّاجلغرةالتاجودرة؟السكاكيتأليفالعلوممفتاحشرحو،المقتولالسهروردىالدينشهاب

جيلانإِسحاقوَندأمراءاحدىوهيالدبّاجأميرةباسمانحتلفةالفلسفيةالعلومفيبالفارسيةوهو

الهيئة.علمفيبالفارسيةوكلاهماالإدراكنهايةوشاهيتحفهوعنها؟الحديثوسبق

المطهريوسفبنحسنمنصورأبوالدينجمالهوهـ(:Vهـ-26)648ا!كلاوومة

كتّابوكبارالمتكلمينومنالإماميةعلماءأبرزمنوهو.بالعلامةالشيعةبينكلقبوكانالحلي

محلىوكربلاءالنجفبينالمنازلأحدوهوالسيفيةالحلةهـفي648سنةفيولدوقد.الفرقةهذه

علىوالحكمةالدينعلوموتعلم،والعقلبالفراسةطفولتهمنذاشتهروقد.للفراتالشرتيةالضفة

بنعليالد!نرضيوالسيدطارسبنأحمدالدينجمالوالسيديوسفالدينسديدالشيخأبيه

الكاتبيالد!نونجمالطوسيالديننصيروخواجهالبلاغةنهجشارحالبحرانيميثموالشيخطاوس

أولجايتوعهدفيسلطانيةإِلىالمحققينفخرابنهمعجاءأنهإِلىالإشارةسبقتوقد.القزويني

العصرقبلوأحكامهأصولهودعمالشيعيالمذهببناءتجديدأنوالحقيقة.التشيعلنشروسعى

هذافيكبيردورومناظراتهالعلامةلمؤلفاتوكان.وتلامذتهالعلامةلمجهرداتنتيجةكانالصفوي

.الصدد
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والكلاموالأصولالفقهفيوصغيراًكبيراًمجلداًالت!سعينعلىتربوالحليالعلامةومؤلفات

فيوهما؟الصدقوكشفالحقنهج،الإمامةبابفيالكرامةمنهاج:وأشهرها،والمنطقوالرجال

كتابشرحفيالاعتقادتجر!دشرحفيالمرادكشفلأولجا!تو؟ودوَّنهُماالشيعةعقائداِثبات

فيالأحكامقواعد،الشيعةفقهفيالفقهاءتذكرة،الطوسيالديننصيرخواجهلأستاذهالتجريد

فيالأقوالخلاصة،المنطقفيالنضيدجوهر،الدراسيةالفقهكتبمنوهووالحرامالحلالمعرفة

الدين.أحكامفيالمتعلمينتبصرة،الكلامعلمفيالملكوتأنوار،الرجالعلم

الفتحأبوالدينصفيالشيخهو:هـ(هـ-565735:)الأر!بيليادينصفيالشون

تلكفيوعاش؟سعيدوأبيأولجايتوعصرعرفاءأبرزمن،جبرائيلالد!نأمينالشيخابن)سحاق

البعضويُرجع.رالدهقبرحولأردبيلمنفرسخمسافةعلىكلخورانقريةفيمريديهمعالفترة

فيمريدونلهوكان.الجيلانيزاهدالشيخمريدىمنوكان.الكاظمموسىالإمامإِلىنسبه

راتباًكرسلوكانفائقةعناكةيوليهاللهفضلالدينرشيدوكان.وموغانوأرانذربيجانو3جيلان

فيهاكوصيهرسالةأردبيلحاكمأحمدالأميرابنهالىوكتبأردليللخانقاهسنوكاًوسلعنقودمن

الشيخ.عنهكرضىحتىالدكنصفيالشيخمعاملةبحسن

إِلاعرفائها؟أبرزأحدلملاقاةشيرازإِلىشبابهفيالدينصفيالشيخاتجه،المكانةهذهبلوغوقبل

إِنهويقالبشيراز؟آخرينشيوخإِلىصفيفذهب.الد!نصفيالشيخوصولقبلتوفيالعارفأن

جيلانفيالزاهدبالشيخالملقباِبراهيمالدينتاجالشيخالىمضىثم،الشيرازىبسعدىالتقى

وظل.الزوجةهذهمنوخليفتهالدينصفيالشيخابنالدينصدرالشيخوكان.ابنتهوتزوج

إِلىالجيلانيالزاهدالشيخمريديحلقةإِلىانضمامهمنذالناساهتمامموضعالدينصفيالشيخ

رئاسةتوالى،الزاهدالشيخوفاةوبعد.والثمانينالخامسةسنهـفي735محرم21فيتوفيأن

بصورةحياتهسنتناولفإننا،الصفويينالملوكجدهوالدينصفيالشيخأنوبما.ومركديهطريقته

تاركخهم.عنحدكثنابدءفيمفصلة

الغنايمأبوالدينكمالالشيخهو:هـ(731)تالكاشانيعبدالرزاقالدينكمالى

بهادرسعيدأبيالسلطانعهدعرفاءكبارمن،الكاشانيالدينجمالالفضائلأبيبنعبدالرزاق
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ومراسلاتمناقشاتالكبيرينالعارفينلهذينوكانت.السمنانيالدولةعلاءمعاصرىومنخان

أولها،بالعربيةقيمةعرفانيةكتبثلاثةالكاشانيعبدالرزاقالدينولكمال.بينهمافيماعرفانية

عليبنمحمدبكرأبيالدينمحييالشهيرالعارفتأليفمنوأصلهالحكمفصوصشرح

علىشرحوهوالسائرينمنازلشرحوالثاني(؟-VA.-0566)عربيبابنالمعروفالأندلسي

هـ(48هـا693)الهروىمحمدبناللهعبدالاسلامشيخ)سماعيللأبيالسائرينمنازلكتاب

شرحفيقيِّمكتابوهوالصوفيةاصطلاحاتهووالثالث؟المعروفالأنصارياللهعبدخواجهأى

والمتصوفة.العرفاءبينالمتداولةالمصطلحات

6)9السمثاثيالدولةعلاء o736-محمدبنأحمدالدولةعلاءالدينركنهو:هـ(هـ

بالوظائف!عملشبابهصدرفيوكان.خانبهادرسعيدأبيعهدعرفاءأبرزمن،البيابانكي

هـ072منذواعتكفطريقاًالتصوفاختارهـ،687سنةوفي.الحجإِلىسافرثم،الديوانية

الأميرلجوءتفاصيلعنتحدثناأنسبقوقد.الناسباٍرشادوعملالخانقاواتإِحدىفيفصاعدأ

جميلة.فارسيةرباعياتالسمنانيالدولةولعلاء.سعيدأبيعندلهالشيخووساطةإِليهجوبان

القزوينيالرحمنعبدبنمحمدالدينجلالهو:هـ(هـ-973)666ا!ويئيا!عصب

وذهبهـ،666سنةفيولد.والبيانالمعانيعلمعلماءأشهرمنوهو؟دمشقبخطيبالمعروف

فيوتوفي.مصرد!ارقضاءالىووصلدمشققضاءتو!ىثملها؟خطيباًوعُئنَدمشقإِلىشبابهفي

فصيحأالذكاءحادرجلاًالقزو!نيالخطيبوكان.كقاضمنصبههـفي973سنةفيدمشق

فيمالمنيكسبهمامعظمينفقوكانوالضعفاء،للفقراءرحامياًومنصفاًوكريماًالخطوحسن

تلخيصوأسماهللسكاكيالعلوممفتاحكتابباختصارالقزوينيالخطيبقاموقد.السبيلهذا

.المطوللكتابهأساساًالتفتازانيالدينسعدمنهاتخذالذىنفسهالتلخيصوهو،المفتاح

أحمد،بنالرحمنعبدالقاضيهو:هـ(هـ-107756)الإيجيالدينعضدالقاضي

إِسحاقأبيشيخشاهعصررجالأبرزمنوكان.شبانكارهلولا!ةالقديمةالعاصمةإِيجأهلمن

تلامذةمنوكان.الشيرازىحافظمعاصرىومنشجاعوشاهمحمدالدينمبارزوا،ميرإِينجو

الد!نغياثوخواجهسعيدأبيبلاطفياحترامكلولقي.البيضاوىالدينناصرالقضاةقاضي
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سعيدأبيعهدفيتولى؟وشبانكارهفارس)قديمومدوكإِسحاقأبيشيخوشاهالرشيدىمحمد

عطاياوالأمراءالملوكهؤلاءمنونالسلطانيةمدينةفييقيموكان.إِيرانقضاةقاضيمنصب

(1.)ْذلكإِلىالاشارةوسبقتكثيرة

الشؤونفييستشيرهوكانالدينعضدللقاضيفائقةعنايةإِينجوإِسحاقأبوشيخأولىوقد

أبيشيخلصدشيرازعلىحملةالمظفرىالدينمبارزالأميرشنحينهـ،475سنةففي؟الملكية

منه،بمشورةالدينمبارزالأميرمعالتصالحإِلىولجأالدينعضدالقاضيالأميراستشار،إِسحاق

فأكرم؟سيرجانفيالدينمبارزبالأميرالقاضيوالتقى.الصلححولللتفاوضإِليهالقاضيوأوفد

للقاضيأخر*فوعشرةإِقامتهلنفقاتديناراصلافخمسةوخصَّصَوفادتهالدينمبارزالأمير

ابنمختصرشرحكتابهفيالإيجيالقاضيبمناقشةشجاعشاهابنهوأمرمرافقيهعلىل!نفاق

إِبانشيرازمنالقاضيالدينمبارزالأميروأخرج.شيرازإِلىاحترامبكلأعادهثم.الحاجب

فيوحبسهالقاضيمعيتفقلمشبانكارهأميرأنإِلا؟شبانكارهإِلىالقاضيوذهبلهاحصاره

هـ.756سنةفيتوفيأنإِلىسجنهفيالقاضيوظلالقلاعإِحدى

كتابهالمؤلفاتهذهوأشهروالأصولوالبيانوالمعانيالحكمةفيقيِّمةمؤلفاتالإيجيوللقاضي

سيدميريدعلىوشرحهالكتابوهذا.محمدالد!نغياثلخواجهوأهداهالكلامعلمفيمواقف

وكلاهما،الحاجبابنمختصرشرحوغياثيهفوائدو؟الكلامكتبأشهرمنالجرجانيشريف

عثمانعمروأبواختصرهالذ!الكتابالحاجبابنبمختصروالمقصود.محمدالدينغياثباسم

منتهىبعنوانالآخركتابهعنالأصولفيهـ(6هـ05746)الحاجببابنالمعروفعمربن

الدين.عضدالقاضيمنهمالعلماءمنعددانحتصرهذابشرحقاموقد.الوصول

،الرازيالبويهيمحمدبنمحمدالدينقطبالعلامةهو:هـ(766)تالرازيالدين!ب

إِلىآخرقولوفي،بويهآلسلاطينالىيرجعنسبهإِنويقال،بالرىورامينيأهالمنأصلاًوهو

منوكان.الصلتينهاتينبسبببالبويهياشتهروقد؟بابويهبنمحمدالصدوقجعفرأبيالشيخ

أبيالسلطانبخدمةالتحق،تعليمهإِتماموبعد.الحليوالعلامةالإيجيالدينعضدالقاضيتلاميذ

فيواستقرالشامالىذهبالوز!روهذاالملكهذاوفاةمنفترةوبعد.الدينغياثوخواجهسعيد
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سنةمنالقعدةذكطفيوتوفيالديار،تلكعلماءمعوالتناظربالتدري!راشتغلحيثدمشق

هـ.766

القواعدتحريرمنهاوالأصولوالحكمةالمنطقفيمعروفةمؤلفاتالرازكطالدينقطبوللعلامة

الدينغياثلخواجهوأهداهشمسيهشرحباسماشتهرالذكطالشمسيةالرسالةشرحأوالمنطقية

أشهرومنالمنطقفيالقزوينيالكاتبيالدينلنجمشمسيهرسالهشرحوهو؟الرشيدكطمحمد

الأنوارمطالعلكتابشرحأيضاًوهوالأنوارمطالعشرحفيالأسرارلوامعو؟المجالهذافيالكتب

الفقهعلماءمنوهوهـ(هـ495682)الأرموىبكرأبيبنمحمودالثناياأبيالدينسراجتأليف

قطبمؤلفاتوأشهر.الد!نغياثلخواجهأهداهوقد؟الروموبلادبالموصليقيموكانوالمنطق

الدينفخرالعلامةالإمامبينبالتحكيمفيهقامالإشاراتشارحَيبينالمحاكماتبعنوانالرازيالدين

الإِشاراتكتابعلىشرحاًمنهماكلوضعاللذينالطوسيالديننصيروخواجهالرازى

.!المحاكماتصاحب"باسمالرازىالدينقطبعُرفالكتابهذاوبسبب؟سينالابنوالتنبيهات

والمؤرخونالكتّاب7-

فيتدريجياًتطورثم،السامانيينعهدفيالعربيبالخطمدوَّناًالفارسيةاللغةنثرنماذجأولظهر

فيوبدأالأولالمبسطأسلوبهعنفشيئاًشيئاًوتخلَىوالخوارزمشاهيةوالسلاجقةالغزنويينعهود

والخرارزمشاهي،السلجوقيينالعهدكتابلتكلفنتيجةالمتكلفةالعربيةالكتاباتمحاكاة

العصرمتطلباتلبعضنتيجةالعصرذلكفيأيضاًتطورفقد.المغوليالعصرفيذلكعلىواستمر

العربي.والنثرالفارسيالشعرمقابلفي

دارشرقيالممالكفيالعربيالأدبانتشاروضعفالفارسيالنثرلتطورالرئيسةوالأسباب

كالاَتي:هيالإ!لخأناتعصرفيوالسلاجقةوالغزنويينالبويهيينبعصربالمقارنةبغدادالخلافة

توسععننحمماوهوالهندوغربالوسطى3سياعلىبالفارسيةالمتحدثينالملوكنفوذبسطأ-

ملوكوسيطرةالنهر،وراءوماوتركستانوفرغانةكاشغرحدودعلىوالخوارزمشاهيةأفراسيابآل

والبلادببغدادمباشرةصلةلهاتعدلمالتيالمناطقتلكففي.الهندغربعلىوغلمانهمالغوريين
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الشعراءبدأ،الفارسيةثونيتحدوعمالوأمراءملوكظلفيالناسعاشحيث،بالعربيةالمتحدثة

نجدمانادراً،اللسانينذويالأدباءبعضعداوفيما؟بالفارسيةالكتبوتدوينالشعرقرضفي

شاعالتيالعلميةالكتببعضعنالنظروبصرف.الولاياتتلكفيبالعربيةالشعرينظمشاعراً

وغيرالمصطلحاتسهولةورعايةالعلومعنالتعبيرعلىالعربيةاللغةقدرةبسبببالعربيةتأليفها

بالفارسية.الأفرعسائرفيكتاباتهمالكتّابباقيدوَّنفقد،ذلك

ولاتهمأوأمرائهمأوا!رانملوكأبناءلإدارةتخضعالصغرىو3سياالرومبلادممالككانتولما

الشعراءواتجاهالفارسيةاللغةجذوررسوخإِلىسيطرتهمأدتفقد،العظامالسلاجقةعهدمنذ

وإلىوالأمراءوالسلاطينالحكاممدحإِلىالبلادتلكفيبالفارسيةالمتحدثينوالعلماءوالكتّاب

قبلسائداًكانالذىالوضعهذاأدَّىوقد.إِ!رانفيشائعاًكانلماطبفاًباسمهمالكتبتأليف

وضمالتتارهيمنةبعدالفارسيةاللغةاحياءإِلىالمتوسطسواحلوحتىفرغانةمنالمغولاجتياح

المتحدثينالفرسوالعمالوالولاةوالكتّابالوزراءومشاركةموحدةإِدارةتحتالممالكتلككل

المذكورةالممالكإِلىبغدادوضمالخلفاءوزوالالممالكتلكأنحاءكلفيالإدارةفيبالفارسية

وأدبيةعلميةكلغةالعربيةبقاءمنالرغموعلى.العباسيينالخلفاءمكانالفرسالحكاموجلوس

منمزيدإِلىالعصرمقتضياتدفعتهمفقدتعلمهاعنالفرسوالكتّابالأدباءعامةاستغناءوعدم

بالفارسية.الاهتمام

والعراقوخراسانالنهروراءالمالعلميةالمراكزبينالمباشرالارتباطعرىلانفصامونتيجة2-

فيالعربيةاستخداموتراجعالفارسيةوتقدمالخلفاءعهدفيومصرودمشقبغدادوبينفارسواقليم

هذاوكان.بالفارسيةالعلميةالكتبوضعإِلىالحاجةظهرت،الخلافةدارشرقالواقعةالممالك

المهمةالتاريخيةأوالعلميةللكتبترجمةصورةفيوالبويهيينالسامانيينعهدمنذبدأقدالأمر

المغولي.والعصروالغوريينالخوارزمشاهيةعهودفيالاتجاههذاواشتد،الفارسيةإِلىالعربيةمن

تسكنهامنطقةفييعيشونأوالفارسيةيتحدثأميرأىخدمةفيالعاملونوالأدباءالعلماءوبدأ

يعيمقمنهمكانمنأما؟بالفارسيةكتبهموضعفيالعهودتلكفيبالفارسيةالمتحدثينمنأغلبية

العلمأهلسائربهايكتبالتيباللغةيكتبوأنعلمهإِظهاريريدأوبالعربيةتتحدثممالكفي
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تكفيذكرهممرممنوالعرفاءوالحكماءالعلماءمؤلفاتعلىواحدةونظرة.بالعربيةيكتبفظل

ذلك.لبيان

يألفواولمالفارسيةاللغةيفهمونيكونوالمالإِيلخاناتلأنونظراًالمغولسيطرةعهدوفي3-

المديحشعراءسوقكسدفقد،وأمرائهمالمسلمينكملوكرعايتهمأوالشعراءمدائحسماع

ذربيجان3أتابكةكنففيعاشواالذينالمداحينالشعراءهؤلاءاندثاروبعد.القصائدوناظمي

الفارسيالشعرمنالنوعهذاأصيب،الخوارزمشاهيةوملوكبأصفهانصاعدو3لالعراقوسلاجقة

وأثيرالساوجيكسلمانمعدودةقلةعدابالبنانإِليهميشاركبارشعراءيظهرولمشديدبتدهور

نأحينفي.والأتابكةالسلاجقةعصرشعراءيطاولونلاممنأسفرنكوسيفالأومانيالدين

وملوكالرومسلاجقةعهدفيالصوفيالفكرانتشاربعدملحوظةبصورةتطورتالعرفانيةالأشعار

الديننجموالشيخالبغدادىالدينمجدوالشيخعربيبنالدينمحييأمثالمنالخوارزمشاهية

عهودوزوالالمغولاجتياحعصرلكوارثكانوربما.وغيرهمالسهروردكطالدينوشهابكبرى

والمذابحالأوضاعوانقلابالأيامتقلبمنوالعبرةوالتأملالتسليمعهدوحلولوالنشاطالاستقرار

العرفاني.الفكروانتشارالاتجاههذاسيطرةفيدوروالمآسي

الإداريةللاحتياجاتنتيجةالتتارسيطرةعصرفيتامةبصورةسادالفارسيالنثرإِنالقولموجز

.الغزلإِلىاتجهمنهقسمعدافيماوالتصوفالعرفانإِلىالفارسيالشعرواتجه.العربيةسوقوكساد

ثمارأجملاعتبارهيمكنالذىالصوفيالشعرمنالنوعهذانماذجأفضلالعصرهذافيوظهرت

عصورمنخر3أدبيعصربأييقارنلاالعصرهذاإِنالقولأمكنوربما.الفارسيالأدببستان

أمثالمنلشعراءالرفيعوالذوقالراقيالفكرفيهسادعصرفهو؟الناحيةهذهمنالفارسيالأدب

والشيخالعراقيينالدوفخرالأصفهانيوأوحدىالشيرازيوسعديالروميومولوىالعطارالشيخ

أشكالأروعفيوالضوفيةالعرفانيةالأفكارأرقىنظمواممنالشيرازىوحافظالشبسترىمحمود

القريحة.وصفاءالفكررقيخلالمنللعالمالفرسأمةوقدمواالفارسيالنظم

حدثوقوعأولهما؟لسببينوذلكملحوظاً،تطوراًالمغوليالعصرفيالتاريخكثابةتطورت4-

أخرىأحداثووقوع،قبلمنبمثلهسمعأورأىقدأحدككنلمالذىالمغولكاجتياحجسيم
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وخص!خمسمئةدامتالتيالعباسيةالخلافةوسقوطكبرىدولعدةكزوالعنهتمخضت

لهذاالإيلخاناتتشجيعهووالاَخر؟الإسلامونكبةالمدنوخرابالمتواليةوالمذابحسنةوعشرين

علىأوأيديهمعلىتمتالتيالوقائعوتسجيلوقومهمأسلافهمأخبارإِحياءاِلىوميلهمالفن

وأولجايتوغازانمنكلبذلوقد.لهمالمجاورةالممالكأحوالومعرفةالمغولمنأسلافهمأيدى

عصرتواريخأهممنعددتدوينفتمَّ،المجالهذافيفائقةجهوداًووزرائهمخانسعيدوأبي

الثلاثة.الإيلخاناتهؤلاءمنبتشجيعالمغول

الذوقحسبالعصوركلفيالحالهوكماالمغوليالعصرفيالإنشاءأسلوب!تفاوت5-

كبيرةعلاقةلهوليستفيهانشأالتيالأولىوالبيئةشبابهفيمطالعاتهونوعيةللكاتبالشخصي

سعدىوكَلستانناصرىوطبقاتللجوينيجهانكَشاىدونفقد.فيهيكتبالذىبالعصر

كلاًفإِن،الفارسيةاللغةفيالانشاءنماذجأفضلمنثلاثتهمأنومعتقريباً؟واحدعصرفيجميعاً

اللهوفضلالدينلرشيدغازانىتاريخمنكلتدوينوتمَّ.الآخرعنمتميزبأسلوبكتبمنها

سلسانشائيبأسلوبيتميزفالأولذلكومع،واحدولحاكمواحدعصرفيوصافتاريخ

قواعدعنالبعدبل،مواضعهبعضفيوالإغلاقالتكلفبشدةالاَخركتميزبينما،ومبسط

السلفتجاربوالقزو!نيلشرفمعجمتاريخدبالنسبةالحالوكذلك.السليموالذوقالفصاحة

نأحينوفي؟وباسمهأحمدالديننصرةالأتابكعهدفيكلاهمادؤنحيثالنخجوانيلهندوشاه

الشعر!ختلفولا.والفصاحةالبساطةشديدالآخرأننجد،ومغلقمتصنعبأسلوبكتبالأول

بأشعارمثلاًالجاجرميوبدروصافوالقزوينيشرفأشعاربينقارنافإِذاالصدد؟هذافيالنثرعن

شاسعة.الفروقنجد،وعراقيالقهستانيونزارسعدى

هذهبدأتوقد.المغوليالعصرفيالفارسيةدخلتوالتركيةالمغوليةالألفاظمنكثرةهناك6-

هيمنتهمأفراسيابلو3والقراخطائيونالغزوالأتراكالسلاجقةفرضأنمنذضعيفةبصورةالعملية

خاصةالعصر،ذلككتبوتمتلئ.المغولعصرفياشتدتثم،بالفارسيةالمتحدثةالممالكعلى

فيكانتفقد.)يرانفيالانتشارلهايكتبلمالألفاظهذهأنإِلا؟المغوليةبالألفاظ،التاركخكتب

فقدوبالتالي،وأحكامهمبأعرافهمتتصلأوبالمغولخاصةوحكوميةإِداريةمصطلحاتمعظمها
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الأخرىالقبائلهيمنةتجددخلالمنبعضهاسوىيبقولمسيطرتهمزوالبعدتدريجياًاندثرت

والصفويين.والتركمانكالتيموريينالتركيةتتحدثكانتالتي

.المغولهيمنةعصرفيعاشواالذينوالمؤرخينالكتّابذكرفينبدأالمقدمةهذهبعد

حديثناضمنسيرهمقدمناأنلناسبقالذينالمؤرخينكبارإِلىالإِشارةتكرارعنهناوسنتغاضى

.المغولتاريخمصادرعن

الدينبدرنصرأبوهو:(الهجريالسايعالقرنمنالأولى)الثصفالفراهيثصرأيو

وذكاء،فراسةذاشاعراًوكان.أعمىولدوقد.بسيستانفراهمدينةأهاليمن،الفراهيبكرأبيبن

ونبغالعربية!تقنوكان.المغولجيشلطلائعمقاومتهموعاصرسيستانملوكآخرعهدفيوعا!ق

قامكما.ومنظوموالفارسيةالعربيةمنمزيجوهوالصبياننصابكتابمؤلفوهو.الحديثفي

الشيبانيحسنبنمحمدتأليفالصغيرجامعكتابهـبنظم176سنةفيالفراهي

اهـ(.أه!3598)

عوفيمحمدالدينسديدهو:(الهجريالسابعالقرنمنالأول)النصفعوفيمحمد

أجدادهنسبويتصل.بخارىفيالهجرىالسادسالقرنمنالثانيالنصفبأواسطولدالبخارى

أسرتهعرفتفقدلذا؟وسلمعليهاللهصلىالرسولصحابةأحدوهوعوفبنالرحمنبعبد

العلم!تلقىوظل،والحد-لثوالعربيةالأدبيةالعلومتحصيلفيشبابهعوفيمحمدقضى.بعوفي

تتلمذحيثوسيستانوخراسانوخوارزمالنهروراءمامدناِلىرحلثمهـ؟795سنةحتىبها

احترامكلولقي،والوعظالحديثبروايةاِجازةعلىبعضهممنوحصلفيهاالأدباءمشاهيرعلى

عطاياهم.منالكثيرونالوالأمراءالملوكلدى

فيوجيزةمدةفقضى.متفرقةمناطقفيإِكرانهـخارج176هـالى795منالفترةعوفيعاش

هـ(أخر906هـ-006)السلاطينسلطانخانعثمانالديننصرةخدمةفيالفترةتلكبداية

هـ006سنةقرابةفيخراساناِلىذهبثم.الإنشاءد!وانرئاسةتولىحيثسمرقندخانيةملوك

مابلادعلىالمغوليالغزوقبلبخارىالىعادثمهـ؟261سنةحتىسيستانوفيفيهاعا!قحيث

تلكفيالإقامةفيصلاحاًيرلم،المغولاجتياحلبدءنتيجةالاضطرابسادأنوبعد.النهروراء
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قباجةالدينناصركنففيواستقروكابلغزنةطريقعنالسندإِلىفرحلالديار،

حسينالدينفخرالملكعينوزيرهخواصمنوأصبح،الغوريةمماليكمنوهوهـ(62هـه206)

.الأشعري

علىهـواستولى625سنةفيقباجةالدينناصرعلىالقضاءمنالتتمشالدينشمستمكن

،جنيدىمحمدالملكنظاموزيرهإِلىوتقربالتتصقبلاطإِلىعوفيوانضمله-.الخاضعةالأراضي

بعدها.حياتهسارتكيفنعرفهـولا036سنةحتىوعاشدلهيفيالوقتذلكمنذواستقر

كتبثلاثةفوضع،التأليففيشرعهـ،617سنةمنذالهندفيعوفيمحمداستقرأنوبعد

هي:الثلاثةالكتبوهذه.)يرانفيالأدبيةالأعمالأهممنمنهااثنانيعدبالفارسية

والملوكالأمراءسيرفيالأولالمجلد؟مجلدينفيالفارسيةشعراءطبقاتفيالألبابلبابا-

فرغانةمنالفارسيةشعراءسيرفيوالآخر؟بالفارسيةالشعرنظمواينالذوالعلماءوالكتّابوالوزراء

سنةفيالكتابهذاعوفيوا!ف.الحاليةوأفغانستانوسيستانوآذربيجانالعراقإِلىالنهروراءوما

سيرفيبالفارسيةكتبماأقدمالكتابوهذا.قباجةالدكنناصروز!رالملكعينهـباسم618

بينالتيالمعلوماتومعظمالموضوعهذافيقبلهدُوِّنتالتيالكتبضاعتفقد؟الفارسيةشعراء

الألبابلبابعنمأخوذةوالسلاجقةوالغزنوفيوالسامانيينالصفاريينعصرشعراءعناليومأيدينا

بعوفيالعهدالقريبيالسلاجقةوأواخرالخوارزمشاهيةعصرعلماءمنالعديدسيرأنكما.لعوفي

إِلىالكتابهذافيسعىعوفيأنله!ؤسفمماولكن.هذاكتابهمنالأولالمجلدفينجدها

ركزفقدلذا،العربالشعراءطبقاتكتّابمشاهيرمنوغيرهالكاتبوعمادالثعالبيمحاكاة

تاريخية.معلوماتقدَّمَماوقليلاً،العباراتوتنميقالألفاظعلىاهتمامه

التنوخيعليبنمحسنالقاضيكتابعنبالفارسيةالشدةبعدالفرجكتابترجمة-'

ناصرهـباسم062قرابةفيأي،الألبابلبابتأليفبعدعوفيترجمهوقد.هـ(384توفي)

أما.الاَنحتىينشرلمولكنهالأخير،نصفهاسوىهذهعوفيترجمةمنيبقولم.قباجةالد-ن

وهناك.موجودةفهيالفارسيةالىالتنوخيبهاقاموالتيالشدةبعدالفرجلكتابالكاملةالترجمة

وكان.سنةبثلاثينعوفيترجمةبعدالدهستانيالمؤيديأسعدبنحسينبهاقامأخرىترجمة
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حكومةعلى7فاأرغونالأميرنائبالفريومدىالزنكيالدينعزخواجهمنشئيمنالدهستاني

وزارةتولىالذيالزنكيالدينوجيهخواجهابنهوالدينعزوخواجه.ومازندرانخراسان

1(.)الإ!لخانهذامنبأمرفتلالنهايةوفيتكودار،علىخانأرغونتمردإِبانخراسان

وعشرينخمسةفيمنهاكل،مجلداتأربعةفيالروا!اتولوامعالحكاياتجوامعكتاب3-

،كتابمئةحوالىمنعوفيجمعهاوعبرةوتاريخيةأدبيةحكايةومئةالفينمنأكثرويضمباباً،

قباجة؟الدينناصرباسمالكتابهذاوضعفيعوفيبدأوقد.سمعهأوبنفسهرآهماإِلىإِضافة

51أهدالأخير،بلاطإِلىعوفيوانضمامالتتمشالدينشمسيدعلىقباجةسقوطبعدولكن

الكتبأهممنالحكا!اتجوامعويعد.تقريبا6ً'0سنةفيوأتمهجنيدىالملكنظاملوزيره

كتبمنوفقراتقيمةتاريخيةحكايةثلاثينيضمالسلس!أسلوبهجانبإِلىفهو،الفارسية

.مفقودةمهمةتاريخية

الدينشمسهو:(الهجريالسابعالقرنمنالأول)الثصفالرازيقيسشمس

قضىأنهإِلا؟الرىأهاليمنأصلاًوهو.الأدبيةالعلومعلماءكبارمن،الرازىقيسبنمحمد

مقيماًوظلالخوارزمشاهيةببلاطوعملوخراسانوخوارزمالنهروراءمافيشبابهسنواتمعظم

السنةهذهوفيهـ.461سنةأيالتتارسيطرةبدايةحتىالسابعالقرنأوائلمنذالمناطقبتلك

مدنفيوعا!ق،المغولاقتراببعدخوارزمشاهمحمدالسلطانركابفيالعراقالىجاءالأخيرة

منعدداًوفقدالفترةتلكفيمرتينأومرةالمغولقواتأيدىفيوسقط.سنواتستلمدةالعراق

هـ062سنةفيفارسإِقليمالىذهب،النهايةوفي.مؤلفاتهمنالعديدمُسَؤدَةومنهاالكتب

ابنحياةآخرحتىبلاطهفيوظلندمائهأحدوأصبحزنكيبنسعدالأتابككنففيوعاش

الشهيركتابهوألملفَسعدبنبكرأبيالأتابكابنهدبلاطانضمثمهـ.623سنةحتىأىزنكي

.فارسهـفي063سنةفيباسمهالعجمأشعارمعاييرفيالمعجم

شمسسقوطمعأجزائهأحدضياعوبعدهـبمرو.461سنةفيالمعجمتدوينفيالموًلفبدأ

سنةفيأتمه،فارسفياستقرارهوبعد.تأليفهإِتمامتعالل،همدانمنبالقربالمغولأيدىفيقيس

06 rًبعدالمؤلفأنإِلا؟بالعربيةالكتابأصلوكان.الإقليمهذافضلاءمنبتشجيعهـتقريبا
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الكتابهذاو!عد.فارسفضلاءمنمشورةعلىبناءبالفارسيةكتابتهفضل،لهالأوليةمراجعته

،الكتابمنالأخيرالقسموفيالشعر؟ونقدوالقافيةالعروضفيالفارسيةالأدبيةالكتبأهممن

العديدإِلىوأشارالمتعمقةبالدراسةالشعروعيوبالبيانوشروطالشعرنظمقواعدالمؤلفتناول

منعددأشعارمننماذجوأورداللغةهذهوشعراءالفارسيةاللغةبنحوالخاصةالدقيقةالنقاطمن

.مفقودةولكنهاوالعربيةبالفارسيةأخرىأعمالوللمؤلف.دواو-صنهمفقِدَتْممنالفارسيةشعراء

الملكعمدةالدكنناصرهو:(الهجريالسابعالكرنمنالأول)النصفالمثشئناصر

خاتونبادشاهالدينصفوةبلاطفيوالإنشاءالرسائلديوانرئيساليزديالدكنمنتجببن

فييزدإِليزدىالدينمنتجبوالدهغادروقد.كرمانقراخطائييملوكمنوهوهـ(هـ106496)

الحاجببراقشقيقابنالقراخطالًيمحمدالدينقطبالسلطانبلاطفيهـواستقر065سنة

وجاء.أيضاًلفترةالوزارةتولىهـ(68هـا655)حجاجالسلطانعهدوفي.هـ(65هـ0654)

هـرئاسة396سنةفيأيشبابهصدرفيوتولىكرمانإِلىعمهبصحبةبعدفيماالدينناصرابنه

.كرمانفيواستقرخاتونبادشاهرسائلد!وان

وقدالعلياللحضرةالعُلىسمطبعنوانكرمانقراخطائيةتار!خفيكتابالمنشئالدكنلناصر

الكرمانيحامدأبيالدينأفضلتألمجفالأعلىللموقفالغلىعقدلكتابمحاكاةالمؤلفوضعه

ناصروضعولَد.سعيدوأبيأولجايتوأمراءكبارمنوهونويانقتلغلإكسنهـوأهداه716سنةفي

فيسعيدأبيالدينشهابخواجهتألمجفشاهيتاريخكتابعلىاطلاعهبعدالكتابهذاالدين

بادشاهوفاةأعقبتالتيالأحداثعنمعلوماتأيةإِلى-كفتقررالذىكرمانقراخطائيةتاركخ

فضلاءبعضمنوبتشجيعالأسرةهذهنهايةعنلهخاتمةإِعدادفيالدينناصرفشرع؟خاتون

بنمحمدالدينناصرالملكوعهدالقراخطائيةتاريخوكلكرمانتاريخعننبذةوضمَّنَة،كرمان

أولجايتو.عهدأواخروحتىالغورى)12(برهان
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بنداودسليمانأبوهو:(الهجريالثامنالقرنمنالأول)النصفالبناكتيفخر

فيونالسعيدرأبيوأولجايتوغازانعهدوشعراءأدباءمنفخر،باسمالمتخلصالبناكتيمحمد

عرفاءمنكانالذىعليالديننظامسيدأخوهوتوفىالشعراء،ملكمنصبخانغازانبلاط

الأكابرتوار!خفيالألبابأوليروضةبعنوانتار!خيمؤلفولفخرهـ.996سنةفيفيهاتبريز

شوالفيالمؤلفوأتمه.سعيدأبيجلوسحتىآدمخلقمنذللعالمالعامالتاريخفيوالأنساب

الكتابوهذا.لرشيدىالتواريخجامعكتابمننفسههوقولهحسباستخلصهوقدهـ؟771

لرشيديالتواريخكجامعالأخرىالإسلاميةالتواريخسائرعنكختلفالبناكتيتاريخبالمعروف

والهنودوالنصارىكاليهودالإسلاميةغيرالأملأوضاعنسبياًمفصلشرحعلىاشتمالهفي

منصبلتوليهونظراً،التوار!خجامعمناستقاهاالتيالمعلوماتإِلىوبالإضافة.والمغولوالصينيين

معه.المقيمينمنأخرىمعلوماتجمعمنتمكنفقد،كغازانعظيمإِيلخانببلاطالشعراءملك

.المغولعصرعنالمهمةالتواريخمنيعدحجمهصغرعلىالكتابفإِنلذا

المعروفالقزوينيالحسينياللهفضلالدينشرفهوهـتقريبأ(:574)تا!ويئيشرف

الإيلخاناتعهدفيالفرسالوزراءكنففيعاشواالذينالمتكلفينوالشعراءالأدباءمن،بشرف

الدينغياثمديحفيأشعارهومعظم،اللركطأحمدالديننصرةالأتابكخدمةفيمدةوقضى

التكلفسبيلاتخذفقد،العربيالأدبفيلتبحرهونظراً.الديننصرةوالأتابكالرشيدىمحمد

.كثيرةمتكلفةأشعاروله؟وصافتفوقبدرجةونثرهشعرهفياللفظورعاية

التحق،أوجانبصحراءكانحين2IVYسنةوفي.هـتقريبا066ًسنةفيبقزوكنالقزو!نيولد

السبعينسنفيوهوغياثمعتبريزإِلىوذهب،محمدالدينغياثمنبوساطةأولجايتوبخدمة

الدين،نصرةوالأتابكالدينغياثلخواجهمهداةوكتاباتهالقزوينيشرفأشعارومعظم.يزيدأو

اللرى؟أحمدالديننصرةالأتابكباسموضعهالذىالعجمملوكآثارفيالمعجمكتابهوأشهرها

متكلفبأسلوبدونهوقد.أنوشيروانعهدحتىكيومرثعهدمنذالقديمإِ!رانتاريخعنوهو

قيمة؟ذاتتاريخيةموضوعاتأيةيتضمنولاالفنيةالقدراتاستعراضإِلالههدفولاومغلق

النصرتية،الترسلبعنوانكتابأيضاًمؤلفاتهومن.الفارسيللاِنشاءطيباًنموذجاًليسأنهكما
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الكلامأقداروبيانالإنشاءفنهـفي727سنةبعدأيضاًالديننصرةالأتابكباسمشرفدوَّنه

.البيانأربابمنكلوأسلوب

والدالشيرازىاللهفضلالدينوعزهذاالقزوينياللهفضلالدينشرفبينالبعضيخلط

علاقةلاأنهحينفي،وابنهأباًباعتبارهماوصافوتاريخالمعجممؤلفبينالأمروالتبس،وصاف

سنةفيوتوفيالقزوينيينالحسينيينالأشرافمنالمعجممؤلففشرف.الإطلاقعلىبينهما

القحطفي896سنةفيوصافوالدالشيرازكطاللهفضلعزالدينتوفيبينماهـتقريباً،574

.شرفباسمشعرهفيتخلصأيضاًوصافأنإِلىالإشارةوينبغي.شيرازأصابالذى

بنعديبنمحمدهو(:الهجريالثامنالقرن)أواسطالشبانكاريعليبنمحمد

هـتقريبا796ًسنةفيولد،ومداحيهالرشيدىمحمدالدينغياثشعراءمن،الشبانكارىمحمد

عهدوفي.البناكتيكفخربالنثراشتهارهمنأكثربالشعرواشتهر؟شبانكارهولايةقرىبإِحدى

يسنة.كلمديحهفيقصائديرسلكان،الدينغياثوزارة

سعيدأبيوفاةقبلأ!طهـ،733سنةفيعامتاريختدو!نفيالشبانكارىعليبنمحمدبدأ

أبيعلىليعرضهالدينغياثلخواجهوقذمَةهـ،736سنةفيوأتمه،سنواتبثلاثخانبهادر

إِبانالشبانكارىكتابوضاع؟عليهالكتابالوزيريعرضأنقبلتوفيالإ!لخانأنإِلا.سعيد

مقتلمنفترةبعدكتابهتدوينبإِعادةالشبانكارىعليبنمحمدوقام.الرشيدىالربعنهب

سعيد.أبيعهدأحداثضمّنهالمرةهذهوفيهـتقريباً؟743سنةفيأى،الدينغياثخواجه

منالمؤلفاستقاهاالمغولعصرقبلماتتناولالتيوأقسامه؟الأنسابمجمعبعنوانالكتابوهذا

فارسإِقليموملوكسعيدوأبيأولجايتوإِيلخانيةبعهديتعلقفيماأما؟عليهسابقينلمؤرخينكتب

قيمة.معلوماتيتضمنفهووهرمز،وشبانكاره

الفخرىالدينفخربنالدينشصهو:ا!ري(اث!امنا!ن)أواسطا!رمممال!س

غياثوخواجهاللرىأحمدالديننصرةالأتابكعاصرواالذينوالشعراءالإدباءمن،الأصفهاني

منأيضاًوكان،ينالدفخرمولاناهووأبوه.إِ!نجو)سحاقأباميروالةالرشيديمحمدالد-لن

هـ.686بعدوتوفي،أشعارهمفيبالتكلفاشتهرواالذينالشعراء
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العروضفيمختصراًكتاباًبهاوالفلرستانإِلىشبابهعنفوانفيالفخرىشمسذهب

وزارةعهدوفيهـ.713سنةفيأحمدالديننصرةالأتابكباسمنصرتيمعياربعنوانوالقوافي

الكتبوالفواالشعرونظمواصوبكلمنالأدبأهلحولهالتفالذىالدينغياثخواجه

مطولةقصيدةنظمحيثقمفيالمقامبهاستقرهـ،732سنةوفي.العراقإِلىذهب،باسمه

غياثمدحفيالعررضوأوزانالبديعصنائعفيالصنايعومجمعالبحورمخزنبعنوانمتكلفة

جمالالشيخملازميضمنوأصبحفارسإِقليمإِلىذهب،الدينغياثدولةزوالوبعد.الدين

سنةفياسحاقيابوومفتاحجماليمعيارالشهيركتابهباسمهووضعإِينجو،إِيسحاقأبيالدين

44Vشص!قدَّموقد.الفرسولغةالبديعوعلموالقافيةالعروضهيأفرعأربعةفيكتابوهو؟

.إِسحاقأبيالشيخمديحفيومعظمهافيهأوردهاالتيالشواهدمعظمالفخرى

أحمدالدينشمسهو:(الهجريالثامنالقرن)أواسطالأفلاكيالدينشمس

جمعوقد؟وخليفتهالروميمولوكماحفيدالعارفالدينجلالالشيخمريديمن،الأفلاكي

بعنوانوخلفائهوابنهوأصدقائهوشيوخهوأبيهالروميمولوىسيرةفيكتاباًأستاذهمنبتكليف

وهذاهـ.742سنةحتىبتأليفهمنشغلاًهـوظل718سنةفيجمعهفيوبدأ،العارفينمناقب

وأصدقائهوأسرتهمولوىالدينجلالمولاناعنقيِّمةمعلوماتويتضمنفصولعشرةفيالكتاب

.بالدرسالأفلاكيتناولهاالتيالفترةتاريخوعنللمثنوىوشرحوخلفائهحياتهومراحل

بكرأبوالدينتاجبناللهحمدخواجههو:هـتقريبأ(075)تالمستوفياللهحمد

يرجعنسبهاأنأسرتهوتدّعى.الحكوميينالمحاسبينمنعريقةقزوينيةأسرةمن،القزوينيالمستوفي

ومن.فيهاالديوانيةا!عمالوتولملوابعيدةعهودمنذقزوينسكنواوأنهمالرياحييزيدبنالحرإدى

ئم،الزمنمنلفترةالعراقمحاسباتتو!ىالذىاللهلحمدالثانيالجدنصرالدينأمينالأسرةهذه

محمدالدينفخرخواجهوهمااللهحمدعموابنا؟والتعبدوالزهدالاعتكافواختارالعملاعتزل

في7روقالأميروأخيهبوقاالأميرعهدفيمهمةمناصبتوليااللذانمظفرالدينسعدوخواجه

ح!ثفقد.الجوينيأسرةعلىالقضاءفيرئيسدورالأخوينلهذينوكان(.)13العراقد!وان

سعدخواجهقتلهـعلى685سنةفي7روقالةميرالديوانصاحبابنهارونالدينشرفخواجه
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فخرخواجهأخوهحثَّوقد.قزوينإِلىجثمانهونقلبغدادفيالدينسعدفقُتلمظفر،الدين

فخرخواجهوكان.كانوقد،هارونخواجهقتلهـعلى685نفسهاالسنةفي7روقالأميرالدين

فيوعملسعيدوأبيأولجايتوعهدفيوشاعراًأديباًالمستوفياللهحمدشقيقأحمدالدين

.!وانالد

فضلالدينرشيدخواجهخواصمنوكان^08Iسنةفيقزوينفيابستوفياللهحمدولد

رشيدواستفلالالديوانصاحبالساوجيالدينسعدمقتلبعدهـ،171سنةوفي.ومنشئيهالله

(14،)وطارموزنجانأبهرمحاسباتبديوانالمستوفياللهحمداِلىعهد،الحكومةبشؤونالدلهن

الجليل.الوزيرهذاعهدفيالوزارةديوانبنيابةمحمدالدينزينالآخرأخيهإِلىعهدكما

المستوفياللهحمدأصبح،الرشيدىلأسرةالسابقةالخدماتوبحكمالدينرشيدمقتلوبعد

بعدالمستوفياللهحمدعنمعلوماتأيةلديناوليس.محمدالدينغياثخراجهابنهحاشيةمن

هـ.736بعدأى،الدينغياثمقتل

الأملوطنهالانتماءشديدوكانالأعلاموأدبائهاالفارسيةشعراءمنالمستوفياللهحمدكان

د!وانفيخاصة،ومخالطتهمالعلماءومناقشةالتار!خبدراسةشغوفاًشبابهصدرمنذوكان.إِيران

والجغرافيا:التاركخفيبالفارسيةكتبثلاثةاللهولحمد.لهمملتقىكانالذىالدكنرشيد

الدينغياثوزارةعهدحتىالخليقةبدءمنذالعالملتار!خمختصروهو:كزكدهتار!خ1-

الحقيقةفيوهوالوزير.هذاهـباسم073سنةفياللهحمدوضعهوقد.الرشيدىمحمد

المؤرخينكتبمناللهحمدانتقاهامعلوماتإِليهمضافاًلرشيدكطالتواريخجامعمنمختارات

فيوالاَخر،والعجمالعربوشعراءوالأئمةالعلماءتاريخفيأحدهمافصليناِليهوأضاف،الآخرين

.الكتابأبوابأهممنالفصلينوكلا؟قزوكنمدينتهوأعيانوالجغرافياالتاريخ

فيبيتالفوسبعينخمسةوتضمالمتقاربالبحروزنفيمطولةمنظومةوهو:ظفرنامه2-

اِتمامبعدأىهـ،735سنةفياللهحمدوأتمها.المؤلفعصروحثىالإسلامفجرمنذ)كرانتاركخ

شعرى،قالبفيالقرنونصفقرونسبعةتاريخظفرنامهوتعد.سنواتبخمسكز!دهتاريخ

عصر:أقسامثلاثةالىالمنظومةوتنقسم.بيت*فعشرةفيمنهاقرنكلأحداثالشاعريورد
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بيت؟الفعشرينفيإِكرانملوكأسراتحكمعصر؟بيتالفوعشرينخمسةفيالعربيالفتح

سنفيوهوالمنظومةهذهاللهحمدوبدأ.بيتالفثلاثينفيوالإيلخاناتالمغولحكموعصر

تطاوللاكانتوإنظفرنامهو.نظمهافيسنةعشرةخمسوأمضى72؟0سنةفيأي،الأربعين

للشعرالمتوسطةالنماذجمنفهيسعديبوستانأوللاسدىنامهكَرشاسبأوالفردوسيشاهنامة

فإِن،والبلادالأشخاصوأسماءالوقائعإِ!رادفيالدقةتحرىمؤرخاًناظمهاكانولما.الفارسي

ويمكن،خاصةبصفةالمغوليللعصرالتاريخيةالأحداثلفهمالمهمةالمصادرمنتعدمنظومته

حيثالمغولأعلاممنكثيرٍلأسماءالصحيحوالنطقالإملائيةالصورةعلىمنظومتهفيالوقوف

جيداً.ضبطاًمنهاأوردهمااللهحمدضبط

والنباتاتوالحيواناتالإنسانفيمقدمةولهالجغرافيافيكتابوهو:القلوبنزهة3-

فيالمهمةالكتبمنوهوهـ؟074سنةفيوذلكاللهحمدكتبهماأخروهو.والأفلاكوالجمادات

لهاالمجاورةالممالكأوضاعوعنإِيرانعنقيمةمعلوماتيضمإِنشائهرصانةجانبإِلىفهو؟مجاله

.الهجريالثامنالقرنأواسطفي

الجويني،الدكنمعينمولاناهو:(الهجريالثامنالقرن)أواخرالجوينيالدينمعين

سعدالشهيرالعارفمر!ديمنوكانوأدبائهالهجرىالثامنالقرنمنالأولالنصفعرفاءمن

غياثوخواجهسعيدأبيعهدفيمكانةلهوكانت؟الجو!نيالحمويةإِبراهيمبنيوسفالدين

الأدباءأوائلمنالجوكنيالدكنمعينو!عد.الهجرىالثامنالقرنأواخرحتىوعايق،محمدالدين

وبعدديباجتهوفي.نكارستانبعنوانالكتابوهذا؟سعديكلستانتحاكيكتباًوضعواالذين

كلستانعلىالثناءإِنالمؤلفكقول،محمدالدينوغياثسعيدلأبيالشكروتوجيهوالحمدالثناء

شرعلدكلستان)نشائهفيسعديبنبوغاعترافهمعوإنهالمحافلأحدفيالألسنةعلىجرىسعدى

الدينسعدأستاذهباسمزكَّنَهُهـوإنه735سنةفينكارستانأتموإنهبهشبيهكتابتدوينفي

كلستانمستوىاِلى-لرقىلاكانوإنالجوينيالد!نمعيننكارستانو.الحمويةإِبراهيمبنيوسف

سبعةإِلى!نقسموهو.المهمةالتار!خيةالنقاطبعض!تضمنفهوالإنشاء،رصانةحيثمنسعدى

المعاشرةحسنفي3-الأخلاقمكارمفي2-والعفافالصونفي-ا:التاليالنحوعلىأقسام
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الختلفة.الفوائدفي7-والرحمةالفضلفي6-والنصحالوعظفي5-والحبالعشقفي4-

ينالدشصرهو:(الهجريالثامنالقرنمنالثاني)النصفالاَفليمحمودبنمحمد

؟ولجايترعهدفيسلطانيهْمدينةمدرسيومنالشيعةعلماءمن،الآئليمحمودبنمحمد

خاصة؟التشيعحقيقةإِثباتفيعصرهفيالسنّةأهلمعالتباحثدائموكانهـ(،هـ307716)

وقد.الصددهذافيلمدةيتاظرهظلالذىالمعروفوالمتكلمالعالمالأيجيالدينعضدالقاضي

العلماءومجالسةالسياحةفيعمرهوقضى،سعيدوأبيأولجايتوبعدلفترةالاَئليمحمدعايق

الأميرعهدفيفارسإِقليمفيالنهايةفيواستقر.الغرضلهذاالبلادمعظموطاف.الفضلوأهل

.إِسحاقأبيشيخ

فيمنهماكلفيمؤلفاتوله،والفارسيةالعربيةيتقنوكان،عصرهعلماءمنالاَمُليكان

شرحاًوكتبهـ؟753سنةفيالطبفيسينالابنالقانونلكلياتشرحهمنها،الفنونمختلف

عضدالقاضياعتبرهوالذيالحاجبلابنالأصولمختصرعلىايجيقاضيعقايدردبعنوان

،العيونعرا!سفيالفنوننفايسهوالآمُليأعمالوأشهر.السنّةأهللعقائدمطابقاًالإكجيالدين

العلوملهذهتعريفاًو-لُقَذمُوالقدماءالمسلمينعندالمتداولةللعلومموسوعةوبمثابةبالفارسيةوهو

إِسحاقأبيشيخشاهباسم.42AYبعدهـوأتمه736سنةفيالاَمُليetبدوقد.منهاكلعنونبذة

سعيد.أبيالسلطانوفاةبعدماوقائعاِلىمنهالتاركخيالقسمويمتد)كنجو،

بنهندوشاههو:(الهجريالثاهنالقرنهنالأول)الثصفالنخجواثيهندوشاه

خانوأباقاالجوينيالدينشمسالديوانصاحبعهدمنشئيمن،النخجوانيالصاحبيسنجر

عهدفيإِداريةمناصبمحمودالدينسيفميرالةوأخوههورشغل.الإيلخاناتمنتلاهومن

وفيهـ؟674سنةفيأخيهطرفمنكاشانحكومةنيابةهندوشاهفتو!ى؟الديوانصاحبوزارة

للعملنخجوانفييعيشكانالذىهندوشاهسافر،اللرىأحمدالديننصرةأتابكيةعهدأواخر

الخلفاءتواريخفيالفضلاءمنيةكتابهوأهداه،للعلمبحبهاشتهرالذيالأتابكذلكخدمةفي

الموضوعاتمنالعديدإِليهمضافاًالطقطقيلابنالفخرىلكتابفارسيةترجمةوهووالوزراء

الأتابك.هـباسم472سنةفيالفهالذىالسلفتجاربوكتابه،أخرىكتبمنالمقتبسة
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غياثخواجهعهدفيعا!قالذيالنخجوانيالمنشئشمسوالدهوالنخجوانيوهندوشاه

لغويكتابمؤلفوهوهـ(،ه!757776)الإيلكانيخانبهادرأويسوالسلطانالرشيديالدين

الإنشاءفنفيكتاببوضعالدينغياثوكلفه.الدينغياثباسمالعجمصحاحبعنوانبالفارسية

غياثوزارةعهدفيالمهمةتلكاِتماممنيتمكنلمأنهالا؟الناسطبقاتلختلفالكتابةوقواعد

تعيينفيالكاتبدستوروأسماهأويس!السلطانعهدوفيشيخوختهفيأتمهبلالقصير؟الدين

المراتب.

فييثالحدعلماءمن،إِليزدىالمعلمالدينمعينمولاناهو:هـ(978ت)إِليزدىالدينمعين

بدارهـللتدر!س755سنةفيالدينمبارزوعئنَهُ.شجاعشاهوابنهمحمدالدينمبارزالأميرعهد

حينمنإِليهئعهدوكانالسواء؟علىوابنهالأبكنففيإِعزازبكلعايقوقد.بميبدالسيادة

سنةفيمحمودشاهوأخيهشجاعشاهبينتصالحاتفاقيةإِبرامبمهمةفقام؟حكوميةبمهاملاَخر

هـ.076

إِنهمقدمتهفييقولاِلهيهمواهببعنوانمظفرآلأسرةعنتاريخيمؤلفإِليزدىالدينولمعين

وفي،كنفهفيعطفمنشبابهمنذلقيهلمامنهوفاءًمحمدالد!نمبارزالأميرمأثرشرحفيشرع

أصفهانمنبالقربمحمدالد!نمبارزالأميرعلىتار!خمنكتبهممابعضاًقرأهـ،757سنة

،شجاعلشاهالدينمعينفأهداه!تمهأنقبلتوفيالأميرأنإِلا؟كتابهإِتمامعلىالأميروشخعَهُ

الدءصن.مبارزالأميروفاةمنسنةبعدهـأى766سنةحتىمظفربكلالمتعلقةللاحداثبسردوذئلهُ

.-AYAiسنةفيالدينمعينوتوفي

التار!خيةالأحداثعلىاشتمالهحيثمنالقيِّمةالأعمالمنكانوانالهيهمواهبوكتابه

كُعَدالإنشاءأسلوبحيثمنفهو،الحقبةتلكفياِ!رانجنوبفيوالأوضاعمظفر+حكملعهد

المكررةوالجملالمغلقةالعباراتاِ!رادفيمؤلفهأفرولفقدتكلفأ،الفارسيةالكتبأكثرمن

!سير.أمراً/غيرمنهالتاريخيةالموضوعاتاستنباطعمليةمنتجعللدرجةالمصطنعةوالاستعارات

تاليةبأحداثهـوذ!لة823سنةفيبتبسيطهالكيتيمحمودولهدعىالكتّابأحدقامفقدلذا

مبسطاً.أسلوباًالكتابعلىفأضفىمظفر؟+أسرةزوالحتى
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عنرحل.والزهادالأدباءمن،النخشَبيالدينضياءهو:هـ(751)تالئخشَييضياء

السنسكريتيةاللغةالهندفيضياءوتعلمهـ.751سنةفيفيهاوتوفيالهندإِلىنخشَببلدته

خلجملكمباركباسمأعمالهبعضووضعخلجملوكببلاطهناكوالتحق؟كتبعدةمنهاوترجم

فترجمه.هندىوأصلهنامهطوطيكتابالنخشَبيضياءمؤلفاتوأشهر.هـ(72هـا717)

إِلىحكاياتعدةيضمالذىالكتابهذاترجموقد.سلسةفارسيةهـبعبارة073سنةفيضياء

.المعروفنامهطوطيجِهِلكتابأصلهوالكتابوهذا.اللغاتمعظم

بنيحييالدينناصرالأميرهو:(الهجريالسابعالقرنمنالثاني)النصفبلِبيابن

أشرافمن،الترجمانمحمدالدينمجدابنوهو،بيبيبابنالمعروفالترجمانمحمدالد!نمجد

بنيسابور.الشافعيةرئيسالسمنانيالدينكمالابنةالمنجمةبيبيوأمه.بجرجانسرخيكور

عهدفيمصرعهلقيالذىالكبيرالخراسانيالعالميحيىبنمحمدالإمامإِلىناحيتهامنوينتسب

غالباًكانتنبوءاتهاإِنويقال.التنجيمفيواسعةشهرةالمنجمةلبيبيوكانتالغز.فتنةإِبانسنجر

ماغالباًوكان،اليهوقربَّهَابلاطهفيمنكبرنيالدينجلالالسلطانأكرمهاوقد؟تتحققما

علىكاميارالدينكمالالأميرتعرثوقد.أخلاطمدينةحصارفحضرت.حملاتهفييصطحبها

كيقبادالدينعلاءالىعودتهوبعد(ا.)ْالدينجلالإِلىسفارةفيجاءحينالتنجيمفيمهارتها

جلالعلىالقضاءوبعد.اِليهاالحديثإِلىالدكنعلاءفاشثاقمنها،ر3هماعليهقمى،السلجوقي

بلادإِلىالدينعلاءفدعاهما،دمشقالىمحمدالدينمجدوزوْجُهاالمنجمةبيبيذهبت،الدين

أمرها،المنجمةبيبيمنالصادقةالنبوءاتبعضالدينعلاءشاهدوعندما.ببلاطهوالحقهماالروم

لهاالسلطانفلبَّى.للديوانكاتباًالدينمجدزوجهاتعيينبيبيفطلبت.تشاءمامنهتطلبأن

مجدوأصبح،الرومسلاجقةبلاطإِلىالحينذلكمنذوزوجهالترجمانالدينمجدوانضممطلبها

قبلمنذهبوقد؟ودمشقبغدادإِلىخطيرةمهامفيوذهبالسلاجقةأمراءكبارمنالد-دن

شعبانفيوتوفي.الموتفيالإسماعيليةإِلىوانضمامه)سلامهبعدالدينعلاءالىالسلطان

هـ.067

أيضاً،الديوانيةبالوظائفالترجمانالدينمجدابنبيبيبنيحيىالدينناصرالأميروالتحق
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هـاِلى681منالفترةوفي.الديوانإِمارةمنصبإِلىكيقبادالدينعلاءخلفاءعهدفيووصل

محاكاةإِلىفيهسعىسلجوقنامهبعنوانالرومسلاجقةتاركخفيبالفارسيةكتاباًدؤنهـ،684

وصافتار!خوللجوينيجهانكَشاىنهجفيهويتخذ.الأسلوبحيثمنللجوينيجهانكَشاى

هذااختصرمنهناكأنإِلا.مفقودبيبيابنكتابرأصل.إِليزدىالدينلمعينإِلهيهومواهب

علىللتعرفالمهمةالمصادرمنويعدموجودالمنقحالكتابوهذا؟وبسطهوالصعبالمطولالكتاب

.الرومسلاجقةحكمتاريخ

ضياءهو:(الهجريالثاهنالقرنمنالثانيالنصف)أوائلالبَرَنيالدينضياء

مريدىوأحدبالفارسيةالمتحدثينوأدبائهاالهندمؤرخيمشاهيرمن،البَرَنيرجببنالدين

الأميرأصدقاءومنهـ(572توفي)أولياالدينبنظامالمعروفالبداؤنيمحمدالديننظامالعارف

تغلفيةسلاطينأحدوهومحمدالسلطانبلاطفيوعايق،الدهلوكطحسنوالأميرالدهلوىخسرو

علىهـ(752097-)فيروزشاهالدينجلالالسلطانجلسوعندما.هـ(725.73-)بالهند

.فيروزشاهباسمالتأليففيوبدأ،عمرهمنالسبعينفيوهوبخدمتهالتحق،العرش

ترجمهوقد(البرامكةأخبار)برمكياناخبارأحدهما،بالفارسيةكتابانالبَرَنيالدينولضياء

سلاطينتاريخفيفيروزشاهيتاريخبعنوانوالاَخر؟فيروزشاهباسمالفارسيةالىالعربيةمنالمؤلف

منأي،فيروزشاهحكممنالسادسةالسنةوحتىبلبنالدينغياثالسلطانجلوسمنذدلهي

منهاجللقاضيناصرىطبقاتدكتذييلالبَرَنيالدينضياءوضعهوقدهـ.758هـإِلى662

بعنوان3خركتابالدينولضياء.عمرهمنوالسبعينالرابعةفيهـوهو758سنةفيالسراج

.وجيزةبمدةالكتابهذابعدتوفيوقد.فيروزشاهمآثرشرحفيفيروزشاهيفتوحات

البزاز،بابنالمعروفالتوكلياسماعيلبنتوكلالدرويشهو:هـدكرييأ(076)البزازاين

صدرالشيخعصرفيعايقوقد.الصفويةسلاطينجدالأردبيليالدينصفيالشيخمريدىمن

كتابمؤلفوهوهـ.497هـالى735!نأباهخلفوالذىالدينصفيالشيخابنموسىالدين

مريدىتاريخجانبإِلىالكتابهذاويضم.الصفاصفوةبعنوانالدينصفيالشيخمناقبفي

الثانيالنصففيوالأخلاقالتاريخفيالقيِّمةالموضوعاتمنالكثيروسيرتهالد!نصفيالشيخ
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الحسينيالفتحأبوقام،الصفوكطالأولطهماسبعهدوفي.الثامنوأوائلالسابعالقرنمن

أوردهاالتيالمعلرماتومعظمباقيةالمنقَّحةالنسخةوهذه؟الصفويالحاكمهذامنبأمربتنقيحه

.البزازلابنالصفاصفرةمناستمدوهاالصفوفيبدا!ةعنبعدفيماالموًرخون

بنأحمدالعباسأبوهر:(الهجريالثامنالقرنمنالأول)النصفزركوبينأحمد

شيرازمدينةعنتاريخيكتابمؤلفوهو.الدينوفخربمعينالملقبالبث!يرازىزركوبالخيرأبي

شيخشاهعهدوقائعالمؤلفدؤَنَكماهـ.474سنةفيالحجمنالعودةبعدوضعهشيرازنامهبعنوان

.فقداولكنهمامجلدينفيإِينجوإشحاقأبي

كتبمنموضوعاتهاقتبسحيث؟شيرازنامهكتابهتدوينفينفسهالخيرأبوأحمد!جهدولم

حرفياًمقتبسةفيهالتاريخيةالأحداثمنالأكبروالجزء.لنفسهوانتحلهانفسهاوبالعباراتأخرى

ومشايخها.شيرازأئمةطبقاتفيبفصلكتابهذيلَوقد.وصافتاريخمن

3-الشعراء:

وآخر.ذكرهاسبقالتيللاسبابوذلك،الإشارةسبقتكماالمغوليالعصرفيالشعرتدهور

56سنةفيقتل،الأصفهانيإِسماعيلالدينكمالوهوكبير،شاعر r.الحكمةشعرأماهـ

فيينحصركانوالازدهارالتطورهذاأننتذكرأنوينبغي.كبيرةبصورةتطورفقد،رالعرفان

العصرهذاشعراءمنأكطلمقارنةمجالفلا؟والأسلوبوالتركيبالفصاحةدونوالمعانيالمضمون

وسطيظهرأنالغريبومن.أشعارهمفيواضحةوالتكلفالضعففآثار.السابقةالعهودبأصاتذة

الفارسيةشعرَكتبالذىالشيرازيسعدىكالشيخسليمذوقذوشاعروالانحطاطالتدنيهذا

الفارسي.الشعرلفصاحةميزاناًأسلوبهوأصبح،والرصانةوالسلاسةالكماذقمةبلغحتىونثرها

شعراءمنأياًأننجد،سعدىتجاوزنالاذا.سعديسيرةإلىنصلحينالنقطةهذهإِلىوسنعرد

لمالساميةوالأفكارالدقيقةالمعانينظمفيالذروةبلغااللذينوحافظمولويفيهمبماالفترةهذه

الفصاحةقواعدجانبمولوييراعفلم.العبارةفصاحةحيثمنالسابقةالعهودشعراءمكانةيبلغ

شعراءوكبار.التكلففخفيماحدإِلىووقعالجانبهذامراعاةفيحافظأفرطبينما؟واللفظ
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التالي:النحوعلىالفترةهذه

بعطار.المتخلصالنيسابورىإِبراهيمبنمحمدالدينفريدهو:هـ(627)تالعطارالشدئ

حلقةالعطارويُعَد.الفرسالعرفانشعراءأكبرالروميومولوىالغزنوىسنائيجانبالىيمثلُوهو

سنائيمنكللخطىبتتبعهزمنياًخرهم3يعتبرالذىمولوىوكعترف.ومولوىسنائيبينوصل

.والعطار

شبابهمنردحاًوأمضى،الهجرىالسادسالقرنأواسطفينيسابورفيالكبيرالشاعرهذاولد

فياستقرالنهايةوفي؟ومكةومصروالشاموتركستانوالهندالعراقطافكما؟بطوسمشهدفي

عاصروقد.قطللمديحكلجأولم،فيهالشعرونظمالعرفانأشعارجمعفيشرعحيثنيسابور

الدكنمجدوالشيخالكبرىالديننجمالشيخومنهم،بهموارتبطعصرهعارفيكبارالعطار

.المغولأيدىعلىنيسابورهـفي627سنةفيمصرعهلقياِنهوكقال.البغدادى

البعضويذهب؟العرفانموضوعاتفيرنثراًنظماًعديدةأعمالالعطارالدينفريدوللشيخ

الف.خمسمئةنظمهاالتيالأبياتوعددمؤلفاً،411إِلىيصلومنظوماتهمؤلفاتهعددأنإِلى

وصلتناوقدكبير.العطارنظمهاالتيالأشعارعددفإِنالمبالغةمنبقدراتسمتوإنالأرقاموهذه

باقياً.لا!زالبعضها،لهمنظومةثلاثينأسماء

عنعبارةوالكتاب.والمتصوفةالعرفاءسيرفيالأولياءتذكرةالنثركةالعطارمؤلفاتوأشهر

علىتشتملماونادراًوكراماتهموأشعارهمالعرفاءأقوالمعظمها!ضمالفارسيالنثرمننماذج

نامهبند،نامهمصيبت،أسرارنامه،نامهالهيالطير،منطقهيالعطارمنظوماتوأشهر.سيرهم

رموضوعاته.العرفانهوجميعاًوموضوعهاالعجا!بمظهرالعبر(،كتاب)

ابنالأصفهانيإِسماعبلالدينكمالالمعانيخلاقهو:هـ(635)تاسماعيلادينكمال

منذكرناكما!عدوهؤ.هـ(588توفي)الأصفهانيالرزاقعبدبنمحمدالد!نجمالالشاعر

وسيدالبيلقانيومجيرالخاقانيأيوأرانوخراسانالعراقشعراءبعدالقصيدةشعراءكبار3خرقبل

لأواخرمداحاًوكان؟شفروهالدكنوشرفالدءلنجمالووالدهفاركابيالدينوظهيرالغزنوىأشرف

السلطانوشقيقهمنكبرنيالدينجلالوالسلطانالد-دنعلاءكالسلطانالخوارزمشاهيةسلاطين
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بنسعدتابكI-السلغوريينفارسوأتابكة،أصفهانحكمواقدثلاثتهموكان،ينالدغياث

رعواالذينصاعد3لوأولئكهؤلاءوقبل،طبرستانزعماءوبعضبكرأبيالأتابكوابنهزنكي

الدينوشرفاللنبانيالدكنورفيعالدينكجمالأصفهانشعراءكبارومدحهمالفارسيالأدب

مسعودبنصاعدالعلاءأبوالدينركنخاصةصاعدل3مدائحمنالعديدديرانهويضم،شفروه

مداحاًعمرهآخرحتىوظل،جهانصدرصاعدبنمسعودالدينركنوابنهأصفهانبصدرالملقب

رؤساءالخجنديةا!سرةادأفربعضمدحكما.أصفهانفيالحنفيةرئاسةتونتْالتيا!سرةلهذه

صاعد.آلمعدينيةمنافسةفيكانواوالذينأصفهانفيالشافعية

الصاعديةسرتينالةبزعامةأصفهانفيوالشافعيةالحنفيةبينوخصومةنزاعهناككان

دُمِّرَتْفقدهـ،633سنةحتىالمغوليالاجتياحعنبمنأىظلتأصفهانأنومع.والخجندية

الدينركنالسلطانجاءحينهـ،916سنةوفي.الأسرتينهاتينبينللخصومةنتيجةتدريجياً

الخجنديالدينصدرلمساندةأصفهانإِلىكرمانمنخوارزمشاهمحمدالسلطانابنالغورسانجي

ولجأالناسمنعدداًوقتلالصاعدىمسعودالدينركنالقاضيإِقامةمقرجوبارهحيعلىاستولى

فيإِسماعيلينالدكمالوكان(16.)فارسفيزنكيبنسعدتابكالأإِلىالدينركنالقاضي

قواتأيدكيعلىالدينجلالالسلطانهزيمةبعدهـ،625سنةوفي.الأحداثهذهطوالأصفهان

نفسها،السنةفيالفطرعيدفيأصفهانإِلىعردتهثمخوزستانإِلىوفرارهأصفهانقربالمغول

رئاسةمسعودالد!نركنالخاصممدوحهتوالىوحينئذ.بالعودةدتهنئتهقصيدةالد!نكمالنظم

كلها.أصفهان

وفي،أصفهانفيوالشافعيةالحنفيةبينالنزاعتجدد،ق!نأقطاىعهدفيهـأى633سنةوفي

بواباتفتحوتقرربعدأصفهانفتحواقديكونوالمالذينالمغولمعالشافعيةتحالفالمرةهذه

منبعضلخيانةنتيجةالمدينةالمغولدخلوهكذا.للحنفيةمذبحةاِقامةمقابلفيأمامهمالمدكنة

بعيداًظلتأنبعدبالأرضالمدينةوسويتالسواءعلىوالحنفيةالشافعيةفيالقتلوأعملواأهلها

ذلك:فيينالدكماليقول.السفاكينهؤلاءاجتياحعن

الناسحالإِليهما+علىيبكيوطنهعلىيبكيمنهناكيعدلم
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مئةعلىيبكيأحدمنماواليومواحدميتعلىمئةبكىبالأسى

وظلالخانقاواتبإِحدىإِسماعيلالدينكمالانزوىهـ،633سنةفيأصفهانمذبحةوبعد

.المغولأيد!علىقتلحيث635Aسنةحتىبها

منأومانقريةأهاليمن،الأومانياللهعبدالدينأثيرهو:هـ(6آo)تالأومائيالدينأثير

الدينكمالعاصروقد.الطوسيالديننصيرخواجهتلاميذمنكانإِنهويقال.همدانأعمال

إِحدىزعيمالإيوائيبرجمبنشاهوسليمانأوزبكالدينمظفرالأتابكمداحوهو.إِسماعيل

أثيروتوفي،لرستانأتابكةوتاريخبغدادغزوعنحديثناضمنعنهالحديثوسبقالأكرادعشائر

هـ.665سنةفي

66)أسفرثكسيف -1 A 58 I)وأأسفرهأهاليمنأصلاًوهو،الأعرجالدينسيفهو:هـ

مديحفيشبابهأمضئوقد.مرغينانمنفراسختسعةمسافةعلىجبليةمنطقةوهيإِسفرنك

دولةزوالوبعد.صالحبنمحمدالملكنظاموزيرهومنهموحاشيتهخوارزمشاهمحمدالسلطان

قطبعميدالأميرمديحفيبدأ،المغولوأمراءجغتاىلحكمالنهروراءماوخضوعالخوارزمشاهية

فيالباقيةأشعارهومعظم.وخدفائهجغتاىقبلمنالنهروراءماإِدارةتولىالذيحبشالدين

منأسفرنكسيفوكان.هاشموبنيعليلاَلبمديحهيفاخروهو.النهروراءماأشرافمديح

ظهيرالد!نوغزلياتقصائدهمنعدداًوعارضالخاقانيأسلوبيتبعوكانالقصيدةشعراءفحول

الفاريابي.

بهاءابنالروميالبلخيمحمدالدينجلالمولاناهو:هـ(هـ-406672)اورميمولو!ي

منبكرالصديقأبينسلأىالبكريةالأسرةمنوهوالبكرىالخطيبيحسينبنمحمدالدين

إِليهيشارمافغالباًلذا؟الأمناحيةمنخوارزمشاهمحمدالدينعلاءالسلطانوحفيد،الأبناحية

ولد.الدينببهاء

،الإشارةسبقتكماسيئةرالمتصوفةوالعارفينخوارزمشاهمحمدالسلطانبينالعلاقةكانت

.عصرهمشايخكبارمنكانالذىالدينبهاءجافىفقدلذا.وتعاليمهمأتباعهمتجاهحذراًوكان

مكةإِلىوذهبعمرهمنالخامسةفيكانالذىالدكنجلالابنهومعهخراسانالدينبهاءفغادر
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وغيرها،ملاطيةفيسنواتتسعدامتإِقامةربعد.الجزيرةفيذلكبعدأقامثمبغداد،طر!قعن

سنةفيتوفيأنإِلىالرومببلادواستقرالسلجوقيكيقبادالدينعلاءالسلطانمندعوةلبّى

28Al-الرومسلاجقةعاصمةقونيةفي.

تلاميذمنوهوالترمذىالدينبرهانالسيدبخدمةمحمدالدينجلالابنهالتحق،وفالَهوبعد

هـإِلى642سنةمنرظل.العرفانيةالتعاليمهـلتحصيل962سنةفيقونيةإِلىجاءقدوكانوالده

أهدىإِنهحتىإِليهانجذبوقد.الأخيرتوفيحتىالتبريزىالدينشمسللعارفملازماًهـ،456

شمس!.باسمغزلهفيوتخلصاسمهإِلىغزلياتهديوان

فيالمر!دينمنكثيرالروميالملاأوبمولوىبعدفيمااشتهرالذيمحمدالدينلجلالوأصبح

وذاع،بقونيةشيخهمخانقاهفيالمولويةبدراويشعرفواالذينمريدوهتجمعوقد.عمرهأواخر

الحاكمبروانهالد!نمعينأنلدرجةالجميعأنظارمحطوصارالرومبلادأنحا"كلفيمولويصيت

فيقونيةفيتوفيأنإِلىالحالهذاعلىمولوىوظل.لهانحلصينمنأصبحالروملبلادالعام

المولوية.لدراويشمزاراًضريحهوأصبحفيهاهـودفن672الأخرىجمادىمنالخامس

كتابهوئعَدُّ،إِيرانفيالعرفانشعراءأكبرشكولاالروميمولويمحمدالدينجلالكان

فينظمهوقد.لهانظيرلاالتيالأعمالمنالأرواحصيقلالبعضعليهأطلقالذىالمثنوى)17(

والأحاديثالقر3نيةالآياتلبعضوتفسيروالأخلاقيةالعرفانيةالأفكارمنمجموعةوهودفاتر.ستة

تركأخيبنحسنوهوالمقربينتلاميذهأحدمنبتشجيعنظمهوقد.والأمثالوالحكاياتالنبوية

36توفي)جلبيالدينبحسامالملقب Aلمطالعةمولانامريديميليرىالدينحسامكانإِذهـ(؟

فنظم.غرارهاعلىمنظومةنظممولانامنفطلب.العطاروالشيخلسنائيالعرفانيةالمنظومات

الد!ن.حسامدؤنهالسنائينامهالهيوللعطارالطيرمنطقوزنعلىدفاترستةفيالمثنوىمولوي

أتمهأنماولكنه.طوصلةهـبمدة662سنةقبلالمثنوىمنالأولالدفترنظمفيمولوىشرع

هـ.662سنةفيالدينحسامزوجةوفاةأثرعلىسنتينلمدةالعملهذامواصلةعنتوقفحتى

للعارفينالأولالرفيقمولوىمثنوىويعد.تماماًمنهفرغحتىفيهالعملاستأنفهـ،664سنةوفي

شروحعليهوصدرتاللغاتمنالعديدإِلىوترجممراتعدةطبعوقد،بالفارسيةالمتحدثين

.متعددة
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نأذلك،التبريزىشص!فىكوانباسميعرفكبيرغزلياتد!وانالمثنوىاِلىبالإضافةولمولوى

أحمدالد!نبهاءكدعىواحدابنولمولوي.وأستاذهلشيخهتكريماًشمسباسمتخلصمولوي

سنواتبعشرأبيهبعدالمولو-لةالطريقةمشيخةوتو!ىهـ(،71هـ622"1)ولدبسلطانويعرف

بعنوانومنظومةفيهمافيهبعنوانمؤلفولهوالعارفينالشعراءمنأيضاًوهو.توفيحتىفيهاوظل

الحديث.التركيالشعرنماذجأقدممنتعدالتركيةباللغةقصيدةأ56تضمنامهرباب

شعراءمنجاميبهاءبور:(الهجريالسايعالقرنهنالثاني)النصفجاهيبهاءبور

الدينوجيهخواجهمداحنفسههووكان؟جامولا!ةقضاءأبيهأسرةتولتحيثالمعروفينخراسان

،خراسانحكمكتولىأرغونكانوعندما.خراسانسشوفيالفريومدىطاهرخواجهابنزنكي

صاحببخدمةوالتحقالتبركزىالد!نبهمامالتقىحيثتبر!زالىالدينوجيهمعبهاءبورذهب

هـ.996سنةبعدتوفيوقد.مداحيهمنوأصبحالجوينيالدينشصىالديوان

محمودبنأحمدالدكنبهاءالشعراءملكهو:هـ(672يعد)تو!ا!!ظئعي

وذهبالبحرطريقعنخراسانهـمن716سنةفيالتتارجحافلأمامفرواممنوهو،الطوسيقانعي

الأدبلأهلملاذأالعهدذلكفيكانتالتيالرومبلاداِلىومنهابغداداِلىثم،ومكةالمدينةاِلى

واثنينهوومدحهالسلجوقيكيقبادالدكنعلاءالسلطانكنففيواستقر.الهندكغرب0الفارين

كيكاوسالد!نوعزهـ(هـ634642)كيخسروالد!نغياثوهماخلفائهمن

سنة.الأربعينزهاءالأسرةلهذهمداحاًوظلهـ(هـ426678)

سلجونامهبعنوانكتاباًونظمالرومسلاجقةحكموقائعنظمفيعاماًأربعينمدةقانعيانشغل

سنةحتىقونيةفيوعاشردمنةكليلةكتابنظمكما.بيتالفوثلاثمئةمجلداًثلاثينفي

وفاته.بعدالروميمولويفيالمراثينظمواممنوكانهـ،672

علماءمن،الهروىإِماصيمحمدلناللهعبدالد!نرضيهو:هـ(686)تالوويامامي

فيواشتهر،أصفهانفيلفترةعا!ق.ووزرائهاوكرمانكرتلTملوكمداحيومنوشعرائهاهرات

علىحتىالشعرفيبتفوقهالقولمعاصر!هاِلىببعفىحدىمما،الأدبوفنونالعربيةالبلاغة

يذالعرليالشاعرلبائيةبالعربيةشرحهمنهاالعربيةالمؤلفاتوبعضشعردكوانولإمامي.سعدى
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.بأصفهانلنجانهـفي686محرما7فيالهروىاِماميتوفيوقد.الرمة

66)تهمكَرهجد A)هوويدعى!زدأعيانأبناءمنهمكَر،مجدالدينمجدخواجههو:هـ

الأتابكةبهنففيعاشوقد.ونسبهبأصلهأشعارهفيوكباهيالساسانييننسلمنأنهنفسه

،الد!وانصاحبمحمدالدينشم!رخواجهوابنأصفهانحاكممحمدالدينوبهاءالسلغورفي

زنكي؟بنسعدبنبكرأبيبنسعدالأتابكالشيرازىسعدىممدوحلدىشبابهصدروقضى

ومجد.لفترةالصدارةْتو!ىأنهسيرتهمنويستدل647!سنةمنذالأقلعلىبخدمتهعملوقد

.القصيدةعالمفيمرموقةمكانةوله،الشيرازئوسعدىالهروىإِماميمعاصرىمنهمكَر

بهاءخواجهعهدشعراءمن(،)18الجاجُرميالد!نبدرهوهـ(:686)تالجا!جُر!بدر

مجدتلاميذمنكاناِنه:ويقال.الد!وانصاحبمحمدالدينشص!وأبيهالجو-صنيمحمدالدين

شاعرأالجاجرميبدربنبدربنمحمدوكان.أصفهانفيالهروى)ماميومعمعهوعا!قهمكَر،

سنةفيالعملهذاوأتمالفارسيةشعراءمشاهيرمنالمئتينقرابةأشعارمنمجموعةوجمعأيضاً

41V_.مشاهيرمنعددأسماء!ضمحيثخاصةأهميةالكتابولهذاالاحرارْ.مونسبعنوان

وأشعارهم.الفارسيةشعراء

من،العراقيالهمدانيشهر!اربن)براهيمالد-نفخرهو:هـ(688)تالعرا!الدفيفخر

اِلىالدراو!شمنعددبصحبةعشرةالسابعةسنفيهمدانعنرحل،المرموقينوالشعراءالعارفين

عاماًوعشريناثنينقرابةلهملازماًوظلزكر!االد!نبهاءالشيخالىانحذبمولتانوفي،الهند

هاجر،الصوفيةسائرمعلخلافهنظراًولكن،خليفتهوأصبحابنتهوتزوجالإرشادخرقةعنهوأخذ

صدرالشْيخالكبيرالعارفدروسحضرحيثالرومبلادإِلىثموالمد-صنةمكةإِلىالهندمنالعراقي

حتىتدريجياًصيتهوذاع،عربيابنالدينلمحييالحكمنجصوصكتابعليهوتلاالقونيوىالدين

مقتلوبعد.توقاتبمدكنةخانقاهللعراقيوأنشأمرلدكهمنالرومبلادحاكمالدءلنمعينأصبح

هـ.688سنةفيتوفيأنإِلىومصربالشاموطافالرومبلادعنالعراقيرحلالدفي،معين

وزنعلىمنظومةغزلياتهجانباِلىوله.والسلاسةوالذوقبالرقةالعرفانيةالعراقيأشعارتتسم

صاحبمحمدالد!نشص!خواجهباسمنظمهانامهعشاقبعنوانلسنائيالحقيقةحد-لقة
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سماعهبعدوضعهالذىالصغيرالعرفانيكتابهعلىالأولالمقامفيالعراقيشهرةوتقوم.الديوان

شهرةزادتوقد،لُمَعاتبعنوانوهوأستاذهعلىعرضهبعدونشرهالقونيوىالد!نصدرلدررس

.اللمعاتأشعةبعنوانلهالجاميعبدالرحمنمولاناكتبهالذىالشرحخلالمنالكتابهذا

قاطبةإِيرانشعراءأفصحبل،الحقبةهذهشعراءكلأستاذخلافبلاهو:هـ(496)تسعدي

مصلحبنمشرفاللهعبدأبووهو.المغوليالعصرفيوالنثرالنظمفيالسلسالأسلوبومحيي

فيالهجرىالسابعالقرنمنالثانيأوالأولالعقدفيولدوقد.بسعدىالمتخلصالشيرازى

علماءعلىوالأدبالعلمفيوتتلمذلبغدادالمغولاجتياحقبلالنظاميةبالمدرسةدرسوقد.شيراز

حفيدالجوزىبنالفرجأبوالرحمنعبدالد!نجمالتهأساتذمنوكان،وأعلامهاالخلافةدار

وأدركهـ(،هـ015795)(91الجرزى)بنالفرجأبوالدينجمالالشهيروالعالموالواعظالمؤرخ

محمدبنعمرحفصأبوالد!نشهابالشيخومنهموالأدبالعلمرجالكبارمنبعضاً

ميلاًوأبدىوأخلاقهمالدراو!شبسيرةشبابهمنذانبهروقد.هـ(هـ045632)السهروردى

.الشيوخبهؤلاءلتأثرهنتيجةللعرفان

أبيالدينمظفرالأتابكابنسعدالعهدوليخواصسلكفيانخرطشيراز،اِلىعودتهوبعد

لمدةرسمياًالاالأتابكيةيتوللمهذاسعدأنومع.لهتخلصاًاسمهمنواتخذزنكيسعدبنبكر

فقد،شيرازإِلى!صلأنقبلبقمالمنيةوافتهحيثهـ،658سنةفيأبيهوفاةبعديوماًعشراثني

الأتابكيةوالدهتولىعندماسعدوكان.هـ(هـ23658)(بيهأتابكيةعهدفيالأموربزمامأمسك

غيرآخرونشعراءومدحه،والأدبالعلملأهلمحباًكأبيهوكان،عمرهمنوالثلاثينالثانيةفي

همكَر.مجدومنهمأبيهحياةفيسعدى

ومعالشعر؟مناللونوهذايتفقيكنلمالعرفانينهجهاِنبل،المديحإِلىسعدىلجأمانادراً

وأخيهالد!وانضاحبالدلمنشمسوخواجهالسدغوريينأسرةأسماءقصائدهفيخلدَفقدذدك

بوستانوكَلستانالخالدكنعمليهمتنأهدىإِنهبل.نعمتهأولياءالجوينيملكعطاالدينعلاء

نأإلىالبعضوكذهب.سعدبنبكرأبيبنسعدلاسمكَلستانوديباجةسعدبنبكرأبيلاسم

فيسعديكانفقدصحيحاً،ليسوهذا،اسمهمنتخلصهواتخذزنكيبنسعدعاصرسعدى
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إِلىأوزنكيبنسعدإِلىإِشارةأيةكلياتهفينجدولاطفلاًلا!زالزنكيبنسعدأتابكيةعهد

عهده.

قضىالجليلالأستاذهذاأنهوفهنعرماوكل،سعدىحياةعنموثوقةمعلوماتهناكوليست

تعلمهفترةتل!قدسياحتهفترةكانتوربما.المسلمينبلادأغلبفيوالتجوالالسياحةفيعمره

حيثشيرازفيامتلكهاالتيالخانقاهفيعمرهأواخرسنواتوعاشهـ،655قبلأى،مباشرة

نفسهاالزاويةفيودفن،الثمانينسنفيص496سنةفيوتوفي.الفقراءوإطعامبالوعظاشتغل

للعارفين.مزاراًقبرهوأصبح،شيرازمنفرسخنصفمسافةعلىأبادركننهرضفافعلىتقعالتي

علىوالحثوالنصحالوعظمنتتخذالتيوالعربيةالفارسيةقصائدهعلىسعديشهرةتقوم

وابنهبكرأبيوالأتابكفارسلولاةمدحهعلىوكذلكلمعظمها،مضموناًوالاعتباروالقناعةالزهد

النحوعلىسعدىوأعمال.الجوينيملكعطاوأخيهالد-لوانصاحبالدينشمسوخواجهسعد

التالي:

منسبقوهممنالعديدأنومع.الفارسيالغزلاستاذخلافبلاسعدي-كعد:الغزلياتا-

هوسعدىفإِن،رقيقةغزلياتنظمواالفاركابيوظهيروأنوريومعزيوفرخيكشهيدالشعراء

نمرذجأكملهوالغزلفيفكلامه؟صورهوالطفقوالبهأدقفيالكلاممنالنوعهذاصبالذى

جاءوامنواتبع،الكمالحدبلغتالغزلفيمهارةسعديأبدىفقد.الأدليالنوعهذالجمال

أسلوبه.وحاكواخطاهالشعراءمنبعده

ذلكومع.الطبعورقةالوجدعالموتفاصيلوالشبابالحبحولتدورسعديغزلياتومعظم

وهوالمتغزلينالعرفانشعراءأكبرحاكىوقد؟الصوفيةالغزلياتنماذجمنيخلولاغزلياتهديوانفإِن

واقتبس!،المضمونهذاحولتدورالتيقصائدهوبعضسعديغزلياتأغلبالشيرازىحافظ

.التصرفمنبشئالفاظهابلمضامينهامعظم

باسمأبوابعشرةفيالمتقارببحرفيسعديالشيخنظمه:نامهسعدىأوبوستان2-

بالأزهارملئبستانعنعبارةالصغيرةالمنظومةوهذههـ.655سنةفيزنكيبنسعدالأتابك

نحدماونادراًبالفارسيةكتِبَماأعظممنوتعد،وحكاياتوحياةوسياسةونصحوعظمنوالثمار
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بمثابةأضحىماأبياتهاومن.والسلاسةوالإحكامالرصانةبهذهالبحرهذافيمنظومةالفارسيةفي

فيبهاويستشهدمنهابعضاًيحفظلامنالفرسمننجدماوقليلاًالناسلسانعلىالأمثال

كتاباته.

باسموديباجتهبكرأبيالأتابكهـباسم656سنةفيالكتابهذاسعدىدوَّنَ:كَلستان3-

الممتزجةالمنثورةالحكاياتمنمجموعة؟مصنفةأبوابثمانيةفيويقعبكر.أبيبنسعد

الىالإنشائيةالقدراتاستعراضبابمنالكتابهذاحكا!اتمعظمسعدىدوَّنوقد.بالأشعار

.صغيرةمقاماتصورةفيوالموعظةوالعبرةالنصحجانب

أغدبو!سلئمزمانكلفيدسانكلعدىسعدىاسمأنمنالرغمعدى:سعدىمكانة

الأدبتار!خفيسعدىمكانةيقدِّرُمنالناسمنقليلاًفإِن،الشيخبنبوغجدلاًالكلامأساتذة

فيالناسلسانعلىالجارىالحديثأسلوبعلىاللغويةوتراكيبهأسلوبهتأثيرومدىالفارسي

تاريخضمنبالبحثتناولهوينبغيالكتابهذانطاقعنيخرجالموضوعهذاأنومع.إِيران

.المقامهذافيالإيجازمنبشئالنقطةهذهنتناولأنلنافلابد،الفارسيالأدب

أنهيتبين،وكتِّابهالمغوليالعصرشعراءبأسلوبأسلوبهومقارنةالنثريةوكتاباتهأشعارهبمطالعة

دراساتهمنالرغمعلىوذلكللعباراتوتركيبهللالفاظاخثيارهفيخارجيتأثيرتحتوقعمانادراً

له.اللهوهبهاالتيالخالصةوالفطرةالسليمالذوقهوالفصاحةميزانفكان.المت!عددةومطالعاته

أنالحوارفيوأسلوبهممشاربهمعلىوتعرفهللناسوعشرتهوسياحتهجولاتهمندركأوقد

البيانمنالمقصودوهوالفهممنيجعلالألفاظمنوالغريبالمهجورواختيارالكلامفيالتصنع

قبلولا،الألفاظفيالتصرفعلىخاصةقدرةيستلزمالتكلفعنالإعراضكانولما.عسيراًأمراً

الصنعةيتبعفلمذلكعلىفائقةقدرةسعدىأبدىفقد،القيدهذامنبالتحررالناسمنلكثير

باللفظ.التضحيةإِلىالمواضعبعضفيوالمعنىللمضمونرعا!ته"تْوأ.ونثرهنظمهفيوالتكلف

المهجورةالألفاظتجنبإِلىالعباراتوتركيبالألفاظاختيارفيذوقهدفعهأيضاًالنثروفي

علىوالفصاحةوالرصانةالسهولةجانبتقديمو)لىالمبتذلةوالكناكاتالذهنعنالبعيدةوالصور

مميزاتومن.الفارسيةوالبلاغةالفصاحةنماذجأرفىيعدسعدىكَلستانفإنلذا3خر.اعتبارأى
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اللفظيةالتراكيبواستحداثالمضامينابتكارفياستقلاليتهالنثرفيأوالنظمفيسواءسعدى

منسبقهبمنتأثرماونادراًالسبيلهذافيالمحاكاةطريقالشيخاتبعماونادراً.الأساليبوابتداع

وجاؤواعاصروهمنكلبهتأثرخاصاًأسلوباًوالنثرالنظمفيابتكربل؟عارضهمأووالأدباءالشعراء

انتشارأدَّىوقد.وكَلستانهوبوسئانهكزلياتهعارضمنمنهموكثيرأ،وكتّابشعراءمنبعده

قيامإِلىنظاميوخمسةالخيامورباعياتالفردوسيشاهنامةكانتشاروكَلستانهسعدىغزليات

همامبادرفقد؟سعدىالشيخحياةأواخرمنذذلكبدأوقد.الفارسيالأدبفيجديدةنهضة

وبعد،أسلوبهباتباعوخواجوالدهلوىخسرووالأميرالكاشيالد!نجمالوالسيدالتبركزىالدءلن

مؤلفالجوينيالدينومعينهـ(733فيالفه)خلدروضهمؤلفخوافيمجدقاموجيزةفترة

كَلستانه.بمحاكاةهـ(735فيالفه)نكَارستان

ويحفظونونثرهسعدىبنظمالأدباءنخبةإِلىالناسعامةمنبالفارسيةالمتحدثينكافةتأثروقد

جديد؟أسلوبوابتكاربأسلوبهالتأثرمنالخلاصبعدهجاءواممنأى!ستطعولم.منهمابعضأ

قائمالقاسمأباميرزافإِنوللاِنصاف.رنثراًنظماًالفارسيةأساليبأرقىهوعندهمالشيخفأسلوب

الصدد.هذافيبلغهماغيرهيبلغولمنثرهفيالشيخأسلوبمحاكاةمنتمكنمقام

الذينوالأدباءالشعراءأساليبوضعأسلوبهأنفيالفارسيةاللغةفيسعديمكانةوتكمن

بهذهالمتحدثينأذهانعلىأسلوبهاستولىفقد؟الفحصموضعالسواءعلىبهلحقواوالذكنسبقوه

المتكلمين.بأفصحلقِّبَحثىاللغة

.إِيرانمدنسائردونالكلاملصحيحنموذجاًبالفارسيةالمتحدثينلسائربالنسبةطهرانلغةتُعَد

مناطاًمشهدأوأصفهانأوشيرازكلهجةالأخرىالمدنلهجاتمنيتخذلاأحدأفإِنلذا

اللغةهيبل؟خاصةلهجةليستنعلمكماطهرانأهللسانعلىالمعاصرةالكلامولغة.للاعتبار

فينطاقهاواتسعطهرانفيفصاعداًالصفوىالعصرمنذالفارسيةكتّابأجراهاالتيالمكتوبة

ذلكقبلطهرانأهاليوكان.شاهعليفتحعهدكتابكبارلتأثيرنتيجةالقاجارىالعصر

وأمثلاًشميرانفيكماالنائيةالقرىبعضفيمشهودةآثارهالاتزالخاصةبهلويةلهجة!تحدثون

.سولقانأوكنأودولاب
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عنالناجمةالأجنبيةالتعبيراتعنالنظروبصرفالكتّاباتبعهاالتيالمكتوبةاللغةهذه

السلاسةغاكةفيلغةهي،المبتذلةالدارجةوالألفاظالصحفومصطلحاتالأجنبيةالكتبترجمة

طهرانأهاليأحدقامإِذاأ!ضاًواليوم.المنشؤوناستخدمهاالتياللغةهيسعدىولغة.والدقة

الفارسيةهوسيكونيكتبهمافإِن،الركيكةالألفاظرتجنَّبَالفارسيةقواعدرعايةمعكلامهبكتابة

لغتهرسَّخَتْحيثسعدىبفضلوذلك،اللغةتلكالأخرىإِ!رانمدنأهاليتعلموقد.السليمة

بعدمامنذكثيراًاللغةهذهتتغيرولم.الناسأذهانفيالسل!والشعرالسليمالإنشاءأسلوب

كبقلموالتيالنظمفيالهندكطللاسلوبالمتكلفةالنماذجبعضعنالنظربغضالآنوحتىسعدى

أسلوبقبحالىالسليمالذوقأصحاببعضانتبه،زند3لعهدأواخروفي.يذكرشئمنها

وكليمزلاليأمثالمنالشعراءوبعضنادرىمهديخانميرزاأمثالمنالأدباءبعضلدىالإنشاء

الشعرفعاد.السواءعلىوالنثرالنظمفيسعدىالشيخأسلوبإِلىوعادواعنهفأعرضوا،وصائب

إِلىالكاشانيوصباحيوآذربيكدليهاتفأمثالمنورفاقهالأصفهانيمشتاقلدىالفارسي

الأدبيالنفوذوسيطر،فراهانيمقامقائميدعلىنفسهالنهجالفارسيالنثرواتخذ،الشيخأسلوب

لتدنينتيجةلفترةتوارىقدكانوالذىالفارسيالأدبعلىجديدمنسعدىالمتكلمينلأفصح

.والأدباءالشعراءبعضذوق

شعراءمشاهيرمن،التبريزىالدينهمامخواجههو:هـ(471)895-اق!بريزلي!مام

قطبوالعلامةالطوسيالديننصيرخواجهعاصرانهويقال؟الجوينيأسرةملازميومنذربيجان3

اتبعالتيغزلياتهفيخاصة،ذربيجان7شعراءأعذبيعدرهو.سعدىوالشيخالشيرازىالدكن

شرفخواجهلاسمأهداهانامهصحبتبعنوانمنظومةوهيغزلياتديوانوله.سعدىنهجفيها

فيتبريزهـفي471سشةفيهماموتوفي.الجوكنيالدكوانصاحبالدينشمسبنهارونالدين

المئة.بعدسنةعشرةالستيناهزسن

من،الهروىالحسينيعالمبنحسينالساداتفخرالأميرهوهـ(:871)تالحسيئيالأ!ر

المنظوماتمنعددوله،هراتفيحياتهمعظموعا!قالغوربلادفيؤلِدَوالعارفينالشعراء

فيصغيرةعرفانيةمنظومةوهي،المسافرينزادبعنوانمثنوىوأشهرهابالفارسيةالعرفانيةوالرسائل
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وهوالأرواحنزهةو،لنظاميوالمجنونليلىوزنعلىمنظومةحكاياتعدةتضممقالاتثماني

والأشعار.الحكاياتبعضويتضمنوالسلوكالسيرفيمنثوركتاب

أهاليمن،الكريمعبدبنمحمودالدينسعدالشيخهو:هـ(072)تالشبستريالشئ

صاحبوهو؟خانسعيدوأبيأولجايتوعهدفيتبريزعلماءمنوكان.باَذربيجانشبستر

الشيخبهاردَّمنظومةأجوبةعنعبارةوهو(،الأسرارروضة)رازكَلشنالشهيرةالعرفانيةالمنظومة

هـ.717سنةفيالهرويالحسينيالأميرإِليهوجههامنظوماًسؤالاًعشرخمسةعلىالشبستري

منالعديدوكتب،العرفانيةالمجموعاتأشهرمنويعدالسلاسةبغايةمنظومصغيركتابوهو

نامهشاهدواليقينحقأشهرهاأخرىومؤلفاتأشعارالشبستركطوللشيخ.عليهشروحاًالعلماء

نامه.وسعادة

إِسماعيليةشعراءمن،القهستانينزارىالدينسعدوهو:هـ(572)تالقهسظنيثزاري

كانوربما.بيرجندأوقاينفييقيموكانخسرو،كناصرمنزوياًحياتهمعظموعايق،قهستان

إِمامهمإِيرانإِسماعيليةاعتبرهوالذيمصرفيالفاطميالخليفةالمستنصربننزاراسممنتخلصه

حافظأنجاميويرى.سعديأصدقاءمنكانإِنهويقالالفارسيةشعراءأرقمنونزارى.أبيهبعد

نامه.دستوربعنوانمنظومةالغزلياتديوانالىبالإضافةولنزارى.الغزلفيأسلوبهاتبع

محمود،الدينسيفالأميرابنالأميرهو:هـ(هـ-651725)الدهلو!يخسووالأمير

منرحلقدوكانالخطائيينتركستانأتراكمنلاجينأبوهوكان.الهندفيالفارسيةشعراءأشهر

شمسبالأميروعرف،التتمشالدينشمسبخدمةوالتحقالمغولاجتياحإِبانالهندإِلىبمخ

الدينسيفالأميروفاةوبعد.دلهييهـف651سنةفيخسروابنهوولد.الشمسيمحمودالدين

منهمخمسةومدحدلهيسلاطينحمىفيودخلخالهبرعايةخسروترقىهـ،658سنةفي

تغلقبنمحمدالسلطانخرهمو3هـ(هـ686968)كيقبادالدينمعزوأولهم

الأولربيعفينفسها،الأخيرالسلطانهذاجلوسسنةفيدلهيفيوتوفي.هـ(73هـ.725)

هـ.725

،المؤرخالبرنيالدينوضياءالدهلوىحسنخواجهأصدقاءمنالدهلوىخسروالأميروكان
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نظامالشيخأىالبداؤنيمحمدالديننظامالشيخالمعروفالعارفمريدىمنثلاثتهموكإن

وقد.بيتالمليوننصفبلغتأشعارهإِنويقالأشعارهبغزارةخسروالأميرواشتهر.أولياالدين

الديننظامشيخهمنطلبعلىبناءنظاميخمسةعلىورد.ونثراًنظماًالأعمالمنالعديدترك

الشعرجانبوإلى.شديداًحباًيحبهكانالذىسعدكطالشيخأتباعمنكانالغزلوفيأوليا،

تاريخفيوهوالفتوحخزائنالنثريةمؤلفاتهومن.أيضاًالموسيقىفيخسروالأميرمهر،والعرفان

ويعرف؟-AYااحتىجلوسهسنةمنذهـ(ه!-596715)الخلجيشاهمحمدالدينعلاءحكم

كتابهفيالنيسابورىنظاميحسنأسلوبإِنشائهفيويحاكيأيضاً؟علائيتاريخبالكتابهذا

قانون)استيفاقانونودلهيتاريخأيضاًوله.والاستغلاقبالتكلفيتسمكتابهفإِنلذا.المآثرتاج

التالي:النحوفعلىالكبرىمنظوماتهأما.ذلكوغير(المحاسبات

وشيخوخثهعمرهوأواسطشبابهوأشعارورباعياتوقصائدغزلياتوتضمالخمسةدواوينه1-

منها.لكلعنواناًووضعبنفسهرتبَّها

مقابلفيالأنوارمطلع:التاليالنحوعلىنظاميخمسةعلىرداًخسروالأميرخمسة2-

؟ومجنونليلىمقابلفيومجنونليلى؟وشيرينخسرومقابلفيخسروشيرينالأسرار؟مخزن

في(الثمانيالجنان)بِهِشتهشت؟نامهاسكندرمقابلفي(الاسكندرمر3ة)اسكندرىاكالينه

.(السبعةالأصنام)بَيكرهفتمقابل

الد!نجلالفتوحاتفيلنظاميوشيرينخسرووزنعلىمنظومةوهيالفتوحمفتاح-`

.09AIإِلى98AIفيجلوسهسنةمنفيروزشاه

الد!نمعزالسلطانلقاءشرحفيالأسرارمخزنوزنعلىمنظومةوهيالسعدكنقران4-

المثنوياتمنوعددهـ،688سنةفيالبنغالملكبغراخانالدينناصرالسلطانبأخيهكيقباد

.الأخرى

VY)تالدهلويحسنالأمير V)_*:السنجرىعليبنحسنبنالدنجمالأميرهو

من)سنراتخص!معهوعا!قالدهلوىخسروالأميرأ!دقاءومنالعرفانشعراءمن،الدهلوى

كالأميروكان.بلبنالدكنغياثالسلطانابنمحمدالسلطانبلاطفيهـ(683هـإِلى678
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سنةعشرةخمسوقضى،الخلجيمحمدالدينعلاءوالسلطانالبلاطمداحيمنخسرو،

فيتوفيوقد.شيخهتعاليموجمعأوليا،الديننظامالشيخمريدىحلقةفيهـ(707)

قصائدحسنوللامير.تغلقبنمحمدللسلطانالجديدةالعاصمة3باددولتهـفي727سنة

الهند.بسعدىالبعضولفبَهُوغزليات

الطويلةلإقامتهونظراً،بمراغةولد،أوحدىينالدركنهو:هـ(VrA)تالمراغيأو!حدي

أحمدالدينأوحدحامدأبيالشيخمريدىمنوكان.بالأصفهانيأيضاًعرففقد،بأصفهان

الكرماني.العارفهذالقبمنتخلصهاتخذوربماهـ(635توفي)الكرماني

معاصريومنالسابعالقرنمنالأولالنصففيالعرفانشعراءمنهذاالكرمانيأوحديوكان

ثم،مريديهمنالمدينةهذهواليوكانأربيلفيلفترةعايق.العراقيالدينفخروالشيخعربيابن

Aسنةفيواستقربغداد،إِلىذهب 6fl-بالوعظ.واشتغلالخلافةبدارالشهيرةالرباطاتبأحد

المثنوىنظموقدبالفارسيةرباعياتهذاالكرمانيأوحدىونظمهـ.635سنةفيبهاوتوفي

البعض.يرىهـكما796ليستوفاتهوسنة.الأرواحمصباحالمسمى

نامهدهبعنوانمنظومةونظم،3ذربيجانفيحياتهمنالأخيرالجزءقضىفقدالمراغيأوحدىأما

فيجمجامالمعروفالمثنوىونظم،الطوسيالديننصيرخواجهأحفادأحدباسم(العَشَرةكتاب)

الدينرشيدخواجهابنمحمدالدكنغياثخواجهباسمسنائيلحد!قةمحاكاة-33Avسنة

غزلياتالمنظومتينهاتينجانبإِلىوله.العرفانيةالمنظوماتأشهرمنجمجامو!عَد.الوزير

بمراغة.-ayrAسنةفيوتوفي.وقصائدورباعيات

97753)الكرمانيخواجوي --AI)الكرمانيعليبنمحمودالعطاأبوالدينكمالهو:هـ

بمد!ححياتهوبدأ،كرمانهـفي967شوال5فيولد.كرمانشعراءأكبروهوبخواجو،المتخلص

Tبغدادفيوأقامالسمنانيالدولةعلاءالكبيرالعارفبخدمةوالتحقكرمانعنرحلثممظفر،ل

فيعادثم.الرشيدىمحمدالدينغياثوخواجهخانبهادرسعيدأبيالسلطانومدحلفثرة

توفيأنإِلىشيرازفيوظلاِ!نجو.إِسحاقأبيشيخشاهكنففيواستقرشيرازإِلىحياتهأواخر

فيسعديأسلوبواتبع،لملشيرازيكحافظالشعراءبكبارشيرازفياختلطوقدهـ.753سنةفي
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عليهأطلقفدلذا؟الشيخأسلوبمنالغزلفيأسلوبهويقترب.غزلياتهمنالعديدوحاكىالغزل

ولخواجو.أسلوبهواتبعخواجوغزلياتمنبعضاًحافظعارضوقد.!سعديديوانلص"البعض

خمسةغرارعلىمثنو!اتخمسةتضمومقطعاتورباعياتوغزلياتقصائدديوانهإِلىبالإضافة

التالي:النحوعلىوهي،نظامي

.المتقارببحرفي،الصينحاكمابنةلهماكطهمايونحبقصةوهي:وهضايونهماىا-

وغياثخانبهادرسعيدأبامقدمتهافيوامتدحهـ،732سنةفيبغدادفيخواجوونظمها

الدين.

أبيشيخباسمنظمهوقد،لنظاميبيكرهفتوزنعلىعرفانيمثنوٍوهو:نامهكمال2-

هـ.474سنةفياينجوإِسحاق

بنمحمردالدينشمسهـباسم743سنةفينظمهاعرفانيةمنظومة:الآنوارروضة3-

إِينجو.إِسحاقأبيشيخشاهوزير2(صاين)ْ

خسرووزنعلىالرومملكابنةوكَلخراسانملكابننوروزالأميرقصة:ونوروزكَل4-

الدينمبارزالأميروزكرالعراقيالدينتاجهـباسم742سنةفيخواجوونظمها.لنظاميوشيرين

.المظفرى

الدلنعزبنمحمودالدينبهاءباسملنظاميوشيرينخسرووزنعلىنظمها:نامهكَوهر5-

الطوسي.الملكنظامخواجهوحفيد،الدينمبارزالأميروزيريوسف

فريومدأهاليمن،الطغرائيالدينيمينالأميرابنمحمودالأميرهو:هـ(976)تلمجيناين

منكانربماالذيالدينيمينالأميرهووأبوهخدابندهحكمعهدفيولد.جوينولايةعاصمة

الد!نعلاءخواجهخدمةفيوعا!قتركستانمنعودتهبعدفريومدفياستقروقد؟تركيأصل

.خراسانمسثوفيمحمد

كرتآلوملوكالسربداركةمعوعايقوهراتخراسانأمراءبعضمديحفيفترةيمينابنوقضى

المواعظفيالمقطعاتنظمفيحياتهمعظمأمضىوزاهداًوقانعاًصالحاًرجلاًوكان.والطغاتيمورية

أشعاريمينهـولابن743صفرا3في2ازاوةموقعةفييمينابند!وانضاعوقد.والنصحوالحكم
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أبيه.قبربجوارودفنفريومدهـبقصبة976الأخرىLpجما8فييمينابنوتوفي.ذلكفي

التيالزاكانيينأسرةمن،القزوينياللهعبيدالديننظامخواجههو:(772ت)الزاكانيعبيد

هذهأفرادبعضتولىوقد.بعيدعهدمنذقزوينوسكنتالعربيةالقبائلإِحدىادىتنتسب

الديوانية.والأعمالالصدارةمنصسببعضهموشغلعلميةمناصبالأسرة

عبيد.باسمشعرهفيتخلمىالذيالزاكانياللهعبيدحياةعندقيقةمعلوماتلديناليست

مواطنيهمنوكان.لفترةالوزارةرتوالى،عصرهعلماءكبارأحدكاننهأهونعرفهماوكل

7سنةفيكَزكدهتاريخكتبالذيالمستوفياللهحمدرمعاصركه t rباثنينعبيدوفاةقبلهـأى

عبيدالديننظامخواجهالمعظمالصاحب":الكتابذلكخاتمةفيعبيدعنويقول.عاماًوأربعين

.!لهامثيللاورسائلطيبةأشعارلهالله

معرفتهمنالرغموعلى.فنهفيمتفرداًوكانوأدبائها،إِيرانشعراءكبارأحدالزاكانيعبيد!عد

فيالشيرازيسعدىأسلوباتبعفقد،معاصريهمنالكثيرينخلافعلىعصرهلعلومالتامة

النثرفينموذجهسعدىكَلستانفكان.3نفيوالسهولةالفصاحةجانبفرعىوالنثر،النظم

بعضفياستعانإِنهبل؟الكَلستانحكاياتنسقعلىصاغهاعبيدأوردهاالتيالحكاياتومعظم

الأساتذةكبارمناثنيننهجاتبعالنظموفي.اللغويةوتراكيبهنفسهاسعدىبعباراتالمواضع

.السمرتندىوسوزنيأنورىالدكنأوحدوهما،التدامى

لهامثيللاالبابهذافيالباقيةورسائلهالطبعوحسنبالظرفعصرهفيالزاكانيعبيداشتهر

.العباراتبأفصحنظمهافيالزاكانيعبيدأبدعفقد.المستوفياللهحمدكماصفهاحقاً

عهدأواخرفيالدركاتأدنىإِلىتدنتالناسأخلاقأنالشاعرهذاأعمالمطالعةمنوكستدل

وأعمالوالمذابحللفوضىونتيجةوعمالهمحكامهموظلمالتتارلاجتياحنتيجةالإ!لخانات

الزاكاني،تعبيرحسب!بائدأد!ناً)عليهاالمتعارفالأخلاقيةوالمبادئالفضائلوأصبحت؟النهب

الفضائلمحلالختار،الدين"الفصيحالكاتبأسماهاالتيوالصفاتالرذائلمحلهاوحلت

العصرذلكفيالشيرازكطحافظانتقدهاصفاتوهيالتدينوادعاءبالتقوىالتظاهروساد؟يمةالقد

توارتفقدالفضائلمنوغيرهاوالجودوالعدلرالفضلالعلمأما.الفركدةغزلياتهفيوكشفها
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الأدبفيمرموقةمكانةْولهأصيلةأسرالىينتسبالذىعبيدأمثاليلقفلمسوقها،وكسد

.احتراممنيستحقونهماوالمعرفة

قدَّمَأخرىناحيةومن،ساخرةهزليةبلغةناحيةمنوصورهاالأوضاعلهذهبرؤيتهعبيدوتأثر

الأسرار.تلكعلىالعقولأربابليطلعالجدبلغةتقديمهمنيتمكنلمماوالسخريةبالهزل

ووصفواالعباراتبظاهرواكتفواالجوهرتركواوأعمالهعبيدأفكارتلقوامنأنلهيؤسفومما

واتهموهوالهزالبالهجاءالمضطربةوأوضاعهعصرهخصائصعلىوقفالذىالعظيمالرجلهذا

الجد.مقامفيأمحمالمنأيضاًتركمماالرغمعلىبالركاكة

عمادخواجهكانوالتز!يفالرياءأهلانتقدااللذينالشيرازىوحافظالزاكانيعبيدعصرفي

؟الصلاةفيهويفعلكماوالسجودالركوععلىقطتهدرَّبقدكرمانخانقاهوشيخالفقيهالدين

مثليكنولم.لهوتقدكسهولاؤهفزادالفقيهالدينعمادكراماتمنشجاعشاهاعتبرهماوهو

كعبيدلماحينأدباءحصافةعنليغيبمليكهوسذاجةالعصرفقهاءلكبيرالواضحالرياءهذا

غزلياته:إِحدىفيحافظفيقول.عنهاليسكتواالشيراز!وحافظالزاكاني

خجلأالأمورزئفمنسيتوارىالحقيقةتتضححينغداً

العابدهرةصلتْإِذتغتصلاتذصبأينادىانحتالالخجلأيها

والركاءالزهدعنالأزلمنذاللهأغنانافقدالمجانتلملاحافظيا

.(والقطةالفأر)وكَربهموشحكايةفنظمالأوضاعهذهبملاحظةذرعاًالزاكانيعبيدوضاق

التقىإِنهو!قالبغدادإِلىفذهب،والترحالالسياحةفيحياتهمنجزءاًالزاكانيعبيدقضى

هـأو771سنةفيوتوفيبشيراز،إِسحاقأبيشيخحمىفيلفترةوعاش،الساوجيبسلمان

فيإِسحاقأبيشيخشاهومدح،منثورةورسائلأشعارعلىالزاكانيعبيدكلياتوتضمهـ.772

أخلاقرسائلهأشهرومن.الروحوخفةالظرفمنأيضاًغزلياتهتخلوولا،الجادةقصائدهبعض

دهوهـ،074سنةفيوالفه،الأخلاقوفضائلالختارةوالعقائدالمنسوخةالعقائدبيانفيالاشراف

فيالمتداولةوالتعبيراتللكلماتتعر!فاتعنعبارةوهوتعر!فاتأو(العشرةالفصول)فصل
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بالعربيةساخرةرحكاياتنوادروتضم(المرحةالرسالة)دلكَشارسالهو،هزليةبلغةعصره

بعنوانمنظومةالزاكانيولعبيدهـ.575سنةفيعبيدوكتبه(نصيحةمئة)بندصدو،والفارسية

عواممنالفارسيةأهلتداولها(والفأرالقط)ومويقكَربهبعنوانقصيرةوحكاكةنامهعشاق

.بعدهجاءواالذينالشعراءمنعددوحاكاهاوخواص

كرمانفقهاءمن،الكرمانيالفقيهالدينعمادخواجههو:هـ(773إتالففيهعماد

كلوكان،شجاعوشاهالدينمبارزالأميرمنكلعهدفيكرمانفياحترامموضعوكانوزهادها؟

منالرغمرعلى.كرمانفيزاويةالفقيهلعمادوكان.والولاءالتقديسمنقدراًلهككنّمنهما

أشهرهامثنوياتخمسةأيضاًوله.الغزلفيالباقيةأشعارهومعظم.الشعرءصقرضكانتفقهه

سنam,هـ،722سنةفيونظمه(لهمقلوبلالمنالحب)كتاببيدلاننامهمحبتمنظومة

هـ.766فيونظمهالابرار

الدينعلاءخواجهابنسلمانالدينجمالخواجههو:هـ(778)تالساو!جيسممان

جمالوولد؟الديوانمحاسبيمنمحمدالدينعلاءخواجهأبوهكان.ساوةأهاليمن،محمد

منشبابهفيالساوجيسلمانوكان.الهجريالثامنالقرنمنالأولالعقدفيسلمانالد!ن

الايلخاناتحكمتهاوىوبعد؟وزارتهمدةطواليمدحهوظلمحمدالدكنغياثالوزلهرمداحي

حسنشيخللاميرالخاصالمداحوأصبحجلا!رل3أمراءبخدمةالتحق،خانبهادرسعيدأبيوموت

هـوحتى074حواليمنذوظل.الإيلكانيينعاصمةبغدادفيوأقام.خاتوندلشادوزوجتهالكبير

منحسينوالسلطانأويسالسلطانوابنهالكبيرحسنشيخأيالإيلكانيينأمراءيمدححياتهخر3

علىشجاعشاهاستولىهـحين777سنةوفيتبريز.فيأيامهمعظمأقام،أويسعهدوفي.بعده

إِمارةعهدأوضاعتاريخعنعديدةتاريخيةنفاطاًيتضمنسلمانفديوانثممن.مدحهتبر!ز،

صفر21فيوتوفيساوةرأسهس!قطإِلىوعادالعزلةاختارحياتهأواخروفي.الإيلكانيين

هـ.778

الشعراءبكباريقارنلاحينوفي.المغولبعدالقصيدةشعراء7خرالساوجيسلمانيعد

وظهيرالأصفهانيإِسماعيلالدينكمالأسلوبالقصيدةفيواتبع،مهمةمكانةلهفإِنالقدامى
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د!وانضمنخطأًأدرجتفقدلذاتماماً،حافظغزلياتتشبهغزلياتوله،وأنورىالفاريابي

حافظ.

،الشهرةلهماتكتبلممثنوفيتضمومقطعاتوغزلياتقصائدله،ديوانهإِلىوبالإضافة

السلطانعهدفيسلمانأتمهوقدلنظاميوشيرينخسرووزنعلىوخورشيدجمشيدأحدهما

منبتكليف077سنةفيسلماننظمهالمتقاربوزنفينامهفراقوالاَخرهـ،763سنةأويمفي

أويس.

أو!سىالشيخمداحيمن،التبريزىالعصارمحمدخواجههو:هـ(784)تالتيريز!يعصّار

مناللونهذاملالنهاكةرفي.المديحقصائدمنالعديدوله2خرينأمراءمدحكما.الإيلكاني

-LSIPسنةفيمثنوٍعزلتهفيونظمالعزلةواختارالشعر AVVAو!ضملنظاميوشيرينخسرووزن

المهمة.والنقاطالقصائدمنالعديد

واكار:والعمارةالفثون

فيمراراًالإشارةسبقتكماواحدةتتريةدولةوتأسيسالمغوليللاجتياحالإيجابيةالآثارمن

وعلىالارتباطوهذا.الغربيةومناطقها3سياشرقممالكبينمباشرةصلاتإِيجادالسابقةالفصول

نتائجإِلىو(دى؟المغولعصرفيكانكمااليوميعدلمالحاليةوالطرقالنقلوسائلتقدممنالرغم

اتصالفحدث.والفارسيةالصينيةالحضارتانهماقديمتينحضارتينامتزاجرأسهاعلىمهمة

المغوليةالدولةظلفيوقديمةزاهرةحضارةمنهمالكلكانتاللتينا،متينهاتينبينمباشر

منوغيرهااِ!رانفيالصينيةالحضارةنفوذعهدوبدأ،بينهماوالعلومالمعارفوانتقلت،الموحدة

فانتشرت.الصينفيوالإسلاميةالفارسيةالحضارةونفوذ،المسلمينيدعلىأورباوفيالاسلامبلاد

كما.الصينيينبينالإسلاميةوالمعارفالفارسيةالعاداتمنالكثيروانتشرالصينفيالفارسيةاللغة

الصينيةواللغتينالبوذيةالتقاليدعلىالإسلاميةوالبلادإِيرانفيوالعلمدبايةأهلمنعددتعرف

لزيجإِنشائهفيالصينيينالمنجمينمعارفمنالطوسيالد!ننصيرفاستفاد.ومعارفهماوالمغولية

اللهوحمدالبناكتيوفخراللهفضلالدينرشيدأمثالمنالفرسالمؤرخونأخذكما،مراغه
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الأخبارمنكثيراًالإ-صلخانيالبلاطفيالمقيمينوالأو!غوروالمغولالصينيينالعلماءعنالمستوفي

وكان.مباشرةالصينيةوالتاريخيةالعلميةالكتبمنمنهمجماعةواستفادت.القيمةوالمعلومات

فيازدهرتالتيالأخرىالفنونوبعضالتصودرمجالفييكونماأوضحوالمغولالصينييننفوذ

3سيا.غربممالكفيالمغوليالاحتلالعصر

الأولالقرنفياستولواالذ!نالأويغورالأتراكأنالمغوللتاريختناولنابدا!ةفيرأ!ناالئضوكل:

الخقمنعظمالةالجزءحكمواالآركةوالسغدالتخارقبالًلتقطنهاالتيالأراضيعلىالهجرى

التخاريينحضارةوورثواجنكيزفتوحاتبدايةحتىحالياًالشرقيةتركستانأيويارقندوكاشغر

التركقبائلسائرقبلوالتحضرالمدنسكنىواختارواوالخطالد!انةعنهموأخذوايمةالقدوالسغد

.والمغول

وكان.الشرقيةتركستانفيالسائدةهيالحقبةتلكفيالفرسنبيمانيديانةأوالمانوكةكانت

والذوقالسلوكوحسنبالمرحواشتهرواالزنادقةباسمالمسلمينعندعرفواوالذكنالدطنةتلكأتباع

رفيعةمكانةالمانويةفيللتصو!روكانللتصو!ر.وبالتاليالجمالىللجانبخا!اًاهتماماًيولون

فينفسهالفارسيالتصويرنشأةهيالمانوىالتصو-درنشأةوكانت.الديانةمستلزماتمنو!عد

فيالفارسيالأسلوب..L3والأويغور،الأتراكبيننشرهإِلىالمانويةعمدوقد؟الساسانيالعهد

ذوقوتغيرالزمنبمرورالتغييراتبعضطرأتثم،الشرقيةتركستانفيلسنواتبينهمالتصوير

التركي.الجنسمنالجدد،الفنانين

فيالمذكورالتصويرانثشرالتتار،قبائلفيقبائلهموذربانالأويغورلبلادالمغولاجتياحوبعد

منذالفنهذاعرفتالتيابتحضرةالبلادظكفنانيبذوقالفنهذافتأثرالمغولأيدىعلىالصين

إِلىوالمغولالأو!غورمنانتقالهبعدجديداًأسلوباًالمانوىالفارسيالتصويراتخذوهكذا.القدم

الفنانينأيديعلىالإيلخاناتعهدفيإِيرانإِلىعادالذىنفسهالتصويرطرازهووكان،الصين

.أالصينيالطراز)باسمواشتهرالصينيين

والأوانيالبارزةالنقر!قأالساسانيالعهدمنالباقيةالآثاربعفىمنيتضحكماالفرسكان

جماعةوكانتبالغاًاهتماماًالإنسانوجسمالأشياءصوربرسميهتمون(الجداريةوالنقوشالمنقورة
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وتجسيمالتصويرالإسلامحرئمَوقد.رأيناكماالدينيةاللوازممنالتصوير!عتبرونالمانويةوهممنهم

التحريمهذاوكان؟الأوثانعبادةلمنعكوسيلةالحيةوالكائناتللبشرتماثيلونحتالإنسانجسد

منالنوعبهذاالناسشغفكانلماولكن.المسلمينالفرسعندالتصويرلفنقاصمةضربةبمثابة

واتجهوامضمونهفيغئروابل؟واحدةمرةالفنهذاوأديستطيعوالمفإِنهمطاغياًوالفنونالأعمال

ابتكارفيمنهمجماعةوشرعت.منهجديدةأشكالوابتكارالعربيالخطتجوكدإلىبشغفهم

منوغيرهاوالأئمةوسلمعليهاللهصلىالنبيوسيرةالمعراجتتناولالتيللكتبدينيةصور

الأسلافبحكاياتتتشبثالفرسمنطائفةظلت،المعوقاتكلمنالرغموعلى.الدكنيةالكتب

ليلةلألفالفارسيالأصل)افسانوهزارودمنةوكليلةنامهخداىمنفاتخذتالقديمةوأساطيرهم

يضيفونهاالفرسكانالتيالصورإِليهاأضافواوترجمتهانسخهاوفي،لهممؤنساًوأمثالها(وليلة

الكتبمنوغيرهللشاهنامةالبهلوىالأصليعدالذىنامهخداىخاصةالساسانيالعصرفيإِليها

نأالصريحةالإشاراتبعضمنويتضح.والصوربالنقويقتزدانكانتوالتيالفرسبتاريخالخاصة

الفردوسيشاهنامةنظموقبلالهجرىالرابعالقرنفيالفرسنظمهاالتيالأخرىالشاهناماتبعض

والصور.بالنقويقمزودةكانت

ملوكمحاكاةإِلىالخلفاءواتجاهالدينيالتشددحدةخفَّتْحيثالعباسيةالخلافةعهدوفي

الخطوحفقَالازدهارإِلىالتصويرعاد،بلاطهمعلىالأبهةمظاهر)ضفاءفيالقدامىالفرس

الباقيةالمهمةالآثارأولتعودالعصرهذاوإلىكبيراً،رواجاًالكتبأغلفةعلىوالنقشوالتصوير

فيهاويتجلىوالفرسالنصارىمنالعهدذلكفيالمصورينمعظموكان.الإسلاميالتصوكرمن

الفارسي.الطراز

نماذجنجدوالتيالشرقيةلتركستانالمانويةوالنقوشالساسانيالعهدمنالباقيةالصوروبمقارنة

الفنانينأن!تبين،الإفملامبعدماعصركتبوتذهيببنقو!قللفنونبرلينبمتحفحالياًمنها

فيذروتهفيهاالفنهذابلغالتيوالصفويةالتيموركةالحقبةوحتىالساسانيالعصرمنذالفرس

والتحولاتالزمنمرورمنالرغمعلىوأنهم،والجماليةالمعنويةالجوانببإِبرازيهتمونكانوا)يران

بينهمربطتالتيالوصلهمزة!فقدوالمالحقبمنكغيرهاالحقبةتلكشهدتهاالتيالكبرى

،أإج!!و:ة!!كز
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صفحاتعلىالألوانومزجالخطوطوصلطريقعنخواطرهمعنالتعبيرإِلىالسبلبشتىوسعوا

.وزمانعصركلفيالأمةهذهروحميزالذىالخاصالفارسيالطابعليبرزواالجدرانوعلىالكتب

واتجاهالإيلخاناتأسرةوتأسيسهو!وحملةبعدخاصة،المغوليالاحتلالعصررفي

المباشرالتأثيرتحتالتصويرخاصةالفارسيةالفنونرقعتالعمائر،تشييدإِلىالمسلمينالإيلخانات

بأمرإِيرانإِلىالصينمنالصينيينالفنانينجلبإِلىالأولالمقامفيذلكويرجع.الصينيةللفنون

الجنكيز!ةللياساطبقاًيحترمونهاظلواالتيالمغوليةالتقاليدبإِحياءواهتمامهم،الإيلخاناتمن

وتاريخهمبالمغوليتصلكانماعلىوحافظوا،إِيرانفيوالاستقرارالإسلاماعتناقمنالرغموعلى

فيالكتبتأليفعلىوشجعواتاريخهمعلىللحفاظجهدهمكلبذلواكماأسلافهموعادات

.الموضوعهذا

تدريجياً؟إِ!رانفيالصينيالتصويرانتشر،الصينعلىالفرستردداِلىبالإضافةلذلكونتيجة

العصرينفيالخاصالإِسلاميالطرازقوةمنالرغموعلىالطرازهذارواجعلىساعدمماوكان

الدينلرشيدالتواريخجامعكتابمننسخصدورالنهر،وراءمافيحتىوالسلجوقيالعباسي

فيوالأو!غوروالمغولالصينيينالعلماءببعضالد!نرشيداستعانركماأولجاءصتو؟منبتكليف

النسخوأصبحت.الشعوبهذهمنبفنانينبالصورتزوكدهفياستعانفقد،أبوابهبعضتأليف

وصولهابعدالناس!حتذيهنموذجاًوالجمالالدقةبمنتهى)عدادهاوتمرسميجانبلهاكانالتي

عصرفينسختوالتيأوربامكتباتفيالمحفبرظةالثواريخجامعنسخبعضوتعد.ألهديهمإِلى

قبلالإسلاميالطرازفيهاامتزجوالتيالمغوليالعصرفيالتصو-لرنماذجأولبقليلبعدهأومؤلفه

جدلد.خاصطرازنشأةبدايةوتمثلالصينيبالطرازالإصلخاناتعصر

وتركيبالألوانمزجوأسلوبالشينيوالحبرالقلمواستخدامالصينيينالمصوركنلنفوذونتيجة

الحيواناتمنوغيرهكالتنينالمسلمينعندسابفةلهيكنلممماالحيواناتبعضصورورسمالخطوط

بعيونهمالمغولصوررسمفيسادتالفارسيالتصويرالىجديدةعناصردخلت،الأخرىالخرافية

العصرفيأوجهوالفارسيالصينيالطرازلهنبينالامتزاجهذاوبلغ.البارزةوعوارضهماللوز!ة

.التيمورى
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:الأخرىالفنون

بحوثوجودوعدميمةالقدالعصورومصنوعاتالفنيةالاَثاربجمعالفرساهتماملعدمنظراً

الفنونتاريخلفهمكافيةعلميةمعلوماتهناكفليستوأمريكا،أوربافيعنهاأثريةعلمية

أوربابمتاحفوحفظتتدريجياًجمعهاتمالتيالنماذجبعضمنويتضح.القديمةالفارسية

المغولي،العصرفيازدهرتالفنونمنأخرىأفرعاًهناكأنالأفرادمجموعاتضمنأووأمريكا

الأقمشةونسجوالمعادنوالخشبالابوابعلىوالحفرالخزفيةالصحونوصناعةالخزففنوأهمها

ذلك.وغيرالأسلحةوصناعةالذهبخيوطونسج

مننفسهاالدرجةعلى،المغولاجتياحقبلإِيرانفيراجوالذىالنفيسةالأقمشةنسجوظل

نأوالوزراءوالعمالالأمراءعلىكانفقدأيضاً؟قبلذىعنتطوربل،الإِيلخاناتعصرفيالرقي

بخيوطالأقمشةنسجعلىشجعوافقدلذا،للإِيلخاناتكهداياسنةكلالسلعمنقدراًيرسلوا

تبريزمنكلفيالصناعاتلهذهمصانعونشأت،إِماراتهمونطاقاتحكمهممراكزفيالذهب

منعددعلىالمغولاختياروقعوقد.ونيسابوروشيرازوشوشتروطوسومرووبغدادوكرجستان

فيهجّروهمالذينالحرفأصحابضمنونقلوهمالذهببخيوطالنسيجفيبرعواالذينالحرفيين

خيمةالمدينةأهاليصنعتبريز،فتحوبعدهـ،962سنةففي.وقراقروممنغوليابلادفتحبداية

منعدداًإِليهوأرسلواقلانلأقطاىهديةيمهالتقدوالسنجابالسموروشعرالأطلسمننفيسة

منغوليا.إِلىالفنهذافيالمهرةالحرفيين

عطاوكان.لهالتشجيعهنتيجةبغدادمصانعصيتذاع،الجوينيملكعطاحكومةعهدوفي

طائلةمبالغسنوياًينفقوكان،ملكيحكوميجهازالعراقفيلهوكانوسخياً،كريماًرجلاًملك

ازدهارإِلىأذىمما،بالذهبالموشاةالنفيسةللاقمشةمنهاجزءاًويخصِّصُ،الإيلخانلبلاطكهدايا

الصناعة.هذه

ا!قمشةنسجبصناعةكارثةحلتْ،الزنجانيالخالدىالدينصدروصدارةكيخاتوعهدوفي

العملةنشرابانالزنجانيأصدرهاالتيالأحكامبينومن.والفضةالذهبندرةبسببالنفيسة

وفي.الحاكمةالأسرةوأمراءبالإيلخانكتعلقفيماإِلاالذهبخيوطمنالأقمشةنسجوقفالورقية
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التعاملوأطلقاللهفضلالد!نرشيدبجهودجديدمنالدولةخزانةعمرتحيثغازانعهد

عاد،الإيلخانيةالممالكفيالمعدنينهذينمنالمتداولحجموتزايدأخرىمرةوالفضةبالذهب

وفي.كيخاتوعهدقبلكانتكماالمصانعوعادتجديدمنالرواجإِلىالنفيسةالأقمشةنسج

محاولتهفيالساوجيالدينسعدأندرجةببغدادالنسيجمصانعمكانةبلغتأولجايتوعهد

أرسلهإِليهيطمحكانالذىالصدارةمنصبوعنالإ!لخانعنشاهعليالدينتاجخصمهلإقصاء

مسبوقةغيربكفاءةوأدارهاالمصانعهذهتنظيمبإِعادةشاهعليأسرعوقدبغداد؟مصانعلرئاسة

والقيمة.الدقةحيثمنقبلمنتنتجهالمأقمشةفأنتجت

ليحلااللهفضلالدينورشيدشاهعليمنكلواختيارالساوجيالدكنسعدمقتلوبعد

والسروجالأقمشةمنكميةل!يلخانالوزيرانهذانقدمهاالتيالهدايابينمنكان،محله

الوفت.ذلكحتىمثلهاأحد!رلمالتيبالذهبالموشاةالحرير!ةوالثيابوالعباءات

ويزدوخراسانجيلانفيخاصةمكانةالوقتذلكفيإِيرانفيالحريرءلةالأقمشةلنسجوكان

السلععلىالضرائبمنقسماًإِنحتىآنذاكالقيمةالعاليةالثرواثمننفسهالحر!روكان؟وكرمان

المذكورةالولالاتمسؤوليعلىالمفروضالخراجوكانبالحرير؟سدادهكتمكانالولا!اتهذهفي

الحر!رمنمقداردفعالمحليينالأمراءمنكلعلىفرضجيلانفتحبعدأولجايتوإِنحتىالحريرمن

)قصاءمنالدامغانيحسنبهلوانتمكن،السربدار!ةعهدوفيأكضاًخراسانوفي.سنةكل

وكان.أصفهانإِلىلاقصائهالحركرمنأجمالعدةبإعطائهمنافستهعنمجديعزكزالدرويش

لشرائهجهدكلكبذلونالغربتجاروكان،الشرقثرواتأهممنالمغوليالاحتلالعهدفيالحررر

وجلبه.

الإسلاميالمشرقبلادسائروفيإِيرانفيالإيلخانيالعصرفيالنفيسةالبُسطنسجازدهركما

التجارخلالمنأورباوإلىالعربيالخليجمواننعبرالهندإِلىمنهاكبيرةكمياتنقليتموكان

للموصلوكانت.منهوافيةمعلوماتاستقاءيمكنمنهانموذجاليومهناكليسولكن،الفينيسيين

بسببالنفيسةالصوفيةوالأقمشةالبسطأنواعنسجفيواسعةشهرةالاسلاميالمشرقبلادبينمن

الحصولوسهولة(الشاموباد!ةولرستانكردستان)لدويقطنهاالتيالبلادبينالطر!قعلىوقوعها
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.(وبغدادتبريز)والشتاءالصيففيالإيلخاناتعاصمتيمنوقربهاالصوفأنواعأرقىلىع

الموصليةوالمنسوجاتالأقمشةيشتروننفسهاوالموصلوبغدادتبريزفيالأجانبالتجاروكان

نوعاً،ينتجبالعتابية)22(ويعرفالموصلأحياءأحدوكان؟الخارجاِلىويصدرونهامعقولةبأثمان

عالمية.شهرةذىوالأقمشةالسجاد)23(من

علىساعدخر2عاملهناككان،التجاريةوالاحتياجاتوالأمراءالسلاطينتشجيعجانبوإلى

الفكرانتشاروهوألا،إِيرانخاصةالإسلاميةالبلادفيالإيلخانيالعصرفيالدقيقةالفنونازدهار

تعالى.اللهوجمالالحقنورلتجليمظهراًجميلنقشكلفييرونالمتصوفةفكان؟الصوفي

علناًو!شجعونالصنعالدقيقةالأشياءويجمعونوبسطهمملابسهمتجميلفييتفننونفكانوا

وعبادةبالشركووصمهممنهمالزهدأهلنفرةاسبابمنهذاوكان.كالمانويةالدقيقةالفنونعلى

3بادوسلطانالرىفيعليهاالحصولتمالتيالمنقرشةالخزفيةاثصحونالمعر!الخزفوكان.الأوثان

ومزجالطينطبخفيوالمهارةالدقةناحيةمنيعدالإيلخانيالعصر3ثارضمنوخراسانورامينو

الشرقبلادكلفيمشترونلهاكانالصحونوهذه.النفيسةالاَثارمنالنقويقوجمالا،لوان

أوربا.فيمحاكاتهافيالفنانونوبدأ،والصينأورباإِلىتصدرفكانت؟والغرب

كلفيمألوفاًالصلاةأوقاتتحديدوأدواتالساعاتوأنواعوالفلكالرصدأدواتصنعوكان

المغوليالاجتياحقبلبغدادفيالعباسيونوالخلفاءالموتفيالإسماعيليةوكان.الإسلاميةالبلاد

استولىأنوبعد.المهرةصناعهاوجلبوالآلاتالأدواتمنالنوعهذالجمعجهودهميبذلون

يدتحتالثمينةالاَلاتهذهمعظموضع،الرئيسينالإسلاميينالمركزينهذينمنكلعلىهو!و

أخرعددبجمعنفسهالطوسيقامكما؟مراغةمرصداِنشاءفيبهاللاستعانةالطوسيالديننصير

والفلكالرصدأدواتصناعمعهواصطحبمرصدهلإتمامبغداداِلىرحلاتهفيالأدواتهذهمن

مراغة.إِلى

فيالمغوليالاجتياحاِبانخاصةبارزةمكانةلهاكانتالتيالدقيقةالفنونأفرعمنالخطوكان

دارمكتباتإِلىالخطاطينلجلبطائلةمبالغووزراؤهماوالمستعصمالمستنصروأنفق.الشرقبلاد

هـ(396توفي)الأرمريالمؤمنعبدالدينصفيالعصرهذاخطاطيأشهرمنوكان،الخلافة
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96توفي)المستعصصي!اقوتالدينجمالوتلميذه A)مننطاقاًأوسعشهرةحققالذكطهـ

سقوطوبعد؟العباسيينالخلفاءآخرالمستعصمببلاطالخاصينالخطاطينمنكلاهماوكان؟أستاذه

الغلمانمنالنسخخطفيبرعالذيياقوتوكان.الجوينيأسرةبخدمةالتحقاالعباسيةالدولة

بل،والخطالأدبفينبغماوسرعان،لتعليمهالمؤمنعبدالىبهوعهدالمستعصماشتراهمالذين

بأبنائهإِليهوعهدتقدير،كللهيكنالجوينيملكعطاوكان.هذاأستاذهعلىالخطفيتفوق

لتعليمه.هارونالدينشرفأخيهوابن

والمباني:العمارة

نأسبقوكماأولاًفالتتار.والبناءوالعمارةالمغولبيننربطأنالاولىللوهلةغريباً!بدوقد

.الخيامعلىيقتصرمقرهموكان،ثابتمكانفيالاستقراريعرفوالمالبدوطوالًفككلأشرنا

وقوادهمالتتاركانثانياً،.أثرمنهايبقىلاانتقالهاوبعد،المدينةهيئة!تخذالخياممجموعفكان

اِلىالمدنأعظموء!حيلونحلوا،حيثماأعقابهمفيالدماريجرونفكانوا؟للخرابرموزوخلفاؤهم

الفتوحاتمرحلةأنتهاءبعدأماالأمر؟بادئفيتميزهمكانتالسماتهذهأناِلا.موحشةقفار

أشاؤواسواءالمغولخضع،لهموعواصممراكزاختياروضرورةالمفتوحةالبلاداِدارةمرحلةوجاءت

وزراءواتخاذاِداراتوانشاءعواصمفيالاقامةفيلهمللاحتذاءواضطروا،رعا،لاهملعاداتأبَواأم

المصيفبينالتنفلفيالبدوكةعادتهمعن!تجلوالمأنهمالا.دكوانيينبعمالأنفسهمواحاطة

أوجان،تبركز،)و3ذربيجانالعجمعراقفيأحدهما،مقرانلهمكانفقدلذا؟والعكسوالمشتى

كان،المقركنهذ-لنمنكلرفي.(بغداد)العربعراقفيوالآخر(سلطانية،أران،موغان

بعدوقوادهجنكيزخلفاءأنكما.لأنفسهموالمبانيالعمائر-صبنونووزراؤهموالأمراءالإكلخانات

بذلك!قومونركانواعمائرها؟بناءبإعادةلأهلهاءصسمحونكانواوتدميرها)!رانمدناِخضاع

وراءماللإدفيحدثكماتخركبهاسبقالتيالمدنمنالعديدلناءاِعادةفتمت.أحياناًبأنفسهم

الجوكنيأسرةرعا،لةتحتالعربرعراقيلواجمحمودبنمسعودالأميركدعلىوتركستانالنهر

.وأرغونهو!و-لدعلىوقوجان،ملكعطاخاصة
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العامةأنظارعنبعيداًملوكهمجثمانيدفنونالمغولكان،ل!سلامإِيرانإِيلخاناتاعتناقوقبل

،الاسلامبعدأما.معروفةغيرالمسلمينغيرالإكلخاناتقبورأماكنفإِنلذا.سريةأماكنفي

غيرأسلافهموبينبينهمالزمنيالفاصلبعدأنوبعدإِسلامهمقوىحيثغازانعهدمنذوخاصة

المبانيتشييدفيبدوًوا،إِسلامهمقوةعلىوللتأكيد.والأضرحةالمقابرإِنشاءفيبدؤوا،المسلمين

والمعابدالكنائسبنواقدالإسلامقبلالإ!لخاناتكانوإذا.والمدارسوالجوامعكالمساجدالخيركة

المنشاَتمعظمفإِنلذاأثراً؟لهايتركواولمالمسلمونالإيلخاناتهدمهافقد،إِيرانفيالبوذية

.بعدهوماغازانعهدإِلىترجعالمغولعصرمنالباقيةوالآثار

:أنواعثلاثةالىتنقسمفصاعداًغازانعهدميذوأمرائهمووزرائهمالإيلخاناتمبانيكانت

وإطلاقأوجانبناءكإِعادةالسابقةوالبلادالقرىبناءإِعادةأووالمشاتيالمصايفمدنبناء-ا

وإنشاءالركماعمائرمنجزءبناءوإعادةبموغانأبادمحمودبناءوإعادةعليها،الإسلاممدينةاسم

وبناءأولجاكتو،!دعلى3بادوسلطانسلطانيةوبناءغازانيدعلىغازانشنبوبناءتبريزحصن

كدعلىتبريزمنشآتبعفيوبناء،اللهفضلالد!نرشيدمنبأمرالرشيدىوالربعسلطانيةمنجزء

ذلك.وغيرشاهعلي

غازانشنبومبانيبالنجفالأشرافداركإِنشاءالخير!ةوالعمائروالمدارسالدينيةالمباني2-

أ!فهانمسجدوترميمالخيركةسلطانيةومنشاَتالكفلذىمسجدوبناء،غازانبأمرالخيرية

بسلطانيةالدينلرشيدونظيرهاالعرببعراقالخيريةملكعطاومنش!تأولجا!تو!دعلىوورامين

.الرشيدىوالربع

سلطانيةوضركحي،الإكلخانهذافيهدفنالذىغازانشنبكضر!حوالأضرحةالمقابر3-

سعيد.وأبيأولجاكتوفيهمادفناللذكن

علىالقضاءو)لىوالمنش!تالعمائروخرابالمدنتدميرالأمرالىبداالةفيالمغولاجتياحأدى

البلادمنغيرهاالى)يرانمنمنهم3خرعددوفراروالفنانينالدقيقةالفنوننوابغمنكبيرعدد

وكما.البلادهذهأمراءكنففيوصناعاتهمفنونهمأحيواحيثالروموبلادكمصرالإسلامية

الدقيقةاِليدوكةالصناعاتإدخالأ!ضاًالىأذىفقدإ-لرانخارجالفارسيالأدبنشرالىذلكأدى
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الروموبلادوالشاممصرفيمنشأتعدةوبنيتومصر،الرومبلادالىالفارسيةالمعمار!ةوالطرز

.الفرسالمهاجر!نهؤلاءأ،لدىعلى

معغربهاوفيآسياوسطفيالإسلاميةالبلادبينالعلاقاتتوطدتحيثهو!و،عهدومنذ

وعدومه،الآخرلفنونمنهماطرفكلوتعلمالصينعدىوالفرسإِ!رانعدىالصينيونوترددالصين

البلادالىالصينيةالعمارةوإدخالالفرس!دعلىالصيناِلىالسلجوقيةالإسلاميةالعمارةإِدخالتم

منكاملأاقتباسهتمالذىالقبابيكالشكلالمسلمينلدىقبولاًمنهوجدماخاصةالإسلامية

فيالشفافةالمائيةالألوانواستخدام،والمساجدالأضرحةعلىوتطبيقهوالبوذكةالصينيةالمعابد

العصرمنالباقيةالأبنيةوبعض.البرَّاقالأزرقبالخزفالخارجمنالقبابوتكسيةالخزفيةالأعمال

الجزءلايزالالذكطالمبنيالشكلهذانماذجأوضحومن؟خيامهيئةعلىبعيدمنتبدوالإكلخاني

الإ-صلخانيالعصرمنبافيةلاتزالالتيالاَثارأما.هولاكوابنةبقبرويعرفمراغةفيباقياًمنهايةكبر

يلي:مافأهمهامنهاكبرىأجزاءاندثاربعدمهدمةحالةفيولو

هو!و.ابنةبمقبرةالمعروفةالمفبرة-)

مراغة.مرصدأطلال2-

لأولجا!تو.ورامينمسجد3-

لأولجاتو.الجامعأصفهانمسجدمنجزء4-

لأولجا!تو.سلطانيةضركح5-

بمراغة.سعيدلأبيبناء6-

الآنحتىباقياًمنهجزءولايزالالإيلخانيالعصرفيالعالمفيمنهااشتهروماالعمائرهذهوأهم

حياتهفيبنيتأنهاإِلىالاشارةسبقتالتيأولجايتومحمدالسلطانمفبرةأىسلطانيةضريحهو

داخليقعالذىالضريحوهذاهـ.713هـإِلى307سنةمنامتدالذىسلطانيةمد!نةبناءضمن

كانتالتيالقبةارتفاعويبلغذراعاً،ثمانينمنهضلعكلطولمثمنبلغبناءهوسلطاتيةحصن

ذراعاًثلاثينإِحداهاارتفاعبلغحديديةنوافذجوانبهعلىوكانت.ذراعأوعشر-لنمئةتعلوه

جميلةبخطوطومز!نةمرتفعمكانفيمحفورةأولجايتوومقبرة.ذراعاًعشروخمسةمئةوعرضها

دقيقة.ونقوش
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منهاجزءولايزال،الشفافيةالشديدالأزرقبالخزفوالخارجالداخلمنمكسوأولجايتووضريح

العمائرمنالنوعهذاأصبحفشيئاًوشيئاً.بعيدمنالشمسىضوءفيبراقاًوميضاًوتومضباقياً،

ذروةوبلغالتيمورىالعصرفيللعمارةقبليخوذجاًمنالأسلاميةالبلادفيمعروفاًيكنلمالذى

الصفوى.العصرفياكتماله

معينةأجزاءفيولكنأولجايتوعصرقبلوالمبانيالمساجدداخلفيمألوفاًالخزفاستعمالكان

بعضرأىفييعدماوهو،بالخزفكلهالمبنىلتكسبنموذجأولفملطانيةضريحوكان.منها

علىخوانينهمخيامإِعدادفي!حرصونالمغولكانإذ،وعاداتهمبالمغولللتأثرنتيجةالباحثين

والتيالذهببخيوطالمنسوجةالخيمةوكانت.الزيناتأنواعبكلوالخارجالداخلمنتزيينها

لأباقاوأهدوهاوالسنجابوالحريرالأطلسبأنواعوالخارجالداخلمنوزينوهاتبريزفنانوصنعها

صناعهمفأمروا،المدنسكنىعلىتعودهمبعدالطرازهذاعنيتخلواولم.النوعهذامنخان

يلقلمماوهونفسها،البهيجةالصورةبهذهومقابرهمومساجدهمعماراتهمببناءوسارييهم

بصفةالمساجدمعنظرهمفييتنافىكانوالتزفيفالتذهيبالأمر،بادئفيالمسلمينلدىقبولاً

الإيلخانهذاأمرأنسعيدأبيعهدأوائلفيوحدث.والنصارىبالوثنيينتشبهاًواعتبروهخاصة

للمسجد،مرتفعطاقإِعدادأثناءوفي.سلطانيةمدينةفيمسجدلبناءطائلةمبالغبتخصيص

الأيلخانأنإِلىمرجعهذلكأنالبعضفاعتبر.المسجدبناءاكماليتمولمالبناءفيخللحدث

علىكنتهلمفإنهولذا،لمرضاتهوسعيأاللهلوجهلاوالتزيينالتفقلمجردطائلةمبالغأنفقواووزراءه

ذلك:فيالشعراءأحدوقال.!كتملولمخير

بحد!كتمللمطاقأيخربفالزمان،الأعم!لسيئجزاءانظر

التجمارية:العلاقات

المهمةالربطوطرقالقديمةالحضارةذاتالبلادخاصة3سيامعظمالىودخولهمالمغولغزوكان

جنكيزلأبناءالخاضعةالبلادكلعلىالجنكيزيةإِلياساوفرضواحدحكمونظامموحدةإِدارةتحت

بإقامةالبلادمختلفلسكانتسمحقبلمنتكنلمالتيالكبرىالحواجزتداعيفيسبباًالأربعة
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التيوالعافىاتالسياسيةالحدوفىووجوفىالحكمأساليبلاختلافوذلكلينهامباشرةعلاقات

وكان.الأخرىالبلادبأحوالالبلادهذهمنكلمعرفةوعدمبينهاالمباشرالاختلاطدونحالت

عملوافقدلذا؟المتحضرةالبلادمنالنفيسةوالبضائعالأموالرؤوسجذبعلىكحرصونالتتار

3سيابلادإِخضاعبعدالقديمةالسياسةهذهفيوتوسعوا.مفثوحةالتجاركةالطرقعلىالابقاءعلى

افتتاحالخوارزمشاهيةبلادعلىحملتهمنجنكيزخانأهدافلينمنبركان.والغرليةالوسطى

القوافلطرقلصيانةخاصةبنوداًقانونهفياستنفقدلذا.الغربيةو3سيامنغرليابينكاركيطركق

القوانين.هذهلتطبيقجهدهمكلخلفاؤهوبذل،والقوافلالتجارورعاكةفيهاالأمنوحفظ

وخراسانالنهروراءماببلادوخانبإليغقراقروموربطآسيافيموحدةمغوليةدولةتأسيسأذى

شطرىبينالتجارالةالطرقوفثحرإلمرانالصينبينالقوافلحركةز-لادةإِلىوسلطانيةولغدادوتبركز

أوربابابواتمعصلاتإِقامةفياِيرانإِ-صلخاناتانتهجهاالتيالعالميةالسياسةأدتكما3سيا؟

مناطقمعوأورباوالشاممصربينمهمرباط)جادتدر!جياًاِلىوالشاممصرعلىوالحملةوملوكها

وجيومكاربينورحلاتأثروعلى.الغربلدىمجهولاًعالماًتمثلكانتالتيوالشرقيةالوسطى2سيا

آسياوشرقاِكراناِلىبورد!نينورحلاتالصينالىبولوماركووالأخوينفراقرومإلىروبروكيدى

وعمل،أوربافيمعروفةوالشرقيةالوسطىآسياأصبحت،المسيحيينوالمبشرينالسفراءورحلات

حضاراتهاعنالمعلوماتونشرواب!سيابلادهممواطنيتعركفعلىوالسفراءالرحالةهؤلاء

أوربا.فيونفائسهاوتحارتهاوطرقهارعمرانها

شمالبلادلموانئالتجارىالنفوذبسطعصرمعأورباقارةفيالمعلوماتهذهانتشاروتزامن

ذلكفيالمتوسطفيواسعةتجارةلهماكاناللذينوالبندقيةثينيسياميناءىخاصة،المتوسط

البلادمنالنفيسةالبضائعلشراءوالشاممصرموانئتحوبالتجاركةسفنهماوكانتالوقت

مدكنةعلىاستولواقدأورباتاريخفيوردكماثينيسياتجاروكان.أوربافيوبيعهاالاسلامية

وأمسكواقرننصفقرابةبهاوظلواالميلادىعشرالثالثالقرنمنالأولالنصففيالقسطنطينية

معالتجارةمارسواالمدينةهذهومن2سيا؟وغربالمتوسطوالبحرالشرقيةأوربافيالتجارةبمفاتيح

البلادومع،ناحيةمنضوارزمبحيرةوراءومايمةالقدالحوارزمشاهيةوالممالكالجنوبيةروسيا
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طر!قعنتجاريةمعاملاتفيفينيسياتجارودخل.أخرىناحيةمنوالشاممصرلمماليكالخاضعة

والقرم،(المجر)والباشغردالبلغاروخاناتقبجاقبصحراءاستقرواالذ!نالمغولمعالأسودالبحر

اِليه.كحتاجونماو!بيعونهمالمفتوحةالبلادمنعليها!ستولونالتيالغنائممنهمكشترونوكانوا

هيأورباإِلىالمذكورةالبلادمنفينيسياتجارخلالمنتنتقلكانتالتيالمهمةالسلعوكانت

وغلاتالقدكدواللحموالسمكرالجلدوالشمعوالعسلوالملح(للسفناوالقاروالكتانالخشب

الرقيق؟تجارةفينيسياتجار!دعلىتتمكانتالتيالمهمةالتجاريةالتعاملاتومن.الجنوبيةروسيا

كشترونالتجارةلهذهالباباتحريممنالرغموعلىالقديمةفينيقياكتجارالتجارهؤلاءكانفقد

والشاممصرفيوكبيعونهمضئيلةمبالغنظيروالكرجوالسلافالمغولبلادمنوالنساءالأطفال

عماللد!همفكان.والعبيدالغلمانهؤلاءمنالأصلفيكانواالذكنمصرلسلاطينوخاصة

الأعمالفيالمصريينالفلاحينمحلوإحلالهمفينيسياتجارمنوالمماليكالرقيقبشراءمكلفون

الوسطى.القرونأواخرفيمصرفيالمماليكأعدادكثرةفيالسببهووهذاوكيرها؟الزراعية

القوافلفكانت؟والتجارةالقوافلمراكزأهممنالوقتذلكفي(خيوة)خوارزموكانت

القوافللتجاروتبيعهاالمدكنةهذهاِلىوالشرقيةالوسطى3سياببضائعتأتيوالمغوليةالصينية

بضائعحاملةالفولجاضفافعلىالواقعةالمدنالىخوارزممنتنتقلالقوافلهذهوكانت.الأخرى

وأوهشترخانوسراى(الحاليةغازانمنالجنوب)اِلىالبلغارمدنإِلىوالهندوالصينالوسطى3سيا

ثينيسيا.تجارمعأوالمناطقتلكسكانمعويقايضونهاالقرمجزيرةشبهالى

:الكبرىالتجارةطرق

فيماالجنكيزيةالياساتنفيذفيوالصرامةالآمنةوالطرقالموحدةالمغولدولةلتأسيسنتيجة

الصينومملكتيأوربابينالبرىالطريقفتح،التجار!ةالطرقوفتحوالتجارالقوافلبحماية!تعلق

الصينالطر!قاِلىففتح؟الكريمةوالأحجارالنفيسةوالسلعبالثراءالقدممنذاشتهرتااللتينوالهند

.إِ!رانطركقعنالهندوإلىروسيا،طر!قعن

4tالقبجاقصحراءخانمنإِذنعلىالميلادىعشرالثالثالقرنأواخرفيالبندقيةتجارحصل
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ذلكوبعد.القرمجزيرةشبهموانئمنوهوكافاميناءفيتجاريةمنطقةبإِنشاءالجنوبيةروسيا

وفينيسيماالبندقيةلتجارأصبحتماوسرعان.مماثلإِذنعلىالفينيسيونالتجارحصل،بقليل

البندهيةتجاروأنشأ.والبوسفور()آزوفتاناخاصةالأسودالبحرسواحلموانئفيتجاريةمناطق

طر-صقهاعنونقلوا،الجنوبيةروسيافيالتجاريةالتعاملاتلتسهيلالقرمإِدارةباسمخاصةإِدارة

جوبيصحراءعبرالصينوحريرالفولجانهرعبروغلالوأسماكرلحومجلدمنروسيامنتجات

وكانت.الأسودوالبحر2زوفبحرموانئإِلىوهشترخانوسرايوخوارزموأتراروالمإِليغبإِليغوبيمق

:الأسودوالبحر7زوفبحروموانئوالهندالصينبينرئيسةطرقثلاثةهناك

التيالصينيةالحركرتجارةبمسببالحريربطريقيعرفأكبرطريقمنجزءوهوالصينطريق1-

تركستانإِلىومنهابالصينكانسوولايةثمهوانجتوانبولايةيمرالطريقهذاوكان.عبرهتمركانت

يمر،بخارىوفي.وأتراروالماليغباليغبيشطر!قعنوبخارىسمرقندإِلىومنهاالحاليةالشرقية

ومن؟وإيروانوتبريزوزنجانقزوينإِلىومنها،الرىالىوجرجانمروطريقعنمنهالأصليالجزء

منالطريقهذامنالفرعيالجزءوصنتهي.الشامموانئأحدإِلىأوطرابزوناِلى)ماينتهيإِيروان

بحروموانئالدننهرضفافإِلىومنها،وهضترخانسرايإِلىخوارزمومن،خوارزمإِلىسمرقند

.7زوف

وموانئوهشترخانسراكطإِلىوخوارزموبلخوكابلبيشاورطريقعنوالسندالهندطر!ق2-

التجاركة.ومناطقهموالبندقيةفينيسياتجار

وخوارزموجرجانكرماناِلىهرمزمنبريطر!قوعبرهرمز،ميناءإِلىالبحرىالهندطريق3-

السابق.بالطريق!تصلحيث

حتىروسيافيالقرمجزيرةشبهموانئعلىتامةاقتصاديةهيمنةوالبندقيةفينيسياتجارفرض

القرنأواسطوفي.أيديهمفيالهندوتوابلالصينحر-ستجارةوكانت،جوركانتيمورالأميرعهد

جانيوانتزع،الإيطاليينوالتجارقبجاقصحراءخانسكجانيبينصداموقعالميلاديعشرالرالع

ذلكعلىالحالوظل.أوربافيوالتوابلالحريرأسعارفتضاعفتأ!د!هممنوكافاتاناميناءيبيك

والبندقيةفيني!اتجارضاعف،المرةهذهوفي.إلمذكورينوالتجارالخانبينالتصالحتمحتى
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فاتهم.مالتعويضمجهوداتهم

بها،الإيلخاناتلاستقراروذلكأذربيجانفيانتهتفقدإِيرانفيالدوليةالتجاريةالطرقأما

وإيرانوخوارزمقبجاقصحراءبينالموصلةالكبرىالطرقعلىتقعكانتآذربيجانأنخاصة

إِلىتحولت،المغوليالعصرفيللأِيلخاناتعاصمةتبريزصارتأنومنذ.المتوسطوالبحروالعراق

.أنذاكالعالمفيالتجاريةالمناطقأهمأحدبل،إِيرانفيتجارىمركزأهم

المتوسطوالبحروالهندالأقصىالشرقفيكافيةالقوافلطرقكانت،الإيلخاناتعصروفي

لمقاكضتهاالبضائعأنواعمختلفإِليهاوتنقلتبريزمدينةفيتنتهيوالعراقوايرانقبجاقوصحراء

:طرقثلاثةعبرالعربيبالخليجترتبطتبريزوكانت.بها

العاصمة.إِلىومنهامراغةإِلىوكصلكردستانجبالمعابرعبرويمروبغدادالبصرةطريقا-

والرىوقموكاشانوأصفهانشيرازمدينةإِلى(حالياًطاهرىميناء)سيرافميناءطريق2-

وقزوين.

الثاني.بالطريق!تصلحيثوكاشانويزدوكرمانهرمزطر!ق3-

سبقتكماالأصليالحريرطركقرأسعلىيقعتبركزطريقكان،الثلاثةالطرقهذهجانبوالى

أ!ضاً.وخوىوجلفاأردبيلطريقعنوأرانوموغانكشتاسفيمدنبكليتصلوكان،الإشارة

طريقين:عنالمسيحيةبالبلادترتبطتبريزوكانت

إِحدىكانتالتيطرابزونالىالروموأرزنةومنازجردخوىطر!قعنالكبيرأرمينياطريقا-

الوقت.ذلكفيالبندقيةلتجارالكبرىالتجاركةالمناطق

وأوسيواسالرومأرزنةطريقعنأوكردستانجبالمعابرطر!قعنالصغيرأرمينياطركق2-

أحدوهولاجازوميناءوالىاسكندرونخليجساحلإِلىالنها!ةفيليصلود!اربكروانطر!قعن

والفرنسيةالإ!طاليةللتجارةومركزالكبرىالتجاريةالأسواقوأحدالصغرىأرمينياموانئ

والإسبانية.
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:التجارة

الممالكأصبحتوتأمينها،)دارتهاعلىالإ-!لخاناتوحرصالآمنةوالطرقللعمراننتيجة

خاصةبصفةتبرلزوتحولت،والمقاكضةللتجارةمهماًمركزاًخانغازانعهدمندخاصةالا!لخانية

اِليهاتنتهيالكبرىالتجاركةالطرقاغلبكانتفقد؟والغربالشرقبيننجاريسوقاكبرإِلى

الأوربيين،والمبعوثينوالتجارالمسلمينرحلاتكتبوبمطالعة.عاصمةوبكونهاالمهملموقعهانظراً

سيلانمنوالياقوتواللؤلؤماليز!امنالتوابللتجارةسوقاًالوقتذلكفيكانتتبريزأنيتضح

والحر!رنيسابورمنوالفيروزالنهروراءمابلادمنوالبسطالهندمنوالزمردوالماسومالابار

وأصفهانشيرازمنوالعطورالوردوماءوكرمانويزدوالموصلوشوشتررطوسمرومنوالإقمشة

الأقمشةنسجفيبرعواقدنفسهاتبركزصناعوكان.والشامكرجستانمنا!فورةالأسلحةوأنواع

الأجانبللتجاراليدوءلةمنتجاتهمءكبيعونوكانوا،الحريريةوالمنسوجاتالغاليةوالبسطالنفيسة

أ!ضاً.

وكانت؟والاقتصادكةالتجار!ةالناحيةمنخاصةمكانةالعصرذلكفيلتبريزكانتوهكذا

يدفيقول.عليهاترددواالذالنالأوربيينالرحالةدهشةموضعوكانت.2نذاكالعالممدنأكبرتعد

العالم؟مدنأهمهيالبضائعناحيةمنتبر-لزإِن5:خانسعيدأييعصرفيزارهاالذيبورد-!نبن

..،لمليكهالالنسبةكلهافرنسامنأهماِ!رانلإكلخانبالنسبةوهي

وشرقها3سياوسطبينكاركةوصلهمزةالطبيعيموقعهاوبمقتضىالعهردتلكفي)كرانكانت

منالشرقيالجزءوكان.وأورباومصرالمتوسطساحلوممالكالاقصىوالشرقوالصينالهندأى

معالتعاملاتأيمنهاالغربيوالجزء؟المسلمينأكدىفيالغربيةاِ!رانحدردوحتىالتجارةهذه

تبركزاِلىبولوماركوجاءوعندما.والبندقيةفينيسياتجارأ!دىفيوأورباالمتوسطسواحلسكان

هؤلاءيعضوكان؟البندقيةكارأيدىفيالمدءكنةتلكفيالخارجيةالتجارةكانتهـ(،496)

عنالنجاحهذاالبندقيةكارحققوقد.الخزرلحرفيبالملاحةامتيازعلىحصلواقدالتجار

نتيجةوالآخر،القرمجزيرةشبهسواحلعلىمهمةكاركةلمراكزلحيازتهمنتيجةأحدهما،طر!قين

.الأسودالبحرساحلعلىطرابزونلميناءاليونانيالأميرمعتحارىاتحادفيللدخول
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تجارمعتنافسفيفينيسياتجاردخل،الإشارةسبقتوكماالميلادىعشرالرابعالقرنأوائلوفي

الأخيرمعاتفاقيةإِبرامإِلىالنهاكةفيوتوصلوا؟بعدهمنسعيدوأبيأولجا!تومعوتفاوضواالبندقية

إِ!رانفيالتامةالحركةبحريةثينيسيالتجارسعيدأبووسمحهـ؟072سنةفيالمجالهذافي

تقديمعنالثوانيبعدمعمالهأمركما.الجمركيةالرسومعداالضرائبأنواعكلمنوإعفائهم

ن)بالحراسةومرافقتهمالطرقعلىتعطيلهموعدمالفينيسيةوالقوافلللتجارالعسكريةالمساعدة

الحاجة.دعت

هذهبعدفينيسياتجاروبدأفينيسياجمهور!ةمنالقناصلأحدتبر-لزإِلىجاءهـ،472سنةوفي

والمؤسساتالمراكزهذهأهميةوبلغت.الإكلخانيةالممالكأرجاءفيتجاريةمناطقإِنشاءفيالز!ارة

.المؤمس!اتتلكأوضاعلتفقدتبريزإِلىخاصاًمفتشاًفينيسياجمهوركةأوفدتأندرجةتبريزفي

البحرطريقعنوالشرقالغرببينالتجارىالطريقوفتحإِيرانفيالإ!طاليينالتجاراستقراركان

لسهولةنتيجةمطردةبصورةالتجارةازدهرتوقد.تماماًالأوربيينصالحفيوأذربيجانالأسود

مصرموانئإِلىالرجوعإِلى!ضطرونذلكقبلالأوربيونالتجاروكان.الطريقوقِصَرِالتعامل

وكانت؟الأقصىوالشرقوالصينالهندبضائعلشراءللمماليكخاضعةكانتالتيوالشام

.الشرقبضائعلتجارةالرئيسىالمركزهيإِيرانطريقافتتاحقبلالمصريةالإسكندرية

وهؤلاءالأوربيينالتجاربينالعلاقاتساءت،المماليكيدعلىالشاممنالصليبيينطردبعد

كتوابلالشرقبضاثعلشراءالاسكندر!ةاِلىللذهابكضطرونكانواالتجارهؤلاءأنالا،المماليك

بثلاثةالبضائععلى!حصلونكانوا،الجمركيةالرسومسدادوبعد.فيهاالمسلمينالتجارمنالهند

منكثيرعلىاعتادواقدالأوربيونالصليبيونوكان.أوربافيليبيعوهاالحقيقيةأسعارهاأمثال

الصليبية؟الحروبالانومصرالشامبلادفيإِقامتهملطولنتيجةوالتوابلكالقهوةالشرقمنتجات

أوربا.فيالسلعهذهمثلعلىالطلبانتصقفقدلذا.ثمنبأىعليهاللحصوليسعونوأصبحوا

مماالرغمعلىوالشاممصرمواننعلى!ترددونالانتهازفيمنوالبندقيةفينيسياتجاربعضفكان

أوربا.الىونقلهاالبضائعهذهلشراءمعاملةسوءمنيلفونهكانوا

معتناذلىفيمجالكلفيالمماليكينافسونكانواالذكنالمسلمونإِيراناِ!لخاناتودخل

؟دأثنماايالث!4
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طرقتحويلمنوتمكنوا.الإيطاليينالتجارمنوبتشجيعأيضاًالمجالهذافيوالشاممصرملوك

وتشجيعهموالبندقيةفينيسياتجارجذبخلالمنتبر!زإِلىالاسكندريةعنالشرقيةالتجارة

الأجانبالتجارمعاملةوأحسنواالمماليكأنفرغمالجمركيةالرسوموخفضوا،الطرقوتأمين

أصبحت،لذلكونتيجة.بالثناءجديرةاقتصاديةسياسةوطبقواوالطرقالمراكزكلأمامهموفتحوا

والشرقية.الوسطى3سياوممالكالمتوسطسواحلبلادبينالتجابىىالممرهي)كران

حتىالعربيالخليجساحلعلىميناء)نشاءالمسيحيسلطانيةأسقفعلىخانأرغونراقترح

لسدعمانبحرفيمجهزةسفنوضعفيفكركما.الهندمعالتجاريةالتعاملاتكلاليهتتجه

وإجبارهاالشرقيةالتجارةسفنوجهفيالمندببابومدخلعدنميناءعندالأحمرالبحرطرلق

العربي.الخليجسواحلعلىالرسوعلى

طريقوهووالغربالشرقبينتجارىطركقأقصربافتتاحثمارهاالإكلخاناتجهودو3تت

وظلت.نهضتهامستهلفيالوقتذلكفيكانتالتيوأوربااِيرانبينالاتصالوبدأ،طرابزون

أيوتوفيأنماولكن.الإكلخاناتعهدطوالالتجارةوازدهرتآمنةوالطرقمنتظمةالقوافلحركة

التجار!ةالطرقسدتحتىخاصةو3ذربيجانعامةا!رانفيوالثوراتالاضطراباتوبدأتسعيد

وهوواستقرار،أمنمنعليهكانتماإِلىايةمورعودةكنتظرونالتجاروظلالقوافلحركةوتوقفت

وبذل7ذربيجانفيالأموراستقرتحيثالإلكانيأوكسالسلطانعهدفيوجيزةلفترةحدثما

.ازدهارهسالقالىطرابزونتبر!زطر!قلإعادةجهودهمطرالزونوأميرفينيسياوكارالسلطانهذا

وحركةالتجارةلعودةاللازمالأمنأنتبينماسرعانولكن؟بالفعلفينيسياتجارمنعددوجاء

القديم.الطر-لقعلىبعد!ستتبلمالقوافل

إلىالصفوفيعهدفيوبلغ،القديمبالطرلقالاهتمامعاد،والصفوىالتيمورىالعهدكنوفي

إكرانلتعثرالكبرىالأسبابأحداعتبارهيمكنجدكدخارجيعاملظهرولكن.ازدهارهقمة

السواحللكلالعثمانيينالأتراككزووهوألاالمذكور؟الطركقولإغلاقالأوربيةالنهضة)بانصئةالحد

إغلاقبعدوالإسبانالإ!طاليينبالتجارحدىمما،والشاملمصرالتجاركةوالمنافذللمتوسطالشرقية

طر!ق!ثفانتهىماوهو،بد!لةطرق)!جادفيالتفكيرالىالشرقمعالقديمالتجارةطرلق
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القرونفيوأورباإِيرانبينمنيعسدبذلكفوجد؟الأمريكتينواكتشافالصالحالرجاءرأس

بسببإِ!رانعلىالعزلةفرضتفشيئاًوشيئاً.التقدمنحوواسعةخطواتتخطوكانتالتيالحدكثة

العالميوالاقتصادالدوليةالسياسةفيمباشراًطرفاًكانتأنبعدالقيصريةوروسياالعثمانيينالأتراك

وزاد.الجديدالعالمتطوراتعنشعبهاعزلةيومبعد!وماًوازدادتالصفوىالعصرأواخرحتى

وروسياانجلترابينالسياسيرالتنافسالسو!سقناةبحفرالميلادىعشرالتاسعالقرنفيإًسوالأمر

أوربافيهوضعتوقتفيإِيرانلتخلفالحقيقيةالأسبابهيهذهوكانث.الوسطى7سيافي

مفصلاً.تناولاًتاليةفصولفيسنتناولهماوهو،رالتقدمالرقيطريقعلىأقدامها

هش:لهواا

شمراءأكبرمنوهو،الخطيبيالدينبهاءبنمحمدالد!نجلالمرلانابهاضتهرالذىالاسمهرمولوىأومولاناا-

أشهرومن.ثالرومياشتهرفقد،قونيهفيإقامتهلطرلنظرأولكنبلخفيولد.الهجرىالسايعالقرنفيالفرسالمتصوفة

آثار.ومن.تبرلهزىثسىثديران!مرفغزلياتودكوانرلاعياتومجموعةمجلداتستةفىالكبيرالمثنرىمولوى3ثار

أعمالهوترجمتالإصلاميالمالمبفاعمختلفالىمرلاناثهرةوتمتد.أمكاتبب5و،سبحهمجالس5وأمافيهفيه"النثرية

.(المترجمهـ)628سنةفيمولاناوتوفي.عديدةلغاتالى

الثاني.الفصلانظر2-

الثالث.الفصلانظر3-

خطأكمدالمورخينكعنىعنهـنقلأ655سنةفيكانأنهالخاسالفصلفيذكرناالذىالحدلهدأيياينوفاةتار!خ4-

منيومأعشرأركمةكحدص656رجبأوالأخرىجمادىفيلهالمعاصرينالمؤرخينقولحسبالدلهنعزتوفيفقدشلالعأه

الدين.موفقشقيقهوفاة

الثالث.الفصلانظر5-

وكلستانه.سحدىأثعارفيتردالتيالوحعدةالتسميةهيوهذه6-

ملركحثحهثالتتاراقامهاالتيوالمذكحةفرار.واقعةالدكننحمالثخيقدمالمباد،دمرصادمقدمته!ي7

:فهفولالدفاععلىالمسلمين

وقدأاوولايةكدكنةنذوالفسبحمثةعنيقللاماواسرمقتلشهدتالتيالفقيرالعبدكلدةمقارنةككن)كيف

رعاكةيتولونالذينالمسلونملوكحمعةتتحركلملاذا.والمسلمىيالإصلاموسفهكلكنلاماالملاعينهرلاءأحدث

كبذلوالموان!اللهسبهلفيوأنفسكملأمرالكموجاهدواوثقالاًخفافأانفروا"تحالىقولهكقتضىوالمسلمنالأصلام

الكفر:المالموكسودالإ!لاميلادأكثرسقرطأوالإسلامهلاكرائحةلأشمف!ني،الفتنةهذ.لدفعوالمالالنف!ى
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الدكنمنتبقىماتنقذواحتىجميمأأسرعواالحالمملوككا

نياماوأنتمالدنياالكفروسادغافلونوأنتمالاسلامضاع
.المبادمر!ادمفدمةمن8-

الرباعي:هذاإليهوكنسب9-

الزمردوراءلفترةوسعيناالرطبيالياقوتلحينامتزجنا

واسترحناالتوبةبماءاغتسلناولكنناامتزاجاًكان

السايع.النصلانظر-ا.

.السادسالنصلانظرا-ا

الثامن.الفصلانظر-ا2

.السادسالنصلانظرا-3

الساثع.الفصلانظرا-4

الرالع.الفصلانظرا-5

الرابع.الفصلانظر-ا6

الأمتاذأكملثم،الروميالدكنجلالسثنوىمنمجلديناللهرحمهكفافيعبدالسلامالدكتورالأستاذترجما-7

سنةفيللثقافةالأعلىا!لسعنترجمتهوصدرتالمثنوىمجلداتكقي!ترجمةاللهرحمهضتاالدصوثيالدكترر!لراههم

rlAgy(المترجم.)

والدفخرىوكقول.أصفهانفيشهرلهنيفاصلواحدةصنهْفيثلاثنهمالجاجرميويدرهمكَرومجدإماميتوفيا-8

الصدد:هذافيالفخرىشصى

الكفاةمنكانالذيهمكَرومجدالهروىإِماميالأصحابثميخ

الأجلحانحينأصفهانْفيكانواالذكرطيبالجاجرميويدر

شهرينكضونفيوستمكةوستثمانينفيجميحأتوفوا

محمدأثوالدينمحييهووأثرهبغداد،فيوأبيهأخوكهمعمصرعهلقيالذىالجرزىبنالدينجمالوهوا-9

.(الخاص!الفصلانظر)الكريمعبدالدينوتاجاللهعبدالدينشرفهماوشفيفاههـ(هـ058656)يوسف

حسينبيرالأميرملازميمنوكانجوبانالأميرنوابأحدالوزيرصا!نالديننصرةاينالشخصهذاكانربما0-2

أوفدهوعندما.المظفرىالدينمبارزالأمبرأمراءأحدهـوأصبح474سنةفيخدمتهماتركانهالاهأشرفوالملكالجوباني

الدينمبارزالأميرأتابكأسرهالنهايةوفي.وزيرأوأصبحإسحاقأييشيخمساعدىالىانضم،شيرازالىمهمةفيمبارز

.وقتلو.64vصفر4في

الثامن.الفصلانظر1-2

."المتابيالحمارالهكقالالوحشيفالحمارلذا،ا!ططالقماشبمحنىالحربعندأعتاثياكلمةتستخدم22-
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وقد.ويبيعونهأورثاأصواقإلىالعتابيباسميعرفكانالذىالسجادمنالنوعهذاكنقلونالأورليونالتجاركان23-

اللفظ.هذامنالأوركيةاللغاتفي43"!أكلمةاشتقت

لهس!أ/لممحما1

ليرلمح!1،لمين
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سطورفيالمترجم

59مواليدمنالمترجم Aحاصلوهو.القاهرةبجامعةالآداببكليةمساعداًأستاذاًو!عمل،أم

89)الأمريكيةالمتحدةالولايات3ربر،ن3،ميتشجانجامعةمنالدكتوراهدرجةعلى Aام).

للمترجم:أخرىترجمات

،فياضأكبرعليتأليفإِسلامتاريخلكتابالفارسيةعنترجمةوالإسلامالعربيةالجزيرةتاريخ

ما399،القاهرةلجامعة!لنشرمركز

عنترجمةم5002إِلىام005منالعسكرىوالصراعالاقتصاديةالتغيرات:العظمىالقوى

Riseلكتابالانجليزية and Fall of the Great Powersسعاددارعنصدر،كيندىبولتأليف

م3991،القاهرة،الصباح

Theلكتابالإنجليزيةعنترجمةالعشرينالقرنأواخرفيالديمقراطيالتحول:الثالثةالموجة

Third Waveالصباحسعاددار،إِبراهيمينالدسعد.دتقديم،هانتنجتونصامويلتأليف،

م4991،القاهرة

لكتابالانجليزيةعنترجمةام459عاممنذوالصراعاتالقوى:الدوليةالسياسة

4591International Politics Afterما499،القاهرةلجامعةالنشرمركز،بيريدج.جتأليف

Modernismلكتابالإنجليزيةعنترجمةالحداثةبعدوماالحداثة and Postmodernismبيتراِعداد

م5991،المتحدةالعربيةالإماراتفيالثقافيالمجمععصفور،جابر.دمراجعة(،م2991)بروكر

,Stateلكتابالانجليزيةعنترجمةالحديثالأوسطالشرقفيوالسياسةوالسلطةالدولة Power

and Politics in the Making of the Middle Eastجاهز(،ام199،لندنا،أوينروجرتأليف

للنشر

Theلكتابالانجليزيةعنترجمةالأولىالعالميةالثورة First Global Revolutionالكزاندرتأليف

79للنشر،القاهرةجامعةمركز(،ام299)شنايدروبرتراندكينج iما

3ofءلكتابالإنحليزيةعنترجمةالساميينديانة the Semitلأ+ةThe Relخليفةمحمد.دمراجعة
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امY99،للثقافةالأعلىالمجلس،حسن

Sourcesلكتابالإنجليزيةعنترجمةالإسلاميالتاريخدراسةمصادر of Islamic History

8O،للثقافةالأعلىالمجلس،الحلوجيعبدالستار.دمعبالمشاركة Cام

والتنميةللثقافةالعالميةاللجنةلتقريرالإِنجليزيةعنالترجمةفيمشاركةالخلاَّقالبشريالتنوع

Our Creative Diversity99،للثقافةالأعلىالمجل!،عصفورجابر.دوتقديموبإِشراف Aمأ

Islamلكتابالإِنجليزيةعنترجمةالبلقانفيالإسلام in the Balkansمحمد.دوتقديممراجعة

.ام999،للثقافةالأعلىالمجلسحسن،خليفة

الإِغريقبلادتلفيق:الأولالجزءالكلاسيكيةللحضارة2سيويةالأفروالجذور)السوداءأثينة

r(ام-7855 9 A).كتابمنالخامسالبابترجمةBlack Athenaأحمد.دومراجعةتحرير

ما799،للثقافةالأعلىالمجلس،عثمان

نراقي،إِحسان.دتأليف...داشتخود7نجهلكتابالفارسيةعنترجمةوالتطورالتراث

.ام899ديسمبر،الترجمة7فاق

Theلكتابالإنجليزيةعنترجمةالقراءةفعل Act of Readingالأعلىالمجلسفيالطبعتحت

للثقافة.

Globalلكتابالإِنجليزيةعنترجمةالعولمةثقافة Cultureتحت،عصفورجابر.دوتقديممراجعة

للثقافة.الأعلىالمجلسفيالطبع

Globalلكتابالانجليزيةعنترجمةالعولمةثاتمحد Modernitiesفيذرستونمايك)عداد

للثقافة.الأعلىالمجلسفيالطبعتحتعصفور،جابر.دوتقديممراجعة.وآخرون
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